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الاهداء 
إلى روح العالم العامل الفقيه المجاهد» والمهاجر إلى بلاد الشام فراراً بدينه» 
واستنقاذاً لأهله» الذي كان غيوراً على دينه شديد التعلق بفقه إمام الأئمة الفقهاء 
أبي حنيفة النعمان رحمه أللّه تعالى ورضى عنه» والدي وشيحى وصاحب الفضل 
الكبير علي 
الشيخ سليمان بن خليل غاوجي 
رحمه الله تعالى وأجزل له أجره وضاعفه له إنه سميع مجيب أمين 


وبي . 


- 
,مير 


م 
عى دجي (لجرئّ 
«سكس ١ن‏ (زومسسى 


00 أت ات براحت 0 117 . رديار اللا 


5 رق 
حجى هشير <«سل يج 
«شكس «ديت ؛ بويت 


مقدمة الطبعة الثانية 


مُلْتَقَى الأبخّر 


ألفه العلامة الإمام الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي. 


جاء في (الأعلام) للزركلي رحمه الله تعالى» توفي سئة ست وخمسين 
وتبتعناثة» استقر فى القسطنطيئية» اشير كتبه (ملتقى الأبضر) ؤاينية المشيلى قفن 
شرح منية المصلي): و(مختصر طبقات الحنابلة)» و(تلخيص الفتاوى التتارخانية) 
وغير ذلك (1: 55) وترجمته في أعلام النبلاء (64: 258) الشقائق العثمانية (4: 
24 قلت: وقد ترجم له العلامة الغزي في الكواكب السائرة (؟ 5 
المؤلفين .)١١١:1١(‏ 

١‏ جاء في مقدمة الطبقة الأولى من عمل في ترجحة المصنف هذا متن موجز 
الك لاسي حي سر وعم ا 
إغاننا رعيليا 06 ل 0 5000 تنس للدي 
ومدرساً بدار القراءة التي بناها سعدي أفندي ومات في سئة مست ونخمسين وتسعمائة 
وقد جاوز التسعين عمرّ روّح الله روححه وزاد في أعلى درجات الجنان فتوحه. 

؟ ‏ وجاء في (كشف الظئون عن رسامي الكتب والفنون) . . . جعله مشتملاً 
على مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية بعبارة سهلة وأضاف إليه بعض ما 
يُحتاج إليه مسائل المجمع»؛ ونبذة من الهداية» وقدم من أقاويلهم ما هو الأرجح 
وأخر غير واجتهد في التنبيه على الأصح والأقوى وفي عدم ترك شيء من مسائل 
الكتب الأربعة» ولهذا بلغ صيته في الآفاق ووقع على قبوله بين الحنفية الاتفاق» 


ملتقى الأبحر 


وقد تم تبييضه بين الصلاتين من يوم الثلاثاء ثالث عشر من رجب 4171 وشرحه 
تلميذ الحاج علي الجلبي ثم ذكر خمسة عشر شرحاً منها (مجمع الأنهر) قاضي 
القضاة بالعساكر الروية عبد الرحمن بن الشيخ محمد المدعو بشيخي زاده المتوفى 
(/و١‏ ) قال ووقع الإتمام والاختتام في (لالا١٠)ء‏ وفي (5:5١181١)ء‏ قلت وهو 
الكتاب الذي أكثرت النقل عنه في (التعليق) ورمزت له بحرف (م) إذا كان النقل 
منقولة كما هق حرف لأن) إن كان متقولا المع 

والكتب الأربعة التي استقاها الا مام إبراهيم الحلبي 2 (الملتقى) فهي: 

١‏ ممختصر القدوري جاء في (كشف الظنون) مختصر القدوري في فروع 
الحنفية للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي المتوفي 
(118) أوله الحمد رب العالمين والعاقبة للستقين والصلاة والسلام على رسوله 
محمد وأنَّه أجمعين إلخ وهو الذي يطلق عليه لفظ (الكتاب) في المذهب وهو متن 
متين معتبر متداول بين الأئمة الأعيان وشهرته تغني عن البيان ثم قال وشروحه كثيرة 
جداً منها شرح الإمام أحمد بن محمد المعروف بأبي نصر ولا قطع في مجلدين ثم 
ذكر ما يزيد على ثلاثين شرحا ولعل أخرها شرح العلامة عبد الغني الميداني وسماه 
(اللباب في شرح الكتاب) وكان مقرراً في الدراسة الأزهرية ويدرس في جهات 
عديدة من العالم الإسلامي. والحمد لله. 

١‏ - مجمع البحرين وملتقى النهرين للإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب 
المعروف بابن الساعاتي البغدادي الحنفى المتوفى سنة (594) قال العلامة عبد 
الحى اللكتري ابره لني عمل لساعات المشيزرة فى جحداء افق النافع الخبيز 
ص )١5‏ وتمام الكلام على المجمع من (كشف الظنون /7: .)١599‏ 

"' - المختار قال العلامة اللكنوي: وأما المختار فهو لأبي الفضل مجد الدين 
عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود الموصلي كان شيخاً فقيهاً عارفاً بالمذهب 
من أفراد الدهر في الأصول والفروع ولد بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة. 
تولى القضاء بالكوفة ثم عزل ورجع إلى بغداد ورتب الدرس بمشهد أبي حنيفة ولم 
يزل يدرس إلى أن مات سنة ثلاث وثمانين وستمائة صنف (المختار) في عنفوان . 
شبابه ثم شرحه وسماه الاختيار كذا في (إعلام الأخيار) النافع الكبير ص١١‏ وذكر 


مقدمة الطبعة الثانية 00١‏ > 


بج وجوج يج تج ابي مر 


(في الكشف) الشروح الكثيرة للكتاب» وذكر أله خرج أحاديئه العلامة قطلوبغا قوله 
وقد خرج كتاب (تخريج أحاديث الاختيار) رميلنا الدكتور محمد الماسى المكدونى 
الألباني في سبع مجلدات أخذ به درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى ولمّا يطبع 
بعد (59: “1507#/ 4). 

الوقاية للإمام تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله 
صنفه من أجل ابنه صدر الشريعة» مات سنة سبع وأربعين وسبعمائة ومقرد والديه 
وأولاده وأجداد والديه في شرح أيار بيخارى /النافع الكبير (ص :9١)ء‏ والظر في 
كشف الظنئون أسماء كثيرين شرحوا الوقاية (ص 207507١:‏ وقد شرح الوقاية العلامة 
القاري الذي طبع قديماً في الهند وقد طبع في بيروت في ثلاث مجلدات وهو كتاب 

الكنز لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي كان 
إماماً فاضلاً عديم النظير في زمانه من تلاميذه ابن الساعاتي صاحب (مجمع 
البحرين) توفي سنة سبعمائة وعشرة. 

5 الهداية للإمام برهان الدين بن أبي بكر المرغيئاني الحنفي المتوفى سنة 
(2459) وهو شرح علمى متن أسماه (بداية المبتدي) ولكنه في الحقيقة كالشرح 
الهداية. 

وقد ذكروا أن الإمام برهان الدين أقام في تأليف الهداية حوالي أربعة عشر عاماً 
وكان يصوم تلك الأيام فلا يقطر إلا حين يحرم الصيام ولعل هذا من أسباب البركة 
التي جعلت للهدايةء وذلك فضهل الله يؤتيه من يشاء. 

ومن شروحه عظيمة النفع (فتح القدير) للكمال ابن الهمام (851) ويدر الدين 
العينى (النيابة على الهداية) (820). 


00 ملتقى الأبحر 


ترجمة مؤلف الملتقى: 
الشقائق النعمانية في أعلام الدولة العثمانية: لطاش كبرى زاده: [كان من مدينة 
حلب وقرأ هناك على علماء عصره؛» ثم ارتحل إلى مصر وقرأ على علمائها الحديث 
والتفسير والاصول والفروع. ثم إلى بلاد الروم وقطف بقسطنطينية وصار مدرسا 
ببعض الجوافع ثم صار إماماً وخطيباً بجامع السلطان محمد الفاتح”''» وصار 
505 بدار القراء التي بناها المفتي سعدي حلبيء ثم قال وكان عالم بالعلوم 
العربية والتفسير والحديث وعلوم القراءات» وكانت له يد طولى في الفقه 
والأصول» وكانت مسائل الأصول نصب عينيه» وكان ملازماً لبيته مشتغلاً بالعلم 
ولا يراه أحد إلا فى بيته أوفى المسجدء وإذا مشى في الطريق يغض بصره ولم 
يسمع أحد أنه كر أحدأ بسوء ولمي يصورين الديا إلا بالعلم والعبادة 
والتصنيف والكتابة» وقال: ومع هذا كان متبحرا في التجويد والقراءات والفقه وله 
تآليف عدة منها شرح على منية المصلي» ومن مصنفاته كتاب في الفقه سماه (ملتقى 
الأبحر) وغيرها مات سنة ست وخمسين وتسعمائة رحمه الله تعالى. 

أقول وجل ما نقلته في الشرح كان من ( مجمء الأنهر) فإذا نقلت عبارته رمزت 

أما بعد فقط طبع (ملتقى الأبحر) هذا عام ١984-1404‏ بدار المؤسسة 
العامرة لصاحبها الأستاذ رضوان دعبول. 

وقد عنّ لى إعادة طبعف يعد طلب للكتاب من ب بعضر الأحبة» فأعدت نظرة 
عجلى»؛ وصححت ما عثرت عليه من الأخطاءء وأن أسلم طبعه إلى (دار البيروتي) 

أسأل الله شبيحانةه أن يناوكة”ق العمل فى عذا الكتاب» وأن ياخرتى على 
خدمته؛ ووالدي ومشايخي إلى الإمام الأعظم» وأهلي وطلابي وصالحي المسلمين 
الذين يكرمونني بدعوة أو ملاحظة نافعة اللهم آمين. 
دلق تمام ترجمته في الشقائق النعمانية (7965:-:587): الكواكب السائرة (؟: /ا/9)» والطبقات السنية 

(: 5517): وشذرات الذهب :٠١(‏ 444) والأعلام (1: 55). 


مقدمة الطبعة الثانية 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين. 

هذا متنُ موجز مختصر في علم الفقه» مسمى (بملتقى الأبحر)» للفقيه العالم 
العلامة المحقق» والتقي الفاضل المهامة المدقق» إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
الحلبي» عليه رحمة ربه الغني» كان إماماً وخطيباً ببجامع السلطان محمد خان» 
تمديقة تسطيطينية التحمية: :ومدوّسا بدا نالقزاءة الى يناه سعدي انتدي :وهات 
فى سنة ست وخمسين وتسعمائة.ء وقد جاوز التسعين عمرّة روح الله روخف وزاد 
فى أعلى غرف الجنان فتوححه. 

دمشق الشام 


فى 8؟171/5/9اه 


نه اديت ات 


ملتقى الأبحر 


مقدمة الطيعة الأولى 


الحمد لله ولي الفقهاء العاملين وناصر أوليائه المتقين» رفع أولي العلم 
درجات» وحفظ بهم الدين وأتان الصراط وجعلهم لعباده شفعاء يوم الدين» 
والصلاة والسلام على سيد رسل ربهء وأعلم الخلق به «هدى الله تعالى به الخلق 
بعد الضلالة واستنقذهم بعد العماية»» والذي رغب في العلم فقال: «العلماء ورثة 
الأنبياء» وحضٌ على التفقه في الدين فقال: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين». 
عاك دااي بالعويم لش آله وصحبه وإخخوانه إلى يوم الدين وجزاه الله 
سبحانه خير ما جزى نبياً عن أمته ورسولاً عن ملته. 

ثم جزى ورثة نبيه يله من العلماء العاملين خير جزاءء كفاء ما بثوا من العلمء 
ونشروا من الفقهء وصنفوا من رسائل ورتبوا من مسائل ما أضحى به 0 على 
بينة من أمرهم في الإيمان وأركانه» والإسلام وقواعده» في قيام الأسرة» ونظامها 
وبقائهاء والمعاملات العامة والخاصة بين الناسء والجهاد لنشر الدين وحماية أهله 
على ضوء الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأقوالهم» وأقوال التابعين الأجلة 
وأتباعهم البررة» والقياس والاستحسان عند الحاجة» والتخريج والاستنباط فيما 
يستعجد من القضايا والحوادث» حتى أصبح الفقه يجيب على كل مسألة ويحل كل 
مشكلة ويفك كل عقدة» ويحكم في كل قضية» ويستغني به المسلمون أبد الدهر 
50057 

أما بعد: فهذه تعليقات وجيزة توضح بعض ما غمض من عبارات (ملتقى 
الأبحر) وتشرح بعض ما بجا لبان شرحء وتذكر الدليل الشرعي من الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة لكثير من أحكامه» وتنقل حكمة التشريع في بعض 
موضوعاته. 

وكان الحرص على نقل عبارات شرح الملتقى من (مجمع الأنهر) للشيخ 
عبد الرحمن المدعو بشيخ زادة» و(الدر المنتقى) للشيخ محمد علاء الدين 


مقدمة الطبعة الأولى 


الإمام: و(الهداية) للمرغيناني قليلاء ونقل الأدلة الشرعية من (إعلاء السئن) 
للشيخ المحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني» و(البناية على الهداية) للمحدث 
الفقيه الشيخ بدر الدين محمود العيني صاحب عمدة القاري في شرح البخاري» 
و(نصب الراية لأحاديث الهداية) للمحدث العلامة جمال الدين عبد الله بن 
يوسف الزيلعي» بإيجاز مع إحالة المسائل وأدلتها إلى مواضعها من الكتب 
المذكورة لمن أراد المزيد. والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

والله سبحانه أسأل أن يرزقني الصواب والسداد في هذا العمل وكل عمل» 
ويجغل فيه خيراً وفائدة تعود على القراء الكرام وينير لي بفضله السبيل في الدنيا 
والمرور على الصراط. ووالدي وأهلي ومشايخي والمسلمين ويحشرني مع العلماء 
الأبرار يوم يقوم الأشهاد. 

اللهم وأسألك الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام عند د انتهاء ا 

وصلى-"الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم: 

ش (؟) جمادى الآخرة سنة 1١105(‏ ه) 


وهبي سليمان غاوجي الألباني 


- 
اها 


ت 7 
حجن يجري 
(سيس ادن (دزومسيى 


11ت بحت ١10‏ . بمايوايايا 


قن 
جى «ادجوم. «سوريئ 
«نكس دين ا - 


[مقدمة المؤلف] 


الحمدٌ لله الذي وَقَمَنا للتَّمَقَِّ في الدّين» الذي هو حَبْلّهِ المَتِينُ وفَضْلْهُ المُِينُ 
وراك الأساء والي ملز + وشكةة التايفةٌ عن الخلق اختويق» وميه السالكة 
إلى أغلى عِلَيينَ» والصلاةٌ والسلامُ على خَيْرٍ حَلْقَهِ محمَّدٍ المبعوثٍ رحمةٌ للعالمِينَ» 
وعلى آله وصبحبة والتابعينٌ ؛ والعلماء العامِلينَ. 

وبعدل: 


فيقول المُفْتَقِرٌ إلى رَحْمَة رَبّْه الَنٌ» إبراهيمٌ بنْ مُحَمَّدِ بن إبراهيم للم "': قذ 
بَعْضٌ طالِبِي الَاسْتَفَادة أن أجْمَّعٌَ له كتاباً يَسْتَمِلَ على مسَائْلٍ القُدُورِي” د 0 


)١(‏ الحلبي: كان إماماً وخطيباً بجامع السلطان محمد خان بمدينة قسطنطينة المحمية ومدرساً بدار القراءة 
بهاء مات فى سنة ستة وخخمسين وتسعماتة وقد تجاوز التسعين. وانظر كشف الظنون وشروحه فيه 
500 ومعجم المؤلفين (1: )6١‏ الأعلام. وله تحفة الأخيار على الدر واتتؤين الأبصار ‏ وغنية 
المنلي أي شرع امنة المصلي» 

(؟) القدوري: هو المختصر المبارك في الفقه للشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 
القدوري» روى الحديث عن محمد بن علي بن سويد المؤدب» وعبيد الله بن محمد الحويشبي» 
وروى عنه قاضي القضاة أيو عبد الله الدامغاني والحافظ أبو بكر الخطيب وقال: كتبت عنه وكان 
صدوقاً ولم يحدث إلا باليسيرء ولد 757 ومات سنة 478 . عن الجواهر المضيئة ١(‏ - 41), انظر: 
وفيات الأعيان لابن خلكان (1: 89) الفوائد البهية في 7٠‏ الأعلام :١(‏ 0) وانظر شروحه في 
كشف الظنون (7: 1771). معجم المؤلفين (1: 55). 

(؟) والمختار: هو لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي. ولد بالموصل سنة 
(245) وتوفي سنة (587). الفوائد البهية (ص: .)٠١١‏ معجم المؤلفين (5: )١57‏ الأعلام» وانظر 
شرؤحه في كشف الظنون (5: 1577). 


والكُنزِ”' والوقاية”'“بعبارة سَهْلَةِ غَيْرٍ مُغْلَقَةِ فأجَبتُهُ إلى ذلك وَأَضفْتُ إليه بعضّ ما 
يحتاج إليه من مسائل المجمّع رننة ف اليقاية اوضر بذِكْرٍ الخلافي بَيْنَ 


- 


5مس بي 03 


أْيَميَناء وقدّمث مِن أقاويلهم ما هوَّالْأَرْجَحٌ وأخََرْتُ غيرّه | إلا إن قَيّدنّهِ بما يفيدٌ 

وان العاوت ارات ب لمكا عرو اوري لا بكرو تر درة 
ِلَفْظٍ (قيل) أؤ-(قالوا) وإنْ كان مَفْرُوناً بالأصح ونَّحُْوِهِ فإنه مَرْجُوحٌ بالنسبةٍ إلى ما 
ِيِسَ كَذَلِكَ. ومتى ذَكَرْتُ لفط التّبية منْ غَيْرٍ قرينةٍ تدلّ على مَرْجعها فهو لأبي 
يوسفت ومحمدٍ رحمهما الله تعالى. وَلَمْ آل جُهداً في التَّنبِيهِ على الْأَصَمّ والأفوى 
وهاهو المُختار للمتوف: 

ا حَيْتُ اجتمّمٌ فيه الكُتّبُ المذكورَةٌ سَمَيْتُهُ (بملتقى الْأَبْحُرِ) ليوافق الاسم 
8 

واناشحانهاوتعالة اال أن تشعلة خالصا لوجية هه الكريمء وأن يَنْمَعنِي يِه يَوْم 


02 


لا يَنْفَعْ مال ولا بَنونَ أ عله كسام : 


©» 4 2 


)١(‏ والكنز: هو كنز الدقائق للشيخ حافظ الدين أب بي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود. كان إماماً 
كاملا عديم النظير في زمانه. رأساً في الفقه 550 بارعاً في الحديث ومعانيه. مات سنة 
()). كذا في «الفوائد البهية» للشيخ عبد الحي 5 (ص: 85). انظر شروحه في كشف 
الظنون (؟: )١15١5‏ الأعلام ‏ معجم المؤلفين (* : 

(؟) والوقاية: هو لمحمود بن 100 إبرا 6 توفي سنة (017/41. 
الفوائد البهية (ص : )7١7‏ معجم المؤلفين (17: .)١178‏ وانظر شروحه في كشف الظنون .)5١755(‏ 


رك 
2 2 ل 


كتاب الطهارة 


كتابت الطهَارَة 


3-4 


تالا الله 0 ناما الزرت اموا ذا كنت إل الصلزة فاغيكوا ورم 
ب سف هه يله 200 
َْديَكُمَ إِلَ الْمَرَافقٍ وأمسحوا برموسكة رَانْبلَحكَُ إل الكعبين»ه ”7 . 

0 وا ا الأعضاء العّلاثة وَمَسْحّ الرَأْسسٍ . 


ىر 


والوَجْهُ: ما بَيْنَ قصاص الشّعْرِ"" وأَسْفَلٍ الذْمَن وشّحْمَةٍ الأذتين. 


)١(‏ إلى الكعبين [الآية (5) من سورة المائدة]: افتسح المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية الشريفة 
تيمناً بكتاب الله تعالى في فاتحة كتابه» وتقديماً لدليل ما سيذكره من فرائض الوضوء والمراد من جملة 
«إدًا مُمَثْم إِلَ الصَلزة» إذا قمتم من النوم وأردتم الصلاة فتوضؤواء قال زسول الله ينه: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ» مسلم. ويستحب الوضوء لكل صلاة. قال العلامة العيني: 
فليم أن الوضوء يكون سنة وفرضاً والحدث شرط في الفرض دون السنةء لأن الوضوء على الوضوء 
نورٌ على نورء والغسل على الغسل والتيمم على التيمم .ليس كذلك . البناية على الهداية (1: 47). 

(') ففرض الوضوء إلخ: الفرض لغة: القطع والتقديرء يقال: فرض القاضي النفقة إذا قدّرهاء 
واصطلاحاً: ما ثبت لزومه» بدليل قطعي لا شبهة فيه. وحكمه أنه يستحق العقاب تاركهٌ ويكفر 
جاحده. والوضوء اسم مصدر سمي به الفعل المخصوص مشتق من الوضاءة؛ وهي الحسن 
والنقاوة؛ بالفتح أي فتح الواو اسم لما يتوضا به ويعني ماء الوضوء. مجمع الأنهر ١(‏ :4 
غسل الأعضاء: الغسل هو إسالة الماء على أعضاء الوضوء إلى حد التقاطرء والمسح إصابة اليد 
المبتلة بالماء العضر. البناية (1: .)1١6‏ 

() قصاص الشعر: أي مبتدأ سطح الجبهة؛ وفوق شعر الرأس إلى أسفل الذقن بفتح القاف أي منتهى 
اللحيين» وهما عظما الحنك» وعليهما منابت الأسنان» وشحمة الأذن معلق القرط . البناية. 
والعين غير داخلة في غسل الوجه لأن في إيصال الماء إليها حرجا والعين لا تقبل الماء بل فد 
تتضرر به. البناية (1: 81). 


ولو 


فرق 


(0) 


ِيُفْرَضنٌ غَسْلّ ما َيْنَ العذَارٍ اذا ؟ خلاقاً لأبي يوست رحمه الله. والوزْققان 
والكعبان يَدْخُلان في العَسْلِ . 


وَالمَفْرُوضُ في مح" "الاين قَدْرُ الريّع ‏ وقيل : يُجَزِئ وَضِعْ ذف أَصَابعَ 
0 و أَصْبْعَيْ م 


م في رواية والأصَحٌ مَسْحٌ ما يُلاقي البَشْرَة. 
شه :9" غشل اليَديْن إلى الرسكيد العداة» :والتشيية: وقيل وى تنشحية: 


ما بين العذار إلى الأذن: أي البياض بينهما لكونه من الوجه» وإذا ستر بالشعر فيغسل ما فوقه تخلافاً 


لأبي يوسف رحمه الله تعالى يعني في الملتحي» لأن البشرة التي تحت الشعر من العذار | إذا لم يجب 
غسلها فما وراءها أولى أما إذا كان المتوضئ امرأة أو فتى لم تطرٌ لحيته فيجب هناك غسل العذار اتفاقاً . 
والمفروض: أي المقدار بطريقة الفرضية» لكن بالدليل الظني الاجتهادي لما روى المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه أن النبي يَكَِهِ خرج لحاجته فأتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصبٌ عليه حين فرغ من 
حاجته فتوضأ ومسح على الخفين» رواه البخاري في باب المسح على الخفين» ومسلم في باب 
المسح على الخفين» وروأه أبو داودء والترمذي والنسائي» وغيرهم» وفي رواية لمسلم: (ومسح 
بناصيته وعلى العمامة وعلى خفية». 

وقد اعتبر هذا الحديث مفسراً للمجمل في قوله تعالى: ظوَآمْسَحُوا برمُوسَكة» . [المائدة: 1 فكان 
المفروض مسح ريع الرأس» أو قدر التاصية الذي هو مقدمة الرأس» وهو يمائل ربع الرأس 

ولو مد أصبعا : ٠‏ إلخ: أي لو وضع أصبعاً أو دروا رس ار 
لأن المسح حصل بوضع الأصبعء وبمدّها انفصلت البلّة عن المحل الممسوح حكماً فصار مستعملاً 
بالمسح بعده. 

ويفرض مسح ربع اللحية إلخ: هذا قول مرجوع عنه بل الفرض مسح ما يلاقي البشرة من اللحية قال 
انلع أب سيف وح الله تعالى: وإنما مواضع الوضوء ما ظهر منها والظاهر هو الشعر لا البشرة 
سه ةما اطي علي لني ونه ركه توالا وال رز از ود لال البناية (1: 9/7) 
وهذا تعريف الفقهاء للسنة» وللسنة تعريف آخر في مصطلح الحديث» وتعريف آخر في أصول الفقه. 

غسل اليدين إلى الرسغين : لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كِدِ قال : «إذا توضأ ألحدكم 
فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء في وضوئه 
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده! البخاري في كتاب الطهارة باب الاستجمار وتراً. ورواه بقية الستةء 
ولا يشترط لسنة غسل اليدين في ابتداء الوضوء أن يكون بعد نوم بل هو على كل حال» لأن اليد آلة 
التطهير فيسن البداية بتنظيفهاء فقيد النوم قيد اتفاقي في الحديث الشريف» البناية ١(‏ -/07. 

والتسمية: روئ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: دلا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه». ابن ماجه وأحمد والدارمي والترمذي وغيرهم» سأل أبو بكر الأثرم أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى عن التسمية في الوضوء فقال: أحسن ما جاء فيها حديث كثير بن زيد» ولا أعلم 
فيها حديئاً ثابتاً. وأرجو أن يجزئه الوضوء لأنه ليس فيه حديث أحكم به (البناية» :1١‏ 078. 


كتاب الطهارة : 22 


9 و 2 2 0 و م 0 
والسّواكُ”''؛ وَغَسْلَ المَّم بمِياهٍ والأنْفٍ بمياو'''» وتخليل اللْحْيّة”" والأصابعَ» هو 
و 00-1 037 2 2 2 ع 4 0-0 2 
المختارٌ» وَقِيل : هو في اللْحية فَضِيْلَةُ عند الإمام ومحمَّدِء وتَْلِيتُ الكسل” © والتيّه0, 


)١(‏ السواك: وهو المسواك؛ وقد كان رسول الله يَكهِ يواظب عليه» فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
أن النبي كثْدِ اكان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك» وفي لفظ «إذا قام ليتهجد» رواه البخاري 
)7١55(‏ ومسلم (١!باب/‏ 29 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلْه: «لولا أن 
أشىّ على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة» رواه الستة في كتبهم» البخاري (1: 2)74١‏ ومسلم 
(554)»: وعند النسائي في رواية «عند كل وضوءاء وعند الطحاوي )١5 :١(‏ وأحمد (7: )13١‏ 
والبيهقي (4: 0) في حديث أبي هريرة من طريق مالك مرفوعاً «مع كل وضوء». ومن لا يجد 
السواك يعالج بالأصبع أو بفرشاة أو خرقة؛ قعن أنس رضي الله عنه أن النبي كلِةِ قال: «يجزي من 
السواك الأصابع؟ روا البيهقي في السنة وقال: حديث ضعيف» وفي الدراية ذكرها من طرقه ووهاها 
وقد صحح أيضا بعض طرقه. انظر نصب الراية مع التعليق ١١‏ - 

فق وغسل الفم والأنف بمياه: أي المضمضة بماء لكل مرة منهاء وكذلك الاستنشاق لكل مرة منه 
والمبائغة فيهما سئة كذلك» قال رسول الله يك للقيط بن صبرة : «أشبغ الوضوء وخلل بين الأصابع 
وبالغ في الاستشاق إلا أن تكون صائماً» . رواه الأربعة أبو داود (؟5١)‏ طهارة» النسائي ١(‏ 0 
ابن ماجه طهارة» الترمذي (78) طهارة» وقال الترمذي,: حسن صحبح» وكيفيتهما أن يمضمض ثلا 
يأخذ لكل مرة ماءاً جديداً ثم يستنشق كذلك» هو المحكي من وضوء رسول الله يَلِل. 0 

() تخليل اللحية: أي إدخال المتوضئ الأصابع في خلل لحيتهء وهي المُرّج التي بين الشعر. عن عثمان 
رضي الله عنه أن رسول الله يكثِدِ « كان يخلل لحيته؟ . رواه الترمذي: وقال: حديث حسن صحيح 

(1:) تثليث الغسل: الفرض غسل كل عضو مرة مرة» قال يو الله ييه : «الوضوء مرة مرة' رواه 
البخاري :١(‏ 87) وغيره» وغسل الأعضاء التي تغسل ثلاثاً ثبت من وصف عثمان رضي الله عنه 
وضوء رسول الله يل «إنه توضأ فغسل وجهه ثلاث ويديه ثلاثاً ومسح رأسه) ولم يذكر عدداً ثم قال: 
اوغسل رجليه ثلاثاً» ثم فال: : «رأيت النبى ل يتوضأ نحو وضوئي هذا» البخاري ١(‏ -ة4) ياب / 
المضمضة في الوضوء. ومن هنا قال علماؤنا: السنة مسح الرأس مرة واحدة على كل حالء لأن 
المسح إذا تكرر على الرأس يصبح غسلاً؛ والمطلوب بنص الآية هو المسحء وقالوا: لا يزيد في 
الغسل على الغلاث إِلَا أن يكون من أجل النظافة» عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله يكل 
قال: «من توضأ واسددة فتلك وظيفة الوضوء التي لابد منهاء ومن توضاً اثنتين فله كفلان من الأجرء 
ومن توضا ثلاثاً فذلك وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي؛ رواه أحمد وابن ماجه وفي إسنادهما زيد المَنَيّ 
وقد وثق وبقية رواة أحمد رواة الصحيح كذا في الترغيب (1: .)٠68‏ 

(5) النية: لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالئيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ البخاري 
باب 019 19: 05), ولا شك أن حقيقة تركيب الحديث متروكة قطعاً لأن كثيراً من الأعمال توجد بلا 
نية» مثل الأكل والشرب والبيع والشراء فصار مجازاً عن حكمه: فالتقدير حكم الأعمال بالنيات 
والحكم نوعان مختلفان الثواب والإثم» والجواز والفساد. ولما اختلف الحكمان صار الاسم بعد 
كونه مجازاً مشتركاً ويكفي في تصحيحه ما هو المتفق عليه: وهو الحكم الأخروي. البحر (51:1) 


ملتقى الأبحر 


0 000 006 0 
وَالعَرتَ : ١ا‏ صوص ل . وقيل : هذوالئَلاثَةٌ 
00 والولام” 0 ومَسْحٌ الأدُنينَ يماء الرّأس 


200507 ال 30 ومَسْحُ ال 

ملخصاً. وقال العيني ما خلاصته: ليس كلامنا أن الوضوء لا يكون عبادة إِلّا بالنية؛ وإنما كلامنا في 
استعمال الماء المطهر في أعضاء الوضوء هل يوجب الطهارة بدون النية حتى تكون مفتاحاً للصلاة أم 
لاء ولا مدخل لكونه عبادة في ذلك» ويفسد بدونهاء لأن أعضاء الوضوء محكوم بنجاستها في حق 
الصلاة ضرورة الأمر بتطهيرهاء والماء طهور بطبعه فإذا لأقى النجس طهره قصد المستعمل التطهير 
من ذلك كالثوب النجسء أم لا ولأن المطهر لا يعرف كونه مطهراً على قصد العبادة والشيء إذا 
خلق على أي طبع كان فوجد ذلك الطبع فيه سواء وجدت النية أم لم توجدء لأن الماء طبعه 
مطهر... ونحن تقول أن الوضوء لا يكون قربة إِلّا بالنية» اختصاراً البناية (1: 58). 

)١(‏ والترنيب المتصوص: أي المذكور في آبة الوضوء» لأن العطف فيها بالواو» وهي لمطلق الجمع؛ 
ولقوله يلِةِ لعمار رضي الله عنه في حين علّمه التيمم: (إثما كان يكفيك أن تضع هكذا وضرب بكفيه 
ضربة على الأرض ثم نفضهما لم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما 
وجهه؛ رواه البخاري (1: )9١‏ باب (2»)8 قال الشيخ ظفر أحمد: المراد بالكفين الذراعان إطلاقاً 
للجزء على الكل» أو يقال : إنه اكتفى في التعليم على الكفين ‏ إعلاء السئن (1: 77). 
فإذا ثبت جواز تقديم مسح اليدين في التيمم ثبت في الوضوء لعدم الفرق» ولآن المسلم إذا اتغمس 
في الماء بنية الوضوء أجزأه اتفاقاً. وقال: الترتيب سئة عند أصحابنا وبه قال مالك والليث والثوري 
وغيرهمء وقال الشافعي: الترتيب فرضء» اليناية (1: .)١١١‏ 

(؟) وقيل: هذه الثلاثة مستحبةء أي: النية والترتيب والاستيعاب. 

() والولاء: بكسر الواو» وهو غسل العضو المتأخر أو مسحه قبل جفاف المتقدم عند اعتدال الزمن. 

(5) ومستحيّه: المستحب ما يثاب العبد على فعله ولا يلام على تركه. 

(5) التيامن : أي البداءة باليمين في اليدين والقدمين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: :كان رسول 
الله وه يجبه التيامن في كل شيء حتى في طهوره وتنعله وترجله وشأله كله؛ البخاري ومسلم وبقية 
الستة. 

(7) ومسح الرقبة: جاء في الدر المختار ومستحبه مسح الرقبة بظهر يده لا الحلقوم. لأنه بدعةء وقال 
أبن عابدين في ردّ المحتار على الدر عند قوله: لأنه بدعة» إذ لم يرد في السنة. روى أبو عبيد في 
كتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدي عن المسعودي» عن القاسم بن عبد الرحمن عن موسى بن 
طلحة قال: من مسح قفاء مع رأسه وقي الغُل يوم القيامة؛ قال الحافظ: فيحتمل أن يقال هذا وإن 
كان موقوفاً فله حكم الرفع» لأن هذا لا يقال من قبل الرأي؛ فهو مرسل؛ التلخيص الحبير 
(١:1؟4).»‏ وانظر إعلاء السئن :١1(‏ 15) وما بعد. 
آداب الوضوء: قال الشيخ داماد: وللرضوء مستحبات كثيرة عبر عنها بعضهم بالآداب فقالوا: ومن 
آدايه استقبال القبلة عند الوضوء. ودلك أعضائه؛ وإدخال خنصّره صماخ أذئيه» وتقديم الوضوء 
على دخول وقت الصلاة» وتحريك الخاتم الواسع» وإن كان ضيقاً وجب تحريكهء والجلوس في 


علو ها ءا واه وهاه ».دهان وام .فاه .د ها هم عا هالع واعاع عاود فى ود واه فاع .يمارا عاعدا يلار وه . 


مكان مرتفع احترازاً عن الماء المستعمل» وعدم الكلام بكلام الناس إِلّا لحاجة. . . والنطق 
بالشهادتين بعد الفراغ من الوضوء قال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله : اما منكم أحد 
بتوضأ فيبلغ أو (فيسبغ) الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إِلّا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إِلّا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء؛. مسلم في كتاب الطهارة باب الذكر المستحب 

عقب الوضوء (7915) 

ملاحظات: 

١‏ ليلاحظ المتوضئ فيزيل عن أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إليها من دهن وشمع ومناكير 
الأظافر بالنسبة للنساء وأمثالهاء لأنها موادٌ تمنع وصول الماء إلى العضو المطلوب غسله: 
وليس الحناء مثل المناكير» لأن الحناء صباغ لا جرم له. 

؟ ‏ وليلاحظ المتوضئ الاستبراء من البول» والاطمئنان على انقطاعه قبل أن يأخذدذ فى الوضوء 
(ومثل البول كل ناقض). قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي يقد على قبرين فقال: «أما 
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كيير أما أحدهما تكان شدي بالتميية وأما الآخر فكان لا يستتر 
من يوله» وفي رواية: «لا يستنزه) وأخرى: ١لا‏ يستبرئ) ومعناه: لا يتجنبه ويتحرز منه - ثم 
قال: فدعا بعسيب رطب وهو الجريد الغض من النخيل ‏ فشقّه بائنين ثم غرس على هذا 
واحداً وعلى هذا واحداً ثم قال: لعله أن يخقف عنهما ما لم ييبسا». مسلم في كتاب الطهارة 
باب الدليل على نجاسة البول (؟795). 

 *‏ وليلاحظ فلا يدع مكاناً وجب غسله في الوضوء إِلَّا غسله مهما كان يسيراً قال عمر رضي الله 
عنه: إن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي كل فقال: #ارجع فأحسن 
وضوئك» فرجع ثم صلى. مسلم فيه (47؟). وعن عبد الله بن عمر رضي الله عتهما قال: 
رجعنا مع رسول الله يَلْدٌ من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر 
فتوضؤوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسّها الماء» فقال رسول الله كله : «ويل 
للأعقاب من الثار أسبغوا الوضوء» مسلم فيه .)54١(‏ 
والعراقيب جمع عرقرب بضم العين في المفرد وفتحها في الجمع: العصبة التي فوق العقب. 

؟ . ويندب له أن ينضح الماء القليل على فرجه إذا فرغ من الوضوء. عن الحكم بن سفيان رضي الله 
عنه قال: «كان رسول الله يل إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فنضح فرجه؛ رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي؛ قال العزيزي في شرح الجامع الصغير: بعد ذكره: دفعاً للوسوسة أو لينقطع البول 
لأن الماء البارد يقطعه. 

ه ‏ ومستحب له أن يرتفع بغسله عن موضع الفرض فيغسل مع وجهه ما أرتفع من جبينه حتى يبلغ 
بعض الرأس» ومن ذراعه ما يزيد على مرفقيه حتى يبلغ العضد ومن رجليه ما يرتفع عن كعبيه 
حتى يبلغ الساق» فإن ذلك من الغرة والتحجيل الذي خص الله تعالى بها أمته يي قال نعيم بن 
عبد الله المجمر: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه وأسبغ الوضوء ثم غسل يله اليمنى حتى 
أشرع في العضد . أي أدخل الغسل فيهما ‏ ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح 
رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في 


)ا ر ماع 03 ا َه 8 
الذكر يي سان تا يها نسم 1 اه 


5 الساق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله وَكلهِ يتوضأء وقال: قال رسول الله كه: «أنتم الغرٌ 
المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله» مسلم )51١(‏ 
فيهء وفي رواية له: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم 
أن يطيل غرته فليفعل»). 

١‏ وحبذا صلاة ركعتين بعد الوضوء في غير وقت الكراهة» فقد قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: 
سمعت رسول الله يَكْدِ يقول: ١ما‏ من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مُقبل 
عليهما بقلبه 000 وجبت له الجنة». رواه عسلم في صفة الوضوء وكماله (555). 

)١(‏ المعاني الناقضة له: أي العلل الناقضة للوضوء أي المخرجة له عما يطلب به من استباحة الصلاة 
ومسٌ المصحف وغيرهما. الدر المنتقى (1: .)١9/‏ 
خروج شيء من ٠‏ اد السبيلين من البول والغائط؛ والمذي؛ والودي» والمني» إل أن في خروج 
جميع ما ذكر الوضوءء؛ وفي خروج المني الغسل . 

)١(‏ إذا سال بنفسه إلخ: صورة السيل بنفسه إل أخذ الدم من رأس الجرح إن كان ببحيث إذا تركه سال 
نقضء وإلا فلاء وكذلك لو ربط الجرح فنفذت البلة إلى طاق آخرء الدر (1: )١9‏ عن تميم الداري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلَْ: «الوضوء من كل دم سائل» . رواه الدارقطني في سئنه 
)01/:١(‏ وقال: وعمره بن عبد العزيز لم يسمع من تميم ولا رآه واليزيدان مجهولان . وعن أبان بن 
عثمان بن عفان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «الوضوء من كل دم سائل» 
رواه ابن عدي في الكامل في ترجمة أحمد بن الفرج وقال: هذا حديث لا نعرفه إِلَّا من حديث 
أحمد هذاء وهو ممن لا يُحتج بحديثه. ولكنه يكتب فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه. 
وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل»: كتبنا عنه؛ ومحله عندنا الصدق (من نصب الراية) (1: 30*) 
قال العيني في حديث تميم السابق: هذا مرسل والمراسيل عندنا حجة البناية 42١57 : ١(‏ قال ابن 
الصلاح: والاحتجاج به يعني : المرسل ‏ مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهماء رحمهم الله تعالى 
في طائفة. (ص: )0١‏ وانظر قواعد في علوم الحديث. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: أكث 
الفقهاء على انتقاض الوضوء بسيلان الدم, النهاية (ص: 85) الصفحة ذاتها في البناية: 
وأما ما رواه البخاري تعليقاً فقال : ويذكر عن جابر أن النبي يد كان في غزوة ذات الرقاع فرمى 
رجل صحابياً بسهم فنزفه دم فركم وسجد ومضى في صلاته . قال ابن حجر في فتح الباري 
(21) وصله ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني صلقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن أبيه 
مظولاً» وأعرجه أحمد ”رابو ذاوه والدارقظتئ وسح انق خريمة رواب جبان والحاكم كلهم من 
طريق ابن إسحاق» وشيخه صدقة ثقة وعقيل - بفتح العين ‏ لا أعرف راوياً عنه غير صدقة إلخ. 
وقال العيني: ثم إن هذا نقل واحد من الصحابة؛ ولعل هذا كان مذهباً له وكان غيره عالماً 
بحكمه. البناية (1:؟77١)‏ قلت: وقد استوفى الشيخ ظفر أحمد الجواب على تعاليق البخاري في 
عدم انتقاض الوضوء بخروج الدم على طريقة أهل الحديث فانظره في إعلاء السئن :١(‏ 48 87) 
فجزاه الله تعالى خيرا. 


كتاب الطهارة 


دالقيْة ل 00 اد لا بأخماً مُطلقاً خلافاً لأبي 


د مساواةً الباق لا المل خلافاً لمحمّد رحمه الله 
ا نب لسَمِيْع ما قاءَ قَليلاً قليلاً: وأسا ترمقت سكاس اذ 
الفكلين: وا هد ل ار 

والجئون 00 وال ل والإغي ”3 و 0 بالغ" في صلاةٍ ذات رُكُوع 


)١(‏ القيء ملء الفم إلخ: ومعناه هو ما لا يمكن الكلام معهء وقيل: ما لا يقدر على إمساكه. عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا قاء أحدكم أو رعف أو أحدث فليتصرف 
وليتوضاً ثم ليجيء فليبن على ما مضى» الدارقطني وإسناده حسن. وانظر التلخيص الحبير (1: 
)١6‏ وإعلاء السئن :١1(‏ 87). 
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله يكل قاء فتوضأء «فلقيت ثوبان في مسجد دمشقٌ 
فذكرت ذلك له فقال: صدق أنا صببتٌ له وضوءه؛ رواه الترمذي وقال: قد جوّد حسين المعلم هذا 
الحديثٌ. وحديث حسين أصح شيء في الياب (1: 17 و 1: 2)١55‏ وجاء في نصب الراية: 
ورواه الحاكم في المستدرك؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .)11١.:19‏ 

(؟) ويشترط في الدم المائع مساواة البزاق إلخ: مثل الخارج من بين أسنانه والسائل من رأسه والدم 
السائل من موضعه ينقض الوضوء. قال عبيد الله بن عمر: أبصرت سالم بن عبد الله #بن عمر؛ صلى 
صلاة الغداة ركعة ثم رعف فخرج فتوضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته» أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف» وصححه في الجوهر النقي (1: 059). والله أعلم . 
وهو أي: محمد يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان» وهو اللأصحء» وأبو يوسف يعتبر اتحاد المجلس . 

(5) وما ليس حدثاً ليس نجساً: يعني كقيء قليل ودم لو ترك لم يسلء؛ قال صاحب الهداية: وهو 
الصحيح وهو اختيار بعض المشايخ لكونه أرفق في أصحاب القروحء قلت: وكذا في حق أمهات 
الأطفال الذين يقيئون على ثياب أمهاتهم ما لا يملأ الفم. 

(:) والجتون: لعدم تميبز المجنون بين الحدث وغيره» والجنون: آفة تعتري العقل وتسابه. 

(5) والسككر: والسكران من يدخخل في مشيه تمايل» وقيل أن لا يفرق بين الرجل والمرأة؛ لأنه كذلك لا 
يميز بين الحدث وغيره. وعن أحمد رواية: يجب الغسل بالإغماء والجئون وظاهر مذهب الشافعي 
كمذهبنا . البناية (1: ,)١78‏ 

)3( 0 كذلك: وهو: ذهاب الحركة والحس وبطلان الأتعال. ممع الأنهر (1: ,)5٠‏ 

60 وفهقهة بالغ : قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى حدثنا منصور بن زادان عن اللحسن البصري عن النبي كي 

ا بينما هو في الصلاة ة إذ أقيل رجل لس ع ا ار كي 

00 حفرة للأسد ‏ فاستضحك بعض القوم حتى .قهقه. فلما فرغ رسول الله ييه قال: « 

قهقه منكم فليعد الوضوء والصلاة» . زواه محمد في , كتاب الآثار 10 0 

0 ؟]) شم قال: أي ابن مندة في معرفة الصعمابة ‏ روى أبو حنيفة عن منصور بن زادان عن 


ملتقى الأبحر 


وسحجود)» ومباشّرَةٌ فاحشّة بق عونا لمحتو كيه اله نوم مُصّطجع"'' أو مُتّكَئٍء أو 
عن انا و أزيل لسَقط . 


لا نَوْمُ تالت قار ال ولا روح دُودَةِ من جُجرْح أو لحم 
سَقَْط مِنْه وَمس ذَكرٍ وامرأق. 


وفرْضٌ العْسْل : : غَسْل القمء لقي '» وسائر 0 دَلَكُهُء قِيل: ولا 
إدخالٌ الماء جِلدة الأقلّفٍ. 


الحسن بن أبي معبد عن النبي يَكِِةِ قال: من قهقه في صلاته أعاد الوضوء والصلاة». ثم ذكر بستده 
عن معن عن أبي حنيفة» ثم قال: وهو حديث مشهور عنه رواه أبو يوسف القاضي وأسد بن عمرو 
وغيرهما. فهذا الحديث بسند الإمام سند ومرسل» ورجا ال كتاب الآثار ثقات مشهورون؛ ومعيد 
صحابي. إعلاء السئن :١(‏ 40) وانظر تمام الكلام فيه 25١4  44(‏ جزاه الله تعالى خيراًء وروي 
عن جابر (الضحك يفسد الصلاة دون الوضوء) كذا في البناية. 

)١(‏ ونوم مضطجع إلخ: أي واضع أحد جتبيه على الأرض» لزوال المسكة بالاضطجاع الذي هو سبب 
لاسترخاء المفاصل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كلهِ قال: اليس على من نام ساجداً 
وضوء حتى يضطجع فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله؛ رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون. 
مجمع الزوائد .)٠١١ :١(‏ 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «وكاء السه العيئان فمن نام فليتوضاً» 5 
وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي» كذا في التلخيص الحبير. وانظر إعلاء السنن 
:”هش 14). 

(؟) وفرض الغسل غسل الفم إلخ: غسل الفم والأنف في الغسل فرضان عملاً لا اعتقاداً روى أبو حليفة 
عن عثمان بن راشد؛ عن عائشة بنت عجرد قالت: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا اغتسل 
الجنب ونسي المضمضة والاستنشاق فليعد الوضوء بالمضمضة والاستنشاق. أخرجه الحافظ طلحة 
ابن محمد في مسئده بسئده إلى الإمام أبي حنيفة» وأخرجه الإمام حسن بن زياد في مسئده عن أبي 
حنيفة. كذا في جامم المسائيد :١(‏ 177) ورجاله ثقات» وأخرجه الذارقطني (1: «4) عن أبي 
حنيفة بسئده عن ابن عباس في جنب نسي المضمضة والاستنشاق قال: يمضمض ويستنشق ويعيد 
الصلاة. وتمام الكلام في إعلاء السئن (1: اا ١6‏ ) والبناية .)١68 :١(‏ 

(؟) وسائر البدن: تال الله تعالى: «رَإن كُتّمَ جِثبًا كَطهَرُا» [المائدة: 7] وعن علي رضي الله عنه 
قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يفسلها فعل بها كذا وكذا من النار». قال علي رضي الله 
عنه: فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجرٌ شعره. رواه أبر 
داود اخمر حديث في باب الغسل» وسكت عنهء وفي التلخيص الحبير إسناده صحيح» فإنه من رواية 
عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط .)١57 :١1(‏ فيجب إيصال الماء إلى 
أثناء اللحية كلها بحيث يصل الماء إلى أصول اللحية» كما يجب عليه نقض شعر رأسه ليصل الماء 
إلى أصوله؛ وكذا غسل السرة والشارب والحاجب» ولو بقي العجين في الظفر فاغتسل لا يكفي» 


كتاب الطهارة 


سم ا ببس ب سي مسو 


8 و ل ملا 3 . بين كه . 2 5 ررم وى 
سَنْنّه عسل يَذَيْه وفرجه» ونجاسة إن كانت» والوضوءٌ إلا رجليه» وتثليث 


العَسْل المستوعب ثم غَسْل الرّجْلَيْنِ لا في مكانه إِنْ كان في مُسْتَنقع الماء. 


ولد على المرا ل ا 


وَمُِْضَ لإنزالٍ منيّ ذي دَفْقٍ وشَهوةٍ ولؤ في نوم عند انه د 0 


خلافاً ا يوسف رحمه الله ولرؤية مُسْتَيْقِظ”" لم يتَذكّر الاحتلاءَ بَلَلاَ ولع نذا 
خلافاً لهء ولإيلاج حشفقا"” في ثُبلٍ أو دُبْرٍ من آدمي حَيِّ إن لَمْ يُنْرِلُ على الفاعل 


وكذا ما يوضع على الظفر من مناكير لأن الماء لا ينفذ إلى ما تحته. بخلاف الدرن والطين والحتاء 
لأن الماء ينفذ. أما المرأة فيكفيها وصول الماء إلى أصول شعرها ولا يجب عليها نقض الضفائرء 
لحديث أم سلمة رضي الله عنهاء والحكمة في ذلك أن شعر الرجل زيئة مستحبة لذا جاز له حلقه 
بل سن ذلك خخاصة عند التحلل من الإحرام والمرأة يحرم عليها حلق شعر رأسها على كل حال ولو 
عند التحلل من الإحرامء لأن الشعر زينة المرأة. مجمع مع زيادة :١(‏ ١5؟)‏ واللك أعلم. 
عتد انفصاله لا لخروجه خلافاً لأبي يوسف: لأبي حنيفة ومحسد أن الشهوة لما كان لها مدخل في 
وجوب الغسل وقد وجدت عند انفصال المني فلا تشترط - أي الشهوة ‏ عند خروجه أي من البدن 
ل 
عندهما لا عنده» وفيمن أمنى ثم اغتسل قبل أن يبول أو ينام أو يمشي فخرج المني يجب ب الغسل ثانا 
عندهما لا عنده» أما لو خرج منه بعد النوم أو البول أو المشي ي فلا يجب عليه الغسل اتفاقاً . 
ولرؤية مستيقظ: لأن النائم غافل» وقد يرق المني بالهواء فيصير مثل المذي فيجب عليه الغسل 
احتياطاً . 
0 ... إلخ: كان الأمر أولاً على أنه لا عُسل على الزوجين إذا اجتمعا ولم يكن إنز 
لقوله يكل اإزنبا لبادين لمارا رواه مسلمء ال اس 5 
الرجل بمثله من زوجته ولو لم يكن إنزال. قال أبو العلاء بن الشَخْير كان رسول الله وَل ينسخ حديثه 
ا ال :قال أبو موسي رضي اللا عند : قد اختدلف في ذلك رهط 
من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب القُسل إلا من الدفق أو من الماء» وقال 
المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل» قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقمت 
فاستأذنت على عائشة فأذن لي فقلت لها يا أماه ‏ أو يا أم المؤمنين : إني أريد أن. أسألك عن شيء 
وإني أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك» 
قلت: ما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت قال رسول الله وك: «إذا جلس بين شعبها 
الأربع ومس اليختان الختان فقد وجب الغسل» مسلم كتاب الحرض. 
قال العيني رحمه الله تعالى: ولأن التقاء الختائين سبب لإنزال المني» وقد يخفى المني على صاحبه 
لقلته: فيقام التقاء الختانين مقامه» وقال أيضاً: وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل» روي ذلك عن عائشة أم المؤمنيين وأبي بكر وعمر 
ابن الخطاب وآخرين» ويه قال إبراهيم يم النخعي» والثوري» وأبو حنيفة والشافعي وأحمدء دفي 


حم صب مل جمس 


والمفعول» ولانقطاع حَيْضٍ وَنفاسٍ. لا لمذي دفي واحتلام بلا َل وإيلاج في 
بهيمةٍ 5و متيلا إلزال: وشن لمع والعيدين”” '» وال حراء”), 


2020 


00 


ليف 


فق 


المغني لابن قدامة تغييب الحشفة في الفرج هو الموجب للغسل سواء كانا مختونين أو لاء وسواء 
أصاب موضع الختان منه موضع الختان منها أو لم يصب. البناية )17٠١ :1١(‏ وقد حمل عمر الناس 
على هذا الأمر فأطاعوه. عمدة القاري (7 - /الا). 
لا لمذي وودي إل: المذي هو ماء رقيق أبيض يخرج من قبل الرجل عند ملاعبته زوجته» وهو نجس 
الكاكا كالول اجوالما يه كيه إزالته بالغسل» ثم الوضوء بعده إن أراد قربة. قال علي رضي الله عنه 
كنت رجلا مذاءاً وكنت أستحى أن أسأل النبي كك لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود نسأله فقال: 
اليغسل ذكره ثم يتوضأ» . رو اء مسلم في كتاب الحيض باب المذي . والودي هو ماء غليظ يخرج بعد 
00 وقال العيني: : الودي غليظ البول يعقب الرقيق منه خروجاً فيكون معتيراً بهء عن أبن مسعود 
بن عباس رضي الله عنهما قالا : في الودي الوضوء. روا ه البيهقي» البناية ١(‏ :8 و"18) عن 
ا سئل النبي يَف عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاماً؟ 
قال: «يغتسل» وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البئل قال: الا غسل عليه؛ فقالت أم سليم: 
المرأة ترى ذلك اعليها عُسل؟ قال «نعم إنما النساء شقائق الرجال» أبو داود وسكت عليه (1: 074. 
وسَن للجمعة: أي لصلاة الجمعة لمن تتجب عليه على المختارء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله عه : امن توضآ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالمُسل أفضل» الترمذي 
وقال: حدياث حسن. لقد كان غسل الجمعة واجباً على كل بالغ ثم نسخ إلى السَنَةٍ . قالت عائشة 
رضي الله عنها: «كان الناس في مهنة أنفسهم وكانوا إذا رأ حوا إلى الجمعة راحوا في هيكتهم فقيل 
لهم اغتسلواة. رواه البخاري وتمام الككلام فى البناية (1: 179/4). ذلك لأن الجمعة عيد المسلمين 
يجتمعون فيه للصلاة وسماع الخطبة فسْنّ الاغتسال لدفع الأذى» ولذا كان من سنن الجمعة أيضاً 
بل ا 2 العم د ا د 
سأل ناس من أهل العراق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أترى العُسل واجبا؟ قال: لاء ولكنه 
أطهر وخير لمن اغتسل ل العُسلء كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون 
في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بعضهم بعضاً فلما وجد رسول الله يكلو ذلك الريح قال: 
«أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا». أبو داود (1: 090). 
والعيدين: 00 بن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يك يغتسل يرم ا 
الأضحى!. . رواه بن ماجه في ما جاء في الاغتسال في العيدين» وسئده لا يأس بة. وعن عيد الله 
يت 3 أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. رواه مالك في 
الموطأء وهذا إسناد صحيح جليل. 
والإحرام: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أن رسول | لله كَثِدَ اغتسل لإسسرامهة ررأ كن 
حديث حسن غريب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 00 الله ولو ثم لبس ثيابه فلما 
أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعيره فلما استوى به على ١‏ 7 0 لحاكم 
وقال: صحيم الإسناد ولم يخرجاء :١(‏ 157) ففي الحديث أن رسول الله يه اغتسل في بيت 
وذلك أفضل من تأخير الاغتسال إلى ذي الحليفة حيث الميقات لما يخشى من كشف العررة» أو 


رؤية عورة من لا يستثر عند الاغتسال. 


كتاب الطهارة 


#( لاس ص ام 70 6 6 5 7 7 م‎ 1١72 
. وعرَّقَة7'". وَوَجَبَ للميّت كفاية" ' وعلى مَنْ أَسْلم جنباً إلا نيت"‎ 
5 3 6 كاد وريه‎ 043: 2 000 5 0 0 
ونير توقاي" التي 17 يفون ال لا المتصل فى‎ 
و 0 و‎ ١ 2 2 : 57 مي و اع‎ 5 
الصّحيح» وَكْرِهَ بالكمء ولا مس دِرْهَم فيه سَورَة إلا بصرته. ولا لجنب دخول‎ 


)١(‏ وعرفة: عن علي رضي الله عنه (كان يغتسل يوم العيدين ويوم الجمعة ويوم عرفة وإذا أراد أن يحرم) 
رواه الشافعي في مسنده (ص: 2 

(؟) ووجب للميت كفاية: يعني فرض كفاية على المسلمين غسل المسلم المتوفى» وفرض الكفاية فرض 
على الجماعة إذا قام به البعض رجع بالأجرء وعصم من لم يفعل من الإثم. 

() وعلى من أسلم جنباً: وإنما يجب ذلك عليه من أجل الصلاة وسائر القربات التي يشترط لها 
الطهارة» وأما من أسلم طاهراً فذلك مندوب إليه. لما أسلم ثمامة بن أثال «أمره النبي كل أن يغتسل 
ويصلي ركعتين». رواه أبو يعلى وأحمد والبزارء ولأن الكفر ليس بحدث يوجب الغسل وإلا لم يجز 
دخول الكافر المسجد وهو يجوز عندنا. إعلاء السئن (1: .)١59‏ 

(4:) ولا يجوز لمحدث مس مصحف إلخ: قال الله تعالى: طلا يَمَشُمُه إِلّا ألمُطَهَرْرَ ©» [الراقعة: 09] 
أي : المتطهرون. وذلك بالوضوء أو التيمم عند تتحقق المانع من استحمال الماء. 
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: لما بعثني النبي كل إلى اليمن قال: «لا تمس القرآن إِلَّا 
وأنت طاهر' رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من قواعد الإسلام (1: 5917) 
ورواه الطبراني في معجمهء والدارقطني ثم البيهقي في سننيهماء وأحمد في مسندهء وابن راهويه. 
وروأه مالك في موطئهء وعيد الرزاق في مصنفه في باب الحيض وفي تفسيره في سورة الواقعة» 
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت: يا أبا عبد الله لو 
توضأت لعلنا نسألك عن آيات؟ قال: «إني لست أمسه إنه لا يمسه إِلَّا المطهرون فقرأ علينا ما 
شئنا». رواه الدارقطني وصححه. وفي الباب عن ابن عمرء رواه الطبراني في معجمهء والدارقطني 
والبيهقي» وفيه عن عثمان بن أبي العاص» رواه الطبراني في معجمهء انظر نمي الراية 10 4144 
وما بعد. 
فائدة: المتوضئ يقرأ القرآن ويمسٌ المصحفء وغير المتوضئ يقرأ القرآن الكريم ولا يمسهء 
والجنب ومئله الحائض والنفساء لا يقرأ القرآن الكريم ولا يمسّه إِلّا بعلاقة أو بثوب منفصل عنهء 
أما الجلدة الملصقة بالمصسف فلا إذ تعد من .المصحف. عن أبي العريف الهمذاني قال: أَنِيَ عَلِيٌ 
بوضوء فمضمض واستنشق ثلاثاً وفسل يديه ثلاثاً وذراعيه ثلاثاً ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثم 
قال: هكذا رأيت رسول الله كَلٍ توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال: «هذا لمن ليس بجنب أما 
الحنب فلا ولا آية). روآه أحمد وفي رواية الدارقطني: ثم قال: «اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم 
جنابة فإن أصابه فلا ولا حرفاً واحداً؛ رقال الدارقطني: هو صحيح عن.عليء نصب الراية 
ملا بأس بدفع المصحف إلى الصبي ولو كان غير متوضئ لما أنه غير مكلف» ولمظنة 
المشقة والحرج. 


5-5 


ن”"' ولو دُون آيةٍ | 


المسجد إل لضَرْورو' : ولا قراءةٌ القرأ 
والتتاىء تعر ارده وافية والذعاةة 
والعا م و امنا كا 


3 
2 
1 
3-8 


فصل 
نَجُوزٌ الظَهارَةٌ بالماءِ المُظلَقٍ كماء السّماءِا''2 والعَيْنِء والبئرء وَالْأَوْدِيةٍ 


ليشار رإن حير طامز بعص أرضاي كالترات» عه والأشنان» 


)١(‏ ولا لجنب دخول المسجد إِلّا لضرورة: روت جسرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول 
الله يك ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ ثم دخل 
النبي يك ولم ب يصنم القوم شيئاً رجاء أن ينزل فيهم رخصة» فخرج إليهم نقال: «وجهوا هذه البيوت 
عن المسجد فإني 6 المسحد لحائض ولا جنب» أبو داود في كتاب الطهارة (ص: 55)» وقال 
الزيلعي: حديث حسن . 

(5) ولا قراءة القرآن إلخ: عن علي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يي يقرأ القرآن على كل حال إلا 
الجنابة فإن كان جنباً لم يقرئنا شيئاً» أبو عبيد في فضائل القرآن؛ والترمذي وقال: حسن صحيح. 
وعن عبد الله بن رواحة أن رسول الله يَكِهِ «نهى أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب؟ الدارقطني وقال: 
إسناده صالح (44:1). ومثل الجنب الحائض والتفساءء فلا يقرأن القرآن ولو دون آية إِلّا أن يكون 
على وجه الدعاء والثناء مثل أن يقول أحد هؤلاء: بسم الله الرحمن الرحيم حين يدخل بيته أو يأخذ 
في طعام أو شراب أو عملء أو: الحمد لله رب العالمين ‏ لا قوة إِلّا بالله. وأمثال ذلك. لأن 
القصد الأول في ذلك كله هو الدعاء والثناء وليس تلاوة القرآن. 

فرق والحائكى والنفساء: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يكلو أنه قال: : «لا تقرأ الحائض ولا 
الجنب شيئاً من القرآن» رواه الترمذي. قال الإمام الزيلعي : وصوب أبو حاتم وقفه على ابن عمر 
)٠١1:1(‏ قال الشيخ ظفر: لا يضرنا وقفه فإن الموقوف في مثل هذا كالمرفوع ودلالته على الباب 
ظاهرة. والنفساء وإن لم تذكر في الحديث لكنها في حكم الحائض فالحكم يشملها. إعلاء السنن 
(1: /55), 

فصل 

(4) كماء السماء: قال الله تعالى: ظوََرَلمَا بن اَمَك مَك هوبا [الفرقان: 148 وقال رسول الله يلي في 
ماء البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ الترمذي وقال: حسن صحيح. وهذا الحكم فيما إذا بقي 
الماء رقيقاً بعد الاختلاط بالتراب والأوراق؛ والمعادن كالكبريت. 
أما إذا أصبح الماء ثخيناً بأن غلب عليه الشيء المختلط به فلا يجوز إذ لم يبق ماء مطلقاء وإنما 
يوصف بأنه وحل رقيق مثلاً» فإن ألقِيَ ورد في الماء المطلق فلا يلحق به غير المنصوص عليه؛ إلا 
أن يكون التيمم. 


كتاب الطهارة 


لا بماءِ خَرَجَ عَنْ طَبْعوا '' بكَثْرةٍ الأوراقي» أو يِعَلَبةِ عَيْرو أو بالطب كالأشربة 
الل وماء الوَّرْدِء وماء الباقلاء» والمَرَّقٍ. 

ولا بماءِ قليلٍ وقمّ فِيْه نَحِسٌ ل" ما لم يكن غُديراً لا َه يتحر لط نه الوتكسة 
را ا ير رار 


)١(‏ خرج عن طبعه: في الرقة وعدم اللون والرائحة» فإذا ثخن بالساقط فيه من الأوراق أو غلبه غيره 
بالاختلاط كماء الورد؛ أو الخلء أو اللبن» أو البنزين»؛ أو طبخ به مثل الفاصولياء فلا يبقى الماء 
حينئذ على إطلاقهء بل يكسب وصفاً آخر فيقال: ماء خالطه ماء ورد أو ماء طبخ بهء أو هو عصير 
كالماء الذي تفرزه دالية العنب أول الربيع: وما كان عصير عنب ويطبخ نأولى أن لا يسمى ذلك 
ماء؛ فلا يجوز الرضوء به. والله أعلم . 

(؟) ولا بماء قليل: لتنجس الساء القليل بتلك النجاسة. والغدير: القطعة من الماء يغادرها السيل فإذا 
حرك أحد طرفى هدا الغدير باليد أو بالوضوء لا يخلص الماء حالاً إلى الطرف الآخر من ساعته يعّد 
ماؤه كثيراً لا يؤثر فيه سقوط النجاسة؛ ما لم ير أثر النجاسة فيه وهو اللون والطعم والرائحة. 
وقع فيه نجس: قال شيخ الإسلام تقي الدين محمد الشهير بابن دقيق العيد في شرح الإلمام 
بأحاديث؛» الأحكام في شرح حديث (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ...2 ارتكب الظاهرية هنا 
مذهباً وجه سهام الملامة إليهم وأفاض في سبيل الازدراء عليهم حتى أخخرجهم بعض الناس من 
أهلية الاجتهاد واعتبار الخلاف في الإجماع. قال ابن حزم: «إن كل ماء راكد قل أو كَثْر بال فيه 
إنسان» فإنه لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منهء ولا الغسل وهو طاهر مطهر لغير الذي بال 
فيه؛ ولو تغوط فيه أو بال خخارجاً فسال البول في الماء 1 وصَبَّهُ في ذلك الماء 
ولم يتغير له صفة فالوضوء والغسل جائز لذلك المتغوط والذي سال فيه بوله ولغيره». اه. 
وقال فيه ابن تيمية: 0 يقول إن قوله تعالى: جلا تل خمَآ 
أَيّ» يدل على النهي عن الضرب والشتم ولو أن قوله تعالى «لا تلا تدم حَدْيةَ إمكقّ» يدل على 
تحريم القتل مع الغنى واليسار وأمثال ذلك مما يخالفه فيه عامة علماء المسلمين ويقطعون بخطأ من 
قال مكل ذلك فينسبونه إلى عدم الفهم ونقص العقل. 1 ه. الرد على الأجنائي (ص:١1).‏ 
وقال العلامة ابن حجر وكان واسع الرواية جد إلا أنه لثقته بحافظته كان يهجم على القول في 
التعديل والتجريح وتبيين أسماء الرواة فيقع له من ذلك أوهام شنيعة وقد تتبع كثيراً منها الحافظ 
قطب الدين الحلبي ثم المصري من المحلى خاصة. وقال أبو العباس بن العريف: «كان لسان ابن 
حزم وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي شقيقين؛ وإنما قال ذلك لثكرة وقوعه في الأئمة ومن شاء أن 
يعلم أخطاءه الشنيعة في العقيدة فليقرأ كتابه (الدرة) وقد حققه بعض الدكاترة وردوا بعض أخخطاء 
العقيدة عند ابن حزم ... ومن شاء أن يعلم بعضص أخطائه في الفقه فليقرأ ذالسيف المجلى على 
المحلى). للعلامة المحدث الفقيه المفتي مهدي حسن القا دري رحمه الله تعالى. 

وإنما ذكرت ابن حزم وتلك المسألة من مسائله لأن بعض الشباب الذين يأخذون العلم من الكتب' 
كما فعل ابن حزم يحلو لهم التحامل على الأئمة خاصة أبي حنيفة ومالك بلسان ابن حزم والفارس 
الظالم وقول ما يقول إبن حزم دون تحقق واستبانة دليل» والله أعلم. 


ملتقى الأبحر 


بِالعَرْفٍ فإنه كالجَاري وَهرّ ما يذهب بِتَبْنَةٍ فُتَجوزٌ الظهارة بهِ ما لم يْرَ أثرٌ النجاسةء 
وهو لون أو طم أو رِيْحٌ. 

والماءٌ المُسْتَعْمَل طاهرٌ غيرٌ مُظهّرٍ وهو المُخْتَارٌُء وعن الإمام لد تس تقلط 
وعنّد أبي يُوسف محف وهو: : ما اسْتُعلَ ليوا" أو لرفع حَدَثِ خلافاً لمحمدٍ 
وعهة ال ووطية لسن إذا الْمَصَلَّ عن البَّدنِء وقيلَ: إذا استقّرٌ في مكان» ولو 
الْعَمَسَ ُنْب في البثر بلا نيه فقيل: الماء والرجل اديع رمم والأصحٌ أن 
الرَّجَلَ طاهرٌ والماءٌ مُسْتَعْمَل عنده. ا رحمه الله تعالى هما يِحَالِهمَاء 
وعنة السيد رححية الله 'تعالالجل طاهر “الملا 2 

وَعَوت ها تكن فى الماء” "ذم ا كلتك والفع ارط وق 
موث ما ال والذياب وَالزّنبِورٍ والعقرب 

ل إهاب”" م بم فقد طَهُرَ إلا جِلْدَ الآدميٌ لكرامته» والخنزير لتَجَاسَةَ عَيْنِه 
لكر ال رع ريه تعالى كاليختزير . 

قالوا: وما طَهْرٌ جِلْدَهُ بالذباغ كن وكذا لَحْمّهُ وإِنْ لم يُؤْكَلَ. 


2000 ال ا يعني ما استعمل لطاعة لا تكون | إلا بالوضوء كمس المصحف والصلاة» أو لرقع 
الحدث استعداداً للطاعة من صلاة وغيرها . وقال محمد: لا يعد الماء مستعمادً إِلّا إذا استعمل لقربة 


كالوضوء والصلاة. 

(7) وموت ما يعيش في الماء ‏ أي لا ينجسه ‏ كالسمك والضفدع والسرطان؛ والمراد بما يعيش في الماء 
ما يكون ترالدء ومقامه في الماء؛ لأنه مات في معدنه أي مكان عيشه: أما ما يعيش في الماء ولا 
يولد فيه كالبط والأوز فليس كذلك ١ ١‏ 

(؟) وكل إهاب دبغ؛ الإهاب سه يدبغ سواء كان جلد حيوان يؤكل لحمه أو لا يؤكل. ! 
يع بوجائل خاصة أو عرض للشمس حتى جف فإنه ينقلب طاهراً تجوز الصلاة عليه كه 
رضي الله عنهما أنه قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله كل نقال: دمَلًا 
أخذتم إهابها فديغتموه فانتفعتم به؛ فقالوا: إنها ميتةء قال: «إنما حرم أكلها». البخاري في كتاب 
الذبائح». ومسلم في كتاب الطهارة» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله وك أراد أن 
يتوضأ من سقاء فقيل له: إنه ميتة. فقال : «دباغه يزيل خيشه» أو انجسه؛ أو ارجسه». رواه البيهقى 
في كتاب الطهارة وقال: إسناده صحيح. ورواه الحاكم وقال: هو صحيح .)١1١ : ١(‏ 1 

(4:) طهر بالذكاة: الذكاة: هو الذبح الشرعي. ويشترط فيه أمران: شرط في الذابح أن يكون مسلماً أو 
كتابياً أعني يهودياً أو نصرانياً» ولا يكون الذبح الشرعي من غيرهم من الملاحدة والدهرية وعباد 
الطبيعة. وشرط في المذبوح». وهو أن يكون من اللبة وذلك بقطع الحلقوم م والمزى والودجين أو 
أحدهماء والرضعان عزكان عدي بحي لمق وزراة الم الكير ذا فطماء [ ان 
صيداً فيكفي أن يصاب مقتلاً في أي مكانء أو يدرك حياً فيذكى. 


كتاب الطهارة 


وَفف المقكة '" وقط اك نوع هاوق نواه وحاد ا قاطاه وكذا شَعْرٌ : 


الإنسانٍ وعَظْمُه قَبَجُورُ الصَّلاءُ مَعَهُ وإِنْ جَاوَرَ قَذْرَ الدّرْهه”" . 


وَبَوْلُ ما يؤكل لَحْمُهُ نَجِسٌ خلافاً لمحمدٍ رحمة الله تعالى» لف ول 
للتّداوي”" خلافاً لأبي يُوسِفت رحمة الله تَعَالى. 
فضل. 
رح البثرُ لوقوع نَجس» لا بنَحْو بغ رٍ'* وَرَوْثِ وخِنْي ما لم يُسْتَكْتَز ولا بُخَرْء 
حم م”” ' وعصفور فإنه طاهرٌ. 
300 كارا لك لمرو رقر و1 نمل ليور ولجار زم دبضوج 


)١(‏ وشعر الميتة إلخ: لأن ما لا يحلّها الحياة لا يحلّها الموت» وهذا إذا كانت خالية من الدسومة 
مجمع (ص: ”275: وكذا أجزاء الميتة التي لادم فيها إذا كانت صلبة كالقرن والسن والظلف 
والحافرء والخف. والوبرء والصوف والريش والأنفحة الصليبة والأجتحة الصليبة وأما المائعة 
واللبن فكذلك عند أبى حنيفة» وعندهما نيجس . (اليناية/ 1:1 7037؟). 

() وإن جاوز قدر الدرهم : يعني لطهارته؛ ولو كان نجساً وكان تدر الدرهم وأكثر لم تجز الصلاة به. 

(*) ولو للتداوي: عن أنس بن مالك رضي الله عنه «أن ناسا من عرينة اجتووا المديئة فرخص لهم رسول 
الله كِ أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من البانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأرسل رسول 
الله يَلِهِ فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا بالحرة يعضون الحجارة». البخاري 
في كتاب الزكاة قال ابن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل.: وعورضوا بأنه أذن 
لهم في شربها للتداوي» وتعقب بأن التداوي ليس حال ضرورة بدليل أنه لا يجب التداوي - فكيف 
يؤتى الحرام بما لا يجب» وأجيب بمنع أنه ليس حال ضرورة: بل هر حال ضرورة إذا أخبره بذلك 
من يعتسد على خبرهء وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقت تناوله» فتح الباري (1: )591١‏ وفي 
رد المحتار: واختلف في التداوي بالمحرم وظاهر المذهب المنع» كما في رضاع البحر ‏ كتاب 
الرضاع من البحر الرائق ‏ لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي. وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء 
ولم يعلم دواء آخرء كما رخص بالخمر للعطشان» وعليه الفتوى. (1: .)51١5‏ 

(4) بنحو بعر إلخ: البعر نجو الغنم والإيل. والخثي نجو البقر. والروث: نجو الفرس والحمار. قال 
الإمام العيني: ومسائل البثر مبنية على اتباع الآثار دون القياس. 

(5) خرء حمام: فإنه طاهر للإجماع السكوتي على إقرار الحمام في مسجدي الحرمين 0 
الأمر كسيريرة الله تعالى كما قال سبحانه لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: «أن هرا بَنِقَّ 
ايفين وَالْمكنينَ والح لشُجُودِ» [البقرة: 8؟١]»‏ وقول عائشة رضي الله عنها: «أمر زسول 2 
ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب». ابن حبان في صحيحه وأحمد في مسئله. 


يل ل 1222222232 ل4413ْتت2ي 2 


' ملتقى الأبحر 


الحيواة و ع ادل يتَفَسَّخُء ومن ثلاث أيَّام ولياليها إن انتفَّ أو تَمَسّمَّء وقالا: 


يرح عشرون لوآ ا إلى ثلا ين بموتٍ نحو فأرةء أو عَصفورِء أو سام 

د وأربعون إلى ستين بنحو حمامةء ودجاجة. أو سِنّوْرٍ وله بنحو كلب أو 
شاة ة أو آدمي'"' 3 أو انتفاخ الحيوان أو الفسطة. 

وإنْ لم يمكن نَْحُها َرِحَ قَذْرُ ما كان فيهاء ويُفتى بَِْحٍ مائتي ي دلو إلى ثلاثمائة» 
وما زاد على الوسّطٍ احّْسبَ به» وقيل: بان قل ور دلوفاه 

وَسُوْرُ الآدميّ والفرسٍ وما 0 

وسور رٌ الكلب والصرين ريناة البَهائُم 0 

وَسُوْرٌ الهرَّقء والتجاجة النفلا ‏ 0 الطيرٍء وَسَواكْنِ البيوت كالحيّة 


8 11 
والفأرَةٍ م 1 و 0 


)١(‏ أو آدمي: قال معمر: سقط رجل في زمزم فمات فيها فأمر ابن عباس أن تسد عيونها وتنزح فقيل له: 
إن فيها عيئاً قد غلبتناء قال فإنها من الجنة فأعطاهم مطرفاً من عنده فحشره فيها ثم نزح ماءها حتى 
إذا لم يبق منه شيء أخرجه. رواه عبد الرزاق في مصنفه (1: )٠١8‏ والبيهقي (1: 1517) والدارقطني 
(ص: )3١‏ برواية ابن سيرين ومراسيل ابن سيرين من أصح المراسيل. انظر تمام الكلام في نصب 
الراية (1: .)١79‏ قال عطاء رحمه الله تعالى: إذا وقع الجرذ في البئر ‏ الجرذ الفأر الكبيرة ‏ نزح 
منها عشرون. عبد الرزاق في مصنفه»ء وقال الحسن في الفأرة تقع في البثر قال: ينزح منها أربعون 
دلواً. وقال الشعبي: في الطير والسنور ونحوهما يقع في البثر ينزح منها أربعون دلواً. وبيان الآثار 
في البناية ١(‏ : 154) وما بعد للإمام العيني شرح صحيح البخاري 

(؟4 نجس : لنجاسة لحمهاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا وقع الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله 
ثلاث مرات. رواه الدارقطني (1: )١4‏ وفي نصب الراية قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وهذا 
سند صحيح؛ وعن الحسين الكرابيسي إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله: «إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات؛ أخرجه ابن عدي في الكامل وقال: لم 
يرفعه غير الكرابيسي؛ والكرابيسي لم أجد له حديثاً منكراً غير هذا وإنما حمل عليه أحمد من جهة 
اللفظ بالقرآن فأما في الحديث فلم أر به بأساً. نصب الراية (1: )١1١‏ وانظر ترجمة الكرابيسي في 
طبقات الشافعية للإمام السبكي ولسان الميزان لابن حجر. 
ثم النجس في الكلب هو لعابه وعرقه» لأنه يتولد من لحمه النجس. 
والخنزير نجس العين يعني أن كل شيء منه نجس» اللعاب والعرق واللحم والشحم وكل شيء. 

(؟) وسؤر الهرة إلخ: قال رسول الله يَكهِ: «الهرة سبع» رواه الحاكم» وأحمد وغيرهما وقيل: بالكراهة 
التنزيهية دون التحريم لقوله يكيِْ: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات» رواه أبو داود وغيره» 
والدجاجة المخلاة: أي الجائلة في عذرات الناس وكذا الإبل والبقر الجلالة. 


كتاب الطهارة 


وسُوْرٌ البغل والجمارٍ م كرك فرظا بون لم يجذهيزة ويك وأيهمًا قدّمَ جار . 
دقرف كل شن كشزرة: 


وإنْ لم يُوجَد إلا نيذُ لمر يتِيمّمْ ولا يَوضّأ به عند أبي يُوسفت رحمة الله وبه 


يفتى ١‏ وعد ناد كوم "ا زوف عاو يش هيما 


١) 


اصسلر 


باب التيمم(") 
يَنِيمُمْ المسافرٌ ومَنْ هوّ في خارج المضر لبعد عن الماء مِيلاً» أو لمرض خافت 


وعند الإمام يتوضا به: ران مع لإ 
قال: لاء قال «أمعلك نبيذ؟؛ قال: أحسيهء قال: نعم افتوضأ به؛ أخرجه أحمد والدارقطني. . وعن 
اين عباس أن رسول الله يكْهِ قال لابن مسعود ليلة الجن: «معك ماء؟» قال: لا إِلّا نبيذ في سطيحة 
فقال رسول الله َلِْهْ: «تمرة طيبة وماء طهور صب علئ فصببت عليه فتوضا؛ ابن ماه (1: ؟5") 
ا ا ا الل 
غير مرة أنه حسن اللحديث» فقد احتجج به غير واحد وحسن له الهيثمي في المجمع ١(‏ : 6) وقال: قد 
حسن له الترمذي وقال البخاري في التاريخ الصغير له (1: )٠‏ عن يحيى بن سعيد أنه كان لا يري 
به بأسء فالحديث حسنء» إعلاء. (1: 0317). 
قال الشيخ محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى: لو توضاً بالنبيذ قبل أن يصير حلواً جاز بلا 
خلاف» ولو توضاً به إذا أسكر فلا يجوز من غير خلاف» وإذا طبخ أو اشتدٌ فكذلك الصحيح من 
مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز كما في البحرء والذي اختلفوا فيه هو بيذ التمر الرقيق السيال الحلو غير 
المسكر غير المطبوخ غير المشتد» فقال الأثمة الثلاثة وأبو يوسف: لا يجوز الوضوء به ويتيمم عند 
ذلك؛ وروى نوح رجوع أبي حنيفة إليه كما في البدائع .)١8 :١(‏ . إلخ. معارف السئن 01:1 . 
قال الشيخ التقي العثماني: والفتوى اليوم على ما يوافق الجمهورء لأنه ثبت رجوع الإمام إليه. 
إعلاء السئن (1: )51١‏ وانظر تمام الكلام فيهء وقد نقل في المغني جواز الوضوء بالنبيذ عن علي» 
والحسن والأوزاعي؛ وعكرمة وغيرهم. 

ياب التيمم 
التيمم لغة: القصد. وشرعاً قصد صعيد مطهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة» وهو من 
خصوصيات هذه الأمة. 
التيمم بدل عن الماء في الوضوء والغسل لأحد سببين: أحدهما: فقدان الماء سواء كان في برية أو 
مصرء أو يكون الماء بعيداً قدر ميل أو أكثر ذعاباً وإياباً. والميل: ١,844‏ متراً والمراد به متنهى النظر 
عادة ومما يلحق بفقد الماء وعدم القدرة على استعماله ‏ حكماً لقلته ‏ ويحتاج إليه في الشرب والطبخ 
أو لسقي الحيوان» أو لوجود عدو من لص أو سبع أو نار يعتقد أنه يؤذيه إذا اقترب من الماء الذي 
يجاور ذلك العدو. ا والوجونه وعدم إمكان الوضرك | إليه كأن يكون الماء في بئر عميقة ولا دلو معه 
ويخاف نزول البئر» أو لوجوده عند غيرء ولا يبيعه إِلّا بشمن مرتفع لا يباع به الماء عادة. 


ملتقى الأبحر 


زيادته. أو تطء بره ) أو لخو عَذُوُ أو سَبْع؛ أو عَطْش » أو لفقدٍ آلقٍ بما كان مِنْ 
جنس”(1؟ الأرض كلانه والرَّمْلٍ؛ 1 ل والكخل» والرَّرْنيخ» 
لل ل ا 


حَدَّ 7 بر يوسّفت الثّرابِ؛ وَالرّمْلٍ» ل م سا 
كذ الع هخ كمال :الماء ختة أو شكماء وطيازة الصعيدا : 
والا مياق الا راض 
ولا بد من نيّةِ هَرْبَةٍ مَفْصُودةٍ لا تَصِحٌ بدُونٍ الهارةء كُلّو تيمّمَ كافرٌ للإسلام لا 


وثانيهما: وجود المرض المانع من استعمال الماء كالتحسس الجلدي ‏ الأكزيما ‏ أو الحمى إذا 

أخبره بذلك طبيب مسلم حاذقء أو غلب على ظن المريض تحقق ذلك الضرر الموجبء أو زيادة 
المرض بهء أو تأخر شفائه منه بالتجربة. 
قال الله تعالى : «إرّإن كم عَه أو عَلَ سَمَرٍ أو ج28 لع يدم ين التببط از لسدم اننا كلم يَجَدُوا 
م فَتَيَسَّمُوا صَعِيدا طْيبّا» [المائدة: 11. 
ويلحق بفقد الماء الخوف على النفس من استعمال الماء البارد في الغسل ولا سبيل إلى تسخينه قال 
عمرو بن العاص رضي الله عنه: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فتيممت وصليت 
بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي وك فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله 
تعالى يقول: #ولا نَقَمُلُواً ا ِنَّ آنه كنَ يَكُمَ يماك [النساء: 15] فضحك رسول الله يه ولم 
يقل شيئاً. رواه أبو داود والحاكم وإسناده قوي . من فتح الباري (1: 5806). 1 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: «وَإنَ مسر عل سَمَرٍ» [البقرة: امل إذا كان 
بالرجل جراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف 0 إن اغتسل يتيمم. رواه الدارقطني 
موقوفاً) ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم يلوغ المرام (ص: .)011١‏ 

)١(‏ من جنس الأرض: كل شيء يحترق بالنار ويصير رماداً ليس من جنس الأرض» وكذلك كل شيء 
يُُطبخ ويذوب. . 1 

(0) والنورة» النورة: حجر الكلس وأخلاط من أملاح الكالسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر. كذا 
في المععجم الوسيط. والجص: ما يبنى به ويعرف بالكلسء» فيجوز التيمم بذلك كله؛ وبالكحل لأنه 
تراب» والزرنيخ أي الكبريت والتوتياء والطين الأحمرء والأبيض والأسودء والحائط المطين» 
وبالأحجار الكريمة كالياقوت والزمرد» والخزف إذا كان من طين خالص. ولو بلا نقع» أي غبار 
ع ار مويدياايه على حدر املد جان» 

(5) طهارة الصعيد: لقوله تعالى: لم يد يدوا مله فَتَيَتَمُواْ صَعِيدًا ليباه [المائدة: 11 يعني اقصدوا ما 
صعد عن الأرض. والنية: لأن التيمم أضعف من الوضوء لانتقاض التيمم بالقدرة على استعمال 
الماء أو زوال المانع» ولأن التراب لم يشرع مطهراً بأصله فلا بدن اليه العمل المسحيه طهورا. 
والنية هي نية قربة لا تصح إلا بطهارة كالصلاة وسجدة التلاوة والطواف حول البيت. 


كتاب الطهارة 1 


ع 1 


نجور الصلاةٌ ا خلافاً ع يبوسف رحمه الله تعالى) ولا يشترظ تَغنِينٌ الحِدف 
أو الجََابَةِ هو الصحيخ . 

وَصِفَتْهُ أنْ يَضْرِبَ يِدَيهِ على الصّعيدٍ فَينفضُهما ثُمّ يمسحَ بهما وجهّ ثم 
7 7 عد الل قاو ل ا و ا ا ا ا 2 
ومو لل لق ار لبحبين والفقاف ورا 

ويجورٌ قبل الوقتء ويُصلي به ما شاءً منْ فرض وثَملٍ كالوضوء. 

وفك الحو نزت صلاة جنا ' أوْ عيدٍ ابتداة» وكذا نا عد لروعة 


هه 


م مي 0 1 6اء 5 2 


2. 


.)78 لا تجوز الصلاة به: لأن الكافر ليس أهلاً للنية» وقد سبق أن النية شرط في التيمم. (الدر:‎ )١( 
ظاهر الذراع: ركنا التيمم مسح الوجهء واليدين مع المرفقين؛ لأن التيمم خلف عن الوضوء في‎ )١( 
المسح على الوجه واليدين فيطلب في النائب ما هو في الأصل ما أمكن. عن ابن عمر رضي الله‎ 
عنهما قال: قال رسول الله يَي: «التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين». رواه‎ 
.0١ الدارقطني وصححه الأئمة. كذا في بلوغ المراد (ص:‎ 
وفيالباب عن جابر رواه الحاكمء وعن جابر رواه البزار وابن عباس رواه أبو داود وحديث أبي‎ 


أهامة رواه الطبراني . 
قال الإمام العطي: : الاقتصار على الكفين أصم في الرواية» ووجوب الذراعين أشبه بالأصرل 
وأصح في القياس. قلت - العيني : لأن الله تعالى أوجب في الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح 


اا ع وأسقط منها عضوين في التيمم فبقي العضوان على ما كانا عليه في الوضوءء 
وإنما ذكر الوجه واليدين لأجل إسقاط العضوين الآخرين إذ لولا ذلك لم يحتج إلى ذكرهما. لأنه 
كان يؤخخذ حكمه من الوضوء. البناية (17: 30037 308), 

إف4 ويستوي فيه الجنب: صورة التيمم واحدة لا تخلف بين أن يكون بدلا من الوضوء أو الفسل عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن ئاساً من أهل البادية أتوا النبي يكِيِ فقالوا: إنا نكون بالرمال الأشهر الثلاثة 
والأربعة ويكون فينا الجنب والحائض والتفساء ولا نجد الماء فقال عليه الصلاة ةوالسلام: «عليكم 
بالأرض» وفي رواية: «بالصعيد» رواه أحمدء والبيهقي وإسحاق وأبو يعلى وآخرون. البناية (009:1. 

(4) ويجوز لخوف فوت صلاة جنازةٍ أو عِيدٍ: لأنهما لا يقضيان فيفوتان لا إلى خلف. أما صلاة الجمعة 
فتفوت إلى خلف هو الظهرء وصلاة الوقت تقضى في الوقت التالي فلم يجز لغير صلاة الجنازة 
اك . لأنها لا تقضى. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خفت 
أن تفوتك الجنازة وأ نت على غير وضوء فتيمم وصل». رواه ابن أبي شيبة (7: 0708 ورجاله رجال 
لوال المغيرة» رعو تح به والطحاوي في شرح معاني الآثار ١(‏ 017 

() بعد شروعه متوضثاً: يعني إذا دخل صلاة العيد على وضوء ثم سبقه حدث جاز له التيمم لإتمام 
الصلاة به لأن الخوف باق لأنه يوم زحمة فربما اعتراه ما أفسد صلاته» وهذا إذا حاف أن لا يدرك 
الإمام قبل إتمام الصلاة» وإلا فلا يجوز له التيهم اثفاقا . (مجمع) (ص: .)4١‏ 


ولا يَنْقصْهِ رِدَّةٌ بل ناقِضٌ الوضوء""“» والمَُدْرَةٌ على ماءٍ كاف لطهارَتهِ وعلى 
استعماله. فَلّو وُحَدَتْ وهو في الصلاة بَلَثْ صَلائهُ لا إن حَصَلَتْ بَعدّها . 


ولو ييه المُسافرٌ في رَمْحله ليك بالشين لا بيده وقالَ أبو يوسشف: يعند :ما 

ويُستحبٌ لراجي الماءٍ تأخيرٌ الصَّلاةٍ إلى آخر الوتِ. وبحي طلبة إن طن كريه 
قثو غلُو"! ولا فلا. 

ويَجبُ شِراءٌ الماء إِنْ كان لَهُ َمَنْه ' ويُباعٌ بِتَمَنِ المثْل وإلا فلا. وإِنْ كانَ مَعَ 
رَفِيِقِهِ ماء ظَلْبّهُ فإن مَنَعَهُ تيمّمٌء وإن تيمَّمَ قبلَ الطَلّبِ”'': أو الجَْبُ في المضر 
لخوف البَرْدٍ جار خلافاً لهما . 

ولا يَجْمَعُ بين الوضوء والتيمّم” ' فإِنْ كان أكثرٌ الأعضاء جريحاً تيمّمَء وإِلّا 

عُسَلَّ الصّحيح ومَسَمْ الجريس. 


)١(‏ بل ناقض الوضوء: أي ينقض التيمم ما ينقض الوضوء ‏ مما ذكر قبل وكذا رؤية الماء مع القدرة 
على استعماله إن كان تيممه لفقد الماىء أو زواك العذر» المانع من استعماله إن كان تيممه لذلك 
حتيقياً كان ذلك المانع أو حكمياً - كما تقدم. 

(6) قدر غلوة: الغلوة ثلاثة ماثة ذراع ‏ 184,8 متراً » وإلا فلا يجب بل يندب إن رجاه وإلا لا» ولو 
كان ثمة من يسأله وتيمم وصلى بلا سؤال ثم أخبره مخبر بالماء أعادء وإن لم يخبره فلا يعيد. 

() إن كان له ثمنه: يعني: يملك ثمنه فاضلاً عن حاجتهء وإلا بأن كان لا يملك ثمنه أو لم يبع بثمن 
المثل أو مع غبن يسير فلا يلزم شراء الماء للحرج؛ لأن تلف المال كتلف النفس . 

20 وإن تيمم قبل الطلب إلخ: جاز التيمم عند الإمام أبي حتيفة رحمه الله تعالى لأن المرء عنده لا يعد 
قادرا بقدرة الغيرء ولا يكلف بأن يذل نفسه بالطلب» والوضوء والغسل عنده سواء وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى: يطلب الماء خاصة في المدينة» لأن الماء كثير مبذول عادة دون حرجء 
فالجنب إذا لم يجد ما يسخن به الماء وخاف المرض إذا اغتسل بالماء البارد تيمم من أجل صلاته 
وعبادتهء ويبقى طاهراً حتى يجد الماء الساخن فيغتسل به تعره عله اطق عر لاس مد 
وليس وجود الماء مطلقا والله أعلم. 

(0) ولا يجمع بين الوضوء والتيمم: لأن فيه جمعاً بين البدل والمبدل منه» فإن كان أكثر الأعضاء جريحاً 
سا 1 كرد و اوساج 1ك ومسح الجريح . 
فروع: إن كانت السجراحة بيده ولم يمكنه الوضوء أو الاغتسال وجب عليه أن يستعين بغيره» فإن لم 
يجد أحداً يعينه تيمم» ولا يعيد الصلاة. 

من به وجع رأس ولا يستطيع مسحه سقط فرض مسح الرأس 

مقطوع اليدين والرجلين لو بوجهه جراحة يصلي بلا طهارة اله 

لو كان المانع من ن الماء من العباد فتيمم وصلى وجبت الإعادة وإلّا فلا. 
صلى المحبوس بالتيمم إن في المصر لكثرة الماء به عادة ‏ أعاد وإِلّا لا. 


كتاب الطهارة 


بِابٌ المسح على الخفّين 


مع ال اكت ع عليه ترق الوفووكلة لك وعم مه 


اللت درن كانا وين على شير 97/6 و ويه القنشايونا وليلةً للمُقِيمٍ وثلاثة 


00 


إفرف 


باب المسح على الخفين 

يجوز بالسنة: يعني يجوز المسح على الخفين بدليل السنة الشريفة. قال الس 

وكلتب بالسح حت جاءتي فل وه التهار. قال ابن أبى ي حاتم رواه عن رسول الله يَلْةِ أحد 

وأربعون صحابياء ومثله عن أحمد ذكره في المغني . وذكر العيني في شرح معاني الآثار للطحاوي 
سبعة وستين صحابياً وأشار إلى مخرج كل واحد بإشارة لطيفة. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: : من 

وح ور ا ا ل 0 

ع ميلاقا ررك المح على التو لجل بريد ذلك بيان 

مخالفة الشيعة الذين لا يرون المسح على الخفين» بل على الرجلين» » ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله. 

وقد كشف العيني في البناية بطلان ما استندوا إليه من نصوص . والحمد لله. 

لا لمن وجب عليه الغسل : لماع كان لسرا بواجا مدل اكير مل رم 201 ان 

الهواء» فإذا وجب الاغتسال لسبب» فأحرى أن يجب مع غسل البدن غسل الرجلين. ولو كانا في 

الخفين لاندفاع الحرج» لأن الجنابة لا تتكرر عادة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال ؛ 

«إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما ولا يخلعهما إلّا من جتابة؟ رواء الحاكم 

وصحححه. والبيهقي عن بلوغ المرام (ص: 1 

على طهر نام وقت الحدث: أي وقت وقوع ما ينقض الوضوء. 

شروط الخف: 
إمكان متابعة المشي عليهما قدر ميل . 

؟ - كون القدم مع الكعب مستورين بالخف تماماًء أو يكون فيها خرق دون ثلاثة أصابع. 

. استمساكهما على القدم من غير شد‎ "٠ 

؛ - كونهما مما يتكيف بحركة القدم فلا يجوز المسح على خف من بلور أو خشب ونعل غليظ لأنها 
تمنم من السجود على القدم وتوجيه الأصابع إلى القبلة . 

وشروط المسح: 

0 -لبسهما على طهارة أي بعد وضوء أو غسل الرجلين والأخذ بغسل سائر أعضاء الرضوء» قال رسول 
الله يلِيدِ للمغيرة بن شعبة حين صبٌ الماء على إداوته ‏ وفيه : ثم أهويت لأنزع خفيه ‏ فقال: «دعهما 
فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما». رواه مسلم في كتاب الطهارة؛ وهو في البخاري. 

؟ ‏ المسح عليهما ‏ إن شاء ‏ إلى يوم وليلة من بعد الحدث الذي بعد الوضوء الذي مسح فيه على 
الخفين إن كان مقيماء وثلاثة أيام ولياليها ١‏ إن كان مسافراً. قال صفوان بن عسال رضي الله عنه: 
«كان النبي يك يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا تنزع غدفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من 
غائط وبول ونوم ؛ . النسائي والترمذي واللفظ له واب خزيمة وصححاه . كذا في بلوغ المرام 
(ص: لملقة 


ملتقى الأبحر 
أيام ولياليها للمُسافر من وقتٍ الحَدّتِ” 
وريه لد ثلاث أصابمَ من اليد على الأعلى . 


0 لح سي ا حر ا 


. م د ل ل اه ولا عار 


)١(‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله يك «وَقّتَ في المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر وللمقيم يومأ وليلة ». رواه ابن حبان في صحيحه. وفي التوقيت حديث عائشة رواه 
النسائي في السئن نن الكبرى» وحديث عوف بن مالك رواه أحمد وغيرف وحديث أبي أيوب رواه 
الطبرانى فى معجمهء وحديث أبى هريرة رواه البزار وابن أبى شيبة» وحديث البراء بن عازب أخرجه 
ابن عدي في الكامل وغيرهم. ل ل يد غْ 
واللريت يداد كراش التع على الخدين هو الراجح وهو قول الجمهور والأئمة الثلاثة أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. وأما حديث خزيمة وقيها رخص رسول الله يَكَةِ للمسافر أن 
يمسح ثلاثة أيام ولياليهن ولو استزدناه لزادنا». أبو داود بزيادته؛ قال الشيخ تقي الذين ابن دقيق 
العيد في الإمام: وحديث خزيمة فيه ثلاث عللء وذكرها وقال أبو داود بعد روايته الحديث بتلك 
اليا وقد اختلف في إستاده وليس هو بالقوي. لي م يا لو ثيتت 

يعني الزيادة على الثلاث ‏ لم تقم بها حجة» لأن الزيادة على ذلك التوقيت مظئونة أن لو سألوه 
لزادهم وهذا صريح في أنهم لم يسألوا ا ا ل د 
وقال أيضاً فيه : وثبت التوقيت عن عمر بن الخطاب وعلي بن أب بى طالب وابن مسعود واين عباس 
وحذيفة والمغيرة» وأبى زيدء وهؤلاء من الصحابة إلى أن قال : قال أبو عمر بن عبد البر : وأكثر 
التابعين والفقهاء على ذلك وهو الأحوط عندي» لأن المسح ثبت بالتواتر. واتفق أهل السنة والجماعة 
واطمأنت النفس إلى اتفاقهم» فلما قال أكثرهم لا يجوز المسح للمقيم أكثر من خمس صلوات» يوم 
وليلة» ولا يجوز للمسافر أكثر من خمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها فالواجب على العالم أن يؤدي 
صلاته بيقين» واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح؛ ولم يجمعوا فرق الثلاث للمسافر ولا فوق 
اليوم للمقيم. نيل الأوطار )١78.:1(‏ وانظر تمام الكلام في إعلاء السئن (1: 559). 

(؟) وفرضه قدر ثلاث إلخ: يعني لو مسح بثلاث أصايع من يده على أعلى الخف كفا لأن لأكثر 
الأصابع حكم الكل . قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح 

. من أعلاه» وقد «رأيت رسول الله يله يمسح على ظاهر خخفيه» أبو داود بإسناد حسن كما في بلع 
المرام :»)2١١(‏ وقال ابن حجر في التلخيص: إسناده صحيح ١(‏ -094). 

(؟) ويمنعه: أي يمنع جواز المسح على الخفين إذا كان في كل خف خرق يصل إلى ندر ثلاث أصابع 
من أصغر أصابع القدم؛ لأن ذلك الخف لا يمنع وصول البرد إلى القدمء ولا وصول البلة عند 
المسح عليهاء فلم تتحقق الحكمة في لبس الخفين. 

(:) بخلاف الاتكشاف: والطيب في الإحرام فإنها تجمع اتفاقاً: يعني لو جمعت النجاسة المفرقة على 
الثوب والبدن تصبح قدر درهم أو قدر مقعر الكف كما سيأتي فإنه يعدّ مانعاً من الدخول في الصلاة» 
وكذا إذا اتكشف قدر يسير من العورة في جوانب تجمع جميعها فإن أصبحت قدر ربع عضو يعد ذلك 
مائعاً من الدخول في الصلاة» ومبطلاً لها إن كان فيها. 


كتاب الطهازة 


وينْقْضْهُ ناقض الوضوءء ونَرْعٌ الخف. ومُضِيُ المذَّةٍ و إن لم خف تلفت رجله 3 
00١‏ .ء 
ا ٠‏ فلو نَيْعَ أو مَضَتْ وهو مُتَوضَئٌ عَسَلَ رِجْليهِ ققَطء وخُروجٌ أكثر القَدَمِ إلى 
ساقي الحفٌ نَرْع . 


ص م 


ولو مَسَحَ مقيمٌ قَسائَر قبل يوم وليلة تمّمَ مدَةَ المُسافِرٍ. 

ولو مَسَحَ مُسافرٌ فأقامَ لهام يوة وليا نْرَعَ ع وإلّ تمّمّهاء والمعذورٌ”" إن لَبِسَ 
عَلَى الاتقطاع فكالصّحيح وإلّا مح في الوقت لا بَفد ُروجو. 

ويَجوزُ المسح على الجَرْموقٍ فوقٌ الحُفٌ إن أِسَه قَبْلَ الْحَدَثْء وعلى الجَوْربٍ 
مُجَّدا”" أو مُنمّلاً وكذا على النَّخْينَينِ في الأصمٌ عن الإمام وهو قولهماء لا على 


620 إن لم يخف تلف رجله من البرد ‏ يعني إذا مضت مدة المسح وهو مسافر فخاف ذهاب رجله من 
البرد لو نزع خفيه :2 يقي ميد درج ررس طرك واكنا لط عير جر كلا ار ساد جوم بالتزع» 
وهو . الحرج ‏ مرفوعء فصار كالجبيرة. 

(؟) والمعذور إن لبس على الانقطاع : أي انقطاع عذره وقت الوضوء واللبس» فهو كالصحيح يمسح إلى 
|تمام مذته سواء كان في الوقت أو بعد خروجهء وإلا بأن لم يلبس على الانقطاع بل لبس, حال العذر 
مسح في تمام الوقت لا بعد خروج الوقت» لبطلان طهارته بخروج الوقت. (الدر: 84). 
والمعذور هو من لا يمكنه إمشاك الوضوء لرعاف أو انفلات ريح لكثرة الغازات عندهء أو سلس 
بول؛ هؤلاء يعدون معذورين إذا مضى عليهم وقت صلاة ولا يجدون فيه وقتاً كافياً للوضوء وصلاة 
الفرض دون أن يخرج منهم ما ينقض الوضوءء ولا يزالون معذورين حتى يأتي عليهم وقت صلاة 
كامل لا يخرج منهم شرئاً مما ينقض الوضوء من الرعاف وانفلات الريح وسلس البول. 
وحكم المعذور أنه: يتوضأ لوقت كل صلاة مفروضة ويصلي أثناء الوقت ما شاء من فرائض - أداء 
وقضاء ‏ ونوافل» فإذا خرج الوقت بطل الوضوء لوجود ذلك العذرء إلا إذا وجد ناقض آخر 
للوضوء أثناء ذلك فينتقض الوضوء لا محالة. والله أعلم . 

[ة وعلى الجورب مجلداً : وهو موضع الجلد أعلاه وأسفلهء فر المت 
منعلاً ل ا ا ل ل 
الثخين الذي يست يستمسك بالساق من غير شدء وهو الذي يمكن المشي به فرسخاً فيصير كالخف كما 
ذكر من قبل . 
فرع: المسح على الجورب: قال العيني: الجورب هو الذي يلبسه أهل البلاد الشامية الشذيدة البرد 
وهو يتخذ من غزل الصوف المفتول يلبس على القدم إلى ما فوق الكعبين. 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «توضأ النبي يله ومسح على الجوربين والنعلين» الترمذي 
وقال: حسن صحيح. )١5 :١(‏ قال النسائي في سننه الكبرى: لا نعلم أحداً تابع أبا قيس في هذه 
الرواية» والصحيح عن المغيرة أن النبي يَيِ مسح على الخفين وذكر البيهقي حديث المغيرة هذا 
وقال: إنه حديث منكر ضعفه سفيان الثرري وعبد الرحمن بن مهدي» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاج والمعروف من حديث المغيرة حديث المسح على 
الخفين إلخ . البناية :1١(‏ 58). 


2 0 د الأبحر 


600 0 وعم 0 
عِمَامَةٍ 0 وقفلنسوةء وبرقع» وقمازين 


ويجورٌ المسحٌ على الجبيرة"'' وخَِرْقَةٍ القّرْحةٍ أو نحوها وإن شَدَّها بلا وُضوءٍ 


2 م وانالام عل 
وهو كالغسل فيجمع مَعَهَ ولا يُتوقت. 


زفق 


وتان البح محده وساب النزري ربحؤه الله تعالى إنعي الائمة على نراق العم على التتوريين 
المجلدين والمنعلين» وكذلك اتفقوا على عدم جوازه على الرقيقين يشفان» واختلفوا ذ فى الشخينين» 
فالجمهور جوزوه ومنعه أبو حنيفة» وروي عنه الرجوع إلى قول صاحبيه قبيل وفاته بياب وذلك أنه 
مسح على جوربيه في مرضه ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه. فاستدلوا به على 
رجوعه . ل ا ملتقط جا لسري 

ردنا ثبت رجوعه - وكان ص القتوى - فلا فك إلى 0-6 حديث الباب فنقول 508 انظر 
تمام الكلام في إعلاء السئن (1: "7437 1148). 

لا على عمامة وقلنسوة: يعني الاقتصار عليهماء وهو قول الجمهور حكاه الخطابي. وقال ابن 
المنذر حكى عن عروة بن الزبير والشعبي والنخعي والقاسم ومالك». وحكاء غيره عن علي بن أبى 
طالب وابن عمرء وجابر وفي الحلية: يستحب لمن على رأسه عمامة لا يريد نزعها أن يمسح على 
ناصيته ويتمم المسح على العمامة فإن اتتصر على مسحها لا يجوزء وبه قال مالك وأبو حنيفة . 
وعلى هذا حمل حديث بلال رضي الله عنه: : #رأيت رسول الله ويه مسح على عمامته وخفيه؟. رواهء 
البخاري . والله أعلم. 

وقال العيني : والأصل أن الله تعالى فرض المسح وحديث ثوبان ‏ ومثله حديث بلال ‏ ونحوه يحتمل 
التأويل فلا يترك الأصل المفيد وجوبه ‏ يحتي مسح الرأس _بالأحاديث المحتملة. البناية .60810١:1(‏ 
والبرقع يضم القاف التقاب تليسه نساء الأعراب» وكذا البرقوع. 

ويجوز المسح على الجبيرة: الجبيرة هي العيدان التي تجبر بها العظام» وهي أعواد تربط على الكسر 
ونحوه لتضم بعض العضو إلى بعضه ليلتحمه ومئه الجص (اللجيصين) المعروف في حالات الكسر. 
تسأل الله العافية. وإن شدّها على غير وضوءء فليست مثل الخف لا في اشتراط أن يكون الربط على 
طهارة: ولا في مدة محدودة؛ لأن المكسور عضوه لا يفطن إلى الوضوء وهو على حاله» فكان 
اللطف. وكان دفع الحرج والحمد لله. 

عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي يه لما رماء ابن قمئة يوم أحد «رأيت النبي يل إذا توضأ حل 
عن عصابته ومسح عليها بالوضوء». الطبراني في الكبير. وفيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد 2٠١8 :١‏ قلت هو مختلف فيه وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو عبد الله الطهراني ثنا 
حفص بن عمر العدني وكان ثقة. كما في تهذيب التهذيب )4١ :1١(‏ وقد عرفت غير مرة أن 
الاختلاف غير مضر. قال المنذري: : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفاً عليه؛ وساق 
يسنده أن ابن عمر رضي الله عنه توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل سوى ذلك. 
فتح القدير )١74 :١1(‏ عن إعلاء السئن (1: 545): قال جابر رضي الله عنه: خرجنا في سفر 
فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فقال لأصحابه هل نجدون لي رخصة في التيمم؟ 
قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. قال فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي يله 


كتاب الطهارة 


ويَمْسَحُ على كُلّ العصابَّةٍ مع قُرْحَتِها إن ضَرَّهُ حَلّها كانت تَحْتَّها جراحةً أو لاء 


ويكفىر مَسْحْ أكثرهاء فإن سقطث عن بْرْءٍ بَظل ول فلا وا 0 00 
جار خملافا لههنا ؛ 


وإِنْ وَضَعّ على شقاقٍ رِجلَيدا"" دواء لا يَصِلّ الماءُ تَحتّه يُجزيه إجراءٌ الماء على 


ظاهر الذّواء ع 


فريك 


ولا يفتقر إلى نيّةِ في مسح الخفٌ والرّأس . 


أخبر بذلك فقال: «تتلوه قتلهم الله آلا سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العيّ السؤال؛ إنما كان يكفيه 


أن يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك موسى ‏ على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده؛؛ 
قال البيهقي في المعرفة: هذا الحديث أصح ما روي في هذا إلباب مع اختلاف في إسناده قد بيناه 
في كتاب السنن وأخرجه أبو داود أيضاً عن عطاء ينميه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. نصب الراية 
)١487 :(‏ قلت: ورواه ابن ماجهء والدارمي وابن خزيمة» وابن حبان وغيرهم. انظر تعليق الشيخ 
حمدي عبد المجيد على مسئد الشهاب (؟: .)١19٠‏ 

فرع: قال أبو علي النسفي: إنما يجوز المسح على الجبيرة إذا كان يضر المسح على القرحة - 
الجراحة ‏ أما إذا قدر على المسح عليها لا يجوز على الجبيرة كما لو قدر على غسلها. وعلى هذا 
عصابة المفتصد وفي المستصفى: الخلاف في المجروح» وفي المكسور ويجب المسح اتفاقا. 
وفي تجريد القدوري الصحيح من مذهب الإمام أن المسح على الجبيرة ليس بفرض. وفي المحيط 
إذا زادت الجبيرة على رأس الجرح أو جاوز رباط الفصد موضع الجراحة إن كان حل الخرقة وغسل 
ما تحتها يضر بالجراحة يمسح على الكل تبعاء وإن كان المسح والحل لا يضر بالجرح لا يجزيه 
مسح الخرقة بل يغسل ما حول الخرقة ويمسح عليها لا على الخرقة. وإن كان يضر المسح ولا يضر 
الحل يمسح على الخرقة التي على رأس الجرح ويغسل حواليها وتحت الخرقة الزائدة. ولو الكسر 
ظفره نجعل عليه دواءاً أو علكاً ويضر نزعه مسح عليه؛ وإن ضره المسح تركه. ذكره الكرخي. 
وقيل: لا يجوز تركه لأنه لا يضره عادةً. . وفي منية المصلي : في أعضائه شقوق يمر الماء عليها إن 
قدر وإلا غسل ما حولها. من اليناية (1: ٠/ا").‏ 

ولابن عابدين في رد المحتار كلام جيد حول المعذور» وما فعل بثيابه المتنجسة. فعذْ إليه في الجزء 
الأول من رد المحتار على الدر المخْتار. 

ولو تركه من غير عذر يعني المسح من غير عذر جاز» والراجح عدم الجواز» لأن المسح على الجييرة 
بدل عن غسل العضوء والكلام في الجرح, أما المكسور فيجب المسح بالاتفاق» وعليه الفتوى. 
مجمع الدر (ص : .)0١‏ ويستوي في المسعم على الجبيرة قاصد الوضوء أو الغسل لتحقق العذر. 

وإن وضع عل شقاق رجليه دواىء يجزيه إجراء الماء على ظاهر الدواء إن قدر وإلا مسح عليه إن 
قدرء وإلا تركه وغسل ما حوله. الدرء ومثله لو دهن موضعاً يجب غسله في الوضوء أو الغسل 
بدواء يكفي في ذلك جميعاً إجراء الماء على ظاهره تخفيفاً من ربكم ورحمة. 

جرح فوضع على الجرح عصابة إذا نفذ الدم إلى ظاهر العصابة انتقض الوضوء به وإن كان يسيل ولا 
ينقطع عُدَ المجروح معذرراً ذا استمر نزول الدم وقت صلاة كاملة. 


ملتقى الأيحر 


نات الحيض١(١)‏ 


هو دم يَنْقْضْهُ رَجِمٌ امرأةٍ بالخة يه داء :2 بها ء وله ادن أيام ه20 وعن أبى 
يوست يومان وأكثز الثالك وأكثره ع عر محر ايام وما ع عن أذ أو زادٌ على أكثره 


0 1 افد يو 


باب الحيضص 

)١(‏ الحيض لغةٌ: السيلان. يقال: حاض الوادي إذا سال ماؤه؛ واصطلاحاً: هو ما ذكره المصئف»ء 
وقال القدوري: الحيض دم ينفضه ررحم امرأة لا داء بها ولا حبل ولا إياس. 
والحيض شيء كتبه الله تعالى على حواء وبناتها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن ابتداء 
الحيض كان على حواء.عليها السلام بعد أن أهبطت وآدم من الجنة). الحاكم بإسناد صحيح. 
وروى البخاري أنه يق قال في الحيض -: (إنه شيء كتبه الله على بنات آدم» فليس هو بلاء وعذاب 
كما يزعم الخبر الإسرائيلي. 
واقله. ثلانة أيام ' عن أنس رضي الله عنه قال: الأدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة» رواه الدارمي باب 
أقل الحيض )١177 :1١(‏ وفيه: سئل عبد الله الدارمي تأخذ بهذا : قال: نعم إن كان عادتها. فهذا يدل 
على أن الأثر صحيح عند الدارمي. 
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: «الحائض إذا جاوزت عشرة أيام فهي بمنزلة 
المستحاضة تغتسل وتصلي». الدارقطني» » قال البيهقي بعد نقله هذا الأثر: لا بأس بإسناده. وفي 
الياب حديث أبي إمامة رواه الطبراني في معجمهء وحديث واثلة ابن الأسقع رواه الدارقطني 
وحديث معاذ بن جبل رواه ابن عدي» وحديث أبى سعيد الخدري رواه ابن الءجوزي في العلل 
المتناهية» وحديث عائشة ذكره ابن الجوزي في التحقيق» وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: 
إن المرأة تهراق الدم فقال عليه الصلاة والسلام: التنظر عده الأيام والليالي التي كانت تحيض من 
الشهر فلتترك قدر ذلك من الشهر ثم تغتسل وتصلي» نأجابها يي بذكر عدد الليالي والأيام من غير 
مسألة لها عن مقدار حيضها قبل ذلك وأكثر ما تتناوله الأيام عشرة وأقله ثلاثة. وقد روى هذا 
الحديث أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الإمام كمال الدين بن الهمام في كتابه العظيم فتح القدير - 
في شرح كتاب الهداية: قد شهد لمذهينا عدة أحاديث من عدة من الصحابة من طرق مختلفة كثيرة 
يقوي بعضها بعضأًء وإن كان كل واحد ضعيفاً لكن يحدث عند الاجتماع ما لا يحذث عند 
الاتفراد. على أن بعض طرقها. صحيحة. ويكفي ذلك للاحتجاج خصوصاً في المقدرات والعمل بها 
أولى من العمل بالبلاغات والخطابات المروية عن نساء مجهولات» ولا يجوز ترك بغير الحجة» ثم 
قال: ونحن مع هذا لا نكتفي بما ذكرنا بل يقوي ما ذهينا ل لا 
عنهم في هذا الباب. ثم ذكر الآثار جميعها . 
وقال. القدوري: وقد روى مثل قولنا عن عمر وعلي وابن عياس وأنس وابن مسعود. وعثمان بن أبي 
العاص رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف فوجب تقليدهم. انظر البناية (1: 394 41؟) 
وانظر إعلاء السئن (1: ١07‏ والله أعلم. 
() استحاضة: الاستحاضة اسم للدم الذي ينزف من عرق في قبل المرأة ينقص عن أقل مدة الحيض أو 

يزيد على أكثره. وعلى أكثر النفاس. 


ف 


لسر 


كتاب الطهارة 


وما ثَّراهُ من الألوان”'' في مُدَّتهِ سوى البياض الخالص”” فهو حَيْضٌء وكذا 


لراك وين سن الدمين فيها. 


امسر 


ف 


لق 


وهو يَمْنَعٌ الصَّلاةَ) والصّومٌ وَتَعْضِيْه ل ودُخولٌ المَسْجِدٍ والظّواف» 


فى مدته أي مدة الحيض. ألوان الحيفى الحمرة والسواد؛ وهما حيض إجماعاًء وكذا الصفرة 


المشيعة في الأصّح» والخضرة» والصفرة الضعيفة والكدرة والترابية عندنا والفرق بينهما أن الكدرة 
تضرب إلي البياض والترابية إلى السواد. مجمع الأنهر (؟0). 
البياض الخالص: عن مولاة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة رضي 
الله عنها في الدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض يسألنها عن الصلاة فتقول لهن :1لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء] تريد بذلك الطهر من الحيضة. رواه عبد الرزاق وأخرجه البخاري 
في صحيحه تعليقاً . والدّرجة بكسر الدال وفتح الراء جمع دَرْجٍ مثل حرج وحرجة وترس وترسة 
والدرج وهو كالسفط الصغير تضع فيه المرأة حق متاعها وطيبهاء وأصله شيء يلف فيدخل في خياء 
الناقة. والكرسف بضم الكاف قال ابن الأثير: هو القطن» وقال غيره الكرسف خرقة أو قطنة ونحو 
ذلك تدخله المرأة فرجها لتعرف هل بقي شيء من أثر الحيض أم لا إنظر مجمع بخار الأنوار 
(؟:*7١)‏ والبناية :1١(‏ 0784 والقّصّة بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة شيء يشبه المخاط الأبيض 
يخرج من قبل النساء في آخر دمهن يكون علامة طهرهنٌ. وقيل غير ذلك. كذا في البناية. 
وكذا الطهر المتخلل: يعني لا يشترط استمرار نزول دم الحيض فترة الحيض كلهاء خلو نزل يومين أو 
ا فذلك كله حيض. إِلَّا أن ينقطع إلى غير عردة بعد ثلاثة أيام وما فوق ذلك. 
فرع : : لو كانت عادة المرأة ذ في الحيض سبعة أيام فرأت الدم إلى العشرة ة أيام» سن 

فى ليطن عشرة أيام الآ السادة في م ا فى الحيض 
بين فترة وأخرى بسبب تعبء أو مرض أو شغل أو غير ذلك» ولو كانت عادتها سبعة ع فرأت 
الدم إلى ما بعد العشرة أيام» فهي على عادتهاء لأن دم الحيض لا يزيد على عشرة أيام. فالزائد 
على الأيام السبعة دم استجاضة. 

ففي المسألة الأولى لا تقضي العرأة ة ما تركت من الصلوات بعد اليوم السابع إلى اليوم العاشر لأنه 
تبين تبين أنها كانت حائضاً فيه. وفي المسألة الثائية تقضي المرأة ما تركت من الصلوات إلى اليوم 
العاشر لأنه تبين أنها بقيت على عادتهاء وإن ذلك الدم الذي رأته بعد اليوم السابع إلى ما بعد اليوم 
العاشر كان استحاضة» والاستحاضة لا تمنع صلاة ولا صياماً ولا شيئاً يمنعه الحيض والتفاس كما 
سيأتي . 0 
وتقضيه دوتها. ,. عني تقضي الصيام» لأن الصيام ضيف السنة» ولا ال ان أيام 
ا ولا تقضي الصلاة لأن الحيض يتكرر كل شهر وقد تجد حرجا فى قضاء 
صلوات أسبوع أو أكثر في كل شهر. والحرج موضوع في الإسلام والحمد لله. عن ماد يي 
عبد الله العدوية قالت: «سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل» قالت رضي الله عنها : كان 
يصيينا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». رواه البخاري ومسلم وبقية الستة. قال 


متقى الأبعر 
وقُرْبانَ ما تَحتٌ الإزار وعندٌ محمد فُرْبَانَ المَرْج فقطه ويكفر متيل و0 , 
04 > موري ل 0 40-8 
وإن انقطمٌ لتمام العَشَرةٍ و حَلَ وَظؤُها قَبْلَ العْسل'' وإن الْقطمَ لأقلَ لا يَحِلَ 


حتى تَعْتَسِلَ أو يمضيّ عليها أذْنّى وقتٍ صلاةٍ ةَ كاملق وإن كان دون عادتها لا يَحِلُ 
ونإ امتسلته 


وأقل الظهْرٍ حَمْسَةَ حَمْسَة عَشَرٌ يَوماً ولا حَدَّ لأكثّره إلا عند نَضْبٍ العادة في زَّمَنِ 
الاْتمرار. وإذا رَّادَ الدَّمُ عى العاوة!" كان جاوة لقف كالااقد كله امات وال 


فطو ران كاك قر" وز لعل القق و فارخقر عند رافظ كله اماف : 


فرق 


العيني بعد أن أورد الروايات للحديث وذكر مخرجيها: والحرورية طائفة من الخوارج نسبوا إلى قرية 
حروراء على ميلين من الكوفة نمدّ وتقصر كان أول اجتماعهم فيها على علي رضي الله عنه» حتى 
قال: وقيل كانوا يرون على الحاتض قضاء الصلاة وشددوا في ذلك وكانوا يتعمقون في أمور الدين 
حتى خرجوا منه . البناية (1: 7"91). 

)00 ويكفر مستحل وطتها : لأن حرمته ثبتت بنص قطعي» قال الله تعالى: «#رَيَعَنوْئكَ عن المحيض كَل هو 
أذى فَعْمرنُوا الله في الْمَحِيسنَ» . [البقرة: 577]. 
أما من فعل ذلك مع علمه بالحرمة فذلك ذنب كفارته التوبة النصوح بشروطهاء ويجب أن يتصدق 
بدينار إن كان في أول الحيض» وبنصنفه إن كأن في آخرهء وأما الوطء في الدبر فحرام في حالتي 
الحيض والطهر. مجمع الأنهر (ص: 07). 

00 حل وطؤها قبل الل لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيامء لكن يندب الغسل لقراءة #إولا تَفروهُنَ 
َ يرن »4 [البقرة: ؟؟١5].‏ أي يتطهرن. وذلك بالاغتسالء وللخروج من ا الخلاف فقد قال الأئمة 
الشافعي ومالك وأحمد وزفر من أصحابنا لا يحل وطؤها حتى تغتسل. وإن انقطع لأقل من عشرة 
أيام فلا يحل حتى تغتسل» لأن الدم يسبل تارة وينقطع أخرىء» فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب 
الانقطاع» أو يمضي عليها وقت يسع الاغتسال وتحريمة الصلاة ة لأن الصلاة ة تصبح دين عليها في 
هذه الحالةء فتعدٌ أنها قد طهرت حكماً فيحل له قريانها . مجمع الأنهر (ص: 04). وإن انقطع الدم 
دون عادتها فلا يحل قربانها وإن اغتسلت لأنها حائض حقيقة كما ذكرنا أنه لا يشترط استمرار 
سيلان الدم طوال فترة الحيض. إِلّا أنها تختسل وتصلي وتصوم احتياطاً. وإن كان انقطاع الدم لما 
دون ثلاثة أيام فتتوضأ وتصلي آخر الوقت لأن الدم قد يكون استحاضة. 

() عند نصب العادة: يعني إذا استمرٌ بالمرأة الدم فيحتاج حينئذ إلى جعل عادة لها وتحديد موعد 
للطهر ‏ فقيل يجعل حيضها ثلاثة أيام من كل شهرء والباقي طهراًء وقيل: يجعل طهرها شهرين 
وعليه الفتوى» لأنه أيسر على المفتي والنساء. مجمع الأنهر (ص: 04). 

(4) وإذا زاد الدم على العادة: يعني إذا كان للمرأة عادة في الحيض فرأت الدم لما بعد عادتها فإن كانت 
لأكثر من عشرة أيام فحيضها على عادتها وما زاد إلى ما بعد العشرة فهو استحاضة» وإن زاد الدم عن 
عادتها إلى العشرة فتنقلب عادتها إلى عشرة أيام لما ذكرنا أن العادة في الحيض والنفاس تثبت بمرة. 

(5) وإن كانت ميتدأة: يعني إذا بلغت الأنثى مستحاضة:؛ وزاد على العشرة» فالعشرة من أول مدتها 

حيضص»؛ لأن الحيض لا يزيد على عشرة أيام» والزائد استحاضة فتعتدٌ بحسبه. والله أعلم. 


كتاب الطهارة 


والتّفاسٌ"'' دم يَعْقِبُ الولّدَ وحَكْمّه حُكُمَّ الحيض”") ولأعة لافلي راع 
أربعونَ يوما””"» وما تراه اه الحامل حال الحمّْلٍ وعندٌ الوضع قبل خروج أكثر الولدٍ 
استحاضّةًء وإن زادَ على أكثره رارع ماله ابه ليها متا ف ول اتاد 
على الأكثر فقط استحاضة. 


والعادة تثبتٌ تفك دول يمرو فى الحيض والتّفاس عند أبي يوسف وبه يفتى» 
وعندهما لا دم الْمَعَاوَّدة. 


ونِفاسسٌ النَّوْأمِينِ”*” من الأول خلافاً لمحمدء وانقضاء العِدَّةِ من الأخير 
إجماعاً . 


)١(‏ والنفاس: قال المطرزي في قاموسه المغرب: النفاس مصدر نُفست المرأة بضم النون وفتحها إذا 
ولدتء فهي نفساءء واصطلاحا : هو الدم الخارج عقب الولادة مأخوذ من تنقس الرحم بالدمء أو 
من خروج النفس بمعنى الولد. عن البناية (1: 4714). 

(؟) وحكمه حكم الحيض: قال السغناقي: أحكام الحيض اثنا عشر ثمانية يشترك فيها الحيض والنفاس 
وأربعة تختص بالحيض دون النفاس . أما الثمانية تترك الصلاة لا إلى قضاء وتترك الصوم إلى قضاءء 
وحرمة دخول المسجد. وحرمة الطواف بالبيت وحرمة قراءة القرآن» وحرمة مسن المصحف» وحرمة 
جماعهاء والثامن وجوب الغسل عند الا نقطاع. وأما الأربعة المخصوصة بالحيض فانقضاء العدة» 
والاستبراء رخو الع يلوعها والفصل , بين طلاقي السنة والبدعة الخ. البناية ١(‏ 2 548). 

(”) وأكثره أربعون يوماً: لا يتقيد انتهاء الافاس بساعة ولا نصفها بل بانقطاع الدم. قال شيخ الإسلام 
السرخسي في كتابه المبسوط : اتفق أصحابنا أن أقل مدة النفاس ما يوجد فإنها كما ولدت إذا رأت 
الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم فإنها تصوم وتصلي فكان ما رأت نفاساً لا خلاف في هذا بين 
أصحابنا. قالت أم سلمة رضي الله عنها: #كانت النساء على عهد الرسول يل تقعد بعد نفاسها 
أربعين ليلة وكنا نطلي على وجوهنا الورس - تعني من الكلف .؛ رواه الحاكم زقال صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه ورواه الدارقطني والبيهقي في سننيهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «وققت 
رسول الله كلِِ للنفساء أربعين يوماً» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي الباب حديث أنس 
رضي الله عنه رواه ابن ماجه» وحديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه رواه الحاكم في ' 
مستدركه؛ وحديث عائشة رضى الله عنها أخرجه الدارقطنىء وغير ذلك. انظر البناية (1: 778) 
ونصب الراية (1: 0 ْ 

(4) وإن زاد على أكثره ولها عادة إلخ: يعني إذا زاد دم النفاس على أكثر مدته وهي أربعون يوماً يكون 
الزائد استحاضة» وتبقي هي على عادتهاء وإن زادت المدة إلى أربعين تنتقل عادتها في النقاس إلى 
أربعين يوماًء لأن العادة فيه كالحيض - تثبت بمرة. والله أعلم. 

(5) وتفاس التوأمين: التوأمان ولدان ليس بينهما ستة أشهر. 


ًْ ملتقى الأبحر 


جع ا 


ا 


والك فك" نال بيعو اف ولد ف دا أَمّهُ نفَساءَ والأَمَهُ أمّ ولِء ويقع 
الََّلاقُ المعلّقُ بالود وتنقضي به العِدَّةٌ. 
ضِة'" كرعافي دائم لا يمنعٌ صلاةً ولا صوماً ولا وَطباً. 
قضل 
المستحاضة”" كر سد تله أو التوطدى بطنء أو انفلاتٌ ريح» أو 


ش ودم م الاستحا 


)١(‏ والشّقط: أي الولد الساقط من الرحم قبل تمام خلقه؛ إن ظهر بعضص خلقه كأصبع وظفر وشعر وأنف 
ويد ورجلء تصير به الأم نفساءء ويقع الطلاق عليها إن كان زوجها قال: إن ولدت فأنت طالقى» 
وإذا كانت مطلقة تنتهي عدتها بوضع السقط مهما كانت المدة بين الطلاق والوضع قصيرة. قال الله 
تعالى : طوَأودَتٌ الَحَمَالٍ لَعَليُنَ أن يَصَّمْنَ حَنَمُم» . [الطلاق: 4]. 

(؟) ودم الاستحاضة: قال العيني: الاستحاضة استفعال من الحيض يقال استحاضت المرأة إذا استمرٌ 
بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة؛ وفي الشرع اسم لما نقص عن أقل الحيض أو زاد على أكثره. 
وعلى أكثر مدة النفاس . البناية :١(‏ /ا/ا"69. | 
ولا يكون إِلَّا بعد البلوغ؛ وما قد ترى الصغيرة دون البلوغ من الدم فهو دم فساد وعلة لا يسمى 
حيضاً ولا استحاضة؛ عن حمنة:بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يغشاها رواء أبو 
داود وغيره. وفي لفظ له: «كانت أم حبيش مستحاضة وكان زوجها يغشاها» رواه البيهقي وانظر 
تمام الكلام في البناية :١(‏ 49). ْ 

فصل 

(7) المستحاضة إلخ: ومن كان مثلها من الذين لا يحفظون وضوءهم لعلة بهم من انفلات الدم في غير 
وقت الحيض والنفاس» واسترسال البول لضعف المثانة أو مرض آخر. وانفلات ريح بأن لا يجمع 
مقعدته كل الجمع لعلة كذلك» وسيل دم اللجرح سيلا لا ينقطم أو رمد أو عمش من العين؛ 6 
يخرج من علة مع وجعء هؤلاء هم أصحاب أعذار في.ت الوضيوء؛ وإنما يثبت لأحدهم العذر أن 
يمضي غليه وقت صلاة كاملة وعلته لا تنقطع فيه فترة تس تَسَمْ الوضوء 50 فإذا كان ذلك عد 
معدورا رلا ناكا لفاس يض للمضي عن رقت ضاق كام ولي يبء ث العلة. والله أعلم. 
حكم أصحاب الأعذار: يتوضؤون لوقت كل صلاة» يعني لدخول وقت كل صلاة من الصلرات؛ ٠‏ 
إلا إذا انتقض وضوؤهم بناقض آخرء فإذا خرج الوقت انتقض وضوؤهم. 
قالت عائشة رضي الله عنها: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ك فقالت: يا رسول الله إني 
امرأة أستحاض فلا أطهر أفلا أدع الصلاة؟ قال: «إنما ذلك عرق نزيف ‏ وليست بالحيضة اجتنبي 
الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضثي لكل صلاة وإن نقط الدم على الخصيرة. ابن ماجه 
)11:١(‏ وأبئ داود بغير زيادة (وإن نقط الدم. .) وأحمد وذكر ابن قدامة في المغني رواية: 
«المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة؛. وكذا روأه ٠‏ الإمام أبن احئينة زح الله تعالن : «المستحاضة 

تتوضأ لوقت كل صلاة» ولأن الوقت أقيم مقام الأداء أي أداء العيادة تتجيرا فيدار الحكم عليه. 
وانظر تمام الكلام في البناية :١(‏ 048 2435 537)., 


كتاب الطهارة 


رَعافٌ دائم» أو جَرْح لا يَركَأء يتوضؤون لوقت كل صلاةٍ ويُصلُون به في الوقت ما 
شاؤوا من فرض ونفل . 

ويبطل بخروجو”" فقطء وقال رُكَرُ رحمةٌ الله: بدخولِهِ فُقطء وقالَ أبو يُوسّف: 

بأيّهما كان» فالمتوضّئ وقتٌ الفجر لا يُصلّي به بعدّ الُلوع إِلّا عنذ زفرء 
والمتوئ بعد الطلوع يُصلّي به الظهرَ خلافاً له ولأبي يوسف. 

والمعذورُ من لا يَمضي عليه وق صلاة إلا راعذ الذئ اذلن برعل نيه 

بابٌ الْأَتّجَاسٍِ 
ركذن القضان وثوبُهُ من النَّجَس الحَقِيقِي”'' بالماءء وبكل مائع طاهرٍ 


)١(‏ ويبطل بخروجه: يعني يبطل وضوء المعذور بخروج الوقت كما يبطل بما ينقض الوضوء من سبب 
غيره في أي وقت. 
قرع: قال العيني : المستحاضة تستوثق بالشدّ وحشو فرجها بقطتة أو خرقة دفعاً للنجاسة أو تقليلها 
إلا أن تكون صائمة أو يضرها ذلك. وكان زيد بن ثابت. يسلس البول وكان يداويه ما استطاع فإذأ 
غلبه توضأ ولا يبالي بما أصاب ثوبه. وكان عمر رضي الله عنه يصلي وجرحه يثعب دما. رواه 
أحمد والدارقطني. وفي الذخيرة: إذا حشت فرجها:ومنعت الم من الخروج لا يتتقضص وضوؤها في 
إحدى الروايتين» وفي الحاوي. لا ينتقض ولم يحك خلافاً : وفي المبسوط والمحيط وغيرهما إذا 
أصاب ثوبها من ذلك الدع فعليها أن تغسلها بأن كان مفيداً بأن لا يصيبه مرة أخرى حتى ولو لم 
تغسله وهو أكثر من قدر الدرهم لم يجزهاء وإن لم يكن مفيداً بأن كان يصيبه مرة بعد أخرى 
أجزأهاء ولا يجب غسله ما دام العذر قائماء ومثله سلس البول والجرح السائل. وفي المحيط 
وقيل: إذا أصابه خارج الصلاة يغسله لأنه قادر على أن يفتتح الصلاة في ثرب طاهر» وفي الصلاة 
لا يمكنه التحرز عنه فسقط عنه. 
وفي الحاوي: الرباط إذا منع من السيلان لا ينقض الوضوء وأجزأه من الحدث إلى الحدث: فإن 
نشف الدم في الخرقة فهو سائل. وكان محمد بن مقاتل الرازي يقول في الدم ونحوه: عليه غسل ثوبه 
عند وقت كل صلاة مرة كالوضوء» وغيره من ن المشايخ قال: لا يلزمه ذلك وكذا لا يلزم عندنا إعادة 
الشد وغسل الدمء ولا إبداله؛ ولا الاستمجاء لك ساد لله البناية (1: 518 -455). 

بياب الأنجاس 

(؟) النجس الحقيقي: النْجمنٌ يفتح النون والجيم يم كل ما يستقذر وجمعه أنجاس» والنجس بكسر الجيم هو 
الشيء الذي أصابته النجاسة . ويطلق النُجس على الحقيقي كالبول والغائط والقيء الذي يملأ الفم والدم 
السائل» والمني» والمذي؛ والودي والخمر. ويطلق النجس على الحكمي وهو الحدث سواء كان 
الحدث الأصغر الذي يرتفع بالوضوء أو التيمم. أو الحدث الأكبر الذي يرتفع بالاغتسال أو التيمم. 


ملتقى الأبحر 


0 كالخلُ وماءٍ الورْدٍ لا الدُهن. وعند محمَّدٍ لا يظهرٌ إلا بالمَاء. 


والش ان حي له لراك ان ل ل مسر ديا لمعا 


وكذا إن لم يجت عند أبي يوست ويه يفتى» وإن تنمس بمايع فلا ب من العْسّْل . 


000 


إفرفى 


202 


ل اقرف وو عه 
والمنىٌ نجس" " ويظهر إن يَيِسَ بالمَرّكُ إلا سل 
والسَّيف ونّحوة”*' بالمسح مُطلقاًء والأرضٌ بالجفافي” وذهابٌ الأثر للصَّلاةٍ 


مائع طاهر مزيل: كالخل. رمثله البنزين والكاز لأنهما مزيلان. لا المازوت لأنه لا يزيل ولا يقلع 
النجاسة كالزيتء والريق مزيل. قالت عائشة رضى الله عنها: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد 
تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها» رواه البخاري في باب هل تصلي 
المرأة في ثوب حاضت فيهء ورواه عبد الرزاق [كانت إحدانا تغسل دم الحيضة بريقها تقرضه 
بظفرها]. انظر كنز العمال (8: .)١758‏ 

ولا ب يشترط في التطهير إزالة أثر التجاسة. عن عائشة رضي الله عنها سئلت عن الحائض يصيب ثوبها 
مع لوال ل ا ه بشيء من صفرة]. أخرجه أبو داود في باب المرأة 
تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها  ١(‏ 

لس ام أتت النبي يكةِ فقالت: يا رسول الله ليس لي إِلّا ثوب 
واحد وأنا أحيض فيه قال: «إذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه؛ قالت يا رسول الله إن لم 
يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرك أثره» رواه أحمذء وفيه ابن لهيعة وحديئه حسنء وثقه 
أحمد وغيره. وأخخرجه أبو داود وفي رواية الأعرابي وسكت عليه وسكوته دليل رضاه به وصلاحيته 
للاحتجاج . إعلاء السنن (1: 1981). 1 

والخف إن تنجس بنجس له جرم: أي إن تنجس الخف بما له جئة من النجاسة كالعذرة والدم 
وعلامته أن يُرى أثره بعد الجفاف على ظاهر الخف [وما لا يُرى بعد الجفاف فليس نجاسة لها 
جرما]ء » فيتطهر الخف ذلك بالدلك المبالغ بحيث يذهب الأثر إن جفء وكذا إذا لم يجف عند أبي 
يوسف وبه يُفتى» لكن لا بد من ذهاب الرائحة. وإن تنجس الخف بمائع كالبول فلا بد من الغسل 
اتفاقاً لأن أجزاء النجاسة تت تتشرب في الخف فلا يخرج منه إِلّا بالغسل . مجمع الأنهر (ص: 094). 
والمني نجس : قالت عائشة رضي الله عنها: «كنت ل النبي يك فيخرج إلى 
الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه) كي ارس وفي رواية: «كنت أفرك المني من ثوب رسول 
الله وَكةِ فيصلي فيه؛ مسلم . وفي رواية ثالثة: «كنت أغسل المني من ثوب رسول الله يل إذا كان رطباً 


وأفركه إذا كان يابساً». رواء البزار. انظر البئاية :١(‏ 4547). قال أبر إسحاق الحافظ: المني اليابس 


إنما يطهر بالفرك إذا كان رأس الذكر طاهراً وقت خخروجه بأن كان بال واستنجى» وأما إذا لم يكن 
طاهراً فلا. وهكذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: قلت: لأن المني قد يختلط 
بالمذي» أو بقية البول فيكون نجسا اتفاقا . 

والسيف ونحوه بالمسح: يعني السيف الصقيل ونحوه كالمرآة والسكين والأواني الزجاجية» 
والصينئي» والفخار المصقول؛ ونحو ذلك مما لا مسام لهء يطهر جميعه بالمسح بالتراب» أو بخرقة 
فإن الصحابة رضوان الله عليهم كاتوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها ويصلون معها. 

والأرض بالجفاف وذهاب الألر: من اللون والطعم والرائحة» ويطهر الحشيش الذي على الأرض_ 


كتاب الطهارة 


لا للتيمٌه”“: وكذا الآَجُرٌ المفروشنُ» والجصٌ المنصوبُء والشَّجرٌ والكلاً غيرٌ 


برعا والمتْطحُ لا كّءء قثا 0 ا ال 
والمقيم وا لمقطوع لا بد من لهء وطهارة المرئيٌ بزوالٍ عينه ويعفى اثر 


شَنَّ زواله. ود اسمن : ني'" بالغسل ثلاث أو سبعاًء والعصر كل مرَّةٍ إن أمكنّ 
عضرة إلا فبالجِِيفٍ كل مرة حتى ينقطعٌ التقاطرٌء ل ا ع 
المنعصر أبداً . 


قرف 


هق 


ُ بساط تنس 0 بجري الماء عليه يوا وليل 


والحجارة والبلاط إلخ. عن أبي جعفر محمد بن علي رحمه الله تعالى أنه قال: «ذكاة الأرض يبسها» 
ابن أبي شيبة باب من قال إذا كانت جافة فهو ذكاتها. ومعنى الأثر طهارة الأرض جنافها. سثل ابن 
عمر رضي الله عنهما عن الحيطان تكون فيها العذرة وأبوال الناس والدواب فقال: (إذا سالت عليه 
الأمطار وجففته الرياح فلا بأس بالصلاة فيه يذكر ذلك عن النبي يكلا. رواء الطبراني في الأوسط. 
وانظر في الكلام على هذا الأثر: إعلاء السئن (1: .)08١‏ 

لا للتيمم : لأن طهارة الصعيد ثبتت شرطأً للتيمم لقوله تعالى: «كَتَيَمَمُوَا صَعِيدًا طيبَا [النساء: 47] 
فلا يتأدى التيمم بما ثبت طهارته بأثر من الآثار. قال في البحر: وإنما لم ب يجز التيمم منها لأن الصعيد 
علم قبل التنجس طاهراً وطهوراً وبالتنجس علم زوال الوضعين ثم ثبت بالجفاف شرعاً أحدهما أعني 
الطهارة فيبقى الآخر على ما علم من زواله وإذا لم يكن طهوراً لا يتيمم به (1: 6515. 

وطهارة المرئي بزوال عينه: : يعني بزوال ذاته وأئره» ويعفى عن بقاء أثر النجاسة المرئية كلون الدم 
مثلا . وقد تقدم حديث أحمد أن رسول الله ل ار 1 
فإذا زالت النجاسة المرئية بغسلها مرة واحدة عد ذلك كافياً» ولا يشترط فيه الصابون» ولا الماء 
المسخن قال في البناية: لأن النجاسة حلّت المحل باعتبار العين فتزول بزوال العين (1: 450). 

وغير المرئي: يعني ما لا يرى بالعين كالبول ولعاب الكلب والخمر الأبيض بالغسل ثلاثاً والعصر في 
كل مرة إن أمكن عصره كالثوب» ويبالغ في العصر الثالث إلى أن ينقطع التقاطر وإذا كان مما لا 
يمكن عصره كالحصير والخشب والحذاء فيطهر بالتجفيف كل مرة من المرات الثلاث حتى ينقطع 
التقاطر ولا يشترط اليبس والله أعلم. 

قال في المحيط : هذا إذا غسل في إجانة ‏ كلست مثلاً. أما لو غمس المتنجس بساطاً كان أو ثوباً 
أو إزاراً في الماء الجاري حتى عرق عليه الماء؛ أو غسل في الغدير أو صب عليه ماء كثير - وصب 
العفية قل اطهن في المختار. ١‏ 

ويطهر بساط تنجس : قال.الإمام الحصكفي : والتقدير لقطع الوسوسة لأنهم قالوا البساط إذا تنجس 
وأجري عليه الماء إلى أن يتوهم زوالها طهرء لأن إجراء الماء يقوم مقام العصر كذا في المحيط الدر 
(ص: 425١‏ قلت ومثله إجراء الماء من الصنبور ‏ الحنفية ‏ على طلست الثياب وأن إجراء الماء عليها 
يغني عن تكرار الغسل إلى ثلاث وعصرها في كل مرة. 


ا 


© ' ملتقى الأبحر 


ونحو الويف وَالعَذْرَةٌ بالحرق حتى يصيرٌ رماداً عند محمد هو المُحْتار خحلافاً 


لأ كريط ودوك يطهرٌ حمارٌ وقمَّ في المَمْلَحَةٍ فضبار :علينا 


وَعْفيَ كَذْرُ د الهم" مساحةٌ كعرض الكفٌ في الرّقِيقٍ» وَوَرْناً بقدرٍ مِتْقالٍ في 


الكثيفٍ من نجس مُعْلّظِ كالدّم والبولء ولو من صغير لَمْ يأكل”": وكل ما يخرجٌ 


)١(‏ ونحو الروث والعذرة: هذه مسألة التحول» فإن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقيقة؛ 


00 


فرق 


وتنتفي الحقيقة باختفاء بعض أجزاء منهومها فكيف بالكل . ألا يُرى أن العصير الطاهر إذا صار خمراً 
تنجس» وإذا صار خلا طهر اتفاقاً؛ فعرفنا أن استحالة العين يستتبعه زوال الوصف المرتب عليهاء 
وعلى هذا يحكم بطهارة صابون صنع من زيت نجس . 

فصار ملحا : لاستهلاكه بالاستحالة كالخمر إذا تخلل» وكذا يطهر زيت تنجس بأن وقعت فيه فأرة 
0 - بجعله صابوناً؛ وكطين تنجس فجعل منه كوزاً أو قدراً بعد جعله في الثار وهذا إذا لم 
يظهر فيه أثر النجاسة بعد الطبخ. 

وعفي قدر الدرهم : المراد بعرض الكف مة مقعر الكف وهو ما وراء المقفاصل» وهذا في الرقيق من 
النجاسة كالبول» وعفي قدر الدرهم وزناً بمقدار مثقال وهو ما يعادل ه6 ,؟ غرامات في الكثيف من 
النجاسة كالعذرة. هذا إذا كان المنجس نجاسة مغلظة كالدم والخمر وبول ما لا يؤكل لحمه ولعاب 
الكلب» ومسن الخنزير للثوب ببدنه. وقال الشافعى رحمه الله تعالى : إن النجاسة التى يمكن الاحتراز 
عنها مانعة من الصلاة بها قليلة كانت أو كثيرة مغلظة كانت أو مخففة لأن النص الموجب للتطهير لم 
يفصل بين القليل والكثير. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كل قال: «إذا ذهب أحدكم إلى 
الغائط قليّنتطب ثلاثة أححار فإنها تحزئ عنه؛ رواه أبو داود والنسائى وأحمد والدارقطنى وقال: إسناد 
صحيح . كذا في النيل (1: 88) قال الإمام العيني في حديث عائشة رضي الله عنها: دليل على كفاية 
الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء؛ ومذهب 0 السلف والخلف والذي أجمع عليه أهل 
الفتوى من أهل الأمصار أن الجمع بين الماء والحجر أفضل أي ليس بواجب. 

وقال ابن عابدين في رد المحتار نقلاً عن شرح المتية: ولنا أن القليل عفر إجماعاً إذ الاستنجاء 
بالحجر كاف بالإجماع (1: )7١7‏ ولما جاز الاكتفاء بالأحجار ‏ وظاهر أنها لا تزيل أثر النجاسة 
بل تخففها وتجففها ‏ ثبت أن النجاسة قدر موضع الاستنجاء معفوٌ عنها تجوز الصلاة معهاء وموضعح 
الاستنجاء مقدر بالدرهم. قال صاحب الكفاية رحمه الله تعالى: استقبحوا ذكر المقاعد في 
مجالسهم فكنوا عته بالدرهم. :١(‏ /ا7١)‏ مع الفتح انظر إعلاء السئن (1: 5841). 

ولو من صغير لم يأكل: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يك يؤتى بالصبيان فأتي 
بصبي مرة فبال عليه فقال: «صبوا عليه الماء صباً» رواه الطحاوي وإسناده صحيح . كذا في آثار 
السئن (1: .)١9/‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «أتي رسول الله يق بصبي فبال في حجره فدعا بماء فصبه عليه صباً؟. 
مسلمء وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله وك ندعا رسول 
الله كك بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلاً مسلم . قال ل ا ل 6 
الخفيف بغير مبالغة فحصل التوفيق بين الأحاديث» ولأن النجاسة لا تزول بالنضح . إعلاء السنن 
قال الإمام اللكنوي في التعليق المسسجد على موطأ الإمام محمد: : وحمل أصحابنا النضح 
والرش على الصب الخفيف بغير مبالغة ودلك؛. والغسل على الغسل مبالغة فاستويا. ويؤيده ما روى أبو 
داود عن الحسن . عن أمه أنها أبصرت أم سلمة تصب على بول الغلام ما لم يطعم فإذا طعم غسلته وكانت 


كتاب الطهارة ش 


من 


عيبب ع 


بدن الآدمي مُوجباً للتَظهِيرء والحَمر”" وز" النّجاج ولخره + يول اباد 


ل 


زفق 


تغسل بول الجارية (ص :0 . وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال تقد مزل الل با بسي 
ثوبي منه - يعني من المذي ؟ فال 236 : ايكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح به ثوبك» رواه الترمذيْ وقال 
حسن صحيح . موادت لي ناخس دم لكر عن التري احنية لم اقرية بالماة م رطيه 
وصلي فيه؛ وجاء في مسلم )١5 : ١(‏ تحته (أي دم الحيضة) ثم تقرضه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه . 
ومنها ما في مسلم ١(‏ :118 عن ل رضي الدع أرساد ا المقد دين لأستو زور ستول لل له لاف 
عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به؟ فقال رسول الله يك : اتوضأ وانضح فرجك» قال النووي : أما 
قوله يَكةِ (وانضح فرجك! فمعناء ماغسله . فإن النضح يكون غسلاً ويكون رشا وقد جاء في الرواية 
الأخرى «يغسل ذكره؛ فتعين حمل النضح عليه قلت فكذلك لما ورد في بعض الروايات في بول الغلام 
«صيوا عليه الماء صبا) وإنما يصب من بول الغلام ونحوه فليحمل الروايات في بول الغلام (صبوا عليه 
الماء صبا») وإنما يصب من بول الغلام ونحوه فليحمل النضح الوارد في غيرها عليه . هذا والحمد لله على 
الل 0ك لط ور نجي و ل لاو لي 
والخمرٌ: الخمر نجس نجاسة مغلظة كالبول» عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله كَكئِِ فقال: | 
نجاور أهل الكتاب وهم مم ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول د 
الإن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن ن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا». رواه 
: ناي كتاب الأطعمة وهو حسن الإستاد. قال سليمان بن موسى رحمه الله تعالى: لما افتتح 
بن الوليد الشام نزل بآمد فأعدّ له من بها من الأعاجم الحمام دلوكاً عجن بالخمر وكان لعمر 
وه سن جرف يكرة إل بالأشبار فكتبوا إليه بذلك فكتب إليه عمر [إن الله حرم الخمر على 
بطونكم وأشعاركم وأبشاركم] لكرج مناه بن باصرزاي يننا كذا في كنز العمال (5: )١١9/‏ 
وأخرجه الحاكم في تاريخه عن أبي عثمان والربيع أو أبي حارثة بلفظ فكتب [ إليه بلغني أنك تدلكت 
بخمر فإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنهاء وقد حرم مس الخمر كما حرم شربها فلا تمسوها 
أجسامكم فإنها نجس كذا في الكنر أيضاً»ء ولم أقف على سنده تفصيلاً يلاً» ولكن له طرقاً متعددة تفيد 
قوة. . إعلاء السئن ١(‏ : 585) وعن المغيرة كبن ند وك الشعم قال : قال رسول الله عله : «من باع 
الخمر فليشقص الخنازير» رواه أبو داود أيضاً في كتاب البيوع وسكت عليه هو والمنذري في ترغيبه؛ 
فهو حسن أو صحيح. قال في النهاية: هذا لفظ أمر معناه النهي . تقذيره : من باع الخمر فليكن 
للخنازي بر قصاباً . كذا في حاشية أبي داود. قال في رحمة الأمة (ص: 4) بيع العين الطاهرة صحيح 
بالأجماع قلت نإنا كان عين التخمر طاهرة لم بيخرع بيده إجماعاء فالقول بطهارتها مع تحريم بيعها 
خرق للإجماع. وقال الشعراني في الميزان: أجمع الأئمة على نجاسة الخمر إلا ما حكي عن داود 
اله فاق بطهارتها انع ادر يدوا . (ص: 5) قلت: لاخر بتولياره الذامري وأبام تكريع 
محجوجين بإجماع من قبلهم؛ وأيضاً قال السيوطي وغيره (كالنووي وإمام الحرمين). أن الإجماع لا 
ينخرق بخلافهم» ومذهبهم مردود بالكتاب والسنة الناطقين بعجواز الاستنباط وإعمال الفكر في كتاب 
الله وسنة رسوله. كذا في تذكرة الراشد للمحدث اللكنري (ص: 498 قلت ت والإجماع إحدى 
الحجج الشرعية كما تقرر في الأصول: وأيده الحديث الذي رويناه في المتن بطريق أبي داود وهو 
صريح في نجاسة الخمر كما قررناه آنفاً .نحشو فقول أفي بهوبال في الروضة الندية: : إن تحريم 
الخمر والخمر الذي دلت عليه النتصوص لا يلزم منه نجاستها بل لا بد من دليل آخر عليه؛ 31 
بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة )١4:1(‏ وهو وأتباعه من الطائفة المدعية العمل 
بالحديث» وإن زعمرا خلع ريقة التقليد من أعناقهم ولكنهم في الأعمل مقلدرن لداود الظاهري 
يحيون أقواله الميتة عن إعلاء السئن مفرقاً :١(‏ 587 -585). 
وخرء الدجاج ونحوه: كالبط الأهلي ‏ أما البري منه فهر كالحمام وخروّه طاهر ‏ والأوز 
والطاووسء وقاعدته: أن ما كان يذرق في الهراء كالحمام نهو طاهر للحرج في التوقي عنه. 


والهرَّة» والفأروء وكذا الرّوتُء والجْثْى خلافاً لهما. 

وما وول زبخ :القت" من مُخَنتٍ :كول الفرس وها يوك لتضمة وخر بدلا 
يؤكل» وبولٍ انتضّح مثلّ رؤوس الاب عَفْوٌ 

ودَم السّمكِ وخْرْءٌ طيورٍ مأكولةٍ طاهرٌ إِلّا الدَّجَاجَّ والبط ونحوّهما. 

ولعابٌ البَغْل والحمارٍ طاهرٌء وعند أبي يوسف مخمَّفٌء وماءٌ ور" على 
نَجِسٍ نحل كُمَكُسِو ولو لف ثوبٌ طاهرٌ في رَظبٍ نجس َظهَرَتْ فيه رُطويثه إن 
كان بحيثٌ لو عُصِرَ قََرَ تَتَجِسَ وإلا فّلاء كما لو وُضِعَ رَظباً على مُطيّنِ بطين نجس 
جافي» ولو تنس طَرَُ ثوبه كَنَسَيهُ وخَسَلَ طرف بلا تحر" كم بطهارته كحطنة 
القاكهيا 1" تدوشها نشل شه أو دكت طون كلها:: 


وإِنْمَحَةٌ الميتة!؟' ولبثها طاهرٌ خلافاً لهما. 
والاستنجاء سند مما يخرجٌ من أحدٍ السَبِيلِينٍ غير الرّيح . 


)١(‏ وما دون ربع الثوب من مخفف: وقيل ربع العضو كالكم» والبدن كالثوب والقاعذة أن التخفيف فيما 
ذكر جاء لتعارض الآثار في بول الفرس فإن الفرس عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى غير مأكول 
اللحم. وبوله نجس مخفف لتعارض الآثار» فإن حديث العرنيين ‏ وقد مضى - يدل على طهارة البول 
في الجملة وحديث «استئزهوا من البول. 2١‏ يدل بعمومه على نجاسة البول مطلقاً . والفرس عند أبي 
يوسف مأكول اللحم» وهو غير مأكول عند الإمام لا لنجاسته بل تحرزاً من تقليل مادته. أما الإمام 
فعلى قاعدته أن ما يحل أكله فبوله طاهر وإن فحشء ثم الخفة في الدجاسة المخففة إنما تظهر في 
غير الماءء أما في الماء فجميعه نجس نجاسة مغلظة بالاتفاق. والله أعلم. 

(؟) وماء ورد: أي ماء قليل ورد على نجس نجاسة غليظة» (كعكسه) أي كنجس ورد على ماء قليل فإنه 
نجس اتفاقاً . 

() بلا تحر: وبتحري من باب أولى تخفيفاً من ربكم ورحمة. 

(5:) إنفحة الميتة: الإنفحة ‏ بكسر الهمزة وفتح الفاء ممخففة: كرش الجدي أو الحمل الصغير لم يأكل بعد 
- جامدة كانت أو مائعة طاهرة عند الإمامء وكذا لبنها. أما الإنفحة الجامدة فإن الحياة لم تحل فيهاء 
وأما المائعة واللبن فلآن نجاسة محلها لم تكن مؤثرة فيهما قبل الموتء ولهذا كان اللبن الخارج من 
بين فرث ودم طاهراً فلا تكون مؤثرة بعد الموت. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إنفحة 
الميتة مطلقاً نجسة ولبئها نجس لأن تنجس المحل يوجب تنجس ما فيه. 
فروع: نام أو مشى على نجس إن ظهر عيئه تنجس وإلا لا. ومن هنا يظهر أن المتوضئ إذا مشى 
يقدمه المبتلة على بساط غير طاهر إذا لم تظهر النجاسة على قدمه فهو على طهارته . 

(0) الاستنجاء سنة. . إلخ: لمواظبته يِهِ عليه. عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يك يدحل 
الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعَنرَّة فيستنجي بالماء؟ رواه البخاري في الطهورء 


مهاسم 


وما سنَّ فيه عددٌ بل يَمْسَحُه بنحو حجر حَنَّى ينقّيو يُدبرٌ بالحجرٍ الأولٍ ويقبل 
بالثّاني 00 رُ بالدّالثِ فى الصّيف» ويُقبل الرّجِلٌ بالأول ويدبر و الثاني والثَالثِ في 


الشتاء. دلا اقفاوم الجدر فيل ع و" ثم المَخُْرجَّ ببطن أ صْبّع 
ل ا / 


ان و ع ع )١(‏ .ام أسوس 2 واه 
ولعصب إن جاوز اللا المخرج اكثرٌ من درهم» ويعتبر ذلك وراءً موضح 
الاستنجاء. 1 0 


ولا يُستلجى يعظم وَرَوث وعام 0 
وك سيان اندالوا مهيا ماقو ل وتوتسونا ولوف الاوز 


ومسلم في باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال «كان النبي يَلِل 
إذا أراد المخلاء أتيته بماء في تور أو ركوة فاستنجى ثم مسح يده بالأرض ثم أتيته بإناء آخر فتوضاً». 
رواه أبو داود في باب الرجل يدلك يده بالأرض إذا استنجى . إ' 
والاستنجاء: هو إزالة النجو عن موضعهء والنجو ما يخرج من البطن قال الأصمعي: | ستنجى أي 
مسح موضع النجو أو غسله؛ وقريب من الاستنجاء في المعنى الاستطابة» والاستنظاف والاستطابة 
والاستجمار والاستبراء هو طلب البراءة وهو أن يركضى برجله على الأرض حتى تزول عنه برودة 
الطبيعة» والاستنزاه هو طلب النزه بضم النون وسكون الزاي المعجمة: اك 
في البناية أحكام الاستنجاء وآدابه من خلال الأحاديث الشريفة :١1(‏ 415) وما بعد. : 

دلق ويعجب إن جاوز الننجس المخرج إلخ : لما تقدم أن ما كان دون الدرهم ب يسن إزالته أما إذا بلغ قد 
الدرهم وأكثر فتجب إزالته قطعا ولا يجوز فيه إِلّا الماء أو المائع الطاهر المزيل. . إل لمعذور. وقد 
ذكرت أحكامه. 
ويعتبر ذلك وراء موضع الاستنجاء. أي ويعتبر في منع صحة الصلاة أن تكون النجاسة أكثر من قدر 
الدرهم مع سقوط موضع الاستنجاء. 

(؟) ويمينه: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله يِْكِ قال: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيميته 
وإذا أتى الخلاء فلا يمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفساً واحداً». رواه البخاري في باب النهي 
عن الاستنجاء باليمين وبقية الستة. 

(؟) وكره استقبال القبئة: عن أبي أيرب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي وَلْةِ قال: (إذا أتيتم الغائط فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستديروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربواة. قال أبو أيوب: (فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيضص قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله)» رواه مسلم )7١ :١(‏ قوله شرقوا 
أو غربواء هذا في مراحيض المدينة ومثلها الشام التي تكون قبلتها إلى الجنوب أما من كان قبلته 
المشرق أو المغرب فلا يتجه إلى المشرق أو المغرب ولا يستدبرهما وإنما يتوجه إلى جهة ثالثة غير 
جهة القبلة وما يقابلها والكراهية في الاتجاه كراهة تحريمية. والله أعلم. 
فروع: في آدب الخلاء منها: عدم البول قائماً إِلّا لعذرء أو خوف عود 'الماء عليه أو كشف 


© 2 


العورة؛ أو به وجم الظهر فقد يتداوى منه بالبول قائماًء قالت عائشة رضي الله عنها: امن حدثكم 
أن رسول الله و بال قائماً فلا تصدقوه ما كان يبول إِلّا جالساً». رواه الترمذي وغيره. 

ومنها نثر الذكر ثلاثاً بعد التبول. قال رسول الله كل: «إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثاً رواه ابن 
ماجه وغيره. ثم مسح الذكر بشيء؛ أو غسله بالماء» قال يسار مولى عمر رضي الله عنهما: كان 
عمر إذا بال قال: ناولني شيئاً أستنجي به فأناوله العود أو الحجرء أو يأتي حائطاً يتمسح به أو 
يمسّه الأرض ولم يكن يغسله] رواه الترمذي كذا في كنز العمال (6: 17؟١)‏ وقال البيهقي: هذا 
أصح ما في الباب. وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ايتوضاأ وضوءاً لما تحت إزاره» أخرجه 
محمد في الموطأ عن مالك بسند صحيحء وقال: وبهذا نأخذ والاستنجاء بالماء أحب إلينا من غيره 
(ص: 688). 

ومنها إتقاء الملاعن يعني الموجبات للعن. قال رسول الله يكلّ: «اتقوا اللّعّائِْن2 قالوا وما اللاعنان 
يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم' رواه أحمد وأبو داود ومسلم» وفي 
رواية: «الملاعن الثلاث»؛ وهي مجالس الناس» والماء الجاري» والماء الراكد. 

ومنها الدعاء التالي: كان النبي ويه إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخيائث» البخاري ومسلم وإذا خرج قال «غفرانك» أحمد وفي رواية «الحمد لله الذي أذهب عني 
الأذى وعافاني؛. رواه النسائي وابن ماجه. قال الإمام السيوطي: الحديث صحيح. وانظر إعلاء 
السئن في هذا الباب (1: 60718 


رفخ 
جل حبس <وق يي 
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كتاب الصلاة 


قو سه 
كناب الصلاة 


وال جا من طلوع الفجر الداني وهو البياضٌ المعترض في الأفتي إلى 


لو الشجن ».ووفك الاير "فق زوالها إلى أن يصير طن كل شو منليق يتور 


دلق 


زفق 


كتاب الصلاة 

وقت الفجر: أي وقت صلاة الصبح فإن الفجر ضوء الصبح ثم سمي به الوقت. الفجر الثاني المعترض 
أي المنتشر في الأفق يمنةٌ ويسرة وهو المستضيء المسمى بالصبيح الصادق لأنه أصدق ظهوراً» ومنه ما 
ورد في صحيح البخاري من حديث بدء الوحي: (فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح). 
ويكون قبل هذا الفجر بحوالي نصف ساعة ما يسمى بالفجر الكاذب وهو الذي يبدو في ناحية من 
السماء كذنب السرحان ‏ الفعلب ‏ لأنه يبدو قليلاً ثم يختفي ويعقبه الظلام ولا اعتبار بهذا الضوء 
لقوله يك : «لا يغرنكم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» إنما المعتبر الفجر المستطير. قال رسول الله وك 
لبلال رضي الله عنه: (لا توذن حتى بتبين لك الفجر هكذا ومدٌ يديه عرضاً». أبو داود وسكت عليه . 
إلى طلوع الشمسء أي قبيل طلوع الشمسء لأن الصلاة عند طلوع الشمس محظورة كما يأتي. 

ووقت الظهر من زوالها: يعني من زوال الشمس عن المحل الذي تم فيه ارتفاعها وتوجه إلى 
الانحطاط» وفي معرفة الزوال: رؤايات أصحها كما في المحرط للبرهاني أن تغرز خشبة مستوية في 
أرض مستوية فما دام ظلها على النقصان لم تزل فإذا وقفت بأن لم تنقص ولم تزد فهو قيام الظهيرة 
لا تجوز فيه الصلاة فإذا أخل الظل في الزيادة فقد زادت عن الوقوف فخط على موضع الزيادة خطا 
فيكون من رأس الخط إلى العود فيء الزوال» وهذا إذا لم تكن الشمس في سمت الرأس كما في 
خط الاستواء إلخ. والأيسر منه ما روي عن محمد رحمه الله تعالى» أن يقوم الرجل مستقبل القبلة 
فما دامت الشمس على حاجبه الأيسر فالشمس لم تزل؛ وإذا صارت على حاجبه الأيمن عُلِم أنها قد 
زالت. قلت: لكن هذا الأمر يصح إذا كانت القبلة إلى جهة الجنوب كما في المديئة المنورة وبلاد 
الشام. والله أعلم . إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه: عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنهء لما روى 
أبو ذر رضي الله عنه قال: «كنا مع النبي يَكْهُ ني سفر نأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد ثم أراد أن 
يؤذن نقال: أبردء ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد حتى ساوى الظل التلول فقال النبي ييدٍ #إن شدة 
الحر من فيح جهنم». رواء البخاري في باب الأذان للمسافر إذا كانوا في جماعة. فقد أمره رسول 
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فيء الزُوالٍء ل له ووقت العصر من انتهاء وقتٍ الظهرٍ إلى 
غروب الشَّمِسِ» ووقتُ المغرب” '' من غروبها إلى مغيب الشَّفَقٍ وهو البياضٌ 
العائ فى لانن ب لتر وقالا : هو الحمرة ٠»‏ قيل: وبه يُفتى. ووقتثٌ 
العشاء'" والوتر من انتهاء وقتٍ المغرب إلى الفجر الثَّاني؛ ولا يُقدّمُ الوثْرٌ عليها 

للتّرتِيب» ومَنْ لَمْ يَجِدْ وَفُتهما لا يَجبانٍ"" عليه. 
ويُستحبٌُ الإسفارٌ بالفجر”*' بحيث يمكنٌ أداؤه بترتيل أربعينٌ آةِ أو أكثرٌء ثم 


الله يئِ أن يؤخر أذان الظهر إلى صيرورة ظل كل شيء أكثر من مشله. والله اعلم. وانظر عمدة 
القاري (7: 210) ومعارف السئن للبتوري (5: 1359). 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله: سوى 
فيء الزوال» وهو رواية الحسن عن الإمام؛ وهو قول الأثمة الثلاثئة وعليه العمل وبه يفتى . 

)١(‏ ووقت المغرب: إلى مغيب الشفى وهو البياض الكائن ذ فى الأفق بعد الحمرة .٠‏ روي عن عمر رضي 
الله تعالى عنه أن رسول الله يكلإْدقال: ارقت المغرب اما لم سقط نور الشتفق؟ يعني ثورانه وانتشارف 
وهو قول أبي بكر الصديق وأنس ومعاذ وآخرين. 
وقال أبو يوسف ومحمد رححمهما الله تعالى: (الشفق الحمرة) لقول عمر رضى الله عنه: «الشفق 
الشييزة. فإذااغايت وتشيض الصياؤةا الدار قلي بخن مر عونا عله ورواذسالف عن ومن قزل أنه 
الثلاثق» وعليه الفتوى. انظر الدر (ص: 07١‏ - والبناية (1: 444). 

[(ف4 0 ء إلخ: كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه :[وصل 

ء أي الليل شعت ولا تفصلها] رراه الطحاوي وقال: رجاله ثقات» وانظر آثار السنن :1١(‏ 44) 
لمع كا وس م لا و 0 
طلوع الفجر. . رواه الطحاوي وإستاده صحيح. كذا في آثار السنن (1: 45 

(؟) ومن لم يجد وقتهما لا يجبان عليه: أي وقت العشاء والوترء لأن سبب وجوب الصلاة دخول 
الوقت. قال الزيلعي: اد لطيرات الطاووارار بسار رسي يح لسر ايكيا ري 
الشمس أو قبل أن يغيب الشفق لم يجبا عليه. 

(4) ويستححب الإسفار بالفحر: أي تأخيرها حتى يظهر شىء من الضياء من أجل تكثير الجماعة. عن 
رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «أسفروا بالفجر إنه أعظم للأجر؛ 
روأه الترمذي وقال: حديث حسن صحيحء ورواه ابن حبان في صحيحه. وأبو داود وغيرهم. انظر 
نصب الراية (1: 788). 
هذا إذا أخرت الجماعة إلى الإسفار أما إذا أقيمت الصلاة قبل ذلك فيقوم إليهاء وكذا من كان 
مسافراً أو صاحب حاجة فله أن يصلي الفجر من دخول وقته» ومثله صلاة الفجر بمزدلفة قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: لما رأيت رسول الله يَِِ صلى صلاة لغير ميقاتها الااصلاتين تدمع بين 
المغرب والعشاء بجمع ‏ مزدلفة ‏ وصلى الفجر قبل وقتها؛ البخاري كتاب الحج :1١(‏ 588) يعني 
قبل ميقاتها المعتاد لكن بعد تحقق طلوع الفجر. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم 
(517:1): وما يقال في صلاة الفجر يقال في غيرها . 


كتاب الصلاة 


إن ظَهّرَ فسادٌ الظهارة يمكنة الوضوءٌ وإعادتّه على الوجه الم كوو والإبرادٌ بظهر 
الصّيف"'' وتأخيرٌ العصر ما لم تتغيرٍ الشَّمسُء والعشاءٍ إلى ثُلْثِ اللّيل» والوثر 0 
إلى آخرو لَمَنْ يثقُ بالانتباه» وإِلّا فقبلَ النوم» وتعجيلٌ ظهِرٍ السَّتاءِ والمغرب وتعجيل 
العصر والعشاءٍ يوم العم وتأخيرٌُ غيرهما. . 


وفع عن الضادة *". وسَجدَةٍ التَّلاوةٍ وصلاةٍ الجنازة عند الظلوع والاستواءٍ 
والغروب إل عصر يومه. 


)١(‏ والإبراد بظهر الصيف: وألحق الإمام ابن نجيم من فقهائنا ظهر الخريف بالصيف» والربيع بالشتاء 
المأمور بتعجيل الظهر فيه. البحر الرائق (1: 748؟) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كْةِ: «أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم! أي من حرها. رواه البخاري في باب 
الأمر بالإبراد بالظهر فى شدة الحر :١(‏ ل/الا). 
وتأخير العصر» أي مطلقا ميق وشتاءاً توسعة للنوافل ما لم تتغير الشمس بأن لا تحار العين فيها. 

(؟) والوتر إلى آخره: أي آخر الليل . عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يه : «من خاف آن لا 
يقوم آخبر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره فإن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل؟ 
مسلم في باب صلاة الليل :١1(‏ 508). وعن أبي ا الله عنه أنه قال: «أوصاني خليلي 
بتلاث؛ صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الفجرء وأن أوتر قبل أن أنام» رواه البخاري ومسالم. 
ل م وهي التي تسمى الأيام 
البيض لأن الليالي تبيض فيها بنور القمر. والله اعلم. 

(9) ومنع عن الصلاة إلخ: عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله َيه ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفعء وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمسء وحين نضيف الشمس للغروب حتى تغرب». 0 
(77:1) قال الإمام النووي: الظهيرة حال استواء الشمس» ومعناء حين لا يبقى للقائم في الظهيرة 
ظل في المشرق ولا في المغرب. ش 
قال الشيخ ظفر رحمه الله تعالى: ثم اعلم أن كراهة صلاة الجنازة في هذه الأوقات مخصوصة يما 
إذا لم تحضر الجنازة في هذه الأوقات وإذا حضرت فيها لا تؤخر الصلاة عليهاء ودليل التخصيص 
قوله ككِلِ: «أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن نكن سوى ذلك فشر تضعونه ١‏ 
عن رقابكم» رواه البخاري ومسلم. وفي تحفة الفقهاء: الأفضل أن يصلى على الجنازة إذا حضرت 
في الأوقات الثلاثة ولا يؤخرها بخلاف الفرائضص. .:١(‏ 557) ثم إن الصلاة في الأوقات الثلاثة لا 
تجوز عندنا مطلقاً لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة إلا عصر يومه فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب 
الشمس إذا نسيه. فلو صلى فيها أحد فريضة أو كل ما هو دين في الذمة ووجب كاملاً بطلت وإن 
كانت نافلة صحت مع كراهة التحريم. راجع معارف السئن (؟: ؟؟١١)‏ قلت: وتمام الكلام في 
إعلاء السنن (؟: ,)6١‏ 


ْ ملتقى الأبحر 


5 اك 0 و5 34 الطَوافٍ بعل صلاةٌ الفجر والعصرء لا عن قضاء فَائِنَةٍ 
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وسجدة تلاوةٍ» وصلاةٍ جنازةٍء وعن التّْلِ بعد طلوع الفجرٍ بأكثرٍ من سُنَيها "© وقبل 


المغرب» وَوَقْتَ المخطبة أ كانت وقبل صلاة العيد» وعن الجفع بين صلاتين 


لضفه 


في وَنْتٍ إِلّا بِعَرَقَة ةَ ومَرْدلِقَة . 


للك 


فق 


إفرف 


وعن التنفل: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «لا صلاة بعد 
الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس!. رواه البخاري في باب لا 
تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس :1١(‏ 47) وفق العويري, شرح الجامخ الضصغير (5: 8) أخرجه 
الشيخان والنسائي واب بن ماجه عن أبي سعيد مرفوعاً وأحمد وأبو داود واين ماجه عن عمر مرفوعاً . 
قال المناوي: وهذا متواتر 

بأكثر من سنته: عن حفصة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ككل إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 
ركعتين» رواه مسلم في باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها .)506٠ :١(‏ وانظر تمام 
الكلام في البناية )5١5 :١(‏ وما بعدء وإعلاء السئن (؟: 07) وما بعد. وقبل المغرب» عن جابر 
رضي الله عنه قال: سألنا نساء رسول الله يَكدْ هل رأيتن رسول الله يك يصلي الركعتين قبل المغرب؟ 
فقلن: لاء غير أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلاهما عندي مرة فسألته ما هذه الصلاة؟ 
فقال يككلْهِ: «نسيت الركعتين قبل العصر فصليتهما الآن!. رواه الطبراني في مسند الشاميين في ياب 
النواقل (7: )١5١‏ قال الشيخ ظفر: وإسناده حسن. 

ووقت الخطبة: قال رسول الله كلةِ: «إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا 
يوذي أحداً الال المج فهر ال ل بع لبور دعا 
وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه. إن لم يغفر له في جمعته تلك ذتوبه كلها أن تكون 
كفارة للجمعة التي تليها». أحمدء ررجاله ورجال الصحيح خلا شيخ أحمد وهو ثقة. مجمع 
الروائد (1: .)5١١‏ 

وعن عطاء عن ابن عات واب خم رضي مهد اليك كان كران العيلاة والعام بيرم 
الجمعة بعد خروج الإمام] ابن أبي شيبة في مصنفه (1: 47©) ورجاله ثقات. وانظر إعلاء السنن 
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وقبل صلاة العيد: عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي يَيهِ خرج فصلى بهم العيد ولم يصل 
قبلها ولا بعدها». رواه الستة. 

وعن الجمع بين صلاتين في وقت إلّا بعرفة ومزدلفة: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
؛كان رسول الله كلِدِ يصلي الصلاة لوقتها إلا بجمع وعرفات». النسائي وإسناده صحبح. وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يق في السفر يؤخر الظهر ويقدم العصر ويؤخر المغرب ويقدم 
العشاء؛ الطحاوي وأحمد والحاكم. وإسناده حسن . كذا في آثار السنن (5: 077 بعد قوله: وعن 
ابن جابر قال: حدثني نافع قال: خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضاً له فأتاه آت تقال: 


إن صفية بنت أبي عبيد لما بها فانظر أن تدركهاء فخرج مسرعاً ومعه رجل من قريش يسايره وغابت 


0 
عم 


كتاب الصلاة 


ناهااسم 0 35 5 01 5 53 100 2 عم الى 
ومَنْ ظَهُرَث" في وقتٍ عَصر أو عِشاءٍ صلتْهُما فقطء ومَنْ هو أهل 


الشمس فلم يصل الصلاة وكان عهدي به وهو يحافظ على الصلاة فلما أبطأ قلت: الصلاة يرحمك 
اللهء فالتفت إل ومضسى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب ثم أقام العشاء. وقد توارى 
الشفق فصلى ينا 5 ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله وَكله: اكان إذا عجل به السير صنع هكذا» أبو داود 
والنسائي والطحاوي والدارقطني» وإسناده صحيح. وعن أبي عثمان قال: وفدت أنا وسعد بن مالك 
رضي الله عنه ونحن نبادر للحج فكنا نجمع بين الظهر والعصر نقدم من هذه ونؤخر من هذى ونجمع 

بين المغرب والعشاء نقدم من هذه حتى قدمنا مكة]. رواه الطحاوي وإسناده صحيح كذا في آثار 

السنن قال الشيخ ظفر : أحاديث الباب تدل دلالة صريحة على أن ما ثبت عن النبي وَل من الجمع 
بين صلاتين فهو جمع صوري وبه حصل التطبيق بين الأحاديث. 
فرع: قال في الدر: ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط أن يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الإمام 
لما قدمنا إن الحكم الملفق باطل بالإجماع». قال العلامة الشامي: فقد شرط الشافعي رحمه الله 
تعالى لجمع التقديم ثلاثة شروط: تقديم الأولى» ونية الجمع قبل الفراغ منهاء وعدم الفصل بينهما 
نما تعد فاصاد عرفاً . ولم يشترط في جمع التأخير اسوى نية الجمع قبل خروج الأولى . (نهرا . 
ولشقوط أرفناً أن يقرأ الفاتحة في الصلاة» ولو مقتدياً . وأن يعيد الوضوء من مسن فرجه أو أجنبية 
وغير ذلك من الشروط والأركان المتعلقة بذلك الفعل. والله تعالى أعلم. (1: 81"). 
وقال الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح: وكثيراً ما يُبتلى المسافر بمثله لا سيما الحاج. ولا 
بأس بالتقليد كما في البحر والنهر (ص: )٠١7‏ وقال: وأما الأسباب المبيحة للجمع عند القائلين به 
فاتفقوا على أن السفر منها ثم قال مانك: لا يجوز الجمع في السفر إلا إذا جد به السيرء وخالفه 
الشافعي فلم يشترط ذلك؛ واشترط مالك في إحدى الروايات عنه أن يكون السفر قربة كالحج 
والغزو خلافاً للشافعي فإنه أجازه في كل سفر مباح» وهو رواية المدنيين عن مالك وأما الجمع في 
الحضر فأجازه جماعة من أهل الظاهر وأشهب من أصحاب مالك من غير عذر. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «صلى رسول اله يك الظهر والعصر جميعاً بالمدينة من غير خوف ولا سفر. ..» 
وا لام كا : 
قال الترمذي في «علله» : جميع ما في هذا ألكتاب من الحديث هو معمول به وبه أخذ بعض أهل 
العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس «أن النبي وَل جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب 
والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر؟ إلخ فهذا الحديث ظاهره متروك بالإجماع لم يقل به أحد. 
(؟: )١0‏ وتمام الكلام في إعلاء السئن (7: )8١‏ قلت: هذا الحديث من غرائب ابن عباس رضي 
الله عنه؛ ثم هذا الحديث يحالف المتواتر من صلاة رسول الله يَلْهِ كل صلاة في وقتها ِلّا ما استئتى» ْ 
ولأنه من التفريط المنهى عنه فقد سئل أبو هريرة رضي الله عنه ما التفريط فى الضلاة؟ فقال: أن تؤخر 
حتى يجيء وقت الأخرى» رواه الطحاوي وإسئاده صحيحء كذا في آثار السئن (1: 6) وصمٌّ عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى رضي الله عنه «... واعلم أن جمعاً بين 
الصلاتين من غير عذر من الكبائر». رواه عبد الرازق في مصنفه في باب من نسي صلاة الحضر 
والجمع بين الصلاتين في السفر (؟: ؟0097) قال الشيخ ظفر: ورجاله رجال الصحيّح . والله أعلم . 

. ومن طهرت: يعني صلتهما فقط لا الظهر مع العص, و المتريوم الح ات م :ا‎ )١( 


ملتقى الأبحر 


فرصس” في آخر وقتٍ يقضيه» لا مَنْ حاضَت فيه 


00 


زفق 
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ومن هو أهل فرض: بأن بلغ الصغير أو أسلم الكافر أو أفاق المجنون والمغمى عليه أو طهرت 


المرأة لأكثر مدة الحيض والنفاس وقد بقي قدر التحريمة» أو طهرت لأقل من أكثر الحيض والنفاس 
وقد بقي قدر وقت يسع الغسل والتحريمة» يقضي ذلك الفرض وحده لا الفرض المقدم. 
لا من حاضت فيه: أو نفست فيه أو ب جن أو أغمي عليه لأن الاعتبار في سببية الصلاة آخخر الوقت» 
وهو الذي يسمّى الفرض المضيق. 

باب الاذان 
الأذان: لغة الإعلام مطلقاً. وشرعاً الإعلام بدخول وقت الصلاة بوجه سخصوص وألفاظ 
مخصوصة. والترتيب بين ألفاظ الأذان سنة فلو غير الترتيب كانت الإعادة أفضل. وسببه ابتداء رؤيا 
عدد من الصحابة رضوان الله عليهم في ليلة الأذان وألفاظه» وموافقة النبي كيكة. روى أبو داود عن 
عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: اهتم النبي كل كيف يجمع التاس للصلاة كيف يجمع الناس لهاء 
وقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة فإذا رأوها أذن بعضهم بعضاً فلم يعجبه ذلكء قال: فذكر 
القنع يعني الشّبور فلم يعجبه ذلك فقال هو أمر اليهود» قال لكر 0ل توي امال : هو من أمر 
النصارى فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتمّ لهمّ رسول الله ككل كَأَرِيَ الأذان في منامه قغدا على 
رسول الله يَْكَ فقال: يا رسول الله إني بين النائم والبقظان إذ أتاني آتِ فأراني الأذان. . . وفيه قال 
رسول الله ل : يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله فأذن بلال رضي الله عنهه. 
قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: إن أهل بلدة لو اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه ولو تركه 
واحد ضربته وحبسته. البذائع . انظر إعلاء السئن (6: 88). 
قال الإمام العيني بعد كلام: والآثار في ذلك متواترة حسان ثابتة» البناية (1: 0179). وسن في 
أذان الفجر زيادة (الصلاة خير من النوم) مرثين بعد (حيّ على الفلاح) عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: جاء بلال إلى النبي كل يؤذنه بصلاة الصيح فوجده نائماً فقال: (الصلاة خير من النوم) 
فأقرت في أذان الصبح. رواه الطبراني في الأوسطء مجمع الزوائد (1: .)١5‏ 
فرع: في ذكر بعض آداب الأذان وأحكامه: 
استقبال القبلة فى الأذان: ففى حديث عبد الله بن زيد فى أبى داود. «فاستقبل القبلة قال الله أكبر) . 
الحديث . ١‏ 1 ا 
ا لأنه ا قال أبو جحيفة: «رأيت بلالاً يؤدذّن ويدور ويتبع فاه 
ههنا وههنا وأصبعاه في أذنيه». رواه الترمذي وأحمد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
الطهارة للأذان: قال رسول الله يكةِ لابن عباس رضي الله عنهما: «إن الأذان متصل بالصلاة فلا 
يوذن أحدكم إلا وهو طاهر». رواه ه أبو الشيخ الحافظ . . وهو ضعيف. 
الصلاح والتقوى للمؤذن قال رسول الله عله : «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم» رواه أبو داود 
وسكت عليه. 
حسن صوت المؤذن. ,قال أبو محذورة رضي الله عنه: «أن رسول الله يك أمر نحو عشلرين رجلاً 
قأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان». الدارمي. باب الترجيع في الأذان. 
فضل الأذان: قال رسول الله كلِ: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر 


كتاب الصلاة 


سُنَّ للمٌرائض دون غيرها”"'. ولا يُوَذْنْ لصلاةٍ قبل دخولٍ وَقتِهاء ويُعادٌ فيه لو 
ل ل دلى ا ا اليلد 
زفق 

ةا الأذان 00 0507 أذانٍ الفجر(الصَّلاةٌ خَيرٌ مِنَ النّوم) 
322 الأقاع علد وؤزاة نت تاانهها :زتذ ذافق الكاذة)"مرين بويد كر" قف 
عدو 0 دم 32 20 3 0 ا 211 وه هالع مهلم 
ويخدر فيها ويكره الترجيم” ' والتلحين؛ ويستقبل القبلة بهماء ويُحَوِلٌ وجهه يمنة 
وبَسْرَةٌ عند ١حَيَ‏ على الصّلاةِ) و(حيّ على القّلاح)؛ ويسْتديرٌ في صَومَعَتِهِ إن لم 


للمؤذنين» قالوا: يا رسول الله لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك فقال يَيِع: «إنه يكون بعدي أو 
بعدكم قوم سفلتهم مؤذنوهم». البزار ورجاله موثقون. 
الدعاء بعد الأذان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إنه سمع النبي يكل يقول: : اإذا سمعتم 
الموذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ فإن من صلى علي صلى الله عليه بها عشراً ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلّا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي 
الوسيلة حلّت عليه الشفاعة» . مسلم )١177 : ١(‏ وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله وَلْهِ قال: 
«من قال حين يسمع النداء الهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حلّت له شفاعتي يوم القيامة ؛ البخاري ١(‏ كم 
وانظر تمام أحكام الأذان في إعلاء الستن (7: )١١١‏ وما بعد. 

)١(‏ سن للفرائض دون غيرها: جاء في الهداية الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون سواها للنقل 
المتواتر. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله يِْهِ العيد غير مرة ولا مرئين 
بغير أذان ولا إقامة. وعن عائشة رضى الله عنها «أن الشمس خسفت على عهد الرسول يك فبعث 
منادياً بالصلاة جامعة؛ رواهما مسلم. 1 

(؟) لاا لمصل في بيته في المصر: عن علقمة والأسود رحمههما الله تعالى قالا: «أتينا عبد الله رضي الله عنه 
في داره فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا قال: فقوموا وصلوا ولم يأمر بأذان ولاإقامة». ابن شيبة 
وإسناده صحيح. وقال ابن مسعود في رواية أخرى إقامة المصر تكفي . الطبراني (1: 01١417‏ 1 

(؟) ويترسل: أي يتمهل في الأذان بأن يفصل بين كلمتين ولا يجمع بينهما فإنه سنةء ويحدر أي يسرع 
في الإقامة؛ ويكون صوته فيها أخفض من صوته في الأذان. 

(4) ويكره الترجيع والتلحين: الترجيع هو أن يخافت في الشهادتين ثم يرفعء أي يخفض صورته 

بالشهادتين » ثم رجع فيرفع صوته والتلحين: المراد به التطريب» يقال لحن في القراءة إذا طرب بها. 

أي يكره تغيير الكلمة عن وضعها بزيادة حرف أو حركة أو مد أو غيرها سواء في الأوائل أر في 

الأواخر وكذا في قراءة القرآن. ولا يحل الاستماع. ولا بد أن يقوم من المجلس إذا قرئ باللحن . 

وأما تحسين الصوت قلا بأس به إذا كان من غير تغن. 


ملتقى الأبحر 


ِقّدِر التّحويلَ واقِفاً ويجعلٌ أص. صبعيه في أذنيه""' ولا بي يتكلم في أثنائهما ويجلس 
مئهها إلى المعرف قبتصل سكف وثالا: يجلنة حفيفة: 


واستحسن المتأخرون التَّنُويتَ”'' في كل الصَّلّواتِ . 
ويؤدنُ يْقيم على ظهْرٍ وجار أذان المُحَدِثٍ كر إقامته. وأذاث الجَنْبِ ويعاد 
كأذانٍ المرأقّ والمجنون: والسّكران» ولا عاد الإقامة . 
ويستحبٌ كونُ المؤذن'" عالماً 1 والأوقات» وكَرء أذانُ الفاسِي9 أ 


والصَّبَء والقاعد» لا أذانُ العبل» والاعسق» والأغرانه» وَوَّلد الزّناء وإذا قال : 
حي على الصّلاقٍ قَامَ الإمامُ والجماعةٌ» وإذا قال: قَدْ قامتٍ الصلاهةٌ شَرعُواء وإن 
كان الإمامٌ غائياً*' أو هو المؤذنُ لا يقومونَ حتى يَحَضرَ. 


زفق 


بر 2 
بَابٌ شروط الضَّلاة00) 


ويجعل أصبعيه في أذنيه: قال الترمذي: واستحب أهل العلم أن يدخل المؤذن اصبحيه في أذنيه في 


الأذان. ولم يرد تعيين الأصبع التي يستحب وضعهاء وجزم النووي أنها المسبحة وإطلاق الأصبع 
مجاز عن الأنملة. وقال الشيخ ظفر: ولا يمنع من إدخال الأصبع في الأذان وقت الإقامة في هذه 
كثرة الجماعة ‏ قال: علة المنع إنما هي كونها أخفض فإذا مسّت الحاجة إلى رفع الصوت٠‏ 
فيها أيضأ لكثرة الجماعة بحيث لا يبلغهم صوته بدونه فلا يمنع منه. إعلاء السنن (؟: .)1١84‏ 
واستحسن المتأخرون التثويب. . التثويب هو الإعلام بعد الإعلام بحسب ما تعارفه أهل كل بلدة من 
الأذانين. مثل: الصلاة الصلاة قوموا إلى الصلاة وغيرهماء وقال أصحابنا : إنه مكروه في غير 
الفجر. وفيه حديثان ضعيفان أحدهما للترمذي وابن ماجه عن بلال رضي الله عنه قال: «أمرني 
رسول الله ييِ أن لا أثوب في شيء من الصلاة إِلّا في صلاة الفجر». ثم قال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إِلَّا من حديث أبي إسرائيل الملائي وليس بالقوي الا 0 وإِنّما رواه عن 
الحسن بن عمارة عن الحاكم إلخ . نصب الراية :١1(‏ 51/8). 
ويستحب كون المؤذن إلخ: ليستحق ثواب المؤذنين فإن صلاة من يصلي في بيته من النساء وأصحاب 
العذر تتعلق بتحريه للوقت وأذانه» وكذا صيامهم وأيمانهم» ونذورهم إن علقوها بدخول وقت صلاة. 
وكره أذان الفاسق: لعدم الثقة بخبره ولكن لا يعاد أذانه» ويعاد أذان الصبي . 
وإن كان الإمام غائباً : يعني عن المسجد» قال رسول الله يِه : «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تزوني». 
ياب شروط الصلاة 


شروط الصلاة: الشروط جمع شرط بسكون الراء وهو.لغة: ما يوضع ليُلتزم في بيع أو نحوه. 
زعا ما يرق ودود الي عليه وليس داخخلاً فيه. 

والشرط بفتح الراء: العلامة وجمعها أشراط ومنه قوله: طمَنَدَ ب أَدْرْطهاة [محمد : 18]أي 
علاماتها. والفرض ما ثبت طلبه بدليل قطعي لا شبهة فيهء وهس توطانةاناعا تار الماع ة ودر 


كتاب الصلاة 


7 ل 2 3 ١‏ ام 0 5 5 8 ره -. (9؟ 
هي طهارة بدن المضلي” "مل عدت وخحبكء وثوبه» ومكانه» وَسّثْرُ عورَته”"', 


الشرط بمعنى أنه لا بد من وجود الشرط من أجل المشروط بعده كالوضوء للصلاة. 
وما كان داخل الماهية وهو الركن أي ما كان داخل حقيقة الشيء مثل القراءة في صلاة الإمام أو 
المتفرد. 

)١(‏ هي طهارة بدن المصلي: يعني طهارته من الحدث الأصغر والأكبرء وكذا طهارة يدنه وثوبه ومكان 
صلاته». من نجس مثل الدم ولعاب الكلب قال رسول الله وَلِةِ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث , 
حتى يتوضأ». قال الله تعالى: «رَيَبَكَ تُطَفْرَ 9 » [المدثر:4]. وقال تعالى لإبراهيم وإسماعيل 
عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام: وَعَهدةا ِل إبيمم وَإِسَِْيلَ أن هرا ببِقَ إِلطَابِيينَ والمكفين 
كارح الشُجور 09 » [البقرة: 6؟١١].‏ 

(؟) وستر عورته: قال الله تعالى: طِخُدُوا زِتَكرٌ عد كل مَمْيِرٍ» [الأعراف: .]”١‏ أي ما يواري عوراتكم 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه (امحمد؛ عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ك: «مروا 
صبيانكم بالصلاة في سبع سنين واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم في المضاجع؛ وإذا زوج 
أحدكم عبده أو أمته أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فإن ما تحت السرة إلى الركبة 
من العورة». رواه أبو داود فى سئنه باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (ص: /7). ولم يقل فيه ةفإن ما 
تحت السرة إلى الركبة من العورة». ورواه أحمد في مسنده (1: 14817). وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يك: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائقص إِلَّا بخمار». رواه الترمذي وقال: حديث 
حسن ومعنى الحديث لا يقبل الله صلاة أنثى بالغة إلّا بستر رأسها وجسمهاء وعليه الإجماع كذلك» 
لأن المرأة عورة مستورة وقد جاء هذا التفسير في رواية أبن حبان وابن خزيمة «لا يقبل الله صلاة 
امرأة قد حاضت إِلّا بخمار؟ والله أعلم . ١‏ 
فرع: في ستر المرأة: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِه «المرأة عورة 
مستورة فإذا خررجت استشرفها الشيطان» الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب» وابن حبان 
في صحيحه والبزار. ومعنى عورة أنها يجب أن نُستر. قال صاحب الدراية: قوله عليه الصلاة 
والسلام :١عورة‏ مستورة» إخبار؛ ونحن نشاهدها غير مستورة وقد عصم عن الكذب والحلف» 
فيحمل أخباره على معنى آخر للاحتراز عنهما فحملناه على إيجاب السترء أي يجب عليها الستر 
البناية (151 555), 
وما رُوي عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول 
الله وله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله َل وقال: ايا أسماء إن الأنثى إذا يلغت المحيض لم 
يصلح أن يُرى منها إِلّا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه» رواء أبو داودء وقال: هذا مرسل خخالد بن 
دريك لم يدرك عائشة» قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول الحالء» قال المنذري: وفيه أيضاً 
سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق مولى نضر تكلم فيه غير واحد. وقال ابن عدي في 
الكامل: هذا حديث لا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال فيه مرة: ختالد بن درّيك عن أم 
سلمة بدل عائشة | ه كلامه . وما رواه البيهقي عن عقبة الأصم عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة في قوله 
تعالى : ولا بيت زِنَتَهَُ لاما ظَهَّرَ مِنْها» [النور : ]١‏ قالت: ما ظهر منها الوجه والكفان. قال 
الشيخ ابن دقيق العيد في الإمام: وعقبة بن الأصم تكلم فيهء عن نصب الراية ١(‏ :0589 


ملتقى الأبحر 
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وَعَوْرَةَ الرجل من تحت سرتَه إلى تحت ركبتى والامة.مثله مع زيادةٍ بَطيْها 


وجميع بَدَنِ الحرّة عورةٌ إلا وجهّها وكمّيها وَكَدَمَيْها في روايو وكَشْفٌ ربع 
عضو "أ هو عورةٌ يَمنَعُ كالطن» وَالمَحْذٍء والسَّاقِء وشعرها التّازلٍء وذَكَرة ه بمفردو» 
الاين وعدم كله الدَبْرِ بمفرّدهاء وعند أبي يوسف ِنّما يَمنَعُ انكشاف الأكثر 
وفي امسق جه ووايغان: 


)١(‏ واستقبال القبلة: الفرض في شأن من يصلي في مكان يرى فيه الكمبة المشرفة أن يتجه إليها 
ويعابنهاء وإن كان في مكان لا يرى فيه الكعبة المشرفة ولو في مكة المكرمة أن يتجه إلى جهة الكعية 
المشرفة وشطرها. وإن كان في مكان لا يعرف فيه جهة القبلة صلى باجتهاده إلى الجهة التي أداه 
إليها اجتهاده: وإن كان راكباً فى سفر وأراد التنفل فيه فجهة قبلته جهة اتجاهه في سفره كانت القبلة 
أو لاء ومثله من يخاف عدواً من إنسان أو حيوان فقبلته في صلاته ‏ وإن كانت فرضاً ‏ جهة أمنه. 
والله أعلم. 

(؟) الثية: وهي إرادة الصلاة يعني علم القلب بأن يعلم بداهة أي صلاة يصليها وإن كان يصلي خلف 
الإمام شرط فيها نية الصلاة ونية الاقتداء بالإمام قال رسول الله ككِ: «إنما الأعمال بالنيات. ..» 
البخاري في سبعة مواضع من كتابه. 

(؟) والأمة مثله: عن أنس رضى الله عنه قال: [رأى عمر رضى الله عنه أمة عليها جلباب فقال: عتقت؟ 
قالت: لاء قالٍ: ضعيه عن رأسك إنما الجلباب على الحرائر فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب 
رأسها حتى ألقته]. رواه بن أبي شيبة بسند صحيح كذا في الدراية (ص: 58) قال الطحطاوي في 
شرح مراقي الفلاح: وظاهر أثر عمر رضي الله عنه أنه يكره التقنع للأمة؛ وهو كذلك كان بالنسبة 
لزمن عمر رضي الله عنه أما في زماننا فينيغي أن يجب التقنم لا سبما في الإماء البيض لغلبة الفسق 


فيهن (ص : .)4٠‏ 
(:) وجميع بدن الحرة عورة إِلَّا وجهها وكفيها وتدميها في رواية. يعني داخل الصلاة أما خارج الصلاة 
فيجب على المرأة ستر وجهها وكفيها كذلك عند ظن الفتئة كما هو حال زمائنا وقد أد ضحى الخوف 


على الأطفال من الذكور والإناث أن يعتدى عليهم فضلاً عن النساء وانظر أقوال الأئمة في ستر 
المرأة عند خروجها من بيتها (المرأة المسلمة) للمعلق. 

وقدميها في رواية عن الإمام وهو الأصحء لأن المرأة مبتلاة بإظهار قدميها في مشيها إذ ربما لا 
تجد الخف . وفي الاختيار أنها ليست بعورة في الصلاة وعورة نخارجها. 

(5) وكشف ربع عضو: يعني من الرجل والمرأة غليظة أو خفيفة» والعورة الغليظة قبل أو دير وما 
حولهماء والخفيفة ما عدا ذلك. قال في المجمع: واعلم أن انكشاف ما دون الربع عضو إذا كان 
في عضو واحد وإذا كان في عضوين أو أكثر وجمع وبلغ ربع أدنى عضو منها يمنع» كما لو اتكشف 
شيء من شعرها وبعض من فخذها وبعض من أذنها لو جمع وبلغ ربع الأذن يكون مانعاً كما في 
شرح الزيادات (ص: .)8١‏ 
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.وعادمُ ما يُزِيل النّجاسَة يُصلي معَها ولا يُعيدٌ وَلَقَ وَجَدَ توبا زيعه طاف” 
وصلَى عَارياً لا يَجزيه وفي أقل مِنْ ربعه يُخَير لحيل ل مر ام 
ترم وإن لم يج ما يسَرُ عور فصلّى قائما بركوع وسجوو جازء والأفضل أن 
يُصِلَيَ قاعِداً بإيماء. 

ووِبلّة مَنْ بمكة عَيّنُ الكعبة ومن بَعْدَ جهتُهاء فإنْ جَهِلّها ولم يَجِدْ مَنْ يَسألَه عنها 
تُحرَّى وصلَى فإن عَلِمَ بحطَيِهِ بعدّها لا يُعيدٌء وإن عَلِمَّ به فيها اسنّدارَ وبتى. وكذا 
جَارَتُْء وإن تَحَرَّى قوم جهاتٍ وجَهلوا حال إِمَامِهِم جازَّتُ صلاةٌ من لم يتقدّمه 


بخلاف من تقدَّمةُ أو عَلِمَ حالهُ وخالفة.. وقئلة البخايف حي 71 


ويَصِلُ قَصْدَ قلبها" الصَّلاةً بتَحْرِيمَتِها وضَمٌ التَلقْ إلى القَصْدٍ أفضَلُ. 


)١(‏ وعادم ما يزيل النجاسة: أي النجاسة الحقيقية عن ثوبه حقيقة أو حكماً بأن يجد المزيل لكنه لم يقدر 
على استعماله لمانع كالعطش لو استعمل الماء القليل الذي معه لإزالة النجاسة؛ أو وجود العدو عند 
مزيل النجاسة ويخاف بطشه. ولا يعيد الصلاة وإن وجد المزيل بعد الصلاة» وقبل خروج الوقت»؛ 
لأنه فعل ما فى وسعهء والله تعالى يقول: #إلا مُكَلَت أنه تَنْسا إلا وُسَمَهأ» [البقرة: 187]. 

)١(‏ وقبلة الخائك حهة قدرته: أي لتحقق عجزه عن الاستقبال» ومثله المريض الذي لم يجد من يحوله 
إلى القبلة» وكذا الأسير إذا لم يقدر على استقبال القبلة جاز إلى أي جهة قدر وهو عاجز لا خائف. 
تذبر. 

(؟) ويصل قصد قلبه الصلاة: أي يقصد المصلي بقلبه صلاته متصلاً ذلك القصد بتكبيرة الافتتاح» فلا 

١١‏ يجوز بنية متأخرة لأن أول جزء من القيام لا يخلو عن النية» وجاز تقديم النية على التكبير من غير 
فاصل بين النية وتكبيرة الإحرام بفاصل غريب من كلام وأكل وشرب وغيرها. 
وختم التلفظء أي ختم التلفظ بقصد الصلاة إلى قصد القلب إياها أفضل . قال الحافظ ابن قيم 
الجوزية: لم يثبت عن رسول الله يلَةْ بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي 

كذا. ولا عن أحد من الصحابة والتابعين» وأباح , بعض المتأخرين ذلك لما فيه من تحقيق عمل 
القلب وقطع الوسوسة. فمن قال من مشايخنا إن التلفظ بالنية سئة لم يرد بها سنة النبي كَل بل سنة 
المشايخ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين. كذلك قال 
الشرنبلالي في مراقي الفلاح» وقال الطحطاوي في حاشيته: قال في البحر: فتحرر من هذه الأقوال 
إنه بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة. وقال في الفتح )١18 :١(‏ بعد قول الهداية: إنه حسن 
لاجتماع عزيمته. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَلِدِ قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 


اس 


ويكفي مُطَلَقُ النَيِّ للتّفْلٍ لش" واتراديج في الشحيح: وللفرض شرِط 
تعيينُه كالعَضْرٍ مَكَلاً توالمنتدق توي المتايعة ايها ٠‏ وللتعنا /لايترى الصّلاة يل تفال 
والدغاف للم ع 
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فرضها اللتشويت” , وهى شَرّظ . والقِيام” ا والقِراءة 2 


هتفق عليه. كذا في نيل الأوطار ١(‏ -18) وقد يفهم أنه لا يحسن لغير هذا القصد. من إعلاء السنن 
(049.5). 
والمقتدي ينوي الصلاة المعينة والاقتداء بالإمام. والإمام ينوي الصلاة كالمؤتم لكن لا تُشترط له 
نية الإمامة إِلّا إذا كان خلفه نساءء 0 اه تصح وراءه ِل إذا نوى إمامة التساء أو عمم 
فقال: وأنا إمام لمن تبعني (مجمع: ه 
)١(‏ ويكفي مطلق النية للنفل والسنة: 0 قاضيخان عدم صحة أداء السئن بنية مطلفة لأنها صلاة 
مخصوصة. كسنَّة الفجر وسنة الظهر والعصر وهكذا. انظر مجمع (ص: 80). 
وفي القضاء ينوي آخخر ظهر فاته ولم يصله؛ أو أول ظهر فاته ولم يصله مثلاً حتى يصليها جميعاً . 
ويأتي زيادة كلام في هذا الباب في قضاء الفوائت إن شاء الله. 
ياب صفة الصلاة 
هه فرضها التحريمة: هي جعل الأشياء المباحة قبلها حراماً بها والتاء للمبالغة والتحريمة شرط عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وركن عند محمد رحمه الله تعالى وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا 
يلافك" ادر يف تكلب قات عتزكرا: سق الشروط النحقر ل هال وده لآ ناف اللرفرك فيها. 
قال تعالى: #إوَرَيّكَ كَكينَ © » [المدثر: “1 والمراد به تكبيرة الافتتاح. وعن علي رضي الله عنه قال 
رسول الله يَكخْ: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» الترمذي في أبواب 
الطهارة وصححه الحاكم وابن السكن. عن البناية (1: 095). 
(*) القيام: ركن في الصلاة المفروضة والواية كالوار والقيسن؟ لا يجوز تركه إِلّا لعذر يمنع القيام» 
ويجوز تركه في صلاة السنة. وأسد ميدي بمضهم بده الصبج فلم تجوز صلانها في قعوة فى ستويوة 
حضر لعظيم قدرهاء قال الله تعالى : «اوَفُوْمُوأ نو قَددتِين؟ [البقرة: 18؟] عن عمران بن حصين رضي 
الله عنهء قال: سآلت رسول الله يق عن صلاة الرجل قاعداً فقال: «من صلى قائماً فهو أفضل ومن 
صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ومن صلى نائماً ذله نصف أجر القاعد». ؤقاة الجماعة إِلّا مسلماً. 
قال النووي في الخلاصة: قال العلماء: هذا في صلاة النافلة وأما الفرض فلا يجوز القعود فيه مع 
القدرة على القيام بالإجماع فإن عجز لم ينقص ثوابه. قلت: يدل عليه ما أخحرجه البخاري في الجهاد 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله يلكِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيماً 
صحيحاً» . نصب الراية )١6١:7(‏ والحد الأدنى للقيام أن يكون بحيث لو مدّ يديه لا ينال ركبتيه. 
(:) والقراءة: لقادر عليهاء إن كان يصلي منفرداً أو إماماً . وأما وراء الإمام فلا يقرأ شيئاً من القرآن لأن قراءة 
الإمام قراءة للمأموم . وسيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في صلاة الجماعة إن شاء الله تعالى . 
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يصنعه فرض خلافاً لهما. 


والفرض في القراءة أن يكون قدر ثلاث آيات قصارء أو آية طويلة» قال الله تعالى: #ذَافرهرأ ما يشَرَ 
من لمان [المزمل: ١٠]؛‏ وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: «لا صلاة إلا 
بقراءة» رواه مسلم )١7١ :1١(‏ وحد القراءة يا القارئ نفسه. ومن لا يعرف القراءة جاز له 
التسبيح حتى يتعلمها. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال: 
إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً قعلمني ما يجزئني عنه. فقال: «قل سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إِلّا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إِلّا بالله العلي العظيم؛ قال يا رسول الله: هذا لله فما 
لي؟ قال قل : «اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني» فلما قام قال هكذًا بيده» فقال 0 الله عفد 
(أما هذا نقد ملا يده من الخير'. رواه أبو داود وسكت عنه ورجاله رجال الصحيح خلا أب بى شخالد 
فهو مختلف فيه. وفي بلوغ المرام :١(‏ 87) رواه أحمد وأبو داود والنسائي 1 حبان 
والدارقطنى والحاكم. انظر إعلاء السئن (8: .)١170‏ 

والركوع : ع الانحناء بحيث لو مذ يديه نال ركبتيهء ووقته بعد إتمام القراءة. 

والسجود: مرتين والجلوس بينهماء والسجود هو وضع الجبهة والأنف على الأرض بطر 
الخضوع.ء قال الله تعالى: «يايها نرت 0 أرحكهعوا وَلْسْجْدو تدوأ 2 وأكْمسلواً ا 
مَنْسكُم شْرتة ©4 [الحج: 77] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله كله: #أأمرت أن أسجد على سبعة أعظم 1 الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين؛. 
رواه البخاري في باب السجود على سبعة أعظم. ورواه مسلم في باب أعضاء السجودء ورواه 
بقية الستة. ورواه أصحاب السنن الأربعة من حذيث العباس رضي الله عنه أنه سمع رسول 
الله ود يقرل: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماها. قال صاحب 
الدر المنتقى: ووضع أصيعم واحد من القدمين شرط (ص: 897) قلت: وبعض من الناس عن 
هذا غافلون فيضع أحذهم ظهر قدمه على الأرض في السجود. أو يضع إحدى القدمين على 
الأرض والأخرى على ظهر القدم الأولى. 

والقعود الأخير: أي القعود آخر الصلاة» ويكون بعده السلام للخروج من الصلاة. 

"قال القاسم بن مخمر: أخذ علفمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله ككل 
أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ‏ فذكر مثل دعاء حديث الأعمش - «إذا قلت هذا أو 
قضبت هذا فقد قضيت صلاتك إن شعت شئت أن تقوم فقم وإن شئت شعت أن تقعد فاقعد). أبو داود في كتاب 
الصلاة باب التشهد :١(‏ 550) وانظر إعلاء السئن (7: ,)١١5‏ 

والخروج بصنعه: يعني بفعله الاختياري المنافي لصلاته ولو كان كلاماً أو أكلاً وشرباً وإن كره 
ذلك تحريماً لما فيه من ترك السلام الواجب آخر الصلاة عمداً. قال أبو يوسف ومحمد: ليس 
فرضاً. لأن الخروج قد يكون بمعصية» فلا يجوز وصفه بالفرضية. وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا 
قعد المصلي القعود الأخير قدر التشهد ثم رأى الماء وقد كان يصلي بالتيمم» أو أقام الماسح 
على الخفين بعد سفر وقد كان مسح على الخفين لأكثر من يوم وليلة وغيرها فعنده يتوضأ ليكون 
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خروجه من الصلاة بصنتعهء وعندهما قد تمت صلائ ولا شي عليه. والله أعلم . 
قال في الدر المنتقى: وبقي من الفروض ترتيب القيام على الركوع؛ والركوع على السجود والقعود 
الأخير على جميع ما سواه وإتمام الصلاة والانتقال من ركن إلى آخرء وتعديل الأركان ‏ الطمأنينة - 
عند أبي يوسف وبه قالت الأئمة الثلاثة» ومراعاة تقدم الإمامء على المؤتمء وعدم تذكر فائتة قبلهاء 
وعدم محاذاة امرأة. كما سيأتي (ص: 417). 

مهمة: ويشترط في أدائها الاختيار فإن أتى بها نائماً لا يعتدّ بهء بل يعيده: ولو القراءة والقعدة على 
الأصح وإن لم تفسد صلاته. وهذا مما يكثر وقوعه لاسيما في التراويح. والناس عنه غافلون. 
وواجبها: أي واجب الصلاة الذي لا يلزم فساد الصلاة بتركه. وإنما يلزم الإثم إن كان عمداًء 
وسجدتا السهو إن كان خطأ. 

تقدم أن قراءة القرآن ركن في الصلاة لقوله تعالى: #قاتركا ما ير ين الْقّمَانْ» [المزمل : 
ولقوله يك للمسيئ صلاته «.. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما و 0" 3 
البخاري في باب القراءة للإمام والمأموم» ورواء مسلم في باب قراءة الفاتحة. واجب الصلاة 
قراعة الفاتحة. عن أبي هريرة رضي اله جتواقال: قال رسول الله عك: «من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن ذ فهي خداج لدم غير تام4). . رواه مسلم :1١(‏ 54) والخداج النقصان وانظر إعلاء 
السنن (؟: .)١948‏ 

وضم سورة: أي قراءة سورة بعد الفاتحة» أي سورة ولو كانت قصيرة مثل سورة الكوثر» أو آية 
طويلة أو ثلاث آيات قصار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة 
الكعاك وما عيضر أب حاو (1: +2 وفعت عن وإشاده محيم عذا في التلظيمن الشعر 
(80:1). وقال ابن سيد الناس في حديث أن سعيد هذا: إسناده صحيح ورجاله ثقات: نيل 
الأوطار (1: .)١7/١‏ 

تعيين القراءة في الأوليين: أي من الصلاة الثلاثية أو الرباعية من الفرض. أما الضلاة الواجبة 
والمسئونة فتفرض القراءة في جميع ركعاتهاء لأن كل ركعتين منها بمثابة صلاة مستقلة. فإن 
الأصل في صلاة النفل ركعتان ركعتان عن عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه رضى الله عنه قال: «كان 
رسول الله يكن يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ويسمعنا الآية أحياناً 
البخاري 6 

رعاية الترتيب في فعل مكرر: في كل ركعة كالسجود أو في كل صلاة كعدد ركغاتهاء حتى لو نسي 
سجدة من الأولى وقضاها آخر الصلاة جازء الدر (ص: 88). فلو أخل بالترتيب بأن قدم السجود 
على الركوع أو أخر الفاتحة عن السورة أت بالركوع ثم بالسجود وسجد آخر الصلاة سجدتي السهوء 
وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

وتعديل الأركان: ا نه والسجود حتى تطمئن مفاصلهاء وأدناه مقدار 
تسبيحة؛ مجمع (ص: 4)88؛ ومثله الرفع من الركوع والرفع من السجدة الأولى عن أنس رضي الله 
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عنه قال: قال رسول الله يكلِِ: «اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انيساط 
الكلب» الدارمي في سننه وأبو عواتة وابن حبان في صحيحهما. 

كذا في كنز العمال (5: 98). 

وعن عيد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله يخِ: «أسوأ الئاس سرقة الذي يسرق 
صلاته»ء قيل: يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها وأبخل الناس . 
من بخل بالسلام» رواه الطبراني في الثلاثة ورجاله ثقات مجمع الزوائد (1: 189). 

ولفظ السلام: يعني آخر الصلاة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ككل (كان يسلم عن 
يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة اللهة الترمذي :١(‏ 8”) وقال: حسن صحيح وما جاء عن ابن 
مسعود من قوله (السلام على النبي) بعد وفاة النبي ككل فذلك قول صحابي لا يعمل به أمام الحديث 
الشريف كما قال الأثمة الأعلام. 

وقنوت الوتر: القنوت هو الدعاء. قال الله تعالى في حق مريم رضي الله عنها : لوكت من الْقندين» 
[التحريم: ؟١]‏ أما قراءة دعاء «اللهم إنا نستعينك. .» لمن يحفظها فهي سنة إجماعاً» ومن لا 
يحفظها يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أو يقول يا رب ثلاث . 
ويكون قنوت الوتر في الركعة الثالثئة بعد الفراغ من القراءة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن 
رسول الله يديد ١كان‏ يوتر بثلاث ركعات كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل 
يا أيها الكافرون وفي الثالثة بقل هو الله أحد ويقنت قبل الركوع» رواه النسائي (1: )١114‏ وفي 
التلخيص الحبير :١(‏ ) وأبو علي بن السكن في صحيحه. وفي حاشية البخاري قال العيني: 
ورواه ابن ماجه بسند صحيح. وانظر إعلاء السئن (5: 09/88). 

والجهر في محله: أي رفع الصرت بالقراءة بحيث يسمعه غيره» ويكون في جماعة الفجر وركعتي 
المغرب» والعشاء؛ وصلاة الجمعة والعيدين والوتر يصلى جماعة في رمضان. والإسرار وهو أن يسمع 
القارئ نفسه. ويكون في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الفرضء وكذا في ركعات الظهر والحصر. 

قال الزهري رحمه الله تعالى: «سن رسول الله يله أن يجهر بالقراءة في الفجر في الركعتين» وفي 
الأوليين من المغرب والعشاء» ويسرٌ فيما عدا ذلك» أبو داود في مراسيله. وانظر تمام الكلام في 
إعلاء السئن (4: ١‏ وما بعد). 

فرع: قال في الدر: تتمة: ومن الواجبات لفظ التكبير في افتتاح كل صلاة على المعتمد» وتقديم 
الفاتحة على السورة؛ وثرك تكريرها قبل السورة؛ وإتيان كل فرض أو وأجب في محله وترك تكرير 
الركوع وتثليث السجود وترك القعود قبل الثانية أو الرابعة ‏ قعدة الاستراحة - وكل زيادة تخلل بين 
فرضين»؛ وإنصات المقتدي» ومتابعة الإمام على كل حال. 

وسنتها: السنة في اصطلاح الفقهاء ما فعله رسول الله يل مع !لترك أحياتاً وترك سنة الصلاة ‏ كترك 
تكبير الركوع ‏ لا يوجب فساداً ولا سجود سهوء بل إساءة لو عامداً غير مستخفك. 
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رفع اليدين. وكيفيته أن لا يضم الأصابع كل الضم ولا يفرجها كل التفريج بل يتركها على حالها 
منشورة غير مضمومة. (مجمع: 89). ويكون رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين. عن مالك بن 
الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِِ (كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه» وفي رواية 
الحتى يحاذي بهما فروع أذنيه» رواه مسلم )١8 - ١(‏ أما المرأة فترفم يديها إلى حذو منكبيها. قال 
عبد ربه بن سليمان بن عمير رأيت أم الدرداء رضي الله عنها ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها . 
رواه البخاري في جزء رقع اليدين (ص: ؟١١).‏ 

جهر الإمام بالتكبير: أي ليسمع ذلك عنه من يليه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله كل إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ثم قال: الله أكبر» رواه الترمذي في باب وصفه 
الصلاة وقال: حسن صحيح. 

والثناء : بالضم أي قراءة دعاء الثناء. عن أنس رضي الله عنه عن النبي يك أنه كان إذا كبر رفع يديه 
حتى يحاذي أذليه ويقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» 
الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون مجمع الزوائد (؟: ؟١٠)‏ وبه قال أكثر العلماء منهم أبو بكر 
الصديق وعير وابن مسعوه والتخعي» وأحمد وإسحاق. قال الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم 
من التابعين وغيرهم البناية (1: 511). 

والتأمين سراأ؛ وكذا الثناء والتعوذ والتسمية. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «صليت خلف 
النبي وَلِلةِ وخلف أبي بكر وعمر وعثمات وعلي فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. .؟ 
النسائي بإسناد على شرط الصحيح . منتقى (5: 49). 

وعن أبي وائل قال: (كان علي وعبد الله رضي الله عنهما لا يجهران ببسم الله الرحمن الرحيم ولا 
بالتعويذ ولا بالتأمين) الطبراني في الكبير. وانظر إعلاء السئن (؟ 0 وح لتم بن رائل. سن 
أبيه أنه اصلى مع رسول الله كك فلما بلخ «إعابر لمََضُوبٍ عَلهمْ 17 الصَآلينَ» قال: آمين وأخفى 
بها صوته؛ رواء أحمد وأبو داود الطيالسي وأبو يعلى الموصلي في مسانيدهم. والدارقطني في 
سئنه . والحاكم في المستدرك وأخرجه في كتاب القراءة ولفظه «وخفض بها صوته» وقال: حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وما ورد من رفعه يَكِلْةٌ صوته بآمين فقد جاء ذلك منه وق لتعليم 
الثابن.. قال وائل بن حجر رضي الله عنه ارأيت ت رسول الله يِه حين فر غ من الصلاة حتى رأيت نخده 
من هذا الجانب ومن هذا الجانب وقرأ غير لْممَصُوب عَلهِمْ ولا الصََآلينَ» فقال: آمين يمد بها 
فوت نا نالا يعلمنا» أخرجه أبو الحافظ الدولابي في كتاب «الأسماء والكنى» وانظر آثار السئن 
١)‏ : 87) والله أعلم. 

ووضع يمينه على يساره تحت سرته: عن جابر رضي الله عنه قال: ا 000 
يصلي قد وضع يده اليسرى على اليمنى فانترزعها ووضع اليمنى على اليسرى». رواه أحمد والطبراني 

في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١(‏ ا ب سي وقال 
وائل بن حجر رضي الله عنه يصف صلاة الرسول الله 46: : 7 ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه 
اليسرى والرسغ والساعدة رواه أبو داود في باب رفع اليدين (1: )١197‏ وعن أبي جحيفة أن علياً 
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وأخحذ رَكْبَنَيْه بيديهة» وتفريجٌ أصابعه» وتكبيرٌ السجود 


- رضي الله عنه قال: «السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» أبو داود. قال الشيخ 
ظفر: الحديث حسن. عن أبي معشر عن إبراهيم النشعي رحمه الله تعالى أنه «كان يضع يميئه على 
شماله في الصلاة تحت السرة» رواه ابن أبي شيبة وإسناده حسن. 

وقال الترمذي بعد حديثه اكان رسول الله يللدِ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه»: حسن. والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي يلِ والتابعين ومن بعدهم يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله 
في الصلاة ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة وكل ذلك 
وأسع عندهم. 

وقال الدمشقي في رحمة الأمة: وأجمعوا على أنه بسن وضع اليمين على الشمال في الصلاة إلا في 
رواية عن مالك وهي المشهورة أنه يرسل يديه إرسالاً» وقال الأوزاعي بالتخييرء واختلفوا في محل 
وضع اليدين فقال أبو حنيفة تحت السرة» وقال مالك والشافعي تحت صدره فوق سرته؛ وعن أحمد 
روايتان أشهرهما وهي التي اختارها الخرقي كمذهب أبي حنيفة. 

وأما رواية وائل رضي الله عنه: صليت مع رسول الله وَل فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على 
صدره. روأه ابن خزيمة وسكت عن تصححيسه. فقد انفرد بها مؤمل بن إسماعيل وهو متكلم فيه. 
قال البخاري: منكر الحديث. وقال ناصر الدين الألباني تحت هذا الحديث في تعليقه على ابن 
خزيمة: إسناده ضعيف لأن مؤملاً وهو ابن إسماعيل سيّئ الحفظ لكن الحديث صحيح جاء من 
طرق أخرى بمعناه. وليت شعري من أين هذا الحكم بالصحةء وأين تلك الطرق التي تؤيده. وقد 
صرح ابن القيم في أعلام الموقعين بأنه لم يقل «على صدره» غير مؤمل بن إسماعيل. انظر أعلام 
الموقعين (؟: )"١7‏ وفيه: ويكره أن يجعلهما على الصدرء وذلك لما روي عن النبي يله أنه نهى 
عن التكفير وهو وضع اليد على الصدر الخ. 

وأما ما رواه البيهقي في سئنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل : «امَصَلٍ ريك 
َأَكْحَرَ 46 [الكوثر: ]١‏ قال: وضع اليمين على الشمال في الصلاة عند النحر. في سنده روح 
أبن المسيب متروك. قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا تحل الرواية عنهء وقال ابن 
عدي: أحاديثه غير محفوظة. وكذلك ما رواه عن علي رضي الله عنه نحوه قال: العلامة ابن 
التركماني قال: في سنده اضطراب. وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الكوثر: وقيل المراد 
بقوله « وار » وضع اليمنى على اليسرى تحت التحر يروى هذا عن علي رضي الله عنه ولا يصح. 
ومن هنا يعلم أن قول ابن حزم إن المراد بقوله تعالى: »ِ#رَأَتْمَرَ وضع اليد على النحر وقد روي 
عن علي وابن عباس وغيرهما أنه وضع اليد على النحر في الصلاة. إن هذا قول على الله تعالى بغير 
علم. انظر إعلاء السئن (1: 155 17/7) و (119: ؟551). وتمام الكلام في هذه المسألة بأدلتها 
في «بذل المجهود في حل أبي داود (4: 878) ونصب الراية تعليقاً :١1(‏ 814). 

وأما كيفية وضع اليمنى على اليسرى ففي الدراية: يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن وبه قال الشافعي 
وأحمد وقال آبو يوسف ومحمد في رواية: يضع باطن أصابعه على الرسغ طولاً ولا يقبضص. 
واستحسن كثير من مشايخنا الجمع بينهما: يضع باطن كفه اليمنى على كفه اليسرى ويحلق بالختصر 
والإبهام على الرسغ. عمدة القاري على البخاري (*: .)١5‏ 


د و عر 1 2 زفق 
وَالقَّوْمَةٌ والجلسَة د 3" ا فلن الله 17 3 كل 0 


)١(‏ وتكببر الركوع وتسبيحه: وكذا التسميع والتحميد عند القيام. والتكبير للسجود وتسبيحه ثلاثاً: كل 
ذلك سنة وأدنى السنة في التسبيح أن يكون ثلاثاً ومن شاء زاد. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَيية: «إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وذلك أدناه 
وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه؛ رواه أبو داود في باب مقدار الركوع 
والسجود. والترمذي في باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. وعن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه لما نزلت هسح يس رَيْكَ ألْمَطِيِ 469 [الواقعة: 04] قال لنا رسول الله يكةِ: «اجملوها في 
ركوعكم» ولما نزلت هسَيَج سم مَيْكَ الخْلّ 4 [الأعلى: ]١‏ قال لنا رسول الله ييّ: «اجعلوها في 
سجودكم). أبو داود في باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. وعن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: «كان رسول الله كَةِ يكبر في كل خفض ررفع وقيام قعود؛ وأبو بكر وعمر. رواه الترمذي في 
باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود . وقال أنس رضي الله عنه من حديث ثم قال لي : - يعني 
النبي عله ايا بتي إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك؛ 
الطبراني في معجمه. انظر نصب الراية (15: 19/175؟), 

(؟) وافتراش رجله اليسرى: .قال وائل: «قدمت فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله يكل فلما جلس ‏ يعني 
للتشهد ‏ افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى ‏ يعني على فخذه ونصب رجله اليمنى -؟ رواه 
الترمذي (1: 08 وقال: حسن صجيحء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. ورواه سعيد بن منصور 
في سننهء والطحاوي. وإسناده صحيح. كذا اه *؟١).‏ وانظر البناية (1: 559). 

(9) والقومة والجلسة: يعنى القومة من السجودء كذا الجلسة بين السجدتين» وهما عند أبي يوسف 
عم زان عا جتان 

(4) والصلاة على النبي كله والدعاء: عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي كل رجلاً يدعر 

فى صلاته فلم يصل على النبي كَلّةٍ فقال النبي كه: «محل هذا ثم دعاه ققال له ولغيره : (إذا صلى 
آحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه المراد به التشهد ثم ليصل على النبي وله ثم ليدع بعد بما 
شاء» رواه الترمذي وصححه. نيل الأوطار (؟: 188). 
وأفضل صيغ الصلاة على النبي يكلِهِ الصلوات الإبراهيمية قال عبد الرحمن بن أبي ليلى : لقيني كعب 
ابن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي كل؟ فقلت: بلى فاهدها لي. فقال: سألنا 
رسول الله وو فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم 
عليك؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبزاهيم إنك حميد مجيد اللهم باك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
0 إنك حميد مجيد؛ رواه البخاري في كتاب الأنبياء من صحيبحه . 
وقال أ بو بكر الصديق رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله علمني دعاءاً أدعو , به في صلاتي قال: 
قل: «اللهم | ني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إِلّا أنت فاغفر لي مغفرةٌ من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» رواه البخاري . 
وقال الإمام العيني: وإذا فرغ من التشهد والصلاة على النبي كل دعا لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات 
ولوالديه المؤمنين ولا يخص نفسه بالدعاء. وقراءة الأدعية المأثورة التي فيها صورة الأمر مستحبة. 


كتاب الصلاة 1 وف ' 


وآدابُها ٠١:‏ نَظَرُهُ إلى موضع سُجودو'" وكظم َيِه عند التّتاؤب” "2 وإخراجٌ كيه مِنْ 
كُميِّهِ عند اللكبير””» ودفمٌ السّعَالٍ ما استطاعً”” “2 والقيامٌ عند حي على الصَّلاقٍ 
وقيلَ :7 عند حَِيَ على الفلاح» والشّروعٌ عند قَدْ امت الصَّلاة. 
قصل 
ينبغي الخشوعٌ في الصّلاة”"2» وإذا أرادَ الدّخَولَ فيهاء كَبّرَ حاذفاً بعد رَ 


البناية (1: 185) قال صاحب الهداية: ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزاً عن الفساد ولهذا يأتي 
بالمأثور المحفوظ. وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله: اللهم زوجني فلانة يشبه كلامهم؛ وما 
يستحيل كقوله: اللهم اغفر لي ليس من كلامهم؛ البناية (1: 185) لحديث «إن صلاتنا هذه لا 
يصح فيها شيء من كلام الناس». 

)١(‏ آدابها: ترك الأدب لا يوجب إساءة ولا عقاباً. 

(؟) نظره إلى موضع سجوده: أي حال قيامه. وإلى ظهور قدميه حال ركوعه. وإلى أرنبة أنفه حال 
سجوده» وإلى حجره حال قعوده؛ وإلى منكبيه الأيمن والأيسر حال التسليمة الأولى والثانية لتحصيل 

() وكظم فمه عند التثاؤب: فإن عجز غطى فمه بظهر يمينه أو كفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يك قال : «التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع؟ الترمذي وقال: حسن صحيح. 
وقال وكه: «إذا تثاءب أحعدكم أو عطس فلا يرفع بهما الصوت فإن الشيطان يحب أن يرفع فيهما 
الصوت». رواه البيهتئ في شعب الإيمان وأبو داود في مراسيله برواية يزيد بن مرئد والله أعلم به. 

(:) وإخخراج كفيه: لأنه أقرب إلى التواضع وأبعد من التشبه بالجبابرة وأمكن من نشر الأصابع إلا 
لغمرورة البرد ونحوه. هذا في الرجال وأما النساء فتجعل يديها في كمها. 

(5) ودفع السعال: لأنه ليس من أفعال الصلاة» كينا لى قال بعر هنر علس م خرن قم ديه نات 

0ت والقيام عند حي على الصلاة» وقيل عند حىّ على الفلاح : قال في الدر: وهذا قول علمائنا الثلائة 


وهر الصحيح . 
8 . فصل [4 بيان كيفية الصلاة] 

0) ينبني الخشرع في الصلاة. لقوله تعالى: ظقَد َنم الْمزيئرة (© لين هم ف لحي عنمن (© » 
[المؤمئون: ١‏ ؟]. والخشوع السكون؛ سكون الأطراف وحضور القلب ما أمكن. 
قال عبد الله بن الشخير رضى الله عنه: ارأيت رسول الله ييْهْ يبصلى وفى صدره أزيز ‏ وهو صوت 
القدر إذا غلت ‏ كأزيز المرجل من البكاء؛ أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل وإسناده قوق -- 
قال الشيخ ظفر: مذهبنا في البكاء إن كان لذكر الجنة أو النار عدم الفساد به مطلقاً ولو ظهر منه 
حروف وأنين لدلالته على الخشوعء ولو كان استلذاذاً بحسن النغمة ينبغي أن يكون مفسدأًء وإن 
كان لوجع أو مصنيبة فخروج الدمع بلا صرت» أو صوت بلا حروف معه غير مفسدء ولو حصل به 
حروف أفسد إلا لمريفى لا يملك نفسه عن أنين وتأوه فلا تفسد» وإن حصل حروف للضرورة لأنه 
حينئذ كعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب إذا لم يتكلف أحرف زائدة على ما تقتضيه الطبيعة» كما هو 
حكم العطاس ونحوه. رد المحتار (1: 3417). 

(4) كبر حاذفاً: يعني كبر قائماً حاذفاً بأنه لا يمدٌ الهمزة من لفظ الجلالة ولا في باء أكبر» فإن مدّ_ 


© ملتقى الأبحر 


سمو هوت 


يديه» عاذي بَإِيِهامَيه شحَمَتَيْ ادي وقيل 0 وعند أن يوسف يرفع مع 
لقو لأ تلد والعرأة ترقَمٌ 0 


0 ير المُؤتّم تَكبِيرَ الإمام "ا أفضل خلافاً لهماء ولو قال بَدَلَ التكبير: 


5-5 
َه 


الله أجل أو أَعْظمٌ أو الرَّحمَنٌ أكبّرُء أو لا إله إِلّا | الام 0 


0000 


زع 
زفوق 


زفق 


الهمزة فسدت صلاته لأنه يفيد الشك كأنه قال أألله أكبر: وإن تعمد ذلك خحشي عليه الكفر. وإن مد 
الباء في أكبر قيل تفسد صلاته لأنه إكبار جمع» فكان فيه إثبات الشركة» وقيل لا تفسد» ويجزم الراء 
. ف التكبير لحديث (الآذان جزم والإقامة والتكبير جزم». 
وقيل ماساً: يعني ماساً بإبهامه شحمتي أذنيه لتيقن محاذاة يديه لأذنيه. مجمع (ص: 9). يرفع مع 
التكبير أي يبدأ به عند بدايته ويختم به عند ختمه» فيشغل هذا العمل اليسير الوقت اليسير بالذكر وهو 
المختاره وقيل قبل التكبير وهو الأولى لأن في الرفع نفي الكبرياء عن غيره تعالى» وفي التكبير 
إثبات والنفيٌ مقدم كما في كلمة الشهادة ‏ يعني شهادة أن لا إله إِلّا الله -. 
والمرأة ترفع حذاء منكبيها: تقدم خبر أن أم الدرداء كانت ترفع يديها في الصلاة حذو منكبيها . 
ومقارنة تكبير المؤتم إلخ: يعني مقارنة تكبير المؤتم تكبير الإمام جهراً أفضل عند الإمام أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى لأنه شريكه في الصلاة وحقيقة المشاركة في المقارنة لكن الحذر من التقدم بها على 
الإمام فلو كبر المؤتم قبل الإمام لم يصر شارعاً في الصلاة» ولا يصح شروعه في صلاة نفسهء لأنه 
قصد المشاركة وهي غير صلاة الانفراد. (الدر: 97) خلافاً لهما أي لأبي يوسف ومحمد رحمهما 
الله تعالى فإنهما قالا: يكبر بعد الإمام فيدرك فضل تكبيرة الافتتاح عندهما بإدراكه في الثناء وقيل: 
قبيل قراءة ثلاث آيات لو حاضراً وسبعا لو كان غائباًء وقيل: بإدراك الركعة وعند الإمام بمقارنة 
الإمام نقط. (الدر: ؟8). 
صح: أي في الكل مع كراهة التحريم» ولا يصح بالفارسية إِلَّا أن لا يحسن العربية» وكذا لو قرأ 
بالفارسية عاجزاً عن العربية بأن كان لا يحسن العربية وبشرط أن لا يخلّ بالمعنى» وبه قالت الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: وإليه صح رجوع الإمام أبو حنيفة رحمه الله 
تعالىء وعليه الفتوى. قاله العيني وغيره. (الدر: 87). 
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله يلك علم رجلاً الصلاة فقال: «إن كان معك قرآن 
فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهثله واركع؛ أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث رفاعة 
حسن. نيل الأوطار (؟: 1148). 
قال الشيخ ظفر بعد ذكر هذا الحديث: قلت: فيه دلالة على أن العاجز عن قراءة القرآن تسقط عنه 
القراءة ما دام عاجزاًء ويكفيه الذكر عوضاً عنها. ولا يخفى أن الذكر لا يتقيد بالعربية ولا يتحصر 
فيها بل يحصل بأيّ لسان كان كالإيمان فإنه لو آمن بغير العربية جاز إجماعاً لحصول المقصودء كما 
في البحر )3١7 :١(‏ وفي الوجيز للغزالي: أما حكم التكبير فتتعين كلمته على القادر فلا يجزئ 
ترجمته» ولا يجزيه ذكر آخر لا يؤدي معناه ملخص (1: 78). 
ثم قال من كلام: هذا حكم العاجز عن العربية» وأما القادر عليها ففرض القراءة لا يسقط عنه ما لم 


كتاب الصلاة 


وكذا لو قَرَأ بها عاجزاً عن العربية أو دَبَحّ وسَمّى بهاء وَيِرٌ الفارسيّةِ من الْأَلسْنٍ 
مئلّها في الصّحيح. ولو شَرّعَ باللهم اغفِرْ لي لا يَجوزُء وقال أبو يوسف: إن كان 
ل 001 

بسي عبن هاي زح بشارو لخت شر في كل قباد كن ايه ركز ودر 
ا يا ا ل ا له 
ويُرْسِلَ في قَومَةٍ الركوع'' ' وبِينَ تكبيراتٍ العيدٍ اتفاقء ثم يقرأ سْبْحانَكَ اللَّهُم. . 
إلخ» ولا يَضْعٌ وَجَهِتٌ وَجْهِيَ. . . إلخ خلافاً لأبي يوسف. 

فو كمؤذ هرا للقزانوافباتئ :نه لقوق "© عفد : وفيا درنمنا سيق لذ 'اللمقحدي ويوخه 
عن تكبيراتٍ العيدِء وعند أبي يوسف هو تَبَعٌ للثناء فيأتئ به المُفْنَدِيْء ويُقَدّمُ على 
تكبيراتٍ العيدٍ ويُسمّي سِرًا أَوْلَ كل رَكْعَوَ لا بِينَ الفاتحةٍ والسورة خلافاً لمحمدٍ 

01 آن”؟ أَنْرِنَتْ للفصل بين السُّوَرِ لِيسَتُ من الفاتِحَةٍ ولا مِنْ كل 


0 يقرأ آية من القرآن كما أنزلت بالعربية. ولا يسقط الوجوب ما لم يقرأ الفاتحة وسورة معها. وبقية 
الأذكار تتأدى بالعربية وغيرهاء لما مر أن الذكر لا يتقيد بلسان دون لسان وحصول المقصود مد لا 
يتوقف على العربية» بخلاف القراءة فإنها مطلوبة بقيدها لقوله تعالى: #َأفمنأ ما يشر مِنّ الْفرءان» 
[المزمل: 6 ومعلوة آن القرآن المعروت لأ يظلق إلا غلن الكتاي المترل بالليان العربى شرع 
وعرفا إلخ. إعلاء السئن (8: 3770 0171. 

)١(‏ ثم يعتمد ببمينه. . في كل قيام. . إلخ: تقدم الكلام على سنية الاعتماد وكيفيته مفصلاً في باب سنن 
الصلاة. ثم الاعتماد سنة في كل قيام له قرار سن فيه ذكرء فيضع في حائة الثناء والقنوت وصلاة 
التجنادة» مع أن أذكارها ليست قراتاء وهو الصحيح. 

(؟) ويرسل في قومة الركوع. . لعدم القرار وإن كان فيه ذكر مسنون. (الدر: 0944 

(0) فيأئي به المسبوق: لأنه يقرأ فيتعوذ» لا المقتدي لأنه يثني ولا يقرأ فلا يتعوذ. والمسبوق هو من 
أدرك 0 بعد الركعة الأولى» لذا فإنه إذا قام إلى قضاء ما فاته بعد تسليم السلام يقرأ دعاء الثناء 
كما يقرأ التعوذ والبسملة والفاتحة وسورة في قضاء الركعة الأولى. 
والمقتدي هو من أدرك الإمام في الركعة الأولى» وحاله أن قراءة الإمام له قراءة» فلا يتعوذ 00 
يسمل بعد قراءة دعاء الثناء. لأنهما لقراءة القرآن» ا لهذا الأمر زيادة بيان فى موضعه إن شاء 
كمال لآبات الإماتة): 1 ْ 

(4) وهي آبة من القرآن: قال الإمام الزيلعي : والمذاهب في كرنها من القرآن ثلاثة: طرفان ووسط. 

فالطرف الأول قول من يقول إنها ليست من القرآن إِلّا في سورة النمل كما قاله مالك وطائفة من 

الحنفية» وقاله بعض أصحاب أحمد مدعياً أنه مذهبه» أو ناقلاً ذلك رواية عنه. والطرف الثاني 
المقابل له قول من يقول: إنها آية من كل سورة أو بعض آية كما هو المشهور عن الشافعي ومن 
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سورقء ثم 0 الفاتحةً وسورةً أو ثلاتَ آيات» فإذا قال الإمام : 7 لصَاليت» 
أَنَ هو والمؤتم سِرَا”'22 ثم يُكَبّرْ رَاكعاً» ويعتمدٌ بيديه على رَكُبتيهِ ويفرّج أصابعَهُ 
تَاقظا ظَهْرَه" غيرٌ رافع َه ولا مُنَكْس له مول كنا © رطان بي العظيمٌ ؛ 
وهو أدناه؛ وتُستحبُ20 / الزيادة مع الإيئَارٍ للمنفرد» ثم يرفعٌ الإمام رأسةٌ قائلاً : 
0 العالية كيز ويكتفي بو وقالا يضمٌ إليه: (رَبّنا لكَ الحَمْدٌ) 2 
ويكتفئ المقتدي بالتَّحمِيدٍ اتّفاقاً. والمنفردٌ يجمعٌ بينهما في الأصحٌ» وقيل: 
كالمقتدي» لم يكبن ويسجد: فيضع رَكْبَتَيْهِ ثم يَدَيوا* ' ثم وجهَّهُ بين كمَّيْهِ ضامًاً 


ب وافقه... والقول الوسط: إنها من القرآن حيث كتبت وإنها مع ذلك ليست من السور بل كتبت آية 
في كل سورة. وهذا قول ابن المبارك وداود وأتباعه وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل وبه قال 
الجماعة من الحنفية إلخ. نصب الراية مع حذف واكتفاء (1: 73710). 

)00 أمَنِ هو والمؤتم سرًاً: اعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل: «إذا قال الإمام: 
عار المعضوب و لهم ١‏ أصَآلينَ» فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين 
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه» رواه النسائي وأحمد (؟: )57١‏ والدارمي 
:8 1). 
قال التابعي الجليل إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: «خمس يخفيهن الإمام: سبحاتك اللهم 
وبحمدك؛ والتعوذء ويسم الله الرحمن الرحيم» وآمين» واللهم ربنا ولك الحمد» رواه عبد الرزاق 
في مصنفه وإسناده صحيح. آثار السئن (1: 59). 

(؟) باسطاً ظهره: عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله يك قال للأنصاري: (إذا ركمت فضع راحتيك 
على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك ثم امكث حتى يأخذ كل عضو مأخذه؛ ابن حبان في صحيحه كذا 

في التلخيص الحبير (1: :45١‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما «كان رسول الله كلهِ إذا ركع استوى 
فلو صُبّ على ظهره الماء لاستقر؛ الطبراني في الكبير وأبو يعلى ورجاله موئقون. مجمع. الزوائد 
(190:1). 

إفرة ونستحب الزيادة مع الإيتار للمنفرد: الذي يصلي نشاطه لا للإمام الذي يندب له التخفيف مع 
الإكمال لأنه يصلي وراءه الضعيف والمريض والكبير وذو الحاجة. 

(:) وقالا يضم إليه: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله يَكلِْ إذا قال: «سمع الله لمن 
حمده! قال: «اللهم ربنا ولك الحمد". رواه البخاري (1: )1١5‏ وفي فتح القدير: عن شرح الأقطع 
عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجمع بينهما. قلت: فاتحدت الرواية على أن الإمام يقول الكلمتين 
والمأعوم يقول فقط اللهم ربنا ولك الحمدء وفي قول الإمام ربنا ولك الحمد عون للمؤتم أن يقول 

ربنا ولك الحمد قبل أن يهبط الإمام إلى السجود. 

)20 فيضع ركبتيه شم يديه: عن وائل بن حُجر رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله يل إذا سجد يضع 

ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يدبه قبل ركبتيه». رواه الترمذي (1: 5") وقال: زاد الحسن بن علي 

(الحلواني) في حديثه قال يزيد بن هارون: : ولم يرو شريك عن عاصم بن كليب إِلَّا هذا الحديك_ 


كتاب الصلاة ١‏ 1 


والعا هس .اعد وه هاه هاه اه عا ها قاع عام قاع وي ىه فدهو اه ماع قاع ماه ه. جاع واع قاعد وا و هادم ماع عا هد .ماع .ا عد مام 


قال: هذا حديث غريب حسن لا نعرف أحداً رواه غير شريك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون 
أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. 
وروى همام عن عاصم هذا مرسلاً» ولم يذكر فيه وائل بن حجر. وفي التلخيص الحبير: رواه ابن 
خزيمة وابن حبان وابن ن السكن في صحاحهم:» ة قلت: وروى الحاكم في المستدرك عن عاصم 
الأحول عن أنس قال: «رأيت رسول الله كِ كبر فحاذى بإيهاميه أذنيه ثم ركع حتى استقر كل 
مفصل منه وانحط بالتكبير حتى سبقت ركيتاه يديه» قال: هذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين 
ولا أعرف له علة ولم يخرجاه وأقره عليه الذهبي . وأخرج أيضاً حديث وائل بن حجر قال: «كان 
النبي وَل إذا سجد تقم ركبتاه قبل يديه وإذا رفع رفع يديه قبل ركبتيه». قال الحاكم: قد احتج مسلم 
الركبتين قبل اليدين في السجود: وإلى هذا ذهب الجمهور وحكاه القاضي أبو الطيب عن عامة 
الفقهاء. وحكاء ابن المنذر عن عمر بن الخطاب والنخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري وأحمد 
وإسحاق وأصحاب الرأي وبه أقول (7: 7 وروى الطحاوي بإسئاد صحيح عن إبراهيم التخعي 
أنه قال:.حفظ عن عبد الله بن مسعود أن ركبتيه كانتا تقعان على الأرض قبل يليه . 
وأما حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صو : «إذا سججد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع 
يديه قبل ركبتيه». أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي. بلوغ المرام (1: ل اي 
القيم: وأما 0000 بي هريرة المتقدم فقد علله البخاري والترمذي والدارقطني. قال البخاري: 
معيد رون فيك إشين عفيين لكام علق وقال : لا أدري أسمع من أبي الزناد أم تان 
الترمذي : غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إِلّا من هذا الوجه . وقال الدارقطني: تفرد به 
ا للا 08 0 
هريرة رضي ان عند اا 500 لاس ل ا 
(1نمه) وأيضاً فإن أم وال الحديت تالف أيه لأن البعير إذا برك ؛ فإنه يضع يديه أولاً وتبقى رجلاه 
تمن ذا تيف فاك يمع ورجله ولد ريق يذاه على الأرشره وهذا هو الذي نهى النبي ويد 
عنه وأمر بخلافه» ويعارضه .قوله «وليضع يديه قبل ركبتيه» ولا يرفع هذا الإشكال قول بعضهم ركبتا 
البعير في يديه لأنه لو كان كما قالوا لقال: فليبرك كما يبرك البعير فإن أول ما يمس الأرض من 
البعير يداه. وفي حاشية الترمذي ما نصة : ولا يخفى أن أول الحديث يخالف آخره لأنه إذا وضع 
يديه قبل ركبتيه فقد برك بروك البعيرء وما قيل في توفيقه إن الركبة من الإنسان في الرجلين ومن 
ذوات الأربع في اليدين فقد رده صاحب التافرس فى تش التعاءة وقال: هذا وهم وغلط وميخالف 
لأئمة اللغة (9/:1") بام 0 المسألة في إعلاء السئن (*: 785 -19) وبذل 
المجهود فى حل أبى داود (5: ه م4 ١‏ 5) قلت: : وقال: : الشيخ الدكتور خادل ياد رربي تسق شيو 
على طريقة أهل الحديث في هذه المسألة: 
قال حفظه الله تعالى من تعليقه على كتاب (الحديث الشريف) لمجمد بن عبد الوهاب ج ١‏ : وعلئى 
هذا يمكتني أن أجمل ما في حد نت يث أبي هريرة: 
١‏ إن حديث وائل أثيت منه كما قال الخطابى وغيره. 
؟١ ‏ حديث أبي هريرة مضطرب المتن 
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وتُلْزِقٌ 0 ِمَحَذَيْهاء ويقول : (سبحانٌ 


ب 3# تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له. 

ادعاء التسخ فيه كما ذهب ابن خزيمة -. 

٠‏ هو موافق لنهي النبي #ْهِ عن بروك كبروك الجمل في الصلا 

1 ليس له شاهد بخلاف حديث وائل. 

حديث وائل يوافق ما نقل عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وأنس» ولم ينقل مأ يوافق 
حديث أبي هريرة إلا فعل ابن عمر رضي الله عنهما على اختلاف. 

حديث وائل هو قول أكثر أهل العلم. 

4 حديث واثل فيه قصة محكية سبقت بحكاية فعله كله فهو أولى أن يكون محفوظا إلخ. 

٠‏ الأفعال المحكية في حديث وائل كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره فهي أفعال معروفة 
صحيحة. قلت: ولهذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السكن2» وحسته الترمذي: والبغوي 
في شرح السنة وكذا الحاكم في المستدرك» بينما حكم الترمذي على حديث أبي هريرة بالغرابة 
ولم يحسنه. والله سبحانه وتعالى أعلم. وانظر زاد المعاد (1: 87 28) ومرقاة المفاتيح 
٠‏ للقاري (7: 5373-595). 

)١(‏ ضاماً أصابع يديه: عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يل إذا ركع فرج بين 
أصابعه وإذا سجد ضم أصايعها. الطبراني في الكبير كذا في مجمع الزوائد )١65 : ١(‏ وإنما يفرج 
بين أصابعه في الركوع ليكون كالقابض على ركبتيه المشدودتين» ويضم أصابعه في السجود ليتجه 

جميع المصلي إلى جهة القبلة» والله أعلم. 

وعن وائل من حديئه الطويل «ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه؛. الحديث. رواه أبو داود وسكت 

عليه. :١(‏ 777) وعن البراء رضي الله عنه أن رسول الله ل قال: «إذا سجدت فضع كفيك وارقع 

مرفقيك». مسلم» أي: يرفعهما عن الأرضر ض فلا يمس بهما الأرض لقوله يَكيِ: «اعتدلو! في السجود 
ولا يبسط أحدكم ذراعيه البساط الكلب) . مسلم :١(‏ 19). وقالت أم سلمة رضي الله عنها: «كان 

رسول الله كك إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمرٌ بين يديه لمرت». رواه مسلم :١(‏ 194). 

)١(‏ ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة : عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يكل إذا 
أهوى على الأرض ساجداً جافى عضديه عن | بطيه وفتح أصابع رجليه). مختصر رواه النسائي 

)1 ) وسكت عنه ورجاله كلهم ثقات. رم نم أساى .علي : نصبهما وغمز موضع 

المفاصل منهما وثناها إلى باطن الرجل وأصل الفتح الكسر. كذا في مجمع البحار. وقالت عائشة 

رضي الله عنها: "كان النبي كَل إذا سجد يستقبل بأصابعه القبلة4. الدارقطني (170:1)وقال الحافظ 
في التلخيص: وفيه حارثة بن أبي الرجال وهو ضعيف (98:1). قلت: ويمكن تقويته بما ذكرنا من 
الشواهد في المتن. وبالجملة فسنية استقبال الأصابع إلى القبلة ثابتة بتلك الأحاديث صراحة لما ورد 
في بعضها لفظة «كان» المقتضية للاستمرار. وقال في الدر: ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة 

ويكره ال اه رد 007 المحتار (1: 2757) إعلاء السنن (189:7). 

(9) والمرأة تنخفض: عن يزيد , بن أبي حبيب أ نه يَكِهِ مرّ على امرأتين تصليان فقال: «إذا سجدئما فضما 


بعض اللحم | 0 فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل». أبو داود في مراسيله؛ ورواه البيهقي 


كتاب الصلاة 


ربّيَ الأعلى) ثلاثاًء وهو أذناه» ويَسْجدُ بأَْفِه وَجَبْيَيه!"2. فإن اقَتَصَرَ على أحدِيما 
أو على كَوْرٍ عَمامِئَهِ جازّ مع الكرامّةء وقالا: لا يَجُورُ الاقتِصارٌ على الأَنْفٍِ من 
كه به ل كه 050 7 ع كد م سو ا م ل 0 
غيرٍ عُذْرِء ويَجُوزْ على فاضل تُوْبِو'' وعلى شيء يَجِذ حَجْمَهُ وتّستقِرْ جَبْهِتُه عليه لا 
ا . صاسضا سم 00 5 مه 7 2 
بارع 7 ما سي لم يرف رأسَه مُكَب29 
5 0 او د و يسسجد مطمكئد 


- د موصولين. وقال البيهقى: هو أحسن من الموصولين. إعلاء .)7١  37(‏ قلت: لأن حالة 
المرأة مبنية على الستر ما أمكن. 1 

)١(‏ ويسجد بأنفه وجبهته: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلله: «ولا صلاة لمن لم 
يمس أنفه الأرض»؛ . رواء الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه 
وسكت عنه الذهبي. قلت: أما فرض السجود على الوجه فقد تفرر سابقاً بحديث البخاري وغيره 
لأمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة إلخ1. 
قال الشيخ ظفر: وأما الاقتصار على الجبهة وترك السجود على الأنف فإنه يتأدى به الفرض عند 
الجمهور اتفاقاًء ولكنه يكره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سجد وضع كفيه على الذي 
يضع جبهته عليه. قال نافع: ولقد رأيته في برد شديد وإنه ليخرج كفيه من برنسه حتى يضعهما على 
الحصى . رواه محمد في الموطأ (ص: 38). 
وما روى الحسن أن أصحاب رسول الله يكِهِ ١كانوا‏ يسسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على 
قلنسوته وعمامته؛ رواه ابن أبي شيبة: فمحمول على العذرء فقد قال أنس رضي الله عنه: «كنا نصلي مع 
وولف 205 هيع أحدنا طرف التويع كن نشد الجر معان السجود ا رواء الببخاري 5119) ٠‏ قال 
الإمام محمد ف ي موطته: وبهذا نأخذ ينبغي للرجل إذا وضع جبهته ساجداً أن يضع كفيه بحذاء أذنيه 
يبحب عابلا بعر القلة ولا يفتحهماء فإذا رفع رأسه رفعهما مع ذلك؛ فأما من أصابه برد يؤذي وجعل 
يديه على الأرض من تحت كساء أو ثوب فلا بأس بذلك. وهو قول أبي حنيفة (ص: 19). 

(1) وعلى شيء يجد حجمه. . : وحد الاستقرار أن الساجد إن بالغ لا ينزل رأسه أسفل من ذلك فعلى 
هذا لا تجوز السجدة على الثلج بأن غاب وجهه فيه وإن استقر ووجد حجمه بأن تلبد الثلج تجوز. 
وعلى هذا التفصيل التراب ونحوه (مجمع: 97). وكذا الرمل والصوف والإسفنج. والسرير 
الرّفاس» والقمح إذا كان لا يجد ححجمه وتستقرٌ جبهته عليه. والله أعلم 

(7) وهي نتم بالرفع عند محمد: أي السجدة» ل ل ري ل اك 
الرابعة فسبقه الحدث في السجدة من الخامسة فرفع رأسه للتوضؤ واليناء جاز عند محمدء خلافا 
لأبي يوسف . 

4 ثم يرفع رأسه مكبراً: ويندب أن يقول ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي وَل يقول بين 
السجدتين: «اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني؛ قال ابن حجر: رواه الأربعة إلا 
النسائي وصححه. بلوغ المرام (1: )2١‏ وهيئة الجلوس ما تالته عائشة رضي الله عنها: «كان رسول 
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ل 


2 متبرع ور ال تمق عامل ا وه ع ون هعاق هد ا علا عر د ا وما و اجو 2 
ثم يكبر للنهوض فيرفع وَجَهَه ثم يَديْهِ ثم ركبتيه وينهَض قائِمَا مِنْ غير قعودٍ ولا 


اعْتِماد*'' يِيَديْهِ على الأزض . 


0 


فق 


ولى”” إِلَّا أنه لا يُِْي ولا يَتَعرّدُ ولا يَرْكُمُ يديه إلا في (فقعس7”© 
الله يل يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان ‏ وهو الإقعاء بأن يضع 
إليتيه على عقبيه بين السجدتين 1. رواء مسلم. 

من غير قعود ولا اعتماد بيديه على الأرض: عن النعمان بن أبى عياش قال: «أدركت غير واححد من 
أصحاب النبي يك فكان إذا رفع رأسه من أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس» رواء أبو بكر بن 
أبي شيبة وإسناده حسن. آثار السئن )١5١ :١(‏ وقال عبد الرحمن بن يزيد: رمقت عبد الله بن 
مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس. ش 

قال: وينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح» والبيهقي في السئن الكبرى وصححه. آثار السئن )١1١ :١(‏ وفي الباب من فعل ابن 
الزبير أخرجه ابن أبي شيبة» رعوف بن مالك أخرجه أحمد وفعل علي وعمر بن الخطاب» 
أخرجهما ابن أبي شيبة» وغيرهم. البناية (1: 35196). 

وقال الترمذي بعد تخريجه حديث أبي هريرة في المسألة :١(‏ 074: وعليه العمل عند أهل العلم 
يشتارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخخالد بن إياس (الراوي في هذا السند) 
ضعيف عند أهل الحديث. قلت قال أبن عدي : أحاديثه كلها غرائب وأفراد ومع ضعفه يكتب حديثه 
إلخ. إعلاء السنن (9: 8). 

وأما حديث البخاري عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: «أنه رأى النبي يله إذا كان في وتر من 
صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً؛ في باب من صلى من الناس. فقال صاحب الهداية: هو 
ممحمول على حالة الكبر. ويؤيده ما رراه أبو داود وسكت عنه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله عه : «لا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت 
تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت». والله أعلم. وقال أبو إسحاق المروزي الشافعي: إن كان 
ضعيفاً يجلس للاستراحة وإن كان قوياً لا يجلس. وقال شمس الأثمة الحلواني: الخلاف ني 
الأفضلية ‏ يعني إذا جلس ‏ لا بأس به عندنا وإذا لم يجلس لا بأس عند الشافعي. البئاية 
(2©20:1 وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ١نهى‏ رسول الله كك أن يعتمد الرجل على يديه إذا 
نهض في الصلاة» أبو داود وسكت عنه رجال الصحيح غير محمد بن عبد الملك فلم يخرجا له 
وهو ثقة إعلاء السئن (*: .)4١‏ 

والثانية كالأولى: يعني الركعة الثانية مثل الركعة في الأداء إِلّا في أمور أنه لا ينوي في الثانية» ولا 
يقرأ دعاء الثناء ولا.يتعوذ لأنهما شرعا في ابتداء الصلاة. لكن يسمي ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من 
القرآن الكريم . 

ولا يرفع يديه إلّا في فقعس: قال ابن الفصيح في تعداد مواضع رفع اليدين شعراً: 

فعحٌ قنوت عيداستلم الصفا مع مسروة عرفات الجسمرات 
يعني افتتاح الصلاة وقنوت الوتر وتكبيرات العيد» وعند استلام الحجرء وعند الصفا والمروة وعند 


كتاب الصلاة 


صمعج) فإذا رَكَمَ رَأْسَهُ من السَّجْدَةٍ الثانية من الرّكعة الثَانية اقْتَرَشَ رِجُلَهُ المُسرى0© 


ب الموقفين وعند الجمرتين. قال صاحب الدر: ل ل ل 
والرمي حذاء منكبيه وباطنها نحو الكعبة» وفيما بقي كالداعي حذاء صدره. : 
قال الحنفية: كان الآخر من فعل رسول الله يكِ ترك رفع اليدين في الصلاة إلا في تكبيرة الافتتاخ. عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: حرج علينا رسول الله يك فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها 
أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة». مسلم (1: )١148١‏ وعن علقمة قال: قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه: «ألا أصلي بكم صلاة رسول الله يل فصلى فلم يرفع يديه إِلَّا في أول مرة». رواه 
الترمذي :١(‏ 2”) وقال : وفي الباب عن البر اء بن عازب» وقال: حديث حسن» وبه يقول غير واحد 
من أهل العلم من أصحاب النبي يَكِ والتابعين. وهو قول سفيان وأهل الكوفة. ورجاله رجال مسلم 
كذا في الجوهر النقي )١77 :١(‏ وصححه ابن حزم كذا في التلخيص الحبير (1: 87) ورواه النسائي 
)١58:1(‏ وسكت عنه. وفي التعليق الحسن :١(‏ 4 هذا إسناد صحيح. قلت: ورجاله رجال 
الصحيحين غير سويد وهو ثقة» وإلا عاصم فهو من رجال مسلم ثقة. إعلاء السنن (7: 48). 
وقال الأسود: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود. رواه الطحاوي وقال: 
هو حديث صحيح . وفي الدراية (ص: 860) رجاله ثقات. وقي ألباب عن علي رضي الله عنه رواه 
الطحاري )١١57 :١(‏ وقال الزيلعي (1: :)5١١‏ وهو أثر صحيح» وفي الدراية (ص: 86) رجاله 
ثقاتك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما رواه الطحاوي وابن أبي شيبة والبيهقي في المعرفة وسنده 
صحيح. كذا في آثار لسن (1: .)0١8‏ 
وقال الكمال بن الهمام: واعلم أن الآثار عن الصحسابة والطرق عنه يليه كثيرة جداً والكلام فيها 
واسع من جهة الطحاوي وغيرهء والقدر المتحقق بعد ذلك كله ثبوت رواية كل من الأمرين عنه مَل 
الرقع عند الركوع وعدمه فيحتاج إلى الترجيح لقيام التعارض ويترجح ما صرنا إليه بأنه قد علم أنه 
كانت أقوالاً مباحة في الصلاة وأفعال من جنس هذا الرفع وقد علم نسخهاء فلا يبعد أن يكون هو 
أيضا مشمولا بالنسخ ( لا سيما وقد صح الرفع عند السجود وبين السجدتين وعند القيام من 
السجدتين واتفق الجمهور على تركه في هذه المواضع) خصوصا وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا لا مرد له 
بخلاف عدمه فإنه لا يتطرق إليه احتمال الشرعية لأنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك بل من جنس 
السكون الذي هو طريق ما أجمع على طلبه في الصلاة أعني الخشوع. وكذا بأفضلية الرواة عن 
رسول الله يَكِ كما قال أبو حنيفة للأوزاعي. فتح القدير (1: 05170 
وتمام الكلام في إعلاء السنن (*: ”45 ؟ل9) نصب الراية (1: *9؟) البناية (1: 557) قال عيد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما: ترفع الأيدي في سبعة مواطن؛ إذا قام إلى الصلاة وإذا رأى البيت 
وعلى الصفا والمروة وفي جمع وعرفات وعند الجمار. ابن أبي شيبة. 

)١(‏ افترش رجله اليسرى: يعني بسط على الأرض رجله اليسرى فجلس عليها ونصب رجله اليمنى نصيا 
ووجه أصابيعها نحو القبلة بقذر ما استطاع.. (مجمع: . قال وائل بن حجر رضي الله عنه 
ااقدمت المدينة قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله يك فلما جلس - يعتي للتشهد ‏ افترش رجله 
اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه ونصب رجله اليمنى» رواه الترمذي. وقال: حسن صحيح 


بدا عار ع لمات 2 ونه إمايتها ولا رم نه على فخدثة 


نَحَوَ القِبْلَق وقرأً تشهّدَ ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه وهو: 
(الكَحنَاتُ ؛ لله والشارات والظَيّباتُء السَّلامُ لِك أيه النّبك وَرَحْمَّة اله وبركاثة 
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- والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ١(‏ : 7”8) وعن سهل بن عباس الساعدي رضي الله عنه قال: : اجتمع 
أبو حميد وأبو سد وسيل بق سعد وبحي إن سلية ندرا صلاة رسول الله يه فقال أبو حميد: 
«أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يك إن رسول الله يَكهِ جلس - يعني للتشهد ‏ فافترش رجله اليسرى وأقبل 
بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار 
بإصبعه يعني السبابة». رواه الترمذي :١(‏ 78). وقال: حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم. 
وعن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما 
انصرفت نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله يَكْهْ يصنمٌ» قلت: كيف كان رسول الله يَيهِ يصنع؟ 
قال: كان رسول الله يله إذا جلس وضع كفه اليمنى على فنخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي 
تلي الإبهام ووضم كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواه ممحمد بن الحسن في الموطأ ( )1١‏ ورجاله 
ثقات من رجال مسلمء وقال: وبصنيع رسول الله كَل تأخذ وهو قول أبي حنيفة. 
قال الإمام الحلواني: يقيم إصبعه عند قوله (لا احج ع الا لني لي ا 
والوضع للإثبات. قلت: كأن المقصود أن لا تمر على المسلم أ دنى لحظة إِلَّا وهو يقرٌ بالتوحيد فإذا 
قال: (لا إله) أشار بإصبعه كأنه يقول بها إِلّا إلهاً واحداً . والله أعلم . وعن عبد الله بن الزيبر رضي الله 
عنه أن النبي ييِ اكان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها». رواه النسائي )١41/ :١(‏ وسكت عنهء وأبو 
داود (1: 798 قال الطحطاوي في شرح مراقي الفلاح: ونّسن الإشارة أي من غير تحريك فإنه 
مكروه عندناء كذا في شرح المشكاة للقاري (1: )١15+‏ ولعل وجه الكراهة كونه عبثا. قال الشيخ 
ظفر: والمكروه إنما هو تتابع التحريك كما هو عادة بعض الناس من الوهابية فلو حرك مرة أو مرتين 
أو تحركت الأصابع بدون قصد فلا يكره فإن القليل منه لا يكون عبثاً . وقال ابن حجر: وخبر #تحريك 
الأصابع مذعرة للشيطان» ضعيف. قلت: ويترجح حديث نفي التحريك على رواية التحريك بوجهين: 
الأول بأنه قال التووي فيه: إسناده صحيح» وهو يفيد الترجيح عند التعارض على حديث وائل فإنه 
مسكوت عنه ا لي 245 والثاني أن عبد الله بن الزبير حكى مواظبته 
لِِ على عدم التحريك فقال «كان النبي يك يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها؛ ولمظ كان يدل على 
المواظبة والاستمرار في الأكثر . وأما حديث وائل بن حُجر فإنه حكى رؤبته التحريك فى صلاة واحدة 
فهو محمول على التحريك اتفاقاً أي بغير قصد. إعلاء السئن (40:3 .)941١‏ | 
ونسرد أسماء الثقاة الذين رووا حديث وائل دون ذكر التحريك والذي خالفهم / زائدة/ الذي زاد فيه 
التحريك: ١‏ سفيان الثوري. ؟ ‏ سفيان بن عيينة. 7 شعبة بن الحجاج. 5 عبد الواحد بن 
زياد. © عبد الله بن إدريس. 1١‏ زهير بن معاوية . 1 أبو عوانة الشكري. 4 أبو الأحوص سلام 
ابن سليم. 9 بشر بن المفضل. ٠١‏ خالد بن عبد الله الطحان. وكل هؤلاء ثقات. ١١‏ وغيلان 
ابن مانع وهو ثقة (عن تحذير العبد الأواه من تحريك الإصبح في الصلاة». للشيخ حسن السقاف» 
من رسائل السقاف (ص: 144) وفيه كلام نافع للشيخ شعيب الأرناؤوط» انظر (ص:148). 


كتاب الصلاة ش قله 


السَّلامُ تَلينا نا وَعَلْن عاد الله الصّالحية: سهد أنْ لا إله إِلّا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّد 
لو او لخو ان ملم الل ا 


)١(‏ ولا يزيد عليه في القعدة الأولى: ا إن رسول الله يكم كان لا يزيد 
في الركعتين على التشهد» . أبو يعلى من رواية أ بي الحويرث عن عائشة رضي الله عنها والظاهر أنه 
خالد بن الحويرث وهو ثقة: وبق ة اوتجاله رجال الصصع» مجمع الزوائد. 
قال الح ل نين ور الماك مياد ل الح ا لوي 1 وقال 
الشيخ ظفر: من كلام وكذا لا يحتج بما ورد في بعض الروايات أن بعض الصحابة رضي الله عنهم 
ومنهم ابن مسعود كأنوا يقولون بعد وفاته: لالسلاع على النبي»» ويتركون الخطاب كما في فتح 
الباري ونصه. ففي الاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود وبعد أن ساق 
حديث التشهد قال: وهو بين أظهرنا فلما قبض قلنا السلام ‏ يعني على النبي “كذ وتم فيإدوان 
البخاري؛ وأخرجه أيؤعوانة في عه والتراج والجوزناني وابق؛ نعيم الأصبهاني والبيهقي من 
طرق متعددة إلى أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ: الما بد فنا السدع على اللي ».سلف لفن 
اليعني04 ركذا رواء أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم. قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر 
هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا من الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد 
النبي يي غير واجبء فيقال السلام على النبي. قلت قد صح بلا ريب وقد وجدت له متابعاً قويا. 
قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون والنبي مَل 
حي: السلام عليك أيها النبي» فلما مات قالوا: السلام على النبي وهذا إسئاد صحيح (؟: 520). 
ووجه عدم الاحتجاج به أن هذا الموقوف يخالف المرفوع» فإن النبي يلك علم التشهد تعليما عاماء 
وقد كان في زمنه من يصلي حاضراً معه ومنهم من يصلي غائباً عنه» ولم يفرق النبي يلك بينهما في 
ذلك» ولا تفاوت بين من صلى في زمنه يك غائباً عنه: وبين من صلى بعد وفاته يكلِ. وهذا التغيير 
فيه مساغ للاجتهاد فلا يقال: إن له حكم الرفع. وأيضاً فقد عارضه ما رواء سعيد بن منصور من 
طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه أن النبي كيه علمهم التشهدء فذكره قال فقال ابن 
عباس: إنما كنا نقول: السلام عليك أيها النبي إذ كان حباء فقال ابن مسعود: هكذا عُلمنا وهكذا 
تُعلم. ذكره الحافظ في الفتح أيضاً (؟: )56١‏ فهذا ظاهر في أن ابن عباس إنما قأله بحثاً وأن ابن 
مسعود لم يرجم إليه بل أجاب عنه بقوله: هكذا علمنا وهكذا نعلم. 
قال الحافظ في الفتح: لكن رواية أبي معمر أصح لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. والإسناد إليه مع 
ذلك ضعيف» قلت: قد مر غير مرة أن الدارقطني صحح حديث أبي عبيدة عن أبيه» فإما أنه ثبت 
عنده سماعه منه أو عرف أن الواسطة بينهما ثقة» فما أعله. به الحافظ ليس بعلّة؛ وقد تأيدت رواية 
أبي عبيدة بشواهد صحيحة. فإن ابن مسعود قد علم الناس التشهد بلفظ الخطاب بعده يَكهِ كما في 
النسائي ١(‏ : 74). كذا أصحابه كانوا يعملون به. وهذا مما يصدق قوله في هذه الرواية: هكذأ 

علمنا وهكذا نعلم فافهم. إعلاء السئن (7: ١ل).‏ 
وقال الشي ميخ خليل السهانفوري معقباً على قول ابن حجر والإسناد مع ذلك ضعيف: على أن 
النبي يق حي في قبره كما أن الأنبياء عليهم السلام أحياء في قبورهم ولا فرق بين أن يكون فوق 
الأرض أو تحت حجابها كما لا فرق بين حضوره وغيبته في زمان حياته كلِةِ ولهذا لم يذهب إليه 
أحد من الأئمة» من بذل الممجهرد  5(‏ 787 187) والله أعلم. 


ملتقضى الأبحر 


ويقرأ فيما بعد الأُولَيِينِ الفاتِحَةٌ حَاصَّةٌ وهي أَفْضَلْ""2» وإن سَبّحَ أو سَكَتَ 
جارٌ. والقُّعُودُ الثاني كالأوَّلِء والمّرأةٌ تَتَرَرَكُ فيهما وهر أنْ تَجْلِسَ على إِلْيَيها 
البُشرى وبُخْرِجَ كِلْتا رِجُلّيها مِنَ الجانب الأَيْمَنِء فإذا أَنَمّ الَشْهُدَ فيه صلّى على 
النَِّىَ عليه السَّلامُ» ودّعا بما شَاءَ مِمَّا يُشْبِهُ ألفاط القرآنٍ والأدعيةٍ المأثورة لا بما 
يُشْبهُ كلام النّاسٍ ثم يُسَلّمُ عن يمينه(" مَعَ الإمام فيقولٌ: (السَّلامُ عليكم ورحمة 
الله) وعَنْ يسَارِهِ كذلك. ولوق للد ملعيف وها روس لجرو والنّاسِ 
الَّذِينَ مَعَهُ في الصَّلاةٍ والمّْتَدي كذلكء وينوي إِمامَّهُ في الجانب الذي هو فيه 
وفيهما إن ستاذاة» والمنفردٌ الحَمَظةَ فقط. 


)١(‏ وهي أفضل: قال أبو قتادة رضي الله عنه: «أن النبي يَلةِ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب 
وسورة وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. .» الحنديث رواه البخاري )1١7 :١(‏ وقال إبراهيم 
النخعي عن ابن مسعود «أنه إذا كان إماماً قرأ في الركعتين الأوليين ولا يقرأ في الأخريين؟ رواه 
الطبراني في الكبير وإبراهيم لم يدرك ابن متتعود اتتتيع الزوائد )١86 :1١(‏ قال الشيخ ظفر: قد مر 
غير مرة أن مراسيله في حكم المسانيد فلا يضر هذا الانقطاع. وفي الباب عن علي رضي الله عنه 
رواه عبد الرزاق وسنده صحيح عن الجوهر النقي (1: *«”1). 

)١(‏ فيقول السلام عليكم ورحمة الله: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كلِدِ «أنه كان يسلم عن يمينه 
وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله الترمذي (0 559) وقال: حسن صحيحء؛ عن وائل بن حجر 
رضي الله عنه قال: (صليت مع النبي وَكِْدِ فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن 
شماله السلام عليكم ورحمة الله» وفي نسحخة «وبركاته». 
قال النووي: لا يسن زيادة (وبركاته) وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف وأشار إليها بعضص 
العلماء» ولكنها بدعة إذ لم يصح فيها حديث» بل صح هذا الحديث وغيره في تركها . 
وقد حاول الشوكاني تصحيح زيادة (وبركاته) من خلال كلام ابن حجر بما فيه تصحيحه حديث 
وائل. فأجاب صاحب بذل المجهود على ذلك فقال في حديث وائل: فيه موسى بن قيس الحضرفي 
وقد تقدم قول العقيلي فيه: إنه من الغلاة في الرفض. وقال في الميران قال العُقيلي: قد روى 
أحاديث ردية بواطيل» فمع هذه الجروح وكونه قليل الحديث توثيقه لا يبلغه إلى رتبة أن يكون حديثه 
صحيحاًء فقول الحافظ في بلوغ المرام: رواه أبو داود بإسناد صحيح مجازفةٌ. وقال: فحديث ابن 
مسعود شائع في كتب الحديث أخرجها أحمد بطرق متعددة» والبيهقي والطحاوي. وكذلك مخرج 
في الخمسة فلم يزد فيها هذه الزيادة يعني (وبركاته) أحد فهذه الزيادة شاذة عن بذل المجهود 
(:/710” - 88") بتصرف. 
عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: «كنت أرى رسول الله كله يسلم عن يمينه وعن يساره 
حتى أرى بياض نخده؟. مسلم (1: 517). 

(9) من الحفظة: واختلف في هله النية فقال بعضهم: ينوي الكرام الكاتبين وهما اثنان واحد عن يمينه 
وواحد عن شمالهء والصحيح أنه ينوي الحفظة ولا ينوي عدداً . (مجمع: .)1١7‏ 


كتاب الصلاة 2 


فضل 


مودق ع زفق واودد 4 2 
ير الومام بِالْقَرَاءةٍ في الجَمعَة» وَالعيْدَيْنء والمَجرِء وأُولي الاير أداع 


707 ير المنفردُ في تَفْلِ اللّيلِ وفي المَّرْضٍ الجَهْري إِنْ كان في وقُيف وفْضلٌ 
ري ويُحْفيانٍ فنا سوى ذلك . 


وأذنى الجهر إِسْماعٌ غيره ) وأذْنى المَحْافَة إسماع نَفْسِهِ في لصحي 


كل ما ا 7 كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرهاء ولو تَرَكُ سورةً أولبي 


(1) ب 


00 


02) 


(3 


الحنناء قطاعا فى الأ رين نه الناتق رع سماو د زايكتييا لا بي 


فصل 

يجهر الإمام بالقراءة: عن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: اسن رسول الله كلِهِ أن يجهر بالقراءة في 
الفجر في الركعتين وفي الأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك». 
روأه أبو داود في مراسيله. وقال عبد الله بن الشخير قلت لخباب: هل كان رسول الله يكل يقرأ في 
الاير والعمير؟ قال عم اقلت فم كعم تطرقون ذلك؟ قاق: "(بامبظراي: لبحيدم) وواه البشتازي في 
باب القراءة فى العصر. وعن النعمان بن بشير أن رسول الله كلِ (كان يقرأ فى العيدين والجمعة 
ميخ سيوك الأعلن وهل أتاك حديث الغاشية». مسلم في الجمعة. دان داونقييا نبانا يقرأ 
في الجمعة؛ وهو في الترمذي في باب ما يقرأ في العيدين. 
وقال إبراهيم يم النخعي رحمه الله تعالى: عرّس رسول الله يَلكِخِ فقال: «من يحرسنا الليلة؟» فقال رجل 
من الأنصار شاب: أنا يا رسول الله أحرسكم فحرسهم حتى إذا كان الصبح غلبته عيناه فما استيقظوا 
خوخ العتم ني نفام وليول الله يَكهِ فتوضأ وتوضأ أصحابه وأمر المؤذن فأذن فصلى ركعتين ثم 
أقيمت الصلاة فصلى الفجر بأصحابه وجهر فيها بالقراءة. كما كان يصلى فى وتته. كتاب الآثار 
للإنام معدن «اللحبق لمن 11# يوا نفل زواية ملل نلن جأني ققباء'الشلذة الفاقة الي 08082 
وفضل الجهر: يعني ليكون الأداء على هيئة الجماعة. لما روي أن من صلى على تلك الهيئة صلت 
بصلاته نوت من الملايكة كة 
مسا بن الله لما تقدم أن السجهر في الصلوات الجهرية واجب والإسرار في 
الصلوات السرية واجب كذلك فلو نسي فى امار عير ها يُسرْء أو أسر فيما يجهر وجب عليه سجود 
السهو آخر الصلاةء وإذا نسي السجود الذي عليه حتى تحول عن القبلة فقد صحت صلاته وليس 
عليه سجود سهو. 
وأدنى المخافتة إسماع نفسه في الصحيح: احترازاً عما نقل عن الإمام الكرخي أن أدنى الجهر 
إسماع نفسه وأدنى المخافتة تصحيح الحروف. 
وكذا كل ما يتعلق بالنطق: كالإيجاب والقبول في البيع والنكاحء والإيلاء» والطلاق واليمين 
والاسخناء بعدها في نفس واحد إلا بعذر في الأخير كمثل سعال ‏ وتسمية ذبيحة» وثلاوة وسجدة. 
لا يقضيها: أي لا يقضي, الفاتحة ة لأنه لو قرأها فيهما يلزم تكرار الفاتحة في ركعة واحذة. 


“يه 


وَكَرّضن القراءة آية وقالة+ 7" ثلاث آيات قضان أن .ايه طويلة, 


وسُنَُّها في السَّمَّرِ عَحَلةٌ المّاتحةٌ”" وأ سورة شاءء وأَمَنَةَ نحو «البروج» 
«وانشقت» ذ في الجر وفي الحَضَر أَرْبَعونَ آيةَ أو خمسون» وَاسْتَحَسّنوا ران 
لفقم ييا" .وى السطنروق رب لاون لمشو اللفقادي رصا ركنن اريت 
ومن لماه إلى االبروج] طوالٌء ومنها إلى ١لم‏ يكن! أَوْسَاظء ومنها إلى 
الآخِرٍ قِضَارٌّء وفي الضّرورَةٍ بِقَدْرٍ الحالي20, وتُطالٌ الأولى على الثانية في الفْجَرٍ 
فقطء وعند محمد في الكل . 

ولا يَتَعبّنُ شي2”*' مِنّ القرآنٍ لصلاةٍ بحيثٌ لا يَجُورُ غيرةء وكُرة التّعبِينُ . 

ولا يقرأ اموت" بل يستمعٌ ويُنْصِتُ» وإن كر 


_ آية: ولو كانت قصيرة عند الإمام رحمه الله تعالى لظاهر قوله تعالى: #تَأترئوأ ما يشر من لان‎ )١( 
وقالا: لا بد من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعدلهاء لأنه مأمور بالقراءة‎ .]٠١ [المزمل:‎ 
. وبما دون هذا القدر لا يسمى قارئاً عرفاً‎ 

زفق وسنتها في الفجر عجلة الفاتحة: يعني القراءة في السفر حال كونه على عجلة. عن عدي قال 

سمعت: البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: إن النبي يك كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى 

الركعتين «#وَآلينِ وَالزَرّنِ» [التين: .]١‏ البخاري )٠١5 :١(‏ وقال عقبة بن عامر رضى الله عنه: كنت 
أقود برسول الله ككِدِ ناقته في السفر فقال لي: ”يا عقبة آلا أعلمك خير سورتين قرتتا فعلمني قل أعوذ 
برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» قال: فلم يرني سررت بهما جداً فلما نزل لصلاة الصبح صلى 
بهما صلاة الصبح. فلما فرغ رسول الله يْهِ من الصلاة التفت إلى فقال: «يا عقبة كيف رأيت». أبو 
داود وسكت عنه عون المعبود (815:1). 

() طوال المفصل : عكذا كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ولا 
تعرف المقادير إِلّا سماعاً. (مجمع: )٠١©‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه وأمئة» يعني في وقت الأمن 
والقرار نحو البروج» أي يق رأهما بعد قراءة الفاتحة. وانظر إعلاء السنن في أبواب القراءة. ( : .)1١6‏ 

(4) وفي الضرورة بقدر الحال: قال رسول الله يَلِ: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع 
بكاء الصبي فأتجوز ني صلاتي كراهية أن أشق على أمه'. البخاري في باب من أخف الصلاة عند 
بكاء الصبي . 

(5) ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة: يعني على سبيل الوجوب والفرضية» لا السنية. وكره التحيين إِلّا 
إذا قرأ أحيانا بغيرهاء لما فيه من إيهام التفضيل وهجر الباقي؛ وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا 
يكره بل يستحب. 

(1) ولا يقرأ المؤتم : يعني في صلاة سرية أو جهرية . عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: علمنا رسول 
الله وي قال: «إذا قمتم إلى الصلاة بلؤسك ادك ارا ورا انما ينا «أحمد (4 )4١5‏ وعنه قال 
رسول الله يكل : لإذا قرأ الإمام فأنصتوا وإذا قال بولا أ ص4 فقولوا آمين» الواعرانداي سحي 


كتاب الصلاة 


وا ع مان واه وده قدع د و اهفده هاده هاو واو واف قاحد هد عاو .د واو .د ناو وق قاع ه.ا مأعاع واس .ا قاع راع رار 


عد كذا في التعليق الحسن على آثار السئن (1: 0) قال ابن قدامة في المغني : قال أحمد: أجمع الناس على أن 
هذه في الصلاة . وفي رواية أبي داود عنه أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة (1: 508). 
وعن أبي هريرة رضي الله عته قال: قال رسول الله يِِ: «إنما ججعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 
وإذا قرأ قأنصتوا وإذا قال سمع الله لمن حمده نقولوا اللهم ربنا ولك الحمد رواه النسائي وسكت 
عنه. وصححه ابن حزم والإمام أحمد. الجوهر النقي .2١51 :١(‏ 
وعن عمران بن حُخصين رضي الله عنه أن رسول الله يك صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح 
اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال ككلِةِ: «أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟؟ قال رجل: أنا فقال: ١قد‏ 
ا . رواة ه مسلم :١(‏ :97و١١‏ ). 
أخبرنا أبو حنيفة قال ثنا أبو الحسن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر 
رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال: امن شملى خلق الأناء فزن قؤاءة الإمام لله قراءا سيد ني 
الموطأ (ص: )1١‏ وفيه أخبرنا مالك حدثنا نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل هل يقرأ أحد مع 
الإمام؟ قال: إذا صلى أحدكم مع الإمام فحسبه قراءة الإمام. وكان ابن عمر لا يقرأ خلف الإمام. . 
ثم قال الإمام محمد: لا قراءة خلف الإمام فيما جهر فيه ولا فيما لم يجهر فيهء بذلك جاءت الآثار 
وهو قول أبي حنيفة (ص: )5١‏ وعن عبيد الله بن مقسم أنه سأل عيد الله بن عمر وزيد بن ثابت وجابر 
بن عبد الله فقالوا: لا يقرأ خلف الإمام في شيء من الصلوات. الطحاوي يسند صحيح كذا في آثار 
ل ا ا ا . الطحاوي 
وإسناده حسن . آثار السئنن ١(‏ : 86) قال علي القاري رحمه الله تعالى: : اختلفوا في قراءة المأموم 
الفاتحة. الاس تاي السانهي :ترقا لالد والجهيةة عر لاقي جمد وأحد قولي 
الشافعي إنه يقرؤها في السرية. ومذهب أبي حنيفة أنه لا يقرؤها في السرية ولا في الجهرية» كذا نقله 
الطيبي. والإمام محمد من أتمتنا يوافق الشافعي في القراءة السرية» وهو أظهر في الجمع بين 
الروايات الحديئية» وهو مذهب مالك أيضاً قلت تقدم أن هذه الرواية ليست ظاهر الرواية عن محمد» 
وأنها مخالفة لتصريحه في الموطأ وغيره. . وأئمة ال ل اس فدخل 
في الصلاة فقد أدرك الركعة التي أدرك ركوعها ولو لم يقرأ شيئاً من القرآن. والله أعلم. وانظر 
الأحاديث والآثار في هذا الباب في إعلاء السنن (4 : 49 )١١8‏ ونصب الراية (؟1: 10 11). 
قال الدارفطني : لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عمارة وهما ضعيفان. 
قال العلامة عبد الرشيد النعماني: هذا قول مدفوع ققد أخرجه أحمد بن منيع في (مسئذه) وذكر عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر قال رسول الله يِةٍ «من كان له إِمَام فقراءة 
الإمام له قراءة» وأخرج عبد بن حميد بسنده عن الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن 
النبي يل قال فذكره. قال العلامة كمال الدين بن الهمام في (فتح القدير على الهداية) وإسناد جاير 
الأول صحيح على شرط الشيخين والثاني على شرط مسلمء فهؤلاء سفيان وشريكه وجرير وأبو 
الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة» وقال: فبطل رد المتعصبين وتضعيف بعضهم لمثل أبي حنيفة مع 
تصنيفه في الرواية الإسنادية حتى أنه شرط التذكر بجواز الرواية بعد علمه أنه خطة ولم يشرط 
الحفاظ هذا ولم يوافقه حتى صاحباه وأما تضعيفه رضي الله عنه قول قول ابن الهمام إن ذلك 
بمحض التعصب فهؤلاء الصف الأول من المتكلمين في الرجال يثنون على الإمام أبي حنيفة_ 


أ 


ْ 4 ملتقى الأبحر 


لك 


حَلبَ وصَلَّى على الَىَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُء والنّائي والدّاني سَواع9" . 
فصل 
التتها ف فنقة لد رين السام بالإمَامَة أعلَمُهمْ 


ويقبلون حديثه سئل يحيى بن معين عن أبي حنيفة فقال ثقة ما علمت أحداً ضعفه وهذا شعبة بن 
الحجاج يكتب إليه أن يحدث ويأمره وشعية شعبة» وقال أيضاً: «كان أبو حنيفة من أهل الصدق ولم 
حكد ركلف وكا جاتر جلي ال اساي ان لسوت رين عليه جماعة من الأئمة مثل عيد 
الله بن المبارك وسفيان بن عيينة والأعمش وسفيان الثوري وعبد الرزاق وحماد بن زيد ووكيع وكان 
يفتي برأيه الأئمة الثلائةٌ مالك والشافعي وأحمد وآخرون كثيرون انظر البناية على الهداية بل انظر / 
تهذيب التهذيب/ لا تجد فيه مغمزاً للإمام وقد ألف فيه الذهبي رسالة سلخت من / تذكرة الحفاظ/ 
وقدمهم أبا حنيفة وصاحبيه كانا من الحفاظ بشهادة الإمام الذهبي رحمهم الله تعالى. 

أما الدارقطني فإن تعصيه حمله على أن يضع رسالة في الجهر بالبسملة فأتاه بعض المالكية فأقسم 
عليه أن , يخبره بالصحيح من ذلك فقال: كل ما روى عن النبي كلٍ في الجهر فليس بصحيح وأما عن 
الصحابة فمنه صحيح وضعيف»ء عن رسالة / ذب الذبابات عن المذاهب الأربعة المتناسبات/ 
للعلامة المحدث الفقيه محمد هاشم الحارثى السطي رعلا 66 بتعليق العلامة الفقيه محمد 
عبد الرشيد التعسامي / /514٠‏ وهؤ مؤلف مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث/ طبعت الطبعة الرابعة 
و ا ا 0 
والنائي والداني سواء. يعنى البعيد الذي لا بي يسمع القراءة وخطبة الجمعة؛ والقريب الذي يسمع ذلك 
ادم يعر فشان لمن تر الي رق ذا ىه الْقَُاةٌ تَاسْصِعُوا لم وَأَنمِتا؟» [الأعراف: 
5 ولكن إذا قرأ الخطيب: «#يكها از ءامنا مَبَلُوأ عَلَوِ وَسَيَموأ تَسَليمَا للانواية: ] 
فيصلي السامع سراً. 

قصل 

الجماعة سنة مؤكدة؛ يعني في الصلوات؛ لا الجمعة والعيدين فالجماعة فيها شرط . قال في الدر: 
لح ا أن عامة المشايخ على وجوبها .)٠١7(‏ وقال في المجمع: إنها قريبة 

من الواجب ححتى لو تركها أهل المصر لقوتلوا وإذا ترك واحد ضرب وحبس ولا يرخص لأحد في 
تركها ِل لعذر منه المطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة (ا١١).‏ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ككةٍ قالل: «لو أن رجلاً دعا الناس إلى عَرْقِ أو مرماتين 
لأجابوه هم يُدعون إلى الصلاة في جماعة فلا يأتونها لقد هممت أن آمر رجلاً أ ن يصلي بالناس في 
جماعة ثم أنصرف إلى قوم سمعوا النداء فلم يجيبوا فأضرمها عليهم ناراً ! إنه لا يتخلف عنها إلا 
منافق». الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون مجمع الزوائد )١59 :١(‏ وهو في البخاري في باب 
وجوب صلاة الجماعة ومسلم في فضل الجماعة. ولو كانت الجماعة فرضاً لازماً لما تأخر النبي يكل 
عن تنفيذ ما هدد به. 
فضل الجماعة: 0000 : قال رسول الله له : ١صلاة‏ الجماعة أنضل من 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» البخاري في باب فضل الجماعة. 


أو رقو »2 


كرأ 


٠. 5 2 


ون إمامة العئد' والأعراف: والأغمى» والمَاسِقٍ» والمبترع. وَوَلَدَ الرّناء 


(؟) 5 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَل قال: : فصلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته 
ا ل الات توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد 
لا تخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رقعت له بها درجة وححط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل 
الاي ا ل لم حي و سر رك وو ا ل 
(898:1) ومسلم :١(‏ ١؛‏ وعن عثمان بن عفان رضي الله عله عن النبي كلل أنه قال: «من صلى 
اح جر د او د ا الل ا ٠‏ مسلم 
باب فقضل الجماعة (19؟)» وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «من سره أن أن يلقى الله غداً 
مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى 
وإنهن من ستن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم 
ولو تركتم سنة لبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا 
وما يتخلف عنها إِلّا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في 
الصف» مسلم قبه يهادى. يؤخذ من جانبيه يتمشى به إلى, المسجد من ضعفه وتمايله . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َي : «من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد 
الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء!. أبو داود 
والنسائي والحاكم وقال: على شرط مسلم. الترغيب (1: 18). 

أعلمهم بالسنة: أي بما يصلح الصلاة ويفسدها. قال عطاء بن أبي رباح: كان يقال يؤمهم أفقههم. 
فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم. فإن كائرا في الفقه سواء فأستهم. أخرجه الإمام الشافعي في الأم 
)١1١ :١(‏ وعطاء من كبار التابعين فقوله كان يقال حكاية عن قول الصحابة. 

ثم أورعهم: أي أشدهم تحرزاً من الشبهة فضلاً عن الإثم والحر مة. روي عن أبن عمر رضي الله ٠‏ 
عنهما أن رسول الله يِه قال :«اجعلوا اتمدكم خياركم نإتهم وفدكم ثيما بينكم وبين.ريكم! رراه 
البيهقي وهو ضعيف. وأحسنهم خلقاً. . . يعني أحسنهم معاشرة لإخوانه. 

وتكره إمامة العبد: أي كراهة تنزيه لنفرة اي ا 
إبرا هيم التخعي : لا بأس أن يؤمهم الأعرابي والعبد وولد الزنا إذا قرأ القرآن. 

قال محمد: وبه تأخذ إذا كان فقيهاً عالماً بأمر الصلاة» وهو قول أبي حنيفة. كتاب الآثار (ص: )١7‏ 
سنده صحيح . وإن تقدموا جاز» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلِ قال: «الجهاد واجب 
عليكم مع كل أمير برأ كان أو فاجراً الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برأ كان أو فاجراً وآن عمل 
الكبائر والصلاة واجبة عليكم على كل مسلم برأ كان أو فاجراً وإن عمل الكبائر». رواه ابو وار ني 
كتاب الجهاد باب الغزو مع أئمة الجور (ص: 76١‏ ) وضعفه بأن مكحولاً لم يسمع من أ أبي هريرة. 
لكن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا وراء أئمة الجور. فقد صلى ابن عمر وراء الحجاج وظلمه 
مشهورء كما روى البخاري. وصلى أبو سعيد الخدري العيد وراء مروان» كما روى مسلم وأصحاب 
السنن. والمبتدع الذي لا تكون بدعته مكفرة» فإن كانت كذلك فلا تجوز. الدر (ص: .)1١8‏ 


ملتقى الأبحر 


2 )م العس سور ويف #0 2 قبي ته 40 (5) م مومع 
فإِنْ تَقَدّموا جَارَّء ويُكرَهُ تَظويلُ الإمام''' الصَّلاةَ وكذا جماعة النّساءِ؟'' وحُدَمُنٌ 


فإِنْ فَعَلْنَ يَقِفُ الإمامُ وَسْطَهُنَّ كالعُراق» ولا يَخْضُرْنَ الجماعاتٍ إِلَا العجورٌ”" في 
الفجرٍ والمغْرب والعشاءٍ وجَوّا حُحضورها في الكل . 


ومَنْ صلَّى مَعّ واحدٍ أقامَهُ عن يّمِييِه ويتقدّمٌ على الاثنين فصاعداً» ويْضَتُ 


)١(‏ ويكره تطويل الإمام الصلاة: أي زائداً على القدر المسئون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وي 
قال «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول 
ما شاء». البخاري باب إذا صلى لنفسه. 

(؟) وكذا جماعة النساء وحدهن: يعني تكره جماعتهن وحدهن. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله كله قال: «لا خير في جماعة النساء إلَّا في المسجد أو جنازة قتيل» رواه أحمد والطبراني في 
الأوسط. مجمع الزوائد (7؟1١).‏ وقال محمد في كتاب الآثار بعد أن ذكر خبر عائشة رضي الله عنها 
وأنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان وتقوم وسط النساءء قال: لا يعجبنا أن تؤم المرأة فإن فعلت 
قامت وسط التدساء كما فعلت عائشة؛ وهو قول أبي حنيفة (ص: 08. وانظر تمام الكلام في هذه 
المألة في إعلاء السنن (5: )5١4‏ والبناية (1: 7584). 

(؟) إلا العجوز: لخوف الفتنة قالت عائشة رضى الله عنها: «لو أن رسول الله يليه رأى ما أحدث النساء 
بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل». مسلم :١(‏ 187). وعن أم حميد امرأة أبي 
حميد الساعدي رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله يَلِ. فقالت: يا رسول الله إني أحب 
الصلاة معك فقال: «قد علمت أنك تحيين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خبر من صلائك في 
حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في 
مسجد حَيّك وصلاتك في مسحد حيّك خير من صلاتك في مسجدي» قال: «فأمرت فبني لها مسجد 
في أقصى شيء من بيتها وأظلمه وكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل». رواه أحمد وابن 
خزيمة» وابن حبان» وفي فتح الباري بعد عزره إلى أحمد والطبراني :١(‏ 550) وإسئاده حسن. عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يحلف فيبلغ في اليمين: ما من مصلى للمرأة خير من بيتها إِلّا في 
حج أو عمرة إلا امرأة قد يئست من البعولة وهي في متقلبها (أي رجوعها) وعنه: ما صلت امرأة في 
مصلى شير لها من مقر بيتها إِلَّا أن يكون المسجد الحرام أو مسجد النبي يل إِلّا امرأة تخرج في 
منقليها يعني خفيها. وسُئل وما مئقليها؟ فقال: امرأة عجوز قد تقارب خطوها. الطبراني في الكبير 
ورجاله موثقون في الرواية الأولى» ورجال الصحيح في الثانية. مجمع الزائذ (1: 0 
قال في الهداية: ويكره لهن حضور الجماعات يعني الشواب منهن لما فيه من خخوف الفتنة» ولا 
بأس للعجرز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء؛ وهذا عند أبي حنيفة وقالا يخرجن في 
الصلوات كلها لأنه لا فتنة لقلة الرغبة لا يكره كما في العيد. وله إن فرط الشبق حامل فتقع الفتنة 
غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة أما في الفجر والعشاء هم نائمون» وفي 
المغرب بالطعام مشغولون» والجيانة واسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا تكره. ولهما قوله َل 
دلا تمنعوا إماء الله بيوت الله رواه البخاري . 


كتاب الصلاة 


د ١‏ ليان الختاتن ادم ين 0 صلاة مُظلَقَةٍ 


مُشتركة تحريمة وأداءً في مكان مُتّحدٍ بلا حائل فسَدَتْ صَلائه | نو تاكيال 
تكن فى سلا ياد اكه إياها: 


1 
صبى » اوطاهر يَمَعَذُورٍء وقّار : بام » ومكقس 


7 
صبي َ# 3 7 
8 


بعارء وغير مُومِي بمومئ» وَمُفْئرِض بِمُتَتقلٍ أو بمُفتَرضٍ فرضاً آخر. 


وَفَسَدَ للك رَجَلٍ باعراء» أو 7 


)١(‏ فإن حاذته مشتهاة: الأصل في صفوف النساء أن النساء يكن بعد الصبيان وهم بعد الرجال» هكذا 
رتب رسول الله يله فإن وقفت المرأة بحذاء الرجل في صلاة واحدة ونوى الإمام إمامتها أو كان 
قال وأنا إمام لمن تبعني ولم يشر الرجل إليها بالرجوع عنه أو بالبعد فسدت صلاته» وكذا صلاتها. 
وإذا فل قيد من القيود التي ذكرت لا تفسد صلاته. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: [أخروهن من حيث أخرهن الله] يعني في الصلاة. عبد الرزاق في 
مصنفه. وعن عبد الرحمن بن غئم أن أبا مالك الأشعري جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين 
اجتمعوا واجمعوا نساءكم أعلمكم صلاة رسول الله يَيِلهِ فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأراهم كيف 
يتوضؤون حصر الوضوء أماكنه حتى لما إن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن وصف الرجال في 
أدنى الصف وصف الرلدان خلفهم وصف النساء خلف الولدان ثم أقام الصلاة فلما قضى صلاته 
أقبل على قومه بوجهه فقال: «احفظوا فإنها صلاة رسول الله يْةِ التي كان يصلي لنا؛. أحمد 
والطبراني. 
قال العلماء: وإنما فسدت صلاة الرجل بمحاذاة المرأة له لأنه مأمور بتأخيرها كما تقدم من كلام 
ابن مسعود رضي الله عنه فإذا فعل ولم تتأخر فسدت صلاتها هي دونه. 
وقال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: إذا صلت المرأة إلى جانب الرجل وكانا في صلاة واحدة 
فسدت صلاته. الإمام محمد في كتاب الآثار»ء وقال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة» بلا حائل 
بينهما : مرتفع قدر ذراع وفرجة تسع إنسانا كالحائل. الدر (ص: .)1١١‏ 
وركب الحارث بن معاوية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يسأله عن ثلاث خلال» فقال له عمر: ما 
أقدمك؟ قال لأسألك عن ثلاث خلال قال: وما هي؟ قال : ربما كنت أنا والمرأة في بناء ضيق فتحضر 
الصلاة فإن صليت أنا وهي كانت بحذائي»؛ فإن صلت خملفي خرجت من البناء . قال: تستر بينك وبيئها 
ثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت. الحديث رواه أحمد. انظر إعلاء السئن (5: ؟575). 

(؟) وفسد اقتداء رجل بامرأة: لما تقدم من ترتيب النبي كله المصلين وراءه. وقول ابن مسعود رضي الله 
عنه أخروهن . 
أو صبي ولو في نفل لأن نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضّاء بالإفساد» ولا يُبنى 
القوي على الضعيف» والترتيب أن تكون حالة الإمام أقوى من حالة الماموم أو مساوية» وطاهر 
بمعذوره» لأنه من بناء القوي على الضعيف؛ ومثله قارئ بأمي ومكتس بعار ‏ إلخ. لأنه من بناء 
القوي على الضعيف (الدر: .)١١١‏ وكذا مفترض بمفترض فرضاً آخر كمصلي الظهر اقتدى بمصلي 
العصر لانتفاء الشركة. وعند الشافعي يجرز فيهما. (مجمع : )2 


© ملتقى الأبحر 


ويَجُورُ اقتداء غَاسِلٍ بماسح' "أ ومْتَفُلٍ بمُفترض ومُومئ بمثله» وتم 


وكذا اقتداء المتوضئ بالمُتِيمُم والقائم ب بالقاعِدِء خلافاً لمحمد”" فيهماء وإِنْ عَلِمَ 
أن إناقة كان قينا كي وإِنْ انتدى من وقارىئٌ بأمىّ فَسَدَثْ صلا الكُلّء 


وقالا: صلاءٌ القارئ فقطء ولو استَخُلف الإمامُ القارِئٌ 


ا 0 
ء أممًا 
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00 


00 


إل 
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وبجوز اقتداء غاسل بماسح: يعني يجوز اقتداء غاسل القدمين في الوضوء بالماسح على الخف الذي 
يلبسه على القدمين بشروطه المعروفة. وكذا المتنفل بالمفترض. لأن حالة الإمام أقوى من حالة 
المأموم؛ ولا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل كما تقدم. 

خلافاً لمحمد فيهما: أي في اقتداء المتوضئ بالمتيمم والقائم بالقاعد وهو قياسء لكن قد ثبت 
صلاة المتيمم بالمتوضئين في حديث عمرو بن العاص» كما في أبي داودء وصلاة رسول الله يِل 


آخر صلاة له بالناس إماماً قاعداً والقوم خلفه قيام كما في البخاري 


وإن علم أن إمامه كان محدثاً أعاد: اه ا رق عقوا اا 1 

على غير وضوء فأعاد وأمرهم أن يعيدواء عبد الرزاق قال الشيخ ظفر: إسناده حسن. 

فسدت: لأن الأمي لا يصلح أن يكون إماماً ابتداء كما تقدمء فلا يصلح بقاء. والله أعلم 

فرع: الأعذار المبيحة لترك الجماعة: 

البرد الشديد والريح الشديدة والمطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه اه 
وريح ومطرء وقال في آخر ندائه: ألا صلوا في رحالكم ألا صلرا في الرحال ثم قال: ! 
رسول الله وكيد كان يأمر المؤذن إذا كان ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول «ألا صلوا في 
رحالكم» رواه مسلم. وعن نعيم بن النحام قال: أذن مؤذن النبي يَكيْهْ للصبح في ليلة باردة 
فتمنيت لو قال: «ومن قعد فلا حرج» فلما قال الصلاة خير من النوم. قالها. أخرجه عيد 
الرزاق وغيره بإسناد صحيح. فتح البازي (؟ - 81). 

١‏ حضور طعام تتوق إليه النفس من جوع أو صيام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول 
الله يه أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة وأحدكم صائم فليبدأ بالعشاء قبل المغرب ولا تعجلوا عن 
عشائكم». الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (؟: 174) قلت: هو 
في الصحيح خلا قوله «وأحدكم صائم». وقال ابن عابدين: ومثل الطعام الشراب وقرب 
حضوره كحضوره فيما يظهر لوجود العلةء وبه صرح الشافعية. رد الممحتار :١(‏ 081) وقال في 
شرح السنة: الابتداء بالطعام إنما هو إذا كان شديد التوقان إلى الطعام» وكان في الوقت سعةع 
وإلا فليبدأ بالصلاة لأن النبي كَكْهِ كان يحترٌ من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقاها وقام 
يصلي». (1: 207 

 *‏ مدافعة الأخبثين. فإذا أقيمت الصلاة والمسلم على هذه الحالة فليذهب ليقضي حاجته ثم يتوضأ 
وبصلي ولو فاتته الجماعة لهذا السبب. قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله يقد 
يقول: ”لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان» مسلم (1: )7١8‏ والأخبثان البول 


كتاب الصلاة 


هع .اوداق عاو قهاهد ود قاع وم ىد و و و هد ود فده .ام قدي م وار اه فاه هاه .ا واد ها قافا .دقار ها هاه مام 


- والغائط. ورضي الله عن أبي الدرداء الذي قال: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على 
ضلاته وقلبه فارغ: الببخاري من كلانه (9 184 ووصله ابن المبازك في الزهد له. 

 :‏ الخوف على النفس أو المال من ظالم أو لصء والمرض الذي يتعذر معه حضور الجماعة في 
ظن المريض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله ككلهْ: «من سمع النداء فلم يمنعه 
من اتباعه عذر؛ قالوا وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض لم يقبل مئه الصلاة التي صلى» أبو 
داود وابن حبان. الترغيب (1: 0/٠‏ 

5 العمى. عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أصلي لقومي بني سالم وكان يحول بيني 
وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق على اجتيازه قبل مسجدهمء فجئت رسول الله وَل فقلت 
له: إني أنتكرت بصري وإن الوادي الذي بيني وبين قومي إذا جاءت الأمطار فيشق عل اجتيازه 
فوددت آذك ثأتن فتصلى فى بقن مكانا أتنذه مضلى فقال زسول الله 6ل + سافمل» .الحديث 
زواةالجفاين 1١‏ 4) وأما ما في الترغيب (1: )١‏ عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه 
قال: قلت: يا رسول الله أنا ضرير شاسع الدار ‏ أي بعيدها ‏ ولي قائد لا يلائمني فهل تجد لي 
رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «أتسمع الثداء؟» قال نعم قال ما أجد لك رخصة». رواه 
أحمد وأبو داود. فأجاب عنه الحافظ البيهقي كما في نصب الراية (5: 17) يما نصه. لا أجد 
لك رخصة تحصل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها؛ وليس معناه إيجاب الحضور على 
الأعمى. وقد رخص لعتبان بن مالك . قال الشيخ ظفر: وألحق فقهاؤنا بالعمى الظلمة الشديدة 
أيضاً إذا كان بحيث لا يبصر طريقه إلى المسجد فيكون كالأعمى. كذا في رد المحتار 
(لاعكمم): قال في الدر: فلا تجب على مريض» ومقعدء وزمن» ومقطوع يد ورجل من 
خلاف» أو من رجل فقط ذكره الحدادي؛ ومفلوج وشيخ عاجزء أو خوف على مأله؛ أو من 
غريم؛ أو ظالم. رد المحتار .)88٠6:1(‏ 

5 - ويلحق بالمريض من يُعنى بالمريض من طبيب أو و لد أو خادم» فلقد تأخر العباس وعلي رضي 
الله عنهما عن الجماعة التي أقيمت لأبي بكر رضي الله عنه» فلما وجد النبي كَل خفة خرج إلى 
الصلاة بينهما. والخبر في البخاري. انظر فتح الباري (5: 17). 
وقد نظم ابن عابدين رحمه الله تعالى الأعذار التي مرت في الدر وشرحه عليه في ترك الجماعة 
فقال: 

أعذار ترك صماعة عشسرون أودعتها في عقد نظم كالدرز: 
مرض وإقعاد عسمى وزمالة مطر وطيين ئلم برد قدأضر 
قطع لرجسل مسع يد أو دونسهسا فلج وعجزالشيخ قصدللسفر 


خصوف على مال كذا من ظالم أو دائن وشهنى أكل قد حفسر 


ثم اشتغال لا بغير الفقه في بعض من الأوقات عذر معتبر. .)08١ :١(‏ قال في الدر: وإرادة سفر 
أي وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة أما السفر لنفسه فليس بعذر. 


ملتقى الأبحر 


مَنْ سَبَقَه1ا) حَدَتُ في الصّلاةٍ تَوَضَّأْ وبَتى» والاستئناف أَمْضَلٌء وإن كان إماماً 
جَرّ آتَرَ”"' إلى مكانه؛ فإذا تَوضَّأْ عاد وأتمّ في مكانِهِ حَنْماً إِنْ كان إِمامُةُ لم يَفْرْعٌ 
وإلا فهوّ مُحَرٌ بين العَوْدِ وبينَ الإثُمام حيثٌ توضّأ كالمَثمَردِ. 

ل شين وكذا لو جُنَّ أو أغميَ علي أو احْتَلّمَ أو قَهْقَهَ 
أو أصابَتْهُ نَجَاسَةٌ مانعةٌ» أو شح أو طن أنه أَحدَت فَحَرَجَ من المسجدء أو بكار 
الصَّفُوفَ خارجة ثم ظهَرَ ظهرَ أنه 0 يُحَدِتْء ولو لم يَحْرَ يَحْرَجٌْ ولم يُجاوزْ بنّى» ولو سَبَعَهُ 
الحَدّتٌ بعد التَّجَّهِدٍ ‏ نوْضا سل وذ فسقدة زن هله السالة ار عم مل نافيها 


هم 
2 4 


لمسةاء. 


باب الحدث 4 الصلاة 

)١(‏ من سبقه الحدث توضاً: أي عرض بلا اختيارء والمراد حدث يوجب الوضوء أما الحدث الذي 
يوجب الغسل فتبطل به الصلاة لندرته. توضأء أي دون تأخرء ومن أقرب مكان إلى مكان الصلاة» 
ولا يتكلم ولا يكشف عورة فإن فعل هذا بطلت صلاتهء وبنى أي يبدأ الصلاة بعد الوضوء حيث 
قطعها حين أصابه العذر» والاستئناف أفضل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وله : 
امن أصابه فيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم). رواه أبن ماجه (ص: /309) . 
وعنها أنه يِل قال: «إذا صلى أحدكم تأحدث قليمسك على أنفه ثم لينصرف». ابن ماجهء والحاكم 
وصححه وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (1: .)١9‏ وقال الشافعي رحمه الله تعالى: بطلت 
صلاته فيستأنف الصلاة لأن الحدث يئافي الصلاة إذ لا وجود للشيء مع وجود منافيهء وفي قول له 
يبني أيضاً. إعلاء السئن .)5١6(‏ 

00 جر آخر مكانه : أي جاز له أن يستخلف من يصلح للإمامة ولو مسبوقاً أو لاحقاً فإن اسكلب أفيا 
أو معذوراً بطلت صلاتهم جميعاً. قلت: ومن هنا كان المسنون أن يقوم خلف الإمام من هم أهل 
للإمامة إذا ناب الإمام نائبة. قال رسول الله كَِْهْ: «ليلتي منكم أولو الأحلام والنهى). رواه مسلم. 
وقد كان كبار الصحابة كأبى بكر وعمر يقومون وراءه يَكِةَ إذا صلى بالناس. فينبغى أن لا يمكن 
الأحداث من القيام وراء الإمام لما ذكر. ١‏ 

(0) ولو أحدث عمداً: أي باختياره استأنف لأن البناء ورد على خلاف القياس لورود النص فيمن أحدث 
بغير قصد. فلا بلحق به من فعل ذلك بقصد. ومثله من أغمي عليه أو جن إلخ لأن هذه جالات 
نادرة فلا يبنى عليها حكم. وكذا إذا شسّ وسال دمه لانتقاض الوضوء بذلك وإصابة الدم التجس 
ثوبه. أو جاوز الصفوف حال كونه يصلي خارج المسجد.في الصحراء فإن مكان الصفوف في 
الصحراء له حكم المسجد إن مشى يمنة أو يسرة أو خلفاً وإن مشى أمامه أو ليس بين يديه سترة 
فالصحيح هو التقدير بموضع السجود. 


كتاب الصلاة © 


وتَبْظلٌ عند الإما م''' إن رَأى في هذه الحالةٍ وهو مُتَيمُمٌ ماء؛ ده 
الممحء أو رع فيه بعمل قليل» او اتعل الأمخ سؤرة» أواوجد الجاري تزيكه أو 
در المُومئ] فق الآركانء أو تدك ضاحة الترفنته فاقة» أن اسعحلت القارعة 
َيه أو طَلَّعَتِ السّمس في الفجرء أو دَخَلَّ وقت ولمعي اليه أو ال هده 
المعذورء ادف الجر عق رن ١‏ 
ولو اسعفات م مَسْبوقاً صَعٌ” ' فإذا تم صلاءً الإمام يُقَدُمُ مُدْركاً ليُسَلْمَ 

6 . ثم لو فَعَلَّ منافياً التريف نوا ارك إن لم لكل لي ولا يضُرٌ من فَرَع؛ ولو 

قَهْقَهَ الإماة”" عِنْدَ الاخيتام» أو أحدّتٌ عَمْدَاُ مَسَدَثْ صلاءٌ مَن كان مَسْبوقاً» لا إِنْ 
تكُلّمَ أو ترج من المسجد. 


كك و ع 01 2 َه 3 ان سه م 
في ركوع أو سجود اعادهما حتما إن بئى» ومن تذكر 


ابي مين دض 2 
ومن سَيْقه الحَدَثٌ* 


)١(‏ تمت وتبطل عند الإمام: يعني تمت تمت الصلاة لتمام فرائضهاء وكذا لو أحدث عمداً لوجود الخروج من 
الصلاة» وإن كره تحريماً لترك السلام الواجب للخروج به من السلاة» وتبطل عند الإمامء لأن 
الخروج من الصلاة بصنعه فرض عند الإمام؛ وهذه الصورة التي عرض له فيها ما يفسد صلاتهء 
فلابد من وضوء جديد من أجل الخروج من الصلاة مثل السلام. 

(5) ولو استخلف الإمام مسبوقاً: المسبوق هو الذي سبق بركعة أو أكثر فلو ناب الإمام نائبة انتقض بها 
وضوؤه فاستخلف رجلاً. وينبغي 0 المسبوق أن لا يتقدم» ولو تقدم جازء وكذا لو كان الإمام 
مسافراً ينبغي أن ن لا يقدم مقيماً» فإذا أتم المسبوق المستخلف صلاة الإمام بأن انتهى إلى السلام 
يقدم مدركاً للإمام من الركعة الأولى ليسلم هو بالناس» ويقوم هو إلى قضاء ما سبق. ثم لو فعل 
ذلك المسبوق ما ينافي الصلاة ة كالضحك يعد إتمام صلاة الإمام يضره أي المسبوق والإمام الأول 
لأنه وُجد في خلال صلاتهما إن لم يكن الإمام الأول قد فرغ من صلاتهء ولا يضر من فرع بأن 
توضأ وأدرك نخليفته بحيث لم يسبقه شيء وأنم صلاته خلف خليفته فحينئذ لم تفسد صلاته» وكذلك 
لم يضر القوم إذ قد تمت صلاتهم. 

(؟) ولو قهقه الإمام عند الاختتام: أي بعد قعوده قدر التشهد وهو الركن الأخير في الصلاة فسدت صلاة 
المسبوق الذي يقوم ليتم صلاته إِلَّا إذا كان قد قيد ركعته المستقلة بسجدة حيث يتأكد انفراده عن 
الإمام لا إن تكلم الإمام لأنه خروج من الصلاة بعمل اختاره» مع تحقق كراهة التحريم لتركه السلام 
في الخروج من الصلاة كمأ تقدم. قال رسول الله يةِ: «إذا أحدث ‏ يعني الرجل ‏ وقد جلس في 
آخر الصلاة قبل أن يسلم فقد جازت صلاته». أبو داود والترمذي وفي الباب عن علي. 

40 ومن سبقه الحدث: في ركوع أو سجود أعادء 3 الركن بالانتقال عنهء فهو حين أصابه 
الحدث راكعاً أو ساجداً لم يكن قد أتم ركوعه أو سجوده» ولو رقع رأسه يريد أداء ركن الركوع به 
بطلت صلاته فلا بد أن يستأنف الصلاة. 


> د 
00 يدك أو سجود فسحجدها دب إعادتهماء ومَنٌ أمَّ قدا" وه إن 
كان المَأمومٌ رجلاً تعيّنَ للاستخلاف وإنْ لم يَسْتَخلِفه وال فقيل عرز تفل 


صلا تهمل والأَصَحٌ أنه لا يتعين فتفسدٌ صلاتة دون الإعام» ل ا 
عاذ :له الايجحفادت خاذها ليه: 


7 2 2 عو 9 5 

يَابٌ مَا يمُسِد الصّلاة وما بِكْرَهُ فيهًا 
تيده الكلذة ولو شير ارا تمعز دا الوم" ريا الخ كلو نا 
ياس م واو عير لوالو انوا حاار 7 ني ادم لماي 


)١(‏ ومن تذكر سجدة في ركوع أو سجود: فسجدها ندب إعادتهما لتقع الصلاة مرتبة بقدر الإمكان» ولا 
يجب عليه إعادتهما خلافاً لأبي يرسف لأن القومة التي بين الركوع والسجود عنده فرض. 

(؟) ومن آم فرداً فأحدث فإن كان المأموم: صالحاً للإمامة تعين للاستخلاف ولو لم يستخلفه لعدم 
المزاحم؛ وإن لم يصلح المأموم للإمامة مثل الصبي والمرأة ‏ تعين الصبي والمرأة للاستخلاف فتبطل 
صلاتهما معاء لأن الصبي والمرأة ليسا أهلاً للإمامة. والأصح أنه لا يتعين ذلك الفرد فتفسد صلاة 
المأموم فقط دون صلاة الإمام. لأن الإمام منفرد فلا تبطل صلاته بالخروج من المسجد عند 
الحدث» والمقتدي يكون مقتدياً بما هو خارج المسجد فتبطل صلاته. 

(؟) ولو حصر عن القراءة: لو صر الإمام عن القراءة بأن لم يتذكر شيئاً من القرآن» فإن كان قد قرأ 
مقدار الفرض يركع ويتم صلاته ولا يجوز استخلافه إجماعاً» وفيما دون ذلك يستخلف عند الإمام» 
ولا يجوز عند صاحبيه. والله أعلم. 

باب ما يُمْسد الصلاة وما يُكره فيها. 

(4) يفسدها الكلام ولو سهواً أو جهلاً أو خطأ مكرهاً: لأن حالة الصلاة مذكرة» فلا يجوز للمصلي أن 
ينسى أنه في الصلاة ة فيتكلم . باحصرت ع اللتعاة بن الحكم السلمي رضي الله عنه: بيئما 
أنا أصلي مع رسول الله يك إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله فرمائي القوم بأبصارهم 
فقلت: واثكل أميّاه ما شأنكم تنظرون إلىن؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم 
يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله يك فبأبي هو وأمي ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن 
تعليماً منه فو الله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ثم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن؛. أو كما قال رسول الله كَلِ. رواه مسلم 
“)0 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على رسول الله يكِْةَ وهو في الصلاة فيردٌ علينا 
فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يردّ علبناء فقلنا: يا رسول الله كنا نسلم عليك في 
الصلاة فتردٌ عليناء فقال: «إن في الصلاة لشغلاً؛ مسلم (1: 4 وزاد النسائي (1: )١8١‏ فيه 
قال: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره أن لا يُتكلم في الصلاة». وانظر تمام 
الكلام في هذه المسألة في إعلاء السنن (8: ١9‏ 718) والله أعلم. 

(5) وكذا الدعاء بما يشبه كلام الناس: لحديث «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس؟» 


كتاب الصلاة َ 


وهو ما يُمْكِنٌ طَلَبّه منهم. والأنيْنُ» والتَأْرُهُ والتَّأفيك» ولو كانت بِحَرْفين خلافاً 
لأبي يوسّفء والبكاء بصوتٍ لوّجع أو مُصيبةٍ لا لذِكْرٍ جَنَة ادام والتَّسيْخ”"' بلا 
عُذْنٍ 7 عاظس”" فقا عراب الشمدلة" ١1و‏ اليكللة أو المبكلة أو 
الاسيزجاع؛ أو الحَؤْقَلَةٍ خلافاً لأبي يوسف. ولو أرادَ بذلك إعلامه أَنَّهُ في الصّلاة 
لا تَمْسدٌ اتفاقاً . ولو قْتَحَ على غير إمامه”*! قُسَدَتْ لا إِنْ فَتَخّ على إمامه مُظلَقَاً في 
الأصح. 


حت والأنين هو صوت المتوجع قيل: هو أن يقول آه بالمدٌ وكسر الهاء» والتأوه: بأن يقول أوه بفتح 
الهامزة وسكون الواو وكسر الهاء» والتأفيف أن يقول أف بضم الهمزة وكسر الفاء المشددة بالتنوين 
وبدونه» أي تفسدها ولو كانت بحرفين وكذا بحرف واحد يفهم مثل ع وق»؛ والبكاء بصوت ويحصل 
به حروف إذا كان ذلك كله لوجع أو مصيبة قال علي رضي الله عنه: «ما كان فينا فارس يوم بدر غير 
المَقداد وقد رآينها وما هنا إلا ناكم إلا رسول !1ه 28 تعب شجرة يصلى ويبكل سحي أصيهم 61 اين 
خزيمة كذا فى الترغيب (؟: ا8). 

)١(‏ والتنحتح: أن يقول أح أح بالفتح أو الضمء وإنما يفسد لأنه حصل منه الحروف بلا عذر ولا غرض 
صحيح. فال ابن عباس رضي الله عنهما: «النفخ في الصلاة يقطع الصلاة» ابن أبي شيبة بإسناد 
صحيح . عمدة القاري (1: 09755 8. 

() وتشميت عاطس: يعني إذا عطس المصلي فقال: الحمد لله فقال له مصلي وهو معه في الصلاة: 
يرحمك الله» وتقدم حديث معاوية بن الحكم وأوله «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس». الحديث. 

(5) وقصد جواب بالحمدلة: صورة المسألة رجل أخبر العصلي بما يسره» أو قال هل مع الله آلهة 
أخرى» أو أخبر بما يتعجب منه» أو أخبر بموت رجل أو أخبر بما يسوؤه» فقال المصلي: الحمد 
شء أو قال: لا إله إِلّا الله أو سبحان الله أو إنا لله وإنا إليه راجعون» أو لا حول ولا قرة إِلّا بالله 
مريداً به جوابه» تفسد صلاته عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى لأنه أخرجه جواباً له» وهو 
صالحء لأنه يستعمل في موضعه عرفاً. خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى» لأن. هذه الألفاظ ثناء 
بأصله فلا يخرج بإرادته الجواب عن الثناء» كما لا يصير كلام الناس بالقصد ثناء. لكن الصحيح 
قولهما. 1 1 

(:) ولوافتح على غير إمامه. .: مصلياً كان أو غميره فسدت صلةة الماتح» إلا إذا أراد التلاوة. لا 
إن فتح على إمامه مطلقاً؛ أي سواء قرأ الإمام قدر ما تعجوز به الصلاة أم لا. قال أنس رضي 
الله عنه: كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول الله َل أخرجه الحاكم وصححه وأقره الذهبي 
0 


(010) 


00 


حر 


وَالشّلام عَشدَا”" وَرَدْهُ وقراءثة ون طحق" خبلانا لهساء واكله 90 
اس جر اد ين اي اقطل ءر د 


والسلام عمداً ورده: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه 
وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت #وقُويواً ‏ َم كتين [البقرة :8" 1 ]. فأمرنا بالسكوت ونهينا 
عن الكلام؛. مسلم (1: 504). 
وكذا رد السلام إذا كان بالكلام كاللام» أما رد السلام بالإشارة فمكزوةاء قال جابر رضي الله عنه 
أرسلني رسول الله يَكِِدِ وهو منطلق إلى بني المصطلق فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمتهء فقال لي 
بيده هكذا وأومأ بيده زهير» ثم كلمته فقال لي هكذا وأومأ زهير أيضاً بيده إلى الأرض وأنا أسمعه 
ل ا ا ا 
كنت أصلي. .) . الحديث رواه مسلم )7١ 5  ١(‏ ولفظه عند البخاري فأتيت النبي يله فسلمت عليه 
فم رة علي فوقع في قلبي م له عم ب ثم سلمت عليه فلم يرد عليٍ فوقع في قلبي أشد من المرة 
الأولى ثم سلمت عليه فردٌ فقال: إنما منعني أن أردٌّ عليك أني كنت أصلي». الحديث قال الحافظ 
في الفتح (1: 4قوله ثم سلمت عليه فرة أي بعد أن فرغ من الصلاة . قلت: يدل عليه ما أخرجه 
الطاحاوي ١(‏ 734) بسنده) وفي آخره: فلما سلّم رد على. إعلاء السنن (5: 915), 
وقراءته من مصحف : عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن رسول الله يَقهِ علم رجلاً الصلاة فقال: «إن 
كان مععك قرآن قاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله د ثم اركع». ب : حديث حمبن . 
نيل الأوطار (5: .)١١8‏ وعن 0 «#نهانا أمير المؤمنين عمر رضي الله 
ل رواه ابن أبي داود كذا في كنز العمال 
)١417 :4‏ ولم أقف له على مند. لأنه عمل كثير أ ولأ تلقن نا اما لو كان المقيا حانظاً لها يقرا 
الل اام سامح ل الم و مدت 
خلافاً لهما ‏ أي لأبى يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ‏ قالا: لأن النظر فى المصحف عيادة» ولكتنه 
بكردالها دمن السعنادن العاية فى بخده الدالتم وو فال العام راسد :وعد مالك رحن في 
رواية لا تفسد في النفل فقط. اجا يي 
وأكله وشربه: ولو سهواً إل إذا كان بين أسنانه قليل من الطعام دون الحمصة فابتلعه» وكذا لو كان 
رس ل 0 لا لو بقي طعم الحلاوة من قبل الدخول في الصلاة إلى 
الدخول فيها فابتلع ريقه» لأنه يسير جداء والله أعلم. 
وسججوده على نجس : لأن من شروط الصلاة طهارة مكان الصلاة قال الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل . 
عليهما السلام: «آن عَلِهمَا بتي للطليينَ والمكنين واكم الشجور» . [البقرة: .]1١5‏ 
والعمل الكثير: هو كل عمل لا يشك الناظر في فاعله أنه ليس في الصلاة وهو المختارء وقيل ما 
يكون ثلاثاً متوالياً حتى لو حك موضعاً من جسده ثلاثاً تفسد إذا كانت متابعة في الدراوالتجمع 
(ص: )11١‏ وقال صاحب البدائع من كلام: وكل عمل لو نظر إليه ناظر ربما يشتبه عليه أنه في 
الصلاة فهو قليل وهو الأصح ثم قال: فأما حمل الصبي بدون الإرضاع فلا يوجب فساد الصلاة لما 
روي أن النبي وف كان يصلي وقد حمل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه فكان إذا سجد وضغها 


كتاب الصلاة 


ل 5 ل 40 2 7 دل *مع*ة كن 
وشروعه في غيرها لاا شروعه فيها ثانيا ؛ ولا إن نظر إلى مُكتوب وفهمّه أو أكل ما بين 
ل 


1 ' في موضع سجوهو إذا كانَ على الأرض أو حاذى الأعضاءً 
الأعضاءً إذا 0 لك ل 


وينبغي أن يغْرِرَ أمامة”") في الكيعراق جر طول ارا تعلطا [ضكق» وَيَقَرْبَ 
منها ويجعليا على أخن جالحية: ولا يكفي الوضعٌ ولا لكك 


وإذا قام رفعها ثم هذا الصنيع لم يكره منه يِ لأنه كان مستاجاً إلى ذلك لعدم من يحفظهاء أو لبيا 
الشرع بالفعل أن هذا غير موجب لفساد الصلاة ومثل هذا في زماننا لا يكره للواحد منا لو فعل ذلك 
عند الحاجة أما بدون الحاجة فمكروه. (1: 111) ووجه كراهته بدون الحاجة لإخلاله بالخشوع 
والإقبال بالقلب على الرب تعالى. إعلاء السلن (0: 0/9 . 

)١(‏ وشروعه في غيرها: بأن نوى في قلبه وكبر بلا رفع يديه. صورته صلى ركعة من الظهر مثلاً ثم افتتح 
العصر فقد نقض الظهر لأنه صح شروعه في غير ما هو منه فيخرج عما هو فيهء ويتم الثاني ولا 
تحبب منها الركعة التي صلاها قبلهاء مجمع (ص: .)١5١‏ لا شروعه فيها ثانياً» أي لا يفسدها 
افتتاح الظهر بعدما صلى من الظهر ركعة» بل يبقى على ما كان عليه حتى يجزئ بتلك الركعة حتى 
إذا لم يقعد في الركعة التي هي ثالئة عنده فسدت صلاته لأنه نوى الشروع في عين ما هو فيه إلّا إذا 
كبر ينوي إمامة النساء أو الاقتداء بالإمام أو كان مقتدياً ينوي الانفراد فحيتئذ يصير شارعاً فيما كبرء 
ونبطل ما مقى هن صلاتة للتغايرة ولو أتداتوئ بلشائة الانتعال من طئلاة إلى برعا فتبلات صلاتة 
الأولى مطلقاً لأن الكلام مفسد للصلاةء ويصير مستأئقاً للمنوي ثانياً. ش 

(؟) وإن مر مارٌ ني موضع سجوده: إذا كان يصلي على الأرض من صحراء أو بستان» أو مسجد كبير 
إلخ يعني شرط في كون المار آثماً أن يمر في موضع سجوده إذا كان المصلي قائماً على الأرض» 
أما إذا كان المسجد صغيراً أربعين ذراعاً فجميع ما أمام المصلي إلى الحائط القبلي سترة يحرم 
المرور ثمة أمام المصلي. الدر (ص: )١١١‏ قال زيد بن خالد: سمعت رسول الله يَلةِ يقول :"الى . 
يعلم المارٌ بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفاً خيراً له من أن يمر بين يديه. 
البزار ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد .)١155 1:١(‏ 
ويستئنى الطائف إذا مرّ بين يدي المصلي لأن الطراف صلاة. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
«أن رسول الله يق صلى والرجال والنساء يطوفون بين يديه بغير سترة مما يلي الحجر الأسودة 
الطبراني في الكبير» وفيه ياسين الزيات وهو متروك. مجمع الزائد :١1(‏ /131). 1 

[فية وينيغي أن يغرز أمامه: 00 «إذا صلى أحدكم 
فليجعل نلقاء وجهه شيئاً فإن لم يعد يهب مدأ إن لم يكن يعي خط يشر لامر ين اي 
أي وراء الستر والخط؛ أحمد وابن ماجه؛ قال ابن حجر: حسن وبهذا يوقي المار غير الشاعر من 
الإثم إن مر أمام مصلي وهو في الصلاة. قال الشيخ ظفر: والأمر بدرء المصلي للمار هو رخصة 


22 ملتقى الأبحر 


يسيب 


يكرا العا رار اوالفميى ؟ بهما إن عَدمت السّتْرَةٌ أو قَصَدَ المرور بيئهُ 
وبينها . 0 العرور: 

وخر ونام فخر مُمْجَرْئه عن القومء ولو ل لين را ب”" بطائَتهُ نَحِسَةٌ صم إن 
اليك ربل ا ركد ا ريا لين التررني لكا نووز بين ولاه رخامله كيل را 
تحرّك أحدّهُما بحركة الآخَر أو لا. 


00 
وكْره عَبَنهُ بثوبه” ' 'أر يدف وتلي الت 7 صَى إلا ميمكت السّجودٌ» وفرقَمةُالأصابه!' 5 


قال محمد في الموطأ: يكره أن يمر الرجل بين يدي المصلي فإن أراد أن يمر بين يديه فليدرأء ما 
استطاع ولا يقاتله؛ فإن قاتله كان ما يدخل عليه في صلاته من مقاتلته إياه أشد عليه من أن يمر هذا 
ين يدث ولا بلع اتحذا رأئ كاله إلا مووي عن أب سعيد الشدري رهن الله عه ثولت العاطة 
عليها ولكنها على ما وصفتٌ لك. وهو قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى. (ص: 98). 
عن المقداد بن الأسود رضي لتحم قال رن رابك طرق انه ملي إلن عورا سر 

شجرة إلا حكله علي نتاجييه الأيمن أو الأيسر ولا يعمد له عمداً»؛ أبو داود. عن طلحة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ية: (إذا وخ ضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من 
وراء ذلك مسلم (؟: 0١98‏ 

)١(‏ وسترة الإمام مجزثة: “عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد 
ناهزت الاحتلام ورسول الله م يك يصلي بالناس بمنى |! لى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف 
فنزلت وأرسلت الأتان ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك على أحد». رواه البخاري (1: .27١‏ 

)١(‏ ولو صلى على ثوب بطانته نجسة صح: يعني إذا لم يكن الثوب مخيطاً بين جانبيه بخيوط» أما لو 
كانت جوانبه مخيطة ولم يكن وسطه مخيطاً فلا بأس لكونه في حكم ثوبين. وكذا لو صلىء 
تصح الطهارة مكانه. 

فصل 
م 0 شروع في بيان ما يكره من الأعمال في الصلاة والكراهة إذا أطلقت أريد بها التحريمية؛ وهي 
من الحرام» ومعنى كره عبثه بثوبه» يعني به أو بدونه لغير حاجة» والحصى كما كان الحال في 
محر م عي ار لك و ار ل 
قال: ١لا‏ تمسح الحصى وأنت تصلي فإن كنت لا بد فاعلاً فواحدة» رواه الستة في كتبهم كما في 
نصب الراية. 

(4) وفرقعة الأصابع: شعي اذ كمرهيا ان راسد تست عن على رضئ اله غنه آنا رسول 
الله ككل قال: ١لا‏ تفقع أصابعك وأنت في الصلاة» : رواه ابن ماجه :١(‏ 19) والتفقيع: فرقعة 
الأصابع وغمز مفاصلها حتى تصوت. 


كتاب الصلاة 


واللي 0 والألتنا توالا" واشرافن ززاعنة*” “© وَرَدُ السَّلام بيليوا” أ 


وَالئَرَيُعُ بلا عدر" '» وكَفٌ ثوبه وسَذْلَهُ والتََاوْبُ” وَالتّمَطَيء وتغميض عَييْه 0 
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والتخصر: ايزوضم الندعاى الخاصوة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كك انهى عن التخصر 
في الصلاة». الجماعة إلا ابن ماجه. نيل الأوطار (؟: 171). 

والالتفات: والالتفات بتحويل الصدر عن القبلة مقدار أداء ركن يبطل الصلاةء والالتفات بميل 
الرأس شيِئٌ مكروه في الصلاة»؛ والالتفات بطرف العين لا بأس به وتركه أولى إِلّا لحاجة. 

قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله ويه عن الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاسة 
يختلسها الشيطان من صلاة العبد؛. رواه البخاري (1: 84 .)٠١‏ 

والإقعاء: الإقعاء أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على اللأرض. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي وَل بثلاث ونهاني عن ثلاث نهاني عن نقرة كنقرة 
الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات التعلب». رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط 
وإمناف صمي لجع الور د11 0/6 ١‏ 

ومعنى نقرة الديك: تخفيف السجود وأنه لا يمكث فيه إلا قدر وضع الديك مثقاره فيما يريد أكله. 
وافتراش ذراعيه: يعني يبسطهما على الأرض مع المرفقين ولا يرفعهما عن الأرض كبسط الكلب 
والذئب ذراعيه. 

رد السلام بيده: أما باللسان فيبطل الصلاة. وتقدم قريباً أن رسول الله يكِ لم يرد على جابر وابن 
مسعود سلامهما عليه وهو في الصلاة بيده ولا بلسائه. 

والتربع بلا عذر: لما فيه من درك سئة الجلوس في الصلاة. عن أنس رضي الله عنه قال: انهى 
رسول الله يدي عن الإقعاء والتورك في الصلاةا. أحمد والبيهقي وصححه |! لسيوطي في الجامع 
الصغير رمزاً (7: 184). 

وكفٌ ثوبه وسدله: كف ثوبه رفعه من بين يديه أو خلفه إذا أراد أن يسجد لأن فيه ترك السنة» سواء 
التسيدريه كن اللرابير ولد وقيل: لا بأس بصونه عن إلتراب. وسدل الكوب هو أن يجعل 
ثوبه على رأسه أو كتفيه ويرسل جوائبه ولا يدل يديه في كميهء لأنه شآن المتكبرين. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال رسول الله وَل : اأمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكشف شعراً و لا ثوباً». 
البخاري )١١ :١(‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله قِةِ انهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل 
فاه» أبو داود :١(‏ ) وعزاه العزيزي في الأربعة وقال: صحيح. ١‏ 
والتثاوب والتمطي : والتثاؤب حالة تعرض على الإنسان عند الكسل. 

والتمطي : وهو التمدد وهو مذ يديه وإبداء صدره لأنه سوء أدب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يه قال : «التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تشاءب أحدكم فليكظم ما استطاع» الترمذي وقال: 
حسن صحيح (19-1) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال 00 
الصلاة أو عند النساء إِلّا عند امرأته أر جواريه» . الدارقطني في الأفراد قال السيرطي: ضعيف. 
ونغميض عينيه : فإنه من فعل اليهود. ولمخالفة السنة في الصلاة من النظر إلى موضع السجود في 
القيام وهكذاء إلا إذا خاف فوت الخشرع بسيب رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره غمضهما. عن أبن 


ملتقى الأبحر 


والصّلاةُ مَعْقُوْصَ"'' الشَّعْرِء العا ينونه ؛ أذ في نياب البذُلَق 
ومَسْح جبهته”" فيها مِنَ الثراب» ونْظَرُهُ إلى الكَماء'! ا الآياتٍ” » أو النَّسِيحُ 
بِيدِوء خلافاً لهماء وقيامٌ الإمام في طاقي"2 المسجد وانفرادُهُ على الدّكان أو 


000 


فرق 


لك 


عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِّ: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا ينمض عينيه». رواه 
الطبراني في الثلاثة مجمع الزوائد )١78 :١(‏ وانظر إعلاء السئن (5: 85). 

والصلاة معقوص الشعر: العقص جمع الشعر وسط الرأس أو لف ذوائبه حول رأسه كفعل التساء 
حاشية مجمع الزوائد (1: ١‏ قال أبو سعيد: رأيت أبا رافع مولى رسول الله يك وقد رأى الحسن 
ابن علي وهو يصلي وقد عقص شعره فأطلقه وقال: «نهى رسول الله يك أن يصلي الرجل وهو 
عاقص شعره». رواه أبو داود في باب الرجل يصلي عاقصاً شعره )٠١١ :١(‏ والترمذي في باب 
كراهية كف الشعر في الصلاة. ْ 

الصلاة حاسر الرأس: تكاسلاً لأن ستر الرأس من تمام الزينة المطلوبة في الصلاة وقد نقل الإمام 
علي القاري رحمه الله تعالى أن رسول الله لِك ما صلى حاسراً قط إِلّا أن يكون محرماً . والله أعلم. 
أو في ثياب البذلة: أي ما يليسه في البيت ولا يذهب به إلى الناس إن كان عنده غيرها. عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ككللة: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن الله أحق أن يزين له» 
الطبراني في الكبير وإسناده حسن. مجمع الزوائد )١17(‏ وقال تعالى: ظحُدُوا رِيتتَو عِندَ كل مَسَيِر» 
[الأعراف: ١؟]‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما من كلام: والزينة اللباس وهو ما يواري السوأة وما 
سوى ذلك جيد البرّ والمتاع فأمروا أن يأخذوا زيتتهم عند كل مسجد. مختصر ابن كثير (؟: .)١9‏ 
ومسح جبهته: لأنه اشتغال بعمل غير لائق للصلاة وإزالة أثر السجدة المشعرة بالقرب من الله تعالى. 
إلا أن يكون ذلك لدفع الأذى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان النبي كَكهْ لا يمسح وجهه 
في الصلاة» الطبراني ورجاله موثوقون مجمع الزوائد .)١78 :1١(‏ 

ونظره إلى السماء: لأنه ترك محل النظر إلى موضع السجود الذي هو سئة القيام كمأ تقدم عن جابر 
ابن سمرة رضي الله عنه قال: ا ل لوي لك 
الصلاة أو لااترجع إليهم» مسلم (1: )١8٠‏ 

وعد الآيات: لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة. عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: 

رسول الله يَكيوْ عن عد الآتي في المكتوبة ورخمص في السبحة» أي النافلة. عد ل 
الأصبهاني بإسناده. انظر البناية :١(‏ ؟41) خلافاً لهما فإنهما قالا كباس ادلم يدر 
إلى ذلك لمراعاة سنة القراءة والعمل بما جاءت به السنة. 

وقيام الإمام في الطاق: المحراب بلا عذرء لا سجوده فيهء لاشتباه الحال على من على يميئه 
ويساره وعن الأئمة الثلاثة لا يكره قيامه فيه. واتفراده على الدكان» وهو المكان المرتفع والقوم على 
الأرض وقدر بذراع»؛ وكذا اتفراد الإمام على الأأرض والقوم على الدكان لأنه ازدراء بالإعامء وإن 
كان مع الإمام بعض القوم لا يكره فيهما. عن همام: ع لاسي ل 
مسعود بقميصه فجبذه فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أ ع الو سير ف لضا كين و 
ذكرت ذلك حين مددتني. رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري :١(‏ *7؟) وفي التلخيص 
000 صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» وفي رواية للحاكم التصريح برفعه. 


كتاب الصلاة 


الرقو هوام لبرت صف" فيه فُرْجَةٌ ولْبِسُ ثوب فيه تصاوير”' اكروات نكو 
فوق رأسِه أو بين يديْ أو بده صُوْدَة إلا أن تكونٌ صَغِيرةٌ لا تبدو للنَاظرء أو لكي 
ذي 3 أو مقطوعة الرأس 

207 '؛ وقبامٌ الإمام في المسجدٍ ساجداً في طاقه؛ 00 


إلى ظهر قاعدٍ يتحدّتُ؛ وإلى م مُصحنف) أو سيف مُعلّق!'»» ٠‏ أو إلى شمعء أ 
1 ا يَسجِدٌ عليها. 
وكُرِهَ البَولُ بي ظءُ فوقٌ مسجدٍ وعَلْقُ بابو وَالْأصَحٌّ جوارُهٌ عند 
الخو على متا 


داعو بكم بت رم 00 7 لاف 
ل 0 الول وتعير ةفو يف فب 1 


)١(‏ والقيام خلف صف فيه فرجة: عن الحسن قال: دخل أبو بكرة ة المسجد والنبي ظيْةِ راكع فركع دون 
الصف ثم دب حتى انتهى إلى الصف فلما سلم النبي يله من صلاته قال: «إني سمعت نفساً عالياً 
فايكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟» قال أبو بكرة: : أنا يا رسول الله خشيت أن تفوتني 
الركعة فركعت دون الصف ثم لحقت الصف فقال النبي وك ؛ «زادك الله حرصاً ولا تعد» أصل 
الحديث موجود في البخاري )١1١8 :١1(‏ وانظر تمام الكلام فيه من نصب الراية وتعليقه (؟: 579). 

() فيه تصاوير: هو في نفسه مكروه لأنه يشبه حامل الصنم فكيف في الصلاة (مجمع: )١15‏ وأن تكون 
فوق رأسه إلخ لما فيه من التعظيم لها والتشبه بعبادتهاء ولأنها تملع دخول الملائكة في ذلك 
المكان. عن عائشة رضى الله عنها أنها اتخذت على سهوة لها سترا فيه تمأثيل فهتكه النبى 6 
قالت: فاتمخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. البخاري في كتاب المظالم . 

(6) لا قتل الحية إلخ: أخذ في سرد ما لا يكره في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أمر 

رسول الله يك بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب». الترمذي وقال: حسن صحيح .)0١ :١(‏ 

(:) وإلى مصحف أو سيف: قال فى البحر الرائق: لا يكره أن يصلى وأمامه مصحف أو سيف سواء كان 
معلقاً أو بين يديه أما :سمحن فلأن فى تقديمه تعظيمة وتعظيمة عبادة والاستخفاف به كفر ومن 
قال بالكراعة إذا كان مطلقاً بائة تيه بأغل الكتاب' تزدزه لآن أغل التكتات يتعلوته للقراءة مثه :* وليسن 
كلامنا فيه وأما السيف فلأنه سلاح ولا يكره التوجه إليه فقد صح عن النبي يَكلِِ أنه كان يصلي للعنزة 
وهي سلاح (5: : 4؟) وحديث صلاة رسول الله وْةٍ إلى عنزة رواه مسلم .)١56 : 1١7‏ والعنزة 
بفتحات : هو مثل نصف الرمح أو أكبر شيتاً وفيها سان كسنان الرمح. وا ويكون 
في طرفها الواحد شبه الحربة. مجمع بحار الأنوار (7: /5/41). 

(5) وكره البول إلخ: لأن سطح المسجد له حكم المسجد حتى يصح الاقتداء بمن تحته» والمراد كراهة 
التحريم. (مجمع: : 4١١1‏ ولأنه مسجد إلى غنان السماء. , 

(5) ويجوز نقشه بالحص: يعني إذا تبرع إنسان سوى جدار القبلة» ونا مدقن قل مل سونال ارق 
إلّا ما يرجع إلى إحكام البناء. انظر البناية (1: 185). 

(0) فوق بيت فيه مسجد: وهو مكان في البيت أعد للصلاة فإنه لم يأخذ حكم المسجد. 
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بَابُ الوثَّرٍ والتَوافِل 


الوثْرُ واجبٌ” الي وو توه تلث وكقات7 ' يِسَلام واحلٍء يقرأ في كل 


د وسُورة 6 ويَنْتٌ في النيه دائماً قبل الركوع عدم كبر ورَفُعَ يديه» 


ولا يه 


000 


00 


يَقَنتُ فى صلاةٍ غيرّهاء ويتبع المُؤْتَمُ م ايت الوثْرٍ ولو بعد الركوع . 


فرع: قال في الدر: ومن المكروهات الصلاة مع مدافعة الأخبثين أو الريح؛ وفي مظان النجاسة كمعاطن 
الإبل» والمجزرة والمغتسل» والحمامء وجزم ابن الهمام في كتابه «زاد الفقير» بأنه إذا اغتسل في موضع 
من الحمام وصلى فيه فلا بأس به وكذا لو صلى في موضع نزع الثياب. (ص: 177). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كَلْهْ يقرل: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام ولا وهو 
يدافعه الأخيثان» مسلم (1: 4 وتقدم أن هذا من أعذار ترك الجماعة وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يخ «صلوا في مرابض الغئم ولا تصلوا في أعطان الإبل؛. رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح . (5511). 
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله يكلِةٍ قال: ا ا 
البيت ‏ يعني ظهر الكعبة ‏ والمقبرة» والمزبلة؛ والمجزرة؛ والحمام وعطن الإبل ‏ أي أماكن 
راحتها عند الماء . ومحجة الطريق». ابن ماجه وصححه ابن السكن التلخيص .)8١ :١(‏ 
باب الوتر والتوافطل 

الوتر واجب عند الإمام رحمه الله تعالى . عن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وله 
يقول: «الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا الوتر حق فمن لم يوتر 
فليس منأ». رواه أبو داود وسكت عنهء والحاكم في المستدرك وصححه :١(‏ 05") وقال: أبو 
المنيب العتكي مروزي ثقة. يجمع حديثه» ولم يخرجاه. وقال النيموي في التعليق الحسن (؟: 5): 
والحق أن إسناده حسن. وإليه ذهب الإمام ابن الهمام. انظر الأحاديث في إعلاء السنن  7:5(‏ ؟7؟) 
وإنما قال بالوجوب دون الفرضية» اران وهي لا تثبت الفرضية بنفسهاء وقال 
الصاحبان: سنة. والأدلة المتعددة للجانبين في البناية (1: 417). 
وهو ثلاث ركعات: قالت عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله وه يوتر بكلاث لا يفصل بينهن 
بسلام؛ رواه النسائي في باب كيف الوتر بثلاث (ص 4؟) وعن أبي بن كعب .رضي الله عنه أن 
رسول الله يَككِ "كان يوتر بئلاث ركعات كان يقرأ في الأولى ب سيج أسَمَ بَيِكَ كلوه وفي الثانية ب طقل 
ييا الكَدررن» وفي الثالئة ب «ثل هو الله كني . ويقنت قبل الركوع». النسائي (1: )١48‏ 
والدارقطني في سننه وانظر إعلاء السئن (5: 58). وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال: كان 
عبد الله لا يقنت في السّئْةَ كلها في الفجر ويقنت في الوتر قبل الركوع. ابن أبي شيبة وسنده صحيح إِلّا 
ل م النقي :١(‏ ؟١١5)‏ وفيه عن علقمة إلى ابن مسعودء 

نى الدراية: إسناده حسن )١١5(‏ وقال أبو بكر بن أبي شيبة : هذا الأمر عندنا وروى البخاري بسنده 
ل أَحَدَ» ثم يرفع يديه 
فيقنت قبل الركحة]. البخاري في جزء رفع اليدين وقال: صحيح (ص : 006 وعن جابر رضي الله عنه 


كتاب الصلاة 


ولا يَنْبَعٌ قانتَ الفجر خلافاً لأبي يوسف"'' بل يقفك ساكتاً في الأظهر: 


والسَّنّةُ قبل المَجدا" وبعدٌ الظّهْرٍ والمَغْرِبٍ والعشاء رَكعتان» وقَبْل الظهرٍ 


والجمعة وبعدها أربعٌ. :وعند أبي وتيت ' يعد الجفعة نينت 


ونيبَ”” الأرْيَعُ قبلَ العَضرٍ أو رَكْعَانِء والستُ بعد المَغْربِء والأريَعُ قبل 


قال: قال رسول الله ييخِ: «من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة» وذلك أفضل». مسلم كتاب صلاة المسافرين .)85١8 :١(‏ 

)١(‏ خلافاً لأبي يوسف: هو يقول يتابعه لأن الأصل المتابعة» والقنوت مجتهد فيه فلا يترك الأصل 
بالشك. فصار كتكبيرات العيدين ‏ يعني يتابع المقتدي الإمام في تكبيرات العيدين ولو زادت على 
ستة ‏ ولأبي حئيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إن قنوت الفجر كان لحاجة ثم تُرك. عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أنه قال: «قنت رسول الله َه شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل 
وذكوان ويقول عصية عصت الله ورسوله». رواه الشيخان آثار السنن )١19 :١(‏ وعلى هذا فلا بأس 
بالقنوت في النوازل والشدائد في صلاة الفجر وغيرها ٠‏ والله أعلم. 

(؟) والسنة قبل الفجر: ل موي يد أحياناً وهي نوعان: سنة مؤكدة 
واظب عليها رسول الله كله وتركها قليلاً» وسنة غير مؤكدة ويأتي ذكرها. 
قال عبد الله بن شفيق : سألت عائشة عن صلاة رسول الله يق عن تطوعه فقالت: «كان يصلي في 
بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرب 

ثم يدخل فيصلي ركعتين» مس اس الح بي ع ري ا وكان إذا طلع 

الفجر صلى ركعتين». مسلم :١(‏ ؟51١)‏ وقال رسول الله كلِ: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة 
ركعة بني له بيت في الجنة أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء 
وركعتين قبل الفجر» . الترمذي وقال: حسن صحيح. وقال أبو عبد الرحمن السلمي : «كان عبد الله 
ابن مسعود ‏ يأمرنا أن نصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً» . رواه عبد الرزاق في مصنفه كذا في 
نصب الراية (؟: لا ٠‏ وفي الدراية رجاله ثقات. (ص: : 177) وفي آثار السئن : إسناده صحيح 
(:41) وهو موقوف في حكم المرفوع فإن الظاهر أنه إنما كان يأمر بهذا لما ثبت عنده من النبي كك 
فيه شىء. إعلاء السئن (7: 7) وععن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَلْخِ: «إذا صلى 
أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعأ». رواه مسلم (1: 584). 

(؟») وندب: الندب الطلب والمندوب المحبوب هو ما يثاب فاعله وقد يسمى السنة غير المؤكدة» وهو ما 
فعله سيدنا رسول الله وَِهِ مع تركه كثيراً. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كلِةٍ قال: لارحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً». الترمذي 
وقال: حسن غريب )08-١(‏ وفي بلوغ المرام  ١(‏ 14) ورواه ابن خزيمة وصححه؛ وفي 
التلخيص:(١: )195١‏ رواه ابن حبان وصححه. إعلاء السنن (17: 5) وعن علي أن النبي كه «كان 
يصلي قبل العصر ركعتين؟ أبو داود قال النووي: وإسناده صحيح. شرح مسلم 255١ :١(‏ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله : امن صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيهن 
بسوء عدلن بعبادة أثنتي عشرة سنة». اين ماجه. وابن خخزيمة الترغيب (1: 6253 


ملتقى الأبحر 


العِشاءِ”'' وبعدها. 

وكُرِة الريادةُ على أربع بتَسْليْمَةٍ في نَفْل النّهار(" لا في نَفْلٍ اللّيْلِ إلى ثمان 
خلافاً لهما. ولا يُرَادُ على الثَّمانِ والأفضل فيهما رباع وقالا: في الليل المثنى 
أفضل . 

وطولٌ القيام أفضَل”” من كَثْرَةِ الرّكعاتٍ. 


لف 


00 


والأربع قبل العشاء وبعدها: قال في غنية المستملي (07749): وأما الأربع قبلها أي قبل العشاء فلم 

يذكر في خصوصها حديث؛ لكن يستدل له بعموم ما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل 

رضي الله عنه قال: قال النبي يكيِْ: «بين كل آذانين صلاة بين كل آذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن 
شاءه. البخاري :١(‏ 47). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله يَكَْهِ العشاء قط 
ندعل على الاخيلن اربخ ركعات أربت ركعات ابو داز وسكت هك تزفال في الغيل 

(257:5): رجال إسناده ئقات. 

وكره الزيادة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله وَلكِ يصلي الضحى أربع ركعات لا 

يفصل بينهن بسلام! أبو يعلى في مسنده؛ كذا في تصب الراية )59٠ :١(‏ وفتح القدير (1: 797) قال 

المؤلف: إسناده تحسن» وعن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنهما كم كان رسول الله يك يصلي 
الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء اللها مسلم (1: 589). قالت عائشة رضي الله عنها: «كنا 
نعدّ له سواكه وطهوره فيبعثه ما يشاء الله أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأً ويصلي تسع ركعات لا 
يجلس إلا في الثامنة؛ فيذكر الله ويحمده ويدعوه؛ ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي التاسعة» ثم 

يقعد فيذكر الله ويحمدهء ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناة. مسلم في قيام الليل ١(‏ : /51؟). 

وعن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يككِِ: «صلاة الليل مثنى مثتى تشهد في 

كل ركعتين». أبو داود في صلاة النهار» والنسائي وغيرهما. 

وطول القيام أفضل: قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله يَكِدِ: «أفضل الصلاة طول القنوت». 

مسلم )1١١ :١(‏ وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إن كان له ورد من الليل فكثرة السجودء وإلا 

فطول القيام. وهو الصحيح ولقوله يَكلخِ: «عليك يكثرة السجوها والله أعلم. 

فرع: السئن غير الراتبة» وغير المرتبطة بالفرائضص: 

٠‏ - صلاة الضحى ركعتين أو أربعاً واكشر: قالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله يله يصلي 
الضحى أربعاً لا يفصل بينهن بسلام». أبو:يعلى» وهو في مسلم بلفظ «كان رسول الله يك 
يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء اللهه. (1: 5194). 
وفي حديث أبي الدرداء عند الطبرائي من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين» 
الحديث. وعن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله وي يوم الفتح «صلى سبحة الضحى ثماني 
ركعات يسلم من كل ركعتين». أبو داود وسكت عنه (1: /491). 1 
وقال رسول الله يكلهِ: دلا يحافظ على صلاة الضحى إِلّا أواب قال وهي صلاة الأوابين». 
الحاكم في مستدركه وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي (1: 14”). 


كتاب الصلاة 


هالعاء ا هماود هد وا هد ها هاه فادها ه.ا هاه ع شاع واه جاع هادع واه واحد .د جم دواع وأقاه فاع .اماج هد امام وام 


؟ - صلاة تحية المسجد ركعتين في غير وقت كراهة التنفل: وينوب عنها الفرض والسئة الراتبة. قال 


رسول الله : «أعطوا المساجد حقهااء قالوا: يا رسول الله ما حقها؟ قال: «أن تصلي 
ركعتين قبل أن تجلس» الأثرء وهو في الصحيحين بلفظ «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 
حتى يصلي ركعتين؟ . 


٠“‏ صلاة الاستغفار بعد الذنب: عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يل يقول: «ما 


من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر له؛ ثم قرأ هذه الآية : 


«راديت ذا فَمَلَُا فَنَحِمَهُ أو ظَلموا نقْسمْ دَكَرا شدي [آل عمران: 16] إلى آخر الآيةء 
الترمذي وقال: حديث حسنء وأبو داود؛ والنسائي. إعلاء السنن (17: 074. 


صلاة الاستخارة: قال جابر :رضي الله عنه: كان رسول الله يلت يعلمنا الاستخارة في الأمور 


كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة 
ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم نإنك تقدر 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديتي 
ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاتدّره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت 
تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديتي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفه 
عني واصرفتي عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به؛. قال ويسمي حاجته: أي في أثناء 
الدعاء عند ذكرها بالكناية عنهاء وعلامة الرضا: أن يحصل اليقين وانشراح الصدر من غير شك 


ودغدغة؛ وهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب. كذا في اللمعات. والحديث رواه البخاري 


.)١ 6» :1( 


- قيام الليل من ركعتين إلى ثمان إلى ما شاء: عن أبيٍ أمامة الباهلي رضي الله عنه قال رسول 


الله يك: «عليكم بقيام اليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة 
عن الإثم». رواه الترمذي في كتاب الدعاء من جامعه» وابن خزيمة» والحاكم. انظر الترغيب” 
والترهيب )١١” :1١(‏ قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال لي رسول الله 
يه : دلا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل» البخاري .)١16 :١(‏ 


5 صلاة التسبيح: عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله يَكيِةِ للعباس 


ابن عبد المطلب: يا عباس يا عماه آلا أعطيك ألا أمنحك آلا أحبوك؛ ألا أفمل لك عشر . 
خصال إذا فعلت ذلك غفر الله ذنيك أوله وآخره وقديمه وحديثه؛ وخطأه وعمده. وصغيره 
وكبيره» وسره وعلانيته؟ عشر خصال : أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب 
وسورة فإذا فرغت من القراءة ذ ل ا ل إله إِلّا الله 
والله أكبر خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقول وأنت راكع عشراً؛ ثم ترفع راسك من الركوع فتقولها 
عشراً» ثم تهوي ساجداً فتقول وأنت ساجد عشراًء ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرأء ثم 
تسجد نتقولها عشراً ثم ترقع رأسك من السجود فتقولها عشرا فذلك خمس وسبعون في كل 
ركعة. تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل؛ فإن لم تستطع 
ففي كل جمعة؛ فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سئة مرةء فإن لم تفعل ففي 


م ع 2. .م )١(‏ 
وَالقِرَاءَة فَرْضٌ”'' في رَكْعَتَيْ المُرْضٍء وكل التَّلٍ والوثر. 


عمرك مرة». رواه أبو داود واد بن ماجه وابن خزيمة في صحيحه لون راك وري 
)١1١15-10١8:1(‏ قلت سكت عنه أبو داود (1: 2)149 وفي التلخيص الحبير: صححه أبو على بن 
السكن والحاكم (1: )١١7‏ قال الحافظ المنذري: قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة» وعن 
مو ا م ع لو و ل اا اومس اللو 
الآجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي رحمهم الله 
تعالى. وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس في صلاة التسييح حديث صحيح غير 
هذا. وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: لا يُروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا . 
يعني إسناد حديث عكرمة عن ابن ع عباس | ه المراد. من إعلاء السئن (لا 0 

صلاة الحاجة: عن عثمان بن خنيف رضي الله عنه قال: : إن عمي أتى رسول الله كَكْدِ فقال ايا 
رسول الله ادع الله أن يكشف لي عن بصري. قال: (أو أدعك؟؟ قال: يا رسول الله إنه قد شق 
على ذهاب بصري . فقال: «نانطلق فتوضا ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه 
إليك ينبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف لي بصري اللهم شفعه 
في وشفعني في نفسي) فرجع وقد كشف الله عن بصره ٠‏ رواه الترمذي وقال: حسن صحيح 
غريب» والنسائي واللفظ له. وابن ماجهء وابن خزيمة في صحيحهء والحاكم وقال: : صحيح 
على شرط البخاري ومسلم. وليس ا وإنما قال: فأمره أن يتوضأ 
فيحسن وضوءه ثم يدعو بهذا الدعاء. فذكره بنحوه. رواه في الدعوات عن الترغيب والترهيب 
(18:1ا). 

وعنه رضي الله تعالى عنه أن رجلاً كان ييختلف إلى عثمان بن عفان في حاجة لهء فكان عثمان 
لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته؛ فلقي عثمان بن نيف فشكا ذلك إليه فقال له عثمان: ائنت 
الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم كُل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا 
محمد يكَهِ نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي وتذكر حاجتك"» 
فالطلى الرجل فصت ما قال.ن .ثم أت باب عكمان قجاء البواب حي أعددييده وأدخلة على 
عثمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسةء وقال: ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال 
له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة. قال: ما كان لك من حاجة فائتناء ثم إن الرجل 
خمرج من عنده فلقي عثمان بن حنيفء فقال له: جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا 
يلتفت إلى حتى كلمته فين . فقال عثمان بن حنيف: والله ما كلمته ولكنى شهدت رسول الله كَل 
وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره فقال له النبي 46 «أوَ تصير؟» فقال: يا رسول الله إنه 
ليس لي قائدء وقد شق علي فقال له النبي و: «انت الميضأة فتوضاً وصل ركعتين ثم ادع بهذه 
الكلمات». قال عثمان: فو الله ما تفرقنا وطال بنا العحديث حتى دخل عليه الرجل كأنه لم يكن 
به ضرٌ قط . رواه الطبراني وقال: الحديث صحيح. عن مجمع الزوائد (؟: 904؟) والترغيب 
والترهيب )11٠ :١(‏ وانظر مصياح الزجاجة في حديث الحاجة للمحدث الشيخ عبد الله 
الصديق الغماري ومفاهيم يجب أن تصحح للشيخ الدكتور محمد علوي المالكي المكي . 


)١‏ والقراءة فرض: أي عملاً بمعنى أنه واجب في غير الثنائية» حتى لو ترك القراءة في الأولى والثانية 
وقرأ في الثالئة والرابعة جازت صلاته ويجب عليه سجود السهو إن سها ويأثم إن تعمد. مجمع 


كتاب الصلاة 


ويَلْرَمُ إتمامُ نَفْلِ شَرَ 00 ةم ولو عند الظلوع والغروب لا إن شَرَعَ ظانا 
الذاعلية ولو نَوَى أَرْيَعا” " وأَمْسَدَ بعدّ القُعودٍ الأول أو قبلَهُ قَضَى رَُعتين» وقالَ 
أبو يوست: يَقُضي أَرْبَعاً لز كسد فَبْلَهُ وكذا الخلا لو جرد الْأَرْبَعَ من القراءة أو 
َرأ في إحدى الْأَخْرَيينَ فحَسْبء داب اران اعرد دا رن 
في إحدى الأَوْليين أو إحدى الأخربين فقط قضى رَكْعَمَين اماق ولو قَرَأفى إحدى 
ل لبي" لا غيرء أو في إحدى الْأَوْآينِ وإحدى ارين كَضى أزيعا. وان 

لو 1كةالقية :1" الأول يل خط كلوانا محمد 

0 في مكانٍ فأدّاها في أَذْنَى شَرَفاً منه جَارٌ. ولو ةا 
أو صَوْماً في عَدِ فحاضت فيه لَرِمَها القَضَا لقَضَاءُء ولا يُصَلَّى بعد صلاة مِدْلها”” . 


ح الأنهر (ص: )١177‏ أي مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر. وكل ركعات النفل والوترء لأن اللأصل 
أن كل ركعتين من النفل صلاةء وأما الوتر فقد نقلنا قراءة البي يق في ركعات الوتر الثلاثة. 

)١(‏ ويلزم إتمام نفل شرع فيه قصداً: يعني شرع فيه بتكبيرة الإحرام أو القيام إلى الشفع الثاني إذا قتصد 
ذلك؛ لأن المؤدى وقع قربة فلزمه الإتمام صوناً عن البطلان لقوله تعالى: «آلا توا ملكي » 
[محمد: "”]. وقوله: عند الطلوع والغروب يعني: طلوع الشمس وغرويها فإن أفسد فعليه قضاؤه. 
لا إن شرع ظاناً أنه علي أي لا إن شرع ظاناً أن الشروع واجب عليهء ثم تذكر أنه أداءء فإنه ينقلب 
تفلا فيقطعه ولا شيء عليه. 

(؟) ولو نوى أربعاً : مثل صلاة الضحى يا ل ل ل 
أن التفل مثنى مثنى » وقال أبو يوسف رحمه اللاجطالن عسي ربعا لو أفسد قبله اعتباراً للمشروع بالنذر. 

(5) ولو قرأ في | إحدى الأوليين: قضى أربعاً اتفاقاً لفسادهما مع بقاء التحريمة»: لأن ترك القراءة في ركعة 
من الشفع الأول لا يبطل التحريمة. وقال محمد: يقضي ركعتين لأن ترك القراءة في إحدى الركعتين 
يوجب فساد التحريمة يعني الدخول في الصلاة عنده. 

(8) ولواترك القعدة الأول فيه يعتي في تقل ثواء أريعاً فاكتزء لأنه لما قام إلن'الثالقة :دون التعود الأول 
فقد جعلها صلاة واحدة أربعاً إن شاء أو ستا أو ثمانياً وقد تقدم أن رسول الله يه صلى ثماني 
ركعات لم يجلس إِلّا في آخرها. وهو في مسلم. 

(5) ولو نذر في صلاة: النذر إلزام المسلم نفسه بقربة من جنسها فرض أو واجب وسيأتي في موضعه إن 
شاء الله تعالى» فلو نذر أن يصلي في المسجد الحرام فأدى صلاته في مسجد رسول الله كل أو بيت 
المقدس أو بني أمية أو غيرها جازء لأن المقصود القربة وقد تمت 

(7) ولو نذرت صلاة أو صوماً في غد: فحاضت في ذلك الغد لزمها القضاءء لأن العبادة تلزم بالنذرء 
والحيض يمنع الأداء لا الوجوب في الذمة كصرم رمضان. مجمع (ص: 175). 

0 ولا يصلي بعد صلاة مثلها : قيل المراد هو النهي عن صلاة واحدة بجماعة مرتين في مسجد واحد 


وصَح التّقْلُ قاعداً”'' مَمَْ القّدرَةٍ على القيام» ولو تق رقا ] ننقعة اقم ار 
2 0 ج رلور عاو لا كو ل اع اق قث 072 7 5 
ويكْرَهُ لو بلا عُذْرِء وقالا: لا يَجَور إلا لِعَذْرِ. ويَتنفل راكبا”'© حََارِجَ المضر مُومِئا 


0 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يخ فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: القد هممت 
أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم من 
الحطب ببوتهم ولو علم أحدهم أنه يجد عظماً سميئاً لشهدها يعني صلاة العشاء؛. البخاري ومسلم 
واللفظ لمسلم (1: 775). 
قال الشيخ ظفر: فلو كانت الجماعة الثانية مشروعة لم يهم بإحراق من تخلف عن الأولى لاحتمال 
إدراكه الثانية. إذا ثبت هذا فتقول: أن وجوب الإتيان إلى الجماعة الأولى يستلزم كراهية الثانية في 
المسجد الواحد حتماً» فإنهم لا يجتمعون إذا علمرا أنهم لا تفوتهم الجماعة الثانية. . وقال: وإنما 
اختصت الكراهة بمسجد المحلة لانعدام علتها في مسجد الشارع والسوق وئحوهما فإن الثاس فيه 
سواء لا اختصاص له بفريق دون فريق» وهو مذهب أبى حنيفة وإليه ذهب مالك والشافعي كما فى ' 
رحمة الأمة (ص: 55؟). عن أبى سعيد رضى الله عنه قال: شجاء رجل ولا ساق وول الله يلق 
فقال اليكم يقجر على هذا؟ فقام رجل وسلن تعدا ترواه العرمدي رقال: حديف حبق وهو اقل 
غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي يك وغيرهم من التابعين. قالوا: لا بأس أن يصلي 
القوم جماعة في المسجد قد صُلي فيه. وبه يقول أحمد وإسحاق . إلخ )٠6 : 1١).‏ والحديث أخرجه 
أيضاً أحمد وأبو داودء : والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . كذا في آثار السئن ١(‏ اطردة 
انظر تمام الكلام في إعلاء السنن (5: 67417. 

)١(‏ وصع النفل قاعداً: أما مع شيء من العذر فتصح الصلاة مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً قاعداً ومستلقياً 
للعذر. عن عمران بن حصين رضي الله عنه وكان مبسوراً ‏ أي به باسور ‏ أنه قال: سألت رسول الله يلل 
عن صلاة الرجل قاعداً فقال: «إن صلى قائماً فهو افضل وإن صلى تاعداً فله نصف اجر القائم ومن 
صلى مستلقياً فله نصف أجر القاعد» . البخاري (1: )١12١‏ وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول 
الله وَقِ إذا مرض أو كسل صلى قاعداً». أبو داود. وقال عبد الله بن عسر رضي الله عنهما حدثت أن 
رسول الله بيِ قال: «صلاة الرجل قاعداً على نصف الصلاة». قال: فأتيته فوجدته جالساً فوضعت 
يدي على رأسه فقال: مالك يا عبد الله؟ قال: حدثت يا رسول الله أنك قلت: «صلاة الرجل قاعداً 
على نصف الصلاة» وأنت تصلي قاعداً؟ قال: «أجل ولكني لست كأحد منكم». رواه مسلم. قال 
النووي : أي ثوابي في النفل قاعداً كثوابي قائماً. هكذا قاله أصحابنا. نصب الراية (7: .)١5١‏ 

)١(‏ ويتتفل راكباً إلخ: أي خارج المصر قاصداً مكاناً يجوز قصر الصلاة إليه بأيّ وسيلة كان السفر من 
دابة أو طائرة» يصلي مومياً أي مشيراً بأن يخفض رأسه للركوع والسجود ويجعل خفضِة للسجود أكثر 
من خفضه للركوع» ولا يرفع إلى وجهه سجادة أو غيرها كما لا يفعل ذلك أيضاً المريض في صلاة 
الفرض إذا صلى بالإشارة. 
ولا يشترط في هذه الحالة استقبال القبلة ما دام راكياً. قال عامر بن ربيعة رضي الله عنه: «رأيت 
رسول الله ككِ - وهو على الراحلة ‏ يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله كك 
يفعل ذلك في الصلاة المكتوبة». البخاري (1: 1788) وعن جابر رضي الله عنه قال: «كان النبي 
يك يصلي على راحلته حيث توجهت به فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة». رواه البخاري. 


إلى أي جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ دَابَتهُ وبَتى بِنُرُولِه''' خلافاً لأبي يوسف. وبركويه لا يَبْني . 


فصل 
لنَْاويحُ سن مُوكنَة؟' في كل ليلةٍ من رَمَضْانَ بعد الهشاء قبل الوثّرٍ وبعدَهُ 


بجَمَاعَةٍ عِشْرونَ رَكْعَةَا" ب ِعَشْرٍ تسليماتٍ وجَلْسَةٍ بعد كل 3 بِقَذْرها. 
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فق 


وبنى بنزوله: يعني إذا افتتح الصلاة راكباً ثم نزل يبني أي يوصل ما بقي إلى ما صلى بركوع 
وسجود خلافاً لأبي يوسف فإن عنده يستقبل الصلاة إذا نزل. وبركوبه لا يبني يعني إذا افتتح 
الصلاة نازلاً ثم ركب استقبل الصلاة يعني ابتدأها ووجه الفرق أن الأول أدى أكمل مما وجب عليه 
لأن تحريمته غير موجبة للركوع والسجود لأنه يصلي قاعداً على راحلتهء والثاني أدى أنقص مما 
وجب عليه لأن تحريمته موجبة للركوع والسجود لأنه يصلي قائما على الأرض»ء وفي الركوب تصبح 
الصلاة بالؤيماء للركوع والسجود. 

فصل 
الترأويح سئة مؤوكدة: التراويح. جمع ترويحة» وهي في الأصل مصدر بمعنى إيصال الراحة ثم 
سميت الركعات التى آخرها الترويحة بها. 
وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء جميعاً بإجماع الصحابة ومن بعدهم من الأئمة» منكرها مبتدع ضال 
مردود الشهادة. مجمع (ص : ) وقد وأظب عليها الخلفاء الراشدون ومن بعدهم والنبي يلد بين 
عذر عدم المراظية علبيها مقرل ااخشيت أن تفرض عليكم؛. صلاها الناس بعد رسول الله عَِنِ 
فرادى»؛ والرجل يجتمع إليه النفر من الناس» حتى جمعهم عليها الخليفة عمر ب بن المخطاب رضي الله 
عنه سنة 14 و7١‏ ححيث أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس؛ والصحابة رضوان الله عليهم ساعدوه 
ووافقوه وأمروا بذلك من غير نكدير من أحدء وقد أثنى علي كرم الله وجهه على عمر رضي الله عنه 
حيث قال: «نور الله مضجع عمر كما نور مساجدنا». 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: «اكان رسول الله َل يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه 
بعزيمة فيقول: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه) فتوفي رسول الله يكل والأمر 
على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في نخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه على 
ذلك) مسلم. (1: ةا ؟). 
وعن تعلبة بن مالك القرظي رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يك ذات ليلة في رمضان فرأى ناساً 
فى ناحية المسجد يصلرنء فقال: لاما يصنع هولاء؟ا قال قائل: يا رسول الله هؤلاء ناس ليس 
معهم ترآن وأبي بن كعب يقرأ وهم يصلون بصلاته قال: (قد أحسئنوا وقد أصابوا». ولم يكره ذلك 
لهم. البيهقي في المعرفة وإسناده جيد آثار السئن (7: 204 
وعن عبد الرحمن بن عرف رضي الله عنه تال: قال رسول الله كَل: «إن الله تبارك وتعالى قرض 
ا و و انز لك وقامه إيماناً واعتا خرج من ذنوبه ككيوم ولدته 
أمها النسائي بسند حسن. . 


5 عشرون ركعة: لكان به رفني ين #كان رسول الله 2 يجتهذ في رمضان :ما لم يجتهد في 


حل ا ملتقى الأبحر 


بسسموسببببس يي يي يي يي ب 


وَالسّةُ فيها الحَنْمْ مَرّ و ترك لكسَلٍ القَوم» ونَكْرَهُ قاعدا”'' مع القُدرَةٍ على 
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القيام؛ ويُوتِرٌُ بجماعةٍ في رَمَضَانَ فَقَطاء والْأَفْضَلُ في السّنَن المَئِْلُ إلا التّراويت9 . 


زفق 


غيره». رواه مسلم. قال الشيخ ظفر: فإذا كان الثمان شأن صلاة الرسول وك السئة كلها فقد كأن 
شأنه في رمضان ركعات أخرى فيه تبلغ العشرين أو تزيد. وعن السائب بن يزيد رحمه الله تعالى 
قال: «كنا تقوم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر». رواه البيهقي في 
المعرفة وصححه العلامة السبكي في شرح المنهاج (التعليق الحسن ؟: 25 28) وفي لفظ له من 
طريق آخر قال: «كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان يعشرين 
ركعة قال: وكانوا يقرؤون بالمئين وكانوا كرهووة عل عق وى كن مره عنهاة حجن علا ا من كيده 
القيام». وصححه النووي في «الخلاصة»؛ وابن العراقي في «شرح التهذيب»» والسيوطي في 
«المصابيح». كذا في آثار السنن والتعليق الحسن أيضاً. إعلاء السئن (/1: 18) وقال أبن قدامة في 
المغني: والمختار عن أبي عبد الله رحمه الله تعالى فيها عشرون ركعة» وبهذا قال الثوريء وأبو 
حنيفة والشافعي وقال مالك: ستة وثلاثون إلخ (1: 807). 

والسنة الختم مرة: قال عبد الله بن عمرو بن حفص أخبرني: غير واحد أن عمر بن عبد العزيز 
أمر القراء أن يقوموا بذلك ويقرؤوا في كل ركعة عشر آيات. المدذونة )١54 :١(‏ وقال الحاكم: 
أخبرني محمد بن خالدء حدثنا مقسم بن سعيدء قال: كان محمد بن إسماعيل البخاري إذا كان 
أول ليلة من شهر رمضان يجتمع عليه أصحابه فيصلي بهم ويقرأ في كل ركعة عشرين آية» 
وكذلك إلى أن يختم القرآن. وكان يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن فيختم 
عند السحر في كل ثلاث ليال» وكانا. يحم بالتهان في كل يوم عمة» وبكون ختتمه عند الإفطار 
ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة. فتح الباري (481) وانظر تمام الكلام في صلاة التراويح 
إعلاء السئن» بذل المجهودء أوجز المسالك في شرح موطأ الإمام مالك للمحدث الفقيه محمد 
يوسف الكاندهلوي وقد جمع المعلق على هذا الكتاب أقوالاً صالحة في هذا الموضوع في 
كتابه : الصيام وأحكامه. 0 

وئكره قاعداً: لزيادة تأكدهاء وفي كتاب الخانية: أداء التراويح قاعداً اتفقوا على أنه لا يستحب بغير 
عذرء واختلفوا في الجواز فقال بعضهم: لا يجوز بغير عذر اعتباراً بسنة الفجرء وقال بعضهم: 
يجوز وهو الصحيحء بخلاف سنة الفجر فقد قيل إنها واجبة» إِلَّا أن ثوابه يكون على النصف من 
ثواب القائم. 


(9) إلا التراويح: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ قال: «صلوا أيها الناس في بيونكم فإن 


افضل صلاة الرجل في بيته إلّا المكتوبة». النسائي بإسناد جيد قال صاحب «البدائع» في سنن 
التراويح: منها الجماعة والمسجد لأن النبي يلِيةِ قدر ما صلى من التراويح صلى بجماعة في المسجد 
فكذا الصحابة رضوان الله عليهم صلوها بجماعة في المسجد فكان أداؤها بالجماعة في المسجد 
سنة. . إلخ. (1: 588). 


كتاب الصلاة ظ 


يُصِلَيٍ إمامٌ الجمُعَةٍ بالنّاس عند كسوفي ا لشّمِسٍ رَكْعيَّينٍ في كل ركعةٍ ركوعٌ 
واحدء ويُطيلٌ القراءةً وان ” "1 وقالا : يجهرٌ نم يدعو بَعْدَهما حتى تنجلي 
الشَّمسُء ال ل م ُرَادى رَكْعَئَينِ أو أَرْبَعَاً كالحُسوفي”*). 
ولخي والريح» والمرّع . 


فصل © الكسوف 

)١(‏ الكسوف للشمس والخسوف للقمر يقال: كسفت الشمس وحُسف القمره وما وقع في الحديث من 
كسوفها وخسوفها فيحمل على التغليب مجمع الأنهر (ص: .)١78‏ عن أبي مسعود الأنصاري رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِيِ: ١إن‏ الشمس والقمر أيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده وإنهما 
لا يتكسفان لموت أحد من الناس فإذا رآيتم منها شيئاً نصلوا وادعوا الله تعالى حتى يُكشف ما 
بكم؛. مسلم في كتاب الكسوف (5: 518). 
يصلي إمام الجمعة بالناس» يعني إمام له دخل في إقامة صلاة الجمعة مثل السلطان أو مأموره ممن 
له إقامة نحو الجمعة لأنه اجتماع فيشترط هذا تحرزاً عن الفتنة كالجمعة. 

(؟) وبطيل القراءة ويخفيها: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «أنكسفت الشمس على عهد 
رسول الله يكلِيٍ فقام رسول الله يَكِِِ لم يكد ير كع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسسجد ثم 
سجد فلم يكد يرفعء ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع» ثم رفع وفعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك». زاد النسائي: «من القيام والركوع والسجود والجلورس». وأبو داود في الكسوف 
(ص: 20١174‏ والحاكم في المستدرك :١(‏ 0*8 وقال: رواته صادقون. قال ابن حزم في المحلى 
2٠١0٠١ :62‏ بعد أن روى أحاديث الركوع والركوعين إلى خمس ركوعات: كل هذا في غاية الصحة 
عن رسول الله وَلْةِ وعمل به صاحب أو تابع. 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «صلى رسول الله كل صلاة الكسوف فجهر فيها بالقراءة». رواه 
الترمذي وقال: حسن صحيح ويخفي القراءة لرواية ابن عباس ولأنها صلاة نهارية. 

(") ولا يخطب: وما ورد أن رسول الله يَكيهِ خطب كان لردٌ توهم أنها كسفت لموت إبراهيم ابنه و . 

(4) كالخسوف والظلمة الشديدة نهار والريح الشديدة؛ والفزع الغالب والزلازل والصواعق وانتشار 
الكواكب والضوء الهائل ليلا والثلج والمطر 'الدائمين وعموم الأمراض منها الطاعون» وكل وباء 
طاعون ولا عكس . 
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب: قال الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب ما سو 
الكسوفين من الآيات كالزلازل والصواعق والظلمة والرياح الشديدة ونحوها لا يُعسلى لها جماعة 
وأمروا بالصلاة منفردين. ملخصاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يكب إذا كانت ليلة 
ذات ريع شديدة كان مقزعه إلى المسجد حعى تسكن الرييم وإذا جذدافي السماء يدث من نوف 
شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى تنجلي». الطبراني في الكبير. مجمع الزوائد (510:1). 


ملتقى الأبحر 


م يعو 6 
5 سا ُِ الاستتسّقاء 


لذ هناد بخقاعة فى الاشعنقه”؟ بل ذعاء واستيناز: فإن عدوا 
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ثُرادَى جَارّء وقالا: يُصلَّي”" الإمامٌ بالنّاس ركعتين يجهرٌ فيهما بالقراءق 


لق 


00 


قال في المجمع: يصلون فرادى بلا جماعة لتعذر الاجتماع بالليل أو لخوف الفتنة.. وقال: لأن 
ذلك كله من الآيات المخوفة» والله تعالى يخوف عباده ليتركوا المعاصي ويرجعوا إلى طاعته التي 
فيها فوزهم وخلاصهم. وأقرب أحوال العبد في رجوع العبد إلى ربه الصلاة. (ص: 179). 

قصل 4 الاستسقاء 
لا صلاة بجماعة. . : الاستسقاء هو طلب السقي من الله تعالى عند انقطاعه بالثناء عليه والفزع إليه 
والاستغفار. ثبت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. 
قال صاحب البدائع: لم ينقل عن النبي يل أنه صلى في الاستسقاءء وإنما الثابت المشهور عنه 
الدعاء. ركذا عن عمر رضي الله عنه» عن إعلاء السئن (8: .)١98‏ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «بينما رسول الله يك يخطب يوم الجمعة إذ جاءه رجل فقال: 
يا رسول الله قحط المطر فادع الله أن يسقيناء» فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلناء فما 
نمطر إلى الجمعة المقبلة» قال: فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله ادع الله أن يصرفه عنا 
فقال رسول الله يكه: «اللهم حواليتا ولا علينا» فقد رأيت السحاب يتقطع يميناً وشمالاً يمطرون ولا 
يمطر أهل المديئة». البخاري (1: 1784). 
وقالا يصلي الإمام بالناس. . : ويخطب. قال هشام بن إسحاق عن أبيه: أرسلني الوليد بن عقبة وهو 
أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله يك فأتيته» فقال: «إن رسول الله وخ خرج 
مبتذلاً متواضعاً متضرعاً حتى | تى المصلّى فلم يخطب كخطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع 
والتكبير وصلى ركعتين كما يصلي في العيد4. الترمذي وقال: حسن صحيح :1١(‏ 77) وفي النيل : 
تأوله الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر بالقراءة وكونها قبل الخطبة (*: 7757). 
وقال الشيخ ظفر: ولا يراد التشبيه في كونها مشتملة على التكبيرات كالعيدين . قاله الشيخ . 
فرع: في أدب الخروج للاستسقاء: قال الشيخ ظفر: قالوا: ويستحب أن يخرجوا ثلاثاً متتايعات 
وأكثر من ذلك لم ينقل. . وقد صرح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى باستحباب الخروج ثلاثاً وأما 
لم و لل لا لل ا ا 1 
وكذا الصحابة رضي الله عنهم فيما أعلم. . وقالوا : ويأمرهم الإمام بصوم ثلاثة أيام قبل الخروج» 
وبالخروج لم والتقرب بالخير» ثم يخرجون في الرابع صياماًء ولكل منهما أثر في الإجابة 
على ما ورد في أخبار نة تقلت وذكرها الحافظ في التلخيص الي بالتفصيل . قالوا: ويخرجون الشيوخ 
والصبيان والبهائم لآن دعاءهم إلى الإجابة أقرب كما في البخاري عن مصعب بن سعد قال : رأى 
سعد أن له فضلاً على من دونه فقال يلغ : : اهل ترزقون وتُنصرون إِلّا بضعفائكم؟». وأخرج الدارقطني 
والحاكم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : خرج نبي من الأنبياء» وفي لفظ لأحمد «خرج سليمان عليه 
السلام يستسقي فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء» فقال: ارجعوا نقد استجيب لكم من 
أجل شأن النملة». عن إعلاء السنن بتصرف (8: 167) وحين استسقى الناس عام الرمادة قام أمير 


كتاب الصلاة »2 


0 2 0000 2 2 شاع 1 7 # 
0 بعدّهما خُظبَتين كالعيدٍ عند مُحمَّدِء وعدي ل واه ولا 


م أن هم زفق 0 و و دم ىراه 5 1 ع 
عدت القوم. 3 ويَمَلِبٍ الإمام عند محمدء ويخرجون ثلاثة أيام مه فقط ولا 
0 : 0 : 
يحضر * اذك 


يَابٌ إِذَرَاكَ الفَرِيَضَة 
سود با 8 + 5 58 8 ماعرا م سقموره 
مَنْ شَّرَّعّ في فُرض”؟2' فأقيمَ إِنْ لم يَسْجَدْ للأولى يَقْطَمْ ويقْتّديء وإنّْ سَجَدَ وهو 


المؤمنين عمر رضي الله عنه فقال: «اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنيينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك 
فاسقنا"ا . رواه البخاريء وفي رواية الزبير بن بكار في الأنساب أن العباس رضي الله عنه قام يدعو 
فقال: إنه لم ينزل بلاء إلَّا بذنب ولم يكشف إِلَّا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك 
وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا الغيث واحفظ اللهم نبيك في عمه فأرخت 
السماء مكل الحبال حتى أخصبت الأرض وعاش الئاس وأقبل الناس على العباس يتمسحون به 
ويقولون له: هنيئاً لك يا ساقى الحرمين. وقال عمر رضى الله عنه : هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان 
تعدرق نذللك أبتدااون موا ل عد يناعي أبنانا اندها : 
مين موعن إن اليا رايت عشية يستسقي بشيبته عمر. إلخ. 
ووقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيد لحديث عائشة رضي الله عنها وفيه «فخرج رسول 
الله يكِدِ حين بدا حاجب الشمس. . الحديث». وفيه دعاء الرسول ككِيهِ: «الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلّا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا انت الغني 
ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين». الحديث أبو داود. 
(؟) ويخطب بعدها خطبة واحدة: لأن المقصود الدعاء. ولا خطبة عند الإمام لأنها تبع الجماعة ولا 
جماعة عندهة. 
زفق ولا يقلب القوم أرذيتهم: جاء في المصباح قلبت الشيء من باب ضرب» وقلبت الرداء حولته 
وجعلت أعلاه أسفله. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: ارأيت النبي له يوم خرج 
يستسقي » قال: فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر 
فيهما بالقراءة». خ )١74 :١(‏ قال العينى في شرحه البخاري: إن التحويل والقلب بمعنى واحد 
مشي +0 41 0 
فائدة: ذكر بعض الحلماء: أن تحويل الرداء من النبي يكل كان تفاؤلاً» لأنه انتفال من هيئة إلى هيئة» 
وتحويل من شيء إلى شيء ليكون ذلك علامة انتقالهم من الجدب إلى الخصبء» وتحولهم من 
الشدة إلى الرخاء. نصب الراية (©؟: 417؟). 
(؟) ولا يحضره أهل الذمة: لقوله تعالى: وما دمكه كن إلا في ستل [الرعد: ]١5‏ ولأنهم أهل سخط 
الله تعالى فلا يصلح حضورهم وقت طلب الرحمة. مجمع الأتهر (صى: .)١1١0‏ قال في الدر: ولا 
يمنعون أن يستسقوأ وحدعم. ٍ 
باب إدراك الفريصة 
فق من شرع في فر فرض فأقيم» أي أقيمت الصلاة لذلك الفرض يتم شفعاً» لما ورد من النهي عن التنفل بركعة 
واحدة» قال ابن مسعود رضي الله عنه : ما أجزأت ركعة واحدة. رواه محمد في الموطأ (ص: .)١115‏ 


ملتقى الأبحر 


عب 


في الرُباعي يُيِمّ شَفْعَاء ولو سَجَدَ للَالِئَةِ يم ويقمَدِي مُمَطْعاً إلا في العَضر”"2, ولو 
في القَجْرِ أو المَخرِب يَقْطَعّ ويقتدي ما لم يُقَيِ الثانِيةً بسجدة فإن قيّد يُهمْ ولا 
فيه ولو كان في سُنةِ الهِرِ أو المْعَةٍ فأقيم أو طب يقطعُ على شَفْعِ وقيل 
وَكُرة شُرُوةة" مِنْ مسجد أَذّنَ فيه قبل أن يُصِلَّيَ ما أَذْنَ لها إلا مَنْ مَنْ تُقَامُ به 
ا وإن صلَّى لا يُكْرَهُ إلا في الظهِر والعشاء إن شُرعَ في الإقا قامةِ”"' , 
ومن حاف فَوْتَ الفجر بجماعةٍ إن أدَى سَنْبَهُ يَتْركُها ويَمْتَديْء وإنْ رجا إِذْرَاكَ 
رَكْعَدَ لا رك" بل يُصلَيها عند باب المسجدٍ ويقتديئ» ولا ثقضى إلا تعا للفرض ؛ 
وعند محمد تُقُضَى بَعْدَ الطلوع”) 


لق إلا في العصر: وكذا الفجر لكراهة التنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» ويعد صلاة العصر 
حتى تغرب الشمس . وقد مضى الحديث الوارد في هذا في باب الأوقات المكروهة للصلاة. 

زقفق وكره خروجه من مسجد أذن فيه: عن أب تهريرة أرضني: اله عنه. قال قال رسول الله وَيعَ: «لا يسمع 
النداء أحد في مسجدي هذا ثم يخرج منه إِلّا لحاجة ثم لا يرجع إليه إِلَّا منافق». الطبراني في 
الأرسط ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (1: 44)) وعنه أن رسول الله يَهِ «رأى رجلا خرج 
بعدما أذن المؤذن فقال: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم». مسلم. وإن صلى وحده لعذر كأن يحين 
موعد سفره أو كان مريضاً أو معذوراً حتى لا يستطيع البقاء في المسجد جاز له الخروجء لأنه قد 
صلى الصلاة التي أذن لها إِلَّا أنه ترك الجماعة. 

(6) إلا في الظهر والعشاء: فإنه يكره له الخروج ولو صلى وحدهء حتى يصلي مع الإمام لأن التفل بعد 
الظهر والعشاء جائز» إلا أن يكون له عذر ذ في الخررج فلا شيء عليه. 

(4) لا يترك بل يصليها : لأن سه الفجر امه السسوه ولأنها لا تقضى إِلّا تبعاً لفرض الفجر على الأصح 
فيجمم بين أداء السنة وإدراك الجماعة ما أمكن. قال عبد الله بن موسى «جاءنا عبد الله بن مسعود 
موثقون (1: )١77‏ وعن مالك بن مغول قال: «أيقظت ابن عمر لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة 
فقام فصلى ركعتين») . الطحاوي وإسئاده صحيح. وفي الطحاوي عن ابن عباس» وأبي الدرداف 
وعثمان التهدي مثل ذلك . 
تكرو عل مزلا الميها؟ الكرام: وصران اله ابيع ,ومن تحدمو امن التايعن رقنيم الإمام: أبو,بعنيةة 
رحمه الله تعالى تتخصيصاً لقوله كل : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إِلّا المكتوبة». ٠‏ ثم هو مخصص 
بالوترء قال عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه : (إني لأوتر وأنا نا أسمع الإقامة أو بعد الفجر؛.' 
الموطأ وسلده مبححيخ + والله أعلم. وتمام الكلام في إعلاء السنن 48 عَم . 8١‏ ). 

(5) بعد الطلوع: أي تقضى عنده سنة الفجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح وأكثرء يعني بعد 


كتاب الصلاة 


و 


ويتركُ 2 الظهر في الحالين ويا في وفته قبل كن وغيرهما”". و 
الفرائتض الخمس والوثْرٍ لا يتقضى أصلا . 

ومن أدرك رَكعةً واحدةً مِنَّ الظهرٍ بجماعة لم يُصَلَه بجماعةٍ بل أدرك نَضُلّْهاء 
ومن أتى مَسْجداً ولم يُدْرِكُ جماعة يَتَطَوَعٌ قبل المَرْضٍ ما شاء ما لم يَف كُوْتَه. 

ومَنْ أذْرَكُ الإمامَ رَاكِعاً فكبّر”” رَوَقت حتى رَقَمَّ رأَسَهُ لمْ يُدرِكُ تلك الرّكعة 
ومَنْ رَكُعَ قَبْلَ إمايه فََدْرَكَهُ مام فيه صح رَكُوعُه*. 
يَابَ قَضَاءِ المّوائت00) 


)١(‏ ويترك سنة الظهر في الحالين: أي حال وف الجماعة وعدمهاء لأنها تصلى بعد الفرض. عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يِِ إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر» 
ابن ماجه ورواته ثقات إلا قيس بن الربيع ففيه مقال» وقد وثق. نيل الأوطار (؟: )77/١‏ قال الشيخ 
ظفر: فهو صالح للاحتجاج به. وفي العزيزي على الجامع الصغير (: 177) وإستاده حسن . 
قبل. شفعه: يعني قبل الركعتين اللتين بعد الفرض» وقيل بعدهما كما نقلنا عن عائشة رضي الله عنها 
من فعله كلةِ. والله أعلم. 

)١(‏ وغيرهما: يعني غير سئة الفجر والظهر من السنن. 

(؟) فكبر ووقف: لأن المشاركة في جزء من الركن شرط. ولم توجدء فيكون مسبوقاً فيأتي بها بعد فراغ 
الإمام. 

010 ومن ركع قبل إمامه: صح ركوعه وكره ذلك لما فيه من سبق الإمام» وقد نهى رسول اله كَل عن 
ذلك فقال: (أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل 
صورته صورة حمار». خ )1١١ :1١(‏ وقال: الا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما أسبقكم به إذا 
ركعت تدركوني به إذا رفعت إني قد بذّنت». أبو داود وسكت عنه (1: 07417 . 

باب قضاء الفوائت 

(5) باب قضاء الفوائت: قال الشيخ ظفر : ذهب أهل الظاهر إلى أن العامد لا يقضي الصلاة» لان انتفاء 
الشرط يستلزم انتفاء المشروط؛ يعني انتفاء الوقت يقتضي انتفاء الصلاة» لأن الماضي لا يعود. 
فيلزم منه أن من لم ينس لا يصلي . وقال النووي في جوابه في شرحه لمسلم (1: 758): إنما قيد 
في الحديث بالنسيان بخروجه على سبب إلخ. ثم قال: وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يجب 
قضاء الفائتة بغير عذر إلخ قلت: ومن حجج الجمهور ما ذكره الشوكاني في النيل بما نصه: 
والمحتاج إلى إمكان النظر ما ذكرنا لك سابقاً من عموم حديث «فدين الله أحق أن يُقضى؛ لا سيما 
على قول من قال: إن وجوب القضاء بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء؛ فليس 
عنده فى وجوب القضماء على العامد فيما نحن بصلده تردد» لأنه يقول: المعتمد للترك قد خوطب 
باليلا» بور ونمت لليدانأ ديعا فنا رت ديا ليده رالدية الا يمف لذ دان 13 5 #)سال كن الدر 
باب قضاء الفوائت قال: لم يقل المتروكات ظنَاً بالمسلم خيراً: إذ تأخير الصلاة عن الوقت بلا عذر 


التَّرتببُ بِينَ الفَائِئَةِ والوَْيَيّةِ وبِينَ القُوائتِ شَرْظ”'': قَلّو صلى فَرّضاً ذاكراً فَائِئَة 
0 


مس ب مه 0 ل وام © 2 عمو و - 2 
فُسَدَ كَرْضِه('' موقوفا عنده وعندهما باتَأ» فلو مَضَاها قَبْلّ أداء ستّء بَطْلْتْ فَرضِية 


ره 


١‏ صَحتْ عِنْدَهُ لا عندّهْماء والوثْرٌ كالمَرْض عَمَلا”" فَذِكْرُهُ مُفْسِدٌ خلافاً 


د كبيزة ولا تزول بمجرد القضاء ء بل بالتوبة أو بالحج (ص: .)١54‏ 
'قوله يَلةِ : «من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إِلَّا ذلك طرَأقِمِ أل إزحكرى ١+‏ 
البخاري :١(‏ 84) فإذا كان الناسي للصلاة ة حتى خرج وقتهاء والنائم عن الصلاة حتى خرج وقتها 
0 يؤمران بقضاء ما فاتهما من الصلاة» فمن ترك ذلك جهلاً وكسلاً فمن باب 
أولى أن يؤمر بالقضاء لبقاء الأمر بالصلاة في حقه. وأهل السنة متفقون على أن الأعمال ليست 
جزءا من الإيمان» وقالوا: لا تكفر بذنب. 
قال الإمام الطحاوي في عقيدته المسماة بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة: والإيمان هو الإقرار 
باللسان والتصديق بالجنان (ص: 48) وقال النوري: واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل 
الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً على كل حال. . .إلخ. (ص:7١٠)‏ 
نقلاً عن شرح مسلم (1: 517). شرح الطحاوية للميداني. وتارك الصلاة كسلاً لا يخرج عن 
الإيمان عند الأئمة الثلاثة ‏ وهو المرجح عند أحمد ‏ كما في المغني ‏ ومن جعلل العمل جزءاً من 
الإيمان شابه بقصد أو بغير قصد قول الخوارج الذين كفروا بالذنب. أو المعتزلة الذين جعلوا 
لا ا ل ا ل ونعوذ بالله من 
الخروج على أهل السنة. 

)١(‏ الترتيب بين الفائتة والوقتية شرط : عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم 
الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسبّ كفار قريش» قال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى 
كادت الشمس أن تغرب. قال النبي يكةِ: «والله ما صليتهاء فقمنا إلى بطحان ‏ واد بالمدينة كما في فتح 
الباري ‏ نتوضأ للصلاة وتوضاً بها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب». البخاري 
(: 85) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَيخِ: «من نسي صلاة فذكرها وهو مع 
الإمام فليتم صلاته وليقض الذي نسي ثم ليعد التي صلى مع الإمام؟ . رواه الطبراني في الأوسط ورجاله 
ثقات إلّا أن شبخ الطبراني محمد بن هشام المستملي لم أجد من ذكره. كذا في مجمع الزوائد (1719/:1) 
قلت: وهو أيضاً ثقة على قاعدة مجمع الزوائد. والحديث رواه الك في ندرالا اجن ا رين 
ابن عمر موقوفاً بأصح الأسانيد. ووصله مسلم وأبو داود وغيرهم» ولفظ مسلم «إذا رقد أحدكم عن 
الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى يقول: ْدَأَقِم لسَلْةَ لكرى4 [طه: 21١4‏ ني 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيحدء انظر إعلاء السئن (1586-5). 

(0) فسد فرضه: أي فسد أصل فرضه وقوفاً عند الإمام رحمه الله تعالى لا يحكم بصحته ولا بقساده» 
حتى لو صلى بعده ست صلوات أو أكثر لم يقضى -الفائتة وانقلب الكل جائزاً عند الإمام ولو قضى 
الفائتة قبل أن يمضي ستة أوقات بطل وصف الفرضية واتقلب تفلا . 
وعندهما باتا أي فسد فرضه فساداً باتاً أي قطعياً . 

(7) والوتر كالنرض عملا : يعني من حيث وجوب أدائه» فذكر الوتر فائتاً يفسد الفرض عند الإمام بناء 
على أن الوتر واجب عندهء ويلقب فرضاً عملاً» والوئر عندهما سنة وتقدم. 


كتاب الصلاة 


اكاة ور ضلى لطاع بلا زوفتو اننبا 8 متو الكنوالورر 1" ينيك الشة 
لاغادة العكاء ولأ عبد الوثر خلافا لهما وبطلؤق الفَرضِبَة ب لا ينل أَصْلُ الصَّلاةٍ 


م ارفك كك اد وبالتْسيان””", وَبِصَيرَوْرَة العُوائِتِ 220 
عقي أل فديية, ولا يَعودٌ يِعَؤْدِها إلى القِلّقء كَمَنْ تَرَكَ سِئَا أو كر , وس 


5 تمك مومعو 


يؤذي الوَقْتيّاتَ مم بَقَاءِ الفواتت ثم فَأتَهُ قن ايل فصلّى وفتيه بعذه ذاكراً 
صَحث دوق وكنا اولصي ترف إلا فَرْضاً أو فر ليق لطباي 
وقتية ذاكرَأء ولا يُقْتَل تارك الصّلاة عمو ها ما لَْمْ يَجد:- ولو أزتد عقي 


)١(‏ ثم صلى السنة والوتر به: أي 57 لأنها تابعة للفرض. ولا يعيد الوترء لأنه واجب 
عند الإمام وقد أداه في وقته بطهارة»: إذ وقته وقت العشاء لا بعدهء وقد سقط الترتيب بعذر النسيان. 

(0) ويسقط الترتيب بضيق الوقت: أي عن أداء الوقتية والفائتة بحيث لا يسعهما معاً. فإن كان الوقت 
يسع أحدهما صلى الوقتية» لأن الوقت الباقي هو وقت الصلاة الوقتية» أما الفائتة فهي فائتة سواء 
قضيت في هذا الوقت أو بعده» ولأن وقت الصلاة شرط فيجب أداء الصلاة فيه لقوله تعالى: #إنَّ 
َلصَّلَردَ كَانَتْ عَلَ الْمُؤيِيينت كنبا عَوَفوضا؟ [النساء: .]1١‏ 

(9) وبالنسيان: يعني أنه صلى الوقتية ناسياً أن عليه فائتة. فإذا تذكرها بعد الصلاة فليس عليه إلّا صلاة 
الوقتية . والنسيان عذر سماوي مسقط للتكليف. 

(4؟) وبصيرورة ة الفوائت ستاً: يعني بخروج وقت السادسة» لأن ما ا صلاة يوم كثيرء وفي 

التكليف بالترتيب في قضائها حرج» وهو مرفوع بقوله تعالى: «رمًا جَمَلٌ عَدَكٌ في لذن من حرج 

[الحج: 8ل/ا]. 

ولا يعود بعودهاء يعني لا يعود الترتيب الساقط بعوه الصلوات إلى أقل من ست بسبب قضاء 

بعضهاء ثم لا يعود صاحب ترتيب إِلّا بقضاء الصلوات الفائتة جميعها؛ فإذا لم تبق عليه قائتة عاد 

وجوب الترتيب في المستقبل. والله أعلم. 

يقتل تارك الصلاة عمداً ما لم يجحد: قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسماة ابيان السنة 

والجماعة» على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى : أهل الكباثر 

من أمة محمد يَلْْدٌ في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين 7 الله 

تعالى عارفين مؤمتين وهم في عشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله كما قال الله تعا 

في كنابه العزيز: <إنّ نه ا بَنفِدٌ أن مُترْكَ بو- وَيَمْودٌ ما دون يلق لِمن يَككدكه [النساء 00 

شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته. (ص1: 5 )٠‏ مع شرح الميداني 

لها. ومثله قول النووي على صعميح مسلم :١(‏ 07 أقول: فمعتقد أهل السئة وسط بين معتقد 

الخوارج الذين كفروا 0 أر ا القرض نهنا كان لد يرن عبل صالك + وففيدة المحرلة 

القائلين فيمن.مات فاعلاً المحرم أو تاركاً الفرض - دون أن يتوب ‏ إنه في منزلة بين الجنة والنار» 

زبين المرجئة الضالة الذين ١‏ مر ل الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة . معتقد 


0) 


يمصسر 


”2 صلاةٍ ثم أَسْلّم في الوقت لَزْمَهُ إعادَثّه ولا يلْرّمُ قضاء ما فاتَهُ زّمانَ الردة1" 


20200 


700007000 
ولو كانت الصلاة ‏ عارفاً بأنها فريضة لكن تركها كسلاً وجهالة: ذلك النوع من الناس مؤمن مذنب 
عاص لا يمحض للنار إن مات دون توبة ورجوع إلى الله تعالى» ولكنه إلى مشيئة الله تعالى إن شاء عفا 
عنه وأدخله الجنة مع أول الداخلين برحمته ولطفهء وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أدخله الجنة مع 
المؤخرين . والله أعلم . 

وقال الشيخ رشيد الراشد حفظه الله تعالى: حكم تارك الصلاة في المذاهب الأربعة: 

أما عند الإمام أبي حنيفة التعمان رضي الله عنه فإن تارك الصلاة يضرب حتى يسيل منه الدم أو 
يصلي» ثم يحبس إلى أن يصلي . 0 5 0 
وأما عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ترك الصلاة كسلا لا جحودا لوجوبها قتل حدأ لا 
كفراً بالسيف» ثم يُجرى عليه بعد قتله أحكام المسلمين من الغسل والصلاة عليه والدفن والإرث 
وأما عند الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: من ترك الصلاة كسلاً لا 
جحوداً قتل حدّاً لا كفراً بالسيف ولو صلاة واحدة بشرط إخراجها عن وقتها الضروري أو جمعه؛ 
ولو قال: أصليها ظهراً بمحل مجمع على وجوبها. وحكمه بعد القتل يغسل ويصلى عليه ويدفن في 
مقابر المسلمين ويورث. (ص:! .)5١‏ 

وأما عند الإمام أحمد رضي الله عنه فقد ذكر ابن قدامة عنه روايتين رواية يُقتل كفراً وردة» وأخرى 
يقتل حداً مثل رواية مالك والشافعي ثم قال: والرواية الثانية يقتل حداً مع الحكم بإسلامه كالزاني 
المحصن. وهذا اختيار أبى عبد الله بن بطة» وأنكر قول من قال: إنه يكفرء وذكر أن المذهب على 
هذا لم يجد في المذهب خلافاً فيه وهو قول أكثر الفقهاء. وقول أبي حتيفة ومالك والشافعي. 
وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : «يأتي على الناس زمان لا يبقى معهم من الإسلام إِلّا قول لا إله 
إلا الله فقيل له: وام رصي لا ا . وعن دالان قال: انتهيت إلى داري 
فوجدات شاة مذبوحة فقلت: من ذبحها؟ قالوا: غلامك» قلت : والله إن غلامي لا يصلي» فقالت 
النسوة: نحن علمناه فسمى . فرجعت إلى ابن مسعود فسألته عن ذلك فأمرني بأكلها . وذكر كلاماً في هذا 
الباب وبين المراد من الأحاديث المتشددة في أمر الصلاة. انظر المغني لابن قدامة الحنبلي (7 0 
نعم من ترك فرضاً ثبتت فرضيته بدليل قطعي لا شبهة فيه مستهزثاً به ومستهيتاً فقد كفر لاستهانته: 
ومن فعل محرماً ثبتت حرمته بدليل قطعي لا شبهة فيه مستحلاً له ومستهزثاً بنهي الإسلام عنه فقد 
كفرء لاستحلاله واستهزائه بالنهي . 

ولو ارتد عقيب فرض صلاة ثم أسلم في الوقت لزم إعادته: لأن أداءه الأول للصلاة قد حط بالردة» 
فعليه أن يصليها بعد عودته إلى الإسلام لانشغال الذمة بها. وذلك كأن يسب لمسلم إسلامه؛ أو 
يسب الله تعالى أو رسوله ول ومثله إنكار ما ثبت من الدين بالضرورة معاذ الله. قال الله تعالى «#إِنّمٌ 
من يرك بِأسَِّ مَتَدَ حَرّم َه عو لجن [المائدة: 0107 لين سرت لطن عملْكَ؟ [الزمر: 18]. 

ولا يلزم قضاء ما فاته زمان الردة: لأن الكافر عندتا لا يخاطب بالعبادات وقد فاته الأصل الذي هو 
الإيمان» ويجب عند الشافعي رحمه الله تعالى أي يلزمه القضاءء ولا يلزم الكافر الذي أسلم أن 
يقضي ما لم يصل من الصلوات من بلوغه إلى حين أسلم بالاتفاق. 


كتاب الصلاة ١‏ 


تل 2 


> 2ه شصسء(١ا)‏ 


ولا ل ا به 


بَابٌ سَُجُودٍ السَّهّو(") 


إذا سَهًا بزيادة أو 2-006 سجدتين بعل "التشليحتين: وقيل بيعل 


و و اويل ويأتئ بالصّ لا على النّبِيَ بل والدّعاءُ في قَعْدَةٍ السَّهِو 
هُوٌ الصَّحيحٌ . 


0010 


2 


0ظ 


- 


موس 1م خُ 2 7 عه 5م 2 ممع 
ويجب إن أفي دقوع أو قعود. أو قَدّمَ ركنا أو خرف أو كَرَرف أو غير 


إن جهل فريضته: 0 في المجمع: إذا أسلم الحربي بدار الحرب ولم يعلم وجوب الصلاة ونحوها 


ومكث زماناً ثم علم به لا يلزمه قضاؤه عتدناء أما لو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بالشرائع فيجب 
عليه؛ لأنها دار العلم وشيوع الأحكام» ذلا يكون معذوراً في ترك العلم (ص: .)١4#‏ 

باب سجود السهو 
سحود السهو: السهر غفلة القلب عن الشيء المعلوم فيتنبه له بأدنى تنبيه» ومعنى سجود السهو: 
سجود يلزم بسبب السهو في الصلاة كما يأتي؛ وأحكام هذا الباب تتعلق بالسهو دون العمد 
والقصد. 


وقيل بعد واحدة: وهو قول الجمهور وهو الأصح. لأنه قول كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود 
رضي الله عنهم . قال زيد بن علاقة رحمه الله تعالى: «صلى المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح 
من خلفه فأشار إليهم فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتي السهوء فلما انصرف قال: رأيت رسول 
الله بك يصنع كما صنعت". أبو داود وسكت عنه» ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

وأخرجه الملحاوي في معاني الآثار (1: )١53‏ وانظر أقوال العلماء في إعلاء السنن (9: )١74‏ 
نقلاً عن النروي على مسلم .)5١١ :١(‏ والله أعلم. 

وتشهد وسلم: أي بعد السلام وسجدتي السهو. عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي يل 
ا(صلى بهم فنسي فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم». البيهقي من طريق الحاكم (؟: 704) وسكت 
عنه أبو داود وابن حزمء وقال الترمذي: هذا حديث حسن؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين. انظر نصب الراية تعليقاً (؟: .)١71‏ وفتح الباري (7: 20/8 وعن أبي عبيدة قال: قال 
عبد الله بن مسعرد رضي الله عنه: «إذا قام أحدكم في قعود أو قعد في قيام أو سلم في الركعتين 
فليتم ثم ليسلم ثم ليسجد سجذتين يتشهد فيهما ويسلم». أخرجه سحنون في «المدونة الكبرى» له 
)١١8 :0(‏ ورجاله أشهر من أن يثنى عليهم غير خصيف وهو حسن الحديث إذا روى عنه ثقة وأيما 
رجل أوثق من سفيان فالأثر حسن جيد. إعلاء السنن 7: .)١57‏ 

ويجب إن قرأ في ركوع إلخ: لورود النهي عن قراءة القرآن في هذه الحالات» فترك القراءة ئمة واجب. 
(الدر: .)١58‏ ويمكن جمع متفرق الصور الموجبة للسهو في مسائل تقديم فرض أو تأخيره عن محلهء 
وكذا تكراره بأن ركع ركوعين . ترك واجب أو بعضه» تقديم واجب عن محله أو تأخيره عنه. 


واجبأء أو تركة. القراءة: وتاعير الغا إلى الثالثة بزيادة على التَشْهد 
وركوعين» ييا يَحْمَى ) وبالعكس» تدك القعودٍ الأزَّلٍء وكبن كله يروك 


إلى تَرْكِ الواجب وإن تَشَهّدَ في "القيام أو الرُكوع لا يَجِبٌ. 
ون سَها مِرَارأً يَكْفِيهِ سَجَدَانِ ويُلْرَمُ المُقتدي بِسَهْو إِمَامِهِ إن 


والعسسون جد مع إمامه ثم 3 


إن سَهَا عَن القعودٍ الأَوَّلِ وَهْرَ إليه أَقْرَبُ عَادَ وإلّا لاء ويَسْجدُ للسَّهُو”"2 وَإِنْ 
سَها عَن الأخير عَادَ ما لم يَسْجدْ وسَجَدَ للسَّهِو فإنْ سَجَدَ بَطل فَرْضَهُ بِرَفْعِهِء عند 
محمد وبوّضعه عند أبى يُوسّفَء وصَارّتُ تَفْلةً خلافاً لمحمد فيضم سادسة إِنْ شَاءَ . 

وإِنْ قَعَدَ في الرَّابِعةٍ ثم قَامَ عَادَ وسلْمَ ما لم يَسْجَدْءِ وإِنّ سَجَدَ َم َرْضهُ ويَسْجدٌ 
للسَّهُوء ويَضْعٌ سادسةً والرّكعتان تَفْلُ ولا عُهِدَةٌ لو مَطلع'"" ولأ حوعان من شه 
الطيب كاتني هبي" صاذهما تنظ ولو انمد ككاهماة وغنة محمد 
م نينا ولة “نعف عليه لو انمد 

رسام 3 5 2 2 ك4 5 عه 00 م ىقر أ وا لت 
ولو سحَد للسهو في شمع التطوع لا يسني عليه ولو بنى صَحء» وسلام مَنْ عليه 


-أما لو ترك فرضاً ناسياً له حتنى خرج من الصلاة: فلا بد من إعادة الصلاة: كما لو كان ترك الفرض 


ذاكراً له. 
ولو ترك سنة ناسياً أو ذاكراً» فقد أساء وليس عليه سجود سهو ولا إعادة صلاة. والله أعلم. 
000 والمسبوق يسجد مع إمامه ثم يقضي : المسبوق من أدرك الإمام بعد الركوع في الركعة الأولى فيسجد 


ا / 

(؟) وإن سها: ويسجد للسهوء لتركه الواجب. ولو عاد فسدت صلاته لرفضه ركنا وهو القيام لواجب 

وهو القعود الأول» وقيل لا تفسد لكنه يكون مسيئاً ويسجد للسهو لتأخير الواجب وهو الأشيه كما 
حققه الكمال وهو الحق. الدر المختار :١(‏ 9/85), 

ضرف ولا عهدة لو قطع : يعني لا يلزمه شيء لأنه ظان فيهاء وليس بقاصد. ولا يعدّ شارعاً في نفل أبطله» 
وفي قطع النفل صلاة كان أو صياماً أو حجاً يجب القضاءء لقوله تعالى: جل با املك » 
[محمد: ”1377 

(4) ومن اقتدى به فيهما: يعني من اقتدى بالإمام في الركعتين بعد الأربع والتي نسي فيها القعود د الأخير 
صلى الركعتين فقطء ف يصلي الترمن ستماة: رفن ريق فى نا رق الإناء رركيات 
الفرض الأربع التي عليهء ولا قضاء عليه عند الإمام محمد لو أفسد اعتباراً بالإمام الذي يعيد صلاة 
الفرض ولا يعيد الركعتين اللتين أضافهما إلى الفرض الفاسد بترك القعود الأخير فيه. 

(0) لا يبني عليه : يعني لا يبني شفعاً آخر أي صلاة ركعتين أخريين كيلا يقع سجوده في وسط الصلاة» 
إذ السجدة أثناء الصلاة لم تشرعء ولو بنى صح لبقاء التحريمة ويعيد سسجود السهو في المختار. 


الهو ' يُخرجة 2 لطا موقوفاً إِنْ سَجَدَّ عاد إليها وإلّا لا فَيَصِحٌ اقتداء مَن 


افتدى به بِعَدَ سلامهء ويصير فرضه ا نيه الإقامةٍ ة ويبطل وضَوؤُهُ بِقَهْمَهَةٍ إن سَجَدَ 
ول اقل وطن ديد اه 


ولواشك اتواغليه الكو ذه أن الوه تظلت د وله أن فد 

ل 0 إن ار امام نا ين 37 حر 
ه م اده 

كك 0م أنه تمه تكوافقك تافل ال على1 كعتين أَتَمّها وسَجَدٌ للسّهُو. 


)01( ل وروي يي 0 
لم يسجد لا يعود إليهاء لأن السلام محلل والحاجة إلى أداء السجود مانعة من التحليل فإذا لم يكن 
سجود عمل السلام عمله؛ وعلى هذا يصح اقتداء من اقتدى بهذا الساهي بعد سلامه الأول قبل 
سجود السهو لبقاء التحريمة. 

(5) ولو سلم من عليه السهو بنية أن لا يسجد بطلت نيته: لأنها غير المشروع فلغثٌ نية الظهر ستاً. 

(؟) وإن شك في صلاته إلخ: : فإن كان أول ما عرض له من عمره قطع الصلاة واستقبلها من جديد» وإن 
لم يكن أولاً بل ثانياً وأكثر تحرئ وعمل بغلبة ظنه دفعاً للحرج وسجد للسهوء وقعد في كل موضع 
احتمل أنه موضع القعود فرضاً كان أو واجباء لثلا يصير تاركاً فرض القعود أو واجبه وقد جاء في 
شأن. الشك أحاديث منها ما تأمر باستقبال الصلاة مثل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن 
رسول الله وله سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدر كم صلى؟ فقال: «ليعد صلاته ويسجد سجدتين 
قاعداً؛ الطبرانى فى الكبير. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الذي لا يدري كم صلى ثلاثاً أو أربعاً قال: «يعيد حتى 
يحفظ». ابن أبي شيبة؛: وفي نيل الأوطار وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر ٠عبد‏ الله بن عمرو 
ابن العاص من الصحابة. وإليه ذهب عطاء والأوزاعي والشعبي وأبو حنيفة (5: 6505). 
وجاءت أحاديث تأمر بالبناء على اليقين وهو الأقل» مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله جَيَلِِ: «إذا شك أحدكم في صلاته ذلم يدر كم صلى فليطرح الشك وليبن على 
ما استيقن ثم يسجد سجدتين». مسلم (1: )1١١‏ وقد جمع الإمام الفقيه إبراهيم النخعي بين هذه 
الأحاديث بأن عمل بها جميعاً في حالات مختلفة. قال الإمام محمد رحمه الله تعالى: 0 
حنيفة» :عن حماد» عن إبراهيم النخعي فيمن نسي الفريضة فلا يدري أربعاً صلى أم ثلاثاً قال: إن 
كان أول نسيائه أعاد الصلاة وإن كان يكثر النسيان يتحرئ الصواب» وإن كان أكبر رأيه أنه أتم 
الصلاة سجد سجدتي السهوء وإن كان أكبر رأيه أنه صلى ثلاثاً أضاف إليها واحدة شم سجد 
سجدتي السهو». كتاب الآثار لمحمد (ص: ””). وسنده صحيح انظر إعلاء السئن (17: 185). 

(:) توهم مصلي الظهر إلخ: والأصل في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «صلى بنا رسول 


0 2 
بَاب صّلاة المريضص 
وكير رما واي 


00 5 ١)ء‏ 5 ل مه 0-0 03 ا - 
ور علوة وهم دم موي 


0 2 5 58 # 50 
وإنْ تَعَذْرَ الركُوعٌ والسّجودٌ أُوْمَا برَأسِهِ قاعداً» وجعل سجوده اخفض » ولا يرفع 
مه الع تابه ولا وام أ لاا ١‏ لق ال تن قا 
إلى وَجهِهِ شيئا للسجودٍ فإنْ فَعَلّ وهو يخفض رأسَّه صم إيماؤه وإلا فلا يَصِحْ. 
وإِنْ تَعَذْرَ القُعودٌ أَوْمَأْ مُسْتَلقِياً وَرِجلاهُ إلى القِبْلَةِ أو مضطجعاً وَرَجهُهُ إليها. 
0 ع 3 0-0007 و ع 2 06 9 
وإِنْ تَعذْرَ الإيماء برأيِو”" أَخرَتْ. ولا يُومي بِعَيْنَيهِ ولا بحاجِبَيْهِ ولا بِقَلْبه. 


الله يل العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت ‏ إلى أن 
قال فأتم رسول الله كلِِ ما بقي من الصلاة ثم سجد. سجدتين وهو جالس بعد التسليم». البخاري في 
السهو (174١)؛‏ مسلم في السهو في الصلاة (1؟).. ولأن السلام ساهياً لا يبطل صلاته. 
باب صلاة المريض 
)١(‏ عجز عن القيام: الأصل في كيفية صلاة المريض حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: كانت 
بي بؤاسير نسالت النبي ككل عن الصلاة فقال: «صل قائماً فإن لم تستطع فعلى جدب». البخاري 
:»)١15١(‏ وزاد النسائي «فإن لم تستطع نفمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاة. نصب الراية )1١9/5:5(‏ 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي يكل قال: «يصلي المريض قائماً فإن نالته مشقة صلى 
جالساً فإن نالته مشقة صلى بإيماء يومئ برأسه. فإن نالته مشقة سبح». الطبراني في الأوسطء مجمع 
الزوائد (1: 511) قال الحافظ في الفتح: واستدل به من قال: لا يتنفل المريض بعد العجز عن 
الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالطرف . ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان» ثم على القلب 
لكون ذلك لم يذكر في الحديث» وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية. فتح الباري (1: 4) 
وعن جابر رضي الله عنه قال: عاد رسول الله يل مريضساً وأنا معه فرآه يصلي ويسسجد على وسادة 
فنهاه» فقال: «إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأوم إيماء واجعل السجود أخفض من 
الركوع». البزار ورجاله رجال الصحيحء كذا في ممجمع الزوائد (1: .)5١١‏ 
(؟) وإن تعذر الإيماء برأسه آخرت: يعني أخرت الصلاة فلا تسقط عنه بل يقضيها إذا قدر عليها ولو 
كانت أكثر من صلاة يوم وليلة إذا كان مفيقاًء وهو الصحيح كما في الهداية؛ وفي الثانية الأصح أنه 
لا يقضي أكثر من يوم وليلة كالمغمى عليه؛ وهو ظاهر الرواية» مجمع (ص: .)١54‏ وقال الشيخ 
ظفر: ثم اختلف المشايخ في معنى السقوط هل هو سقوط التعجيل أي يجوز له تأخير الصلاة ويجب 
القضاء إذا صحء أو سقوط بالكلية حتى لا يجب عليه القضاءء فالصلاة القليلة وهي صلاة يوم وليلة 
فما دونها لا تسقط بالكلية اتفاقاً» وإلما تؤخر ويجب قضاؤهاء وإذا زادت على صلاة يوم وليلة 
فصحح بعضهم وجوب قضائهاء والأكثرون على سقوطها بالكلية. وقال في «الظهيرية؛: عو ظاهر 
الرواية وعليه الفتوى وإن كان يفهم الخطاب. كذا في نور الإيضاحء والدر المختار والشافعية 
(: قلت: والحديث يحتمل الأمرين وإن كان المتبادر السقوط بالكليةء والأحوط القضاء إذأ 


كتاب الصلاة 


وإِنْ قَدَرَ على القيام'' وعَسجَرٌ عن الرّكوع والسُّجِودٍ يوميئٌ قاعداً وهو أَفْضَلُ من 
الإيماء قائماً 


00 


قَثَرَ على القيام بنَى قائماًء وقالَ مشو يدا قف زان الها بإيماء”" ا 


على لكوع والسجرة اكه وللمتطوع أذ يت ل ولو 
صلخ في ُلك جَارِ”*» قاعداً بلا عُذْرٍ صمّ خلافاً لهماء وفي المَرْبوطِ لا تَجُورْ 
بلا عذر. 


جح اصح والإيصاء بأداء الفدية إن مات في مرضه ذلك وهو يعقل. والله أعلم. أقول والفدية نصف 
صاع من بر أو صاع من شعير أو قيمته عن كل صلاة ومنها الوتر. نقل في البحر الرائق عن صاحب 
التجنيس قال: قال أبو حنيفة في متوضئ لا يقدر على مكان طاهر وقد حضرت الصلاة: صلى 
بالإيماء قضاء لحق الوقت بالتشبه» ثم يعيد ما صلى بالإيماء إعلاء السئن (9: .)١98 ١1/4‏ 
فرع: جرح يسيل إذا سجد: يصلي قاعداً بالإيماء لأن الصلاة بالإيماء أهون من الصلاة مع حدث 
أو نجس أو بدو عورة أو ترك قراءة. أمره الطبيب أن يستلقي على ظهره لينزع الماء من عينيه يصلي 
بالإيماء مستلقياً لأن حرمة الأعضاء كحرمة الجسم . 
مريض مجروح تحته ثياب نجسة وكلما بسط شيء يتنجس من ساعته يصلي على حاله؛ وكذا لو لم 
يتنجس إِلَّا أنه يلحقه مشقة بتحريكه. 


وجد الغريق ما يتعلق به أو كان يحسن السباحة بحيث يمكنه الصلاة بالإيماء بلا عمل كثير افترض 


عليه الأداء. 
)١(‏ يومئ قاعداً: لأن ركنية القيام لكونه وسيلة إلى السجود الذي هو نهاية التعظيمء فتسقط الوسيلة 
لسقوط الأصل . 


)١(‏ وإن افتتحها بإيماء: أي للعجز لأن اقتداء الراكم الساجد بالمومئع لم يجز فكذا البناء وإنما جازت 
الصورة الأولى لأن بناء الأدنى على الأعلى جائز كاقتداء المومئ بالصحيح. 

(5) وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيبى: أي تعب وضعف بلا كراهة اتفاقاً: وبدونه يكره اتفاقاً 
(الدر: )١56‏ والأصل فيه حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها «أن رسول الله ل لما أسنّ 
وحمل اللحم اتخذ عمرداً في مصلاه يُعتمد عليه» أبو داود وسكت عنه. 

(4) ولو صلى في فلك جارٍ: يعني لو صلى فرضاً في سفينة حالة كونها جارية في الماء جاز 
استحساناً. لأن الغالب دوران الرأس. وهو كالمتحقق. قال محمد بن سيرين ررحمه الله تعالى: 
[خرجت مع أنس بن مالك رضي الله عنه إلى أرض بليق سيرين حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر 
فأمّنا قاعداً على بساط السفينة وإن السفينة لتجرٌ بنا جرًاً]. الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. 
مجمع الزوائد (1: 07019 . ش 


ملتقى الأيحر 


ون ا لوو شلية و كا وبل لعب "ون انيف 1 تنم ا رمف 


محمَّدٍ يقضئ ما لمْ يَدْخُلَ وَفْتٌ سادسة. 


00 


وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز إِلّا قائماً. لأن القيام مقدور عليه فلا يترك إِلَّا لعذر. قال الشيخ 
ظفر بعد كلام: فتجوز الصلاة في السفينة قائماً اتفاقاً سواء كانت مربوطة بالشط أو كانت سائرة» 
كما ذكره في «الدر) وغيره. قلت: وكذا تجوز في القطار والطيارة لكونه كالسفينة. قال في 
«البدائع؟: والسفيئة كالأرضى لأن سيرها غير مضاف إليه. فلا يكون منافيأ الصلاة بخلاف الدابة فإن 
سيرها مضاف إليه )١١9 :١(‏ وكذا القطار والطائرة سيرها لا يضاف إليه فكان بمنزلة الأرض فتجوز 
الصلاة فيها قائماً إن قدر على القيام. وقاعداً إن لم يقدر. إعلاء السئن (7: )١85‏ قال في الدر في 
الصلاة على السفيئة: ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما دارت (ص: .)١55‏ وهذا يعني أن 
المصلي في الطائرة مثلاً يضع أمامه البوصلة فكلما رأى أن الطائرة مالت عن القبلة اتجه هو إليها 
وهو في صلاته . 

قال الإمام الكاساني رحمه الله تعالى: إذ! كان على الراحلة وهو تخارج المصر وبه عذر من النزول 
عن الدابة من خوف العدو أو السبع أو مكان فيه طين أو ردغة يصلي الفرض على الدابة قاعداً 
بالإيماء من غير ركوع أو سجودء لأن اعتراض هذه الأعذار عجز عن تحصيل تلك الأركان من 
القيام والركوع والسجود فصار كما لو عجز بسبب المرض إلخ. 

قلت: وراكب القطار والطائرة لا يستطيع إيقاف القطار أو إهباط الطائرة إذا أراد الصلاة فهل يسقط 
عنهما استقبال القبلة في صلاة الفرض؟ . 

ومن أغمي عليه: قال في المجمع: وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيلزم 
الحرج» وإذا قصرت. قلت: فلا حرجء والكثير أن يزيد على يوم وليلة لأنه يدخل في حد التكرار 
عن يزيد مولى عمار أن عمار بن ياسر رضي الله عنه أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
فأفاق نصف الليل فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الدارقطني )١95١1(‏ عن نافع بن عبذ الله 
بن عمر رضي الله عنهما الأغمي عليه أكثر من يومين فلم يقض» الدارقطني. وعن إبراهيم النخعي عن 
ابن عمر أنه قال في المغمى عليه قال: يوماً وليلة يقضي. أخرجه محمد في كتاب الآثار (ص: 837) 
قلت: إسناده صحيح ومراسيل النخعي صحاح كما مر غير مرة. قال محمد: وبه نأخذ حتى يُغمى 
عليه أكثر من ذلك وهو قول أبي حنيقة. إعلاء السئن (7: 191). 

في المحيط: لو حصل الإغماء بما هو معصية كشرب الخمر أكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء 
اتفاقاً . 


كتاب الصلاة 


يَابُ كوه توف 
يَجِبُ على مَنْ ثلا آية9" مِنْ اس ان في الأعراف» وَالرَعْدِ والبّحلٍ» 


والإسراي ومريم» والحجٌ ولك والفرقان» والتّملٍِء وآلم تنزيل » وص » وفصّلتٌ» 
والنجمء والانشقاق» والعَلق. وعلى من سَية*© ولو غيرَ قاصدلء وعلى المؤْنّم 


00 


زفرة 


يق 


باب سجود التلاوة 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ككل «إذا أمر ابن آدم بالسجود فسجد اعتزل الشيطان يبكي 
ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأُمرتٌ بالسجوه وأبيت فلي الثار». مسلم في 
كتاب الإيمان (1: )1١‏ والأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب» فسجدة التلاوة واجبة عندنا. والله 
أعلم. 

يجب على من تلا آية: وعلى من سمعها من مكلف . قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «السجدة على 
من سمعها». ابن أبي شيبة؛ ولعبد الرزاق مثله ذكرهما الحافظ في الدراية» وعن عبد الله بن عمر رضي 
ويا 0000000 
مكاناً لوضع جبهته في غير وقت الصلاة». البخاري ومسلم وأبو داود ا 

قال الشيخ ظفر: مواضع السجرد في القرآن منقسمة إلى أنواع منها ماهوأ ار 
للرجوب» كما في آخخر سورة النجم والعلق. ومنها ما هو إخبار عن إستكبار الكفرة 0 
مجعاعك مالتتيم حصي ويدياحا كر إعبار اين تضرع المطيين حي علدا ميا بكيم لثرلة 
تعالى : «أرليِكَ أَرنَ هذى د فَهُدَهُهُ م اتَتَدةُ»ه [الأنعام : ]٠‏ ولا يخفى أن الأمر والإخبار كما 
ا ل ار و ل ” لاء كما أن السماع 
والإنصات للقرآن يجب على كل سامع سواء جلس لها وقصد سماعها أوْ لا. ومن ادعى الفرق بين 
السامع والمستمع فليأت ببرهان. إعلاء السئن 7: 194). 

مواضع السجود: سورة الأعراف آخخر آية (3١؟)‏ سورة الرعد آية )١5(‏ سورة التحل آية (149) سورة 
الإسراء آبة )1١1(‏ سورة مريم آية (04) سورة الحج آية (14) سورة الفرقان آية (1) سورة النمل آية 
)١0(‏ سورة التنزيل آية )١5(‏ سورة ص آية (54؟) سورة فصلت آية 69 سورة النجم آية (؟5) سورة 
الانشقاق آية )١1(‏ وسورة العلق الآية الأخيرة .)١9(‏ 

ولم يجب عندنا السجود في آخر سورة الحج آية (9/) لأنها آية آمرة بالصلاة عامة لا بالسجود 
.خحاصة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى بالسجودين في سورة الحج, ولم يقل بالسجود في سورة 
ص . ولكل وجهة. انظر إعلاء السنن (97: .)5١١‏ 

وعلى من سمع من غير قصد: يعني من سمع بقصد السماع أو سبق إلى أذنه بغير قصد. قال في 
00 وعندهما أن السامع إن علم أنه قرآن فعليه السجود وإلا فلاء ولا بد أن يكون السامع أهلاً 
لوجوب الصلاة عليه.» حتى تجب على جنب إذا سمعها دون الحاتض والنفساء والمجئون والصبي 
والكافر كما في بعض المعتبرات. وفي المحيط تجب لو سمع من كافر أو صبي عاقل أو حائض أو 
نفساء أو جنب» ولو سمعها من مجنون أو نائم لاء ٠‏ لأن التلاوة صدرت من غير معرفة ولا تمييز 
(ص: )١67‏ ولاب ماع صدى الصرقايار السيسدةء وتجب بسماعها من قارئ ولو تسجيلاً 
لاد الكتتمر فرضوت القارى لا رسع صبرتم والله أعلم. 


ملتقى الأبحر 


لي تي يي حي 


بقلاوة إقامه ع ؤلا يحت بعلاري”© أصة إلا على سامع ليس مَعَه في الصّلاة؛ ولو 
شيعه انض * "يمن :لبد ينه لا تتكة فى الطللاء وكنكد بعدها دان قي 
فيها لا تجورٌ ولا تبْظل صَلاتة. 

ولو سَمِعَها من إمام فَاقْتَدَى به قبل أنْ يَسْجدَ سَجَدَ مَعَهُ وإنٍ اقْتَدَى بعدما سَجَدَ 
إن في تلكَ الرّكعة لا يَسْحدُ أضلاً وإِنْ في غيرها سَجَدَها حَارِجٌ الصَّلاةٍ كما لو لم 
يقت 0 تُقْضَى الصّلا تيه( حارجَها . 

ها ثم دَحَمَلَ في الصّلاة وأعادها وسَمَدَ كَمَنْهُ عَن الثلاوتين» وإ ,ستل 

لأوى ثم بع وأعاتما يشخ أرى. ولو كَرّرَ آي واحدة في مجلس واحدٍ كَمَنْهُ 
سعد وعد حوره ولي انا لي ا ا الوب والنياسة:"2 والانتقال 
ا راوج مخز الخاون تعزو الوجرك عل زان 
: عباس اكالي: وإِنْ تَبَدّلَ مجلس الثاني واتَّحَدَ مَجْلِسُهُ لا. 

ا 
ولا سّلام. 


أن يَسْحْدَ بشرائط الصّلاةٍ بين تكبيرتينٍ من غير رَفْع يد ولا تَشَهُدٍ 


2 


. ولا تجب بتلاوته أصلاً: يعني لا يجب سجود التلاوة لو قرأ المؤتم آية السجدة في صلاة إمامه لأنه‎ )١( 
ممنوع من القراءة خلف الإمام. فلا تجب في الصلاة ولا خارجها.‎ 

(؟) ولو سمعها المصلي ممن ليس معه: يعني لا يسجد لها في الصلاة لأنها ليست صلاتية لأن سماعه هذه 
القراءة ليس من أعمال الصلاة. مجمع (ص: 191) ويسجد بعدها لتحقيق سببها وهو السماع. 

إفرة 0 لا تجوز: يعني فيعيدهاء لأن فعلها في الصلاة وضع ناقس لكونه في غير محله. 

(:) ولا تقضى الصلاتية خارجها: لأن قراءة القرآن في الصلاة أفضل ذ فلم يجز أداؤها خارج الصلاة لأن 
0 بالناقص» فيكون مسيئاً بتركها عمداً. 

(4) وإن بدلها أو المجلس لا: يعني إن بدل آية السجدة فقرأ أ أولاً مثلاً آخر الأعراف ثم آخر الانشقاقء 
أو بدل المجلس بأن قرأ آية السجدة ة في غرفة من ببته ثم أعادها في غرفة أخرى ٠‏ فلا تكفيه السجدة 
الواحدة» بل تتكرر لتغير الآية وتغير المجلس . والله أعلم . 

(1) وتسدية الثوب: أي تسوية سداه. يغرز في الأرض خشبات ثم يذهب ويجيء مع الغزل ليسوى 
السدىء والدياسة والكراب حرث الأرض - والسبح في نهر أو حوض» ل ره 
إلى آخر يعد انتقالاً فتتكرر السجدة بتكرر تلاوتها. مجمع (مع تصرف: .)١54‏ وعلى مثل ما ذكرنا لو 
كرر آية السجدة على الذابة وهي تسير به؛ والسيارة والطائرة تتكرر السجدة لتبدل المكان. 

(0) كيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة: من الطهارة من الحدثين وستر العورة؛: واستقبال القبلة والنية وتؤدى 
في كل وقت» وهي سجدة واجبة بين تكبيرتين للسجود وأخرى للرفع وهي سلة؛ لا ترفع فيها الأيدي 
كما يفعل في افتتاح الصلاة » وليس بعدها تشهد كسجدة السهوء ولا سلام كما هو الأمر ني 
الصلاةء لأنها سجدة وليست صلاة. والله أعلم. 


كتاب الصلاة 


ا 


وكُرِة أنْ يَقْرَاً سورةً ويّدَ 
يتين َبْلّهاء واستّحيِنَ إخفاؤها 7 كا 
يَابَ المسَافِر290) 
مَنْ جَاوَرٌَ بُيُوتَ مِضْرو' ' مِنْ جانب خُرُوجِه مُرِيْداً سَيْراً وَسَطاً ثلاثة أيّام قَصَرٌ 
الفَرْضَ الرُبَاعيٌ وَصارٌ فَرْضّهُ فيه رَكْعَتينت”*©. واعمّيرَ في الوّسَّط0 في السَّهْل سَيْرُ 


)١(‏ واستحسن إخفاؤها: شفقة على السامع لأنه قد لا يكون مستعداً للسجود الآن فيؤخرهاء وقد ينساها 
فيبقى عليه الوجوب فيأثم؛ ولو كان السامع متهيئاً للسجود ينبغي للتالي أن يجهر حثاً على الطاعة. 
(؟) وتُقضى: لأنها واجبة؛ فيفعل فيها ما يفعل فى الواجبات من القضاء. والأصل فى سجدة التلاوة 
الفورية لأنه مقتضى قوله سبحانه: روأ سُيّدَاكه [مريم : 58]» وقيل إن غير الصلانية واجبة وجوباً 
متراخياً والسنة فبه الفورية. ويندب القيام قبل السجود وبعده لظاهر قوله تعالى: خَرُوا» . والله أعلم. 
باب المسافر 

() المسافر: السفر لغة: قطع المسافة. وشرعاً قطع مسافة تنغير به الأحكام من قصر الصلاة الرباعية» 
وجواز ترك الصيام من رمشمان؛ والمسح على الخفين إلى ثلاثة أيام ولياليها. والشرط فيه أمور 
ثلاثة: ١‏ - نية السفر. 7 مباشرته والخروج من حدود البلد ولو من الجهة التي خرج هر منها. - 
قصد مسافة تقطع بسير الإبل والأقدام في ي اثلاثة أيام . وذلك (87) كيلو متر وأكثر: سواء قطع 
المسافة في ثلاثة أيام أو في ثلاث ساعات. تخفيفا من ربكم ورحمة. 

(4) من جاوز بيوت مصره إلخ: فلا يعد مسافراً من عزم على السفر أو جاء موقف السفر أو ركب السيارة 
ما دام داخل البلد» ولو أنه مُنع من السفر فبماذا يحل له الإفطار مثلا؟! 
قال أبو الأسود الديلي: «خرج علي رضي الله عنه من البصرة فصلى الظهر أربعاً ثم قال: إنا لو 
جاوزنا هذا الخص لصلينا ركعتين». يعني لو تجاوز حدود البلد في سفره الذي يقصده قبل أن 
يصليء رواه ابن أبي شيبة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: «سافرت مع رسول الله كد ومع أبي بكر 
وعمر كلهم يصلي من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها ركعتين في المسيرة والقيام بمكة'. 
رواه مالك وإسناده صححيح . 7 
وقدرت أدنى مدة السفر بثلاثة أيام أخذاً من قوله ككِ: ١لا‏ تسافر المرأة ثلاثة أيام إِلّا ومعها ذو 
محرم؟. . رواه البخاري. وقد أجاد في إعلاء السئن في تحديد مسافة السفر (/1: )١75‏ فانظره. 

(5) وصار فرضه ركعتين: يعني وجب عليه أن يصلي الفرض الرباعي ركعتين لظاهر قوله تعالى : ديس 
ميك خخ أن عسوا ون الصّكرويه [المائدة + 18 : 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «(صحبت رسول الله وَكْهٌ فكان لا يزيد في السفر على ركعتين 
وأبا بكر رضي الله عند وعمر رضي الله عنهه. البخاري )١194 :١(‏ وفي رواية مسلم اصحبت رسول 
ال وي في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى 
ماله ومست ني ذا ورزساى معاي بح افرقية اروي انب عيضي افد 1 يزد على 
ركعتين حصتى قبضه الله وقد قال الله تعالى: ل##إلَْدُ كن كف يسول أو شر ته 
[الأحزاب 015١:‏ مسلم .)١85 :1١(‏ 

002 واعتبر في الوسط في السهل: ف اعبو ون العير الرسط كي الغول تقض الجبل بها يكرن من 


ملتقى الأبحر 


الوبل؛ وَمْشيّ الأقدامء وفي البحرٍ اعتدال الة وفي الجَبَل ما يلي به. فلو َم 
الشياةك”" إن معد في الثائية متكت وأماء توالا ولد تت . 

ولا يزالٌ على حم السّفْرِا" حتى يَدْخْلَ وظنّه» أو ينوي مُدَّةَ الإقامة ببلدٍ آخَرَ 
أو قرية ب وهي . #خننة عن زوه أن اكت ولو نواها بموضعين كَمَكَةَ ومِنّى لا يصيرٌ 
مُقيماً إِلّا أن يبِيتَ بأحَدِهما. 


- 


2 ث (#) عسات 0 95008 سام ميم 
وفَصّرَ إن نوَّى ' أقل منها أو لم ينو وَلْوْ بْقَيَ سِنين . 


سير الإبل والمشي على الأقدام دون إسراع أو بطءء ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل بل أن يسافر 
في كل يوم منها من الصباح إلى الظهر فالسير المعتبر هو السير مع الاستراحة العادية فلو أسرع فقطع 
تلك المسافة في أقل من ذلك كما في وسائل المواصلات الحديثة وجب عليه القصر. 

)١(‏ فلو أتم المسافر. . : يعني لو أتم المسافر الصلاة ا اا 
صحت صلاته وأساء لتركه رخصة القصر وقد أمر بها . عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر ين 
الخطاب رضي الله عنه: «فلس عَلِيَىٌْ جاح أن لتسروأ ب أشكلا إذ جنغ 3 بنيك” اليه كترأ» 
[النساء ١:‏ ا اي شي ا ل ا 1 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتمه. (1: .)514١‏ 
وأساء لتأخير السلام. وإن لم يقعد فلا تصح صلاته لأنه ترك القعدة المفروضة في حقه وتنقلب 
صلاته نفلا . 

(0) ولا يزال على حكم السفر: يعني لا يزال حكم السفر جارياً عليه من قصر الصلاة وغير ذلك حتى 
يدخل وطنه الأصلي أو وطن الإقامة» أو ينوي مدة الإقامة يبلد غيرهما ولو حكماًء كما قال في 
الدر: لو دخل الحاج إلى الشام وهو يعلم أن القافلة لا تخرج إِلّا بعد خمسة عشر يوماً وأكثر فهو 
مقيم حكماً فيتم صلاته. (ص: 114). 
قال أنس رضي الله عنه : #خرجنا مع النبي وك , بن المديثة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى ر 
إلى المدينة: قيل: هل أقمتم بمكة شيئاً؟ فال: أقمنا بها عشراً». رواه البخاري. وهو في حجة الوداع. 
قال مجاهد: «كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً أتم الصلاة». ابن 
أبيى شيبة وإسناده صحيح كذا في آثار السئن (؟: )١١‏ وعنه: #إذا كنت مسافراً فوطئت نفسك على 
إقامة خمسة عشر يوماً فأتمٌ الصلاة وإن كنت لا تدري فاقصرة. محمد في كتاب الآثار. وإسناده 
حسن (آثار السنن» 5 15) ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما كما في جامع المساتيد .)4١14:1(‏ 

() وقصر إن نوى أقل منها أو لم ينو يعني إن كان ينتظر الركوب ولا يدري متى يأتي أو لا يدري متى 
ينتهي عمله في ذلك المكان فيسافر عنه» قال نصر بن عمران: قلت لابن عباس: لإنا نطيل القيام 
بخراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين». أبو بكر بن أبي شيبة» وإسناده 
صحيح. آثار السنن (؟: 160) قال الترمذي رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم على أن المسافر 
يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سئون. وكذا قال ابن المنذر. عن إعلاء السنن (: 578) . 
جاء في رحمة الأمة (ص : 77) لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج صار 


1! 


زكذا 11 نواها بأرض الحَرْب أو حاصروا مِضراً فيها أو حاصروا أهل 
البغي في دارنا في غيره» وَيِدِمٌ أهلٌ الأخبية لو نَوَوها في الأصحٌ”". 

ولو افتَدى المسافِرٌ بالمُقيم'" في الوَّقْتِ صم وي وبعدّه لا يَصِحٌ» وَاقْتِدَاء 
المْقيم*) به صحيحٌ فيهما وَيَمصْرٌ هو وَيِيِمٌ المُقِيمُ بلا قراءة في الأصحٌ. 

ويستحبٌ لَهُ أَنْ يقول لهم :”' (أَيَمُوا صَلاتكم فإني مُسَافِرٌ) . 

وِيَبْظلٌ الوَطنٌ الأصليٌ بمِئْلِو"' لا بالسَّفَرء وَوَطَنٌ الإقامّةٍ بِمِمْلِهِ والسَّمْرٍ 
والأصلىّ . ْ 


مقيماً عند مالك والشافعي» وقال أبو حنيفة: إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما صار مقيماً وإن نوى 
أقل فلاء وعن أحمد رواية أنه إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين صلاة أتمء انظر تمام 
الكلام في الإعلاء (/1: 3074) . 

)١(‏ وكذا عسكر إلخ: يعني إذا نوى الجيش الإسلامي بأرض العدو للقتال أو حاصر الجيش البغاة 
الظالمين في غير المصر برأ أو بحرا الإقامة لا يعد الجيش بذلك مقيماً مهما كانت إقامته للتردد يبن 
القرار والفرار أي لأنهم لا يدرون هل يبقون في أرض العدو أو يخرجون منها . 

(؟) ويتم أهل الأخبية: يعني لو نوى أهل الخيام الإقامة في صحراء خمسة عشر يوماً يتمون الصلاة» لآن 
هذه مثل مساكنهم: وغيرهم لا يعذ مقيماً حتى ينوي الإقامة في مديئة أو قرية لأن الصحراء ليست 
مسحل إقامة لغير أهلها. والله أعلم. قال في المجمع: وحاصل الكلام أن الإتمام يتوقف على ستة 
شروط: النية» واستقلال الرأي؛ والمدة» وترك السيرء واتحاد الموضع» وصلاحيته. (ص: .)١7‏ 

(7) ويتم وبعده لا: يعني يصلي المقيم خلف الإمام المسافر ركعتي فرض ظهر المسافر وإذا سلم الإمام 
المسافر قام المقيم فصلى ركعتين تمام فرضه. عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: #غزوت مع 
رسول الله وه وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إِلَا ركعتين يقول: يا أهل البلد 
صلوا أربعاً فإنا قوم سفرا. أبو داود ١2‏ : 478) والترمذي ١(‏ : لالا) وقال: صحيح. ولا يصح اقتداء 
المسافر بالمقيم بعد خروج الوقت لأن فرض المسافر لا يتغير بعد الوقت لانفصال سببه ‏ وهو الوقت- 
كما لا يتغير بعده بنية الإقامة لأنه يكون اقتداء المفترض بالمتفل » أعنى أن القعود الأول ليس فرضاً . 

(؛) واقتداء المقيم به صحيح فيهما: يعني اقتداء المقيم لاا محم كاش الوقت أو يعد خروجه 
لأن صلاة المسافر في الحالين واحدة؛ والقعدة الأولى فرض فى حقه وغير فرض في حق المقتدي» 
زبنا الضعيق على القوى حافك لجسم زط 157: / ١‏ 

)2 ويستححب له. . : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول: «يا 
أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر». مالك في الموطأ (25) قال في الدراية: إسناده صحيح 
(10)» قال في المجمع نقلاً عن غيره: وينبغي أن يخبر الإمام القوم قبل شروعه أنه مسافر فإذا لم 
يخبر أخبر بعد السلام. وقال صاحب الفتح معللاً: لاحتمال أن يكون خلفه من لا يعرف حاله ولا 
يتيسر له الاجتماع بالإمام قبل ذعابه فيحكم بصحة صلاة نفسه بناء على خلن إقامة الإمام إلخ. 

1) ويبطل الوطن الأصلي: الوطن الأصلي هو موطن ولادته أو تأهله أو توطنه. يبطل هذا الوطن بمثله 


١ 


ملتقى الأبحر 


وفائِتَةٌ السَّمْرِ!'' تُقُضَى في الحَضّرٍ رَكْعْتِينَء وفائِتَة الحَضَر تُنْضى في السَّمَرِ 


أربعاً . وَالمَعْتَبَر في ذلك آخِرُ الوَقْتِء وا ار 


000 


افق 


الوق 


4 


ونيةُ الإقامة والسَّمّر”" تعتَبرُ مِنَ الأضل دُونَ التَبّع كالعبّدِء والمرأة والجندي. 
بَابٌ الجمُّعَةا* 


إذا لم يبق له بالأول أهل. والمراد بالأهل الزوجة وإن بقي لم يبطل بل يتم فيهما لكونهما وطنين 


أصليين في حقه . وقد تقدم حديث عمران رضي الله عه أنه يله صلى بأهل مكة وقصر في صلاته. 
ويبطل وطن الإقامة: وطن الإقامة هو البلدة الذي ليس للمسافر فيها أهل ونوى أن يقيم فيها خمسة 
عشر يوماً وأكثر لتجارة أو دراسة. يبطل هذا الوطن بمثله» لأن الشبيء يرتفض بمثله» حتى لو نوى 
الإقامة في بلد ثم راح منه وأقام في بلد وأتى البلد الأول قصّر ما لم ينو الإقامة ثانياًء ويبطل 
بالوطن الأصلي كذلك لأنه أقوى من وطن الإقامة» حتى لو نوى الإقامة في بلد ثم دخل وطنه 
الأصلي. ثم ذلك البلد قصر ما لم ينو الإقامة. 
وفائتة السفر: يعني من فاتته صلاة الظهر في سفره ثم عاد إلى بلده فقضاها يقضيها ركعتين لأنها 
استقرت في ذمته بخروج الوقت ركعتين» وعكسه من فاتته صلاة الظهئر في بلده لانشغاله بإعداد عدة 
السفر حتى خرج الوقت قبل أن يسافر فأراد أن يقضيها في السفر قضاها أربعاً لأنها استقرت في ذمته 
بخروج الوقت أربعاً . والله أعلم. . 
والعاصي كغيره ع ا و ا 0 
فرضاً كالسفر لأداء فريضة الحج والجهاد المفروض عيئاً؛ أو كان سنة كالسفر لأداء العمرة أو زيارة 
رسول الله يك أو كان مباحاً كالسفر للمتجارة والنزهة والسير في الأرض للاعتبار لإطلاق النصوص 
الواردة في القصر في السفر ويا شناعة قول من زعم أن السفر لزيارة رسول الله يك معصية؛ فلا تتناوله 
أحكام السفر من قصر صلاة» وجواز إفطار عند من يقول به» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل : لأنه الآمر في السفر فالنية له» ومن ذكر تابع» ومثله الخادم مع 
سيدهء والتلميذ مع أستاذه لنية الاقتداء منهم لمن خرجوا معه. والله أعلم. 
فرع: يرخص للمسافر ترك السنن» وقيل: لاء والأعدل ما قاله الهنداوي: إن فعلها حالة التزول 
أفضل» والترك أفضل حالة السير إِلّا سئة الفجر. الدر (ص: )١10‏ قلت: لما ورد من التوكيد على 
أدائها بمثل وله يَلْوْ: « لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل». أبو داود وأحمد. وعن ربيعة 
رضي الله عنه أنه «رأى رسول الله يك يصلي السبحة في الليل في السفر على ظهر راحلته». رواه 
البخاري ومسلم. عن زاد المعاد )١74 :١(‏ والله علي 1 

باب الجمعة 


الجمعة : ود اسع ل اسداس سم لد زيكبر جاتيلها قال 7 


تعالى: بايا لين مثا إذا وى لِلصّكزة ين بر الْجُتْمَوْ كسما إل و أله دوا الي ملك حَزة 


ل إن كُتْرْ تَتَلَمْنَ ©)4» [الجمعة: 9]. 
قال عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم: سمعنا رسول الله يَكِ يقول: «لينتهين أقوام عن 


كتاب الصلاة 


للق 


05 
ا 


لا نَصِحٌ إِلّا بسَتةٍ و المضْرٌ أو فناوٌة» والشتطان أو كائة وَوقْت 


وذعهم الحمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكوننٌ من الغافلين». مسلم. وعن أين مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله ييةِ قال عن قوم يتخلفون عن صلاة الجمعة: القد هممت أن آمر رجلا 


يصلي بالناس ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم». رواه مسلم. وقال كله «من ترزك ' 

الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة طبع الله على قلبه». رواه الخمسة وإسناده صحيح. 

لا تصح إِلّا بستة شروط: أي شروط لأدائها . 

) المصر: عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه المصر : بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق. 
وفيها والٍ يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم. بحشمته وعلمه أو علم غيره يرجع إليه الناس 
فيما يقع من الحوادث» كذا في تحفة الفقهاء. 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: : الا جمعة ولا تشريق إِلّا في مصر جامع» أبو عبيد بإستاد 
صحيح إليه موقوفاً . كذا في فتح الباري (7: 298 ورواه عبد الرزاق عنه وقال ابن حجر في 
الدراية (ص: :)١7١‏ إسناده صحيح. 
انظر كلام صاحب إعلاء السئن في الإجابة على ابن حزم ومن يرى رأيه من جواز إقامة الجمعة 
في أي مكان؛» بما لا مزيد عليه من البيان بالحجة والبرهان (8: 6 ؟١١)‏ قال أبو بكر الرازي في 
أحكام القرآن: واتفق فقهاء الأمصار على أن الجمعة مخصوصة بموضع لا يجوز فعلها في غيره. 
لأنهم مجمعون على أن الجمعة لا تجوز في البوادي ومناهل الأعراب» فال أصحاينا: هي 
مخصوصة بالأمصار ولا تصح في السواد وهو قول الثوري وعبيد الله بن الحسن. وقال مالك: 
تصح الجمعة في كل قرية فيها بيوت متصلة يقدمون رجلاً يخطب ويصلي بهم الجمعة إن لم يكن 
إعامء وقال الأوزاعي: لا جمعة إلا في مسجد جماعة مع الإمام. وقال الشافعي: إذا كانت قرية 
مجتمعة البناء والمنازل وكان أهلها لا يظعنون عنها إلا ظعن حاجة وهم أربعون رجلاً حراً بالغ 
غير مغلوب على عقله وجبت عليهم الجمعة (؟: 515). وقيل ‏ يعني قال صاحب الوقاية ‏ ما لو 
اجتمع أهله في أكبر مساجده لا يسعهم. وهي رواية عن أبي يوسفء وعليه فتوى أكثر الققهاء 
لظهور التواني في الأحكام. (الدر: )١17‏ وفناء المصر ما اتصل به معدا له أي لمصالح أهله 
الدر (ص: .)١57‏ 

ب) السلطان : يعني الحاكم من ملك أو رئيس جمهورية أو من ينيبه عنه» ووزارة الأوقاف نائبة عن 
السلطان» وإنما كان شرطاً للصحة لأنها لا تقام إِلّا بجمع عظيمء وقد تقع المنازعة في التقدم 
والتقديم وقد تقع في غيره» فلا بد منه تتميماً لأمره. 

ج) وقت الظهر : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وروا جا اميم 
تميل الشمس». البخاري . ؛ٍ 

د) والختطبة : قبلها في وقتها أي في وقت صلاة الغلهرء بحضرة سوناف عتمي الج وان 
وأكثر. للإجماع فلم يعهد أن رسول الله يَكْهِ ومن بعده من الأئمة ترك خطبة الجمعة. 

ه) والجماعة : لاشتقاقها منها فهي جمعة لاجتماع الناس» وذلك ثابت بالإجماع؛ وقال رسول الله وك 
«الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة». أبوداود وسكت عنه وصححه النووي» والحاكم . 

و) الإذن العام: لأنها من شعائر الإسلام فتؤدى بالشهرة بين الأنام وهو يحصل يفتح باب الجامع أو 
دار السلطان أو القلعة بلا مانع. وعند الأئمة الثلاثة لا يشترط الإذن العام. والله أعلم. 


نكن ملتقى الأبحر 


الظهْرِء والحُظبة فَبْلَهَا في وَفْتِهاء والجماعةء والإذنُ العام. 

والِضرٌ كل موضع لَهُ أميرٌ وقاض يُتَقّذٌ الأحكامَ ويقيم م الحدودء وقيل : 0 
اح مدي اكرام عه ابت ٠‏ وَفِناؤٌة ما انَّصَلَّ به مُعَدَاً لمَضَالِحه ونَصِحٌ 
7 اد ل ان 2ع 0 7 اك ورد 5ه 
تجوز في مَوضِعينٍ إن حال بينهما نهَرء ل ا اد سنن 
للخليفة أو أمير الججازء لا لأميرٍ المَوسم» ولا نان 

7 ات ا ال 0000 


)١(‏ وتصح في مصر في مواضع: الأصل أن الجمعة تصلى في المسجد الجامع من البلدة ولا تتعدد 
[عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد بن أبي وقاص أن 
يتخذوا مبعدا عامعا: ومييكدا للقبائل فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا 
الجمعة]. ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق» كذ! في التلخيص الحبيرء ولم يذكر سنده ولم يتكلم 
عليه بشيء. عن بكير بن الأشجّ [أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده يي يسمع أهلها تأذين 
بلال فيصلون في مساجدهم]. أبو داود في مراسيله وعن علي رضي الله عنه أنه قيل له: إن بالبلد 
ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى المصلى فاستخلف عليهم رجلاً يصلي بالناس بالمسجد. ذكرهء ابن 
ا ايا 4 )٠‏ وقال في البدائع: روى محمد عن أبي حنيفة أنه يجوز لجمع في 
موضعين أو ثلاثة | و أكثر.ثم قال: فإنه قد روي عن علي رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى الجبانة في 
العيد ويستخلف في المصر من يصلي بضعفة الناس وذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم؛ 
ولما جاز هذا في صلاة العيد فكذا في صلاة الجمعة لأنهما في اختصاصهما بالمصر سيان» ولأن 
الحرج يندفع عند كثرة الازدحام بموضعين غالباً فلا يجوز بأكثرء وما روي عن محمد من الإطلاق 
في ثلاث مواضع محمول على موضع الحاجة كالضرورة (1: 511). 
أقول: فليجتمع الناس في أقل المساجد عدداً لصلاة الجمعة لما في ذلك من اجتماع كثرة المسلمين 
وتعارفهم» وتقريب أفكارهمء وتوجيههم التوجيه الراغد اجر الحل» وخروجاً من خلاف من 
قال :لا تعدد في صلاة الجمعة. 

(؟) لا لأمير الموسم: يعني أمير الحاج لأنه غير مأمور بإقامة الجمعة؛ ولا بعرفات: لأنها من البراري 
والقفار. وليست بلدة مسكونة من الناس مثل منى . 

(7) وفرض الخطبة تسبيحة أو نحوها: لأن المأمور به السعي إلى ذكر الله تعالى» وعند أبي يوسف 
تجب في الخطبة تحميدة وتصلية وقراءة آية وموعظة» فإن خلت عن واحدة منها لا تتم الخطبة عندهم 
(مجمع: )١14‏ وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يخطب خخطبة خفيفة يحمد الله ويثني عليه ويتشهد 
ويصلي على النبي يلق ويعظ الناس ويذكرهم ويقرأ سورة. عن البناية (7 من الجزء الأول 991). 


كتاب الصلاة 


وسُنّتُها''" أنْ يَحْظبَ قائماً على طهارَةٍ حُظبتين» يَفْصِلُ بينهما بِجَلْسَوَ مُشْتَملتِينٍ 
على تلاوة آيةِ والإيصاءٍ بالتّمَوى» والصَّلاةٍ ة على النَبِيَ عليه السّلام فيُكرةُ تَرْكُ ذلك. 

وأكن الكبناعة: هُ وى الإمام؛ وعند أبي يوسف اثنان» وقيل محمدٌ مَعَهُ 
ُلّو تَمَّروا قَبْلَ سجُودِهِ يَسْتَأْنِفُ الظّهْنٌ وعندّهما لا يستأيِفُها إِلّا إن نَقَوُوا قَبْلَ 


شروعِهِ 

وتبنظل بخروج وَفْتِ الظهر". 

وشُروظ وجويها سِتة سِنَّةا" : الإقامة بمضْرء والدكور: والضّحةٌء والحرَيّةٌ 
وسلامة العَيَْينِ) ا فلا تحت على الأغمى :وإن وَجَدَ قائذاً تخلانا هما 
وا لظو وا ري موك و لقره اد وس اا تحب عليه عند 
يخحلءونهة 5 


وفك فيك غليق إذااذلها اجزائة نّهُ عَنْ فرض الوَقْتِء وللمُسافِرٍ والعبدٍ 


)١(‏ وستتها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يع يخطب يوم الجمعة قائماً ثم يجلس 
ثم يقوم». قال: كما يفعلون اليوم. مسلم باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة. 

(0) وتبطل بخروج وقت الظهر: لفقد شرط الوقت. (الدر: 119). | 

(©) وشروط وجوبها: يعني وجوب إقامتها وأدائها ستة أيضاًء فمن فقد فيه شرط من الشروط لم تجب 
عليه الجمعة بل الظهر. 
الإقامة بمصر إلخ. عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله يه فال: «الجمعة حق واجب 
على كل مسلم في جماعة إلَّا أربعة عبد مملوك؛ أو امرأة؛ أو صبي أو مريض ©). أبو داود في باب 

الجمعة للمرأة والمملوك ثم قال: وطارق رأى النبي كل ولم يسمع منه. قال النووي في الخلاصة: 
وهذا غير قادح في صحته فإنه يكون مرسل صحابي وهو حجة؛ ولعت صا سر الصحيحين . 
سسا يه ريه 0 

4 البيهقي (9: *”18) عن طريق البخاريء ورواه ه الطبراني في معجمه عن الحكم أ بي عمرو 
0 المرأة والمريض. نصب الراية (5: .)١98‏ 

0 وصلانة الحعن والرسليق > لآنة عير كاين ومس هذا العثر بط التاق + والحيطة لكر إلا 
في جماعة» والأصل في المسألة أن الإمام ررحمه الله تعالى يقول: العاجز بنفسه لا يعد قادراً بقدرة 
غيره» وهما يقولان: إن قدر بقدرة غير :يعد قاذزا؛ وقد روى الحسن بن زياد عن الإمام رسمعه الله 
| تعالى أن على الأعمى الجمعة والحج إذا كان له قائد؛ إ أو له مال يبلغ به الحج ومن يحج معه. 
وليه 
وكذا لا يخاطب بها المحبوس» والخائف من السلطان أو اللصوصء وكذا من حال بينه وبينها مطر 
شِدِيل أو الثلج أو الوحل أو تحوها. 


ا 


ارا 


والمريض أن يَوْمّ فيها وتَْعقِدُ بهم0". ومَنْ لا عُذْرَلَهُ لو صَلَّى الظهرَ قبلّها جار مع 
الكراهة”" ثمَّ إذا سّعى إليها والإمامٌ فيها يَبْظلُ ظَهْرُهُ وقالا: لا يَبْظلَ ما لم يُدْرِكِ 
الجمْعَة ويَشْرَعَ فيها. 

وكُرءَ للمَعْذُورٍ”" والمَسْجُونِ أداء الظهر بجمّاعةٍ في المضر يَوْمّها . 

عبان لي ضكر ليرا اح وقال محمدٌ: يُيِمُ ظهراً إِنْ 
نر ار الاير 

وإذا حَرَجَ الإمام”” فلا صلاءً ولا كلام حتى يَفْرّعٌ مِنْ خُظبَيِه وقالا: يباح 
الكلامُ بعدّ ُروجه ما لَمْ يَشْرَعْ في الخظية . 

ودف انع" ورك البتيع ب بالآذانٍ الأزَّلِء فإذا كل على اراد ذَنَّ بِينَ يديه 


() وتنعقد بهم: يعني لو اجتمع المعذورون هؤلاء في مسجد بلدة ولم يحضر غيرهم جازت جمعتهم 
وأغنتهم عن الظهرء لأن ترك الجمعة كان رخصة:» فإذ قد صلوا الجمعة فقد أحسنوا وأتوا بالعزيمة. 

(؟) مع الكراهة: أي الكراهة التحريمية لترك الفرض القطعي الذي هو آكد من الظهر. 

(؟) وكره للمعذور إلخ: يعني يكره تحريماً للمعذور والمسجون ومن فاتتهم الجمعة يمصر لعذرء أن 
يصلوا الظهر بجماعة يؤمها قبل الجمعة وبعدها لما فى ذلك من تقليل جماعة الجمعة) وصورة 
شرع سالا لعي بعاد ةا لطي قبي ١‏ الحطة ب زاندو 7 

(4) إن لم يدرك أكثر الثانية: بأن أدركه بعد ما رفع الإمام رأسه من الركوع في الثانية» لأنه جمعة من 
وجه لأنه نوى الجمعة لإدراك جزء منهاء وظهر من وجه لانعدام شرط الجمعة فيما يقضيه. 

(5) وإذا مخرج الإمام: يعني إذا خرج من الحجرة التي يكون فيها بالمسجد إن كان وإلا فقيامه للصعود؛ 
فلا صلاة أصلاً خلاف فائتة لم يسقط الترتيب بينها وبين الوقتية لضرورة صحة الجمعة ‏ لما تقدم أن 
الترتيب فرض إذا كانت الفوائت دون ست ولو نخرج الإمام والرجل يصلي يتمها المصلي أربعاً 
لأنها صلاة واحدة. (مجمع: )١7١‏ ولا يشرع في صلاة ركعتي تحية المسجد بعد خروج الإمام لأن 
سماع الخطبة فرضص» فلا يؤتى بالسنة لما في ذلك من ترك فرض سماع الخطبة. قال عبد الله بن بسر 
رضي الله عنه: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي وفةِ يخطب فقال «اجلس فقد 
آذيت» . أبو داود وسكت عنه وفي الترغيب والترهيب 4١711 : ١(‏ عزاه إلى صحيحي ابن خزيمة وابن 
حبان أيضاً ثم قال: وعند ابن خريمة «فقد آذيت وأذيت1. انظر إعلاء السئن (8: +7) قلت: وأما 
جملة: إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلامء وخخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. 
فليسا من كلام رسول الله وك 

(5) ويجب السعي: يعني يجب على المكلف بصلاة الجمعة أن يترك البيع والشراء والأكل والشرب 
والنوم؛ وما يصرف عن السعي لصلاة الجمعة سوى ما كان من أجل الصلاة كالوضوء والغسل وهذا 
الأذان هو الذي يكون بعد الزوال ويؤذن على المنارة وفي الإذاعة قال الله تعالى: «#إدًا دمت 


كتاب الصلاة 


ا مكنا روي عه ري )١١2‏ نين كد و أَتَمَثْ 
يَابَ العيدين )0 


2 الزن من ير التشنعة تاتكذا إل دك اند ردروا الي عي لَك إن كُثْرٌ تَمَلَمُونَ» [الجمعة: 5]. 
قال السائب بن يزيد رحمه الله تعالى: إن الأذان يوم الجمعة كان حين يجلس الإمام يوم الجمعة 
على المنبر في عهد رسول الله يكل وأبي بكر وعمر فلما كان في خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم 
الجمعة بالأذان الثالث فأةّن به على الزوراء قثبت الأمر على ذلك . البخاري :١(‏ 176). 
والمراد بالأذان الثالث هو الإقامة وسمي أذاناً تخليياً للفظ الأذان. والله أعلم. 

000 مستمعين منصتين : سواء كانوا قريبين أو بعيدين في الأصح» فلا يشمتون عاطساً ولا يردون سلاماء 
ولا يقرؤون قرآناً. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلُ: «إذا قلت لصاحبك أنصتٌ 
فقد لغوت والإمام بخطب». مالك وغيره. 
فرع: إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة بصلاة العيد. عن أبي عبيد مولى أبي أزهر أنه 
قال: شهدت العيذ مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: «قد اجتمع لكم في 
يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد 
أذنت له». الموطأ (ص: ”57). وهذا الإسناد قد أخرجه اليخاري في باب صوم يوم الفطر 
(ص: 0197 وقال محمد في الموطأ (ص: 68): وبهذا تأخذ إنما رخص عثمان في الجمعة لأهل 
العالية لأنهم ليسوا من أهل المصر وهو قول أبي حنيفة. 
وقال الشافعي رحمة الله تعالى: وإذا كات يوم الفطر يوم الجمعة صلى الومام العيد حين تحل الصلاة 
ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاؤوا إلى أعليهم ولا يعودون إلى الجمعة 
والاختبار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا وإن لم يفعلوا 
فلا حرج إن شاء الله تعالى. قال: ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من 
عذر يجوز لهم به ترك الجمحة وإن كان يوم عيد قال: وعكذا إذا كان يوم الأضحى لا يختلف إذا 
لادايياة يجن بدا رمه ريسي العزاتر ا يضار اعزر باق مبلاه الااصضعي را الجميهة انها 
ليست بمصر. الأم (1: 515). 
كك لحري دعم ساي روك لمم تمان قبل ذلك فلا. عن الأسود بن 
قيس عن أبيه قال: أبصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلاً على هيئة السفر قال الرجل: إن اليوم 
يوم الجمعة فلولا ذلك لخرجت فقال عمر رضي الله عنه: «إن الجمعة لا تحبس مسافراً ما خرج ما 
لم يجيء الرواح». عبد الرزاق كما فى زاد المعاد )٠6 :١(‏ ورجاله ثقات جاء في الدر المشتار د 
عن شرح المنية: والصحيح أنه يكره السفر قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال. وفي رد المحتار 
تحت قوله: ولا بأس بالسفر. أقول: السفر غير مقيد بل مثله من أراد الخروج إلى موضع لا تجب 
على أهله الجمعة (1: 851). 

باب العيدين 

6 باب العيدين: سمى العيد عيداً أن لله تعالى فيه عوأئء الإحسان إلى عياده» أو لأنه يعود ويتكرر» أو 

لأنه يعود بالفرح والسرور. وأول عيد صلاه النبي يةٍ كان عرد الفطر في السنة الثانية من الهجرة» 


تنم ضدلة ؛ الجر 4017 ومرائظها كمانم لشمهة رونا راذا سوق 
الا 


حرف 


ونُدبَ”" في الفِظر أن يَأَكُلَ شَيئاً َل صَلاتَه ويَسْتَاكَ» ويخْتَسِلَء ويَتَطيّبَ. 


وفيها فرض زكاة الفطر» ونزلت فريضة رمضان في شعبان» وحولت القبلة وبنى بعائشة رضي الله 
عنها فى شوال. البناية (/11 01١‏ 

ومن أحكام العيد: الاغتسال لصلاة العيد. وتقدم. 

- لبس أحسن ما يعجد من الثياب مثل صلاة الجمعة لأن فيه الاجتماع بالناس. عن ابن عباس رضي 
الله عنهما «كان رسول الله وه يلبس يوم العيد بردة حمراء» البيهقي في المعرفة. ومعنى حمراء ذات 
خطوط حمر كالبرود اليمانية. 

-الأكل والشرب قبل الخروج لصلاة عبد الفطرء وتأخير ذلك في عيد الأضحى إلى ما بعد الصلاة 
لمن يضحي لب عا رو ال ا رك الع 
وكان لا يأكل يوم النحر شيئاً حتى يرجع فيأكل من أ ضحيته» الدارقطني ومثله في الترمذي وصححه 
وأحمد وغيرهم . 

-تقديم صدقة الفطر على صلاة العيد. قال ابن عباس : افرض رسول الله وَلهِ زكاة الفطر طهرة 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات». أبو داود وغيره. 

تجب صلاة العيد: عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال ابن زيد: كان ابن عباس رضي الله 
علهما يقول: العترضى للحي 0١‏ للروا الك عا لواقوالة 1 ن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيذهم 
لآن الله تعالى يقول: ##رَلْكْيلوا اليد رَلتُكيرا أله عل ما هَدَسكيٌ # [البقرة: !]١85‏ الطبري 
0 قال العلامة العيني في «اعمدة القاري؛: واستدل شيخ الإسلام على وجوبها بقوله 
تعالى : رَلتُكبوا آنه عَلل ما هَدَسَكُمْ» [البقرة : .1١9/8‏ قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب به 
(: *37) وقال أبو يوسف ومحمد رحدمهما الله تعالى: صلاة العيد سنة؛ وهو قول الشافعي رحمه 
الله تعالى . 1 

سوى الخطبة: يعتي فإنها سئة. عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول 
الله وَْهِ العيد فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب 
أن يذهب فليذهب». أبو داود عن عطاء؛ وهو مرسل. انظر نصب الراية (5: 7551). 

وندب في الفطر إلخ: يعني استحب في يوم عيد الفطر على المكلف به أن يأكل شيئاً» وحبذا خلواً 
بعد طلوع الفجر وقبل الذهاب إلى صلاة العيد ليسابق إلى الإفطار طاعة لله تعالى كما سابق أمس 
إلى الصيام طاعة له سبحانه» والتطهير والاغتسال وتنظيف الأسنان بالفرشاة إن لم ييجد سواكاً ولبس 
أحسن ما يعجد من الثياب والتطيب بالمباح لأنه يوم اجتماع كبير مع عدد كبير من المسلمين أكثر من 
عدد الجمعة. 

ويتوجه إلى المصلى إِلَّا إذا كان يشق ذلك فتصلى فى المسجدء أو كان مطر. شأتها شأن الجمعة 
تتعدد أماكن صلاتهاء وقد تقدم. 0 والسئة أن يخرج الإمام إلى الجبانة» 
ويستخلف من يصلي بالضعفاء في المصر .)4١ :7١(‏ 


كتاب الصلاة 


0 00 ثيابه » ويؤذي فطرتة) ويتوجّة لين لضان ولا يَجَهَرَ لقعي ا 
ِقِهِ خلافاً لَّهُما ولا تتفل قبلها 


فق 


شي" أ قلع امد التؤائاق أو اواو 1ن 
وضنها أن صل" ركعنين يكثر تكيرة الإحرام» تل ثم يكير لان نم 


ولا يجهر بالتكبير في طريقه : أي عند الإمام الأعظم رحمه الله تعالى لقوله تعالى : : «وأئثر بيلك فى 


فيلك تَصعا وَخْيفَةٌ وَدُونَ لْجَهْرٍ من الْقَوْلٍ» [الأعراف: : ٠6‏ إِلّا ما خص بالإجماع. وقالا: يجهر 
بالتكبير لقول نافع رحمه الله تعالى: أن ابن عمر رضي الله عنهما [كان إذا غذا يو م الفطر ويوم 
الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام]. الدارقطني والبيهقي في سنتهما 
قال البيهقي: الصحيح وقفه على ابن عمر رضي الله عنهما. قال في الدر: الخلاف في الأفضلية 
وأما الكراهية فمنتفية. (ص: *17) قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «كان رسول الله يكل لا 
يصلي قبل العيد شيئاً فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين» . ابن ماجه (1: ,)50١‏ 

ووقتها من ارتفاع الشمس: يبدأ من وقت جواز التنفل» والصلاة عامة وذلك بعد طلوع الشمس بنصف 
ساعة وأكثر ويستمر إلى ما قبل زوال الشمس . ترج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله يلهِ مع الناس 
في يوم عيد فطر أو أضحى نأنكر إبطاء الإمام فقال: [إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين 
التسبيح] . رواه أبو داود-وابن ن ماجه قال النوه وي في الخلاصة : إستاده صحيح على شرط مسلم. وفي 
رواية للطبراني [وذلك حين تسبيح الضحى]. ويجوز تأخير الصلاة إلى اليوم التالي لعذر قال أبو عمير 
اعوعلينا حلول نوا ناسين ال ل كور 
الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد]. أحمدء قال النووي 
في الخلاصة: حديث صحيح . كذا في نصب الراية (؟: )5١7‏ وانظر إعلاء السئن (8: 949). 
وصفتها : يعني كيفية صلاتها .[سأل سعيد بن العاص أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وحذيفة بن 
اليمان رضى الله عنه كيف كان رسول الله يكبر فى الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: «كان يكبر تكبيره 
على الجنائزة. فقال حذيفة صدقء فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم]. 
قال أبو عائشة: وأنا حضرت سعيد بن العاص . رواه أبو داود وسكت عنه ورواه الطحاوي عن بعض 
أصحاب رسول الله يَلْةِ وقال: حسن الإسناد. وقال كردوس: [كان عبد الله بن مسعود يكبر في 
الأضحى والفطر تسعاً تسعاً يبدأ فيكبر أربعاً ثم يكبر واحدة فيركع بهاء ثم يقوم في الركعة الآخرة فيبدأ 
فيقرأ ثم يكبر أربعاً يركع بإحداهن]. الطبراني في الكبير ورجاله ثقات» ورواه عبد الرزاق بإسناد 
صحيح من فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مثل فعل ابن مسعود. كما في الدراية (ص: 178). 
معنى أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه يكبر تسع تكبيرات في الركعتين» ففي الأولى تكبيرة الافتتاح 
ثم ثلاث تكبيرات الزوائدء ثم تكبيرة الركوع فصرن خخمساًء وفي الثانية يكبر ثلاث تكبيرات الزوائد 
ثم تكبيرة الركوع فصرن تسعاً. والله أعلم . 

والأعر في التكبيرات واسع؛ قال الإمام في الموطأ (84): اختلف الناس في التكبير في العيدين فما 
أخذت به فهو حسن» وأفضل ذلك عندنا رزوي عن :أبن سبيعونا أنه كان يكين في كل تنعا جقما 
وأربعاً فيهن تكبيرتا الافتتاح وتكبيرة الركوع: ويوالي بين القراءتين ويؤخرها في الأولى ويقدمها في 
الثائية. وهو قول أبي حنيفة. 


ه22 ملتقى الأبحر 


عوج م 


الفاتحة ووو 6 ثم يَرَكُمْ ويشجل د في الثانية بالقراءة ثم ُكبْرُ ثلاثء 17 اخخري 
للرّكوع» وبرفع بدي في الؤوايد"©, ويَحْظبٌ بعدها حُطبَتين يعلّمُ النَّاسَ فيهما 
أحكام الفْظرَة. 
ول تقشم ِنْ قَانَتُ مع" ' الإمامء إن مَنَمَ عُذّرٌ عَنْهها في اليوم الأول صِلَّوّها 
في الثاني ولا ُصَلَى بَغْدَهُ. 
والأضحى””" كالفظر لكنْ يُسْتَسَبُ م إلى أن يُصليء ولا يُكْرَهُ 
8 ام ع 42) عت 2 ك1 ل 
في المختار» روحب بالتكيل ف طرمة ' لتُضلىء ويل فن الخطبية نكبير التشريقٍ 


والأطيكة رقو تأعيزها إلى الثاتن و التالك يعفر ريعي عدي 


)1١(‏ ويرفع يديه في الزوائد: أي التكبيرات الزوائد. عن عمر رضي الله عنه أنه [كان يرفع يديه في 
التكبيرات] البيهقي وفيه ابن لهيعة. وقال ابن القيم في زاد المعاد :١(‏ 4؟١):‏ وكان ابن عمر مع 
ره الاج زنع اردان لتر 

(1) ولا تقضى إن فاتت: يعني من فاتته صلاة العيد ا 

بين العباد إِلّا بشرائط ئط لا تتم حالة الانفراد. وعند الأثمة الثلاثة تقضى 

فرق ار يعني أنها كالفطر من حيث الاغتسال ولبس أحسن الثياب» والوقت» لكن 
يستحب تأخير الأكل في الأضحى إلى ما بعد الصلاة ضحى أو لم يضح . 

(4) ويملم في الخطب تكبير التشريق والأضحية: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قول الله تعالى 
«مِيدْكْروا كنم ته يه يار تَمَنُومتِ» [الحج: 18] أيام العشرة (والأيام المعدودات) أيام 
التشريق. رواه البخاري معلقاً ووصله ابن مردويه بسند صحيح. فتح الباري (7: 81") وعن علي 
رضي الله عنه أنه [كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخحر أيام التشريق ويكبر 
بعد العصر] ابن أبي شيبة كما في نصب الراية وصرح بقوله: [ويكبر.بعد العصر] لبيان أن الغاية 
داخلة في المغيا. انظر نصب الراية  5(‏ 517). 
الأضحية واجية ‏ عند الإمام ‏ على الغني المقيم. عر: واي رين رمي التساادان: قال رسول الله 
2 «من كان له سعة ولم يضح فلا يقريّن مصلانا». أخر جه ابن ماجه وأحمد قال 1 الحافظ في 
الفتح: أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات (؟: )٠١‏ وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أقام 
رسول الله يكو بالمديئة عشر سئين يضحي؟. الترمذي وحسنه. وسأل رجل عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما عن الأضحية أواجبة هى؟ قال:«ضحى رمول الله يَكهْ والمسلمون بعده». الترمذي وحسئه 
وقال البراء: ذبح أبو بردة قبل الصلاة فقال النبي 6: «أبدلها» قال ليس عندي إِلّا جذعة (من 
المعز) هي خخير من مسنة قال: «اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك؛ رواه البخاري قال ابن 
حزم: وممن روينا عنه إيجاب الأضحية مجاهداً ومكحولاً وعن الشعبي أنهم لم يكونوا برخصون 
في ترك الأضحية إِلّا لحاج أو مسافر. انظر إعلاء السئن (19: 118). 


كتاب الصلاة 


والاجتماعً”'/ 0 نشبا بالواقفينَ ليس بشيء. 
ويب تكبيرٌ التّشريق'' الساتخرء د زو سترريزر ةلي لق لشفي امقر 


00 


عقيبٌ فَرْضٍ أذَيَ بجماعةٍ مستحبَّقٍ وبالاقتداءء يجب على المرأةٍ والمسافرء 
وعندهما إلى عَضْر أَجْرٍ أ 5 ليق على من يُصلي المَرْضَ وعليه العَمَل. 
وَضِفك اذ تقول 2ش وال أعية الل أكنف لا وله إلذ ابطق واه أعنت اله آمدة 
وله الحمذ)ء ولا يثْركة المُؤْتَمُ إن تَرَكُهُ إمامة. 
بَابُ صَلاةٍ الحوض220) 


الأذاقنه الكوفة رعذ وٌ أو سَبُع جَعَلَ الإمامُ قائنة نهر ومين 


(1) والاجتماع يوم عرفة تشبهاً بالواقفين: لأنه اختراع في الدين مما لم يأذن الله تعالى به لأن الوقوف 
عهد قربة في مكان مخصوص فلا يكون قربة في غيرهء وقيل: لا يكره لأن ابن عباس رضي الله 
عنهما فعل ذلك بالبصرة؛ قال في المسجمع: ومما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما محمول على 
الوعظ والتذكير. لا على التشبيه بالواقفين. والله أعلم.(19/5). 

)١(‏ ويجب تكبير التشريق: وصفته الله أكبر الله أكبر مرتين. عن أبى الأحوص عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه [كان يكبر أيام التشرين الله أكبر الله أكبر لا إله إل الله والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد]. أخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية (؟: 5؟5). 
في 8 

من أحكام العيد» الخروج إلى صلاة العيد مشيأ على الأقدام للقادر. عن علي رضي الله عنه قال: 

امن السنة أن تتخرج إلى العيد ماشياً وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج؟. الترمذي وحسنه (194:1). 

مخالفة الطريق في العودة من صلاة العيد عن الخروج إليها قال جابر رضي الله عنه: «كان رسول 

الله يل إذا كان يوم عيد خالف الطريق».خ. :١(‏ 174). التهنئة بالعيد بعد صلاة العيد قال محمد 
ابن زياد الألهاني: رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم]. آخر 

الزاهر بسند حسن. وقال أحمد: إسناده جيد. إعلاء السئن (8: /91). 

باب صلاة الخوف 


() صلاة الخوف: قال شيخ الإسلام السرحسي: المراد بالخوف حضرة العدو لا حقيقة الخوف. فأقيم 
حضرة العدو مقام الخوف. والأصل في مشروعية صلاة الخوف حديث جابر رضي الله عنه «أول ما 
صلى رسول الله و صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع ثم صلاها بعدُ يُعسْفَان بينهما أربع سنين». 
البخاري تعليقاً (؟: 544). قال العيني: ذكر بعضهم أنه يَكِةِ صلاها في عشرة مواضعء والذي 
استقر عند أهل السير والمغازي أربعة مواضع ذات الرقاع عند البخاري ومسلم عن سهل بن خيشمة 
رضى الله عنه. وبطن نخل عند النسائى عن جابر رضى الله عنه» وعسفان عند أبى داود والنسائى عن 
جابر أيضاك وذى ترد عند اننا عن ابن غياين .رضي آله ديسا الجاية 903 157) تيه الراية 
)١8"# :7(‏ وما بعد. 

(4) إن اشتد الخوف من عدو أو سبع إلخ: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: [غزوت مع رسول 


222 ملتقى الأبحر 


بطائفة رَكْعَةَ إِنْ كان مُسافِراً أو في النَّجَرٍ ٠‏ وركعتين إِنْ كان مقيماً أو في المَغْربِء 
ومَضْتٌ هذه و إلى العدو وجاءث يَلكَ وصلّى بهم ما بفي ) وسلّم وحدةء وذهبوا 
إلى العدو وجاءت الكائفة الأول اكوا ىذ تامف فم الكايتة الأخرف وات تموا 


يقر رعق 
بقراعع 


ويُبطِلُها المَغْن" والركوك:والفقائلة د وإن افد الضوق '" ومتجواعة 
الصَّلاةَ بهذه الصّمَة 1 وحدانا ركُباناً يُومُِونَ إلى أي جهة قَدَرُوا إن عجزوا عن 


ال 
ولا تجورٌ بلا ضور عدو وأبو يوسّف لا يُجِيْرُها بعد النَّبَِ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام”". 


د الله ييه قبل نجد فوازينا العدو فصاففنا لهم فقام رسول الله يَكةِ يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت 
ا ل ل ل 10 
تصل فجاؤوا فركع رسول الله يكن بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم» فقام كل واحد منهم فركم 
لنفسه ركعة وسجد سجدتين]. البخاري (1: .)١58‏ : 
قال الشيخ ظفر: ثم اعلم أن طريق صلاة الخوف قد وردت مختلفة والعمل بكل منها يجوز إذا صح 
بسند يحتج به. قال الحانفظ في الفتح: وقد ورد في كيفية صلاة الخرف صفات كثيرة ورجح ابن 
عبد البر هذه الكيفية الواردة في -حديث ابن عمر رضي الله عنهما على غيرها لقوة الإسناد» ولموافقة 
الأصول في أن المأموم ليم ملاته قبل إنامه 25 قوع قال في الدر: الشرط حضور العدو يقيئاً 
فلو صلوا 0 1 ). 

)١(‏ ويبطلها المشي: يعني المشي هارياً عن العدو لا المشي نحوه والرجوع. والركورب مطلقاً لأنه عمل 
كثير والمقاتلة بعمل كثير؛ لا قليل كرمية سهم. الدر .)١78(‏ جاء في الذخيرة ولا يصلون وهم 

. يمشون كما لا يصلون وهم يقاتلون. (مجمع: 0178. 

(0) وإن اشتد الخوف: ركباتاً هذا في غير المصر إذ التتفل فى المصر راكباً غير صحيح فالفرض أولى 
(مجمع: )١178‏ ومعنى يومئون: أي يشيرون بالركوع والسجوة إلى أي جهة قدروا إن عجزوا عن 
التوجه إلى القبلة لأنه يسقط للضرورة وما هنا ضرورة. 

(5) وأبو يوسف: لا يجيزها بعد النبي كله لظاهر توله تعالى: «وَإءًا كُنْتَ فيح كَأَقَنْتَ لَهُمْ المككزت» 
[النساء: .]١١*”‏ وجوايه أن الصحابة رضواإن الله عليهم صلوها بطبرستان وهم متوافرون من غير 
نكير من أحد فكان إجماعاً. كما في اختيار (مجمع: 1748). 
وقال ثعلبة بن زهدم كنا مع سعيد بن العاص رضي الله عنه بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع 
رسول الله كَكِهِ صلاة الخرف؟ فقال حذيفة: أناء فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة (ولم يقضوا مع 
الإمام). رواه أبو داود وسكت عنه (1: 587) وفي النيل (5: ؟١5؟)‏ رجال إسناده رجال الصحيح. 


والله أعلم . 


كتاب الصلاة 


بَابُ صَلاةٍ الجَنَايْزٍ 


5 
0 


يُوبَهُ المسْعَضَر”" إلى القبْلَِ على شِفَّهِ الأَيْمَنِء واختيرٌ الاسيلقائ» ويلشَّنُ 


0 


وغمضوا عيئيه) 5-6 تعجيل 


باب الجنائز 

)١(‏ يوجه المحتضر إلى القبلة: المحتضر بفتح الضاد من حضره الموت وظهر عليه إماراته. وعلامة 
الاحتضار أن تسترخي قدماه وينعوج أفه ويدخسف صلغاه وتمتد جلدة الخصية. 
يوجه إلى القبلة على شقه الأيمن» وهذا هو السنة. وهذا إذا لم يشى عليه؛ وإلا ترك على حاله 
وجعلت رجلاه إلى القبلة» وإذا ألقي على ظهره وهو الأيسر لخروج الروح برفع دأ سه للتوجه إلى 
الجا رن العمام . عن أبى ي قتادة رضي الله عنه أن النبي يقد حين قدم المدينة سأل عن البراء بن 
معرور فقالوا: توفي وأوصى أن يوجه إلى القبلة» فقال رسول الله يَكُ: «أصاب الفطرة ثم ذهب 
فصلى عليه». الحاكم في المستدرك وقال: حديث صحيحء ولا أعلم في توجيه المحتضر غيره. 
قال في المسجمع: ويستحب لآبائه وجيرانه أن يدخلوا عليه ويتلوا سورة يس. واستحسن بعض 
المتأخرين سورة الرعد» ويضعوا عنده الطيب (ص : )١75‏ قلت: روى ابن ماجه أن رسول الله ِل 
قال: «اقرؤوا على موتاكم يس». أبر داود والنسائي وصححه ابن حبان. 

(") ويلقن الشهادة: قال في المجمع: فيجب على إخوانه وأصدقائه أن يقولوا عتده كلمة شهادة ولا 
يقولوا له قل كيلا يأبى عنها قال رسول الله يل : «من كان آخر كلامه لا إله إِلّا الله دخل الجنة). 
اللهم يسرها لنا ولإخواننا أجمعين فإذا قالها مرة كفاه ولا يكثر عليه ما لم يتكلم بعد ذلك كما في 
المجتبى (2119. 
قال الشيخ ظفر :ثم اعلم أن هذا الكلام كان متعلقاً بالتلقين قبيل الموت» وقد ورد التلقين بعد الدفن 
أيضاً قفي التلخيص الحبير» روى الطبراني بسنده إلى أبي إمامة رضي الله عنه: [إذا مت فاصنعوا بي 
كما أمرنا رسول الله يكِْةْ بموتانا أمرنا رسول الله وَلِهِ فنقال: «إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم 
التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم ليقل : : يا فلان بن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب» ثم 
يقول: يا فلان بن فلانة فإنه يستوي قاعداً ثم يقولك: يا فلان بن فلانة فإنه يقول أرشدنا رحمك الله 
ولكن لا تشعرون فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنبا شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمداً عبده 
ورسوله وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن إماماً فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل 
منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما يقعدنا عند من لقن حجته؛. قال: فقال رجلُ: يا رسول الله 
فإن لم يعرف أمه قال: «ينسبه إلى أمه حواء يا فلان بن حواء». وإسناده صالح. وقد قواه الضياء في 
أحكامه .)١117 :١(‏ جاء في الجوهرة أنه مشروع عند أهل السنة وفي (الدر المختار) يلقن لظاهر ما 
رويناء وقيل: لاء وكيل: لآ يؤمر به ولا ينهى ١‏ وهو مشروع عند مالك والشافعي وأحمد وفي شرح 
المنية «إن اللجمهور على أن المراد مسجازه يعني من حضره الموت» وفي المعراج عن الجنازية 
والكافي أن هذا قول المعتزلة لأن الإحياء بعد الموت مستحيل عندهم. أما عند أهل السنة فالحديث 
أي لقنوا موتاكم محمول على حقيقته لأن الله تعالى يحيه على ما جاءت به الآثار انظر إعلاء السئن 
فقد أطال وأطاب (8: )١78‏ والله أعلم. 

() شدوا لحييه: أي منبت اللحية من طرفي الوجهء وغمضوا عينيه. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: 


الكوافة اذا ماك كيدا يي 


را و 


نو بانوإذا :أ رادوا غَسْلَّهُ وْضِعَّ على سرير مُجَمّرَ وترا' 41و تبكر وار نه وبر 
موا علا تسم امعان ويُعَسّل بماء مَغْليّ بسذرٍ أو حُرْضٍ إن وجد وإلا 
القُراح» وغسّلَ رأسهُ ولحيئة بالخظمي وأضصجعَ على يسارو فيسل حتى يصلّ الماء 
وتاي الح وار ساي ود كلك لي لدت سانا ويمْسَحُْ بطنْهُ برفق» فإن 
خرجٌ منه شيء غَسَّلَهُ ولا يُعيدٌ غَسْلَّهُ ولا وضوءَة للد عرب جد السيوة 
على رأسِه”"»: ولحيتِهء والكافورَ على مِسَاجِدِو ولا يُسرَّحٌ شحرَهُ ولحيثّةُ؛ ولا 
يقصٌُ ظفرُهُ وشعرُةء ولا يُحْتَنُ ثم يكفنة. 


«دخل رسول الله يلهِ وقد شق بصره فأغمضه؛ نقلها مسلم قأل في المجمع: ويقول مغمضه: «بسم الله 
وعلى ملة رسول الله اللهم يسر عليه أمره وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيراً 
مما خرج منه ثم تمدّ أعضاؤه ويوضع شيء على بطنه لثلا يتتفخ تحسيئاً لهه. إلى آخره (174). 
الله يكِدِ يقول: #إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره». الطبراني بإسناد حسن كذا في 
فتح الباري )١47:7(‏ قال في المجمع: لا بأس بإعلام الناس لأن فيه تكثير المصلين عليه 
00 () إلخ قال كثير من أهل العلم: لا بأس أن يعلم بالرجل إخوانه ومعارفه وذوو 
الفضل من غير نداء. قال إبراهيم النخعي: لا بأس إذا مات الميت أن يؤذن صديقه وأصحابه وإنما 
كانوا يكرهون أن بطاف في المجالس أنعي فلاناً كفعل الجاهلية روي عن ابن عمر أنه نعي إليه رافع 
ابن خديج. كيف تريدون أن تصنعوا؟ قال: نحبسه حتى نرسل إلى قباء وإلى من قد بات حول 
المدينة ليشهدوا جنازتهء فقال نعم ما رأيتم . انظر المغني (؟1: 477). 

فق مجمر وترأً: غسل الميت فرض كفاية على الأحياء إذا قام به بعضهم ذهبوا بالأجر وسقط الإثم عن الباقين. 
ويو ضع الميت على سرير ليصب الماء مئة . جهن وئرا بأن بدار المجمر حول السرير مرة أو ثلاثة 
أو خمسا ولا يزاد عليها لما فيه من تعظيم الميت وتجميره وتبخيره بالطيب قال رسول الله يكلْةِ: «إذا 
جمرتم الميت نأوتروا». الحاكم وابن حبان وتستر عورته بإزار من الركبة إلى السرة ما أمكن وإلا 
فعورته الغليظة. 
ثم .يجرد من ثيابه ليمكن التنظيف ويرضاً ويمسمم ظاهر فمه وأنفه بخرقة بدل المضمضة والاستنشاق 
ويغسل بماء مغلي بورق السدر والحرض أي الأشنان إن وجد مبالخة في التنظيف وإذا لم يوجد ذلك 
فالماء القراح الخالص الذي لا يشوبه شيء والماء المسخن أفضل لأنه أبلغ في التنظيف وغسل 
رأسه بالخظمي وهو نبت مشهور لأنه أبلغ في استخراج الوسخ» وهو مثل الصابون في التنظيف إن 

وإلا فالصابون ومثله خاصة إذا كان في رأسه شعر اعتباراً بحياته. في الدر (180). 

(؟) ويجعل الحنوط: الحنوط بفتح الحاء عطر مركب من أشياء طيبة غير زعفران وورس لكراهتهما على 
الرجال اعتباراً بالحياة: لأن الطيب سنة. والكافور في مساجده أي يجعل على مواضع سجوده من 
جبهته وأنفه واليدين والركبتين والقدمين. رواه البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه. عن أبي وائل 
قال: [كان عند على مسك فأوصى أن يحنط به فقال: هو فضل حنوط رسول الله يَله]. الحاكم في 


كتاب الصلاة ش 1 


سُنهُ كَمَنِ الرّجلٍ”'" قَمِيصٌ وهو مِنَ المَنْكبٍ إلى القَدَمء وإزارٌء ولفافةء وهما 

من القَرْن إلى القدم» واستحسنَّ بعضُ المتأخرينٌ العاف كا إذاد ولفافة وسكة 

كَمَنٍ لمر ف وخمارٌ» وإزارٌ» ولفافة» وخرقةٌ تربّظ على تّذيبها . وكفايئه إزارٌ 
كماد لفان + رغنك الضرورة يكفي الواحدّء ولا يُقَتَصَرٌ عليه بلا ضرورة. 


س المستدرك والبيهقتي في سنله . قال النووي: إسناده حسن-. والقرظ هو ورق السلم يدبغ به. 
ولا يسرح بل يكره تسريح لحيته وشعره كيلا يسقط شيء منه وقد مات معه» ولأنه للزينة ولا حاجة 
له إلى الزينة؛ وكذا لا يقص شعره وظفره لما ذكرنا. قال في الدر: ويمنع زوجها من غسلها ومسها 
لا من النظر إليها في الأصح. وهي لا تمنع من ذلك. )181١(‏ لأن الموت قاطع للنكاح في حق 
الرجل دون المرأة التي تعتد عدة الوفاة. 

)١(‏ وسنة كفن الرجل: عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : ١كان‏ آدم عليه الصلاة 
والسلام رجلاً أشعر طوالاً آدم كأنه نخلة سحوق ‏ طويلة ‏ فلما حضره الموت نزلت الملائكة يحنوط 
وكفنه من الجنة فلما مات غسلوه بالسدر ‏ السدر ورق شجر النبق المطحون ‏ ثلاثاً وجعلوا في الثالثة 
كانوراً وكقنوه في وتر ثياب وحفروا له لحداً وصلوا عليه وقالو!ا: هذه سنة ولد آدم بعده». الحاكم 
في المستدرك وسكت عنه. ثم أخرجه عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب 
مرفوعاً نحوه وفيه «فقالوا: يا بني آدم هذه سنته بعدكم من بعده نكذلكم نافعلوا». وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 
وعن عبد الله بن الحارث قال: [غسل النبي كَلِهْ عل وعلى يد علي خرقة يغسله فأدخل يده تحت 
القميص يغسله والقميص عليه] . الحاكم. 
وكان حفظ القميص على جسد رسول الله يِه خصوصة له كيلا تقع عي عين أحد على عورته يَكلْةِ. وعن 
عائشة رضي الله عنها: [لما أرادوا غسل رسول الله يك قالوا : له يه رسول الله عند 
من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل 
إِلّا وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا النبي يه وعليه 
ثيابه» فقاموا إلى رسول الله يَكِيدِ فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص 
دون أيديهم. وكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه]. أبو داود 
وسكت عنه (7: 176) وفي التلخيص )3٠66 : ١(‏ روى أبو داود وابن حبان والحاكم فذكره وعن أم 
عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله يَلِ ونحن نغسل ابنته فقال: «أغسلنها ثلاثاً أو 
خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء سدر واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيثاً من كافور؛. 
مسلم )١4 :١(‏ لما توفي أبي بن سلول جاء ولده عبد الله إلى النبي يَةِ وقال: [أعطني قميصك 
أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاء قميصه] الحديث. البخاري (1: 139). 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: «الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب 
الثالث فإن لم يكن له إِلّا ثوب واحد كفن فيه». مالك (ص: 78). وقال جابر بن سمرة رضي الله 
عنه: ١كفن‏ رسول الله ككدِ في ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة». رواه ابن عدي في الكامل . 

(؟) وسنة كفن المرأة خمسة أشياء: عن أم حبيبة زوج رسول الله يه قالت: ١كنت‏ فيمن غسل أم كلثوم 


ويُستحبٌ الأبيضٌ"', ولا يكذَّنُ إلا فيما يجودٌ له لبِسّهُ حال حياتهِ. وتُجِمَرٌ 
الأعقان وترااقيل لانو قري "كم تايط اللفاقة* ئمّ الإزارٌ عليها ثم يقمّصٌ 
ويوضعٌ على الإزار ثم يُلتُ الإزارٌ من قبل يسارو؛ ثم صن يمينا اثمّ الفا كذلك. 
والمرأةٌ تلبس الدّرْعَ. ويُجعل شعرها ضقيرتين على صدرها فوقّهء ثم الجْمارٌ فوقٌ 
اللفعنيك الفاقة» وهل الكذة "إن عيفة أن يده 


فَصَلّ ‏ الصّالاةٍ عَلى الميّتٍ 
الصَّلاةٌ عليه مَرْضٌ كِفاية"”. وشرظها: إسلامٌ الميّتِ وطهارتة9؟. 


بنت رسول الله يَكقِّ عند وفاتها فكان أول ما أعطانا رسول الله و الحفّو ‏ هي الخرقة الخامسة التي 
يكذارها الوركان والتعدافت قم الدرع ف الكمار ف الملسفة ب الإزار الم [درحن يعد بدي "درت 
الآخر ‏ أي في اللفافة 4. أبو داود )١9١ :١(‏ وحسنه النووي أنظر إعلاء السنن في شأن هذا 
الحديث (4: )5١4‏ والبناية على الهداية (1: .)1١44‏ 1 

)١(‏ ويستحب الأبيض: قال رسول الله كلِ: «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاكم؛. الترمذي )١١8 :١1(‏ وقال: : حسن صحيح . . ولا يكفن إلا فيما يجوز لبسه حال حياته» فلا 
يجوز الحرير ونحوه اعتباراً بحالة الحياة إلا للضرورة. (مجمع: )١81‏ .والله أعلم . 

49 وتجمر الأكفان: يعني تطيب كما سبق قبل أن يدرج الميت لميت في الأكفان» قال كه: «جمروا كفن 
الميت ثلاثاً». البيهقي» قال النووي: سنده صحيح. وتوضع اللفافة أولاً على الأرض وفوقها الإزار 
وكلاهما من الرأس إلى القدم؛ ثم يقمص أي يلبس القميص وهو من المنكب إلى القدم ويوضع على 
الإزار. وتوضع يدا الميت على جنبيه لا على صدره؛ ثم يلف الإزار من قبل يساره ثم من جهة يمينه 
كحال الحياة في اللبس» ثم تلف اللفافة فوق ذلك» ولا بأس بأن تربط اللفافة فوق رأسه وأسفل 
قدميه. خوفاً من أن ينتشر ويتفرق فيظهر جسد الميت. وإذا جُعل في القبر فُكْتِ اللفافة من فوق 
الرأس وأسقل القدمين» وأسند على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كما هو السنة في نوم المسلم في 
حياته. ويقول الذي يضعه في القبر: البسم الله وعلى ملة رسول الله وَللهَه . ابن ماجه والترمذي» 
والمحرم عندنا كالحلال في أنه يغسل ويكفنء لانه بالموت قد زال عنه الإحرام الذي لا يوافقه 
الطيب ولا غطاء الرأس والوجه. والله أعلم . 

فصل شك الصلاة على الميت 

(؟) الصلاة عليه فرض كفاية: كغسله وتكفينه ودفنه ودليله الإجماع. 

(4) وشرطها إسلام الميت وطهارته: ما لم يهل عليه التراب» وفي القنية الطهارة من النجاسة في الثوب 

والبدن والمكان وستر العورة شرط في نحق الإمام والميت جميعاً» وبقي من الشروط حضوره» 

ووضعف وكونه أمام المصلي نهي ستة شروط. 

وركتها شيئان التكبيرات الأربع والقيام» وسئنها ثلاثة التحميد والثناء والدعاء»؛ وسببها ست مسلم 

غير قاتل أحد أبويه ولا باغ ولا قاطع طريق ولا مكابر في مصر بسلاح قتلرا في تلك الحالة أما من 


00 


0 


نأك الئاس(" بِالتَّدّم فيها السّلطانُء ثُمّ القاضيء ثُمَّ إمامٌ الحئء دم الوليُ 
الأيف قالا رجي الات انز يقدّم على الابن. وللولي أنْ يأدّنَ لغيره. 


ده مَنْ كر بلا إذنٍ أعاد الولي إن شاء ولا يُصلَي + غيرٌ الولئّ بعد 
صلاته. وإن دُفِنَ بلا صَلاةٍ صُلَّيَ على 7 قَبْرِهِ ما لم يِطَنَّ تَمْسحَهُ . 
ويّقومُ جذاءً الصّدرة للرّجل» اك ويُكبْرٌ تكبيرةً يُثني عَقِيْبَهاء ثم ثانية 


أخذه الإمام منهم ثم قتله يصلى عليه. (الدر: 187). 

قال الله تعالى في شأن المنافقين وهم كفار: ولا ضَلٍ عل أحثر يَنْيُم كَاتَ أَبدا ولا نتم عل قزوه ننم 
كُتروا بأل وَرَسُويف ومَانوأ وَهُمَ سََسِقْوت 469 [التربة: 184]. 

وشهيد المعركة لا يغسل» وكذا من لا سبيل إلى غسله بأن احترق» أو تفطع بدهس سيارة وغير ذلك. 
رأولى الناس بالتقدم فيها السلطان: إن حضر لأنه ولي المسلمين العام ولأن في تقدم وهاه 
استهانة به إلا إذا أذن لغيره أن يتقدمء ثم القاضي لأن له ولاية عامة كذلك * ثم [مام الحي أي 
جماعة مسجد الحي» لأن الميت رضيهٌ في حياته إماماً له فيرضى به في الصلاة 1" 
الأقرب إلى المتوفى فيقدم الأب. ثم الابن: فإن تساووا فالأسنّ منهم لسرى عهده بالإسلام. 

قلت: وإن كان الميت أوصى أن يصلي عليه فلان صلى عليه من أوصى له بالصلاة. 

فإن صلى غير من ذكر: يعني إذا صَلي على الميت في برية» ولم يحضره أحد من أقاربه فإنه يجوز 
للقريب أن يصلي ومن معه على الميت مرة أخرى. ولا يكون ذلك لغيره. عن الحسين بن علي 
(مرفوعاً) «إذا حضرت الجنازة فالإمام أحق بالصلاة عليها من غيره؛. رواه أحمد بن منيع. قال أبو 
حازم : لإني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهما فرأيت الحسين بن علي رضي الله 
عنهما يقول لسعيد بن العاص - أمير المدينة المنورة ‏ ويطعن في عنقه تقدم فلولا أنها سنة ما 
قُدمت». البزار والطبراني والنسائي وغيرهمء وعن هشام بن عروة عن أبيه: «لما قتل عمر رضي الله 
عنه ابتدر علي وعثمان للصلاة عليه فقال لهما صهيب: إليكما عني فد وُليت من أمركما أكثر من 
الصلاة على عمر وأنا أصلي بكم الجر الم ع 1 رواه الحاكم في المستدرك. 

وقال إبراهيم النخعي في الصلاة على الجنائز: «يصلي عليها أئمة المساجد وقال: ترضون بهم في 
صلاتكم المكتوبات ولا ترضون بهم على الموتى» ل قال: وبه نأخذ ينبغي للولي 
أن يقدم إمام المسجد ولا يجبر على ذلك. وهو قول أبي حنيفة. ورجاله ثقات. انظر | لو البدر 
1:4 ا9). 1 

ويقوم حذاء الصدر للرجل إلخ: يعني على سبيل الندب والاستحباب» لأن الصدر محل الإيمان 
والشفاعة من المصلين لأجله. وعن أبي يرسف أنه يقف وسط المرأة» فعن سمرة بن جددب رضي 
الله عنه قال: «صليت وراء النبي يَكلِةَ على امرأة ماتت في نفاسها فقام على وسطها». البخاري 
)١77/:1(‏ والجماعة. 

ويكبر تكبيرة يثني عقيبها يعني يقرأ دعاء الثناء أو الفاتحة على سبيل الثناء؛ ثم يكبر ثانية فيقرأ 
الصلوات الإبراهيمية» ثم يكبر ثالئة يدعو فيها للميت بمثل ما رواه عون بن مالك رضي الله عنه 


ملتقى الأبحر 


يُصَلَّى على النَّبِىَ عليْهِ الصَّلاهُ والسَّلامُ بعدهاء كلم الفة بذغو النفيته وللمدف 
وللشلية يعدم ثم رابعةً ويَُلُمْ عَقِيبها ك6 ها لا يُتابغ”" ولاقزاءة 
فبها ولا تشَهد اد ود ع وواة اللّهُمّ اجعلهُ 


ل ا ا داري 0 
كت اول بس قم كان تاهر ا حال التحرينة: ول مجوز رلكيا استحبانا . 

وتكرَّهُ في مسجدٍ جماعة”" إِنْ كانَ الميِّتُ فيه» وإِنْ كان حَارِجَهُ اختلت 
المشايخ. 


ع3 قال : صلى رسول الله يَلِنَهِ على جنازة فحفظت من دعائه «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
من الدنس وأبدله دارا خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة 
وعطاين كنات القبر (أو من عذاب النار)» قال: حو تنيت أن أكرن أنا ذلك الميت. رواه مسلم 
ثم يكبر تكبيرة ا “لزنا قنااق الدنا ع ري الخ معي وفاعدات 
النار) . وإن شاء (ربنا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتتا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) . ثم 
يسلم على يمينه وعلى يساره. 
وإن كان الميت صغيراً يدعى له بعد التكبيرة الثالثة ‏ «اللهم اجعله لنا فرطاً وسلفاً وأجراً». رواه 
البيهقي» لأن الصغير لا ذنب له حتى يُستغفر له. قلت: ويحسن أن يقدم على ما رواه عون «اللهم 
اغفر لحيّنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا». «اللهم من أحبيته منا فأحيه على 
الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان». الترمذي بعضه وأبو داود بعضاً آخر. والله أعلم. 

)١(‏ فإن كبر خامسة لا يتابع: لأن الاكتفاء بأربع تكبيرات كان آخر الأمر من صلاة رسول الله كَل عن 
أبي حثمة رحمه الله تعالى قال: «كان رسول الله كله يكبر على الجنائز أربعاً وتخمساً وستاً وثمائياً 
حتى جاءه موت النجاشي فخرج | إلى المصلى فصف الناس وراءه وكبر عليه أربعاً ثم 7 ثبت يله على 
أب كني ارنابات 0 أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار . انظر نصب الراية (؟ 4 
راكاد الام لوي و ثيق هذا يد اي ل را اباد عكر 
)1١15 :*(‏ قلت: ومن أصول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الأخل بالآخر من أمره كَكل. 

(1) وتكرء في مسجد جماعة: إِلّا لعذر من المطر أو الشمس خارج المسجدء والكراهة تنزيهة لما يخشى 

من تنجس المسجد بما قد يخرج من الميت إذا وضع فيه. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَك: امن صلى على جنازة في المسجد فلا شيء 

له؛ أبو داود وسكت عنه (7: 98) ورواه ابن أبي شيبة بلفظ «قلا صلاة له؛ وقال ابن القيم في زد 


سس ع ا عر ع 


كتاب الصلاة 0 


ولا يُصِلّى على عَضُو؟' ولا على غائب» ومن اسْتَهَل'' بعد الولادةٍ غُسْلَ 
وسُمٌيَ وصُلَيَ علبْه وإلّا عُسَّلَ في المُختار» وأدرج ف خزقة ولا يُصلَّى غليه. 


ولو سُبِيَ صبِك”" مع أحدٍ أبويّهِ لا يُصلَّى عليه إِلّا إِنْ أَسْلَمَ أحدّهما أو أَسْلَمَ 
هو عاقلا أو لَمْ يُسْبَ أحذهما 00 

ولو مات لمسلم قَريبٌ كافرٌ غَسَّلَهُ غَسْلَ النّجِاسةٍ ولَمّهِ في خرقَّةَء وألقاهُ في 
حفرق أو دَكْمَهِ إلى أهل دينه. 

سَنَّ فى في حمل" الجنارًَة أرْبَعَةٌ. وأن يبدأ فيضعَ دعبا على يميف 1 


سد المعاد :)١51 :1١(‏ وهذا الحديث حسن. 
لكن قد صح عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: ١ما‏ صلى رسول الله يل على سهيل بن بيضاء إِلَّا 
في المسجد». مسلم (1: )١‏ والل أعلم. 

() ولا 207 عضو: ولا على غائب» أي عضر كان هذا إذا وجد الأقل ولو مع الرأسء أما إذا 
وجد الأكثر أو النصف مع الرأس فيغسل ويصلى عليه اتفاقا. 

ل وصلاته يَكِلةٍ على النجاشي رحمه الله تعالى قمر فمن خصوصياته» لأنه مات بأرض لم 
يقم فيها عليه فريضة الصلاة. نصب الراية (؟: 558). 

عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي يل قال: إن أخاكم النجاشي قد تُوفِي فقوموا نصلي 
عليه فقام رسول الله يللةِ وصفوا حوله فكبر أربعاً وهم لا يظئون إِلَّا أن جنازته بين يديه؟. ابن حبان 
في صحيحهء وهو في البخاري في باب التكبير على الجنازة أربعاً» رواه مسلم في كتاب الجنائز 
باب التكبير على الجنازة أيضا. 

(؟) ومن استهل بعد الولادة: أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره من صوت أو .حركة عضو 
سمي وعُسل وصُلي عليه وورث ويورث» وإذا لم يصدر منه ما يدل على الحياة فلا يسمى ولا بصلى 
عليه لكن يغسل ويلف في ثوب كرامة لابن آدم ويدفن. (مسجمع: 188). 
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله كِْةِ قال: «الطفل لا يُصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى 
يستهل». الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. إعلاء (8: 778). 

(9) ولو سبي صبي مع أحد أبويه لا يصلى عليه: إلحاتاً له بوالديه الكافرين إِلَّا إن أسلم أحدهما فيكون 
الصبي مسلماً . بتبعيته فإن الصغير د ا ا يل 
عند أَكَه الْإسَكة» [آل عمران: 5] وقوله: أو لم يسب أحدهما معه فيكون مسلما تبعأ للدار وهي 
دار الإسلام والذي سباه وهو مسلم . 

(4) سن في حمل الجنازة أربعة: أي من الرجال» فيكره أن يكرن الحامل أقل من ذلك وأن يحمل على 

الدابة والظهر لعدم الإكرام» ولو كان الميت صغيراً جاز حمل الواحد (مجمع: .)١80‏ قلت: وليس 

في حمل الميت في سيارة إهانة له. والله أعلم. والسنة أن يُحمل من كل جانب من جوانب الجنازة 

الأربعة عشر خطوات. قال رسول الله يقِِ: «من حمل جنازة أربعين خطوة كفرت أربعين كبيرة!. 


ملتقى الأبحر 


م .2 م 9 8 7 .2 
مؤخرهاء لعايندنها على يسارو ثم مؤخرهاء وَيَسْترَعوا بِهِ دون الحيّب» والمشيٌ 


عم 


حَلقَها مضل . وإذا وضلنا إلى بره كُرهَ الجَلوسُ قبل وضْعْه عَن الأغناقٍ. 


(00 


وه 


ويحفرٌ مر القَبرٌ اي" ود يَُْلّ الميثٌ فيه مِنْ جَهَةٍ القِبلةٍ وقول واضعة : (بسم 


(الدر: 187). قال محمد: وصفة حمل الجنازة أن يبدأ الرجل فيضع يمين الميت على مقدم يمينه 
ثم يضع يمين الميت المؤخر على يميئه ثم يعود إلى المقدم الأيسر فيضعه على يساره ثم يأتي المؤخر 
الأيسر فيضعه على يساره هذا قول أبي حنيفة الآثار (ص: .)5١‏ ويسرعوا بلا خبب يعني المشي 
السريع . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: [من حمل جنازة فليحمل بجواتب السرير كلها فإنه من السنة ثم 
إن شاء فليتطوع وإلا فليدع]. ابن ماجه قال المنذري في الزوائد: رجال الإسناد ثقات» لكن الحديث 
موقوف حكمه الرفع . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: [من تمام أجر الجنازة أن تشيع من أعلها وأن 
تحمل بأركانها الأربعة وأن تحثوا في القبر]. انظر إعلاء السنن في تخريج الخبرين (4: 1141). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله يله «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموتها 
إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعنه عن رقابكم». البخاري )١175 :١(‏ قال الشيخ ظفر: وقد أجمع 
العلماء على أن الأمر في قوله يَفِِ: «أسرعوا بالجتازة» للاستعحباب وشذ ابن حزم فقال: بوجوبه. 
وهو اللائق بظاهريته. وانظر العيني على البخاري (5 : 27© فقد قال عطاء بن أبي رباح رحممه الله 
تعالى: حضرنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جنازة ميمونة رضي الله عنها بسرف فقال ابن عباس : 
(هذه ميمونة إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه ولا تزلزلوه وارفقواا. رواه البخاري ومسلم. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الإسراع بالجنازة هو فوق سجية السير المعتاد ويكره الإسراع 
الشديد. ذكره البيهقي في المعرفة إعلاء السنن (4: 5147). 

والمشي خلفها أفضل سأل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على بن أبي طالب رضي الله عنه: المشي 
خلف الجنازة أفضل أم أمامها؟ فقال علي رضي الله عنه: «والذي بعث محمداً بالحق إن فضل 
الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل المكتوبة على التطوع؛ فقال أبو سعيد: أبرأيك تقول أم 
شيء سمعته من رسول الله يكإو؟ فغضب وقال: دلا والله بل سمعته غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث حتى 
عد سبعأك فقال أبو سعيد: رأيت أبا بكر وعمر يمشيان أمامها؟ فقال علي : «يغفر لهما لد سمعا 
ذلك من رسول الله يَكْةِ كما سمعته وإنهما لخير هذه الأمة ولكنهما كرها أن يجتمع الناس ويتضايقوا 
فأحبا أن يسهلا على الناس». عبد الرزاق. وتكلم في بعض رواته. انظر تصب الراية (؟5: 91؟). 
ويحفر القبر ويلحد: يعني تحفر في جانب القبلة حفرة يوضع فيها الميت. والشق أن تحفر حفرة 
وسط القبر فيوضم فيها الميت» وإنما يعمد إلى الشق إذا كانت الأرض لا تحتمل اللحد» لأن السنة 
اللحد. قال رسول الله ي: «اللحد لنا والشق لغيرنا». رواه الترمذي وقال: غريب من هذا الوجه. 
قال ابن حجر في التلخيص :2١7* :١(‏ وقد صححه ابن السكن وعن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: «اللحد للنبي كه ولأبي بكر ولعمر رضي الله عنه؟ اين أبي شيبة وهذا من أصح الأسانيد 
كما في الدراية» ورواه أحمد . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يهِ دحل قبراً ليلا فأسرج 
له سراج فأخذ من القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاءٌ للقرآن وكبر عليه أربعاً». الترمذي 


وعحجصسلكه . 


كتاب الصلاة 


جح 3 


اله وعلن قيلة رسولٍ الله) . ويُسَسََى قبرٌ المرأة'' لا الرّجلٍ» ويوجّهُ إلى القبلةٍ وتحل 
العندة ا أو الي كه الآج وَالعخَضَتٌ وَيقالٌ الثّرابُ 


له الْقَبِرٌ ولا ير و بع 


ويكْرَةُ يناؤه 0 والآجر والخّشّبٍء ولا يُذْقَنُ في قَبْرٍ اثنان إلا لضرورة” "2 


ولا يُخْرَحُ من القبر إِلَّا أن( تكون الاومن تخصوية . 


000 


فرق 


ويسجى قبر المرأة: يعني يغطى قبر المرأة بثوب حتى يسوى عليها اللبن لأن مبنى حالها على الستر. 
(مجمع: 187) شهد أنس بن مالك رضي اللهاعتهدتن ابي زه الاتضاري نهير القين برد فقال 
عبد الله بن أنس: #ارفعوا الثوب إنما يخمر للنساء؛ وأنس شاهد على شفير القبر ولا ينكر. ولأن فيه 
تشبيهاً بالنساء . انظر البناية )١١77 :١(‏ وفي الباب عن عبد الله بن يزيد رواه ابن أبي شيبة. 

ومر واعاية الل ويكره الآجر والخشب: أي كره ستر اللحد بهماء وبالحجارة وبالجص لكن لو 
كانت الأرض رخوة جاز استعمال ما ذكر. (مجمع: 7 ثم قال: لكن المسختار أن التطيين غير 
مكروه وكان عصام بن يرسف يطوف حول المدينة ويعمر القبور الخربة. كما في القهستاني. وفي 
الخزانة: لا بأس بأن توضع الحجارة على رأس القبر ويكتب عليه شيء. م. وقال سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه في مرضه الذي هلك فيه: «إلحدوا لي لحداً وانصبوا على اللبن نصباً كما صنع 
برسول الله كلِ؛ مسلم (1: )5١١‏ وقال جابر رضي الله عنه: أن رسول الله يَك: «ألحد ونصب عليه 
اللبن نصباً ورفع قبره عن الأرض نحو شبر». ابن حبان في صحيحه. وانظر نصب الراية (؟: 6808 
قال المطلب بن حنطب: «لما مات عثمان بن مظعون اخرج بجنازته فدفن فأمر رسول الله يَكلةِ رجلاً 
يأتي بحجر فلم يستطع حمله فقام إليه رسول الله وَكةِ وحسر عن ذراعيهء قال المطلب:: قال الذي 
يخبرني: كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله يَكِيهِ حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند 
رأسهك وقال: «أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي». رواه أبو داود وسكت عنه. 

وفي المحيط: وإن احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن فلا بأس به فأما الكتابة بغير 
عذر فلا. رد المحتار :1١(‏ 9727) وقال ابن عابدين: فإن الكتابة طريق إلى تعزف القبر. رد المحتار 
:ا ة). 

وقال سفيان التمار: «دخلت البيت الذي فيه قبر النبي يه فرأيت قبره وقبر أبي بكر رضي الله عله وقبر 
عمر رضي الله عنه مسنمة؟. ابن أبي شيبة. وهذا سند صحيح إعلاء السئن (4: ١51؟)‏ قال السرخسي 
افوس هدارا الرائض ونا لابن ديار التسطيح هو شعار أهل البدع . البناية (1: 1159). 

ولا يدفن اثنان في قبر إلّا لضرورة: كما فعل رسول الله يكل ذلك مع شهداء أحد دفن الاثنين والأكثر 
في قبر واحد وأمر بتقديم قارئ القرآن» وإذا دفن اثنان وأكثر معاً يجعل بينهما تراب وفي غير 
الضرورة لا يدفن الميت في قبر غيره حتى يصير الأول ترابأ كذا في (الدر: /181). 

ولا يخرج من القبر إلّا لضرورة: بأن تكون الأرض مغصوبة وطاب. المالك إخراجهء أو كفن بثوب 
مغصوب فإنه يجوز نبشه. في الدر: لوا مات في السفينة يغسل ويكفن ويصلى ويرمى به في البحر. 
ويستحب في القتيل الميت دفنه في المكان الذي مات في مقابر المسلمين:. وإن نقل قبل الدفن إلى 


لق 


ويكرةٌ وط:”'' القبرء والجلوسُ» والنومٌ عليّهوء والصلاةٌ عندة. 


قدر ميل أو ميلين فلا بأس به وكذا لو مات في غير بلده يستحب تركه فإن نقل إلى مصر آخر فلا 
بأس به (مجمع: 1817). قلت: ومنه يؤخذ عدم جوارٌ نبش القبر على الميت لتقله من مكان إلى آخر 
فضلاً عن دولة إلى دولة دون ضرورة شرعية. والله أعلم. 

ويكره وطء القبر: جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يلكِ أن يُجصص القبر وأن يقعد عليه وأن 
يُبنى عليه». مسلم (1: 917) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك «لأن يجلس 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». مسلم (1: ؟١91).‏ 

فروع: عن سالم بن عبيد الله رحمه الله تعالى في حديث وفاة رسول الله وَلِْةِ. . ثم قالوا: يا 
صاحب رسول الله يل يعنون أبا بكر رضي الله عنه ‏ أتصلي على رسو ل الله وَكةِ قال: نعم» 
قالوا: وكيف؟ قال: يدخل قوم فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يخرجون ثم يدخل قوم فيكبرون 
ويصلون ويدعون ثم يخرجون حنى يدخل الناس». الترمذي في شمائله وهو حديث حسن. 

* لا بأس بتقبيل الميت بعد موته. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ييه #قبل عثمان بن مظعون 
وهو مبت وهو يبكي أو قال عيناه تذرفان». الترمذي وقال: حسن صحيح (1: )18١‏ وعنها أن أبا 
بكر «قبل النبي يكلم بعد موته». البخاري (؟: .)54١‏ 

قاك ابن قدامة : اتباع التجدائر ننه ومو على ثلذنة اضرب لخدف آنا بلي عليها لم ترف قال ودين 
ثابت «إذا صليت قضيت الذي عليك» وقال أبو داود: رأيت أحمد مالا أحصي صلى على جنائز ولم 
يتبعها ولم بستأذن. والثاني أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن . والثالث أن يقف بعد الدفن فيستغفر 
له ويسأل الله له التغبيت ويدعو له بالرحمة لقوله يكيِ: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط» ومن 
شهدها حتى تدفن كان له قيراطان؟. وروي أنه يك كان إذا دفن ميتاً وقف وقال: #استغفروا لأخيكم 
واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يُسأل». أبو داود المغني لابن قدامة الحتبلي (5: 651 . 

يستحب غرز الجريدة الرطبة وغيرها لأنها تسبح الله تعالى ما دامت رطبة. عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: مر النبي يك بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر ‏ 
وفي لفظ يستنزه ‏ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في 
كل قبر واحدة قالوا: يا رسول الله لمن فعلت هذا؟ قال: العله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا؛ البخاري 
(:18) وفي رد المحتار: ويؤخذ من الحديت ندب وضع ذلك للأتياع (1: 447) وفيه أيضا يكره 
قطع النبات الرطب والحشيش من القبر دون اليابس كما في البحر. الدر وشرح المنية وعلله في الأمداد 
بأنه ما دام رطباً يسبح الله تعالى فيؤنس الميت وتنزل بذكره الرحمة :١1(‏ 840). 

وقال البخاري: وأوصى بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن يجعل في قبره جريدتان. (*: 777) فتح. 
* يستحب قراءة شيء من القرآن عند الميت بعد دفته. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: (إذا 
دفنتموني فشنوا علي التراب شئاً ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى 
أستانس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي» مسلم كذا في الأذكار (ص: 5) وفيه قال الشافعي 
والأصحاب: يستحب أن يقرؤوا عنده شيئاً من القرآن. قالوا: فإن موا القرآن كله كان حسناً 
وروينا في سئن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر [استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة 
البقرة ونخحاتمتها]. (470) وأول سورة البقرة هي من أولها إلى قوله تعالى: المملحون؟ وخاتمتها 


كتاب الصلاة 


بَابٌ الشهيدٍ 
مَنْ قد َتَهُ أحلٌ الحرب» أو البَعي» أو قُطَاعٌ الكريق» أَوْ وْجِدَ في المعركة وبه أئر 
ال 0 ا وفلى أغلية: 
ولا يعسّلٌ وين بدَمِهِ وثيايوا" إلا ما لَيْسَ مِنْ جِنْسٍ الكَمّنِ كالفَروه والحَشْوء 
واله والسشلاح» ويزاد وَيَنْقَص مراعاة كفن ةق وَإِن كان صَبيا أو 
لنري "او خا أن خائفا او نناء زنك بلدا لبها 


آيتان ءامن أليسُول» إلى آخر السورة. وقال اللجلاج أبو خالد لولده: «يا بي إذا أنا مت فالحذني 
فإذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله ثم سن علي التراب سنا * ثم اقرأ عند 
رأسي بفائحة البقرة وخاتمتها الا ا ا 
الكبير وإستاده صحيح . آثار السئن )١56 : ١١‏ إعلاء (438: 585). 
ثم قال النووي: م العلماء في وصول ثواب قراءة |/ لقرآن فالمشهور من مذهب الشافعي 
5 وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء وجماعة من أصحاب الشافعي 
إلى أنه يصل» فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه: اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان. والله 
أعلم . (ص: 016 
قلت: والقول بوصول ثواب القراءة بإذن الله تعالى قول الحنفية) وقول ابن ع تيمية وتلميذه ابن القيم 
من المحتابلة . والله أعلم . 
باب الشهيد 
)١(‏ ولم تجب بقتله دية: يعني بل قصاص بأن كان القتل عمداً وبآلة تستعمل في القتل عادة كالمسدس 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أتي بهم شهداء أحد ‏ رسول الله يقِةِ يوم أحد فجعل يصلي 
ا 1 “هه 0 3 3 5 2 م 000 9 
على عشرة عشرة اند هر يرفعون وهو كما هو موضوعا. ابن ماجه (719؟) قال السندي: 
ويظهر من الزوائد أن إسنا 00 
وقال الشائعي رحمه 07 ا لني كن | نحشا التترق اق عن الكقاع 
الصلاة على الميت شفاعة من المصلين ‏ قلنا: الصلاة عليه لإظهار كرامته والشهيد أولى. ولكل 
وجهة . 
(5) ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمر رسول الله وك بقتلى أحد أن 
ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم» أبو داود رسككت عله. . (1: 134). 
(6) وإن كان صبياً إلخ: هذا عند الإمام رحمه الله تعالى عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيهء 
عن جده يعود على عباد فيكون الحديث من مسند الزبير قال: سمعت رسول الله وَللِِ يقول: وقد قتل 
حنظلة رضي الله عنه بن أبي عامر الثقفي (إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة عليهم السلاع فسلوا 
صاحيتها , فقالت: الخرج وهو جتب لما سمع الهائعة ‏ الصياح والصيحة ‏ فقال رسول الله علق : «لذلك 


22 ملتقى الأبحر 


ويفْسّلَ إن قُتِلَ في المضرٍ ولمْ يُعلَمْ أنه قلَ عَمدَاً لما كذ إن اريت بأن 


أكَلَ؛ أو شَرِبَء أو عُوَلِجَ» أو باع أو اشتَرى اوأغاعن كر هن يوم عند أبي 


5: 


بوم خجلافاً مسو أو مَضى عليه و قُتّ صلاةٍ وهو يَعْقِلُء ده أو 


0 
بأمر 


000 
زفق 


فق 


ل لكا ام ماري بالا عد ري بوتقم واقاة كين” رمي 


و 8 و #4 
6 0-2-5 8-6 255 0 7 2 
ومَنْ قتل بخد او قِصّاص غسل وصني عليه . 
0 00 


مَنْ قيِلَ لبي أو قْظع طريق» عسل عل وبلا الي لم ل كر ار 
ل د يوا" خلافاً لأبي يوسف. 


/ غسلته الملائكة» . أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك في فضائله فقال الإمام في 


شأن حنظلة: فغسلته الملائكة فكان تعليماً» والحائض والنفساء مثله إذا طهرتا وكذا قبل الانقطاع في 
الصحيح من الرواية» وأما الصبي فلأن الأصل في موت بني آدم الغسل إلا أنا تركناه يشهادة تكفير 
الذنب ليبقى أثرهاء وهذا المعنى معلوم في الصبي فيبقى على الأصل» وكذلك المجنون 

وكذا إذا ارتث: أي يغسل الشهيد إذا ارتث بأن أكل وشرب أو تداوى؛ أو نام أو تكلم كلاماً كثيراً . 
قال الحافظ في التلخيص: إن عمر رضي الله عنه عُسل وصُّلي عليه وقد قتل ظلماً بالمحدد ‏ بحديدة ‏ 
رواه مالك في الموطأ» والشافعي» ورواه البيهقي والحاكم من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة؛ عن 
ليث عن نافع عن ابن عمر قال: «عاش عمر ثلاثاً بعد أن طعن ثم مات فغسل وكفن» (1: )١91‏ 
قلث: وقد مر ذكر الصلاة عليه وإن صهيباً صلى عليه إعلاء السئن (8: 9318). 

وقال محمد: إن أوصى إلخ: وهو الأصحء وهذا كله إذا كان بعد الحرب لا في الحرب وكل 
ذلك في الشهيد الكامل وإلا فالمرتث شهيد الآخرة» وكذا الجنب ونحوهء ومن قصد العدو 
فأصاب نفسه. والغريق والحريق» والخريب» والمهدوم عليه» والمبطون والنفساء والميت ليلة 
الجمعة؛ وصاحب ذات الجنب» ومن مات وهو يطلب العلم . قال السيوطي رحمه الله تعالى: 
الشهداء نحو الثلاثين 

ويصلى على قاتل نفسه إلخ: روى الجماعة إِلّا البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله عنه :أن 
رجلاً قتل نفسه بمشاتص - نصل السهم ‏ فلم يصل عليه النبي يَكلنا. كذا في النيل (15: 41؟) 
ولفظ النسائي وسكت عنه أن رجلاً قتل نفسه بمشاقص فقال رسول الله ييِ: «أما أنا نلا أصلي 
عليه». :1١(‏ 51/4) قال النووي رحمه الله تعالى: أخذ بظاهره من قال لا يصلى على قاتل نفسه 
لعصيانه وهو مذهب الأوزاعي. وقال الجمهور: بأنه يي لم يصل عليه زجراً للناس عن فعل مثله 
وصلت عليه الصحابة» وهذا كما ترك كل في أول الأمر الصلاة على من عليه دين زجراً لهم عن 
التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائهاء وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال: «صلوا على 
صاحيكم». إلخ. عن إعلاء السئن (4: 9515). 


كتاب الصلاة 


بَابٌ الصّلاةٍ 4 الكغبَة 
صَحَ فيها المَرْضُ والتَفل0"', ومن جعَلَ فيها ظهرَه إلى ظهر إمامه جَارَء ولؤ إلى 
وهو" لا يجوز وكُرِة أنْ يَجْعَلَ وَجَهَهُ إلى وجهو”” ولو تَحَلَّقُوا حَوْلَها وهرّ فيها 
جَارّء وإِنْ كان سََارجَها جَارَتْ صَلاةٌ مَنْ هو أقربٌ إليها مِنْهُ إن لَمْ يكن في جانبه 
وحور الْصَّلاةٌ د 0-0-7 


سل 


باب الصلاة 2 الكعبة 


)١(‏ صح فيها الفرض والنفل: لأن النبي يله صلى في جوف الكعبة يوم الفتح #عن ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله يي دحل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي قأغلقها عليه ومكث فيها 
فسألت بلالاً حين خرج ما صنع رسول الله كك قال: جعل عموداً عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاث 
أعمدة وراءه وكان البيت يوعئذ على ستة أعمدة ثم صلى) الحديث رواه البخاري (1: 075. 

(0) ولو إلى وجه: إمامه لا يجوز يعني لو .جعل ظهره إلى وجه إمامه لا يجوزء لتقدمه على إمامه في هذه 
الصورة. ٠‏ 

(*) وكره أن يمحعل وجبهه إلى وجهه: لأنه يشبه عبادة الصورة. 

(؟) وتجوز الصلاة فوقها وتكره: لأن العرصة والهواء قبلة إلى عنان السماء وكره لترك التحظيم ولأنها من 
المواضح التي نهى الرسول يك عن الصلاة فيها «نهى رسول الله يِه عن الصلاة في سبع مواطن 
المجزرة والمزبلة والمقبرة والحمام وقوارع الطريق ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام». ابن 
ماجه (00) وصححه ابن السكن. التخليص الحبير (85:1). 


ا 
علا 


رص 
جر لوي ل جَرَيَ 
(سكس ادن (لزومسصسى 
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قح 
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ع حص 00 


كتاب الزكاة 


الرك]وا 


هي تَمْلِيكُ”'" جزْءٍ واارعي رار لطي » غير هاشميٌ ولا 
مولاة» مم قظع المنفعةٍ عن المُمَلّكِ مِنْ 5 كل ونحه لله تعالى , 


كتاب الزكاة 
)١(‏ الركاة: الزكاة لخة الطهارة قال الله تعالى : «قَدْ َك من ييل © [الأعلى : 15]. وقال سبحانه: 

اذ من َنِم صَدَهَهُ شل ا يا وَصَلٍ عله إن صَلَْتَكَ سك مجه [التوبة : #ا]. 

والزكاة فريضة محكمة لا يسع تركها ويكفر جاحدهاء ثبتت فرضيتها بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 
قال محمد: لا تقبل شهادة من لم يؤد الزكاة وهذا يدل على الفور كما قال الكرخي وعليه الفتوى» 
ومعنى يجب على الفور أنه يجب تعجيل الفعل في أول أوقات الزكاة (مجمع: ؟5١)‏ قلت: وقتال 
أبي بكر رضي الله عذه المرتدين» ومانعي الزكاة وقوله: «لأقاتلنَ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن 
الزكاة حق الفقير؛ معلوم مشهور . 

وقال أبو أمامة رضي الله عنه: سمعت رسول الله يكهِ وهو يخطب في حجة الوداع فقال: «اتقوا الله 
وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا امركم تدخلون جنة ربكم». قال: 
قلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن ثلاثين. . رواه الترمذي 
وقال: حسن صحيح. 

(؟) هي نمليك: هذا تعريف الزكاة شرعاً. وشرحه (تمليك) خرج الإباحة فلو أطعم يتيماً ناوياً الزكاة لا 

تجزيه إلا إذا دفع المطعوم إليهء وخرج تبرئة المدين من الدين واعتبار ذلك من الزكاة لأن هذا 
إسقاط حق وليس تمليكا. 

(جزء من مال) خرج المنفعة فلو أسكن فقيراً داره سنة لا يجزيه (معين شرعاً) وهو ربع العشرء 
ويأتي بيانه. (من فقير مسلم غير هاشمي). لفقير مسلم على أن لا يكون هاشمياً. كما يأتي بيانه 
(مع قطع المنفعة) فلا يدفع لأصله ولا فرعه» ولا الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها عند الإمام 
رحمه الله تعالى. لله تعالى) بيان لاشتراط النية في الزكاة عند دفعها أو إفرازهاء ويأتي الكلام عليه 
إن شاء الله تعالى . 


ملتقى الأبحر 


وشَرْط وجويها الْعَفْلُ» والبلوغ, والإسلام» ا ولك الصا حولي 


فارغ عن الدَّيْنِ وحاجتِه الأصليّةِ نام ولّوْ تقديراً ملكاً تاماً. فلا تجبُ على مجنون» 
ولا صبِيٌ”"©: ولا كافرء ولا مَمْلوكِء ولا على مالكِ نْصاب لا يَحُولُ عليه الحَول» 


)١(‏ وملك نصاب إلخ: النصاب في اللغة الأصل . وفي الشريعة ما لا تجب فيما دونه من مال زكاةء أو 


زهف 


هر مقدار من المال إذا ملكه المسلم المكلف عد به غنياً ووجب عليه الزكاة و(حولي) أي قمري» 
وهو أن يتم الحول القمري عليه وهو في ملكه. قلت فليعتبر الذين يخرجون الزكاة مع ابتداء السنة 
الشمسية أن عليهم أن يعتيروا الزكاة بالسنة القمرية» وحبذا لو يكون ذلك في المحرم. 

ثم النصاب إنما تجب فيه الزكاة إذا تحقق فيه أوصاف أربعة: 

الأول: الحول قال رسول الله ييخ «.. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه اللحول» أبو داود 
وسكت عنه 1:١(‏ 5548). 

الثاني : الفراغ من الدين الذي له مطالب من العباد. ولو كفالة» ولو كان ديئاً مؤجلاً؛ ومثله صداق 
المرأة المؤجل إلى الوفاة أو الطلاق» وأما الدين الذي لا مطالب له من العباد كالنذر وصدقة الفطر 
ونحوهما فلا يمنع: لأنه لا يطالب به في الدنيا فصار كالمعدوم (مجمع: .)١197‏ 

الثالث: وحاجته الأصلية أي يدفع عنه الهلاك تحقيقاًء وتقديراً كطعامه وطعام أهله وكسوتهماء 
والمسكن والخادم» والمركب وآلة الحرف لأهلها وكتب العلم لأهلهاء وغير ذلك مما لا بد منه في 
معاشه . 

الرابع: النماء أي الزيادة إما تحقيقاً يكون بالتوالد والتناسل والتجارات» أو تقديراً يكون بالتمكن 
من الاستنماء بأن يكون المال في يده أو يد نائبهء فإن لم يكن من الاستنماء لا زكاة عليه لفقد 
شرطه . 

وملكاً تامأ بأن لا يكون ملك يد فقط كالمدين والمودعء إذ لا يملكان ما بأيديهما. 

فلا تجب على مجنئون ولا صبي: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: [ليس في مال اليتيم زكاة] 
رواه الإمام محمد في كتابالآثار (ص: 57). وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله يِ: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجئون حتى 
يعقل). أبو داود والنسائي وابن ماجه. لارتفاع التكليف عنهماء والزكاة عبادة تؤدى بالنية. قال في 
المجمع : مجنون لم يفق يوماً إلى جزء من الحول» حتى إذا فاق يوم من أوله إلى آخره يجب عليه 
الزكاة وهذا في الجنون العارض بعد البلوغ» أما من بلغ مجنوئاً فعند الإمام يعتبر ابتداء الحول من 
وقت الإفاقة (ص: )١5‏ (ولا كافر). لأن الزكاة عبادة تقوم على أصل الإيمان ومن لا إيمان له لا 
تقبل العبادة منه. ولا مديون له مطالب من العباد في قدر دينه فيزكي الدائن إن بلغ نصاباء وإن كان 
لله تعالى كدين العشر والخراج وزكاة السائمة والتجارة لما أن للإمام أن يأخذها من الآبي جبراً بعد 
تعزير. الدر (؟185). 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: 'تجب الزكاة في مال الصغير لما روي أنه يقٍ قال: «من ولي يتيماً 


ش فليتتجر له ولا يدعه حنى تأكله الصدقة». الترمذي والدارقطني. وتمام الكلام في هذا الباب ني 


إعلاء السئن (5: 0) وغيره. 


كتاب الزكاة 


ولا مكاتب» ولا مديونٍ مطالبٌ من العبادٍ في قَدْرٍ دينِه» ولا في مالٍ ضِمار”', 


دقو الشرة والسّاقظ في البَحْرِء والمغخصوب ال ع 0 
نسي مكاتة» و ودين كان قد جد ولا بين بن عليه» بخلافي دَينِ على 
مُقِرّ ملي » أو مُعْسرٍ أو مُفلس أو جاحرٍ عليه يَنهٌ؛ أو عَلِمَ به قاض خلافاً لمحمد في 
المُمَلْسِء وبخلاف ما دُفِنَ في البيتِ ونسي مكانهُ؛ وفي المدفون في الأرض أو 
الكرْم اختلاف. 


ويزكي الدَّينَ عند قبضِه""2» فنحو بدلٍ مال التجارةٍ عند قبض أَرْبَعِينَ» وبدلٍ 


)١(‏ ولا مال ضمار: بالكسر أي مخفي. ومعناه شرعاً : مال زائل اليد غير مرجوٌ الوصول غالياًء لفقدان 
الملك والنماء. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: [إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته 
أدى عن كل مال وعن كل دين إِلّا ما كان نسماراً لا يرجوه]. الأموال باب الصدقة لأبي عبيد 
القاسم بن سلام رحمه الله تعالى , 1 
وعن أيوب السّختياني أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلماً فأمر 
برده إلى أهله وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين ثم عقب بعد ذلك بكتاب إلا يؤخذ منه إلا زكاة سنة 
واحدة فإنه كان ضماراً . قال مالك: الضمار: المحبوس عن صاحبه. الموطأ باب الزكاة في الدين. 
قال الشيخ رحمه الله في «الإمام؟: فيه انقطاع بين أيورب وعمر لصب الراية (*: 4”:”) وروى ابن 

أبي شيبة مثله عنه. 

00 ويزكي الدين عند قبضه: أي يزكي ما قبض من الدين عند قبضه. الدبو ثلاثة كوي ومتوسط 
وضعيف (فنحو بدل مال التجارة») والقرض وي (يزكيه عند قبض أربعين) درهماً يدفم درهماًء وما 
زإد فبحسابه ودين هو (بدل ما ليس كذلك) أي للتجارة كثمن السائمة وعبد الخدمة متوسط يزكيه 
(عند قبض نصاب) ويعتبر ما مضى من الحول في الأصح (و) دين هو (بدل ما ليس بمال) كالمهر 
والدية ضعيف يزكيه (عند قبض نصاب وحولان حول) بعد القبض . (الدر: )١96‏ وهذا قول الإمام 
رحمه الله تعالى. وال الشافعي رحمه الله تعالى : الديون كلها سواء تجب الزكاة فيها ويجب الأداء 
وإن لم يقبضس. قال في المجمع: وأما الدين الوسط فهو الذي وجب بدل مال لو بقي حولاً عنده لم 
تجب فيه الزكاة مثل عبيد الخدمة وثياب البذلة وغلة مال السخدمة .)١90(‏ قال محمد فى الآثار: عن 
ابن سيرين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: [إذا كان لك دين على الناس فقبضته فزكه لما 
مضى]. (ص: 48). قال الشيخ ظفر: وهذا سند صحيح لولا ما في سماع ابن سرين من علي ولكن 
مراسيله صحاح كما مر غير مرة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: [إذا حلت الصدقة فاحتسب دينك 
وما عندك فاجمع ذلك ثم زكه]. أبو عبيدة في كتاب الأموال. 
فرع: عن السائب بن يزيد رحمه الله تعالى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: [هذا شهر 
زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدٌ دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا فيها الزكاة] قال محمد وبهذا 
تأخذ من كان عليه دين وله مال فليدفع دينه من ماله فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه الزكاة ففيه زكاة 
وتلك مائتا درهم أو عشرون مثقالاً فصاعداً» وإن كان الذي بقي أقل من ذلك بعد ما يدفع من ماله 
انين فليست فيه زكاة وهو قول أبي حنيفة .)١١5(‏ 


مالٍ ليس كذلكٌ عندّ قَبْضٍ نِصاب» وبدلٍ ما ليس بمالٍ عند قَْضِ نصاب وحَوَلَانٍ 
حولء وقالا : يُزَكّي ما قَبض منه مُطلقاً إلّا الذي لدَيّة 
قبض نصاب وعَوَّلَانٍ حولٍ. 

ا 0 للأداءٍ أو لعؤلٍ المقْدارٍ الواجب» ولو تصدّفٌ بالكل 
ولمْ نوها سَقَطتْ ولو بالبعض لا تسق ِضَّئه عند أبي يوسف خلافا لمحمد. 

ونّكرّهُ الحيلَةُ لإسقاطها”'' عند محمد خلافاً لأبي يوسف. 

ولو ناقتوم هكد اللتجداة كنوى امعحدات بطل كول تجار "جين درق 
للخِدْمَةٍ لا يَصِيرُ للتّجارة بِالنْيّةِ ما لم يَبعْهُ وكذا ما وَرِتٌء وإن نَوَى التّجارَةً فيما 
نت وريز وروي راع الاح اروصت عن ترد كاد لها تعد وازريات 
خلافاً لمحمدء وقيل: الخلاف بالعكس» ولغا تَعيِينُ النّاد 0 ' للتصّدق البرء» 
والذرهمّ» والفقير . 


يه والأرْشَسَ» وَيَدَلَ الكتابةٍ فعند 


بَابُ زَّكَاةٍِ السّوايُم 

السَائِمَة”” التي تكتفي بالرّعي في أُكْثَرٍ الحول» وليسٌ في أقلَ مِنْ خمس مِنَّ 

)١(‏ وشرط أدائها نية مقارنة إلخ: لأن الزكاة عبادة مقصودة فلا تصح بدون النية. ولو نسي النية فدفعها 
إلى فقير والمال ما يزال في يده فنوى فيه الزكاة كان ذلك زكاة» أو نية عند عزل الواجب عليه من 
سائر مالهء فإن أداه بعد ذلك دون نية فهي زكاة لسابق النية. والله أعلم. 

(؟) وتكره النية لإسقاطها: أي تكره كراعة قريبة من الحرام» لأن الزكاة لنفع الفقراء» وفي الحيلة إضرار 
بهم . وعليه الفتوى. 

() وإن نوى التعجارة إلبخ: والفرق أن التجارة من أعمال الجوارح فلا تتحقق بمجرد النية بل لا بد من 
اتصالها بعمل وهو التجارة. وأما التروك نيكتفي فيها بمجرد النية» وهو نظير السفر والفطر والإسلام 
فإنها لا تصح بمجرد النية» بخلاف أضدادها ‏ أي التروك ‏ وتثبت أضدادها بمجردها مثل نية الإقامة, 

(4) ولغى تعيين الناذر فلو نذر أن يتصدق بهذا الدرهم في هذا اليوم على هذا الفقير فتصدق في غيره 
بغيره على غيره جاز. 

باب زكاة السوائم 

(5) السائمة: قال في المجمع: السوائم. جمع سائمة من ساومت الماشية أي رعيت سوما وأسامها 
صاحبها أسامة كما في المغرب. وقال الأصمعي: هي كل إبل ترسل وترعى ولا تعلف في الأهل. 
والمراد بالسائمة التي تسام للدر والنسل وللزيادة في السن وفي السمن كما في أكثر الكتب لكن في 
البدائع لو أسامها للحم لا زكاة فيهاء فإن أسامها للحمل والركوب فلا زكأة فيهاء وإن أسامها للبيع 
والتجارة ففيها زكاة التجارة لا زكاة السائمة لأنهما مختلفان قدراً وسبباً فلا يجعل أحدهما من 
الآخرء ولا يبنى حول أحدهما على الآخر (ص: /ا9١1).‏ 


كتاب الزكاة الللدل 
لايل 1 قاذ كال مما افق اكقبينا كا زفي الكش كان وول شين 

عَشْرَةَ ثلاث شياو وفي عشرينٌ أربع شياو وفي خمس وعشرينَ إلى خمس وثلاثين 
بنتُ مَخاضٍ) وهي التي طَعَدْتْ في الثانية وفي ستٍ وثلاثين إلى خخمس وأربعينَ 
با لول 4 زرهى التي طَعَنْتُ في الثالثة» وفي ستٍ وأربعينٌ الى مين يينه. وي 
الل ا ف داعف وفي إحدى وستينَ إلى خمس وسبعينَ دك وهي التي 
طَعَنْتُ في الخامسةء وفي ستٍ وسبعينَ إلى تسعينٌ بِنّْتا لبونٍء وفي إحدى وتسعينّ 
حفتان إلى مائة وعشرين»: ثم في كل خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين ففيها 
حقّتان وبنتٌ مَخَاض إلى مائه وتحمسينَ ففيها.ثلاثُ جقاق» ثم في كل خمس شاة 
9 مائةٍ وخمس وسبعينَ ففيها ثلاث حقاقٍ وبنثٌ مَخاضء إلى مائةٍ وستٍ وثمانِينَ 
ففيها ثلاث قاقي وبنتٌ لَبونٍء إلى مائةٍ وستٍ وتسعينَ ففيها أَرْيمٌ حقاقي» إلى ماثتين 
ثم يفعل في كل خمسينّ كما فعل في الخمسينَ التي بعد المائةٍ والخمسينّ» والبَختٌ 
العا ب 


)0( ليس في أقل من حمس من الإبل زكاة: عن سالم عن أبيه أن رسول الله يك كتب كتاب الصدقة فلم 
يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض» وعمر حتى قبض 
وكات فيه ف ي خحمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفيى خمس عشرة ثلاث شياه» وفي عشرين أربع 
شيأه؛ ان حي عقر يله سنا دن إن عستو رثلايق فإذا زادت ففيها بنت لبون» إلخ الحديث 
رواه الترمذي وحسنه (1: ”7م) وقال علي رضي الله عنه: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستقبل 
بها الفريضة». رواه ابن أبي شيبة :١(‏ 80") وانظر فتح القدير (؟: .)١١‏ والله أعلم. 
شرح الكلمات: (ذود) الذود من الإبل من الثلاث إلى العشرة وقيل من اثنين إلى التسعة نصاب 
الإبل خمس من الإبل قد أتمت خمس سنوات من العمرء في كل خمس منها شاة أتمت السنة 
ودخعلت في الثانية إلى تسع. وفي عشر شاتان إلى أربع عشرء وفي خمس عشرة ثلاث شياه إلى تسع 
عشرةء وفي عشرين إلى أربع وعشرين أربع شياه. (بنت مخاض) سميت كذلك لأن أمها غالبا تصير 
حاملاً بأخرى (بنث لبون) سميت كذلك لأن أمها غالبا تكون ذات لبن. (حقة) سميت كذلك لأنها 
استحقت الحمل والركوب. (جذعة) سميت كذلك لأنها تجدع أسنان اللبن أي تقطعها قال العيني 
بعد كلام: وجعل الواجب أيضا من الإناث لا الذكور حتى لا يجوز الذكر إلا بالقيمة» ثم قال: فلم 
يعين الأنوثة في البقر والغنم لأن الأنوثة فيها لا تعد فضلاً. البناية (1: .)١19/٠‏ 

(5) والبخنت والعراب سواء: البخت هو المتولد من العرب وذي السنامين منسوب إلى بخت نصر لأنه 
أزل من جمم ينهما فول هنهم فشمي بحا ٠‏ (الذرة جره ): 


5 : ملتقى الأبحر 
فصل 

وليسّ في أقل"'' من ثلاثينَ من البَقَرِ زكاةٌء فإذا كانّت ثلا: ِينَ سَايمَة ففيها تيع ؛ 

وهو ما ظَمنَ في الا أو إلى أربعينَ» ففيها سين وهو ما ظعَنَ في الال أو 

ا كرديس إلى أن بلع سحيق: وعنة الإمام فيه بحسابه '". وفي 


ستينَ توعان ؛ وني شك لب رين" وهكذا يُحسبٌ كلّما زَّادَ عَشْرٌ ففي كل ثلاثينَ 
بيع وفي كل أَرْبعينَ مَسِئة » د والجواميسٌ كالبقر”. 


# قم زه 91 
فَصّل 2# زَكَاةٍ العَتّم 
ليس في أقل من سين تن الكتم وكاة”: فإذا كانت أزبعين سائمة غفيها 


فصل 

)١(‏ وليس في أقل من ثلاثين: أدنى نصاب البقر ثلاثون أتمت جميعها ثلاث سنوات وسمي التبيع تبيعاً 
لأنه لا يزال يتبع أمهء واللمسين معدا لزيادة :سيف 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي وك قال لما وجهه إلى اليمن: ا 
ثلاثين تبيعاً أو تبيعة» ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم محتلم ‏ ديناراً أو عَذْله من المعافر ثيا 
تكون باليمن]. الترمذي وقال: حديث حسنء ورواه أبو داود في باب زكاة السائمة اه 
من أصحاب السئن. 

(؟) ولاشيء فيما زاد: يعني أن ما بين الفريقين معفو عنه لا زكاة فيه. 

(6) وعند الإمام فيه بحسابه: ففي البقرة الواحدة الزائدة على الأربعين ربع عشر مستّة؛ وفي الاثنتين 
نصف العشر؛ وفي رواية أخرى عنه أنه لا تزيد على الأربعين منها حتى تصبح خمسين ففيها مسن أو 
مسنة وربع مسنة . 

(4) والجواميس كالبقر: لأنها والبقر فصيلة واحدة. 
يشترط في البقر والجاموس أن يكون أهلياً أما الوحشي فلا زكاة فيه؛ والبقر المتوالد من الوحشي ينظر 
فيه إلى الأم فإن كانت وحشية فالبقر وحشي فلا زكاة فيه؛ وفي العكس تجب الزكاة. والله أعلم . 

فصل 

(5) وليس في أقل من الأربعين: أدنى نصاب الغتم أربعون أتمت جميعها سئة وكانت سائمة. جاء في 
كتاب رسول الله كَلْدٌ إلى شرحبيل بن عبد كلال وحمله إليه عمرو بن حزم. . «وفي كل أربعين شاة 
سائمة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على العشرين ومائة واحدةٌ ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين 
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثماتة فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة». الحد 
أبو داود في مراسيله. نصب الراية» وانظر التعليق فيه (5: .)54٠‏ 
قال الإمام العيني في شرح الهداية: فإذا كانت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة. .. إلى 
عائة وعشرين فإذا زادت ففيها واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه فإذا 


كتاب الزكأة ا 


جب 


شاوٌء إلى ماثة وإحدى وعشرينّ ففيها شاتان» إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شيا 


إلى أزبعماتةٍ ففيها أرية م شاو ل كرما كاده والضَّأن والمَثْدٌ سو 0 
وأذنى ما يَيَعَلّقُ به الزّكاةٌ ويؤخدٌ في الصَّدَقَة النّنْ وهو ما تَكَتْ لَهُ سَتَةٌّ منها . 


فصل رَكَاةٍ الخَيْلٍ 
إذا كانت الخيل”"" ناكد ذكورا ارإنانا قفري التكاءٌ خلافاً لهماء فإِنْ شاءً أعطى 
عَنْ كل فَرَسٍ ديناراء وإنْ شَاء قوّمها وأغطى مِن قيمتها ربع اشر إن يَلَْتْ نصاباً: 
وليسّ في السذَكورٍ الحُلّصٍ شية اتفاقاًء وفي الإناثِ الُْلْص عن الإمام روايتان. 
ولا شيء في البِغَالٍ والحمير” ما لَمْ تَكْنْ للتّجارة» وكذا المُضْلدد9» 
والجملانٍ والعجاجيل إلا أن يكونَ معها كبيرٌء وعند أبي يوسف فيها واحدةٌ منها . 
ؤلة عي فى الكر افل :والعزا جل والغلوكة""" م برقذا القاينة المشتركة إلا إن 


بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة وهذا قول جمهور أهل العلم منهم مالك 
والشافعي وأحمد رإسحاق وهو قول الثوري أيضاً (: .)1١094‏ 
)١(‏ والضأن والمعز سواء: أي من حيث النصاب والزكاة وغيرهماء ويفترقان في أمر واحد وهو جواز 
الأضحية بالجذع من الضأن دون المعز. والجذع ما أتى عليه أكثر السنة وكان كبيراً يُرى ابن سنة 
قصل 
)١(‏ إذا كانت الخيل سائمة: قال يعلى بن أمية: ابتاع عبد الرحمن بن أمية أخو يعلى من رجل من أهل 
البمن فرساً أنثى بماثة قلوص قندم البائع فلحق بعمر فقال: غصبني يعلى وأخوه فرساً لي ؛ فكتب إلى 
يعلى أن الحق بي فأتاه فأحيره الخبر. فقال ل [إن الخيل لتبلغ هذا عندكم ما علمت فرساً يبلغ هذا . 

قال عمر: أتأخذ من كل أرغة قناة كبا ولة تاعة. من الجيل شينا خك من :كل فرس ديئاراً» 1 
على الخيل ديناراً. عبد الرزاق كذا في نصب الر اية وتمام الكلام فيه (5: 59”) وقالا: لا زكاة فيها 
إلا أن تكون للتجارة. 

فو ولا شيء في البغال والحمير ما لم تكن للتجارة: أي فيكون حسابها حساب عروض التجارة عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: مكل وسول الله كاد عن الخوير قبها .ركاه : فقال: اما جاء فيها شيء إلا هذه 
الآية البشيات «َمن يَمَمَلْ مِتْمَسَالَ دَنَوَ خَيَر مَرَوْ © ومن يَمْمَلْ متتكال دَيّوَ شَرًا َيَمْ © » 
[الزلزلة: لظ 418.رواه أحمد» وهو فى الصحيحين. النيل (5: 517). 

(4) وكذا الفصلان: الفُصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فُصل عن أمه؛ والحُملان جمع الحمل محركة 
وهو الخروف أو الجذع فما دوئه. والعجاجيل جمع عجول بوزن سئور: ولد البقرة من حين تشعه أمه 
إلى شهر . قال في الدر: وصورة المسألة أن يموت كل الكبار ويتم الحول على أولادها .)5١١(‏ 

(9) وليس في الحوامل والعوامل والعلوفة: صدقة الحوامل ما أعدت لحمل الأثقال. والعوامل ما أعدت 

للعمل والعلرفة .. بننتج العين ‏ ما يعلف من الغنم وغيرهاء الواحد والجمع سواء وبالضم جمم علف 

لأن النماء منعدم فيها لأن المؤنة تتضاعف بالعلف فينعدم النماء معنى» والسبب المال النامي . 


ملثقى الأبحر 


يلع نصيبُ كل منهما نصاباًء_ومَنْ وَجَبَ عليه سن فلم يوجد عنده دَقَمَ أدنَى منه مع 
الَضْلٍ أو أغلى منه وأَحَدَ المَضْلَء وقيل: الحَيَارُ للسّاعِي. 
ا ( 5 ِ كم 00 ا 5 

ويجور دفع لقب 7 في الزكاء والْعشْر والخراج والكمارّات والنذور وصدقة 
الفيظر. 

تَسْقْظ الرّكاةٌ بهَلاكِ المَالٍ بَعْدَ السَوْلٍء وإن هَلَّكَ بَعْضّهُ سَقَطَتْ حِصَّنْهُ ويُضرَفُْ 
ا د : أوْلاً ثم إلى نِضَابٍ يَلِيْهِ عند الإمامء وعند أبي يوسف يَُصْرّفٌ 
بعد العَفْو الأوَّلٍ إلى النصبٍ شائعاً . 


)١(‏ ويجوز دفع القيم: قال علماؤنا: الواجب في الزكاة وصدقة الفطر الفرض أو القيمة» ثم يقدم منهما ما هو 
الأنفع للفقير مصرف الزكاة وغيرها . قال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: [إيتوني بعزض 
من ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي عل 
بالمدينة]. البخاري تعليقاً (: 7 ورواه ابن أبي شيبة. قال ابن حجر رحمه الله تعالى : قيل في قصة 
معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيه وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام» وقد بين له يك لما 
أرسله إلى اليمن ما يصنع . وقد وافق البخاري رحممه الله تعالى أبا حنيفة رحمه الله تعالى في هذه المسألة 
مع كثرة مخالفته له فعقد لهذه المسألة باباً واستدل عليها بهذا التعليق؛ ثم بقوله عليه الصلاة والسلام: 
ااتصدقن ولو من حليكنٌ» وفيه #فكانت المرأة تلقي من سخابها؛ الحديث وموضع الدلالة في الحديث 
اثنان أحدّهما قوله يك : «تصدقن ولو من حليكنٌ» فَإن الصدقة عام للتطوع والواجب المشتمل للزكاة 
فأذن يكل لهن بأداء الصدقة أي صدقة كانت ولو من الحلي. ولم يبين كل أن زكاة غير الحلي مستئناة من 
ذلك» والثاني تقريره يك فعل من ألقت من سخابها في الصدقة والسخاب كما في الفتح قلادة تتمخذ من 
مسك وقرنفل ونحوهما فيبجعل في العنق . إعلاء السئن وتماء الكلام فيه (9: 28-79 . 
وفي حديث أنس رضي الله تعالى عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر بها رسول الله ككله: « 
بلغت صدقته بنث لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق عشرين درهماً أو شاتين 
ومن بلغت صدقته بدت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإئها تقبل منه بنت مخاض ويعطي 
معها عشرين درهماً أوشاتين». البخاري مع الفتح (7: .)١141‏ والله أعلم. 

() ويصرف الهالك إلى العفو إلخ: وهو ما فوق النصاب فإن لم يجاوز الهالك العفو فالواجب على 
حاله كما إذا كان له تسع من الإبل وحال عليه الحول يكون الواجب فيها شاة؛ ويكون الواجب في 
خمس من التسع حتى لو هلك الأربع لا يسقط شيء من الشاة. (مجمع: )3١*‏ (ثم إلى نصاب يليه , 
فإن جاوز الهالك العفو يصرف إلى نصاب يليه كما لو هلك خمسة عشر من أربعين بعيراً فالأريعة 
تصرف إلى العفو ثم أحد عشر إلى النصاب الذي يليه وهو ما بين خمسة وعشرين إلى ست وثلاثين 
حتى تجب بنت مخاض. 200 . 

ثم وثم) إلى أن ينتهي إلى النصاب الأول (عند الإمام) رحمه الله تعالى كما لو هلك عشررن منها 
ففي الباقي أزبم شياه» ولو هلك خمسة وعشرون ففي الباقي ثلاث شياه راوالاك اادترد اي لاني 
شاتان ولو هلك خمسة وثلاثون ففي.الياقي. شاة. 


كتاب الزكاة 


والرّكاةُ تَتَعلّنُ بالنّصابٍ دُونَ العفْو وعند محمَّدٍ بهماء فَلَوْ مَلَكَ بعد الْحَوْلٍ 
أَرْبَعرنَ من ثمانينَ شازٍ تجبُ شاةٌ كاملةٌ» وعند محمّد نصفٌ شاقء ولو هلك خمسة 
عدر اويعين بُعيرأ تتجبُ بنْتَ مخض وعند أبي يوسف خمسةٌ وعشرونٌ ججزءاً 
مر م بخن لاقن ون رك برو وعلد محمد نصف , تبرق رسيام واد 
السّاعي” الوَسَط لا الأغلىء ولا الأذنىء ولو أَحَدَ البُغاهٌ زكاءً السّوائِمِ أو العْشْرَ 
او كن اننا و إذ ل تنوه في شتها إل كراج , 
بَابُ زَكَاةٍ الدَّهَبٍ والفِضة والكُروض 
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. شااظ ِ 3 1 2 مه 4 : 
نْضَاب الذهب عشرون معقالا” ا ويِصَاتٌ الفضة مائتا درههي وفيهما ربع 


)١(‏ ويأخذ الساعي الوسط : قال عبد الله بن معاوية رضي الله عنه : قال النبي كَكِةِ: «ثلاث من فعلهن فقد 
طعم طمُم الإيمان من عبد الله وحده وأنه لا إله إِلّا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه 
كل يوم تعينه نفسه على أدائها كذلك ‏ ولا يعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريفة ولا الشرط اللثيمة 
رذل المال ولكن من وسط أموالكم لزن اله لم يشالكم خيرة ولا يأمركم بشره؟. أبو دارد وسكت 
عنه ١(‏ : 17) وفي حديث البخاري أن رسول الله 6 كد قال لمعاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن 
(وإياك وكرائم أموالهم. .؛ الحديث. 

(0) إلا الخراج: يعني لا يعيدون دفع الخراج لأن الخراج يصرف إلى المقاتلة وهم منهم. إذ أن أهل 
البغي يقاتلون أهل الحرب. 

باب زكاة الذهب والفضة 

() نصاب الذهب إلخ: أقل ما يعدٌ نصاباً في الذهب أن يبلغ عشرين مثقالأء والمثقال يساري خمس 
غرامات فيكون أدنى نصاب الذهب ( ٠)غرامء‏ وقيل إن المثقال يساوي أربع غرامات وربع» ؛ فيكون 
أدنى نصات الذهب (45) غراماً . وهذا عند الشافعي رحمه الله تعالى وقال الشيخ القارئ الفقيه عبد 
العزيز عيون السود رحمه الله تعالى: ووزن ذلك عند الشافعية والمالكية: المثقال يساوي (50,؟) غراما 
ا )٠‏ مثقالاً كما يلي -9,30*7١(‏ - 005 غراماً وهو أدنى نصاب الذهب قال يَكو: 

. وليس عليك شيء حتى تكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول 
0 نما زاد فيحساب ذلك». رواه البخاري وأبو داود . وما كان الذهب غالباً فهو ذهب 
كلهء وما كان الغالب فضة فهي فضة كلها. وذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في قولهم الثاني 
وصحح أن المعتبر في الذهب والفضة الخالص منها فقط وأدنى نصاب الفضة أن يبلغ مائتي درهم 
فضةء والدرهم يساوي (1,5) غرامات» فيكون وزن مائتي درهم كما يلي (700<ا 5," - 07٠١‏ غراماء 
هو أدنى نصاب الفضة ووزن ذلك عند الشافعية والمالكية ' الدرهم يساوي (5,25؟) غراما» فيكون وزن 
مائتي درهم كما يلي <7٠0(‏ 5,57 - 204) غراماً وهو أدنى نصاب الفضة فال رسول الله يكِ: «ليس 
فيما دون خمس أواق من الورق صدقة». رواه الخمسة والأوقية أربعرن درهماً» والورق الفضة. والله 
أعلم . انظر الزكاة وأحكامها للمعلق. ويجب على من ملك (71) غراماً أو )٠٠١(‏ غرام من الذهب 
مالا أو حلياً أو متاعاً . ويجب على من ملك (001) غراماً أو 07٠١(‏ غراماً من الفضة مالا أو حلياً أو 
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العُمْرِء اق كل اننم كين ارسي ورهن مايوه رقا لها 0 ساي وان 
قن الس الو يا وأذَاءٌ. وفي الدَّراهِم وزثُ سَبْعة0 أن تكون 
العَضَّرَةٌ منها وَرْنَ سَبْعَةٍ مَعَاقِيلَ. 
وما غلب دَمَبْهُ أوْ فِضَّمْهُ مَحُكْمْهُ حَكُمْ الذَّهبٍ والفِضّةٍ الِحَالِصَين وما غَلَبَ عِْشّهُ 
0 
تُشْتَرَط نيه التّجَارَة فيه كالمرومق: ونَحِبٌ في تَبْرهِما وخُلِيّهما وأزيتهما”". 
وفي عروض يجار بَلَعّتْ قيميّهًا نصاباً من أَحَدِهِمًا تَُرمُ بما هو أنفعٌ للمقّراء» وتضم 
قيمتّها”'' إليهما لِيَيِمّ النْصابٌ ويْضَمٌ أحَذُهما إلى الْآخَرِ بِالقيّمَةٍ وعندهما بِالأجْرَاءِ . 
ويْضَم مستفاة” من جِنْسٍ نصاب إليه في حَولِهِ وحكووء ونْقْصانُ النْصابٍ في 


5 
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ب متاعاً . أن يبدأ الحول من ساعة ملكى فإذا مه مضى الحول سأل عن قيمة غرام كل منهما بعملة بلده ثم 
يؤدي عن كل ماثة ليرة مثالاً ليرتين ونصف . وهكذا الم . وقال أنس: : «ولاني عمر الصدقات 
فأمرني أن آخد من كل عشري, ن ديناراً نصف دينار وما زاد فبلغ أربعة دنائير ففيه درهم وأن آخذ من كل 
مائتي درهم نحمسة دراهم فما زاد فبلغ أربعين درهماً ففيه درهمة . الأموال. 

)١(‏ وفي الدراهم وزن سبعة: قال في المجمع: واعلم أن الدراهم مختلفة على عهده يَخِ فمنها عشرة 
دراهم على وزن عشرة مثاقيل» وعشرة على ستة مثاقيل وعشرة على خمسة مثاقيل فأخذ عمر رضي 
الله عنه من كل نوع ثلث كي لا تظهر الخصومة في الأخذ والإعطاء فصار المجموع واحداً وعشرين 
متقالأء فمثلته سبعة متاقيل وهذا يجزئ في كل شيء من الزكاة نصاب الزكاة ونصاب السرقة 
00 وتقدير الديات» وفي النوازل أن المعتبر وزن كل بلد (7505). 

00 تشعرطانية التجارة فيم» :إل : أي ما غلب غشهء فإن لم تكن ا 
َ كانفيها إلا أذ عون نيا حننة قدي نماي فكب الر كاه علق تلك النفة ل يا لاني لست 
بمال حقيقة ولا حكماً. 

(9') وتجب في تبرهما إلخ: أي تجب الزكاة في غير المضروب عملة من الذهب والفضة إن كان تبر ٠أو‏ 
جعل آنية كالصحون والملاعق وقواعد الفناجين والكؤوس أو خواتم أو أطواقاً وأساور 3 حلية 
للمصحف الشريف 

0 وتضم قبمتها : يعني تضم قيمة البضاعة المعدة ة للتجارة إلى الذهب والفضة إذا كانتا عنده ليتم 
النصاب إذا لم تبلغ قيمة البضاعة نصابأ» وبقدر نصابها بما هو أنفع للفقير» وهو نصاب الفضة لأنه 
نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب. 

(5) ويضم مستفاد إلخ: صورة المسألة. أن يكون بحوزة المسلم مال يبلغ قيمته نصاب ذهب أو فضة بشروطه 

فوفر مالاً أو أهدي له أو ورثه أثناء الحول. فإذا انفهى الحول يؤدي زكاة جميع ما معه من المال عند 

وجوب أدائه. قال الإمام محمد: أخبرنا مالك بن نافع » عن ابن عمر قال: [لا تجب الزكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول].. قال محمد : ويهذا نأخذ إِلَّا أن يكتسب مالاً فيجمعه إلى مال عنده مما يزكى فإذا 

وجيت الركاو قي الأرك رك الثاني بععه . وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم التخعي» المرطأ (ص: 1182). 


كتاب الزكاة 1 ا 


-آ1آثتت3ت5 عه ب مح سس ع 0 
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أثناء السَوْلٍ لا يَضْرٌِ إن كَمْلَ في طَرَّفيهِ. ولو ع0 ذو نصاب لسنينٌ أو لنُضٌبٍ 


وقال الشيخ عبد الحي اللكنوي في التعليق المجدد على موطأ الإمام محمد من كلام: 1.. وهو دفع 
للحرج عن أصحاب الحرف الذين يجدون كل يوم درهماً فأكثر أو أقل فإن في اعتبار الحول لكل 
مستفاد حرجاً عظيماً . وهو مدفوع بالنص]. كذا قرره ابن الهمام وغيره. وذكر العيني أن مذهبنا في 
هذا الباب هو قول عثمان واين عباس والحسن البصري والثوري والحسن بن صالح (ص: .)197١‏ 
)١(‏ ولو عجل ذو نصاب إلخ: أي صح لمالك النصاب وأكثر أن يؤدي زكاة سنين قبل أن تجيء تلك 
السئين حتى إذا ملك في كل منها نصاباً أجزأه مما أدى من قبل. لأن السبب المال النامي وقد 
وجدء ولا يجوز التقديم دون ملك النصاب. (مجمع: )١١8‏ عن علي رضي الله عنه أن العباس 
رضي الله عنه [سأل رسول الله يك عن تعجيل صدفته قبل أن تحلّ فرخص له في ذلك]. رواه 
الترمذي» وأبو داود وغيرهما. عن البناية (1: .)1١94‏ 
فرع: زكاة الحلي: الحلى ما تتحلى به المرأة للزينة كالعقود والأساور والأقراط والشلاخل 
والخراتم وأمثالها والمتخذة من الذهب أو الفضة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: .قال 
رسرل الله يككِةِ. «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها». أحمد والنسائي وصححه» 
وأخرجه الترمذي بنحوه عنه» وقال: حديث حسن صحيح. قأل الحافظ المنذري: وقد اختلف 
العلماء في وجوب الزكاة في الحلي فروي عن عمر بن الخطاب أنه أوجب الزكاة في الحلي زهو 
مذهب عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمروء وسعيد بن المسيب» وعطاء وسعيد بن بير وعيد الله 
ابن شداد» وميمون بن مهران» ومجاهدءه وجابر بن زيد والزهري وسفيان الثوري» وأبي حنيفة 
وأصحايه» واختاره ابن المنذرء ثم قال : وممن أسقط الزكاة فيه عيد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله 
وأسماء بنت أبي بكر وعائشة» والشعبي والقاسم بن ممحمد»ء ومالك وإسحاق وأبو عبيدة» قال ابن 
المنذر: وقد كان الشافعي قال بهذا إذ هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وقال: هذا مما أستخير الله 
تعالى فيه. وقال الخطابي: الظاهر من الآيات يشهد لقول من أوسبها والأثر يؤيده» ومن أسقطها 
ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤهاء الترغيب والترهيب :١(‏ 59) وانظر الزكاة 
وأحكامها للمعلق. 
قالت عائشة رضي الله عنها: دخل عل رسول الله يلك فرأى فى يدي فتخات من ورق» فقال: «ما 
هذا يا عائشة؟24 ذقلت: عشمين أتزية للف نا رسول الله قال: (أتؤدين زكاتهن؟1 قلت : لا أو ما شاء 
الله. قال: «هو حسبك من النار». أبو داود وسكت عنه :١1(‏ 555) وانظر تمام الكلام في إعلاء 
السنن (9: 07). 
زكاة عروض التجارة. العروض جمع عَرْض بسكون الراء وهو المتاع؛ وبفتح العين والراء: حطام 
. الدنيا ومتاعها. والمراد به ما سوى النقدين من الذهب والفضة مما يعدّ للتجارة عقاراً كان أو 
أرضاً» أو حيواناً أو متاع» خشباً أو نحاساً أو ثياباً . 
قال سمرة بن جندب رضي الله عنه: أما بعد [فإن رسول الله يككخْ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من 
الذي نعده للبيم]. أبو داود وسكت عنهء وحسله أبن عبد البر. وعن أبي عمرو بن حماس يعن أبيه 
قال: [كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أدْ صدقة مالك. 
فقلت: يا أميز المؤمنين إنما هو الأدم فال: قوّمه ثم أخرج صدقته]. رواه أحمد وعبد الرزاق. 


1 لاش 
صَمَّء ولا شى اف مال الضبئ التذليى "م وعلى المرأةٍ منهم ما على الرَّجُل . 
بَابٌ العاشِر 


موس جد على ااكن يقي'"' ليأخد صَدَّقاتٍ التُجار» يأخدٌ من المُسلم ربع 
العُشْر”", ومن الذَمّىَ نْضْفَه» ومن الحربيٌ تَمَامَهُ إنْ يَلعّ ماله تنصابا اب ولم يُعْلمْ قَذرَ ما 


والشافعي وسعيد بن منصور. انظر المجموع للنووي  5(‏ 54). وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم 
إن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه وابن 
عباس» وبه قال الفقهاء السبعة والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاوس والنخعي 
والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي» المغني (7: 157). 
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي يَْدِ قال: «في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتهاء وفي البقر 
صدقتهاء وني البز صدقته». الدارقطني والحاكم وصححهء والبز بفتح الباء الثياب أو ثياب 
التجارة. عن الزكاة وأحكامها للمعلقء وانظر تمام الكلام فيه (ص: 57 .)0١‏ وكتاب الأموال 
لأبي عبد القاسم بن سلام فإنه عمدة من كتب بعده فيه وهو مذهب مالك وأحمد 

() ولا شيء في مال الصبي التغلبي : بنو تغلب بكسر اللام ‏ قوم من نصارى العرب طالبهم عمر 
رضي الله عنه بالجزية فأبوا وقالوا: نعطي الصدقة مضاعفة فصولحوا على ذلك فقال عمر: هذه 
جزيتكم فسموها مأ شئتم» فلما جرى الصلح على ضعف زكاة المسلمين لا تؤخذ من صبيانهم» 
وتؤخذ من نسائهم كالمسلمين» مع أن العجزية لا توضع على النساء [كما لا توضع على الصغار]. 

باب العاشر 

(؟) وهى من نصب على الطريق إلخ: هو الذي نصبه الإمام وعينه ليأخذ صدقات التجار المارين عليه» 
فيأخذ من الأموال الظاهرة ‏ كالغنم ‏ والباطنة ‏ كالنقود ‏ وهذا بأن لا يكون في المصر ولا في القرى 
بل في المفازة (والحدود مثلاً) قالوا: إنما ينصب ليأمن التجار من اللصوص ويحميهم منه» فيستفاد 
منه أنه لا بد أن يكون قادراً على الحماية لأن الجباية بالحماية» وإنما سمي بالصدقة تغليباً لاسم 

. الصدقة على غيرها (مجمع: 504). 

(؟) يأخد من المسلم ربع العشر: عن أنس بن سيرين قال: بعثني أنس بن مالك على الأيلة فأخرج لي 
كتاباً من عمر بن الخطاب [يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهم؛ ومن أهل الذمة من كل 
عشرين درهماً درهم؛ وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم]. عبد الرزاق في مصنفه. ورواه 
بطريق اخر عنه. وفي الباب عن زياد بن حدير عامل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» .رواه سعيد بن 
منصور. التلخيص الحبير (؟: 98) وانظر الطحاوي (7: 711) والأموال لأبي عبيد (ص: ”51). 
قال الشيخ ظفر أحمد: واعلم أن المأخوذ من المسلم زكاة فتعتبر جميع شرائط الزكاة» ومن الذمي 
خراج كخراج المقاسمة فيصح فيه التعيين على النسبة؛ ومن أهل الحرب مجازاة فيتغير بعوارض 
ذكرها الفقهاء في فروعهم. فالتقدير المذكور في روايات الباب غير تعبدي ودليل كونه غير تعبدي ما 
رواه الإمام محمد رحمه الله تعالى في (الموطأ) ورجاله ثقات عن مالك: حدثنا الزهري؛ عن سالم 


كتاب الزكاة 


اواج انس 0 اج وبر 5 20 3 7 ساق اه 8 4 
يأخذونّ مِنَّاء وإنْ عُلِمَ أَخِذَ مِثْلَهُ لكنْ إِنْ أحَذوا الكل لاتياخدة ين يدرك كدرنما ولعة 


3 2< 
:لم2 


مَأَمَنَهُه ون كانُوا لا يأخذونَّ شَيعاً لا يأخذٌ منهم شَيئاُء ولا من القليل”" وإِنْ أقرٌ 

سبل 3 من أَنْكَرَ نمام الحَوْلٍِ أو الفراعً من الدَّينِ أو اذّعى الأدَاءَ إلى الفقراء 

بنفسِه في | لمضرٍ في غير السَوائي أو الأداء ال عَاشِرٍ آخر إن وَحِدَ دَ عاشر آحَرَ مَعْ 

0 ولا فرظ إخرج ارا 0 

هوف وم 

0 : هي أم ولدي؛ 2 الحريق ثانا قبل نع الول فإ3 ب بنذ عزده 

إلى دار عدر عانيا و 9 ودار اودأ اعد لا نيما الختريي وعند أبي 
سقف إن مر ينها جنع عش مات ش 


أبن عبد الله بن عمر أن عمر [كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت تصف العشر يريد أن يكثر 
الحمل إلى المدينة ويأخط من القطنية العشر]. قال الشيخ عبد الحي اللكنوي في التعليق الممجد: 
العشر يضم أوله وبضم ثانيه وإسكانه: ما يجب فيه إخراج عشر أو نصف عشر من مال الحربي أو 
الذمي. والقطئية بكسر القاف وسكون الطاء وتشديد الياء: اسم جامع للحبوب التي تطبخ مثل 
العدس والباقلاء واللوبية والحمصء. كما في شرح الفاري (ص: 1175). 
وقال في المجمع : (ويؤخذ من الذمي نصف العشر) لأن حاجة الذمي إلى الحماية أكثر من حاجة 
المسلم؛ (ومن الحربي تمامه) لأن احتياجه إلى المج جدتك رطب لمرو بي أمواله . 
(ص: ,)5١8١5‏ 

)١(‏ ولا من القليل وإن أقرّ رَ إلخ: جاء في الهداية: وإن أقرٌ حربي بخمسين درهماً لم يؤخذ منه شيء إِلَّا 
أن يكونوا يأخذون منا في مثلهاء لآن الأخذ منهم بطريق المجازاةء وهذا في الجامع الصغيرء وفي 
كتاب الزكاة: لا يأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منه لأن القليل لم يزل عفوآء ولأنه لا يحتاج 
إلى الحماية. 

(؟) ولا يشترط إخراج البراءة: أي العلامة بالدفع كالصكوك لعاشر آخر في الأصح لأنه قد يصنع إذ 
الخط يشبه الخط فلو جاء بالبراءة بلا حلف لم يصدق عند الإمام ويصدق عندهما قياساً على الشهادة 
بالخط , 

() ولا يقبل في آدائه بنفسه خارج المصر: أي إذا ادعى ذلك بعد الخروج إلى السفر إذ يقال له إلى من 
دفعت الزكاة خارج مصر المسلمين» وأما السائمة فلآن حق أخذ زكاتها إلى الإمام. أي الدولة. 

(4) ويعشر قيمة الخمر: يعني قيمة خمر كافر للتجارة: لأن العاشر لا يأخذ من المسلم إذا مرّ بالخمر 
اتفاقء لأنه ليس مالاً متقوماً عنده بل يريقه» والخمر من ذوات الأمثال» وبأخذ قيمتها لا يكون آخذاً 
للخمرء والخنزير قيمي فلا يعشر» لله أخل امن قيمةالخزير :وهر ليس يمال بل مثله كمثل الميتة. 

* والله أعلم. 1 


شر هال 0 في المضرء ولا بضَاعَةٌ قيار ولا كسبٌ مأذون ‏ 
إلا | ل ومن مرّ بالخوارج فعشّروه عُشْرٌَ ثانياً . 
بَابُ الرّكاز”") 
مُسلم أو دمي وَجَدَ مَعْدِنَ ذهبء أو فِضَقَ أو د 555 يد أو رَصاص» أو تُحاس» 
في أَرْض عُشْرٍ أو حَرَاج أذ يله مك9" والباة في لَه إن لم تكن الأرضٌ مملوكة 
وإلا فلمالكهاء وما وَجَدَهُ الحربئ ع فكلَهُ ني وذ وك فى دازو لا يمن خخلاناً 
هيا وفي أرضه روايتان. 


)١(‏ ولا يُعشَرٌ مال ترك في المصر: لما تقرر من أن شرطه بروزه بالمال على العاشر فتلزمه الزكاة فيما 
بينه وبين الله تعالى ولا يعشر مال بضاعة؛ وهي مال يكون ربحه لغيره: لأنه غير مأذون بأداء زكاته. 
ولا يعشر مال مضاربة ولا كسب عبد مأذون لأنه لا ملك لهماء ولا نيابة من المالك هو الصحيح 
من أئمتنا الثلاثة: ولو كان في المضاربة وربح عشرت حصة المضاربة إن بلغت نصابا. (مجمع: 
20١‏ و«كذا لا يأخذ العشر من الوصي إذا قال: هذا مال اليتيم. لما تقرر من قبل أن من شروط 
وجوب الزكاة البلوغ. والله أعلم. 

باب الركاز 

0 الركاز: قال الزمخشري في «الفائق»: الركاز ما ركزه الله تعالى ف 0 والقطعة 
منه ركزة وركيزة. وقال أبو عبيد الهروي: اختلف في تفسير الم قار عل العراق وأهل الحجاز فقال 
أهل العراق: هي المعادن. وقال أهل الحجاز: هي كترز أهل الجاهلية وكل محتمل في اللغة. 
والأصل فيه قولهم: ركز في الأرض إذا ثبت أصله. إعلاء السئن (4: 08) روى أبو حتيفة» عن 
عطاءء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ييخ: «الركاز الذي ينبت من الأرض». 
أخرجه أبو محمد 5 بسنده إليه. كذا في جامع المسانيد  :١(‏ 457). 

(6) أخذ منه خمسه: أي من الموجود أو من الواجدء والباقي لهء لأن استحقاق هذا المال كاستحقاق 
الغنيمة وجميع من ذكرنا . من مسلم وذمي وحر وعبد وصبي وبالغ وامرأة لا حربياً .. له حق في 
الغنيمة بخلاف الحربي فإنه لا حظ له في الغنيمة وإن قاتل بإذن الإمام كما في العناية. لكن في المنح 
أن الحربي والمستأمن إذا عمل بغير إذن الإمام لم يكن له شيء» وإن عمل بإذنه فله ما شرط لآنه ما 
استعمله فيه؛ وإذا عمل الرجلان في طلب الركاز وأصابه أحدهما يكون للواجد وإذا استأجر أجراء 
للعمل في المعدن فالمصاب للمستأجر لأنهم يعملون له. (مجمع: ؟١1)‏ قوله: (وإلا فلمالكها) أي 
أخذ منه الحاكم الخمس والباقي للواجد شأن ذلك شأن الغنيمة في الجهاد وإن وجدها في أرض 
مملوكة فذلك الخمس لصاحب الأرض لأن ملك الأرض ثابت له حقيقة وواقعاً أي ظاهراً وباطناً . 

(؛) وإن وجده في دارة: كذا ودكانه وبيته لا يخمس بل يكون كله له عند الإمام رحمه الله تعاثى وقالا: 
يجب أداء الخمس ويملك الباقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلةِ: «العجماء 


كتاب الزكاة 


جر ب م 


إن وَجَدَ كرا فيه عَلامَةُ الإسلام فهوَ كاللْقطة”'' وما في علامة الكُفْرٍ ُمْسَ 
ونافنه له إن كانت ارهة غير مقلوكة: وإنْ كانت مَمْلُوكَةٌ فكذلك عند أبي يوسف. 
وعئدهما باقيْهِ لِمَنْ مَلَكَها أولَ الفتح إِنْ عُلِمَ وإلا فَلأْقْصَئْ مالكِ عُرِفَ لها في 
الإسلام؛ وما اشتبه ضَرْبُُ يُجْعَلُ كافرياً في ظاهر المَذْهبٍء ل دما في زماننا. 


ومن دَخَلَ دارٌ الحرب بأمان فُوجدا "© في صَحُراتِها ركاراً 0 وَإِنْ وَجَدَه 
في دار منها رَدهُ على مَالِكهاء وإنْ وَجََدَ ركازٌ مَتاعِهِمْ في أرض”” ' مِنْها غير مملوكة 


حمس وياقيه له.. 


2 عاسم ا 0 ٠.‏ اق م *«(ه) 
و7حض في كو فلار ؛ وَرَبَرْجٍَ وُجَِدَ في جَبَلٍ» ويحَمْس زِثُبق اللا 


لوْلَوٌ وَعَتْبْر وعند أن يويرفت بالعكمن» 


ب امجبار والبثر جبار والمعدن جُبار وفي الركاز الخمس». البشاري (1: )3١7‏ (وفي أرضه روايتان) 
والراجح أنها كداره. وعلى قول من فرق بين الأرض رالدار قال: إن الأرض عليها مؤنة العشر أو 
الخراج بخلاف الدار فإنها تملك خالية من أي مؤنة» لذا يكون في المستخرج من الأرض الخمس 
دون المستخرج من الدار. والله أعلم . 

)١(‏ وإن وجد كنزأ فيه علامة الإسلام: ككلمة الشهادة أو اسم الملك الإسلامي فهو كاللقطة ويأتي أن 
واجد اللقطة يعرفها زماناً فإن وجد صاحبهاء وإلا فإن كان فقيراً جاز له تملكها لنفسه. 

(؟) ومن دخل دار الحرب بأمان. . رده على مالكهاء أي مالك تلك الدار تحرزاً عن الغدرء فإن أخرجه 
إلى دارنا ملكه ملكا خبيثاء ولو دخل بلا أمان فكله له لأنه أخذ متلصصاً. 

(9) وإن وجد ركاز متاعهم: أي دخل رجل ذو منعة دار الحرب ووجد ركاز متاعهم أي ما يُتمتع ويتتفع 
به قيل الأواني وقيل الثياب (في أرض منها) أي من دار الحرب (غير: مملوكة) ومملوكة فالموجود 
غينة اعد الرجل آزيدة أخباس ما وح واثاي ليف العال كما عدم أنها المي في جباد اهل 
الحرب. 

(4:) ولا خمس في فيروزج وزبرجد وجد في جبل : أي في معلنه . قال عكرمة رحمه الله تعالى: [ليس في 
حجر اللؤلؤ ولا حجر الزمرد زكاة إِلّا أن يكون للتجارة ففيه زكاة]. ابن أبي شيبة في مصلفه. نصب 
الراية (؟: 087 قال صاحب رحمة الأمة: أجمعوا على أنه لا زكاة في غير الذهب والفضة من 
الجواهر كاللؤلؤ والياقوت والزمرد ولا فى المسك والعثبر سائر الفقهاء (ص: .)4١‏ 
فال الشيك طغرة: وإئما اتعلفوا في هله الأشياء ]4 'وستدت ف المعلتة» اولماتظلع على جذييث 
سرح فق امو إثباتاً ولا نفياً. فالمسألة إذن قياسية. إعلاء (9: 57). قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: [لا شيء في في العنبر؟. رواه البيهقي وأبو عبيد في كتاب الأموال» وعلقه البخاري مجزوماً 
بده وعن جابر نحوه في كتاب الأموال. 

(4) ويخمس زثبق إلخ: قال في الدر:: والحاصل أن الخمس يجب في الكنز كيف كان وفي المعدن إن 
كان ينطبع . (ص: 5784). 


دع رم ال صوامهة 3 ١‏ 
ياب زكاة الحَارج( ( 
3 لماي 3 (؟)ء ان ع 003 00 008 ور ص ةع مس 
فيما سقته السماءٌ أو سَقِيَ سيْحَا أو أذ مِنْ ثُمَرٍ جَبَلٍ العشر قل أو كثرٌ بلا 
شَرْط نصاب وَبِمَاءِ وعندهما9) إثما ب يَجَبٌ فيما 5 وله إذا 38 يس أَوْسقٍ 


57 
> قاسهة 


ولو كق يسو «كناعا ونا له ون قاذ لحت قبيلة قي رسن :م اذ ها ريق 
عند أبى يوسفاء وعند محمَّدٍ يجب إذا بَلعّ حَمْسَةَ أمثالٍ من أعلى ما يقَدْرٌ به نوغة 


1 2 هعم + 5 50 ل 000 
واعصْرَ فى القظن حَمْسَة أحمال» وفي الرّعفرانٍ حَمْسَة أمناء. 


قلت: المستخرج من الأرض أنواع ١‏ جامد يذوب وينطبع كالذهب والفضة والنحاس إلخ 5 
جامد لا يذوب كالجص والنورة والكحل والزرنيخ. "- مائع لا يجمد كالزئبق والنفط رالماء انظر 
الزكاة وأحكامها للمعلق. (ص: 5956). 

باب زكاة الخارج 

)١(‏ الخارج: من غير أرض الخراج لأن العشر والخراج لا يجتمعان كما سيجيء وتسميته زكاة باعتبار 
مصرفه . 

(') فيما سقته السماء. ما سقته السماء أي المطره أو سيحاً: السيح الماء الجاري كالأنهار والأودية في 
أكثر السنة» (أو أخذ من ثمر جبل) أو مفازة أو غابة تملكها الدولة (أملاك الدولة») (العشر) قل 
الشارج أو كثر فلا يشترط نصاب معين» ولا بقاء ولا حولان الحول على ذلك» لأن العشر مؤنة فيها 
معنى العبادة» لذا يجب العشر في أرض الوقتف»ء والصغير والمجنون» سواء كان صاحب الأرض 
عاملاً عليها أو مؤجراً وعندهما على المستأجر عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله و يقول: 
افيما سقت الأنهار والغيم العشور ‏ العشر ‏ رفيما سقي بالسانية نصف العشر». مسلم (515:1). 
العشور: جمع عشر. والغيم: المطر. السانية هو البعبر الذي يستقى به الماء من البئرء ويقال: 
الناضح» يقال: سنا يسنو سنواً إذا استقى. وقال عمر بن عبد العزيز: (فيما أنبتت الأرض من قليل 
أو كثير العشر] عبد الرزاق في مصنفه. وأخخرج نحوه عن مجاهد؛ وعن إبراهيم النخعي. وأخرجه 
أيضاً ابن أبي شيبة عنهم. نصب الراية (7: 0258 قال الله تعالى : #وَءاثوا حَقّةٌ يَوَمَ حَمحادي» 
[الأنعام: .]!4١‏ هذا نصٌّ عام يشمل ما يخرج من الأرض وقال أنس رضي الله عنه في قوله 
إوءاثوأ حَمّمُ يَوْمَ حَمكايني» [الأنعام: :]١4١‏ هي الزكاة المفغروضة. 

(”) وعندهما إنما يجب فيما يبقى سنة: إذا بلغ إلخ يجب العشر ونصفه في الخارج من الأرض على قول 
أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. شرطين؛ أحدهما: القدر. وهو أن يبلغ اللخارج (6) خمسة 
أوسق. والوسق ستون صاعاًء وهو يعادل )١٠١97(‏ كغ على اعتبار أن الصاع يساوي (85140) غراما . 
والثاني: أن يكون الخارج مما يدخر ويبقى بلا معالجة كثيرة مثل الحبوب وهو القمح والذرة والشعير 
والأرزء ومثل الجوز واللوز والبندق. أما ما لا يبقى إِلّا بمعالجة كثيرة فلا زكاة فيها كالفواكه من 
التفاح والخوخ والمشمش والبرقوق والبطيخ وأمثالها فلا يخرج منها شيء. وأما ما لا يوسق كالقطن 
والزعفران والسكر إِدّا بلغت قيمته قيمة خمسة أوسق من أدنى ما يوسق كالدَّحُن ‏ نبات حبه صغير 
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أء كر إذ م ا عُشْرِيّق 00 مف انرق 
والفَرَقُ سِنَةٌ وثلاثونَ رطلاًء رغد أي يوسف إذا بلغ عَشْرَ قَرَب . 


و ئ 


ويؤخذٌ عُشرانٍ من أرض عُشْريَ يْةِ لتغلبيٌ ؛ 0 
كان اد شْتَراها من مُسلمء ولو اشتراها مِنْهُ ذِمْيٌ أذ منه العُشْرانٍء وكذا لو اشتر 
ا اراد فرط لأ بور سمط رما لمر 0 

منْهم ما على الرَّجُلِ) ولو اشترى مي عُشْريةَ مِنْ مُسْلِم فَعَليهِ الخراجُء وعند مُحمَّدٍ 
تَبْقَى على حالِهًاء وإن أَحَدَها هِنْهُ مُسْلِمْ يسْفْعَةٍ أو رُدّثْ على البايع لِمَسادِ البيع عاد 
الْعشْرٌ ٠‏ وفي دار جَعِلَتْ يُستاناً خراج إن كانت لَذْمَىٌّ أو لمسلم سقاها بِمَائْه؛ وإن 


شقاها ناء القن قشت دول كن فى الذان ولق لدم د وفاء السّماء: والمتر ربو العيين 


أملس كحب السمسم ‏ يجب العشر فيه أو نصفه عند أبي يوسف رحمه الله تعالى» وإذا بلغ خمسة 
أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه عتد محمد رحمه الله تعالى» ففي القطن تجب الزكاة في الخارج منه إذا 
بلغ خمسة أحمال من حمل البعير أو البغل أو الحمار» وفي الزعفران الخفيف خمسة أمناء لأن ذلك 
أعلى ما يقدر به كل منهما. وحمل البعير ستون صاعاًء والمن رطلان والرطل مائة وثلاثون درهماً . 
وحمل البعير يعادل وسقاً واحداً؛ والأمناء جمع مَنّْ وكل 4 أمناء تساوي صاعاً واحداً. 

)١(‏ وفيما سقى يغرب: يعني فيما سقى من الأرض بغرب أي دلو كبيرة» يديرها البقر ومثلها ما يدار يالآلة 
كالنواعير» (ودالية) أي دولاب (أوسانية) ناقة يستقي عليها وتسمى الناضح أيضاً (مجمع: 111) ومثله 
الآلات المستعملة اليوم لاستخراج الماء وشراء الماءء لأن لها كلفة ونفقة» والله أعلم. ويكون 
إخراج زكاة الخارج ب.جرد حصاده وقبل رفع ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكري الأنهار 
وغيرهما مما يحتاج إليه في الزرع لقوله تعالى: يرَءَانوا حَقَّهُ يوم حصحادوء 4 [الأنعام : .]١141١‏ 

(؟) وفي العسل العٌشر: أي قل أو كثر عند الإمام رحمه الله تعالى لإطلاق النص. عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه عن جده رحمهم الله تعالى قال: [جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله يلع بعشور نحل 
له وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له «سلبة» فحمى له رسول الله يه ذلك الوادي ‏ يعني من 
اللصوص والمحاربين ‏ فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن 
الخطاب يسأله عن ذلك» 5 عمر: (إن أدى لك نا كان يؤدي إلى رسول الله وه من عشور 
نحله فاحم له سلبه وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء»]. أبو داود باب زكاة العسل (7: )1١9‏ 
ورواه النسائي )4١١ :١(‏ وحسنه ابن عبد البر في الاستذكار (1: 589). 
والفرق: قال المطرزي: إناء يسع )١(‏ رطلاً وهو كذا في مجمع بحار الأنوار وتقدم وزن الرطل. 

(؟) وعلى المرأة والصبي منهم: أي عليهما العشر المضاعف كالرجل التخلبي لما تقدم أن العشر مؤنة 
الأرض فيؤخذ من الصغير والكبير. 


عُشْريةٌ وماءٌ أنهار حَفَرَها العَجَجُ حراج . وكذا سَيْحَونُ وجيحون وَجْلَةٌ والقُراتُ 
عند أبي يوسف خلافاً لمحمّد. 
ولي في عَيْنٍ قير أو يط" "اوطعي ار فوشي وإ كانت في ارم 
ا 0000 
بَابُ المضرفٍ 
هو الفّقِير”“ وهو: مَنْ لَهُ شَيِءٌ دُونَ صاب والمسكينٌ م ان لاأشيء لت وليل 
بالعكس» والعامل””'' يُعطى بقدر عَمَلِهِ ل ور جز ال 111 يان نْ في قَكُ رَقَبَته 


)١(‏ وليس في عين قير: وهو الزفت والقار لغة فيه؛ ليس فيه عشر ولا خراج»؛ وهذا إذا لم يستخرج 
للتجارة فإذا استخرج للتجارة يجري عليه ما يجري على عروض التجارة من وجوب الزكاة وهو 
(4,؟) من قيمة المستتخرج منه. والله أعلم. 

إفهة ولا يجتمع عشر وخراج: : الأرض العشرية ما فتحت صلحاً» والخراجية ما فتحت بالجهاد والفتح» 
فإذا كان المسلم يزرع أرضاً خراجية وقد وظف على الأرض راج ما فلا يجب على الزارع 
المسلم. إخراج شيء من العشر» وكذا العكس» ودليله إجماع الصحابة. 

باب اللصرف 


(9) مصرف الركاة هو الفقير: يمني من يصرف إليه الزكاة قال الله تعالى : :© إِشَا ألصَدَت خيرم 
تسكن رَالتيما ليها لل عُوْمْ و الاب ماري وف عبيلٍ لله َأ اليل سه 
لَه وَأَسَّهُ عَليِعٌ حصكيدٌ 5 ٠‏ ورف (إنما) الى الآنة فد الحي أن الله تعالى قال: 
لا يحل صرف الزكاة إلى غير الفقراء والمساكين إلى آخر الآية. 
وعن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله يَليٍ فبايعتهء فذكر حديثاً طويلاًء قال: فأتاه 
رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال رسول الله يي: «إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقات حتى حكم فيها فجرأها ثمانية أجزاء فإن تكن من تلك الأجزاء أعطيتك حقك». روأه أبو 
داود وسكت عنه (؟: .)١١5‏ قلت: وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وقد اختلفت 
أقرال العلماء فيه فقال الذهبي: وكان البخاري يقوي أمره ولم يذكره في كتاب الضعفاء وانظر 
ترجمته في ميزان الاعتدال للذهبي (7: 857). 
(الفقير) هو من له شيء دون نصاب» وبه قال مالك وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشاقعي 
رضي الله عنه؛ وبه قال أصحاب اللغة أخفش وتغلب والفراء (والمسكين) من لا شيء له وقد قيل 
بالمكس ويه قال الشافعي والطحاوي والأصمعي . 

(4) والعامل: هو الموظف المكلف بجمع الصدقات يعطى منها ولو كان غنياً لأنه جزاء عمله؛ قلت: 
والفقر شرط في مصارف الزكاة السبعة الباقية من مصارف الزكاة عندنا. 

(0) والمكاتب: عبد قال له مولاه: إن جتني بكذا من المال أعتقتك به؛ فيعان من مرلاء وغيره في فك 
رقبته ليصبح حراً من الأحرار. 
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د لا يَملِك نصابا فاضلا عن ذَينْهِ» ومنقطع ال عند أبي يوسف» 


والحجٌ عند محمَّدٍ إن كان فقيراًء وق لدمال ف :ونه 0 


نلك 


قرف 
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ف رفو 4 
ويجورٌ دَفْعَهَا إلى كلهم وإلى بَعْضِهمْ . 
ولا تُدفعٌ لبناء مَسْجِدِا؛' أو لتكفين مَيْتِ أو قَضَاءٍ دين أو تمن قِنّ يُعْتَنُ ولا إلى 


ومديون: عليه دين من أي جهة كان ولا يجد قضاءهء والدفع إليه أولى من الدفع إلى الفقير كما في 
الظهيرية. 

ومنقطع الغزاة: أي الذين ععجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم؛: فتحل لهم الصدقة وإن كانوا 
كاسبين : أو الكسب يقعدهم عن الجهاد. وقيل: إن الغزاة يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. قال 
ابن الهمام: (في سبيل الله) هم الغزاة المرابطون يَعطون من الصدقة ما ينفقون في غزوهم ومرابطتهم 
وإن كانوا أغنياء. فتح القدير (؟1: 677/7. (و) منقطع (الحج) يعني الساج المنقطع عن ماله وأهله إذا 
كان لا مال معه. وقال مالك: سبل الله كثيرة ولكن لا أعلم خلافاً أن المراد بسبيل الله هنا الغزو. 
ومن له مال في وطئه لا معه: هو المراد بابن السبيل فكل من يكون مسافراً على الطريق يسمى ابن 
السبيل. (مجمع: .)7١١‏ قال في الدر: سكت - المصنف ‏ عن المؤلفة قلوبهم إيذانا بسقوطهاء وهم 
طائفة ممخصوصة من العرب لهم قوة وأتباع كثيرة منهم مسلم ومنهم كافر أعطوا من الصدقة تقريراً أو 
تحريضاً أو خوفاً فنسخ بإجماع الصحابة أو باجتهادهم (ص: ١؟١)‏ قال عامر الشعبي رحمه الله 
تعالى: [إنما كانت المؤلفة على عهد رسول الله يله فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه انقطعت]. ابن أبي 
شيبة . وقال أيضاً: [لم يبق في الناس اليوم من المؤلفة قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله 
ك]ا. الطبري في تفسيره. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: [حين جاءه عيينة بن حصن لوَكُلٍ ألْحَنُّ مِن 
تيد هن سل فون ومن اَل فيكثْر» [الكهف: 15] يعني ليس اليوم مؤلفة]. الطبري عن نصب الراية 
(5: 94) وانظر تفسير القرطبي لقوله تعالى : طوَالْمولْمَوْ كويد [التوبة: .)18١ :8( ]5٠0‏ 

ولا تدقع لبئاء مسجد إلخ: لعدم وقوع التمليك من المدفوع إليه والتمليك ركن في الزكاة قال الله 
تعالى: إِنَمَا لصَدَكتٌ إِلْمَقَرَكَ وَالْمَسَكنٍ» [التوبة: »]7١‏ وفي الدفع لبناء مسجد أو مستشفى أو مدرسة 
أو تكفين ميت لا يتحقق التمليك» فلا يجوز وكذا لا يجوز أن يبرئ بها الدائن المدين بالقدر الذي عليه 
من الدين لأن هذا إسقاط وليس بنمليك مالء» نعم إذا أراد صاحب المال أن يخرج زكاة ماله ويستردٌ 
الذي له عند غيره من دين فليعط المدين زكاة ماله ثم ليطالبه بالذي له عليه من الدين. والله أعلم. 

ولا إلى ذمي وغيره من غير المسلمين لأن الزكاة عبادة المسلم ومصرفها المسلم. قال رسول الله يكن 
لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وإني رسول الله نإن هم أطاعوا لذلك نأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس 
صلوات كل يوم وليلة؛ فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقرائهم». الحديث. رواه البخاري في أوائل كتاب الزكاة ومسلم في الإيمان. 
وصح إعطاء غير زكاة المال وزكاة الفطر إلى الذمي» وفي ذلك الأجرء لأنه إنسان يعيش في مجتمع 
المسلمين القائم على التعاون والتكافل» ولكن لا يعطى الحربي المعادي. ولا الذمي ناقض العهد 
لأنه لا يعيش في مجتمع المسلمين» ويريد الضرٌ والأذى بهم. والله أعلم. 


يفن | ملتقى الأبحر 


ذِمّىَ وصمٌّ غَيْرُهاء ولا إلى غنيّ”'' يَمْلِكُ يصاباً من أي مالٍ كان أو عبده أو طفله 
بخلافي وَلَدِهِ الكبيرٍ وامرأته إِنْ كانا فقيرين» ولا إلى هاشميٌ من آل عليٌ أو عباس 
أو جعفرٍ أو عقيل أو الحارث بِنٍ عبدٍ المطّلبٍ ولو كان عايلاً عليهاء قيل: بخلافٍ 
التَطوع ومواليهيم مله ولا يذقم”© القركي زكاتة إلن أضلد ون علا أو فَرْعِهِ وإن 


)١(‏ ولا إلى غني: لا تدفع الزكاة إلى غني يملك نصاباً من أي مال كان سواء كان من النقود أو السوائم 
أو العروض وهوافائض عن حاجته الأصلية كالدين في النقود والاحتياج في الاستعمال في أمر . 
المعاش وغيرها حتى لو كان له كتاب مكرر يحسب أحدهما من النصاب» ولو كان له داران يسكن 
في إحداهما ولا يسكن في الأخرى تعتبر قيمة الثانية سواء كان يؤجرها أو لاء وقال محمد: إن كان 
يصرف أجرتها إلى قوته وقوت عياله لا تعتبر يمتها كما في البناية (مجمع: 237). ثال الس رخسى 
رجل له ألف وعليه ألف وله دار وخادم لغير التجارة تساوي عشرة آلاف لا زكاة عليه فلو تُصدق 
عليه كان موضعاً للصدقة. وقال الكرخي في «مختصره»: لا بأس أن يُعطى من الزكاة من له مسكن 
وما يتأثث به في منزله وخادم وفرس وسلاح وثياب البدن وكتب العلم إن كان من أهله فإن كان له 
فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم حرم عليه أخذ الصدقة» لما روى عن الحسن البصري قال: 
لكانوا ‏ يعني الصحابة ‏ يعطون من الزكاة لمن يملكِ عشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار 
والخدم وهذا لأن هذه الأشياء من الحوائج اللازمة التي لا بد للإنسان منها. وذكر في «الفتارى» 
فيمن له حوانيت ودور للغلة لكن غلتها لا تكفيه وعياله إنه فقير وبيحل له أخذ الصدقة عند محمد» 
وعند أبي يوسف رحمههما الله تعالى» وكذا لو كان له كرم لا تكفيه غلتهء وأو كان عنده طعام للقرت 
يساوي مائتي درهم يحل» فإن كان كفاية شهر يحل أو كفاية سنة قيل لا يحلء وقيل يحل لأنه 
مستحق الصرف إلى الكفاية فيلحق بالعدم وقد ادخر عليه الصلاة والسلام قوت سنة»ء ولو له كسوة 
شتاء وهو لا يحتاج إليها في الصيف يحل وسئل الإمام محمد رحمه الله تعالى عمن له أرض يزرعها 
أو حانوت يستغله أو دار غلتها ‏ أجرتها ‏ ثلاثة آلاف ولا تكفي لنفقته ونفقة عياله سنة يحل له أذ 
الزكاة وإن كانت قيمته تبلغ ألوفاً وعليه الفتوى وعندهما لا يحل عن الفتح الرحماني :١1(‏ 249) 
انظر الزكاة وأكامها للمعلق. 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي يك أنه قال: ١لا‏ تحل الصدقة لغني ولا لذي 
مرة سوي». أبو دأود والترمذي وقال: حديث حسنء رقال كلِك: «من سأل وعنده ما يغئيه فإنما 
يستكثر من جمر جهنم!. قالوا يا رسول الله: وما يُغنيه؟ قال: ١ما‏ يغديه أو يعشيه). أحمدء راحتج 
به أبو داود وقال: ايغديه ويعشيه). وأخرجه ابن حبان. نيل الأوطار (5 : /51). 
وكما لا تدفع إلى الغني فلا تدفع إلى ولده الصغير الفقيرء لأنه غني بغنى أبيهء ويجوز أن يدفع إلى 
ولده الكبير» والزوجة الفقيرين لأنهما لا يعذان غنيين بغناهء كما لا يعدّ الزوج غنياً بغنى زوجتهء 
ولا الأب غنياً بغنى ولده. والله أعلم. 

(؟) ولا يدفع المزكي زكاته إلى أصله: ‏ لأن المنافع بينهم متصلة فلا ب: يتحقق التمليك على الكمال ولأن 


كتاب الزكأة : 


سَفَلَ أو زوجوء وكذا لا تَدْقَمُ إلى رَوْجِها خلافاً لهماء ولا إلى عَبْدِهِ أو مُكاتبه أو 


0 رو أو أم ولدِو. وكذا عبدِه المُعْئَقِ بعضّهُ خلافاً لهماء ولو تفع إلى ١"‏ كن عه 


ماابر 


مَصَرِفاً فيان أنَّهُ عَيِيٌ أو هاشمييٌ أو كافرٌ أو أبوةٌ أو ابنه أجْرََه لاا البو ى يوسفء 


كي مراع 


ولو بان أنه عبده أو مكاته لا يجزئ. 


ا دَفْعُ ما يعني عن الشوال يَوْمَه . 


ب الولد مكلف بالإنفاق على والديه الفقيرين» وزوجته وإن كانت غنية» كما يكلف بالإنفاق على أولاده 
الصغار الفقراء» بل الكبار المرضىء والمتفرغين بإذنه لطلب العلم. 
وجاز عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى أن تدفع الزوجة الزكاة إلى زوجها الفقير. عن 
زينب امرأة ابن مسعود رضى الله عنهما قالت: قال 00 يكية: (يا معشر أإنساء تصدقن ولو من 
جل ابم يمت إلى عبن 0 قا لد رتاف ريع ١‏ حنيلت درك اراد رسرل ال علد 
أمرنا بالصدقة؛ فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت: فقال عبد الله 
بل انتيه أنت قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسرل الله يليه حاجتى حاجتها قالت: 
وكان رسول الله يلي قد ألقي عليه المهابةٌ قالت: فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له: أخبر 
رسول الله ل أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في 
حجورهما ولا تخبره من نحن . قالت: فدشخل بلال فسأل رسول الله يلِِ فقال: من هما؟ قال: امرأة 
من الأنصار وزينب قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله فقال رسول الله كك: «لهما أجران أجر 
القرابة وأجر الصلة؛. رواء البخاري في باب الزكاة على الزرج والأيتامء ومسلم في فضل النفقة 
على الأقردين واللفظ له. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى حمل الصدقة في الحديث على صلقة النافلة» 
وذلك جائز ائفاقا . 
)١(‏ ولو دفعه إلى من ظنه مصرقاً إلخ: قال في الهداية: قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: إذا 
دنم الزكاة إلى رجل يظنه فقيراً ثم بان بأنه غني أو هاشمي أو كافرء أو دفع في ظلمة فبان أنه أبوه أو 
ابنه فلا إعادة عليه. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: عليه الإعادة 00 ولهما 
حديث معن بن يزيد رضي الله عنه قال: «بايعست رسول الله ييه أنا وأ بي وجدي وخطب عليّ 
فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد قد أخرج دنانير و لي عند رجل في المسجد 
فجدت نأخلتيا فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله يَلْةَ نقال: «لك ما نويت 
يا يزيد ولك ما أخذدتايا معن1. رواه البخاري في باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يعلم. وفي 
الباب حديث الرجل من بني إسرائيل الذي تصدق ليلة فوقعت صدقته في يد سارق الحديث. وفية 
فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقتهء وأما الزانية فلعلها أن تستعف 
عن الزنا. وأما الغني فلعله يعتبر فيئفق مما أعطاه الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. 
قال في المجمع: أما لو بان أنه حربي أو مستأمن فلا يجوز وبخلاف ما إذا بان أنه عبده لأنه لم 
يخرج من ملكه خروجاً صحيحاً. وهذا إجماع كما في الاختيار. (ص: 2؟1). 


ملت الاير 


لجس 


وكُرِه دَفُمُ نصاب”" أو أَكْثَرَ إلى فقير غير مَذْيونٍ ونَقْلُها إلى بلد”" آخرٌ إِلَّا إلى 


ل 


قريبه أو أحوجٌ نامل نايت ون له قوت يومه 


إفية 


فووا 205 على الح المسلم المالك ينصاب فاضلٍ عن خوائجه الأصليّة ون 


وكره دفع نصاب: أما المديون فيعطى ما يفي بديئه وأكثر حتى يبلغ النصاب فيما زاد على الدين. 
قال في المجمع: فيجوز أن يعطيه ما يقضي به الدين وزيادة دون المائتين وكذا إذا كان له عيال فلا 
بأس أن يعطي قدر ما قسم ما دفع إليه يصيب الواحد أقل من النصاب قال في الفتح: والأوجه أن 
ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عياله؛: وحاجة أخرى كدهن وثوب؛ وكراء منزل وغير 
ذلك. قال رسول الله يكللة: «إذا تصدقتم فاغئوهم». ولهذا قالوا: من أراد أن يتصدق بدرهم فاشترى 
وامرد اا زم الا ابر ليام الا 
وكره نقلها إلى بلد آخر: إن كان المزكي في بلد والمِلّكُ في بلد آخر فالمعتبر مكان المالك يخلاف 
صدقة الفطر حيث يعتبر فيه مكان المالك (مجمع: .)١70‏ قال طاوس: قال معاذ لأهل اليمن: 
[إيتوني بعرض ثياب من خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير 
لأصحاب النبي يكْةْ في المدينة]. رواء البخاري (1: )١54‏ وتقدم. 
ولا يسأل من له قوت يومه: يعني بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب الذي يجد عملا إِلَا أن 
يكون مشتغلاً بالجهاد أو طلب العلمء ولا ينبغي دفعها لمن ينفقها في سرف أو معصية. قال أبو 
حفص : إنه لا يصرفها إلى من لا يصلي إِلّا أحياناً وإن أجزاه. 
والتصدق على الفقير العالم أفضل من الجاهل. ويبدأ بأقاربه وجيرانه. وقيل: لا تقبل صدفته 
وقرابته محاويج حتى يبدأ بهمء والأفضل إخرته * ثم أولادهما ثم أعمامه ثم عماته ثم أولادهماء ثم 
أخواله وخالاته وأولادهماء ثم جيرانه ثم أهل سكله ” ثم أهل حرفته ثم أهل مصره أو قريته» كما في 
الجوهرة وغيرها الدر (ص: 557). قال رسول الله كك لعمر رضي الله عنه: ذا أعفليت :شيعا بين 
غير أن تسأل فكل وتصدق). متفق عليه . نيل الأوطار 8 : .)5١0‏ 

باب صدقة الفطر 
هي واجبة: الفطر لفظ إسلامي إصطلح عليه الفقهاء كأنه من الفطرة التي هي الخلقة وزناً ومعنى كما 
في أكثر الكتب» لكن يجوز أن يكون من الفطر بمعنى الإفطار (مجمع: 7؟7؟). هي واجبة كصلاة 


بَابُ صَدَفَةَ الفطر. 


الوترء ذلك لثبوته بخبر الواحد الذي يفيد غلبة الظن ما لم تحتف به قرائن ونقل المالكية عن أشهب 


أنها سنة مؤكدةء وقال الشافعي رحمه الله تعالى: هي فرض. أخرج أبن سعد في الطبقات بأسانيده 
المحم اا ل الو التلخيص الحبير قالوا: فرض صوم رمضان 
بعدما حولت الكعبة بشهر على رأس ثمانية عشر شهراً من الهجرة؛ وأمر في هذه السنة يزكاة الفطر 
وذلك قبل أن تفرض الزكاة في الأموال (1: 145 ). 

قال رسول الله يكل : دلا صدقة إِلّا عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول». 
رواه أحمدء وذكره البخاري تعليقاً . . عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول 


كتاب الزكاة 


م َه 0 فلاف ضيه 0 0 1 2 
لم يكن نامياء وبه تحرم الصَّدَقَةُه وتجبٌ الأضحيّة؛ عن نَفْسِه" وولدهٍ الصَّعْيرٍ 
الفقير وعبدِهٍ للخدمَّةٍ ولو كافراً وكذا مُدَبّرِوء وأم وَلَدِهِه لا عن زوجيهِ وولدِهٍ الكبير 
وطفله الْغنئٌ بل مِنْ مالٍ الطفل » امعد كالظفل» ولا عن مكائبه ولا عَنْ عبيدو 
للتَّجارَق ولا عَنْ عبد ابق إل بَعَدَ عودوء» ولا عن عبدٍ أو عبيدٍ بين اثنين» وعندهما 


بزاع 


تَحِبُ على كل فطرة ما يَحْصّهُ من الرؤوس دون الأشقاص»؛ ولو بِيمّ بخيارٍ فعلى من 
يتقررٌ الملكُ لَهُ. 

تح نطاوء”؟ فجر يوم الفِظرِء فمن مات قُبْلَهُ أو الك او اي 
ِظرَئهُ؛ وصمٌ تقديمُها”" بلا قَرْقِ بين مُدَةِ ومُدَو وثدبَ إخراجُها قبل صلاة العيدٍء 
ولا تَسْقْظ بالتأخير. 


0 لزاع الى يبرع ال ايع ع اع 5 

وق > سما صاع ان برذاو تقيذه ا واسويقه اوواضا اين ا واشمر ترد در 

الله يكِ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير 

والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل نخروج الناس إلى الصلاة». البخاري :1١(‏ 4١؟)‏ 
والمراد بالفرض في الحدبث التقدير: فرض أي قدرء والله أعلم. 

)١(‏ عن نفسه: يعني واجبة عليه من نفسه. وإن لم يصم لمرض أو سفر أو كبر لأن السبب في وجوب 
زكاة الفطر الرأس (وولده الصغير الفقير) قلو كان الصغير غنياً يخرجها عته أبوه من ماله» أي مال 
الولد الغنى. 

ف وضع بطلوع تجرايوم الفطر: وبه قال الشافعي. في القديم وأحمد في رواية؛ ومالك في رواية وهو 
المشهور عند المالكيةء البناية (1: 897؟١)‏ فمن مات قبل الفجر فلا يجب إخراجها عنهء ومن ولد 
بعد طلوع الفجر وجب إخبراجها عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله كله 
زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسأكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة 
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». أبو ذاود واين ماجه. 

() وصح تقديبها إلخ: يعني عن يوم الفطر ولو أياما بعد تقرر. السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه 
والوقت شرط وجوب الأداء؛ والتعجيل بعد سبب الوجوب جائز (مجمع : 158) قال العيني: فأشبه 
التعجيل فى الزكاة . 

40 رس عد فا ان برنالة الى أل تعد ندري وهو ال عن تزه كنا مواقي زنان 
النبي كَلِةِ صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب فلما جاء معاوية 
وجاءت السمراء قال: أرى مُدَاً من هذا يعدل مدين] البخاري )1١4  ١(‏ وعن أبن عمر رضي الله 
عنهما قال: [فرض رسول الله يَكِِ صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو 
صاعاً من شعير فعدل الناس به مدين من حنطة]. متفق عليه. 00 ” 
والمدان: نصف صاع. والصاع كما تقدم يساوي (7540) غراماً وعند الشافعي رحمه الله )187١(‏ 
غراماء والتقدير بنصف صاع من بر هو مذهب الخلفاء الراشدين وجماعة من الصحابة منهم عبد الله 


ملتقى الأيحر 


أو دقيقه» والزَّبِيبٌ كاليرء وعندهما كالشعير وعووروانة العسن عر امام 
0 ع ائنة أَرْطال بالعراقيٌ من نَحْوٍ عَدَسِ اوم وعنلد ص كت 


لاس 06 
اد وُلْثِ رَظلء ولو دَفْعَّ مَنَوَيّ بر صخ ' يلاف لمحمدء ودَفُعٌ البرٌ 


في" مكانٍ تُشتّرى به الأشياءٌ فيه أَفْضَلُء وعند أبي يوسف الدّراهم أَفُضَل. 


لق 


لفق 


© 2 


ابن مسعودء وجابر بن عبد الله» وأبو هريرة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس ومعاوية وأسماء 
بدت أبي بكر رضي الله عنهم. ثم قال وهو مذهب جماعة من التابعين وغيرهم وهم سعيد بن 

ا وعطاء بن أبي رباح ومجاهد» وسعيد بن جبير إلخ. عن البناية (1: 88؟1) والمراد 

بالسمراء في حديث أبي سعيد: هو القمعم الشامي. 

ولو دفع ‏ يعني بالوزن ‏ منوي بر: المنْ ربع الصاع فالمئوان من البر هما نصف صاع لأن الوزن هو 

المعتبر في الصاع. ولا يجوز عند محمد رحمه الله تعالى إِلّا أن يكون كيلاً . 

ودفع البر في مكان: يعني دفع الزكاة برا في مكان تشتر ى بالبر الأشياء أفضل؛ لأنه أبعد عن 

الخلاف» فلا تجوز القيمة فيه وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى الدراهم أفضل من الدقيق لأنه أدفع 

لحاجة الفقيرء والدقيق أفضل من البر. قال محمد بن مسلمة: إن كان فى زمن الشدة فالأداء من 

الحنطة أو دقيقه أفضل » وفي زمن السعة الدراهم أفضل . | 

فرع: : 

الأفضل أن يؤدي المسلم صدقة نفسه وعياله إلى واحد كما فعله ابن مسعود رضي الله عنه. 


كتاب الصوم 


حي «تتيري. ««و ئ3 
نس اديت «مروئيسى 


2ح مدت 


كنَابٌ الصّوم 


ا والوطءٍ من القَجْرِ إلى الغروب مع نيةٍ من أَمْلِو9" 
مُسْلِعٌّ عاقِل طاهِرٌ من بخيض ولفاس. 
١‏ " فريضةٌ على كل مُسْلِمٍ ُكَلّفٍ أداء وتضاك وصومٌ المنذورء 


والكارةه واجبٌ» وغيرٌ ذلك نفل» وصومُ العلين ويام م التّسْرِيقٍ حَرَام. 


000) 


حرق 


إفية 


كتاب الصوم 
هو ترك الأكل: الصوم لغة: الإمساك عن الطعام وغيره كالحديث. 
واصطلاحاً هو ما ذكره المصئف رحمه الله تعالى؛ أي ترك تلك الأفعال قصداً لا نسياناً والنية قصد 
فعل الشيء» وليس التلفظ شرطاً في النية وفرض في السنة الثانية قبل بددر. 
هناد سدم ابرط وجوت العو ! الإسلام» والعقل والبلوغء وسلامة الحواس فمن كان 
أصم أعمى أبكم لا يكلف بالصوم وسائر العبادات لفقده وسيلة فهم الخطاب ووصول العلم إليه إن 
كان يعيش منقطعاً في صحراء أو غابة» أو أسلم ويقيم في ديار الكفر ولا يعلم بذلك» وشروط صحة 
الأداء النية من أهله؛ وخبلو 0 من الحيضش والنفاسء والمراد عدمهما عند ابتداء لبوا الي 
وصوم رمضان فريضة: الصوم أنو 
000 وفرض غير معين وهو قضاء 
رمغمان لمن لم يسم رمضيان لعذر أو لغير عذر. 
)١‏ صوم الواجب وهو صوم النذر سواء كان مطلقاً أو معلقاء وصوم الكفارات مثل كفارة اليمين 
والنذر وكفارة القتل الخطأ وغيرها. 
*) صوم النفل مثل صوم يوم الاثنين والخميسء» وثلاثة أيام من كل شهر. 
؟) صوم مكروه مثل صوم يوم الشك» وصوم يوم الجمعة مستقلاً وغيرها . 
6) صوم حرام وهر خمسة أيام في السنة: الأول من عيد الفطرء وأربعة أيام عيد الأضحى قالت 


ملتمى الأبحر 


ويجورٌ أداء رمضان"' ' والتدْرَ المعيّنَ بي من اللّيلٍ وإلى ما قبل يضف التِّارٍ لا 
عند في الأصَحٌ» وبمُطلق النيّةَ وبنيّة الَقْلٍ وصوم رمضان بنيهِ واجبٍ آخرٌ للصَّحِيح 
المقيم لا النَدْرٍ المُعيّنِ بل عما نوام ولو نَوَى المريض والمُسافِرٌ فيه واجباً آخَرّ وك 


ميت 


عما نَوّى وعندهما عَنْ رَمَضَان. 
والتّْل كلها ب يجو بجو ينك بل ياب التهار. والقضاء”" والنَّذْرُ المطلنٌ 
يت رمضاة برؤية ملاله أو بعد شعيان ثلاثينَ ) ولا ييصام يوم الشَّكُ | إلا 


0 


تطوعاً وهو أحتٌ إِنْ وافَيَ صوماً يُعتَانُ ولا فيصومٌ الحواصٌ”' وَيْفْطرُ غيزهم بعد 


- عائشة رضي الله عنها: انهى رسول الله يل عن صومين يرم القطر ويوم الأضي . مسلم 
(50:1) وعن سعد رضي الله عنه قال: «أمرني النبي وليه أن ن أنادي أيام منى أنها آيام أكل 
وشرب ولا صوم فيها يعني أيام التشريق». أحمد والبزار قال في مجمع الزوائد: رجالهما رجال 
الصحيح. نيل الأرطار )١195 :١(‏ وأيام التشريق هي اليوم الثاني والثالث والرابع من عيد 
الأضحى واليوم الأول منه يوم النحر. والله أعلم. 

)١(‏ ويجوز أداء رمضان إلخ: الأصل أن النية تسبق العمل لكن ما تمحض محلاً للعبادة جاز تأخير النية 
فيه عن ابتداء الصوم إلى ما قبل منتصف النهار الشرعي مثل أداء رمضان والنذر المعين والتذر 
المطلق. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: : تأمر النبي وق رجلاً من أسلم أن أذن في الناس 
أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم قإن اليوم يوم عاشوراء». رواه البخاري. 
والنهار الشرعي من الصبح إلى المغرب فمنتصفه الضحوة الكبرى ويمكن ضبطه بالتوقيت فيكون قبله 
بقليل لتكون النية في أكثر النهار؛ وللأكثر حكم الكل . والله أعلم. 

(؟) والنغل كله: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي ييه إذا دخل علي قال : «هل عندكم طعام؟؟ فإذا 
قلنا لا قال: «إني صائم» أبو دأود وسكت عنه . 

(؟) والقضاء إلخ: الأصل أن كل صوم لزم في الذمة بلا وقت معلوم لم تجز ليته إِلّا من الليل. قال 
رسول الله ْو الا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل». رواه ابن ماجه. 

(8) ويثبت رمضان برؤية هلاله: ولا يعتمد على الفلك بل يستأنس به لمن شاءء عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال النبي 5ة: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبا 
ثلاثين؟. رواه البخاري (11 505)., 
ومثل الرؤية العلم بدخول شهر رمضان قال الله تعالى: كْمَن سهد مِنَي لثَهرَ كسمه [البقرة: 
0 ولا يجوز بناء الصوم على الحسابات الفلكية فيعين بعضهم ابتداء رمضان من أول دخول 
السنةء وهذا تهور وابتداع في الدين» ب مخالفته حديث رسول الله يَكِيْةِ في الصوم لرؤية هلال 
رمضان والإفطار لرؤية هلال شوال ربما أدى إلى ترك صيام يوم هر من رمضان أو صيام ليس هر 
منهء وذلك إثم ومعصية. ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله. 

(0) فيصوم الخواص: يوم الشك هو اليوم الآخر من شعبان الذي يحتمل أن يكون آخر شعبان فيكون 


كتاب الصوم 0 


نصفب النَّهارِ, وكْرِة صومّة عنْ رَمضانَ أو عنْ واجب آخر» وكذا إن توى إِنّْ كان 
رمضانٌ فعلْهُ وإلا فعنْ تَثْلٍ أو عنْ واجبٍ آخرء وصحٌ في الكل عن رمضانٌ إن ثبت 
وإلا فما نوى إن جَرَم عر إن ردق ون قال : (إنْ كان رمغنان فأنا صائمٌ عنةء 
وإلا فلا» لا يصحٌ؛ ولو ثبت رمضائيثة. ولا يصيرٌ صائماً . 

وإذا كان بالسَّماءِ 5 0 ولو عبداً أو أنثى أو 
تكدووا ون يعات ول مدر ل لقي 

وفي هلال الفطر وذي الح شهادةٌ خرن أو حر وحرّتين بشرّط ل العدالة 00 
لحان لسري وإِنْ لم يكن بالسّماءِ عِلّةٌ فلا بدَّ ذ في الكل منْ جمع عظيم يقعٌ 
العلم بخب بخبرهم» وفي رواية يكتفى باثنين» رقا الطحاوي: كش ابواحد إن جاء من 

خارج البلدٍ أو كان على مكل ره ولام" يي ل لد 
د النين 3 ين يا » ومن رأى هلال رمضان أو الفِظر ورد قوله 

ويّجِبُ على النَّاسِ التماسُ الهلالي”” في التّاسع والعشرينٌ مِنْ شَعبانَء ومنْ 
رمضانَ. وإذا ثبت في موضع لَرْمَ جميعَ النّاس» وقيلَ يختلفُ باختلافي المطالع . 


> شعيان "١‏ يوماً» أو يكون من رمضان فيكون شعبان 19 يوم . 
(فيصومه الخواص) مدل الذي راى بعلال رمضان فلم يقبل القاضي شهادته» وكذلك المفتي. وإنما 
يمنع العامة من صومه لغلا يظئرا أنه من ن رمضان؛ وهو الوجه في النهي عن التقدم بالصيام على 
رمضمان الذي قال فيه رسول الله ي: الا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم بوم أو يومين إِلَّا أن يكون 
رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك؟. البخاري (1: 5855)., 

)١(‏ وإذا كان بالسماء علة: كغيم أو غبار راق روزه طلال روظقيان عبروطلال شيش رج عا اذ 
امرأة؛ لأنه دخول في العبادة وقد لق الله تعالى الخلق لعبادته ولا يقبل في رذية هلال شوال إلا 
نصاب الشهادة مسلمان أو مسلمتان عدول لأنه خروج عن العبادة فيشترط النصاب. والله أعلم. 
(وإذا لم يكن بالسماء علة) إلخ ونقل عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن يكتفى بشهادة اثنين 
فقط واختاره صاحب البحرء فإنه قال: ويتبني العمل على هذه الرواية في زماننا لأن الناس 
تكاسلت عن ترائي الأهلة. وتمام الكلام في الصوم وأحكامه للمعلن. 1 

(0) ولو صاموا د فاخن برها حل القطو إن كانوا ابتدؤوا الصوم بشهادة اثنين عدلين والسماء متغيمة 

(9) ويجب على الناس التماس الهلال: وكذا يجب على اللحاكم أن يأمر الناس بذلك 0 
موضع لوم تيم الناس) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كال رسول الله يْةْ: «الفطر يوم يفطر 
الناس والأضحى يوم يضحي الناس»). الترمذي وقال: حسن غريب. 
فسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعُظم الناس . انظر 
رصا اي دي ا بر بر اد را :(7:؟) و(المجمع: 599). 


تي لأس 


بَابٌ مُوجب الفَسَادٍ 


2 و م 2 4 و لم 8 2 

يَجِبُ القَضاءُ والكفارةٌ ككفارة الظهارٍ"'' على مَنْ جامّمَ أو جومم في رمضانَ 

00 كك ل ١‏ 16 حي ال لا ال ل د 6ك ا 6 1 0 
عمدا في أحَدٍ السبيلين» او اكلء أو شرب عمدا غذاءً أو دواع . وكذا لو احتجم 
أو اغتابّ فظن أنّهُ فطرّى فَأكَلَ عَمْد]””©» ولا كفارة بإفسادٍ صَوْمٍ غيرٍ رمضان. 


اويجبٌ القضاءً فوا لو نمل تف بأو مكرها ام أو استعظء أو أْفْطرَ 
في انين أو داوى بجائفة أي أن فَوَصَلْ 0 إلى 1 و دماغه أو ابْتَلمَ 
حداة لك ديد ان اسع را كير أو كفويط يد وَالمَجَرٌ طالعٌء أو أَفْظَرَ 


باب موجب الفساد 


)١(‏ ككفارة الظهار: قال الله تعالى في كفارة الظهار الذي هو تحريم الرجل زوجته على نفسه بقوله لها أنت 
عاق طهر امن «رَالدِنَ بظَبيُونَ من لم ثم يعوو لما دالوأ تحور مفب 2 تن يبل أن يناتأ ُ ته 
بد ونه نا من حي © كن لز جيذ يبا كرتن يمن ين يل أن يتلا من كر ينتيلخ ولام يسئها 
يسكيذا ديِكَ نموا لله وَيَسُوا وَيَإلَت حدر لُقَو وكين عَذَابُ م > [المجادلة: 7 4]. 

(؟) أو دواء: وهو ما يؤثر فى البدن بالكيفية فقط كالكافور والدخان وشرب الخمر. وليس منه. ما يتداوى 
ه تريش حإدر فك التقواه زديل 0 

(9) فأكل عمداً ريني وجب علبهما.! لقضاء والكفارة لعدم المفطر صورة ولا معنى» وقوله وَقة: ١‏ 
تفطر الصائم». رواه ابن أبي شيبة» مؤول بالإجماع بإذهاب الثواب بخلاف حديث الحجامة» وهو 
قوله يكيِِ: «أفطر الحاجم والمحجوم». الترمذي وقال: حسن صحيح. فإن بعض العلماء أخذ بظاهره 
من غير تأويل مثل الأوزاعي وأحمد. ولذا قيل عندنا: إن الحاجم أو المحتجم إذا أفطر فعليه 
القضاء فقط لهذه الشبهةء وإن كان الحديث «أفطر الحاجم. . .» منسوخاً لما روى ابن عباس رضي 
الله عنهما «أنه و احتتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم' البخاري (3: 95750). 
قال رسول الله يكِة: «لا ينطرن من قاء ولا من احتلم ولا من احتججم». أبو داود وسكت عنه, 
والترمذي . 

(4) جوفه أو دماغه: لأن الفطر يتحقق بدخول شيء إلى البدن» قالت عائشة رضى الله عنها: دخل علىّ 
رسول الله يله فقال: «يا عائشة هل من كسرة؟» فأتيته بقرص فوضعه على فيه فقال: فيا عائشة هل 
دخل بطني منه شيء كذلك قبلة الصائم إنما الإنطار مما دخل وليس مما خرج». أبو يعلى الموصلي 
في مسنده. قال اتزيلعي: ووقفه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن مسعودء ووقفه ابن أبي شيبة على ابن 
عباس ١‏ وكذلك رواه البيهقي»؛ قال وروي أيضاً من قول علي: وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً 
فقال: وقال ابن عباس وعكرمة: الصرم مما دخل وليس مما خرج (؟: 157), 

(5) أو استقاء ملء فمه بالإجماع: وما دون ذلك لا يفطر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يلل 
قال: امن ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض». الترمذي وقال: حسن غريب» 
ورواه ابن حبان» والحاكم. 


يظنٌ الغروبّ ولم تَعْرْبْء أو أكَلَّ ناسياً فْظَنّ أنّهُ أفْظرّ فأكَلَ عمداًء أو صُبِّ في 
حَلْقِهِ نائِماًء أو جِومِعَتٌ نائمةٌ أو مَجُنونةٌ» أو لمْ ينو في رمضانَ صوماً ولا فِطرأًء 
ا - و ل 0 

اذََهنَ أو اكتحل أ مين حت ا أو غلبّه القيءٌ ل ليلاً أو أصبع 


وار ”مام 


جُدُباً أو صب في أَذُنْهِ ماق وكذا لو صب في إِحَليلِهِ دهن أو غيرَهٌ خلافاً لأبي 
يوسف”". وإِنْ دَحَلَ حلقّهُ غُبارٌ أو دخان أو ذبابٌ لا يُفطرٌء ولو مَطرٌ أو ثلجٌ أَفظَرَ 
: 0 إشرة 7 0# ا عام 9 ١‏ ااال ا لسر 5 3 
في الأصحٌ” ". ولو وطوع ميتة أو بهيمّة؛ أو في غير السبيلين» أو قبل أو لمَسَ إن 
أَنْيَلَ أَفْطَرَ وإلا فلا . 

وإن ابتلعّ ما بِينَ أُسنَانِهِ فإِنْ كان كَدْرَ الحُمَّصَةٍ قَضى وإن كان دُونَها لا يقضي 
إلا إذا أخرجّة ثم أَكَلَّهُّ ولو أكَلَ سِمسِمةً من الخارج إن ابتَلَعَها أَفْطَرَ وإِنْ مَضَعَها 
فلا. والقيءٌ ٠‏ مِلءٌ الفم إِنْ أعاد أو أعيد يُفْسِدٌ عند أبي يوسف»ء وإن كان قليلاً لا 
يفٌسِد )» وعند محمد يَنْسّدُ بإعادةٍ القليل لا بعودٍ الكثير. 

وكر:0 ذوقٌ شيءٍ ومِضْعُهُ بلا عذرء ومضمٌ العِلْكِ وَالقُبْلَةٌ إِنْ لم يأمئْ على 


)١(‏ تحب الكفارة أيضاً: صورة المسألة: مسلم أصبح في رمضان غير ناو للصوم فأكل قبل الزوال لشبهة 
خلاف الشافعي رحمه الله تعالى تبعاً لحديث ذلا صيام لمَّن لم يبيت النية من الليل» وعندهما تجب 
الكفارة إن أكل قبل الزوال. قال في الدر: محله ما إذا لم يقع منه ذلك مرة بعد أخرى لأجل قصد 

| المعصية؛ فإن فعل وجبت زجراً لهء بذلك أفتى أئمة الأمصار وعليه الفتوى كما في القنية (ص : 44؟). 

(1) خلافاً لأبي يوسف: الت الم وهذا الخلاف مبني على أله هل بين المثانة والجوف منفل 
والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول فيها بالترشيح كما يقول الأطباء (56؟). 

(5) أفطر في الأصح: لإمكان الشجرر مك يعم العم ولو ابتلعه بصنعه لزمته الكفارة مع القضاء. 

(4) وكره ذوق شيء: يعني شيء مفطر من غذاء أو دواءء لأن فيه تعريض الصوم للفساد من غير ضرورة» 
وللضرورة لا يكره كذوق المرأة طعامها 08 ملوحته وذوق الرجل اللبن ليعرف حلاوته. (ومضغ 
العلك) أي العلك الأبيض (المسمى علك أضراس) إذا كان ممضوغاً بالليل حتى ذهب طعمه ٠‏ قال 
في الفتح: وإذا فرض في بعفض العلك (مثل العلك المستعمل اليوم) الوصول (أي وصول شيء من 
طعمه إلى الجوف) عادة وجب اللحكم فيه بالفساد ولأنه كالمتيقن موي حو لضم ابعر الهراء 
مضغ العلك فإنه يقوم مقام السواك في حقهن.ء ويكره للرجال إذا لم يحتج إليه (مجمع: 11417) 
(والقبلة إن لم يأمن على نفسه) قالت عائشة رضي الله عنها : لكان رسول الله يَكْةْ يقبلني وهو صائم 
وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يكةِ يملك إربه». رواه مسلم في كتاب الصيام وإربه حاجة 


١ : ْ‏ ملتقى الأبحر 


م 


نفسه لا إن مدن ولا الكحل» ودهمن الشازتة وَالنواك وفيا ومضْعُ م 
له من ولا الحجات: 


ركو و ا 407 (الوسففان اناك موقن لبان رافك بثوب ولا 
كل عع و ا ا لغير عِذرء والجبا در 
الاق لمن كه في رواية» ويستحبت ين ام وتعجيل الفطر. 


00 
يباح الفطرٌ 0ل حاف زيادة مرضه بالصوم» وللمسافر وصومه أت إن 


الناس ووطرها. قال العلماء: معنى كلام عائشة رضي الله عنها أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة ولا 
تتوهموا أنفسكم أنكم مثل م وات ل وا الوقوع في قبلة يتولد منها 
إنزال أو شهوة وهيجان نفس» ونحو ذلكء وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقتكم الاتكفاف عنها فؤاد عبد 
الباقي على شرح مسلم (7: /الا/ا). 

)١(‏ ويكتره عند الإمام: لا لذات الصومء وإنما لما فيهن من إظهار الفجر من الصوم» وقال أبو يوسف: 
لا يكرء لأنه كالاستظلال الذي يتبرد به» وبه يفتى. 
روى أبو داود أنه يَكِهِ صب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحرا. 
وروى البخاري تعليقاً أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [بل ثوباً فألقى عليه وهو صائم]. والله أعلم . 
(والمباشرة والمعائقة) عن أبي هريرة رضي الله عنه [أن رجلاً سأل النبي كل عن المباشرة للصائم 
فرخص له وأتاه آخر فنهاء عنها. فإذا الذي عضن له الفح وإذا الذي نهاه شاب]. أبو داود 
وسكت عنهء كال ل (؟: /ا86؟) رواه أبو داود بإسناد جيد . 

(؟) ويستحب السّحور: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يا كه قال: «تسحروا فإن في السحور 
بركة». رواه اليخاري باب بركة السحور» رسنلم نالب قفي عور وعن سهل بن سعد رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله وك: «لا يزال الناس بشير ما عجلوا الفطر؛. مسلى في كتاب الصيام (7: 2919/1. 

فصل 

(؟) يباح الفطر لمريض خاف زيادة مرضه: بالاجتهاد وغلبة الظن أو بإخبار طبيب مسلم حاذق. 

قال في المجمع زيادة مرضه الكائن أو امتدادفء أو وججع العين أو جراحة» أو صداع أو غيره) 

ويدخل فيه خوف عود المرض ونقصان العقل .)١548(‏ وفيه قال نجم الأئمة: من اشتد مرضه كره 

صومه وفي شرح المجمع لو اماع جا ل ار لقي هو المرض لا 

الفعف (ص: )١54‏ وصوم المسافر أفضل لقوله تعالى: 9وَآن تَصُومُوا حَبْدْ لَكُمّ » [البقرة: 

]. وإذا أضرّ به الصوم كان الفطر أفضل عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكْهُ: اليس 

من الب الصيام 3 في السفرة. البخاري ١(‏ ا ا 
0 عليه وقد ظُلل عليه» فقال «ماله؟» قالوا الو «ليس من 
البر أن نصوموا في السفر». 


كناب الصوم 1 2ه 


لم يضرَّهُ ولا قضاء إِنْ ماتا على حالهماء ويجبٌُ بقدر ما فاتهما'" إِنْ صحٌ أو أقامً 
بقدره وإلا كان كحورو لإقاب اتيم عه رلية لكل يرع كالزطرة؛ ويلزمٌ من الث 
إن أوصى”" وإلا فلا يلزم» وإن تبرع ب به صحّ؛ والصّلاة كالصّوم”” . 


ا 5 7 . 4 #ما يي 5 «(4) 

وفدية كل صلاةٍ كصوم يوم وهو الصَّحيح ولا يصوم عنه وليه ولا يصلي : 

وقضاءٌ رمضانً إن شاء فَرَقَه وإِنْ شاء تابَعَه فإن أَخَرَهُ حتى جاء آَرُ قَدّمَ الأداء 
ثم قضى ولا فِدية عليه. 


)١(‏ ويجحب بقدر ما فاتهما: صورة المسألة: مرض عشرة أيام في. رمضان فأفطر ثم شفي بعد رمضان 
عشرة أيام ثم مرض فمات» ومثله السفر. فإن كان قد شفي بعد رمضان سبعة أيام قصامها ثم مرض 
فمات فتخرج الفدية عنه لثلاثة أيام نقط. وكذا المسافرء والفدية أن يطعم ولي الميت لكل يوم 
كالفطرة نصف صاع من بر أو صاعاً من شعيرء أو قيمة ذلك. 
قالت عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة رضي الله عنها: [إن أمي توفيت وعليها صيام رمضان 
أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لاء ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من 
صيامك]. رواه الطحاوي وقال في الجوهر النقي: وهذا سند صحيح. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد]. رواه النسائي في الكبرى بإسناد 
صححيح ١‏ التلخيص الحبير :١(‏ 4107) وقال علي القاري من كلام: وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام 

' عنه. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه؛ وانظر 5 الكلام في الصوم وأسحكامه 
للمعلق ومراجعه. (ص: 14؟١1).‏ 

له ويلزم من الثلث إن أوصى: وإن لم يوص لنسيانه» 5577" وليه بالفدية عنه. وإن 
تبرع به وارئه جاز ولا خلاف أله نه أمر مستحسن يصل إليه ثوايه (مجمع: 6 5). 

() والصلاة كالصوم: وفدية كل صلاة كصوم يوم؛ يعني إذا فاتت المريض صلوات في مرضه وأوصى 
عند موته؛ أخرج عن كل صلاة فرض فاتته فدية» رقل الترقيي لوا خاو ابام جاه تحني 
ومثل الصوم الاعتكاف الواجب يطعم لكل يوم نطرة. 

هع ولا يصوم عنه وليه: يعني أن حديث عائشة شة رضي الله عنها أن رسول الله يكدِ قال: «من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه؟. رواه البخاري ومسلم. قال في التنقيح : حمل أصحابنا حديث عائشة رضي 
الله عنها على صوم النذر؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يطعم في قضاء رمضان 
ولا يصامء وذلك لحان حي ان اده حا لني لارام بعكم لكريه ليقت 
بأصل الشرع وإنما أوجبه الناذر على نفسهء نصب الراية (؟5: 4358). 
قال الزيلعي : قلت: حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في النذر والإيمان مصرحاً فيه بالنذر عن أبي 
بشر عن سعيّد بن جبير عن ابن عباس [أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله نجاها أن تصوم شهراً 
فتجاها الله فلم تصم حتى ماتتء فجاءت ابتتها أو أختها إلى رسول الله يكل فأمرها أن تصوم عنها]. 
فيه (؟: 418) والله أعلم. 


مم١‏ ملتقى الأبحر 


مسكسصايه كت ب 


والشيحُ الفاني"") إذا عسرٌ عن الصّوم يُفْطرٌء وَيْطهِمْ لكل بوم «الفطرة» إن قَدَرَ 
بعد ذلك لَرِمَهُ القَضاءء وحاملٌ أو مُرضِعٌ انث على نَفْسِها أو وليها تُفْطرٌ وتقضئ 
اد ل يك 


ويلْْمُ صومٌ تَدْلٍ شَرَعَ” " فيْهِ إلا في الأيام المَنْهِيّق ولا ل 
في روايةء ويُباحٌ بِعذْرٍ الضُيافَةٍ ويلزمٌ القضاءً انط داري كار لبط م 
أقاءَ ونوى الصّومَّ في وقتها صمّء ويلزمُ ذلك إِنْ كان في رمضانّ كما يلزمٌ مقيمأ 
سائْرٌ في يوم منه كن لو لولاا البو 


ومَنْ أَغْمِيَ عليه أيّامً" قضاها إِلّا يوماً حَدَتٌ فِيْهِ أو في ليليِهِ ولو جُنَّ كل 
ف (1) 25 


رمضان لا يقضيء. وَإِنّ أَفَاقٌ ساعة منه أ قَضَى ما مَضى سواءٌ بَلَمّ مجنوتاً أو عَرَضَ 
للديعدة فى -ظاهن الروابة. 


: والشيخ الفاني إذا عجز: يعني يطعم إذا كان غنياً: وإن كان فقيراً استغفر الله 1 عن عطاء قال‎ )١( 
]184 [سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ لوَعلَ الت يلِوئَوُ ودَيَةٌ طَمَامٌ منكيق» [البقرة:‎ 
قال ابن عباس : ليست منسوخة هي : للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ة لا يستطيعان أن يصوما فايطعما‎ 
مكان كل يرم مسكيناً]. رواه البخاري (؟: 540). وله أن يفدي أول رمضسان بمرة» ووقت وجوبه‎ 
كقضاء رمشان. ولو كان مسافراً في رمضان فمات قبل الإقامة لا يجب عليه الإيصاء.‎ 

)١(‏ بلا فدية ولا كفارة: قال رسول الل كَليَ: «إن الله عز وجل أسقط عن المسافر الصوم وشطر الصلاة 
وعن الحبلى والمرضع العوم؟. رواه الخمسة وقال الترمذي: حديث حسن.» وقال الله تعالى في 
المسافر والمريض: تَمِدَةٌ مَنْ ام » [البقرة : 184 والحامل والمرضع مثلهما إذا أفطرتا في 
رمضان قضتا مثل ما أفطرتاء وليس عليهما عليهما كالمريض والمسافر غير القضاء. والله أعلم. 

إفرة ويلزم صوم نفل شرع فيه إِلّا في ي الأيام المنهية: قال الله تعالى : #إيلا يُطِنوَا الخ » [محمد: 0"] 
وقالت عائشة رضى الله عنها: [كنت أنا وحفصة صائتمتين. متطوعتين فأهدي لنا فأفطرنا فقال رسول 
الله كم «صوما مكانه يوم الخرة] ابن حبان فى صحيحهء وأبو داود في باب من رأى القضاء 
(750): والترمذي في باب إيجاب القضاء (41): والنسائي والطحاوي (1: 708) وأبن حزم في 
المحلى (7: )17١‏ وقوى أمره. عن نصب الراية (؟: 1575) والأيام المنهية هي اليوم الأول من عيد 
الفطر والأيام الأريعة من الأضحى . 

(:) فلا كفارة فيهما: يعني لو أفطر مسافر أقام أو مقيم فافرء وذلك لقيام شبهة المبيح وهو السفر في 
أوله وفي عر لمع )2 

)0( 0 : قضى تلك الأيام إلا اليوم الذي حدث فيه الإغماء لأنه كان صاتماء أو في 


ليلته إِلّا إذا علم | لم ينو الصتلم+ 
3( ساعة منه : يعني وقتاً يمكنه إنشاء الصوم فيه. 


كاف الصضري 


4 20 
ولو بَلَة” صَبِيٌّ أو أسَلَمْ كافرٌ أو أَقَامَ مُسافرٌ أو طَهُرَتْ حائضٌ في يوم من 
رمضان لَرِمَهُ [مْساك بقيّدِ يوم ولا يَلْرَم م الأوَّلِيْنِ قضاؤٌهٌ خلا الأخرين. 
فصل 
ْرَ صومٌ يوم العيدا "و يام التّشْريقٍ صَمَّ وأَفْطَرَ وقضى» وكذا لَوْ نَذْوَ صو 
السِنة ينظ هله الأيام 0 ول ا غهدة الى صتاته "اتوي النذو فقظ أو تراه 
دك آنالا بلعو ينين أو لم ينو شيئاً كان نذراً فقطء ارق العين وان لتيكون 
ا كان يميناً فَحَسَّبْء فتجبٌ بالفظر كفارةٌ اليمين لا القضاءً. وأن واهينا أو 
اويل فنك كان كرا ويعدا “تعة النفياة والكفارة" إن انطره عند أبن توس 
نَذْرٌ في الأول ويمينٌ في الثاني . 
:0 5 ع ة لك م 6ل هم 5 2 ع ع 5 0 
ولا يكرهٌ انْباعٌ الِظر”' بصوم سَنَّةٍ مِنْ شَوَّالَ وتَمْريقُها أبعدٌ مِنَ الكرامَة 
والتّشيّهِ بالنصارى. 


)١(‏ ولو بلغ صبي إلخ: يعني يلزمهم جميعاً ذلك وجوباً قضاء لحق الوقت وتشبهاً بالصائمين والأصل فيه 
أن من صار أملاً للأداء ذ في اليوم يؤمر بالإمساك من هذا الوقت» وفيه إشعار بأنه يمسك بالطريق 
اللراوياي الو أو مكرهاً أو خط . (مجمع: 597). 
ولا ا يعني الصبي إذا بلغ فم فى نهار رمضانء والكافر إذا أسلم فيه لأنهما لم يدركا 
مكلفين /١‏ ا كلاف الأخرين كالسماتى والسائفن والشنا 

قصل 

(؟) نذر صوم يومي العبد والتشريق: يعني نذر أن يصوم الأيام الخمسة التي ورد النهي عن صيامهاء صح 
نذره وأفطر لحرمة صوم تلك الأيام» ثم قضى فيما بعد وفاء بنذره وقد تقدم ذكر تلك الأيام وحرمة 
صيامها . والله أعلم . 1 

(9) ولا عهدة لو صامها: أي لا قضاء عليه لو صامها لأنه أداه كما التزمه قال في المجمع: ويكره صوم 
عرفة بعرفات وكذا صوم يوم التروية لأنه يعجزه عن أداء أفعال الحج وإلا نصومها مستحب» وصوم 
السبت مفردا مكروه لما فيه من التشبه باليهودء وكذا صوم يوم النيروز والمهرجان إذا تعمده فإن وافق 
يوم صوعه فلا بأس به ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند الطرفين خلافاً لأبي يوسف» وكذا صوم 
الوصالء» ومن صام يوماً وأفطر يوماً فحسن, قيلى: إنه صوم داود عليه الصلاة والسلام وهو أفضل 
من صوم الذهرء وصرم الصمت مكروه لأنه من فعل المسجوس (259014. 

(5) والكفارة: أي كفارة اليمين وهي المذكورة في قوله تعال: : «ولكن يكم يما عدم لسن مَكتريه, 
إطمام عشرق مَسَلَكينَ ين أَوَسَِ ما مُظْمِمْرنَ أَهِيِكُم أو كوَتهُر أو خحرِيرٌ رَقَبْوَ من لز يحِد َصِيَامْ تلد 
ك0 كك صر ميك ذا > [المائئة: 00 

(5) ولا يكره اتباع الفطر: بل يستحب عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله وَل: « 


بَابٌ الاعتِكافٍِ 
هُوَ سُنَةُ مُؤكٌدَة"'2. ويجب بالنَّذْرِه وهوّ: اللَّنْتْ في مَسْجِدٍ جماعةٍ مم النيّة. 
فهو عند الإنام» واختنة عند أب يوشف» وساعة عند محمَّدِء والصّومُ شَرْظ 
في الاعتكاف الواجبء وكذا في التَقْلِ في رواية» والمرأةً تَعْتككفٌ في مُسْجِدٍ بها . 

م وو ووءس.ءر(5) 5 ده 
/ ولا يَخْرِحٌ المعتكف باضه جَةِ الإنسان أو الجْمْعَةٍ في وقتٍ يُذْركها مَمْ 
ل ل ل ل 
عُذْرِ َسَدَ وعندهما لا يَفْسّدُ ما لم ب يكنْ أكثرٌ اليوم» و و ا 


ويجورٌ أن يبيعَ ويبتاعٌ فيه بلا إحضارٍ الف ولا يجورٌ لغيره. ويعحرمٌ عليه 
ال ودوق اعيه سين و كاله رواسا ادخت ا لانن وَالمَبْلَةٍ والوطءٌ في 
غير فرج أيضاً إن أَنْرَكَ وإلا قلا 0ن 0 والكلامٌ إلا بخَير . 


ب صام رمضان ثم أتبعه سا من شوال فذلك صيام الدهر». رواه الجماعة إِلّا البخاري نيل الأوطار 
8 :)ع ذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها فصيام رمضان يعدل صيام ثلاثمائة يوم والأيام الستة تعدل 
ستين يوماًء والله يضاعف لمن يشاء قال في البدائع : الصوم المكروه أن يصوم الفطر وخخمسة أيام 
بعده وأما إذا أفطر العيد ثم صام بعذه الستة فليس بمكروه بل مستحب ومنة. عن الدر (ص: 1958) 
(والتشبه بالنصارى) في زيادة صيام على صياعهم . 

)١(‏ هو سنة مؤكدة: الاعتكاف لغة هو المكث والإقامة والحبس. وشرعاً: هو المكث في المسجد مع 
نيته» وهو سنة مؤكدة كفاية في العشر الأشير من رمضان. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي يك يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم 
اعتكف أزواجه من بعده) . البخاري (1 : ١17؟)‏ وفي المجمع : والاعتكاف على ثلاثة أقسام واجب و 
المنذور» وسنة مؤكدة وهو اعتكاف العشر الأخير من رمضان؛ ومستحب وهو في غيره من الأيام (88؟). 

(7) ولا يخرج المعتكف: يعني لا يخرج إلا لحاجة طبيعية من نقض الرضوء والوضوء أو الغسل إذا لزمه 
الغسل حين لا يمكن فعله فى المسجدء ل ل ليث 

فيه الجمعة. انظر الدر لضن : 153) قالت عائشة رضي الله عنها: ١كان‏ رسول الله يكل إذا اعتكف 

يدن الج رام قار غله ركان بتكل المت لا لحاجة الإنسان». رواه أبو داود. 

زفق ويحرم عليه الوطء ودواعيه: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها : [السنة على المعتكف أن لا يعود 
مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف 
ِلّا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع] أبو داود. قال الله تعالى: #ولا سشْروشك وَأَسْرَ علكفُون 
فى الْصَسجِد» [البقرة: 141]. 

(4) .ويكره الصمت: لأنه تشبه باليهودء كما يكره الكلام إِلَّا فيما هو شير من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن 
وتعلم العلم الشرعي وتعليمه؛ ولا يكره له النوم والراحة فيه. 


عا فوم 


ومَنْ نَذَرَ اغتِكافت أيام لَرِمَُ بلياليهاء وإِن نَذَرَ يومين لَزِماهُ بليلتهما خلافاً لأبي 
ركبو انبا ارق منهماء وإِنْ نْوَى النْهّرَ خاصةً صَحََتْء ويلزمٌ التَنَابَعَ» وإنْ 
00 ا للتن 0 5 


لد رف كك 


)١(‏ ويلزم العايع' لأن مبناه على التتابع» فمن نذر أن يصوم ثلاثة أيام لزمته مع لياليهاء لأن الليالي تابعة 
للنهر: إلا إذا نص على التفريق. 

ريق ويلزم بالشروع: : يعني إذا إذا شرع في الاعتكاف بئية النفل فقطعه قبل تمام يومه فعليه القضاء لأن أقل 
الاعتكاف يوم عند الإمام وأكثر اليوم عند أبي يوسف إلا عند محمد فلا يلزمه الإتمامء لأن أقل 
الاعتكاف عنده ساعة. وهي رواية المبسوط عن الإمام. 
فائدة فى ليلة القدر: 
0 بس ا السو 1 1 لقتو ب ب ان 
6 [القدر: ١‏ - ”*]. تسمية القدر. قا 0 : إن القدر في قوله تعالى: إن أَنرَلَتَهُ في 
لْعَدَرٍ © » لمعنى التعظيم كقوله تعالى 0 دروأ آنه حَنَّ كدرد» [الحج: 74]. 
والمعنى أنها ذات قدر سرام د ركان الملائكة» أو لما ينزل فيها 
من البركة والرحمة والمغفرة» أو لأن !لذي يحبيها يكون ذا قدر جسيم. وقيل المعنى إله يقدر فيها 
أحكام تلك السنة لقوله عز إسمه: ظطإيبا يُقْرَكُ كل أمْرٍ عكر (© 4 [الدخان: 4]. واختاره النووي 
وقال هذا هو الصحيح . 
فضلها : 
قال رسول الله يقِ: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر 
عُفر له ما تقدم من ذليه». البخاري. 
موعدها: 
هي في رمضان على كل حال في قول أكثر العلماء. قال رسول الله يله الحزرا الله لمر في الوتر 
من العشر الأواخر من رمضان». رواه البخاري. 
عن معاوية رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين؟. رواه أحمد وأبو داود 
قلت تك ودر شيو ومالك ا ي العالم الإسلامي منذ قرون حتى لكأنه إجماع منهم. والله 
أعلم. عن الصوم وأحكامه للمعلق (ص: )19١‏ وما بعد. 
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كناب الحج 


17 ره 300 ا 
هو زيارة ل ل ال فرص شي 


العْمْرِ مها" على الفورء خلافاً لمحمَّدٍ ب بشَرْطٍ إسلام ' 10 وعَقَلٍ؛ ٠‏ وبلوخ. 


كتاب الحج 

)١(‏ هو زيارة مكان مخصوص: الحج لغة: القصد إلى معظم. وشرعاً (زيارة مكان مخصوص) والمراد 
بالزيارة الطواف والوقرف وبالمكان المخصوص الكعبة وعرفات (في زمان مخصوص) في الطواف 
من طلوع الفجر ليوم الدحر إلى أخخر العف ولي الوكوفه يعرفة مق ززال يوم عرله إلى فج يوم الفخر 
(بفعل مخصوص). وهو الطواف والسعي والوقوف محرما. 

(؟) فرض في العمر مَرَة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله يل فقال: «أيها الناس إن 
الله تعالى قد فرض عليكم الحج نحجوا». فقال رجل: أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها 
الام فقال النبي ككلةِ: «لى قلت: نعم لوجبت. ولما استطعتم؛. أحمد ومسلم. يعني بأمي وأبي كَل: 
لو قلت نعم.لفرضت عليكم لأنه لا ينطق عن الهوى وإنما عن أمره وحكمه سبحاله. والسائل هو 
الأقرع بن حابس ,رضي الله عنه. . 
(على الفور) أي يجب الحج على الفور دون تأخر يعني أشهر الحبع الأول من العام الأول للأداء: 
عنذ أبي يوسف رحمه الله تعالى» وهو قول الإمام رحمه الله تعالى. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: قال رسول الله يقِْ: «تعجلوا الحج ‏ يعني الفريضة ‏ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض لهة. 
أحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي. إعلاء السئن :1١(‏ ؟) قال في الدر: وهو أصح الروايتين 
عن الإمام؛ ومالك وأحمد كما في عامة الكتب المعتبرات كالخانية والأسرار» وفي القنية إنه 
المختار فيفسق وترد شهادته بالتأخير عن العام الأول بلا عذر . إِلَّا إذا أدى ولو في آخخر عمره فإنه 
رافع للإثم بلا خلاف (509). 

() بشرط إسلام: هذه شروط وجوب الحج. أما الإسلام فلآن الحج عبادة ولا سبيل لكافر إلى أداء 
العبادة لفقد النية من أهلها. والحرية. لأن العبد لا مال له فهو لا يستطيع. 


وص صِحَق) وكذرة لواف م اد رض 


عياله له إلى حين عَوْدِه) مَعْ أَمْن” '"؟ الطريقٍ» وزوج أو مَخْرَم للمراة إن كان بينها وبين 
مَكَةَ مَساقَةٌ سَفَرِء ولا ند ادها . وشّرط كُونُ المَحْرّم عاقلا الغا غية 


ميجَوسيٌ ولا فاسق» ونفقَتُهُ عليها . وتحجٌ مَعَهُ حبةَ الإسلام بغر إذْنِ زوجهاء » فلو 


00 رهق 


أخحرم صبيٌ عند قله أو أغيق تمه الاتيجوز عن دزيه فإن جد الطين 
إحرامَهُ للمَّرْضٍ صم بخلاف العَبْدٍ. 


أماالعقلء فلأن فاقد العقل لا يخاطب ولا يكلف بالعبادة. وأما البلوغ؛ فلآن الصبي لا يكلف 
بالعبادة وجوباً. وأما الصحة» ابح ما را اناك الوائعا مار العام بعالا ويف ني 
السفرء وهذا على قول الإمام رحمه الله تعالى» وقال الصاحيان: يغر ض الحج على المريضش غير 
القادر على السفر كالمفلوج ومقطوع الرجلين والرجل الكبير الفاني الذي لا يثبت على الراحلة» 
يي ل ات ا م 1 نيم 
وأجرة الركوب. المعتاد من مثله ونفقة ذهابه وإيابه زائدة عن مطالبه الأصلية كرأس المال للتاجرء 
رعو اع يا بم عو لكاي بالرعات عدي حت ريعرةة 
عن أنس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: ريه عَلَ الثآبى حية اقوش اتقلاة إل يل 4 1ن 
عمران: 97] قيل: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة». الحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخين؛ ورواه الترمذي وقال: حديث حسن. . قلت: ويضاف إلى شروط وجوب الحج: 
العلم بكرن الحج نرضاً في حى من أسلم في دار الكفر ويقيم بهاء أو من يقيم في بادية أو جبل 
منقطعا عن الناس 

)١(‏ مع أمن الطريق: هذه شروط وجوب الأداء الأمن أي أن يكون الطريق آمناً يأمن الحاج فيه على نفسه 
وماله. وزوج أو محرم للمرأة - والمحرم هو الرجل الذي لا يحل له التزوج بهذه المرأة لشدة القرابة 
بينهما -. وابن العم وابن الخال ليس محرماً لجواز زواجه يها. 
ل 7 
رجل فقال: يا نبي الله إني اكتتبت في غزوة كذا وامرأتي قد خرجت حاجة قال: «أرجع فحج 
معها». البزار والدارقطني بنحوه وهو صحيح . دراية )١417(‏ قال ابن المنذر من كلام: فقال مالك: 
تخرج مع جماعة النساء» وقال الشافعي: تخرج مع ثقة حرة مسلمةإلخ. إعلاء السئن .)١4 :1١(‏ 

(5) فلو أحرم صبي 0 لا يجوز للعبد أن ينوي الحج بعد ما أحرم به عبداً» ولا يجوز له الرجوع عنه 
لقوله تعالى بَأْتِموا لَفَجَ وَالمرةَ ينوه [البقرة: 0.1١97‏ ولو فعل الصبي ذلك بأن عاد إلى الميقات بعد 
البلوغ فأحر 0 جازء لأنه قبل البلوغ لم يكن مكلفاً. ‏ فإحرامه في صغره كلا إحرام ‏ وجاز 
إحرامه الثاني عن الحج. والله أعلم. 
والفرق بين شروط الوجوب وشروط الأداء. أنه إذا فقد شرطاً من شروط الوجوب فلا يجب الحج 
ولا تشتغل به الذمة» وبالتالي لا تجب الوصية به؛ وإذا وجدت شروط الوجوب وفقد شرط من 
شروط الأداء فقد وجب الحج واشتغلت به الذمة» وبالتالي وجبت الوصية به ونفقته» حتى إذا مات 
قبل أن يحج أحج عنه غيره. والله أعلم. 


كتاب الحج 


ع 0 7 و 


0 )2 
وفرضة 0 الإحرامٌ وهو شَرْظء والوقوفٌ بَعَرَفاتِ وطوافٌ الرَيارَةٍ وهما 


. ركتان. 
واجبّة”'' الوقوفٌ بِمَرْدَلِمَة والسَعي بر بون لمعا بو ا لوز ورمئٌ الجمار» 


220000 للآفاقيء اكات أ والتمفة وكل ما يجب بتركه الدَّمُ 
واغير ها" سن :وآدات: 


َأَشْهُرُهُ شوّالُ وذو القَعْدَةِ والعَشْرٌُ الأَوْلُ من ذي الحِبجقٍ ويَّكْرّهُ الإحرامٌ له 
كليات وال 

)١(‏ وفرضه: الفرض هو الأمر الذي ثبت طلبه بدليل قطعي لا شبهة فيه؛ ثم ما كان منه خارج العمل 
الحقيقة - يسمى شرطاأً كالوضوء للصلاة؛ وما كان داخملاً في العمل يسمى ركنا كالقراءة في الصلاة. 
فالإحرام فرض لكن باعتبار أن الحج يبدأ به يسمى شرطاً؛ وطواف الزيارة يسمى ركنا لأنه من أعمال 
الحجء ركذا الوتوف بعرفة. قال الله تعالى: «وَلْمُوفُوأ دُورَهُمْ م ولْسِطْوَهوا بأل بأَلتَيْتِ الْعَضِيي © »4 
[الحج: 5؟]. وقال «كَإدآ أَتَشْئْر ين عَرَفَدت» [البقرة: 194]» رع الي مال 
شهدت رسول الله يلو وهو واقف بعرفات وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحجم؟ 
فقال: «الحج عرفة من جاء عرفة قبل صلاة الفجر فقد أدرك الحج»؛. أحمد وأصحاب السئن وغيرهم. 

(؟) وواجبه: الفرق بين الفرض والواجب في الحجء أن الفرض لا يسقط بحالء فلا بد من أدائه بنفسه 
ولو كان مريضساً ولا فدية فيه» والواجب ما يسقط بدون عذر ويجب فيه الدم؛ وما يسقط بعذر ولا 
يجب فيه دم» كما سيأتي 
(الوتوف بمزدلفة) بعد غروب شمس يوم عرئة إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر» وكذا (السعي 
بين الصما والمروة) سبعة أشواط في الحج والعمرة. (ورمي الجمار) في اليوم الأول من بعد طلوع 
الفجر إلى الغروب للجمرة الكبرى» وفي اليوم الثاني والثالث من بعد الزوال إلى الغروب - وإلى 
الليل لصاحب العذر ‏ للجمرة الأولى ثم الوسطى ثم الكبرى. (وطواف: الصدر) عند مغادرة مكة 
المكرمة إلا بعذر كالسيضي والنفاس للمرأة» والمرض وخوف فوت القافلة لها ولإرجل. (واللحلق 
أو التقصير) وحلق الرأس كله أفضل من -ملق ربعه» وقص شعر الرأس كله أفضل من قص شعر ربع 
الرأس. (وكل ما يجب بتركه الدم) مثل ترتيب الذبح والحلق على رمي جمرة العقبة» وكون الحلق 
أو التقصير في الأيام الثلاثة من أيام العيد.ء وكون طواف الفرض كذلك؛ وكون رهي كل يوم في 
بوه : 
هذه جميعاً واجبات عند الإمام رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: مي 
سئن»؛ فلا يجب بترك الترتيب فيها دم. والله أعلم. 

(7) وغيره سئن وآداب: مثل طواف القدوم ‏ والاضطباع: والرمل في الأشواط الثلاثة من كل طواف 
بعده سعي واجب ‏ ولا يُتنفل بالسعي ‏ والهرولة بين الميلين الأخضرين في السعي بين الصفا 
والمروة؛ والمبيت بمنى ليالي منى» وغيرها. 

(4) والعمرة سنة: وقيل واجبةء وهي عند الشافعي رحمه الله تعالى فرض كالحج ويأتي الكلام عليها . 


ملتقى الأيحر 


جمبمسجصي ب ب 


والنراقية النفوفية ”ون الختد وو للتابي خقي م بولامر اف اعنم 
3 للنجديينٌ قرّنء و لل لليمنيين يله يَلَملمء لأهلها ولمَنْ مر بها. 


ويحرم م تأخيرٌ الإخرام ' نيا لِمَنْ قصَدَ دُخولٌ 504 وجارٌ ا وهر 
أَفْضَلُ ا "وال مان 
الحج الحرمء وفي | لكمرّة ابعل : 


)١(‏ والمواقيت للمدنيين: يعني الحدود المكانية» وتلك الحدود لمن كان من أهل تلك البلاد» ولمن أقام 
بهاء أو مرّ بها من ليس من أهلها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: وقّت رسول الله يكل 
لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم قال: 
اهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهنّ لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونه فمهله من أهله 
وكذلك أهل مكة يُهلون منها؛ متفق عليه؛ وقالت عائشة رضي الله عنها: «وقت رسول الله يك لأحهل 
العراق ذات عرق». أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود 000 
ذو الحلططة عن عو كه لمكي 0203 فل واوالجعفة اراح كي وقون العاول ةكين 
ويلملم (50) كمء وذات عرق (984) كم. 

(؟) ويحرم تأخير الإحرام عنها : أي الآفاقي المقيم خارج حدود الحرم» وكذا حرمي خرج للتجارة أو 

ش غيرها ثم عاد إليها . إِلّا إذا قصذ ما ليس بمكة المكرمة مثل جدة وخليص وعُسفان فيحل له دخول 
مكة بعد ذلك دون إحرام» على أن لا يقصد الحيلة بذلك. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهم أن النبي يَكِ قال: ١لا‏ تجاوزوا المواقيت إِلّا بالإحرام». ابن أبي شيبة» ورواه الشافعي في 
الأم (؟: )١18‏ من هذا الطريق عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه. وخصيف في الرواية 
قال فيه ابن معين: ثقة. انظر إعلاء السئن )١7 :٠١١(‏ وعن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس رضي الله 
عنهما [يرة من جاوز الميقات غير محرم]. أخرجه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في مسئده وفي 
الدراية )١84(‏ إستاده صحيح. نصب الراية (6: .)١8‏ 

(6) وجاز التقديم وهو أفضل: أي تقديم الإحرام على الحدود. سكل علي رضي الله عنه عن قوله تعالى: 
«وليثا تلج امير ينَد» [البقرة: ]١95‏ فقال: [أن تحرم من دويرة أهلك]. الحاكم في المستدرك 
وقال: صحيح على شرط الشيخين (؟: 025077 وأقره عليه الذهبي في تلخيصه. وقال الحافظ في 
التلخيص: إسناده قوي )5١5  1(‏ قال الشيخ ظفر: تفسير الصحابي للقرآن الكريم ملحق بالمرفوع 
عند طائفة من المحدثين» إعلاء السئن .)١19 :1١(‏ 

(4:) ووقته الحل: يعني فرض من هو داخل الميقات وخارج الحرم إذا أراد الحج أو العمرة هو الحل» 
وهو ما بين الميقات والحرم؛ (ووقته للمكي) يعني من (بالحرم الحرمُ؛ وفي العمرة الحل) ليتحقق 
فيه نوع سفر وذلك بالخروج عن حدود الحرم. وقد نظم ابن الملقن حدوه الحرم فقال: 


وللمحرم التحديد ممن أرض طيبة ثلاث ةأميالإذا شعت إتقاله 
وسسعة أميال عراق وطائف وحخدة عشر ثم تسم جسعسرانه 


)1 لمجمع : 55 . 
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كتاب الحج 


فصل 
وإذا مك ' الإحرامَ عت أن يُقلّم أَظمَارَ تمل شاربةء ويخلق عائئتف ثم 


يَتَوضأ أو يغتسلء وهو أْفْضَلَ 1 إذازا ورداءً جلريارين أبيضينٍ وهو أَفْضَلٌ ولو 
كانا غسيلينٍ أو ليس ثوباً واحداً يَسْيرُ عََْتهُ جار ويَتَطيبَ ويصلَيَ ركعتين . 


فإنْ كانَ مُفْرِداً بالحَجّ يقولٌ عَقيبّهما: الْلهمّ ني أريْدُ الج في تزه لي رتفكله 
مني » م ار سر لبيك لا د شَرِيِكٌ لك 


لَبَنكٌ: إن القند وايقي لك والقلك نا بيك لك. ولا يُنْقصٌ منهاء وتجوزٌ 
الرياو 1 


فإذا 1 لَبَى ناوياً قَقَدْ أَخْرّمَ كَلََتِّ ارقت د كوا لسو والجدّال» وكَثْل صَيْدِ لمر 
والإشارة إليهء والدَّلالةَ عليف ونا ل القَمْلء وَالتَّطيِّبَء وقلمَ الف وحَلْقَ شَعْرِ 


5 أو بَذَيْو وفص لحيتة. وسدن رانف أو وَجَهِه عمسيل 1 سِهِ أو لِسْيّتهٍ 


ل 


0 


ا لك َبْسَ قميصء أو سَراويلَ» أو قَبَاءَ أو عِمامَد رشت اوس 
فصل 

4١(‏ وإذا أراد الإحرام: هذا شروع في بيان كيفية أداء نسك الحج. 

(؟) ولا ينقص منها وتجوز الزيادة: الأفضل في التلبية أن تكون عقب الصلاة دون فاصل» وأن لا ينقعس 
من ألفاظها لأنها مأثورة . وصيغتها «لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك 
لا شريك لك». رواه البخاري؛ وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: هذه تلبية رسول الله يَي 
وكان يزيد من عنله في أثر تلبية رسول الله ع يه إلبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك 
والعمل]. رواه الترمذي. والتلبية في الإحرام كالتكبير في الصلاة أولها شرط وما بعدها سنة. 

(؟) فليتق الرفث: الرفث الجماع أو ذكره. بين النساءء والفسوق: الخروج عن طاعة الله تعالى بالكذب 
والغيية أ رخني ريات والحدال: “الخخصلام مع الرفقة أو الإجراء وفي الأسراق (وصيد البر) لقوله 
تعالى: موحرم عد عَلَيَيُمْ صَيْدُ اير مَا ونثر 1 [المائدة: 195» والإشارة إليه لحديث أبي قتادة وفيه 
2 رع حبار ل ررك وس د حك الرمح فاستعنتهم فأبوا أن يعيئوني فاختلست سوطاً 
من بعضهم وشددت على الحمار فأصبته فأكلوا منه واستبقواء فسئل عن ذلك رسول الله يله فقال: 
الأمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟! قالوا: لاء قال: «نكلوا ما بقي من لحمها؛. 
البخاري ومسلم؛ وف ا رار دده قالوا: لا قال: «فكلوا». 

(4) بالخطمي: الخطمي نبت مثل الصابون في التنظيف وهو نوع من الطيب» ومنه يؤخخذ عدم جواز 
استعمال الصابون المطيب المعطر للمحرم» بل يستعمل الصابون المعتاد. 


م 


22 ملتقى الأبحر 


إلاأخاك يي عن لتلدوا ون ندرا الكخبير, ولَبْسَ ثوب صُبِعٌ بِرَعْفَراذٍ أو 


3 8 


مه 0 ( 
عطاك 1 إِلَّا ما غْسِلَّ حتى لا يَنْفْض. 


2 


ويجورٌ لَهُ الاغتسالُ ودخونٌ الحمّام والاستظلال بالَبَيْتِ والمَحْمَل”": وشدٌ 


الهميان في وَسَطِد ومُقَائَلةِ عَدِوُه. 


2 


وَيُكْثْرُ التَلْبيَهةَ"' رافعاً بها صَوْتَّهُ عَقِيبَ الصَّلاةٍ وكلّما علا شَرَفاً أو هبط وادياء 


أو لَقِيَ رَكْباًء وبِالأَسْحَارٍ. 


فض 
فإذا ذو بعة هذا بالداتوية فرؤاهاية اليك كثز وقلل وائتدا بالحصر 


)١(‏ زعفران أو ورس أو عَصفر ونحوها: الطيب محظور على المحرم بإجماع أهل العلم. ولقوله عليه 


إفرة 


2 


الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته راححلته : «لا تحنطوه» متفق عليه . 
والحنوط طيب. ثم الطيب كل ما له رائحة طيبة مستلذة كالزعفران والبنفسج والياسمين والوردء 
والزنبق والعود والصندل وغيرها. انظر البناية (1: 1514) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله يكِ قال: «لا تلبسوا ثوباً مَسَّه ورد أو زعفران إِلّا أن يكون غسيلاً». يعني في الإحرام. رواه 
الطحاوي ورجاله ثقات. قاله العيني على البخاري :1١9‏ 57؟0). 
والاستظلال بالمحمل: قالت أم الحصين رضي الله عنها: [حججنا مع رسول الله يكل حجة الوداع 
فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله كلِِ والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى 
رمى جمرة العقبة]. رواه مسلم باب استحباب رمي جمرة العقبة ولكن لا يمس الرأس» ومثل 
الإظلال بالثوب الإظلال بالمظلة وسقف السيارة والخيمة. (وشد الهميان) الهميان: هو مثل الكمر. 
يجعله الحاج في وسطه حفظاً لإزاره وماله. 
سثئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن المحرم يشدّ الهميان عليه فقال: [لا بأس به إذا كانت فيه 
نفقته يستوئق من نفقته]. وقال محمد: وهذا لا بأس به قد رخص غير واحد من الفقهاء فى لبس 
الهميان للمحرم وقال: استوئق من نفقتك. الموطأ (ص: )١58‏ (ومقاتلة عدوه) دفعاً للضرر. 
ويكثر التلبية : طن جيه رصي مدعف ركاترا يستحبون التلبية عند ست : دير الصلاة وإذا استقلت 
بالرجل راحلته وإذا صعد شرفاً أو هبط وادياً وإذا لقي بعضهم بعضاً وبالأسحار]. 
ابن أبي شيبة . والتلبية هي إجابة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء الكعبة. انظر 
البئاية (1: 14317). 
فصل 
ابتدأ بالمسجد: قالت عائشة رضي الله عنها «إن أول شيء بدأ به النبي يقد حين قدم مكة أنه توضاأ ثم 
طاف بالبيت2؟. متفق عليه . 


كتاب الحج 


لاود فاستشلة وك 000 زاكع يدنه كلقي ريه االمختطاء فين اقب إنذاي أو 
يَسْتَلِمَةُ أو يَمَسَّهُ شيئا"'' في يده ويُمَبلَهُ أو يشير إليه ث ل ا دك 
تعالى و ومُصَلباً على الت .صلى'اله:تغالى عليه وسَلة ا يمينه م ما يلي" 
ل ل ل ل 
ويَجَعَل طَوافَهُ وَرَاءَ الحطيم سَبْعَة . سَبْعة أشواط يَرْلُ في الثَّلائٍ الأول منها وينشي في 
الباقي على هينه ويَسْتَلِمْ احبر كلّما مر بد؛ وَيَحَيم طَوَافَه بالاستلام» واستلامٌ الرّكُن 
التمائق كلما هزه حْسَن ل د 
وهما واجبتان بعد كل أُسبُوع”"©» وهذا طَوَافُ القّدُوم وهو سن لير المقيم يمكة 

يعو ويسم الجر ويَخْرُجٌ إلى الصَّما فْيَضْعَدُ ييَشظيل البيت ويك 
ويُهِذْلُ ويُصَلّي على النَِّيَ عليه الصّلاة والسَّلامٌ رافعاً يديه للذعاء ويذعو :يما شاء ثم 
يَنْحَط نحو المَرُوَةٍ ويَمْشي على مَهَلٍ ) فإذا بَلْعَّ بَظنّ الوادي بين المِيلِين الأخضَرينٍ 
يتك منيا ختى جاوز ف . 5 الكاوة كنشفله على العنا ب وهذا عوط 


)١(‏ أو يمته شيئاً: قال ابن عمر رضي الله عنهما: (لم أر النبي 86 يمس من الأركان إِلّا الجانبين]. 
الجماعة إِلّا الترمذي. وعن عامر بن واثلة رضي الله عنه [رأيت رسول الله يكهِ يطوف بالبيت ويستلم 
الحجر بمحجن ويقبل المحجن] مسلم. 
قال رسول الله عطي 2 لعمر رضي الله عنه: ايا عمر إنك لرجل قوي لا نزاحم على الحجر فتوذي 
الضعيف إن وجدث خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر وهطل». رواه أحمد والبيهقي. وقال جابر 
رضي الله عنه: [إن رسول الله ص لما قدم مكة بدأ بالحجر فاستلمه ثم أخذ عن يمينه فرمل ثلاثة 
أشواط ومشى أربعاً]. ٠‏ مسلم. 

(؟) كل أسبوع: ركعتا الطواف واجبتان بعد كل سبعة أشواط من الطواف. ع2 ن عابر رضي اللا عه أن 
رسول الله طَِدِ لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ رادا من مقا إبراهتمر عل 4 اليقة : 586؟1١].‏ 
فصلى ركعتين فقرأ فاتحة الكتاب #ثُل بايا الكَيرر» وطذْل هر آَنَهُ أَحدّ». ثم عاد إلى الركن 
فاستلمه ثم خرج إلى الصما]. مسلم. قيل للزرهري: إن عطاء يقول يجزئ ) المكتوبة عن ركعتي 
الطواف. . فقال: [السنة أفضل لم يطف النبي يل أسبوعاً إِلّا صلى ركعتين]. 
البخاري ووصله ابن أبي شيبة مختصراً. كذا في إعلاء السئن :9١(‏ 2908. 

() حتى يجاوزهما: قالت نساء من بني عبد الدار أدركن النبي كَكه: [دخلنا دار ابن أبي حسين فاطلعنا من 
مقطع فرأينا رسول الله ل يشتد في المسعى حتى إذا بلغ زقاق بني فلان ‏ قد سماه من المسعى ‏ استقبل 
الناس وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن المسعى قد كتب عليكم]. الدارقطني (؟: ١57؟)‏ قال الزيلعي: 
قال صاحب التنقيح : إسناد صحيح . نصب الراية (5: 60) وفي حديث جابر من وصف حجة رسول 
الله وَيِِِ [. . . ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه بالوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى ] مسلم . 


ةم بالضّفا ويَحْيِمٌ بالمروة ثم يُقيم بِمَكَةَ مُْرِمَاً ويطوفُ 
0 ما أرادً. 

فإذا كَانَ ايوم السَابعٌ من ذي الحجة حطة الإمامُ ححظبَةٌ يُعلّمُ لاسن فيها 
المنايِكٌ» وكذا يَحْطبٌ في التّايِع بعَرّفاتَ» وَفئْ الحادي عَشَّرَ بمنى 


فإذا صَلَى المَجْرٌ بوم اللروية شرج إلى بينى فيقِم يها إلى صلا فخرريوم عرقة 
ْم يقَوبَةُ إلى عَرَّاتٍ؛ فإذا زَالْتِ الشّمْسٌ حَطب الإمامٌ حُطَبَعِينٍ كالجَمُعَةٍ وَعَلَمَ 
فيهما المَنَاسِكٌ» وعدي د الك بالنّاسِ الظهْرٌ والعَضْرٌ معاً بأذانٍ وإِقامَتين » 
م الجَمْع'"" صلائهُما مع الإمَام جلافاً لَهُماء ووه مُشرماً فيهما. 

َم يَقِكُ رَاكِباً مَعَ الإمام بوضوءٍ ابعل ٠‏ وهو السّنَّةُ قَرْبَ جبَّلٍ الرَّحْمَةٍ 
- وعَرَقَاتُ كلها نر 6 - ويسْتقُبل لقب رافعا تدا كناشطا عاونا ير 
مُهنَّدَ ملا مُصَلْياً على النِنَ صلى الله تعالى عليه وسَلّمَ داعياً يحاجيه بجَهْدٍ. 

قف النَّاسُ وَرَاءَ الإمام بقَرْبهِ مُسْتَقِْلِينَ سامعينَ لِقَْلِه» ثم يُفَيِضونٌ مَعَهُ بَعْدَ 
الغُروبٍ إلى مُرْدَلِفَة ويَنْزِلُ بقرب جبل فرّح'". ويُصَلِّي المعْرِبَ والعِضَاءَ بأذانٍ 
وإقامق» ومَنْ صَلَّى المغْرِبَ في الطّريقٍ أو بعُرفاتٍ فَعَليِْ إعادنُها ما لم يلع المَجِرُ 
خلافاً لأبي يوسّف رَحِمَهُ الله. 

حت بِمَرْدَلِمَة فإذا طَلَعَ القَجْرُ صلى بِعَلْسِ» وَوَكفتَ ِالمَشْعَرٍ الحرام وصَنْعَ كما 


0 دا 
امتجمير 


في عَرَفَة . وارارن الواخريت إلا وادي 


يدة َْرَ كل لو الشّمْسٍ إلى منىء كيدا يها رمي درة العقبَة من بَظنٍ 
الوادي بسَبّع حَصَّياتٍ كخصى ا لحَذْفٍ يُكبّرُ مَعْ كل خصاق ويفْطمٌ التَليَةَ بأوّلها ولا 


ان لوز عت 
يعمف عنذها. 


(41 وشرط لقم :«شرط: الإمام أب عنيفة رحمة اناتعالى لجع اللهر واللاصن جمع اتقديم في روغ عرقة 
أن تكون الصلاة مع الإمام يعني الخليفة أو نائيه وهو الذي يسمى أمير الحج. وأن يكون المصلي 
تتجرناً . وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لا يشترط له الإحرام. فلو صلوا لا مع أمير 
الي ام جمعوا الصلاتين وهو قول الأئمة الثلاثة وهو الأظهر. (الدر: 75؟). 

(؟) جبل قزح: أي قازح بمعنى مرتفع وهو المشعر الحرامء قال الله تعالى 9مّإة1 أَتَضْمّر ين عَرَفَدتٍ 
تأدكررا أله عند ألْسَشَعَرٍ الْكرَار» [البترة: 154]. 

(5) إلا وادي محسر: سمي بذلك الاسم لأن الفيل خسرء وفيه وقف إبليس متحسراً. 


َم يَذْبَحُ إن أحَبٌ م يَْلِنُ”'" وهو أَفْضَلُ أو يُقَصّرٌ وقد حَلَّ لَهُ غيرٌ النّساءء ثم 
يذهب من يومو أو الأو ده إلى مَك طوف للزيّارة بلا رَمَل ولا سَعْي إِنْ كان 
5" ا 3 وقد حل له النّساءٌ. 
ال لور ل وكرة تأخيرة ا 
ا ل 
التي تَلئِها كذلك م بجَمْرَةَ العقبَةٍ كذلاك إلا أنه لا يت عِنْدَهاء كُمَ يَْعَلُ في اليوم 


سودق 


النَّلثِ كذلك: ثُمَّ إن شَاءَ تَقْرَ إلى مَكَة ولّهُ ذلِكَ قبل طُُوع جر اليوم الرّايع لا بعذه 


حتى يَرْمِيَ إن شَاءَ أقامٌ قَرَمى كما تَقَدَّمَ وهو أحبٌء وإِنْ رَمَى فِيْهِ قبل الرَّوالٍ 

جَارَ خلافاً لَهُما'”. 
وجَارٌَ الرّمَيُْ رَاكياً) وغيرٌ راكب أَفْضَلْ في غَيْرِ جَمْرَةٍ العَقَبَه ويبيثٌ ليالي الرّمي 

ِمِنّى» وَكْرِهَ تَقْلِيمْ َقَهِ إلى مَكَةَ بل تر . 
فإذا نَفَرَ إلى مكّة نزل بالمحصّب ولو سا 0 

)١(‏ ثم يحلق: عن عيد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يق قال «اللهم ارحم المحلقين) 
قالوا: والمقصرين».قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا : والمقصرين يا رسول الله قال: 
(والمقصرري ين» مسام في باب فضل حلق الرأس» ولا يجوز في حق النساء إلا التقصير. 2 
رضي الله عنه: [نهى رسول الله يل أن تحلق المرأة رأسها] زاد رزين [في الحج والعمرة وقال: ! 
عليها التقصير] . جمع الفوائد أخرجه الترمذي والنسائي» ورجاله موثقون إلا أنه اختلف في 001 
وإرساله. 0 السئن :5١(‏ 1174). 

(؟) وسعى بعده: الأصل أن كل طواف بعده سعي سنّ فيه الرمل وما لا فلا. 

فيه 0 اعقير| :اليوم الرابع بالريق اديه بكرن ارب كنا بجو الزواك وليل لزنام سم 

لله تعالى ما روي عن ابن الي ا ل ييف 
0 البيهقي بإسناد ضعيف. والانتفاج بالجيم: الارتفاع. 

(4:) نزل بالمحصّب: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما [أن النبي كك وأبا 55000 
بالأبطح]. رواه مسلم (؟: 401) والأبطح والبطحاء: واد متسع بين مكة ومنى» وحدّه من الجبلين 
إلى المقبرة» وليست المقبرة منه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: [قال لنا رسول الله كَلِ ونحن بمنى: «نحن نازلون غداً بخيف 
بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر وذلك أن قريشاً وبني كنانة حلفت على بني هاشم وبني المطلب 
أن لا يناكحوهم ولا يبايعرهم حتى يسلموا إليهم رسول الله يكِةِ يعني بالمحصب]. رواه البخاري 
باب نزول النبي وَِْةْ مكة. ومسلم في باب استحباب النزول في المحصب. 
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فإذا أَرَادَ القََعْ2'05 عَنْها اف للصَّدَرٍ سَبْعَةَ أشواط بلا رَمَلِء ولا سَعْي وهو 
واجبٌ إلا على المَقَيْم بِمَكَةَ م تشتقي من زر ل ياست ويُقبّل 
الع شع م را وي لأَيِمَرِ ن على المُلَْرَم بِينَ الباب وَالحَجَرٍ الأسْودٍ 


ويتشيث حدكف ببالأشدادساعة 0 يدعو مُجتّهداً ويبكئ ويرجمٌ القَهْفَرَىء حتى يَخْرُجَ مِنَ 
المَشْجد. 


قفنل 
إِنْ لم يَدْخُلِ المُحْرِمٌ مَكَةَ وَتوجَّهَ إلى عَرَفَةَ وَوَقف بها سَقَط عَنْهُ لواف القُّدُوم 
ولا شي عليه لتركه 


ومن وَقَفْ أو اجتارٌ بعرقة باع با و وان اسفن يوم عَرَكَة ة وظلوع 
القْجِرٍ مِنْ يوم النّحْرٍ قَقَدْ أدركٌ الححجّ ولو ناما اند عدية أواله قلق آنها 


عَرَفَةَ . ومن فاب ذلك ' فَقَدْ قَاتَهُ الحم فيطوف ويَسْعَى وي 0 | ويَقْضِيْ مِنْ قَابلٍ ولا 


دم عليه» ولو أمرَّ رَفِيقَه أن يحرم عَنْهِ عنْدَ إغمائه فَمْعلَ صمَّء وكذا إن فَعَلَ يلا أَمْرٍ 

لان ليما 
وا! لمَرْآةٌ في جميع ذَلِكَ كالرٌ رَجُلٍ إِلّا أنّها تَحْشِفُ وَجْهَها لا 00 ولو ذلك 

)١(‏ فإذا أراد الظعن عنها: يعني إذا أراد السفر من مكة المكرمة سن له أن يجعل آخخر عهده بمكة المكرمة 
أن يطوف حول البيت طواف الوداع وهو واجب يجب على تاركه دون عذر دم مع تحقق الإثم. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: [أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة 
الحائض]. رواه البخاري ومسلم والنفساء مثل الحائض . وفي لفظ مسلم زكان الئاس ينصرفون من 
كل وجه فقال رسول الله يكِ: ١لا‏ يتفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت6. باب وجوب طواف 
الوداع وسقوطه عن الحائضص. قلت: لكك اق بعن ى طر ا معد طرف رفوه وإن كان 
الأفضل أن يكون هذا الطواف آخر عهد الحاج بمكة. 

قصل 

(؟) ومن فاته ذلك فقد فاته الحج: ويتحلل بعمرة وجوباً. عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه 
قال: [إن ناساً من نجد أتوا رسول الله يلِ وهو بعرفة فسألوه فأمر منادياً فنادى الحج عرفة فمن جاء 
ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة كم تَنَجلَ فى يَوْمَنِ ملآ ام علد وَمَن 
كَأنٌّ نآ إِنمَ عد [البقرة: 707]]. رواه الأربعة أبو داود في باب من لم يدرك عرفة والترمذي في 
باب ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج إلخ» ورواه أحمد (ع: 78). 


على وججهها شّيئاً وجاقَيْهُ جَارَ”"2. ولا تَجهَرٌ بالتَلبيّة» ولا تَرْمُلُء ولا تَسْعَى بين 
المبلينٍ؛ الما َل المَخِيْط ولا تَقَرَب ل كان عِنْدَهُ 


وإِنْ حاضَتٌ بعد طوافب الرّيارةِ سقط عنها طوافٌ الصَّدَرٍ ولا شي عليها لتَرْكِدٍ 
كما يسقظ عمن أقامَ بمكّةً ولو بعدّ التّفْر عند أبي يوسف, وعند محمّد لا يسقظ 
بالإقامة بعذه. 

ل كر أو نذرٍ أو جزاءً صيدٍ أو نحوَهُ وتوجّة مَعَها يُرِيدُ الحجٌ 
الام وإ ال افر بوت روا وه وا حي ا اقي اراي ا ادر 
فإن خللها أن اشعية ”| د قَلَدَ شاءً لا يكونٌ مُحرما» والبدنُ من الابلٍ والبقر”"». 

بَابٌ القّران والتّمتّع 
القِران أفضل مُطلقا””*' وهو: أن يهل بِالعُمْرةٍ وال معاً من الميقاتٍ ويقولَ 


)١(‏ جاز: بل يندب كما في الدر المختار. قالت عائشة رضي الله عنها : [كان الركبان يمرون بنا ونحن 
محرمات مع رسول الله يه فإذا حاذوا بئا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا 
جاوزونا كشفنا] أبو داود. وقالت فاطمة بنت المنذر بن الزيير رضي الله عنهم : [كنا نخمر وجوهنا 
ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق فلا تتكره علينا] مالكء ونخمر: نغطي. 

(؟) ومن قلد بدنة: ‏ قال ابن عمر رضي الله عنهما: [من قلد بدنة فقد أحرم]. ابن ابي شيبة. 

(؟) فإن جللها: يعني ألقى عليها الجلّ. يعني غطاء (أو أشعرها) الإشعار شىّ سنام البدنة والإشعار لغة 
الإدماء: وهو مباح وكرهه أبو حنيفة لما رأى فيه من تعذيب الحيوان في زمانه. 
قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ما كره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما كره إشعار أهل زمانه 
لمبالغتهم فيه. (مجمع: )59٠‏ . (أو قلد شاة»؛ يعني وضع على عنقها قلادة تكون علامة على أنها 
يي ولا سين الأعبار لل نم. قالت عائشة رضي الله عنها : [أهدى رسول الله يَكلهِ مرة إلى البيت 
غنماً ١‏ فقلدها]. البخاري في 0 فتل القلائد للبدن والبقرء ومسلم في باب استحباب بعث الهدي 
إلخ. وعنها رضي الله عنها [أنا فتلت القلائد من عهن . صوف ‏ كان عندنا فأصبح فينا رسول الله يك 
حلالا]. البخاري انظر فتح الباري (5: 855). 

(:) والبدن من الإبل والبقر: يعني يطلق لفظ البدن على البقر والإبل لكبر بدنهماء ويغني كل واحد منهما 
عن سبعة في هدي القران والتمتع والتطوع الذي في الإفراد» ويغني في الأضحية . والله أعلم . 
عن جابر رضي الله تعالى عنه [.. فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة]. مسلم في باب 
الاشتراك في الهدي. 

باب القران والتمتع 
(0) والقران أفضل مطلقاً: يعني من التمتع والإفرادء ثم التمتع» ثم الإفراد. وقد صح أن حجة رسول 
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بعد الصلاة: اللهمّ إني أريد الحَجّ والعُمْرَةٌ فَيَسَرْهُما لي وتقبّلهما مني» فإذا دخل 
مكّةً ابتداً فطافٌ للعمرةَ ه وسعى ؛ ثم طاف للج طوافت القّدومٍ وسعى» فلو طافٌ 
0 

لهما طوافين' وسعى سعيِين جار وأساء ثمّ يحج كما مر. 

فإذا رمى جمرةً العقبة يوم يه القران اه اموا در فإن 
عجر عن صام ثلاثة يام قبل يوم النْخر والأفضلٌ كونُ آخرها يوم عرفة» وامليعة ذأ 
فرغ ولو بمككةء فإنْالم يضم الثلاثة قبلَ يوم النّحرٍ تعبّنَ الدّمُ» ٠‏ وإِنْ وقف القارِن 
بعرفَة قبل طوافِه للعُمرَةٍ فقدٌ رَقَضّها فعليه دم لرفضها ويقضيهاء وسقط عنه دم 
الوا 

وَالتَصَمْ انها مخ الا فرادٍ وهو: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحجٌ ثم يحجّ من 
عامِهء فيحرمٌ بها من الميقاتٍ ويطوف لهاء ويسعى ويتحلل منها إن لم يسقٍ الهذي» 
ويقطعَ التَّلبِيةَ بأوَّلِ العّلوافٍ» ثم يُحرمٌ بالحجٌّ من الحرم يوم التَّرويةِ وقبلَهُ أفضل» 
ويحجٌ ويذبصَ كالقارن» فإن عجر فكحكمهٍ وجارٌ صوم الثلاثة قبل طوافها”” ولم 


ب الل كل كانت قراناً . فعن أنس رضي الله عنه قال: [سمعت رسول الله يك يلبي بالحج وا! 0 
يقول لبيك عمرة وحجة]. قال بكر: فحدئت بذلك ابن عمر ففال: لبى وحج وحده فلقيت أنسا 
فحدثته بقول ابن عمر فقال: [ما تعدوننا إِلَّا صبياناً سمعت رسول الله يله يقرل: «لبيك عمرة 
وحجاً»]. مسلم كتاب الحج باب الإفراد والقران بالحج والعمرة. ورواه اليخاري الفتح (03:9) 
وقال مالك رحمه الله تعالى: الإفراد أفضل . وقال الشافعي وأحسد: التمتع أفضل ثم الإفراد ثم 
القرانء ولكل وجهةء لاريم الشافعي أن الإفراد أفضل . 
قلت: الحج أنواع ثلاثة: 

)١‏ القران» وهر الجمع والمراد به الجمع بين العمرة والحح في زمن ونية واحدة. 

؟) التمتع» ويأتي تعريفه في المتن؛ وسمي كذلك لأن الحاج يتمتع بما يتمتع به الحلال في مكة 
المكرمة من لبس وحلق وتمتع بأهله ما بين انتهاء أعمال العمرة وابتداء أعمال الحج. 

*) ثم الإفراد» وهو نية أداء الحج وحده أولاً وأخيراً. 

وهي أنواع جائزة اتفق العلماء على قبولهاء ولا عبرة بمن شذ. قال مسلم في صحيحه: باب بيان 

وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحجج والتمتع والقران إلخ. ونجد أنواع الحج الثلاثة منثورة في كتب 

فقه المذاهب الأربعة. وانظر الممجموع للنووي (7: /17 1517 .)١‏ 

)١(‏ فلو طاف: يعني لو طاف للعمرة والحج طوافين متواليين من غير أن يسعى بينهما وسعى سعيين للحج 
والعمرة جازء وأساء بتأخير سعي العمرة» وتقديم طواف القدوم عليه. 

(؟) وسقط عنه دم القران: يعني لا دم قران عليه لا أنه سقطء لأن وجوب. الدم بالقران ولم يوجد. 

(9) قبل طوافها: يعنى قبل طواف العمرة. 


كتاب الحج | 


اخ 50005 0 
لاله عاد موقي وهو لد اناميا عن الأيْسرٍ وهو الْأَشْبَهُ بفعلو عليه 
0 ع كه د الإباء'"' قم يعو كنا تَقدّمَ ولا يسعلن 
فإذا حَلَقَ يوم النّحرٍ حَلَّ من إحرامَيه . 
ولا تمثّمَ ولا قرانَ لأهل مكة'" ومن هو داخل المواقيت» فإن عاد | لمتمنّمُ إلى 
أهله بعد العمرة"”' ولم يَكُنْ ساق الهَدْيَ بَطلَ تمّعَةٌء وإنْ كان قَدْ ساقّهُ لا. 


ومن طافَ للعمرة و قبل أشهر الحجٌ أقلّ من أربعةٍ وأتمّ بعد دخولها وف كان 
من وإن كان طاف أربعةً فلا لواععي كرف في اشهرا البح وتعلن رانأ 
بمكة وحجٌّ صم تمتّعْةُ. وكذا لو أقامَ ببَصرةً وقيل لا يصح عندهما!*, ولو أَفْسَدَ 
عمرَّتهُ وأقامٌ ببصرةً وقّضاها وحجّ لا يصحٌ تمنّعْهُ إِلّا أنْ يعودَ إلى أهِلِهِ ثم يأتي 
بهماء وعندهما يصحٌ وإن لم يَعْذْ وإن بقيَ بعد الإفسادٍ بمكة وقضى وححّ من غير 


)١(‏ وهو أولى من التجليل: لأن التقليد مذكور في القرآن الكريم في قوله تعالى: #وَأهْدَىَ كيدي 
[الجائدة :لله ]ان والسهد وهو عه قزنن عليه مثا نما هو للزينة» ونم ترد به السنة. 

)١(‏ ويكره عند الإمام: قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ما كره أبو حنيفة رحمه الله تعالى أصل 
الإشعار وإنما كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه» أي يصبح مثئلة وتشويهاً وقد نهى رسول الله يكل 
عنه . وهو قول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى (المجمع : © والبناية (1: *20) وفتح الباري 
(158:5). 

(0) ولا نمتع ولا قران إلخ: لأنه من حاضري المسجد الحرام قال سبحانه: ظدَّلِكَ لس ل يك آهل 
حَاضِك الْسَنْجِدِ الخحرَارٌ4 [البقرة: 19551]. 

(؛) فإن عاد المتمتع إلى أهله: يعني إذا عاد المعتمر بعد أداء عمرته إلى بلده ثم حج من عامه عد مفرداً 
بالحج ولا دم تمتع عليه. قال في الجوهرة: إذا رجع إلى غير بلده كان متمتعاً عند الإمام وعندهما 
لاء فعلى هذا لو اعتمر دمشقي ثم ذهب إلى المدينة المنورة وأقام بها إلى أيام الحج ثم جاء يحج نهو 
على عمرته ويجب عليه دم التمتع يوم النحر عند الإمام رحمه الله تعالى: وعند أبي يوسف ومحمد 
رحمهما الله تعالى هو مفرد؛ لأنه قد خرج من مكة المكرمة فيعدٌ ملماً بأهله. وقال مالك والشافعي 
رحمهما الله تعالى : يبطل تمتعه. بمجرد عوده إلى الميقات وصل إلى أهله أو.لا. والله أعلم. 

(5) وقيل: لا يصح عندهماء والأصعح صحة تمتعه اتفاقاً كما في المعراج لبقاء سفره ما لم يعد إلى أهله. 
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عَوْدٍ لا يصح تمتعه 
وسقط عنّْهُ دم النَمنّم . 


ل ل 


رك الام لإ و ابر 17 امد 
بَابُ الجِنَايَاتِ0؟) 

إن طيِّبَ المُحرمٌ عضواً لزمّهُ دَمٌ”". وكذا لو اذّهنَ بزيتٍ وعندهما صلدقَةٌ. 

ولو حَحضَبَ رأسة بحناءٍ أو سَتَرَهُ يوماً كاملاً فعليه دم وكذا لو لبس مُخيطاً يوماً 
كاملا أو حَلَقٌ ريم اسه راع اوسا وه أو إبطيّه أو أحدّهما أى عاتتهة. وكذا 
لو حلقّ محاجمّة؛ وعندهما صند + وإن قصّ أظافيرَ يد امور كد و سجدن واكر 
فعليه دم وكذا لو قصّ أظافيرٌ يذ واحدة أو و رجل» وإِنْ قصّ أظافيرٌ يديه 4 ورجليه في 
ام فعليه ل لإ اند مه سار ار 


ا 


)١(‏ وما أفسده المتمتع: أي الآفاقي مضى فيه ولو كان فاسداً. لأنه لا يمكّنه الخروج عن عهدة الإحرام 
إلا بالأفعال» وسقط عنه دم العمرة لفسادهاء ولزمه دم فسادها أي العمر 
باب الجنايات 


(؟) العجنايات: قال الإمام العيني: الجناية إسم لفعل محرم شرعاً سواء حل بمال أو نفسء» ولكن الفقهاء 
خصوها بالفعل في النفس والأطراف. وأما الفعل في المال فسمره غصباًء والمراد هنا قعل ما ليس 
للمحرم أن يفعله اليناية (1: )١5١*‏ وقال في الدر: الجناية هنا ما تكون بسبب الإحرام أو الحرم» 
والواجب بها قد يكون دمين؛ أو دمأء أو صوماًء أو صدقة ولو ربع صاع بقتل حمامة» ولواتمرة 
بقتل جرادة (ص: .)591١‏ 

(6) إن طيب المحرم عضواً: أي عضواً كاملاً كالرأس والفخذ والساق» ولو كان ناسياً أو جاهلاً لكمال 
الارتفاق والانتفاع بذلك: ذلك لأن المحرم ممنوع من الطيب» كما يمنع من لبس السخيط» 
وَالْمَخْبِطُ مما يغطي الرأس أو القدم؛ بإجماع أهل العلم» ولقوله ولي في حق المحرم الذي وقصته 
راحلته: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ (قال أيوب): «فإن الله 
يبعثه يوم القيامة ملبيا». (وقال عمرم): «فإن الله يبعثه يوع القيامة يلبي؛. رواه مسلم 2؟: 8416) 
كتاب الح باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. : 
ومعنى (لا تحنطوه) في الحديث الشريف لا تمسوه حنوطاً ‏ والحئوط ويقال له الحناط : أخلاط من 
طيب يجمع للميت خاصة ولا تستعمل في غيره. من التعليق على هذا الحديث لقؤاد عبد الباقي 
رحمه الله تعالى. 


كتاب الحع 


رأْسِه أو لحيتِهِ أو حلقّ بعضٌ رقبتِهِ أو عانيِهِ أو بعضّ أحد إبطيْهِ أو رأسَ غيرهء أو 
قصّ أقلّ من خحمسّةٍ أظفاروء أو حَمْسةٍ متفرّقٍء وعند محمَِّدٍ رحمه الله تعالى فى 
الخمْسةٍ المتفرّقة دم. ْ 

وإن طيِّبَ أو لَْبِسّ أو حلقٌ لعٌّذرِ”'' شُيّرَ إن شاء َبَصَ شاةً» وإِنْ شاءً تصدَّقٌ 
بثلاثةٍ أصوع على سدَّةِ مساكين» وإنْ شاء صامً ثلاثة أيّام؛ ولو ارتدى أو انّضَحَ 
بالقميص”"؛ أو انَزّر بالسّراويلٍ فلا بأمنّ بو» وكذا لو أدخَل منكبيْهِ في القباء ولم 
يُدخل يديه في كُمّيهِ. 


0 

ون طاف للقُدومٍ أو للصّدرٍ ُنبا فعليه دمْ"22 وكذا لو طاف للرّكنٍ مُحدئاً””' أو 

ترك طواف الصَّدَرٍ أو أربعةً منْهُء أو دون أربعةٍ من الركن» أو أفاضّ من عَرقَةٌ قبل 

الإمام» أو ترل السّعي. "رترت بعل ا وقد الجمار كلّها؛ أو دمي يوم» 

اورم جما : لعقبةٍ يوم النَْحرِء اق قثرة. ولو طاف للقدوم أ و للصَّدرٍ م مُحدثاً فعليه 
دق وكذا لو تزك دون أربعةٍ من الصَّدرٍ أه و رمي إحدى الجمار الَّلاثِ. 


ولو ترك طواف الرّكن أو أربعةً منه بق محرماً أبداً حتى يطوقهاء وإنْ طافه 

)١(‏ وإن طيب أو لبس أو حلق لعذر خير: عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: وقف علي 
رسول الله كله بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً فقال: «تؤذيك هوامك». قلت: نعم. قال: «فاحلق 
رأسك أو احلق». قال: في نزلت هذه الآية ين كن يتم مَرِيًا أو بوه أدى وين رَأبي 4 [البقرة: 
5 إلى آخرها. فقال النبي كلد «صم ثلاثة أبام أو تصدق بفرق بين ستة أوانسك مما بتيسرا. 
البخاري وفي لفظ له أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين تصف صاع). وفي رواية عند أحمد. 
«والفرق ثلاثة أصم؟ إعلاء ( .)557011١‏ 

)١(‏ أو اتشح: الاتشاح أن يدخل ثوبه نحت يده اليمنى يلقيه على منكبه الأيسر» لأنه لا يعد لابساً عادة 
(لعدم اللبس المعتاد) . 

٠ فصل‎ 

() فعليه دم: لأن الطهارة في الطواف واجبة؛ فتجب الإعادة ما دام بمكة المكرمة» فإن أعاد الطواف 
قبل الذبح سقط عنه الدم» وقال الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى» لا يعتدٌ 
بهذا الطواف» ولا يجبر بالدم» لأن الطهارة عندهم شرط. ولكل وجهة. 

(4؛) محدثاً: يعنني طاف طواف الفرض على غير وضوءء لأنه أدخل النقص في الركن فكان أفحش من 
الأول فينجبر بالدمء وإن كان جُنباً فعليه بدنة. كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا الحكم 
إذا طاف أكثره جناً أو محدثاً. لأن أكثر الشيء له حكم الكل» البناية (1: 191"8). 


ظ ملتقى الأبحر 


بم هع 


م 
سم 


جنباً فعليه بَدَنهٌ والأفضل أن يعيدّه ما دام ؛ بمكةً ويسقظ الدمُ؛ ولو طاف للصَّدرٍ 

طاهراً ذ في آخر أيام ريق تي'') بعدما طاف للرّكن مُحدثاً فعليه دم ولو كان يعدما 

طافٌ ليا نما 0 يا دمٌ فقط ا وإِنْ طافٌ لعمرته و سعي مُحدثاً 
عبد همان فإن رَجَمَ إلى أهله ولمم يَعِدُهَما فعليه دم ولا شيء لو أعادٌ الطواف فقظ 

هو الصَّحيح. 
بلجا الفح فى اخر التو كر الوقوفي بعرفة ولو ناسياً فسدّ جه 24 

ويمضي فيهء ويقضيه وعليه دمٌّء وليس عليه أن يفترق عَنْ زوجته في القضاء. ‏ 0 
وإِنْ جامعَ بعد الوقوفيٍ قبلَ الحلقٍ لا يفْسدٌ وعليه بَدَنَهَه ولو بعد الحلقٍ قبل 

طوافي الرَّيَارةٍ فعليه دمع ا لو قل أو الم بتنيوة وإنالغْ تدرل» وكذا لو 

)١(‏ ولو طاف للصدر طاهراً: إلخ لعدم وجوب إعادة طواف الزيارة بالحدث؛ بل إعادته بالحدث 
مستحبة ) فلم ينتقل الطواف الركن إلى طواف الصدرء لأنه واجب (مجمع : 2052 

)٠(‏ ولو طاف للصدر ]| إلخ. .: : يعني لو طاف للوداع طاهراً بعدما كان طاف للركن والفرض جنباً فعليه دم 
عند الإمام رحمه الله تعالى؛ لأنه وجب نقلى طواف الصدر إلى طواف الفرض ‏ الزيارة ‏ لوجوب 
إعادة الركن» فيجب دم لتركه طواف الصدر» ودم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر. وعندهما دم 
واحد فقطء بترك طواف الصدرء ودم لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر. وعندهما دم واحد فقط 
بترك طواف الصدرء ولا شيء لتأخير طواف الزيارة. عن غروب اليوم الثالث للنسر إِلّا مخالفة 
«اقضيا نسككما. واهديا هدياً». أبو داود في مراسيله ورجاله ثقات مع إرساله؛ ورواه ابن وهب في 
موطئه من طريق سعيد بن المسيب مرسلاً التلخيص الحبير :١(‏ 737؟) والمرأة مثل الرجل . وقال 
الأئمة الثلاثة: عليه بدنة. 

(:) وكذا لو قبل: وبالإنزال يلزم الذم من باب أؤْلى. والدم إذا ذكر في المناسك أريد به شاة. قال 
مجاهد: أتى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رجل . فقال: إني قبلت امرأتي وأنا محرم فخذفت 
بشهوتي ثقال: [إنك شبق أمرق ف وتم حجك]. أخرجه محمد في الآثار (07) وسنده صعحيح . 
قال محمد: وبه نأخذ ولا يفسد الحج حتى يلتقي الختانان» وهو قول أبي حنيفة» وكذلك بلغنا عن 
بلال بن رباح وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: [من قبل وهو محرم فعليه دم] أخرجه 
محمد في الآثار» وقال وبه تأخذ إذا قبل بشهوة وهو قول أبي حنيفة (ص: : 67) وسنده تت 

والدليا 0 والارتفاق بالمرأة محظور الإحرام قوله تعالى: #دلا رَفَتَ وَلَا شوو ولا 

في الْحَي 4 [البقر 5: /191]. قال الجصاص في أحكام القرآن له: اختلف السلف في تأويل 

0 فقال ابن عمر هو الجماعء تزع عن ابن هباش مهم وروى عنه أنه التعريض باللساءعء 
وكذا عن ابن الزبير إلخ وتمام الكلام في إعلاء السئن :1١(‏ 079 . ش 


أ 
ا 


جاممٌ في عمريَهِ قبل طوافٍ الأكثر فسدتُ وقضاهاء وإن بعد طواف الأكثر لَزمَهُ 
الذّمْ ولا تفسدُء ولا شيء إن أنزل بنظرٍ ولو إلى قَرْج"' 


وَإِنْ أَخرَ الحلّقَ”"' أو طواف الرّيارَةٍ عن أيَّام النّحر فعليّه دَمّ جلافاً لهما. 


وكذا الخلاف لو أشَرَ الرّمِيَ أو كَدَمَ نشكا على نُسْكٍِ هو قبلهُ. وإن حلقٌ في 
كيو كم لحجٌ أو عمر و فعليه 00 تاودن ع يوسف رحمة الله تعالى؛ فلو عاد 
المعتمرٌ بعد خروجه فقصّرٌ فلا دم إجماعاً. ولو حلقّ القارن قبل الذبح لرّمهُ مان 


0) 


وعندهما دم 
5 4 نر فار 006 ع 7 ين و 
والدَّمٌ حيثُ ذكِرَ شاةٌ تُجَرزئٌ في الأضحية» والصَّدقَةٌ ما تجزىٌ في الفطرة”“. 


)١(‏ ولاشيء: قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله تعالى: لو نظر إلى امرأة فأمنى أو تفكر في 
أمر الجماع أو احتلمء فأنزل لا شيء عليهء كما في عامة الكتب. قال التمرتاشي: لا شيء في 
الإمناء بالنظر لأنه ليس بجماع. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عليه دم. ولو استمنى بالكف فأنزل 
فعليه دم وإن لم ينزل فلا شيء عليه. أوجز المسالك (*: 007) عن الحج وأحكامه للمعلق 
(ص:١16).‏ 

(؟) وإن آخر الحلق: قال ابن عباس رضي الله عنهما: [من قدم شيئاً من حجه أو أخره فليهرق دماً]. ابن 
أبي شيبة بإسناد حسن؛ والطحاوي من وجه آخر حسن منه قاله الحافظ في الدراية. قال الشيخ ظفر: 
هذا الحديث أصل كلي فيما أوجب فيه أئمتنا دماً كترك الطهارة في طواف الزيارة: أو في طواف 
الصدرء وكذا 55006 الصدر رأساً لكونه واجباً غير مفروض وكذا من أقاش قبل الإمام من 
عرفات فعليه دم ومن ترك الوقوف بالمزدلفة فعليه دم؛ ومن ) ترك رمي ي الجمار في الأيام كلها فعليه 
دم ومن أخر الحلق حتى مضت أيام النحر فعليه دمء وكذا إذا أخر طواف الزيارة حتى 0000 
النحر فعليه دم» وكذا لو قذم نسكاً على نسك فعليه دم عند أبي حنيفة خلافاً لهما في التقديم 
والتأخير بين الواجبات. وإِن رمى في اليومين بعد يوم النحر قبل أن يطوف للزيارة ورجع إلى أهله 
فعليه دم بالاتفاق ‏ وطبعاً عليه أن يعود لطواف الزيارة لأنه لا يقبل نيابة ولا فدية - وليس على 
الحاتضص لتأخير طواف الزيارة عن أيام النحر شيء بالاتفاق للعذر. 
ذكر ذلك كله في الهداية وفتح القدير (؟: 575: )47١‏ مع أمثلة أخرى كثيرة كترك السعي ‏ بين 
الصفا والمروة فإنه من الواجبات عندنا دون الأركان فيلزم بتركه دم دون الفساد (1: 141"). 

(؟) دماأن وعندهما دم: يعني لزمه دمان عند الإمام رحمه الله تعالى أحدهما لجنايته على إحرامه وهو 
واجب إجماعاء والثاني لتأخير الحلق عن الذبح, وهو واجب عنده أي الترتيب في المناسك» 
وعندهماء وعند الأئمة الثلاثة أن الترتيب سنة» أي قلا يجب دم بترك الترتيب. 

(؛) والصدقة ما تجزئ في الفطرة: يعني صدقة الفطرء وهو نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعيرء 
أو قيمة ذلك. والله أعلم. 


لتر 


لسيسي يتنه 


فصل 

ِنْ قَتَلَ مُحرمٌ صيدَ البّرٌّ أو دَلَّ عليه مَنْ قَتَلهُ فعليه الجزاءً وهو: قيمةٌ الصَّيدٍ 
بتقويم عذْلَّينَ في موضع قتله أو في أقرب موضع منْهُ إن لم يكن له فيه قيمدٌ» ثم إِنْ 
شاء اشترى بها هَذْياً إن بِلَمْتْ هدياً فذبحة بالحرم. وَإِنّْ شاء اشترى بها طعاما 
فتصدُقٌ به على كل فقير نصفت صاع من بُرٌه أو صاع من تمرٍ أو شعير لا أقلَ» وإ 
شاء صامّ عن طعام كل فقير يوم فإن مُضَلَ أقل من طعام فقيرٍ تصدّقٌ به أو صامَ 
عنه يوماً كاملاًء وعند محمدٍ الجزاءً نظيرٌ الصَّيدٍ في الجن فيما له نظيرٌ ففي الَّلبِي 
شا ولإزالمي قاب وفي الأرنب عَناقٌ» وفي اليّربوع جفرة» وفي النَّعَامَةٍ بده 
وفي حمارٍ الوحش بقرةٌ» وما لا نظيرٌ له فكقولهما . 


والغائد الثاني "" والعانة لمعم ف :لازا 

وإِنْ جَرَحَ الصَّيدَ أو قطعّ عضوَهٌ أو نتفت شعرَهُ ضَوِنَ ما نقصّ من قيمتّه» وإِنْ نتفت 
رِيشَّهُ أو قطعٌ قوائمَهُ فخرجٌ من حَيّرٍ الامتناع”" فعليْهِ قيمتّهُ كاملةٌ» وإن حلبَهُ فقيمة 
بيه . وإنْ كسرٌ بيضةً فقيمةٌ البيض» وإنْ خرج من البيض فرحٌ ميّتْ فقيمةٌ الفزخ . 

و لاشيءَ بقثل غراب”” ' وجدأق وذئب» وحيّدَء وعقرب» وفأرةء وكلب 


فصل 
)١(‏ والعامد والناسي سواء: قال في الهداية: لأنه ضمان يعتمد وجوبّه الإتلافُ فأشبه غرامات الأموال» 
والمبتدئ والعامد سواء لأن الموجب لا يختلف. وقال العيني في شرحه للهداية: فإن غرامات 
الأموال يستوي فيها العامد والناسي كالكفارة بقتل بقتل المسلمء لأنه تعالى حرم قتل الصيد تعمداً بقوله 
سبحانه: شلا تفلأ الصّيدَ وَأَسم 4 [المائدة: 40] وتقييد الآية بالعمد ليس لأخذ الجزاءء بل 
للرعيه اكور في الآية بدليل قوله: «لْيدُوقٌ وَبلَ أَْرِو»ه [المائدة: 40] وليس قتل العمد يدل على 
نفي الحكم عما عداه فجاز أن يثيت حكم النسيان بدليل آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الضبع صيد وفيه شاة» من غير فصل بين عمد ونسيان. وعن الزهري رحمه الله تعالى أنه قال: [نزل 
الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ] وهو مذهب عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنهم البناية (1: ١6‏ ). 
(5؟) فخرج عن حيز الامتناع: أي يكون ممتنعاً بتفسه مما أراد من الهجوم على المعتدي أو الهرب منه. 
(9) ولا شيء بقتل غراب: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ككْةِ قال: ااخمس من الهوام ليس 
على المحرم في قتلهن ناح الغراب والحدأة والعقرب والفآرة والكلب العقور». رراه الجماعة إلا 
الترمذي؛ وفي لفظ: «خمس لا مجناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفآرة والعقرب والغراب 


كتاب الحج 


ب 1 


عقور» وبعوض. ونمل » وبرغوث» وقزاة وشلكفاة وإن قتل قَمْلةٌ أو جرادة 
تصدّق بما شاءء وتمرةٌ خيرٌ من جرادةء ولا يتجاوزٌ شاةً في قثل السّبْع . 

وإن صال'' فلا شيء بقعلوء وإِنٍ اضطرٌ المُخْرمٌ إلى قتل الصَّيدٍ فقتلَهُ فعليه 
الجزاءً. 

وللمحرم ذبخ شاقَء وبمريٌ» زبعير ء وعاع» وب أهلي ؛ وَضَد سمكٌ . 

وعليه الجزاءٌ بذبج جما را توم ار ولو ذبح 00 فهو ميتة ولو 
أكل منه فعليه قيمةٌ مأ أكل مَعَ || لجزاء بخلاي مُخرم آخر أكلَ ملةء ويحل للمحرم 
لحم صِيدٍ صاده حلا ل و سه إن لم يدل عليه و أَمَرّهُ بصيدوء ولا أعانةء ومن 
دَخَلَ الحَرّمَ ون مهد فقن انما فإن باعَهُ رُدّ البيم إن كان باقياًء وإن فاتٌ 
لزمة الجزاءٌ ومن أحرمً وفى بيثة أو ققْصِه صيدٌ لد يلزم إرسالةء ون أحَذَ خلال 
صيداً م عر فأرسلَهُ أحدٌ ضَمِرَ المُرْسِلَ بخلافي ما أخذةُ مُحرِمٌء فإِنْ قتلّ ما أخذه 
المحرم محرم آخرٌ ضَمنا ورجع لي قاتلهء إن قتل الال صيدّ الْحَرّم فعائه 


قيمكة ‏ وإن عله رققمة ل 
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ومن قطمّ حشيثش الحَرّم أو شجره غيرَ مُنْبَتِ ولا مما ينبته الناسُ ضمنّ قيمتّه 
ِ 2 3 5ح 5 لودل : 3 5 0 0 00 
إلا ما جفٌ» والتصدق ١‏ متعين في هذه الأربعة ولا يجزئ الصّوم؛ وخرم رعي 
حشيشه وقطعه إِلّا الإذخرٌ. 

اطاميا لاسي سي القارِن اسكويان ان شاور اليفات عي 


محرم”” 


والحديا والكلب العقور». رواه مسلم. نيل الأوطار (5: 540؟) وعن سعيد بن المسيب رحمه الله 
تعالى عن النبي يكلِةِ أنه قال: «يقتل المحرم الحيّة والذئب». أبو داود وابن أبي شيبة وسعيد بن 
متضون. قت الباري. 83+ «# حون ار هم ا مكو كله الخوو و لل تتر كان البداد 
بحل قتل الأسد والفهد والنمر من غير ذكر خخلاف. وفي ظاهر الرواية: الساع كلها صيود. . كذا في 
فتح القدير (6: .)5١‏ 

)١(‏ وإن صال فلا شيء بقتله: يعني السبع والجمل والثورء لا شيء في قتلها إذا لم يمكن دفعها إلّا 
بقتلهاء ثم إن كان الحيوان الصائل ملكا لغيره فعليه قيمته. 

(؟) والتصدق متعين: أي قتل صيد الحرم وحلبه؛ وقطع حشيشه وشجره. 

(5) غير محرم: لأنه ليس بقارن حينئذ» بل عليه دم واحد لترك حق الرقت» وبتأخير واجب واحد لا 
يجب إلا جزاء واحد. انظر البناية :١(‏ 4لا6١).‏ 


٠‏ ملتقى الأبحر 


والأ كل فكوسان يدا فعلى كز متيس هزاة كام .وان تدر خللالان صيد 
الحرم فعليهما جزاءٌ واحدٌء ويبطل بِيعٌ المحرم الصَّيدَ وشراؤة. ومن أخرجٌ ظبية 
ابر واد بان يما لاود اذى جا قلات وات فيدر ار 

يَابَ مَجَاوَ وَرَة المِيَقَاتٍ بلا حرام 

مَنْ جَاورٌ الميقات غيرٌ مُحرم ثمّ أحرمَ لزمه دم إن عاد إليه مُحرماً ملبيا 
سقطء وعندهما يسقط بعودِه مُحرماً وإن لم يلبّء وإِنْ عادَ قبل أن يحرمً فأحرمّ منه 
سقط”"''. وكذا لو أحرمٌ بعمرة ثم أَفْسَّدَّها ومّضاهاء وإِنْ عادٌ بعدما شَرَّعَ في 
الطوافٍ لا يسقظ . 

وإِنْ دَخَلَ كو كوفيٌ””” البستان لحاجةٍ فلهُ دخولٌ مكةً غيرٌ مُحرم وميقاثه البستان. 
ومن دخل مكةَ بلا إحرام زمه ارك لعا اع ا ال ا 
مقط ها ل ف امير هك ل "أخوإن فا خفة طايه ل وسقت ورت عار سك أن 
متمتّعٌ الْحَرّمَ غير محرم فهو كمن جاوز الميقات ووقوفة كطوافه. 
بَابُ إِضَافَةِ الا خَرَام إِلَى الاخرَام 
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كال ود ا الع ريا ''» وعليه دم وقضاءٌ حجٌ وعمرةٍ 


باب مجاوزة الميقات بلا إحرام 

الحرم؛ ومثله من قصد جدة» والبحرة. ركل ما كان مثلها مما هي داخل الميقات وخارج الحرم. 
قال الإمام العيني في شرحه عبارة الهداية. يعني المسألة: إذا جاوز ذات عرق بلا إحزام ودخل 
البستان وكان نيته الحج والعمرة» لأنه لو لم يكن من ذلك ولم يره دخول مكة في أوان الميقات ثم 
إنشاء الإحرام لم يجب عليه شيء لحرمة الوقت. البناية .)١841١ :1١(‏ قال في المجمع: وينبغي أن 
لا تجوز هذه الحيلة للمأمور بالحج لأنه مأمور بحجة آفاقية» وإذا دخل مكة بغير إحرام صارت 
حجته مكيةء فكان مخالفاً كما فى البحر (ص: 90). 

(؟) سقط ما لزمه: أي من الحج والعمرة. 

باب إضافة الاحرام إلى الاحرام 

(؟) رفضه: أي رفض الحج؛ وعليه دم برفض أيهما من الحج أو العمرة؛ وهو دم جبر وجناية لا يأكل 
منه وسبيله الفقراء كسائر دماء الجنايات. 
(فلو أتمهما) أي !! لحج والعمرة : (صح وعليه دم) وهو دم جبرء وفي الآفاقي دم شكرء ولو طاف 
أكثر العمرة رقف الحج اتفاقاً . 


كتاب المع < 


فلؤ أتمّهُمَا صمّ وعليه دم ومن أحرمٌ بحجٌ ثم بآخرٌ يوم النّحرِ إن كان قد حلق في 
الأوَّلٍ لَزّمه او مه وال لرمةة ل 
لم يقصّر. وعندهما إن لماه 7 يمَصّرٌ فلا دم عليه 

ومن فرغ من عُمريَه إِلَّا التّقصيرٌ ذأحرة بأخرى لزمة دم ولو أحرمَ آفاقيٌ بحجٌ 
ثمَّ بعمرةٍ لزماةٌ؛ فإِنْ وقف بعرفةً قبِلَ أفعالٍ العمرةٍ فقدْ رفضّهاء لا لو توجّة ولم 
يقفنء فإن أحرمَ بها بعد طوافِهِ للحجٌ نُدبَ رفضّها ويقضيها وعليهٍ دم فإِنْ مَضَى 
عليهما صحٌّ» ولزمّة دم وهو دم جبر في الصَّحيح. 

وإنْ أهلّ الحاحٌ بعمرةٍ يوم النَّحرِ''' وأيام النَّشْرِيقٍ لزمئة ولزمَهُ رفضها ونفاقها 
ودمٌ فِإنّ مضم عليّها صحّ وعليه دم ومن فانّه الح" فأحرمٌ بح أو عمرة لزمَهُ 
الرفقن» والقضاءً ءٌ والدّمْ. 
يَابٌ الاجصار والفّواتِ0(” 
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ام 


0 ل 
)١(‏ يوم النحر: تكره العمرة من الحاج وغيره في خمسة أيام؛ فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [لا 
بأس بالعمرة في أي السنة شئت خلا خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق]. محمد نيا 
الآثارء قال: ويه تأخذ (ص؛ ا أيام الحج. وبغروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد 
صحت العمرة لانتهاء أعمال الحج بالرمي» وقيل: ذلك تصح مع كراعة التحريم. وقاك الشافمي 
رحمه الله : [ لا تكره في أي وقت من السنة]. إعلاء السئن :٠١(‏ 448) (ودم) يعني لم رفضى العمرة. 
(فإن مضى عليها صح وعليه دم) لارتكاب الكراهة» فهو دم جبر. 
(1) ومن فاته الحج: يعني لفوات الوقوف بعرفة لزمه رفض ما أحرم به وهو الحج» ولزمه القضاء لصحة 
الشروع فيهء ولزمه الدم للتحلل قبل أوانه بالرفض. (الدر: 0802. 
باب الاحصار والفوات 


© الإحصار فى اللغة: المنع من -حصره إذا ملعه . والممحصر هو الممنوع. تقول العربه: أحصصر فلان: 
إذا منعه وف أو مرضص من الوصول إلى أيام حجته أو عمرته؛ وإذا حبسه سلطان قاهر. وشرعاً 
المنع عن الحج والوقوف بعرفة معاً» أو العمرة بعد الإحرام بعذر شرعي. قال العيني. والإحصار 
بكل حاس . قال ابن المنذر فى الأشراف: وهو مدهب ابن مسعود رضي ألله عئه وعطاء والتخشعى 
والثوري وأبي ثور وقال الرازي: هو قول ابن .سعود وابن عياس» وعروة ومجاعد: وعلقمة 
والحسن وسالم والقاسم وابن سيرين» والزهري وأبي عبيد. وأبي عبيدة وداود وأصحابه وهو قول 
عبادة والكلبى أيضاً البناية (: 0١691‏ 
والفوات هو فوات الوقوف بعرفة من بعد زوال شمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى قبيل طلوع 


ا 


ظ ملتقى الأبحر 


ل 0 ويتحلَلَ بعد بها من غيرٍ حلقٍ ولا تقصيرٍ 
خلافاً لأبي يوسف”21 رحمة الله وإِنْ كان قارناً يبعت دمِين» ويجوز ذبحها 3 7 
انحر لا في البحل» وعندهُما لا يجورٌ قبل يوم النّحرٍ إنْ كان مُحصّراً بالحج . 

وعلى المحصر ا ير وعلى المعتمرٍ عمرةٌ» وعلى 
القارن حكّة وعهرتان؛ 

يك وان لكات يريف ورامك زهاكة دل سور وإقواك الج ١‏ سجر 
له التحذل ولزمَة هُ المُضئ؛ وإِنْ أمكنّ إدراكُ فقد تحّلَ. وإن أمكنّ إدراك الحجّ فقظ 
جار التحّلُ استحساتاًء ومَنْ مُنَمَ بمكة عن ! الرّكنينٍ فهو مُخَصَر”'". 

وإنْ قَدَرَ على أحدهما فليس بِمُحْصَرِ 

ومن فَائَهُ الحج بفواتٍ الوقوفٍ بعرفةً فليتحلّلْ بأفعالٍ العُمرةٍ وعليْهِ الحجٌ مِنْ 
قابلٍ ولا دم عليه.. 


فجر اليوم العاشر ولو لحظة. قال بعض العلماء: إذا شرط وقت الإحرام الإحلال عند الإحصار 
حل له التحلل قبل الذبح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل النبي يف على ضباعة بنت الزبير 
ابن عبد المطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال ككِ: «حجي واشترطي أن 
ملي حيث ححبستني». رواه مسلم في باب جواز اشتراط المحرم التحلل لعذر المرض ونحوه. قال 
ابن شهاب: كان عبد الله بن عمر ينكر الاشتراط في الحج ويقول: [أليس حبسكم سنة رسول الله يَلِل 
إن حبس أحذكم عن الحج طاف بالبيت والصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى'يحج عاما قابلا 
ويهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً]. الطبري في تفسيره (1: )1١‏ وسنده صحيح» وأخرجه 
البخاري مختصراً. قال الدع ط: ويؤيد رأي ابن عمر أن النبي كَل لم يشترط في حجة ولا عمرة 
| في عمره ولم يأمر واحداً من أصحابه بذلك غير ضباعة مع أن الحاجة ماسّة إليه عموماً ولا يأمن 
أحد من عروض العوارض فلو كان حكم الاشتراط عاماً لأمر به أصحابه وأخذ به تفسهء فلما لم 
يكن شيء من ذلك ثبت أن اللحكم خاص بضباعة» وهي واقعة عين لا عموم لها. وروي عن حماد 
عن إبراهيم في الرجل يشترط في الحجم. قال: [ليس شرطه بشيء]. أخرجه محمد في الآثار 
(ص : 17) وسنده حسن صحيح 'قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة :1١(‏ /ا57). 

)١(‏ خلافاً لأبي يوسف رحمه الله تعالى: فإنه أوجب الحلق؛ ولو لم يجد دما بقي محرماً إلى الوجدان 
أو التحلل بالأفعال» ولو بالطواف أو السعي. وقال في المجمع عنه: فإنه يقول عليه ذلك لكن لو لم 
يفعل لا شيء عليه (075 . 

(؟) ومن منع بمكة عن الركنين: يعني ركني الحجج وهو الوقوف بعرفة وطواف الزيارة وإن قدر على 
أحدهما فليس بمحصرء لأنه إن قدر على الوقوف فقد أمن من الفوت ‏ فوت الحجج ‏ وإن قدر على 


الطواف ففائت الحج يتحلل به. 
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كتاب الحج لا 


2 عه .(1) ٠‏ 1 8 د كاه 7 وماس حي لع 
ولا فوت للعمرة وهي: إحرامٌ وطوافٌ وسعئّ» وتجوز في كل السنةء وتكره 


يوم عرفة والنّحِرِء يام التَّشْرِيق) ويقطع التَلبية فيها7") بأوّلٍ العّلوافٍ. 


000 


يَابَ الحَجٌ عَنْ الغيّر 


تجورٌ النابةٌ في العباداتٍ الماليّة مطلقأء ولا تجورٌ في البدنيّة بحال7". . 


ولا فوت للعمرة: لأنها تؤدى في أيام السنة إِلَّا ما كره منها في الأيام الخمسة كما تقدم والعمرة سنة 
مؤكدة. وفي البدائع: اختلف أصحاينا فيها فمنهم من قال: إنها واجبة كصدقة الفطر والأضحية 
والوتر» ومنهم من أطلق عليها إسم السنة. . ثم قال: ومنهم من قال: العمرة تطوع وبه كان الشافعي 
يقول ببغداد ثم قال بمصر: هي فريضة كالحج وهو الجديد وبه قال أحمد وابن حبيب من المالكية. 
انظر الأقوال بأدلتها في البناية (1: 1708 1185) والله أعلم. والمختار في المذهب أن العمرة 
سنة مؤكدة. 
صفة العمرة؛ يخرج مريد العمرة من مكة المكرمة إلى أقرب حل وهو التنعيم وإن شاء أبعد فذهب 
إلى الجعرانة» وفي التنعيم مسجد عائشة رضي الله عنها لأن عمرتها كانت من هناك» ثم يتجرد من 
ثيابه ‏ إذا لم يكن فعل ذلك بمكة وهو أيسر وأستر ‏ فيلبس إزاراً ورداء؛ ويتطيب ثم يصلي ركعتي 
الإحرام» ثم يقول اللهم إني أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وينوي بقلبه وله أن يشارك بلسانه 
قلبه في التلفظ بالنية ثم يلبي قائلاً لبيك اللهم لبيك إلخ. ويتقي في إحرامه هذا ما يتقيه في إحرام 
حجه لأن أحكام الإحرام واحدة #قلا منت ولا شوق ولا جِمَالٌ فى الحج » [البقرة: 1417]. 
وإذا دخل مكة المكرمة بدأ بالمسجد الحرام» ويدخله من باب السلام إذا تيسر له ذلك: أو من باب 
العمرة وهو أقرب وعليه الناس الآن وإذا أراد الطواف اضطبعء ثم وقف مقابل الحجر الأسود ودنا 
منه وقبّله إن استطاع» فإن لم يستطم وضع يذه عليه؛ أو شيئاً ثم أخذ في الطواف مضطبعاً يرمل في 
الأشواط الثلاثة الأول من الطواف» ويسير الهوينا في سائرها ثم يصلي ركعتي الطواف عند مقام 
إبراهيم عليه السلام أو حيث تيسر. 
ثم يخرج إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط سعي العمرة. 
وإذا انتهى من السعى وأحكامه وآدابه من الدعاء والتحميد والتهليل والاستغفار وانصلاة على النبى يلل 
ويقطع التلبية فيها بأول الطواف» ويقطع التلبية في الحج بابتداء رمي جمرة العقبة. 

باب الحج عن الغير 
ولا تجوز في البدنية ببحال جاء في الهداية: الأصل في هذا الباب أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها ‏ كالحج وقراءة القرآن والأذكار وزيارة قبور الأنبياء 
والشهداء والأولياء والصالحين وتكفين الموتى وجميع أنواع البر قاله العيني ‏ عند أهل السنة 
والجماعة» لما روي أن النبى يكل «ضمحى بكبشين أملحين أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته ممن 
أقر بوحدانية الله تعالى وشهد له بالبلاغ؟ والحديث في البخاري. والعبادات أنواع: مالية كالزكاة» 
وبدنية محضشة كالصلاة» ومركبة منهما كالحج؛ والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار 


ملتقى الأيحر 


وفي المركّبٍ منهما كالحجٌ تجورٌ عند العجز لا عند القدرة. ويشترظ الموثٌ أو 
العجرٌ الدّائمُ إلى الموتء وإنما شرْظ العجز للحجٌ الفرضٌ لا التَفلُء فمن عَجَرَ 
فَأحَمّ صمَّ ويقمٌ عله . يحوي راك له بر ٠‏ لبالا سو لعي 11 زر رورة اي 
فضلّ من النفقة إلى الوصيٌ أو الورثة» ويجورٌ إحجاجٌ الصَرورة'" اضرم 
والعبدِء وغيرّهم أولى. 

ومن أمرهُ رجلان فأحرمٌ بحجّةٍ عنهما ضَمِنَ نفقتَهُما والحجَّةٌ له. وإِنْ أَبْهَمَ 
الإحرامٌ ثمّ عّنَ أحَدَّهُما قبْلَ المُضيّ صم خلافاً لأبي يوسف رحمه الله؛ وبعدّه لا. 

ودمٌ المتعةٍ والقرانٍ على المأمورء وكذا دم الجناية» ودمٌ الإحصارٍ على الآمِرٍ 
خلافاً لأبي يوسف رحمه الله» وإِنْ كان ميّناً ففي ماله. 


وإِنْ جاممٌ قبل الوقوف ضَمِنَ التَفقة. 


والضرورة: لوصول المقصود بفعل النائب» ولا تجزيء في النوع الثاني بحال» لأن المقصود وهو 
إتعاب النفس لا يحصل بهء وتجري في النوع الثالت. علد المج للمغص القاتى زهو البتيقة يتقيض 
المال؛ ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس» والشرط العجز الدائم إلى وقت الموت لأن الحج 
فرض العمر. وفي النفل تجوز الإنابة حالة القدرة لأن باب النفل أوسع. البناية على الهداية 
(1574:5). 
(ولا تجوز في البدنية بحال) قال علماؤنا: إن حديث ابن عباس (من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه). رواه البخاري ومسلمء منسوخ فإن عائشة رضي الله عنها راوية هذا الحديث قالت لها عمرة 
بنت عبد الرحمن: إن أمي توفيت وعليها صيام أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: [لا. ولكن تصدقي 
عنها مكان كل يوم على مسكين نخخير من صيامك]. رواه الطحاوي: وقال العيني: هذا إسناد 
صحيح. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهماء عند أبي داود. انظر المسألة في مشكل الآثار 
)١45-141:9(‏ وعمدة القاري شرح البخاري للعيني  ١١(‏ 29) وما بعد. 

)١(‏ ويجوز إحجاج الصرورة: الصرورة والمنع والحبس قال الشيخ محمد طاهر الفتّني: حديث (لا 
صرورة في الإسلام». رواه أبو داود وابن ماجه. قال أبو عبيد: هو التبتل وترك النكاح أي لا ينبغي 
لأحد أن يقول لا أتزوج لأنه ليس من تحلق المؤمئين؛: وهو فعل الرهبان» وهو أيضاً من لم يحج 
قطء (5: )9١١‏ مجمع بحار الأثوار. وقد قال الشيخ ظفر: وقد بسط الكلام في معنى هذا الحديث 
الحافظ الجهبذ الطحاوي في مشكل الآثار فليراجع (؟: )١‏ ثم قال: فيجوز عندنا حبج الصرورة 
وهو الذي لم يحج عن نفسه إِلّا أن الأفضل كما في البدائع أن يكون قد حج عن نفسه للخروج من 
الخلاف الذي هو مستحب بالإجماع. ولأنه بالحج عن غيره يكون تاركاً لإسقاط الفرض عن نفسه 
فيتمكن في هذا الإحجاج ضرب كراهة. فالحق ما قاله ابن الهمام : إن مقتضي النظر أن حج 
الصرورة عن غيره بعد تحقق الوجوب عليه مكروه كراهة تحريم ملخصا من شرح (اللباب للقاري 
2275© إعلاء السنن .)45١ :35١(‏ 


كتاب الحج 


ا 
١‏ 
ْ 


ا 
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ون مات المأمورٌ في الطريتٍ يُحَج من منزل آمره من ثلث ما بقيَ من ماله 


وغتدقها من حيث مات الماموز» 'لكن عند آي يرسك لبقن كلق وعلد 
محمد بما بقيّ من المالٍ المدفوع ويّردُ ما فَصَلَّ من الثفقةٍ إلى الوصيّ نّ أو الور . 


3 


ومن أهل بحبَةٍ عن أبويّه ثمّ عيّنَ أحدّهما جار . 
وللإنسان''' أن يجعلَ ثوابَ عمله لغيرو في جميع العباداتٍ. 
يَابَ المقدي ١‏ 
هوّ مِنْ إبل أو بقرٍ أو غنم. وأدنة قا تله باش ري" أب« ويسودة افيد نا 


ور مع 


و ا وتجزى الشَّاةُ في كل موضع إلا إذا طاف للرّيارة جنيا أو 


2000 


إفة 


إفرف 


وللإنسان أن يجعل: : يشير إلى رد زعم المعتزلة القائلين بأن ليس للإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره» لقوله تعالى: «إوَأن ليس لاضن إلا ما سَعَ 6 » [النجم: 1"94. قال الإمام العيني رحمه الله 
تعالى بعد كلام: وأما الجواب عن الآية فثمائية أوجه أحدها أنها منسوخة بقوله تعالى :8و لدي " 
اموأ أبن ريسم بإيملن َلَقنا يي يركخ مآ نهم ين عَمَلِهم ين شمو [(الطور: .]١‏ أدخل الأيناء 
الجنة بصلاح أبائهم؛ قال ابن عباس : الثاني : هى خاصة بقوم إبراهيم وقوم موسى يعني في صحفه 
إبراهيم وموسى لآلا يد وريه رد تق © وأ ين للانكن ِلَّامَا سَى © » [النجم: 8" وكا 
للعطف فهذا في صحيفتهما مشتص بهماء فأما هذه الأمة فلها ما سعت وسعى لها غيرهاء قاله 
عكرمة:: النالف أن اللعراد بالإنسبات الكافر يها داعا الدوم ئله فنا شعى ومس لعد قال الرنيع تن 
أنس بن الفضل رحمه الله تعالى . الرابع: أن معنى ما سعى : ما نوى» قاله أبو بكر الوراق رحمه الله 
تعالى. اللخامس: 0 مو الشيز إلاانا عملة في الدنيا فيئاب عليه في الدنيا حتى 
لا يبقى له في الآ برة خير البتة ذكره الأستاذ أبو إسحاق التعلبي . السادس: اللام بمعتى على» يعني 
ليس على الإنسان إلا ما سعى كقوله تعالى وَإِنَ مَأ قلها» [الإسراء: /ا] ل 
تعالى طوَلَهُمُ أللَمَنَةُّ» [غافر: 67 أي وعليهم. والسابع: ليس له إِلَّا سعيه إِلّا أن الأسباب 
مختلفة» فتارة يكون سعيه في تحصيل شيء بنفسه» وتارة بتحصيل سببه كسعيه في تحصيل ولد أو 
صديق يستغفر الله له؛ وتارة يسعى في خدمة الدين والعبادة فيكٌسب محبة أهل الدين والصلاح فيكون 
ذلك سنا عمل ني حكى هذا أبو الفرج ابن الجوزي» البناية (1: 21511). 
قلت: وللشيخ أحمد بن ثيمية كلام جيد في هذا الباب ذكره الشيخ سليمان الجمل في حاشيته على 
الجلالين عند تفسبره قوله تعالى أن َس لان إِلّا ما سن 60 من سورة النجم . فانظره إن شت 
باب الهَدي 
ولا يجب تعريفه: يعنى ل ل 
يهدى إلى الحرم ليتقرب به إلى الله تعالى 
ما يجزئ في الأضحية: جح دوه عذال لقي اران وو مم و والثني 
من الضأن والمعز ما أتم سنة ودخل في الثانية» رماع و الل رفي ا ومن 


الوبل مم له خمس سئين ودخخل في السادسة. 5 


ست رهط 0 1 ةطق لس سس يي يبي 


ل ا كاد بحام نينا ل البديةة ويأكلٌ من هدي 
المُطوُعء والمتعةء والقران' '' لا مِنْ غيرها ٠‏ وحص ذبحُ هذي المتعةٍ والقرانٍ بأيام 
انحر دونَ غيرهماء والكل بالحرم . 

وييجورٌ أنْ يتصدق به على فة كاعر ريون تعد شاي ارال 
يعطي أجرّ الجرَّارٍ مِنْهء وله ركه لد هون المترووق إن نقصّ بركويه ضَمِئْهُ . 

ولا يحلبُةُ؛ فإن حلبّهٌ تصدَّقَ بوء ويَنضَحٌ ضَرعَه بالماء البارد لينقطع لبنه . فإن 
ل ار ل 

ا ل ا لو ال ولا يأكل منه هو 
ا يد الكو وال لقِرانٍ لا غيرّها . 
مسائل منثورةٌ 

شهدوا أنَّ هذا اليوم الذي وقفف فيه يوم النّحرِ بَظلّت”؟» ولو شهدوا أَنّهُ يوم 
ارو كه ومن تر الجمرة الأولى في اليوم الثاني فإ شاة وماها ا 
والأولى أن يرميّ الكل 


د ويشنرط في الأضحية - والهدي مئئه ‏ السلامة من الآفات. قال رسول الله يه : الأريع لا يجوز في 
الضحايا: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا 
تنقي». التي لا ثُقى لها أي لا مغ فيها. رواه أصحاب السئن بسئد صححيح. 

10 ويأكل من هدي التطوع إلخ: قال جاير رضي الله عله في وصف حجة رسول الله يه «. . ثم 
انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بيده ثم أعطى علياً فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من 
اوري يه د د ا الا مرقها؛ مسلم» وعن ابن عمر 
رضي الله عنهما قال: [لا يؤكل جزاء الصيد والنذر ويؤكل ما سوى ذلك]. علقه البخاري» ووصله 
الطبري. الفتح (7: 51). 

(؟) ويتصدق بجله وخطامه: أي يتصدق بما يطرح على ظهر الدابة» والخطام هو حبل يجعل في عنق 
الله 

(6) وتقلد بدنة إلخ: لأنها دماء نساك» لا غيرها كدماء الجنايات والكفارات والإحصار؛ لأن سيبها 
الجنايةٌ والستر أليق. 

مسائل منثورة 

(4) بطلت أي بطلت شهادتهم : والحج صحيح استحساناً. للحرج الشديد. ولأن هذه الشهادة قامت على 

النفي» وعلى أمر لا يدخل تحت الحكمء لأن الفرض نفي ححجهم» والحج لا يدخل تحت الحكم 

لأن الحج عبادة لا يُجبر عليها . 


كتاب 5 


ومن نذرَ أن يحج ماشيأ يمشي من بيه حتّى يطوفء وقيل من حيث يحرم فإن 
22 


2 زمه 1 حلالٌ استوئ أنه محرمة بالإذن فلَهُ أنْ يخللهاء والأولى تخليلها 
بقصٌ شعر أو ظفر قبل الجماع . 


نا فى ات 


)١(‏ لزمه دم: يعني إذا ركب أكثر المسافة؛ وصدقة إذا ركب أقل المسافة. 
خاتمة ؤ زيارة رسول الله يل 
زيارة رسول الله يَكلْهِ بعد انتقاله سنة. ثبت ذلك بكتاب الله تعالى وسئة رسوله يله وفعل الصحابة 
رضوان الله عليهم. وبالإجماع» وعمل الناس» وبالقياس (الحج وأحكامه للمعلق) (ص: )١98‏ 
وقال الشوكاني: لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار 
واختلاف المذاهب الوصول إلى المديئة المشرفة لقصد زيارته يكل ويعدون ذلك من أفضل الأعمال. 
ولم ينقل أن أحداً أتكر عليهم فكان إجماعاً. نيل الأوطار (4: 27707 وقال أيضاً: وقد اختلفت في 
الزيارة أقوال أهل العلم» فذهب الجمهور إلى أنها مندوبة» وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية 
إلى أنها واجبة» وقالت الحنفية إنها : قريبة من الواجبات» وذهب ابن تيمية الحبلي حفيد المصنف 
لأصل النيل ‏ المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير مشروعة؛ رتبعه على ذلك بعض الحنابلة» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلِْه: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». الدارقطني. 
وقد ضحح عذا الحديث ابن السكن» وعبد الحق» وتقي الدين السبكي. نيل الأوطار (5: 0"758. 
وانظر إعلاء السئن :٠١(‏ 497). والحمد لله رب العالمين. 
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عل 
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جل ١اضي‏ (جرَيَ 
سكس ١د‏ (زومسصى 


ع0 أج ات داك 11١10‏ - بوارنارا للا 
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حت ل وم جم ممحك نت لو 


كتاب النكاح ظ 


١ 
يع‎ 


كناب النكاح 


فو هقد رذ ع تلك الوعدة مير فيه الترنان "يكوه عدن حو 
كتاب النكاح 

)١(‏ عقد يرد على ملك المتعة قصداً: يعني عقد إيجاب وقبول يرد على حل استمتاع الرجل من المرأة 
كما أباح الشرع. 

(؟) ويجب عند التوقان: يعتري النكاح أحكام ثلاثة» فيكون واجبا في حالة التوقان واشتداد الرغية 
وخوف الوقوع في الزنا. ويكون مكروهاً كراهة تحريم في حالة خوف الجور والظلم للمرأة. ويكون 
سنة مؤكدة فى حالة الاعتدال بين الفتور والشوق وهو على كل حال خير من التخلى للعبادة تحصينا 
للدون مسد يقاء انتيل ١‏ ويناب :إن لوي رد تعمنا رودا ١‏ 
قال رسول الله ين : «النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني». وزاد ابن ماجه عن رواية 
عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة)ا. 
مسلم. والنسائي واب دا برعي انان ببسل بشني يمري تزه إعراضا علد عمجتس غلك 
ما هي عليه . 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا شباباً لا نجد شيئاً فقال لنا رسول الله يلخ (يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء». اليخاري وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِهِ: «من تزوج فقد 
استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي». الطبراني في الأوسط كما في جمع الفوائد 
))١١:5(‏ وسكت عت فهو صحيح أو حسن على قاعدته المذكررة في الخطبة. وشيء يستكمل به 
الإيمان لا يكون أدنى منزلة من السنن المؤكدة؛ فافهم. من إعلاء السئن (11: 27. 
ويستحب الإعلان بالنكاح والخطبة وأن يكون في المسجد. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله وخ «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. الترمذي وقال: 
هذا حديث حسن غريب (1781:1). 


ملتصى الأيحر 


الجورء وَيِّسنُ مؤكّداً حالةً الاعتدالٍ”'"2. 


وينعقدٌ بإيجاب وقبولٍ كلاهما بلفظ الماضي العم كرْوٌجني فقالّ 
زَرّجِتٌ. وإن لمْ لط ا ولو قالَ: دادي أو يذير فتى”". فقال: داد أو 
بدير فت بلا ميم صم كبيع وشراء؛ ولو قالا عند الشهود: مازن وشويم لا ينعقدٌ» 
وإنّما يصحٌ بلفظ : نكاح وتزويج وما وُضمّ لتمليكِ العينٍ في الحالٍ كبيع وشراءٍ 
وهبة وصدقةٍ وتمليك» لذ بإطارة وباك وإ عار ووو 


وشْرط سماعٌ كل من العاقدين لفظ الآخرء وحضور حرَّينٍ أو حر وحرّتين 
لبر عاد الريك وا طاتس ا ا ياد | سينا 
متفرقين» عا كر ينا فالنقين 00 محدودين في قذفي أو أعميين أو ابني 


)١(‏ وينعقد بإيجاب وقيول: الإيجاب لفظ ضدر من أحد المتعاقدين أولاً رجلاً كان أو امرأة سمي يذلك 
| لأنه يغبت الجواب على الآخر ينعم أو لا. والقبول هو لفظ صدر عن الآخر ثانياأ. وفيه إشارة إلى 
أنه لا ينعقد بالكنابة في الحاضر فإنه لو كتب على ورقة مثلاً لامرأة زوجيني نفسك فكتبت تحته 
زوجت نفسي منك لا ينعقد؛ وإلى أنه لا ينعقد بالتعاطي» وإلى أن القبول بعدما ذكر ما اتصل 
بالإيجاب من ذكر المهر مثلاً» حتى لو قبل قبله لا يصح. كما في الفتح. (المجمع: 7107). 

() وإن لم يعلما معناهما: يعني معنى الإيجاب والقبول. قال في العمادية: لا يصح عقد من العقود إذا 
لم , يعلم معناة وقيل: يصح الجميع. وقيل: إن كان مما يسوي جده وهزله يصح كالتكاح. وإلا فلا 
عن لشي لمجمع : 18) يشير بقوله إلى ما يستوي جده وهزله؛ إلى ما روي عن أبن مسعود رضي 
الله عنه أنه قال: [إن لعب النكاح وجذه سواء كما أن لعب الطلاق وجده سواء]. أخرجه محمد ني 

' (الحجة» (ص: :25١‏ وهو مرسل ورجاله ثقاتء ومراسيل النشعي صحاح كما مر غير مرة. إعلاء 
السئن (11:-1879). 

(0) ولو قال دادي: (دادي) يعني زوجت. (يذيرفتى) يعني قبلتء فقال الآخر: (داه» أي زوج 
(يذيرفت) أي قبل بصينة الغائب بلا ميم ليكون مسنداً إلى المنكلم صم العقدء والاحتياط أن 
يأتي بالميم. 
(مازن وشويم) أي قال الرجل والمرأة نحن متزوجان؛ أو زوجانء لا ينعقد لأنه الاي إذلم 
يقع بينهما عقد سابق» كما لو قال: هذه امرأتي فقالت نعم لا ينعقدء إِلّا أن يقصد إنشاء !١‏ لعقد أو 
يقضي به القاضي . 

(:) وجاز كونهما فاسقين: الأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بنفسه انعقد بحضرته فيدخل فيه 
الفاسق والمحدودء لأهلهما لتحمل الشهادة لا أدائهاء ويخرج الصبي والمجنون والعبد لعدم أهليتهم 
لتحمل الشهادة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا تقبل شهادة الفاسق في عقد النكاح» لأن 
الشهادة من باب الكرامة والفاسق أهل للإهانة. ولنا أنه من أهل الولاية على نفسه فيكون أهلاً 
للولاية على غيره أي شاهداً؛ البناية (5: .)١9‏ 


كتاب النكاح يفف 


العاقدينٍ أو ابني أحدهماء ولا يظهرٌ بشهادتهما عند دعوى القرافي 0 


وصمٌّ تروُجٌ مسلم ذ لوو" اس لاما حك اين وكيس نبا يه إن 
اذّعتٌ ل ل ا إن كان الأب 


5 
ع 


يات الطلنات 7 
يحرم على الرّجل أَمَهُ وجدَّنهُ وإن غ05 كمه رقت ولك إن ملت 


)١(‏ ولا يظهر بشهادتهما عند دعوى القريب: يعني لا يظهر ثبوت العقد عند الحكام بشهادتهما (عند 
دعوى القريب) وإنكار أحد المتعاقدين» لأنه لدفع تهمة الزنا لا لصيانة العقد عند الجحود. 

زفق ا : يصح من من المسلم الزواج بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية إذا كانت عفيفة 

عن الزنا لقوله تعالى : رَأَلحْصَئتٌ بِنَ لين أُوْوأ الْكتبَ؟ [المائدة: 5]. أي العفيفات كذا فسره 

0 والسدي وهو قول الجمهور شهنا كما قال ابن كثير في تفسيره المشهور» وكان عبد الله بن عمر 
لا يرى التزويج بالنصرانية ويقول: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول أن ربها عيسى . وكره عمر ذلك 
من حذيفة وكعب بن طلحة» فقالوا: انطلق يا أمير المؤمنين رلا تغضب. وكان حذيفة بن اليمان تزوج 
من يهودية وكذا كعب بن مالك وطلحة بن عبيد الله. وفي تاريخ الطبري [أمر عمر بن المخطاب رضي 
الله عنه حذيفة بن اليمان بتسريح اليهودية التي تزوجها في (المدائن) فكتب إليه حذيفة يسأله أحرام هي 
يا أمير المؤمئين؟ فكتب إليه عمر لا بل هي حلال ولكن في نساء الأعاجم خلابة فإذا أقبلتم عليهن 
غلبتكم على نسائكمء فقال حذيفة: الآن ‏ يعني اقتنعت ‏ فطلقها. وفي رواية أخرى أن عمر قال له: 
أخاف أن توافقوا المومسات منهن]. عن (المرأة المسلمة للمعلق) (ص: 58). 
(خلافاً لممحمد) وزفرء لأنها شهادة الكافر على المسلم» وقال أبو حئيفة وأبو يوسف رحمهما الله 
تعالى بجواز ذلك. لأن الشهادة شرطت في النكاح لأجل ملك المتعة لا لأجل المهر. 
(المججيع ا 

(©) وإلّا لا: يعني إن'لم يكن الأب حاضراً لا يصمح لفقد الشرط لأنه لم يمكن أن يجعل مباشراً للعقد 
لاختلاف المجلس . انظر (المجمع: .)77١7‏ وكذا لو زوج الأب بالغة صح إذا حضرت لأنها عاقدة 
والآأب وذلك الرجل شاهدان. 

باب المحرمات 

(4) قال في الدر: أسباب التحريم أنواع: القرابة والمصاهرة والرضاع» والجمعء وعدم الدين 
السماوي» والتئافي» وإدخال الأمة على الحرة ذكرها المصنف على هذا الترتيب وتبقى المطلقة ثلاثا 
والمحرمة لحق الغير من نكاح أو عدة (7757). 
(يحرم على الرجل أمه وإن علت) الأصل في المحرمات من النسب ‏ القرابة - والمصاهرة والرضاع 
إلخ قوله تعالى «حّْمَتْ عَلِنِكُمْ مدقم وَبَانَكمْ امف وَعَسفكئ ركلتئ وَبناث الل وَبْنَاتُ 
الخني راتوفطر البوه أزتنتخ والإثطم يرب الرَسمَةَ ومنت ناك تلطا الى في حرسم 


ا الأبحر 


يي ليت جب جعي ع 000 


وأخنّهُ وينتهاء وبنتُ أيه وإِنْ سفلتاء وعمِّتُه. وخالتّه. وأمّ امرأيَهِ مُطلقاًء 
امرأةٍ دخل بهاء وامرأةٌ أبيه وإنْ علا وابنِهِ وإنْ سَمَلَ والكلُ رَضاعاً”'"» والجَممُ بين 
الأخن يكااولفي عد من باني أد جعي أو وم باك بميي» فلو ترج أت 
مَيَهُ التي ونيا ليطا واحدةً منهما حتى يُحَرّمٌ الأخرى» 3 تروّج أختين في 
اي ولهما نصفٌ المَهْرٍ. 
والجممٌ بين امرأتين لو قُرِضَتْ إحداهما ذكراً تحرم عليه الأخرى”؟؛ بخلافي 
الحيع جين دراج ويس أرجها !0 منها. 


والرّنا يوجبٌ خُرمةً المصاهرَّزا”"'» وكذا المَسٌ بشهوة من أحدٍ الجانبين”* 


هل سم الل 


وح ب الى تكثر عشم بهن ين لَمْ كَكُووًا مَخَاشر بهرج قلا جدح عتتحكم وَحَلْئبَلُ تابحم 

0 أَمْكبِكُْ)» [النساء: 77]. 
فهن سنبعة من القرابة» ومن الرضاع كذلك. ومن السبب يعني المصاهرة أربعة: زوجة الأبء وأم 
الزوجة» وبنث الزوجة من غيره» وامراة الابن» قال ابن عباس رضى الله عنهما: أريد النبى كله 
على ابئة حمزة؛ فقال: :إنها لا تجل لي إنها أبئة أخي وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». 
البخاري في كتاب الشهادات. ومسلم في كتاب الإرضام. 
ما ذكر محرمات على التأييد؛ أما المحرمات على التوقيت أي لوجود مانع فإذا ارتفع جاز النكاح ‏ 
سواه رتو ورك تقر 1 يت التي لازنا كد ممه لني 1د وؤريجة الشير 
هو رسكت ين النسو» [النساء: 174. والمث ركة ولا تككرا التشركت حَنَّ يُؤي» [البقرّةك ]0 
والمطلقة ثلاثاً في حن زوجها المُطَلْقٍ طإكان طلا كلا يل ل ين بَندُ حي تكح ددا ع4 [البقرة 159]. 

)000 والكل رضاعاً : : يعني ما | حرم من النساء بسبب النسب يحرم مثلهن بسبب الرضاع كما ذكرنا من 
قوله عَكِيه: ا اا البخاري ومسلم. 

)١(‏ والجمع بين امرأتين إنخ: أي تحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع عليه الأخرى كالعمة وبنت الأخء 
والخالة وبنت اللأخت. 
(بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها) لأن امرأة الأب لو قدرت ذكراً جاز له تزوج بنت الزوج. 
وكذا يجوز الجمم بين المرأة وإمرأة ابنها. 1 

() والزنا يوجب حرمة المصاهرة: لأنه سبب للولد حتى لو زنى بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعهاء 
وحرمت المزني بها على أصوله وفروعهء وهو قول عمر وعمران بن الحصين» وعبد الله بن مسعود 
وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة رضي الله عنهم» وبه قال الحسن البصري» والشعبي 
وإبراهيم النخعي والأوزاعي وغيرهم. وتال الشافعي رحمه الله تعالى: الزنا لا يوجب حرمة 
المصاهرة لأنها نقمة» فلا تنال بالمحظور» وبه قال ابن عباس: وعروة بن الزبير والزهري» ورواه 
مالك في الموطأء البناية (؟: .06١‏ 

(4) وكذا المسٌ بشهوة: لأن اللمس والنظر سبب داع إلى الوطء» فيقام السبب الداعي إلى الوطء مقامه 


سسب 


ونظرة إلى فرجها الدَّاخلٍ ونظرُها إلى ”اذكه بشهوة وما دون تسع سنينَ غير مشتهاة 
وبه يفتى » ولو أَنْزلَ مع المسٌ لا تنبت الحُرمة هو الصحيح. 


وصمٌ نكاحٌ الكتابيّة"'' والصابئيّة المؤمنة بنبي المُقِرّةِ يكتاب» لا عابدةً كوكب. 
وصمٌّ نكا المحرم والمُحرمةٍ والأمةٍ المسلمةٍ والكتابيّةِ ولو مع طَوْلٍ الحرّةٍ 


والحرَّة على الأمة. 


ِ كن )2 اعت 2 1 . . 55 7 
وار ققط لخر من حرائرَ وإماءَ وللعبدٍ ثنتان» وحبلى من زنا”” خخلافا ان 


لازنا حتى تَضَعْء وموطوءة سيّدها أو زان. 


2) 


000 


أي مقام الوطء في موضع الاحتياط. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَه: «من 
نظر إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتهاة. ابن أبي شيبة وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: 
[إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه 
وحرمت عليه أمها وابنتها]. ابن أبي شيبة. عن اليناية (7: .)4١‏ وقال يزيد الضبي: [سألت الحسن 
عن رجل ذ ضم إليه صبية بشهوة أيتزوج أمها؟ قال لا] عبد ني الس (ص: 05994. 

وصح نكاح الكتابية إلخ: تقدم ما في نكاح الكتابية قريباً: (والصابعية» وقد اختلف العلماء في 
الصابئة فمن قال: إنهم قوم من النصارى يقرون بكتاب ويعظمون الكو'كب كتعظيم المسلمين الكعبة 
فلا خلاف في صحة الدكاح. ومن قال: هم قوم يعبدون الكوكب كعبادة الأوثان فلا خلاف في عدم 
صحته. قلت: والمسَطَّنُ الآن أنهم يعبدون الأوثان فلا تجوز مناكحتهم . (لا عابدة كوكب) ولا وثنية 
ولا ماحذة ولا مؤمنة بالطبيعة» لأنهن لسن أهل كتاب قال الله تعالى : طوَاهْسَتتُ ين لين وفوا 
ألكتبّ» [المائدة: 5]. 

وأربع فقط للحر: لقوله تعالى طتَأكيا ا اب لك ون للد مق ونكت ولي ين جف ل كيلأ ئينة» 
[الساء: "1 أي إن لم تعدلوا في القسمة من الرزق والمبيت» لاف الل والست ذلك مما لا 
سلطان للعبد فيه على نفسه. قال الله تعالى : لول كتكطيا أن تدلو ب ين النْسَل ولو 00 
يوا حل الْتَبِْلٍ مَنَدَرُومًَا ملْتَمَلّكَةْ» [النساء: 128]. قال ابن كثير: أي لن تستطيعوا أيها 
الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه؛ فإنه وإن وقع القسم الصوري ليلة وليلة فلا بد من 
التفاوت في المحبة والشهوة والجماع كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والضحاك . 

قالت عاتشة رضي الله عنها: [كان رسول الله وي يقسم بين نساتئه فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا قسمي 
فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»1 يعني القلب. أحمد وأهل السئن. 

وحبلى من زنا إلخ: يعني وصح نكاح حبلى من الزناء ولا يطؤها زوجها حتى تضعء [إلا إن كان 
تروجها هو الذي زنا بها فحينئذ يصح له وطؤها] حتى لا يختلط الماءان في رجحم واحدة. قال رسول 
الله يَليِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره)ا. يعني وطء الحوامل. الترمذي 
وحسنه: وأحمد وأبو داود. انظر فيض القدير 50: 2)53171. 


:. (وموطوءة سيدها) صح نكاح أمة وطئها سيدها بملك اليمين ويستبرثها بحيضة. 


أو موطوءة (زان» أي إن رأى أمرأة ترني فتزوجها ا 


ملتقى الأبحر 


جيب 0 0 يي 


00 50 5 و و 5 5 5 2 
3 د و 
ولا يصمح تزوجٌ ميته أو سيدتِهِ أو مجوسيةٍ أو وثنية» ولا خامسة في عَدَّةِ رابعةٍ 
أيانهيا"" ولا امه على حرو أو فق عد ريا أختلانا ليما انيما إذا كانه هذه البائرة) 
ولا حامل من سبي أو حامل ثبت نسب حملها ولو من سيّدهاء ولا نكاخ المتعةء 
ا 3 
بَابُ الأوَلِيَاء والاكمّاء 
0 0 5 5 ةم و 5 5 8 و 
نفذ نكاح حرةٍ مكلفةٍ بلا ولي 34 وله الاعتراض في غير الكفء. وروى الحسنٌ 
)١(‏ ولا خامسة: يعني لبقاء بعض النكاح وهي العدة» وأما العدة من طلاق رجعي فمن باب أولى لأنه 
يملك رجعتها دون رضاها ولا يملك رجعة البائن إِلَّا برضاها. وبهذا يلغز متى يعتد الرجل من 
الطلاق. 
(؟) ولا نكاح المتعة: يعني لا يصح نكاح المتعة والمؤقتء والفرق بينهما أن الأول بلفظ المتعة والثاني 
بلفظ التكاح ونحوه (المجمع : فيض عن الربيع بن سيرة عن أبيه أن النبي يله نهى عن المتعة 
رضى الله عنه قال: الرخص رسول الله يكم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها». مسلم. 
قال الزهري: كنا عند عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تعالى فذكرنا متعة النساء فقال رجل: قال 
الربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله كَل انهى عنها في حجة الوداع». 
ثم أجمعت الأمة على أن المتعة قد انتسخت في حياة رسول الله ييه فكانت الأساديث ناسخة له. 
والإجماع مظهرء لأن نسخ الكتاب والسنة بالإجماع ليس بصحيح على المذهب الصحيح. فإن 
قلت: ما وجه الاخحتلاف المذكور في وقت تحريم المتعة لأنه جاء في زمن خيبره وفي غزوة تبوك» 
وفي عام أوطاس وفي حجة الوداع؟ قلت: قال الماوردي: يصح أن ينهى عنها في زمن ثم ينهى 
عنها في زمن آخخر توكيداً» أو ليشهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاء أو سمع بعض الرواة في 
زمن وسمعه آخر في زمن آخر فنقل كل منهم ما سمعه وأضافه إلى زمن سماعه. . . إلخ. البناية 
(:59) وانظر من أفضل ما كتب في نكاح المتعة كتاب الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى 
قال في المجمع: والنكاح المؤقت أيضاً فيكون من أفراد المتعة وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر 
الشهود. عن الفتتح (ص: ا 
باب الأوئياء والأكفاء 
(7) نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي: عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كَِِ قال: «الأيم أحق 
بنفسها والبكر نستأمر وإذنها صماتهاة. الترمذي في باب ما جاء في استتمار البكر والغيب» ومسلم 
في باب استئذان الثيب وغيرهم» لأن نكاح الحرة البالغة نفسها تصرف في خالص حقها لكونها عاقلة 


مج سو 


عن الإمام عدم جوازه؛ وعليه فتوى قاضيخان» وعند محمّد ينعقدٌ موقوفاً ولو من كفءٍ 
ولا يُجِبِرٌ ول بالغة ولو بكراً”"', فإنٍ استأذنَ الولئٌ البكرٌ فسكدّتٌ”'' أو ضحكث أو 
بِكَتُ بلا صوت فهو إِذنٌ» ومع الصوتٍ رد وكذا لو رَوَّجَها فبلعّها الخبر”” . 
3 5 2 220 2 0 2 8 

'وشرط فيهما تسمية الرُوج لا المهر هو الصّحيح. ولو استاذنها غير الوليٌ 
الأقوك'"؟ كلذ يد مع «القول ركذا لوا اسداذن النشة وين :الت بكار نينا بونية أن 
حيضةٍ أو جراحةٍ أو تعنيس فهي بِككرٌء وكذا لو زالتُ بزنا حَفِيٌ خلافاً لهماء ولو 
قال لها الرّوحٌ: سَكَتٌ وقالت: رددثٌ ولا بَيّنَةَ لَهُ فالقولٌ لهاء وتحلفُ عندهما لا 

وللوليّ إنكاح المجنونةٍ والصَّغير والصّغيرةٍ ولو ثيّبأ فإِنْ كان أبأ أو جداً 


ب بالغةء ولهذا كان لها التصرف في المال (المجمع: 25). وروى الحسن بِنْ زياد عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أنه [إن كان الزوج كفؤاً لها جاز النكاح وإلا فلا]. ولمحمد رحمه الله تعالى قولان 
أحدهما : أنه ينعقد نكاحها موقوفاً على إذن الولي؛ ويحرم على الزوج الدخول بها حتى يأذن الولي. 
والآخر: أن نكاحها باطل إِلّا أن يأذن الولي» وهو قول مالك والشافعي وأحمدء ولكل وجهة ومن 
شاء استقراء الأدلة المختلفة فلينظر نصب الراية (*: 87)ء وإعلاء السئن (11: 16) وشرح معاني 
الآثار. 

)١(‏ ولا يجبر ول بالغةٌ: هذا عندناء فعن ابن عباس رضي الله عنهما [إن جارية بكرا أنت النبي يل 
فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي كللِ]. رواه الإمام العلامة أحمد ورجاله ثقات» 
وقال ابن القطان: صحيم. (دراية: 24255١‏ ولأن ولاية الأب على ابنته تنقطع بالبلرغ. وعند 
الشافعي رحمه الله تعالى تثبت ولاية الأب على البكر ولو كانت بالغة فللآب أن يزوج أبنته البالغة 
ولو كارهة. 

(؟) فإن استأذن الولي البكر فسكتت: الشرط أن يكون سكوتها أو ضحكها دالاً على الرضا منها أما لو 
سكتت سكوت المغضب وضحكت ضحكة السخرية والإنكار فلا يعتير ذلك رضا منها والناس عن 
هذا غافلون. وتقدم حديث مسلم (.. ولا تنكم البكر جتئ تستأذن» قالوا: يا رسول الله وكيف 
إذنها؟ قال: لأن تسكت». 

() (فبلغها الخير): أي فسكتت أو ضحكت مما يدل على الرضا أو عدمهء فالحكم في الحالين سواء. 

(4) وشرط فيها تسمية الرزوج: يعني في استئذان البكر أو تعريفها به من خلال رؤية أو صورة» لأن هذا 
الأمر هو الذي يدل على رغبتها فيه أو عنه» ولا يشترط تسمية المهر لصحة النكاح إذ يصار في هذه 
الحالة إلى مهر المثل. إلا إذا طلبت هي ذلك وعلقت رنماها به فلا بد من التسمية. والله أعلم. 

(5) ولو استأذنها غير الولي الأقرب: أجنبياً كان أو ولياً بعيداً كالأخ والجد والعم: قلا بد أن تنطق البكر 
البالغة برضاها أو بما يدل على الرضا. 


ملتقى الأبحر 


لزه وإن كان غيرُهما فلهما الخيارٌ إذا بَلَغا أو علما بالتُكاح بعد البلوغ خلافا 
لأبي يوسف. وسكوث البكر رضاً ولا يمتدُ خيارُها إلى آخِر المَجلس؛ + وإن خيلت 
أن ني اليا ل ا ره رو نانا من 

000 0ك 02 
أبنها عاذ دا لي زرحي ليقن رلا مسلطد رلا رجدو كات على اناده 
المُسلمء فإن لم يكن عصبةٌ فللامٌ ثم للأختٍ لأبوينٍ ثم للأختٍ لأب ثُمّ لولدٍ الأمٌ 
لذوي الأرحام الأقرب فالأقربٌ التّرويجٌ عند الإمام» خلافا لمحمَّدٍ. 

وأبو يوسف مع محمّد في الأشهرء ثم لمولى الموالاةٍ ثمٌّ لقاض في منشورء 
للع لاد بعد التزويجٌ إذا كان الا قريت غانا« نيت رفظ الكك: تخاطين 
جرابَهُ؛ وقيلَ مسافةٌ السَّفْر وقيل بحيثٌ لا تصل القوافلٌ إليه في الس إِلّا مره ولا 
يبطلّ بعودوء ولو زوّجها وليّانٍ متساويانٍ فالعبرة للأسبق» وإن كانا معاً بطلا . 


2 4 1 55 2 إفرفق 
ويصحٌ كون المرأةٍ وكيلة في التكاح ". 


)١(‏ لزم: يعني إذا أنكح الصغير أو الصغير والمجئونة أبوهم أو جدهم فلا خيار لهم في فك عقدة 
الزوجية بالبلوغ» لوفور الرحمة والشفقة في الأب والجد. 
(وسكوت البكر رضا) يعني عند البلرغ والعلم بالنكاح يعد رضاء ولا يمتد خيارها ما دامت في 
ذلك المجلس ‏ مجلس البلوغ والعلم ‏ بل بمجرد البلوغ والعلم عليها أن تفارق إذا شاءت أو ترضى 
فيستمر النكاح. ويبطل خبيارها في المستقبل. ولا يبطل خيار الغلام إذا بلغ» والثيب بالمجلس بل 
لهما الخيار فترة العمر حتى يرضيا بصراحة بكلمة قبلت التكاح أو الاستمرار» أو دلالة كإعطائه 
المهر وقبضها له أو طلبها النفقة» أو الخلوة بينهما. (المجمع: 557). 
قالت عائشة رضي الله عنها : [كان في بريرة ثلاث سنن أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءها فذكرت 
ذلك لرسول الله يَكئِخِ فقال: «اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق». فخيرها رسول الله يَكنْهِ من زوجها 
فاختارت نفسها وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك لرسول الله كَقِْةِ فقال: «هو لها 
صدقة ولنا هدية»]. البخاري في كتاب النكاح والطلاق» وتسم ان العتق» .ور غيرههاء 

(؟) على ترتيب الإرث والحجب: يعني أولاهم الجزء ‏ الولد ‏ وإن سفل؛ ثم الأصل ‏ الأب وإن علا 
ثم جزء أصل القريب كالأخ ‏ غير الأخ لأم ‏ وإن سفلواء ثم عم أبيه وبنيه وإن سفلوا إلخ. 
والعصبة : قرابة من لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى. والسبب: مولى العتاقة. 

() ويصح كون المرأة وكيلة في النكاح: كما يصح أن تكون أصيلة. كما تقدم. 


كتاب النكاح الفا 


فطزل 
ا ا بعص دغيرهم 0 


ولمدراي الخاك إملالها. ور َه فمسلمٌ أو حرٌ أبوه كافرٌ أو رقيقٌ غيرٌ كفؤ لمن 

ادق الإسلام أو الحريّق 89 10700 
خلافاً أي يوسفته ومن له أبوان كفو ! لمن لها ابام : 

وكير ورانة خخلانا لحمل لين فاسقٌ كفؤاً لبنتٍ صالح وإن لم يعلنْ في اختيارٍ 
النطيلي. واتي يالا فالعاجرٌ عن المهر المعسَلٍ وا شق هي كله 'للتقيزة والتافه 
عليهما كفؤٌ لذات أموالٍ عِظام عند أبي يوسف خلافا فا لهما . ش 

وتعتير و عندذهما» وعن الإمام روايتاث» فحاكلكٌ أو حسام أو ام 7 دباع 
غيرٌ كفوٌ لعظّارٍ أو بِزَّازِ ز أو صرَافٍء وبه يفتى . 


لس 5 
7 تزوجَث غير كفو فللوليٌ أن ير 


ق7". بوذا لوانقصث عن مهز مذلها له أن 


فصل 

)١(‏ تعتبر الكفاءة في النكاح في أمور أربعة: النسب في العرب» والإسلاع والحرية في غير العرب الديانة 
والاستقامة عند غير محمد» والعطراة عه لماجي 
ومعنى الكفاءة المماثلة بين الزوجين في أمور خاصة. . . وروي عن الإمام أن الكفاءة غير معتبرة» 
بان أذ المماقة بين الوه أسباب الألفة والمحبة بينهما مما يشهد له الراقع في غالب 
الأحوال. 
ودليل اعتبار الكفاءة ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كه قال: اتخيروا لنطفكم 
وأنكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم؛. ابن ماجه: .)١57(‏ قال ابن حجر: أخرجه ابن ماجه والحاكم 
وصححه: وأخرجه أبو نعبم من حديث عمر أيضا وفي إسناده مقال. انظر تعليق السلفي على مسند 
الشهاب (7: 2740. فقد حكم على الحديث بالصحة. والله أعلم. 
وعن علي رضي الله أنه قال: قال رسول الله يَكخِ: «ثلاث لا تؤخرء الصلاة إذا أتتء والجنازة إذا 
خضريك» والحارية إن وعدت لها كفواء اترمني والنحاكم سند ضعيقه» دواية (77 092 قلت: 
وحسنه السيوطي في السجامع الصغير )١6١ :١(‏ بالرمزء وصححه الحاكم والذهبي كلاهما كما في 
المستدرك (7: 429757 إعلاء السئن (11: 7/5). 

(9) ولو تزوجت غير كفء. . : فله أن يفرق بالمرافعة إلى الحاكم. ويفتى بعدم جواز هذا التكاح أصلاً 
لفساد الزمان. 


ا ملتمى الأيحر 


يفرّقَ إِنْ لم يتمّ خلافاً لهماء وقبضّهُ المهرّ وتجهِيرُهُ أو طلبَهُ بالنّفقة رضاً لا سكوثة, 
وإِنْ رضى أحد الأولياء فليسٌ لغيره الاعتراضٌ. 


فصل 
مقارة مو ده على الإجازَة! ''» ويتولى طرفي النكاحٍ 
واحد 0 أن كان 8 من الجانبينٍ أو وكيلاٌ منلهما 3 وك هينه 0 3 ووكيلاً 
أو وكيلاً وأصيلاً ولا يتولّاهما فضوليٌ ولو مِنْ جانب خلافاً لذبي يوسف . 


2 


ولو أمره أن يزوّجَة امر أقةء فَرْوّجَهُ أمدٌ لا يصحٌ عندهماء وهو الااستحسان وعند 
الإمام يصحٌ ولو زوَّجَهُ امرأتين في عقد لا يلم واحدة منهما. 


ولو زج الأب أو الجدّ الصغيرٌ أو الصغيرة هَ بغبن فاحش في المهرٍ أو من غير 
كفو حجان علدنا ليما ولق ذلك لغين الت كن 


فصل 

)١(‏ ووقف نزويج فضولي: الفضولي من لم يكن ولياً ولا أصيلاً ولا وكيلاً (المجمع: 747) هو الذي 
يتولى أمرأ على صاحب الأمر دون إذن كأن يبيع بيت فلان إلى فلان بكذا فرضي البائع وقد يكون 
نضولباً من كلا طرفي العقد كما ذكرناء وقد يكون مأذوناً من أحدهما فضولياً عن الآخرء والتكاح 
عقد يسري عليه ما يسري على البيع بفروق مذكورة في محلها. 

(؟) ويتولى طرفي النكاح: يعني الإيجاب والقبول واحد فقطء وذلك بأن يكون ولياً من الجانبين كمن 
زوج ابنة أخيه بابن آخر له ووكيلاً عنهما كمن وكله رجل بالتزوج ووكلته امرأة بالتزويج. أو ولياً 
وأصيلاٌ كابن عم يزوج نفسه من بنت عمه الصغيرة» أو ولياً ووكيلاً كابن عم يزوج بنت عمه الصغيرة 
من موكله. أو وكيلاً وأصيلاً كما لو زوج موكلته في تزويجها لنفسه بنفسه. ولا يتولى فضولي طرفي 
التكاح . (المجمع: 944). 

[ف4 وليس ذلك لغير الأب والجد: يعني ليس لغير الأب والجد تزويج الصغيرة» بمهر قليل أو من رجل 
غير كفء لوفور شفقتهما على الصغير» والنظر لمصلحته؛ وليس ذلك لغيرهما لنقص نظرهم لمصلحة 
الصغير عادة . 
قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: [أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: نعمء فقال: قد 
تزوجتك]. رواه البخاري (5: 077١‏ 
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه [أن رسول الله يل قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟» قال: 
نعم» وقال للمرأة: «أترضين أن أزوجك فلاناً؟) قالت: نعمء فتزوج أحدهها صاحبه]. . 
الحديث . رواه أبو داود بسند صحيح إعلاء السئن (11: 9/8). 


كتاب التكاح 22 


احا اشرو ل 0 00 0 دراهم, فلو سيم ذونيا زِمَتْ 
العظيرة» وإن سمّاها أو اكقرٌ لرم الشتى بالدخول؟"" أو موت أحدهماء وتصفة 
بالعاد فق قبل الدخول والخلوة الصَّحِيحة وإن سكت عنه أو نفاة لزمَ مهرٌ المثلٍ 
بالدجول لمم وبالطلاق قبلَ الدّخولٍ والخلوة متعةٌ معتبرة”" بحاله في 
الضّحيح لا تخ تنقصٌ عن خمسة دراهمٌ ولا تُرادُ على نصفب مهر المثل وهي درعٌ 


وخمارٌ 17 


كذا الحكم لو تزوّجَها بخمر أو خنزير أو بهذا ادوم ن الحَلَ فإذا هو خمرٌ 


م 


كاذنا ليما أد سيدا العبدٍ فإذا هو حر حلاف لأبي يبورسف». أو بثوب أو بدابَةٍ دام 


باب المهر 

00 يمع الككاع بلا ذكره: يعني بلا ذكر المهر. المهر حكم العقد لأنه يجب بالعقد أو بالتسمية فكان 
كا ا وله أسماء. المهر والنحلة والصداق والعْمّر والعطية والفريضة والأجرة. والعلاق. 
(المجمع: 645). والمهر نحلة وهدية يقدم إلى المرأة تكريماً لها قال الله تعالى: لإواتًا ليس 
صَدُكَدِينَ يلَه» [النساء: 4]. يعني هدية النساء. (وأقله عشرة دراهم) عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله كل قال : اللا مهر أقل من عشرة دراهم) الحديث. ٠‏ رواأه أبن أبى حاتم قال الحافظ ابن 
حجر : إنه بهذا الإستاد حسن ولا أقل منه ) وحسته البغوي انظر فتمح القدير (6: : كم1). 
وقال على رضي الله عله : آلا مهر أقل من عشرة دراهم]. الدارقطني في سننه في كتاب التكاح 
وضعف أحد رواته. نصب الراية (: )١59‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص عند تفسير توله تعالى 
«آن تَنْتَوَا بولك » [النساء: 94] (5: ١5١٠‏ ) والبناية (7: .)1١١8‏ 

4 لزم المسمى بالدخول: يجب المهر كله بالدخول ويموت أحدهما أتى عبد الله بن مسعود في امرأة 
تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل بها قال: فاختلفرا إليه فقال: أرى 
أن لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة] . فشهد معمقل , بن سنان أن رسول الله ييه فضى في 
بروع مقت واشق يمثل ما قطن .. رواه الحمهيسة 3 مسمحححيه الترمذي وغيره. نيل الأوطار )3: 06 
وبالخلوة الصحيحة. ويجب تنصفى المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة. 

(؟2) وبالطلاق قبل الدخول والخلوة: يعني إذا لم يسم لها مهراً ثم طلقها قبل الدخول لا يجب عليه شيء 
من المهر لأنه لم يسمء ولكن تجب متعة معتبرة بحاله في الغنى والفقر والمتعة (درع وخمار وملحفة) 
(والدرع) ما تلبسه المرأة فوق القميص أي ثوب (وخمار) ما تخمر به الرأس وتغطيه (وملحفة) ما 
يلحف به من قرئها إلى قدميها أي جلباباً تخرج يه. وهذ!ا مروي عن أب بن عباس رضي الله عنهسا. 
انظر البيهقى فى سنته باب التفوريض (7: 525 


ملتقى الأبحر 


0 -- 


د كنا أو بتعليم القرآن يا الزّوجٍ الح لها منةء وعند محمَّدٍ لها 
قيمةٌ الخدمة» وكذا يجبُ مهرٌ المثل في الشَّغْارٍ وهو: أن يرْوّجَه بنته على أن يزوجة 
نْتَهُ أو أختة معاوضة بالعقدين» ولو تزوّجَها خدمته لها سنَّةٌ وهو عبدٌ فلها 
الك ولو أعتقّ أمتَهُ على أن يتزوّجَها فعيّقها صداقها عند أبي يوسف» وعندهما 


لها 


مهرٌ المثل ؛ ولو أَبَتْ أنْ تتزرّجَهُ فعليها قيمنّها له إجماعا . 


وللمفوّضَةٍ ما فُرِضَ لها بعد العقي”" إِنْ دخَلَ أو ماتٌ والمتعةٌ إِنْ طلّقّ قبل 


ا ا 5 


وتسقط بالطلاق قبل الدّخولٍ» وعند أبى يوسف تتنصت أيضاء وإنْ حطّلتٌ عنه 


من المهر صح. 


وإذا خلا بها بلا مانع من الوطء”" حِسّا أو شرعاً أو طبعاً كمرض يمنعٌ الوط 


ورَنَق وصوم رمضانٌ» وإحرام فَرْض أو نفل» وحيضء ونفاس» لزمّه تمامٌ المهر 


00 


قرف 


اوتكيايع لدان لالثالسن مامتو المي يشيااة كرو ولا انهه عونا بال قالاه 
تعالى : وَأيِلٌ لكمّ ما وَرآه دَلِحَكُمْ أن تَنْعَئا و4 [النساء: 4؟]. قال الإمام الجصاص: هذا يدل 
على أن ما لا يسمى مالاً لا يكون مهراً . . وأطال الكلام عند تفسير هذه الآية كما تقدم . قال ابن 
عبل الب في كتايه التمهيد: قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والليث: لا يكون القرآن ولا تعليمه 
را وهو أولى ما قيل به في هذا الباب» لأن الفروج لا تستياح إلا بالأموال لقوله تعالى: #أن 
يتنا 0 ولذكره تعالى الول في النكاح وهو المال. والقرآن ليس بمال. ومعنى «األكحتكها 
من القرآن» أي لكونه من أهل القرآن على جهة التعظيم للقرآن كما روي عن أنس رضي الله 
يا الو مو م لأنه معلوم أنه لا بد منه. 
عن الجوهر النقي (؟: )1١7‏ وانظر تمام الكلام في إعلاء السئن» كتاب النكاح :1١(‏ 86) وكتاب 
الإجارة ,.)١1550:315(‏ 
وللمفوضة إلخ: ب ك2 فوضت إلى وليها أن يزوجهاء فزوجها وليها بلا مهر. 
وإذا خلا بها بلا مائع: هذا ما يسمى بالخلوة الصحيحة. قال زرارة بن أبي أوفى: [قضى الخلفاء 
الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستور فقد وجب الصداق]. أبو عبيد في كتاب 
النكاح وسكت عنه الحافظ في التلخيص» ورواه أحمدء والأثرم أيضاً وزاد [ووجبت العدة] عن 
المغني لابن قدامة (4: ؟1) وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: [إذا دخل الرجل بامرأته 
وأرخيت الستور فقد وجب الصداق]. محمد فى الموطأ (1) قال محمد: وبهذا نأخذ وهو قول 
أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. ْ 
(رتق) هي رتقاء لا يستطاع جماعها لارتقاء ذلك الموضع منها (خصياً)ء هو منزوع البيضتين. 
(عنينً» كون الرجل لا يقدر على الجماع أو جماع البكر. (مجبوباً) مقطوع الذكر والأنثيين. 


كتاب النكاح 


0 يميم 


ولق كان خضي أو ار بسي 02 بها تون الصا ء غيرٌ مانع 
في الأصحٌ. وكذا صومٌ النَدْرِ في رواية وفرضٌ الصَّلاةٍ مانمٌ . 

والددة قمعب بالخلرة ولو مع المانع احتياطا . 

ا ا وطن : المظ اق د 
الدّخولٍ» وغيرٌ مستحبّة لمطلقةٍ قبِلَهُ سمي لها مَهِرٌ. 

ولو سمّى لها ألفاً وقبِضئْةُ ثم وهبثة له ثم م طلّقها قبل الدُخولٍ رجمٌ عليها 
بنصفيء وكذا كل مكيل وموزونٍء ولو قِبِضْتٍ النُصفت ثمَّ وهِبّتِ الكل أو الباق لا 
يرجعٌ خلافاً لهماء ولو وهبّث أقلّ من النْصفِ وقبضتٍ الباقي رجعَ عليها إلى تمام 
النّصفِء وعندهما بنصف المقبوض» ولو لم تقبض شيئاً فوهيثه لا يرجم أحدّعما 
على الآخرء وكذا لو كان المهرٌ عَرْضَاً فوهبئُهُ قبلَ القبض أو بعد وإن تزرّجَها 
بألفٍ على أن لا يُخرجَها من البلدِ أو على أن لا يتزرّجَ عليها فإِنْ ونّى فلها الألث 
وإلا فمهرٌ المثل» ولو تزوّجَها على ألفي إن أقامّ بها وعلى ألفينٍ إن أخرجّها فإن 
أقامَ بها فلها الألف وإلا فمهرٌ المثل لا يزادٌ على ألفينٍ ولا ينقصٌ عن ألفي 
وعندهما لها الألفان إن أخرجّهاء ولو تزوّجَها بهذا العبدٍ أو بهذا العبدٍ فلها الأعلى 
إن كان مثل مهر مثلِها أو أقلّء والأدنى إن كان مثله أو أكثرٌ ومهرٌ مثلها إن كان 
بيتهماء وعندهما لها الأذنى بكل , حال وإنْ طلّقها قبلَ النُخولٍ فلها نصفثُ الأدنى 
إجماعاً» وإِنْ تروّجَها بهذين العبدين فإذا أحدهما حر فلها العبدٌ فقط عند الإمام إن 
ساوق عقر وعند أبي يوسف العبدٌ مع قيمةٍ الحرٌ لو كان عبداً» وين كيه العين 
وتمامٌ مهر المثل إِنْ هوّ أو أقل من ون تروّجَها على فَرَسٍ أو ثوب هروي بالعّ في 
وصفه أو لا خَيْرَ رانين دقع الوسّط أو قيمته وكد االو تروجها على مكيل اوينيوزود 
ببّن جِنْسَهُ لا صفته واد رق سنك أبقا رع وال قملهة وف ارت مكل إن 
بولغ في وصفه. 

وإنْ شَرَطَ البكارةً فوجدها ثيباً لزمَهُ كل المهر. 

وإِنٍ اتَّمقَا على قَدْرِ ذ في السَّرٍ وأعلنا غيرَه عند العقدٍ فالمعتبرٌ ما أ علناهة؛ وعند 
اوسا ريسي ا داف 


ولا يجبٌ شي؛ بلا وطءٍ في عمَدٍ فاسدٍ وإِنْ خلاء فإن وطئ وَجََبَ مهرٌ المثل 


ملتقى الأبحر 


ل يراد عق الشسمى6 وعنليها الحدة: وابعداوها من سين التفريق لا من آخر 
الوطئاتٍ هو الصَّحيحٌ» وَنِكْنَت فيه النسن ومذتة مخ حي الدخول عند .محمل وية 
يفتى . 

ومهرٌ مثلها يعتبرُ”'' بقوم أبيها إِنْ تساوتا سِنَاً وجمالاً ومالاً وعقلاً وديناً وبلداً 
وعصراً وبكارةً وَتَيَابَةٌ فإن لم يوجدٌ منهم فَمِنّ الأجانب فَإِنَ لم يوجذ جميعٌ ذلك 
فما يوجدٌُ منهء ولا يعتبرٌ بأمّها أو خالتها إن لم تكونا من قوم أبيهاء وصحّ ضمان 
ولتها ا ةن ويرجمٌ الوليُ على الرّوج إذا أذَى 

لدت عواس الود لون قذرَ ما بيّن تعجيله من مهرها 
كلذ ايها بعضاًء ولها السَّفرٌ والخروجٌ من المنزك أيضاً ولها"التقفة لو معت لذلك 
وهذا قبل الدخولٍ وكذا بعذّه ادا ليع قينا لكان الدخول برضاها غير صبيّة ولا 

وأ م قدزالمخل فقدذما مل من من راغي ل 
م ل ا وقيل له السَقب بها 0 والفتوى 
على الأول» وإن اختلفا في قدرٍ المهرٍ فالقول لية إذكان مي كلها كنا فالت أو 
أكثزٌ وله إن كان كما قال أو أقلّء ولت كان يفوي كان لغا ولزمَ مهرٌ المثل . 

في الطّللاقٍ قبل الدخولٍ القولٌ لها إن كانت متعةٌ المثلٍ كنصفي ما قالت أو 

07 به انانف شفع ما الا اولاق : وان ام ا لقت المتعت 
وعند أبى يوسف رحمه الله القول انبل الدضول رع ره أن يذكرّ ما لا يتعارففٌ 
مهراً لها وأيّهما بَرهنَ قبل. وإن برهنا فبيّنتهُ أؤلى حيتُ يكون القولٌ لهاء وبيّننها 
ولق تيت مكون لقوق ل بورق مانا ابن امتله وبيت عير الوكل: 
)١(‏ ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها: يعني لو تزوج أمرأة ولم يسم لها مهراً. أو تزوجها على أن لا مهر لهاء 


لأن الإنسان من جنس أبيه؛ وإنما تعرف بالنظر إلى قيمة جنسه أي أخراتها للأبوين أو لأب» أو 
عماتها وبناتهن» وبنات الأعمام إلخ. 


كتاب النكاح نارفا 


00 


ينوك حدم قد وااو اتاد لعزن لعافت الورقة مز لوي 
فالقول لورثة ةٍ الزّوِجٍ عند الإمامء ولا يُستثنى القليلٌ وعند محمَّدٍ رحمه الله كالحياة 
وإن اختلفوا في أَصلِهِ يجب مهرٌ المثل عندهما وبه يُفتَى» وعند الإمام القولٌ لمدكرٍ 
النّسمية ولا يجبٌ شيةٌ. 

وإِنْ بعت إليها شيئاً فقالت هو هديةٌء وقالّ هو مهرٌ فالقولٌ له في غيزٍ ما هْيَىَ 
للأكل . 

وذ يكت قي اوت او روي ينترينة قدا علق عع ار بل شهر :ولاك ماقي 
دينهم فلا شي لها خلافاً لهما سواءٌ وطئت أو طلقتٌ قبلهُ أو مات أحدهماء وإِنْ 
5 بخمر أو خنزير معين ثم أسلما أو أسلمٌ أحذهما قبل القبض فلها ذلك» وإن 
كان غير معين فقيمةٌ الخمرء ومهرٌ المثل في الخنزير» وعند أبي يوسف مهرٌ المثل 
ىن الرهيى روتس انك تيدان زلى "لقان قلي اعون عع لمن 1 
بن اوت موز المكل ونصك القيئة عند من اربجيها : ا 

بَابٌ نكاح الرّفِيقَ 

نكاحٌ العبدٍ والأمةٍ والمدبّرٍ والمكاتب وأءْ م الول , ه31 اكد وفوف فإن أجاذ 
دون راط بلول طانها جد ع0 لا طلّقها أو فارقهاء فإِنْ نكحوا بِإِذنه 
فالمهرٌ عليهم يباعٌ العبدٌ فيه؛ ويسعى المدَبّرٌ والمكاتبٌ ولا يباعان» وإذنه لعبذو 
الحا ورتير جار ييا فيباعٌ في المهر لو نكم فاسداً فوطئً م م الإذن به 
حتى لو نكي بعد جائراً ل ل لت 
وهي أسوة للغرماء في مهر مثلها”" '» ومّن زوج جَ أمنّهُ لا يلزمة تَبُونتَها ريطأ الرّوج 
متى ظَفِرَ ولا نفقة عليه إلا بالَوَُةِ وهوَ أنْ يُخلىَ بينها وبينَ الرّوجِ في منزله ولا 


باب نكاح الرفيق 
)١(‏ وقوله طلقها رجعية: يعني لو قال السيد لعبده الذي تزوج دون إذن طلقها طلقة رجعية» يعد ذلك 
إجازة لتكاح عبده. 
(؟) وهي أسوة للغرماء في مهر مثلها: يعني فيباع العبد في الكل ثم يقسم ثمنه بين المرأة وبين الغرماء 
- الدائنين ‏ بالحصة. والأقل من مهر المثل والزائد على مهر المثل تطالبه به بعد استيفاء الغرماء 
حقرقهم.. (الدر: 0750, 


اضف ملتقى الأبحر 


2 


ا 
زوج أمته 


أها 


ثم رجع صم وسقطتٍ النَفقةُ وإنْ خدمثة بلا استخداه لا 


و ثم قتلها نعلي تن ال غيول ارفك المي بخلاف نا لى قلت تفيها 


0 
والإذن في العزلٍ عن الأمَةٍ للسيّدِ وعندهما لها" ؟ 
ون و َه أو مكاتبة بالإذن ثم عنقت فلها الخيارٌ في الفسخ خُرَاً كانَ 
ونيا 2د دون تزوجَت بلا إِذنٍ فعتقّتٌ نفد وكذا اعد ولا عار ليك 
والمسمّى للسيدٍ إِنْ وطقّتٌ قبل العتق ولها إِنْ وطكَتْ بعدّه. 


ومن وسار فولدَتٌ فادعاه ثبت نسبّهُ منه ولزمَة قيمتّها لا مهرها وله قَيمَةٌ 
ولدها وتصيرٌ أمّ ولدو والجدٌ كالاب بعد موته لا قبِلَّهُ وإن زوج أمته ة أباه جار 


إن 


وعليه مهرّها 5 قيمتّها فَإنْ أَنَثْ بوللٍ لا د آَم ولل وهو 26 يراه 01 قال 
مل لسيدٍ زوجها: أعتقة عني بألف ففعل فسدٌ التُكاحخ ولزمّها الألث والولاءٌ لها 

ويصحٌ عن كماريَها لو نوت بهء وإِنْ لم تقل بألف لا يفسدء والولاءٌ له خلافاً 
لأبي يوسفء وللمولى إجبارٌ عبدِه وأمتِه على التكاح دون مكاتبه ومكاتبته. 


يَابُ نكاح الكافِر 


واذا تروّجَ كافرٌ بلا شهودٍ أو في عدةٍ كافر آخر رَ وذلك جائرٌ في دينهم : ُ ثمّ أسلما 
)١(‏ بخلاف ما لو قتلت الحرة نفسها قبله: أي قبل الدخولء فإنه لا يسقط المهرء لأن جناية الإنسان 
على نفسه غير معتبرة. وكذا الحكم لو قتلها قبل الدخول. 
(؟) والإذن في العزل: العزل هو الإنزال خارج الفرج» ومثله تعاطي الحب المانع للحمل أو دواء آخر» 
أما الحرة فلا يباح العزل منها فيها إِلَّا برضاها بالإجماع. قلت: ويجوز العزل من الزوج برضا 
الزوجة خوفاً على صحتهاء أو من كثرة الأولاد على فساد الزمان وغير ذلك إلا أن يكون للخوف من 
الفقر فلا يجوز لقوله تعالى : لول تَفنثراً كد مَمْيَه يملق غَنْ نت وباي إِنَّ مَلَهْرَ حكَانَ طعا كرا 
© [الإسراء: .]5١‏ عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: [كنا تعزل على عهد رسول الله وَل 
والقرآن ينزل]. ل ا 
وفي رواية لأبي سعيد سألنا عن ذلك رسول الل يَلِ فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله قد كتب 
ما هو خالق إلى يوم القبامةا . متفق عليه ا وني ل ان رلا الي «نهى أن يعزل 
عن الحرة إلا بإذنها؛ رواه أحمد وابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: [تعزل عن 
الأمة وتستأذن الحرة]. رواه البيهقي. 


أ 


220 


قرا عليه خلافاً لهما ذ في العْدَّةا '". ولو تزوّجٌ المجوسيٌ مَحْرَّمَةُ ثم أسلما أو أحدّهما 


وقال بجواز العزل أثمة المذاهب الثلاثة الباقية» قال صاحب الجليل (المذهب المالكي): ولزوجها 
أي الأمة العزل إن أذنت الأمة لزوجها فيه وسيدها كعزله عن الحرة بإذنها (؟: 4258 وقال الرملي 
(من المذهب الشافعي): والعزل من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها لآنه طريق إلى قطع 
النسل »)4:1١(‏ وقال ابن قدامة (من المذهب الحنبلي): ويجوز العزل عن أمته بغير إذنها وعن 
زوجته الحرة إِلّا بإذنهاء وقال قبل هذا بقليل: والعزل مكروه (573197؟). 
وقد نقل إلينا ما يسمونه (اللولب) يضعه الطب أو الطبيب في قبل المرأة لثئلا تحمل» أنا أرى حرمة 
هذا العمل لما فيه من كشف موضع العفاف الذي لا يحل إلا للزوج» أو الطبيب أو الطبيبة في حالة 
و ل مين ب لل الور ا م و ل 00 1 
م ا لاضطراب حالة الحيض عندهن» 20 
الإجهاض: وهو إسقاط الجنين بعملية أو ضربه أو دواء أو غير ذلك» فما أقوال العلماء فى 
الإجهاضص؟ 
قال اين عابدين رحمه الله تعالى (من المذهب الحنفي) : قال في (النهر): بقي همل يباح الإسقاط يعد 
الحمل؟ نعم يباح ما لم يتخلق منه شيء ولن يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما[ وهذا يقتضي 
أنهم أرادرا بالتخليق نفخ الروح وإلا فهو غلط لأن التخليق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة ثم قال 
بعد هذا وفي (كراهية الخاتية) و و2 لا أقول بالحل» إذ المحرم لو كسر بيض الصيد ضمته) لآنه أصله 
فلما كان يؤاخذ بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها إثى هنا إذا سقطت بغير عذرء قال اين وهيان ما 
أباحة الإسقاط / قبل المائة وعشرين يوما/ محمولة على حالة العذر أو أنها لا تأثم إثم القتل» ومن 
الأعذار أن ينقطم لبنها بعد ظهور الحمل ويخاف هلاكه )١70:(‏ قال العلامة الرملي (من 
المذهب الشافعي) وقال المحب الطبري: اختلف أهل العلم في النطفة قبل تمام الأربعين على 
(المائة وعشرين يوماً) فلا يقال إنه خلاف الأولى بل يحتمل التنزيه والتحريم (5: 411). 
وقال الشيخ عليش (من المذهب المالكي) وربما أشعر جواز العزل بأن المني إذا صار داخل الرحم 
فلا يجوز إخراجه وهر كذلك وأشد منه إذا تخلق وأشد منه إذا نفخ فيه الروح فيحرم إجماعاً (؟: 54) 
أي الدواء ‏ لإلغاء نطفة (ذكر في الوجيزء الكشاف) )22١:1(‏ والفروع (1: 18؟) والله أعلم. 
بات تجاج الكاكن 
خلافاً لهما في العدة: يعني خلافاً لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في مسألة عدة الطلاق 
لحرمة نكاح معتدة الغير إجماعاً. وحجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقاً 
للشرع» لأن غير المسلمين لا يخاطبون بحق الشرعء ولا يمكن اعتباره حقاً للزوج لعدم اعتقاد 
الزوج ذلك؛: ونحن مأمورون بتركهم وما يعتقدون» فلا تجب العدة حتى يثبت نسب ولدها إذا جاءت 
بالولد لأقل من ستة أشهر 


ش ملتقى الأبحر 


2ه 


"ل نينا" وكا لو"تراقها البناء وبمراقمة أخدعنا لأ فلودا ل 


والظَفْل مسلمٌ إِنْ كان أحدٌ أبويْهِ مُسلماً أو أسلّمَ أحدَهُما"”"» وكتابيّ إن كان 
بين كتابِنٌ ومجوسيٌ ) مو سرد رن ل 1 1 ل 
علي حي و حل يل واتساضية فإن أ بى الرَّوح الل اده 
كو الى اندم اك لسر الما ره 
الآخرء وإن أسلمَ زو الكتابيّة بقي نكاخهما. 

وتباينُ الدّارِين سببٌ القُرقةِ لا السَّبِْء فلو خرجٍ أحدّهما إلينا مسلماً أو أخرج 
مَسْبِيَاً بانَتْء وإن سُبيا معاً لا» ومن هاجرّت إلينا بائتْ ولا عِدَّةَ عليها خلافاً 


)١(‏ ولو تزوج المجوسي مخُرمه. . : يعني تزوج مشرك من يحرم نكاحه لها كالأخت ثم أسلما أو أسلم 
أحدهما فرق بينهما لعدم محلية التكاح في المرأة» فيستوي فيه الابتداء والبقاءء فكما لا يجوز ابتداء 
في الإسلام» فكذا لا يجوز بقاء فيه (المجمع: .)717١‏ 

(؟) وبمراقعة أحدهما لا يفرق: : يعني بين ذينك الزوجين» إذ بمرافعة أحدهما لا يبطل حق /١‏ لآخر لعدم 
التزامه أحكام الإسلام» وئيس لصاحبه ولاية إلزامه بأحكام الإسلام. 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: يفرق بينهما بمرافعة أحدهما. وعند أبي يوسف أنه 
يفرق بينهما وجد الترافع أو لا . والله أعلم. 

(؟) والطفل مسلم إن كان أحد أبويه مسلماً: قال في تنوير الأبصار: لو عقل الطفل الإسلام ووصفه 
يصير مسلماً بالأصالة لا بالتبع لخير الأبوين ديناً. (المجمع: )*07١‏ قلت: كان إسلام علي رضي الله 
عنه قبل البلوغ؛ وكان يعتز بسبقه إلى الإسلام فيقول: سبقتكم إلى الإسلام طراً صغيراً ما بلغت أوان 
حلمي. وقال العلماء: كان على أول من أسلم من الصبيان الأحرارء وخخديجة أول من أسلمت من 
النساء» وأبو بكر أول من أسلم من الرجال وزيد بن حارثة أول من أسلم من العبيد رضي الله عنهم . 

(5) ومن هاجرت إليئا بانت: يعني لو هاجرت من دار الحرب إلى دأر الإسلام امرأة مسلمة أو ذمية بانت من 
زوجها لاختلاف الدارين» وذلك مانع من انتظام مصالح النكاح بينهماء ولا عدة عليها إذا لم تكن 
حاملاً » وإن كانت حاملاً فلا تنكح قبل الوضع. ولأن العدة لحرمة النكاح» وتباين الدار لم يبق النكاح . 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكهِ «رد ابنته زيئب على أبي العاص بن الربيع 
بمهر جديد ونكاح جديد». الترئذي (1: )١55‏ وقال: هذا حديث في إسناده مقال. وني الجوهر 
النقي (؟: )١‏ حديث عمرو بن شعيب عندنا صحيح.» وقال الله تعالى بدي المواجر اد ين كه 
المكرمة إلى المدينة المنورة: لين عسوم رمتب هلا يمن إل الكثر لا من ِل لح زلا هم عن ان 
وَاوْم 12 لتأ4 [الممتحنة: .]٠١‏ 


000 


زفق 


فرق 


وارتدادُ أحدٍ الزوجين فسحٌ في الحالي''؟» وعند محمّد ارتدادٌ الرّجل طلاقٌء 
وللموطوءة المهرٌ ولغيرها نصفه إن اود ولا شيء لها إن ارندته وإن ارتدًا عا 
وأسلما معاً لا بين وإِنْ أسلما متعاقباً بانَك0". ولا يصحٌ تروّجٌ المرتدٌ أو المرتدّةٍ 


أحدا0” , 


وارتداد أحد الزوجين فسخ في الحال: يعني لو ارتد أحد الزوجين باعتقاد غير الإسلام. 

أو سب الله تعالى أو قال غير الإسلام أفضل منه أو أنسب للزمان» أو السجود للأصتام أو وضع 
الصليب على الصدر اختياراً من غير إكراه» من فعل شيئاً من ذلك وأشباهه رفع عقد النكاح بينه 
وبين زوجه في الحال دون قضاء القاضي. والفرق بين الفسخ والطلاق أن الفسخ تفريق ولا ينقص 
عدد الطلاق» بلا فرق بين المدخول بها وغير المدخول يها. 

وأما الطلاق فمعروف أنه به يعد الطلاق حتى ينتهي إلى ثلاث. فإن عاد إلى الإسلام ورجعها 
رجعت إليه . 

وليحذر الزوجان من اعتقاد الكفر أو قوله أو عمله فإن ذلك يفسخ التكاح بينهماء وما لم يعد المرتد 
منهما إلى الإسلام بالتوبة والشهادتين فهو على الكفر معاذ الله؛ وما يقع بينهما من الجماع 
والمعاشرة حرامء ولو مات قبل التوبة مات على الكفر؛ معاذ الله. 

بانت: فإن إسلام أحدهما إذا تقدم بقي الآخر على ردته فيتحقق اختلاف الدارين. قال ابن 
التركماني في الجوهر النقي: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى العمل بحديث عمرو بن شعيب - 
الذي تقدم ‏ وأن أحد الحربيين إذا أسلم وخرج إلينا وبقي الآخر بدار الحرب وقعت الفرقة بينهما 
باختلاف الدارين لقوله تعالى: تا يمن إِلَ الْمْتَارِ> [الممتحنة: .]٠١‏ فلو كانت الزوجية باقية 
كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: كان هو أحق بها. وقال تعالى: طلا هُنّ ِل َم يلا مم يلون 
تمه . إلخ ١؟ ‏ ؟5) وتمام الكلام في إعلاء السئن (11: 85 )1١4-‏ انظر نصب الراية 
2١9:6‏ والله أعلم. 

ولا يصح تزوج المرتد أو المرتدة أحداً: أي من الناس» لأن الحكم في المرتد القتل» وفي المرتدة 
الحبس حتى تموت فلا يكون منهما زواج قال الإمام الطحاوي في بيان عقائد أهل السنة والجماعة: 
أولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه وهو الإقرار بالتوحيد والإيمان به وبكل ما صلم 
من الدين بالضرورة أنه من الدين. والإيمان هو الإقرار بالوحدانية وحقية الرسالة باللسان والتصديق 
بالجنان أي قبول القلب وإذعانه لما علم من الدين بالضرورة ‏ الدليل القطعي ‏ إنه من دين النبي َلك 
بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء؛ ووجوب 
الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها] عن شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني الميداني تحقيق 
الأنتاذين محمد مطيع الحافظ وممتمد رياض المالح (ص: 99 48). 

فليحذر أولياء الأولاد ذكوراً وإناثاً من تزويجهم من المرتدين أو المرتدات» فإن ذلك الزواج باطل . 
إن وقع ‏ في الشرع ‏ وما يبنى على باطل فهو باطل مثله. والله أعلم. 


بَابٌ القّسّم 
بعك ةلع ننه فقوف نوطنا" اليك و التي اللحديد ؟ توالقديمة :والمللمة 
والكتابيّةٌ فيه سواء» وللأمةٍ والمكائّبة والمدبّرةٍ وأمّ الولدٍ نصف الحرّة. 
0 ايام يكنا كناء و :والقفة الوك" إن وعدت سمه 


» 2 


باب القسّم 

0 بيد العدلة قبن يعد ادل لق النعنم بدن الموحات باكاذ ونم با ومليها تشاعو ا لعزي 
رضى الله عله قال: قال رسول الله يل : من كانت له امرأتان يميل لإحداهما دون الأخرى جاء يوم 
القيامة يجر أحد شقيه ساقطاً أو ماثلاً؛. رواه الخمسة والدارمي وغيرهم. 
ولا يجب القسم ف ى, الوطء والمرحبة لابتنائه على النشاط وما جعل الله من الميل في قلبه ولا سلطان 
لأحد على قليبه. قالت عائشة ئشة رضي الله عنها : «كان النبي يَلِةِ يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: «اللهم 
دام ب جه ساي و و اوور ب ب حبان والحاكم . 
قال الترمذي بعد ذكره: ج: به الحتيوو كرد كذلك فسره أهل العلم. ٠.‏ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما في قوله الى «وآن مَسْتَطِيما آن تَعَدِلوَا ين انسل وَلَوْ عرش ف الآبة قال في: الحب 
والجماع . وعن عبيدة السلماني مثله فتح الباري )94: 000 وانظر إعلاء السئن .)١1 :1١١(‏ 

(؟) والقرعة أحب: القرعة كانت سنة المصطفى المختار يَكِْةِ في سفره فعن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كي "كان إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معها. متفق 
عليه نيل الأوطار (5: 158). 

(؟) وإن وهبت قسمتها لضرتها صح: قالت عائشة رضي الله عنها: [ماار ل 
مسلاخها ‏ المسلاخ الجلد ومعناه أن أكون أنا هي من سودة بنت زمغة من امرأة فيها حدة فلما 
كبرت » كالت: يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة «فكان عليه السلام يقسم لعائشة يومين 
يومها ويوم سودة»]. البخاري في كتاب الهبة»: وفي باب القرعة؛ ومسلم في النكاح. (ولها أن 


كان الرضاء ظ | | 


42 تر 0 
كناب الرّضاع 
عرو ا فووا لاد راع كتير روفي صكة ايل 
وكثيرو”"' في مُدَيِهِ لا بعدّها . 


وهي حولان ونصفٌ وعندهما حولان» فيحرمٌ به ما يحرم من السب إلا جد 


03 


لف كر افك ولده وعمّةٌ ولدهٍ وأمٌ أخَيْهِ أو أخجه وأمٌ عمَّهِ أو عمِّبَه أو خاله أو 
خالته: وإِلَّا أخا ابن المرأةٍ لها رضاعاً وقِسٌ عليه. 


كناب الرضاع 

)١(‏ هو مص الرضيع : الرضاع لغة شرب اللبن من الضرع أو النديء وشرعاً ما ذكره المصنف في تعريفه 
أنه المص جرى على الغالب» فإن المراد وصول اللبن إلى جوف الرضيع من فمه أو أنفه بلا فرق 
بين المص والصب أو السعوط إذا علم أن اللبن قد وصل إلى الجوف. 

() ينبت حكمه بقليله وكثيره في هدته: : قال الله تعالى: «اموتستم ثم الي تصَكمُ عونمم يرت 
لرضَدعَةَ1#[النساء : *75]. وقال ييه : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». البخاري في 
الشهادات. من غير فصل بين كثيره وقليله: ولأن الحرمة وإن كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشور 
العظم وإنبات اللحمء لكن الأمر مبطن فتحلق بفعل الإرضاع. وقال رسول الله كقِْ: «إن الله حرم من 
الرضاع ما حرم من الولادة». البخاري ومسلم. قيل لابن عمر: إن ابن الزبير يقول لا بأس بالرضعة 
والرضعتين فقال: [قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير]. 
(في مدته) ومدته ثلاثون شهراً عند أ بى حنيفة رحمه الله تعالى لقوله سبحانه #وملم وف سَلّم تون 
عبر [الأحقاف: 16]. وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى حولان وعليه الفتوى وهو 
قول الشافى وبحمة الله تعالى» قال الله تعالى ١‏ قله سك تكثون حبري [الأحقاف: 115 قد 
0 ل م 01 مدة الرضاع. وعن ابن عباس رضي الله 
عليناا نه يبد قال: الالرضاع بعد الحولينة . الدارقطني في سننه ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة 

ل وهواثقة حافظء وأخرجه فوكوكان وكال: «الرضاعة من المجاعة؛. الحديث 

البخاري (9: )١‏ وقال البخاري: باب من قال لا رضاع بعد حولين لقوله تعالى: عا ما 
لَِنَ أاد أن بع باذ [البقرة : ؟7]. وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره فتح الباري (9: )١١9‏ 
انظر البئاية (7: ١١؟)‏ ونصب الراية (9: 578). 

(؟) إلا جدة ولده إلخ: أي من الرضاع؛ لأن حرمة ما ذكره من المصاهرة لا بالنسب» فلا يكون الحديث 
متناولاً لما استثناه الفقهاء. 


وتحل أت الأخ رَضاعاً ولعيا كاع من الأب له أخحث من أَمْ تح لأخيه من 
بيه ولا حل بِينَ رضيعي ذي وإنِ اختلف زمانهما""'. '» ولا بين رضيع وولد 
مر ضعيه وإ نشل 
وولد زوج لبنها منه فهو أب للرّضيع”") وابئه 3 وبنتة أت وأخوه ع وأخحته 


عمة ,. 


ولا خرمة لو رَضِعا من شاةٍ أو من رجل ولا في الاحتقانٍ بلبنٍ المرأق ولب 
البكر واكميتةٍ محرّمٌ وكذا ال 

اللَّمِنُ المخلوط بِالطعَام لا يُحَرّمْ خلافاً لهما عند غابة اللَبِنِء ويعتبرٌ الغائبُ لو 
خلط بماءِ أو دواء أو فبن شاوء وكذا لو خخلط بلبن امرأة أخرى» وعند محمد تتعلقٌ 
الحرمةٌ بهما ش ش 

جارف جردو عر ولعي لاسر اح اكروةا داكي ب تدر 
ويرجع به عفى الكبيرة يي كالسا ار الود وار 
حول الع واولا اول نعل أن ونص: واو ل افونيا قلف 

وإنّما ينبت الرّضاعٌ بما يثبتٌ به المال “2 ولو قال: هذه أختي من الرّضاع ثم 
اذَّعى الخطأ صدقٌ 


)١(‏ ولا حل بين رضيعئٍ إلخ: يعني سواء أرضعتهما في زمن واحد أو في أزمنة متباعدة» لأن أمهما 
واحدة. 

(5) وولد زوج لَبِنّها منه: 0 عن عائثة رضي الله عنها قالت: 
[دخلي علي أفلح بن أبي القعيس فاستترت منه فقال: تستترين مني وأنا عمك؟ قالت: قلت: من 
أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي . قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فدخل علي رسول 
الله كد فحدثه فقال: «إنه عمك فليلج عليك؟..1. الستة في كتبهم. 

إفرة و لمعلا والرجون ١‏ جنا يضر الاين إلى لسوت بعلي وم ينتيل ب الغدائي السعوط: 

بفتح السين الدواء يصب في الأنف. والوجور: الدواء الذي يوجر في الفم أي بعطي المريض من 
ا الفم . ا ةا ومجمع الأنوار مادة وجر. 

غ2 وإنما يئبت الرضاع بما يبت ينبت به المال: وهو شهادة عدلين أو عدل وامرأتين إذ الشهادة بالفرقة قضاء» 
فكانت كالشهادة على الطلاق . وقال مالك وأحمد: بامرأة مرصوفة بالعدالة. انظر المجمع (80"). 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يثبت بشهادة أربع من النساء أو رجل وامرأتين 
والقول بالرجلين في الشهادة هو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكره في المغني وفي المحيط 
هو قول عمرء. وعلي وابن ن عباس رضي الله عنهم . عن البناية (؟1: 531). 


كتاب الطلاق لذق 


فيه) وتركها حتى تمضي عدّتّها» و 


كِتَابٌ ا لطالاقِ 


ا ه تطليقها واحدةٌ في هر لاجماع 
500 9 
حتسة. بوكو سني ن تطليقها 7 ثلاثاً في ثلاثة أطهار 


هو رفع م القيدٍ الغابت شرّعاً 0 


5 


لا جماعٌ فيها إن كانت مَدْخولاً بهاء ولغيرها ما "© والآيسة 
والصّغيرةٌ والحامل يطلقن للسّنّوٌ عند للع عارك ين 


000 


زهوفق 


3 


للسنّةَ إلا واحدة وجارٌ طلاقهن عقيبٌ الها ء وبدعيه ا لدم أو 


كتاب الطلاق 

حستها : وهو سني تطليقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار. قال عند :الاين مسعود: طلاق السنة تطليقها و 
طاهر في غير جماع؛ فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها م 
بعد ذلك بحيضة]. قال الأعمش: [سألت إبراهيم فقال مثل ذلك] النسائي  5(‏ 48) ورجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن يحبى وهو ثقةَ حافظ. (تقريب: 198). 
ولغيرها طلقة ولو في الحيض: يعني لغير المدخول بهاء لأنه لا عدة عليها. قال الله تعالى: «ثْرّ 
طَلَتَتوهن ين مَل أن مسوم قا لك عَلَنهِنّ من عدو تدوبها» [الأحزاب ةغئ]. 
00 يعني بدعي الطلاق وحرامه تطليقها ثلاثا أو اثنتين بكلمة واحدة أخبر متجمزة ين ليتدررضي 

لله تعالى عنه قال: : [أخبر رسول الله وله عر عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضبان 
فقال: «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؛. حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله]. النسائي 
(1: 49) وقال في الجوهر النقي: بسند صحيح (؟: )١١‏ وفي نيل الأوطار (5: )١15١‏ قال ابن 
كثير: إسناده جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا أتي برجل طلق امرأته 
ثلاثاً أوجع ظهره]. أخرجه سعيد بن منصورء وسئده صحيح . فتح الباري (9: .)75١2‏ وقال 
مجاهد: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاء رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى 


اراس هده عاه عاع د ها واه قد واوا هد و هد .اواو جاع ود وهاي ها واه هدع قاعا عد وه فاعد .د يار واه .د ها .د عاة د قاع م مار 


ظننت أنه سيردها عليه فقال: [ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس إن الله تعالى ٠‏ 
قال: «ومن يتن أله يمل لَهُ ع4 [الطلاق: ؟]. وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً عصيت 
ربك وبانت منك امرأتك]. أبو داود بإسناد صحيح. فتح الياري (9: )"١5‏ وقال البخاري: باب من 
جوز الطلاق الثلاث لقوله تعالى: «االظلَنُ مَمّتَانّ مَإِمْسَالكًا مَمرُوفٍ أو شيع بإحْسَق» [البقرة: 5؟؟]. 
وذكر قصة عويمر العجلاني في اللعان وفيه قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها 
ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله كَلِِ. فتح الباري (9: )35١١‏ . وقال القرطبي: وحجة اللزوم من حيث 
النظر ظاهرة جداً وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ولا فرق بين مجموعها 
ومفرقها لغة وشرعاً وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقاً في التكاح والعتق والأقارير. فلو 
قال الولي: أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة اتعقد كما لو قال أنكحتك هذه وهذه وهذه وكذا 
العتقء والإقرار وغير ذلك من الأحكام . 

واحتج من قال: إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال أحلف بالله ثلاثا لا 
يعد حلفه إِلّا يميناً واحدة فليكن الطلاق مثله. وتعقب باخختلاف الصيغتين فإن المطلق ينشئ طلاق 
امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثً» فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق» 
وأما الحالف فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا. وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في 
مسالة المتعة سواء؛ أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبي مَلةِ وأبي بكر وصدر من خلافة 
عمرء قال: ثم نهانا عمر فانتهينا. 

فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك» 
ولا يعلم أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما. وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن 
خفي على بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر. 

فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له» والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد 
الاتفاق. والله أعلم. من فتح الباري (9: 5919). 

وأما ما جاء في مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: [كان الطلاق على عهد رسول الله َك 
وأبي بكر وسنتين من خخلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيئاه عليهم فأمضاء عليهم] فالجواب أن 
العلماء قد ردوا هذا الحديث بإحدى طريقتين القدح في رواية الحديث ولو كان في مسلم» كما كان 
ذلك من أحمد بن حنبلٍ ومن وافقه» وهو يرجع إلى الكلام في الحديث بشذوذه وائفراد طاوس به 
وأنه لم يتابع عليه. فوجب التوقف فيه» وأن يكون الحديث شاذاً . 

والطريق الثانية فهو مسلك إسحاق بن راهويه ومن تبعه وهو الكلام في معنى الحديث: فهو أن 
يحمل الحديث على غير المدخول بها. وفي سنن أبي داود عن طاوس عن ابن عباس رضي الله 
عنهما [كان الرجل إذا طلق امرأته قبل أن يدخخل بها جعلوه واحدة على عهد رسول الله َك وأبي 
بكر وصدر من إمرة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم]. سنن أبي داود 
وكتاب الطلاق (5: 551), 

وقال الشيخ ظفر بعد كلام نافع: فهذه الروايات تدل على أن عمر وعلياً وابن عباس وابن عمر وابن 


كتاب الطلاق ره ” 


بكلمةٍ واحدةٍ أو في طهر واحدٍ لا رجعة فيْهِ إن كائث مَدْخولاً بها أو في ظهْر 
جامَعَها فيهء وكذا تطليقها في الحيض”'"'»؛ ويجبُ مراجعتُها في الأصحٌ وقيلٌ 


جد مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبا هريرة والمغيرة بن شعبة» وعمران بن حصين كلهم متفقون 
على وقوع الثلاث جملة. وهؤلاء من أجلة أصحاب رسول الله كله وأوعية علمه ولا يثبت عن واحد 
من الصحابة خلافهم» وهذا دليل على أن الصحابة أجمعوا عليه. إعلاء :1١(‏ 114). 
وقال الشيخ محمد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه (الإشفاق على أحكام الطلاق) ولعله 
أفضل ما كتب في الباب: فظهر بهذا البيان أن إمضاء عمر رضي الله عنه حكم شرعي مستمدٌ من 
الكتاب والسنة مقارن بإجماع نقهاء الصحابة فضلاً عن التابعين ومن بعدهم؛ وليس عقوية سياسية 
ضد حكم شرعي فالخارج على إمضاء عمر خارج على ذلك كله. 
قلت: ومما يجب التنبيه عليه أله لا خلاف بين الأئمة الأربعة في وقوع الثلاثة جملة؛ وإن الشيعة 
الإمامية هم الذين جعلوا الطلقات الثلاث واحذة. وليس رأي السلف منهمء فقد قيل لجعفر بن محمد 
رحمه الله تعالى : يزعمون أن من طلق ثلاثاً يجهالة» رد إلى السنة يجعلونها واحدة يروونها عنكم؟ 
قال: معاد الله [ما هذا من قولنا من طلق ثلاثاً فهو كما قال]. روح المعاني للآلوسي )17١:1(‏ وزاد 
رحمه الله تعالى أنه لا يصح أيضا عن علي رضي الله عنه» إذ قد ثبت عنه إمضاؤها ثلاثا . 
قلت: وقد كتب الشيخ حبيب أحمد الكيرانوي رسالة في (/21) صفحة من القطع الكبير سماها 
(الإنقاذ من الشبهات في إنفاذ المكروه من الطلاق) قال في مقدمتها : لما رأيت ابن القيم وأتباعه 
يكثرون الشغب في مسألة وفرع الطلاق البدعي وطلاق الثلاث جملة سواء كان بلفظ واحد أو بثلاثة 
ألفاظ ويقولون: الطلاق البدعي لا يقعء ولا يقع من الثلاث إلا واحدة ويخالفون فيه جمهرر 
الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين رأيت أن أتكلم على المسألتين بكلام مشبع مزيل لشغبهم 
نألفت رسالة تحتوي على عامة مباحث هاتين المسألتين متمسكاً بالإنصاف ومتجنياً عن الأعساف. 
وهي مسسجلة في الجزء الحادي عشر )18٠ -1١65(‏ ثم (415/ا- الالا). 
ومقدمته الطويلة على إعلاء السئن بعنوان (قواعد في علوم الفقه) وبها بحث مستقل حول التقليد 
وأحكامه يرد بها على الشيخ ابن القيم في إعلام الموقعين حجة بحجة وبيانا ببيان جعل عنوانه 
(الدين القيم) جاءت في (71) 0 الكبير. واقرأ (الإشفاق على أحكام الطلاق) للإمام 
الكوثري رحمه الله تعالى» وقد طبع أ كثر من مرة. والحمد لله رب العالمين. 

)١(‏ وكذا تطليقها في الحيض : يعني يحرم تطليقها في الحيض وإن كانت تحسب عليه التطليقة . عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهم أنه طلق امرآته وهي حائض على عهد رسول الله وخ فسأل عمرٌ بن 
الخطاب رضي الله عنه رسول الله يِةِ عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق 
لها النساءه. البخاري كتاب الطلاق. وفيه عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: [طلق ابن 
عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي وكةِ فقال ١ليراجعها»‏ قلت: تحتسب؟ قال: فَمه]. وعن 
قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: «امره فليراجعها» قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز 
واستحمق . حدثنا أبر عمر؛ حدثنا عبد الوارث تحدثنا أيوب عن سعيل بن جبير عن ابن عمر قال: 
[حسبت علي بتطليقة]. 


غلتقى الأبحر 
تستحبٌ» فإذا طهرَتُ ثم حاضّث ثم طهرّتُ طلْقَّها إِنْ شاء؛ وقيلَ يجورٌ أنْ يُطلقّها 
فى الشُلهر الذي يلى تلك الحيضّةً. 
ولو قالَ للموطوءةٍ أنتِ طالقٌ ثلاثاً للسُّنَةِ وقعّ عند كلّ طهر واحدةٌ» وإِنْ نوى 
2 2 7 ا 55 ع 0خ 7 1 ع 20320 
الوقوع جملة صحث نيّنه. ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو مكرها 2 


5 وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : [طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر ذلك للنبي يِه فتغيظ 
رسول الله ل ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى سوى حبضتها الني طلقها فيهاء 
نإن بدا له أن يطلق فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله؛. 
وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسب من طلاقهاء وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله يَ]. 
مسلم كتاب الطلاق (5: 5 وقال أبو داود بعد أن أورد رواية طلاق أبن عمر وفي آخرها قال 
عبد الله: «فردّها على ولم ير شيئاً؛ من رواية أبي الزبير؛ قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن 
عمر يونس بن جبيرء وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير» وزيد بن أسلمء وأبو الزبير ومنصور عن أبي 
وائل معناهم كلهم أن النبي يه أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك وكذلك 
رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمرء وأما رواية الزعري عن سالم ونافع. عن ابن 
عمر أن النبي ول أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. 
وروي عن عطاء الخرساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري. والأحاديث كلها 
على بحلاف ما قال أبو الزيير. كتاب الطلاق (5: 555). 
وقاك ابن عبد البر: قوله: «فردها ولم يرها شيئاً؛ لم يقله غير أبي الزبير وليس بحجة فيما خخالفه فيه 
مئله فكيف بمن هو أثبت منه. . وقال الخطابي : قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر 
من هذا. انظر تمام الكلام في فتس الباري (9: 84؟ ‏ 7591). وإعلاء السنئن .)١53 :1١(‏ 
)١(‏ ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ: قالت عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله يقِِ قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبرا. أحمد وأبو داود 
وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح. والمراد بالمبتلى: المبتلى بالجنون فعن عمر وعلي مرفوعاً : 
«رفع القلم عن ثلائة عن المجئون والمغلوب على عقله حتى يبرأ». الحديث رواه أحمد وأبو داود 
والحاكم. أخرجه ابن أبي شيبة أن [عمر رضي الله عنه أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة]. 
وأخرج عن عطاء لا سيرين وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
يسار والنخعي» والزهري والشعبي قالو!: [يجوز طلاقه]. وأخرجه الحاكم [من طلق في سكر من 
ل 
من الشيطان ‏ يعني بالخمر والمخدر قصداً ‏ فطلاقه جائز]. انظر نصب الراية (5: 5714). 
وفي كتاب الاستذكار. كان الشعبي والنخعي والزهري وابن المسيب وأبو قلابة وشريح في رواية 
[يرون طلاق المكره جائزاً] وبه قال أبو حنيفة وأصحابه, والثوري. وكذا ذكرهم ابو المتدر ني 
«الأشراف» إل أنه ذكر بدل شريح قتادة. ودليل هذا المذهب. ما رواه أبو هريرة مرفوعاً «ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد التكاح والطلاق والرجعة». صحح الحاكم إسناده. وقال الترمذي: حسن 
غريب والعمل عليه عند أهل العلم والصحابة وغيرهم. 


كتاب الطلاق 


سكران أو أخرسنَ بإشارته المعهودة» لا طلاق صبيّ ومجنونٍ ونائم؛ وسيّدٍ على 
زوجة عبدو. ظ 


واعتبارة بالتن 27 فيلك 0 ثلا ولو تحتّ عبذ ع وطلاقٌ الأمةّ ثنتان ب ولو 


را 


صريحة ما 0000050 يحتاح إلى ني 00 وهو أنتٍ طالق ومطلّقةٌ 
وطلشك: وتقعٌ بكلّ منها ا 1 ون نوي أكثرٌ أو بائنةٌ وقولة: الى 
الطلاق» أو أنتٍ طالقٌ الطلاق» أو أنت طالقٌ طلاقاً يقع بكل منها واخدة د 
إن توى ثنتين أو بائنة وإ نوَى بأنت طالقٌ اكد وبطلاق 00 وفعتا إن وى 
الثَّلاتٌ وَقَعْنٌ. 


ويقعٌ بإضافيه إلى جملتها كما مرّء أو إلى ما عربد من الما كالرَّقبَةَ 
والعني. والرّأس» والوجف والرُوح» والبدنٍء والجسدء والفر ج أو إلى جزء 
شائع منها كنصفها وثليهاء لايإضافة إلى يدها أو رجليا أو ظهرها أو ا 


0 واحتج الطحاوي في (؟: 2660) من شرح معاني الآثار بقوله عليه السلام لحذيفة وأبيه حين خلّفُهما 
المشركون: انفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم). قال: وكما ثبت حكم الوطء في الإكراه فيحرم 
به على الواطئ ابنة المرأة وأمها فكذا لا يمنع الإكراه وقوع ما حلف عليه هامش نصب الراية 
(9:؟؟؟) وانظر إعلاء السنن (11: .)١185‏ 

)١(‏ واعتباره بالنساء: يعني يعتبر الطلاق بالنساء فمن تزوج حرة يملك عليها ثلاث طلقات ومن تزوج أمة 
يملك عليها طلقتين فقط. عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كَدِ قال: «طلاق الأمة تطليقتان 
وقرؤها حيضتان». أبو داود باب ما جاء في طلاق الأمة (5: /91؟). 

باب إيقاع الطلاق 

(؟) صريحه: إيقاع الطلاق لا يخلو إما أن يكون بالصربح» وإما أن يكون بالكناية» والصريح ما كان 

0 الاستعمال. والكناية: ما كان مستتر المراد فيحتاج فيه إلى النية (المجمع: 86”؟) 


وعرف الإمام ا ليلق عيني الطلاق الصريم بقوله : هو ما ظهر المر يرد بيئأ بحيث يسبق إلى فهم 
السامع مراده. البناية (؟5: ) وجاء في الهداية وشرحها وإنه يعقبا الرجعة بالنص ولا يحتاج إلى 
النية لأنه صريح . قال الله تعالى : أ وَيعولينَ لحن رَوْونّ في ذَلِكَ إن أراذنا إضكسا» [البقرة: 74؟]. سماه 


بعلاً مدل على أن الطلاق الرجعي لا يبطل الزوجية. البناية (5: 559). 

(6) كالرقبة. . . : أو بطنها. الأصل أن إضافة الطلاق إلى جزء معين يعبر به عن البدن يقع به الطلاق كما 
ذكر من الرقبة في قوله تعالى طسْتَخِرٌ رَقبَةِ» [النساء: ؟4]. وإذا أضيف إلى جزء معين لا يعبر به 
عن الكل مثل يد اليد والرجل والبطن (المجمع: 88). 


ش ا ملتقى الأبحر 


ولواطانها قب خطاينة أوتسدقها نويه طاقكنة وي قالطال لاد 
أنصافب تطليقتين ثلاثٌ» وفي ثلاثةٍ أنصافي تطليقةٍ ثنتانء وقيل: ثلاث» وفي من 
واغدة إلى اتسين أوينا درن واد وان دين واحدة وعظهما تتعان ه.يوقي إلى خلياك 
ثنتان وعندهما ثلاثٌ» وفي واحدةٍ في ثنتين واحدةٌ إن لمأ نافيا اواترى الضُربَ 
والحسابٌ» وإن نوى واحدهةً وثنتين يات 


وفي غير الموطوءة واحدةٌ مثلّ واحدةٍ وثنتين ""؛ وإِنْ نَوى مع ثنتين فثلاثٌ فيها 
أيضاء وفي ثنتينٍ في ثنتين ثنتانٍ وإن نوَى الصَّربَء وفي أنتٍ طالقٌ من هنا إلى 
الشَّامٍ واحدةٌ رجعيّةٌ وفي أنتٍ طالقٌ بمكّةٌء أو في مكّةَ تطلق للحالٍ حيث كانث؛ 
ولو ا 1ل أو في دخولِكِ لا يقعٌ ما لم تدخلهاء وكذا الدَّار" . 
فقيل 
نت طالقٌ غدأ أو في غدٍ يقمُ عند الصبح وإِنْ نوّى الوقوعَ وقْتَ العضرٍ 
الي م لهماء ولو قال: : أنت طالقٌ اليو غداً أو 
غداً اليومَ يعتبرٌ الأول ذكرأء ولو قال: أنتِ طالقٌ قبل أن أتزرجَكِ فهو لغوّء 0 
أنتٍِ طالقٌ أمس وقد نكبحها اليومَ وإن كان نكحّها قبل أمس وقعَ الآنء ولو قال: أ 
طالقٌ ما لم أطلّقكِء أو متى لم أطلّقكِء أو متى ما لم ل ل 
حتى لو علَّىّ الغلاتٌ وقعنٌ بيسكوته » ا 
ولو قالّ: : إن لم أطلّقكِ فأنت 0 ا وي يمث أحدهساء و«(إذا» بلا 
نيِّةِ مغل (إنْ؛ وعندهما مثل امتى2)» ومع نيَّةٍ الشّريا أو الوقتٍ فما نَوَىء واليومُ 
للنّهارٍ مع فعل ممتدٌ ولمطلت الوقثُ مع فعل لا يمتذّء فلو قالَ: أمرّكِ بيدك يوم يقدِمٌ 


)١(‏ وفي غير الموطوءة: يعني غير المدخول بها يقع واحدة فقط مثل ما يقع في قوله واحدة وثنتين إذا لم 
يبق للثنتين محل لما هو معلوم أن طلاق غير المدخول بها يقع بائتء ولا عدة فيه. 

(5) وكذا الدار: يعني إذا قال أنت طالى إذا دخلت الدار إذ الظرف يشبه الشرط فكأنه قال أنت طالق إن 
دخلت الدار. والله أعلم. 

: قصل 

(7) ولو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لا يقع ما لم يمت أحدهما: يعني فيقع قبيل الموت لأن الشرط 
حينئذ يتحقق» فإن مات أو ماتت قبل الدخول فلا ميراث؛ وإن مات أو ماتت بعد الدخول ثبت 
الميراث . قلت: ومثله اليمين بأن قال: والله لأنعلن كذاء أو قال: الراك لاا 1 


حلفا إذا لع نمق ابم لاتحند الموة: 


كتاب الطلاق 22 


عر وإن قالَ: يوم أترَّوجَكِ فأنْتِ طالقٌ فتكسّها ليلا وقع'"".. 


الرافرو اذيك عارك افبوالده روزن رعاو ان افايدكك يادو ار نا 
عليك حرام بِانّتْ إِنْ نَوى'”'» ولو قال: أنتٍ طالقٌ مع موتي أو مع موتك فهو لغرٌء 
وكذا لو قالَ: أنتِ طالقٌ واحدةً أو لا خلافاً لمحمَّدٍ في رواية. 

زالكفللة انتوفي اياك ار انف يط اعد لو امي يمه 
ذلك لغاء ولو قَالَ لها وهي أمةٌ: أنتٍ طالقٌ ثنتين مع إعتاقٍ سيّدكِ إياكٍ فأعتقها 
500 جعةا*'» وإن علق تطليقها بمجيء الغدٍ وعَلّقَ مولاها عتقّها به فجاء لا تحل 


0 


له إِلَّا بعد زوج آنعر”*©؛ وعند محمد يملكُ الرجعةٌ وائكة كالسرة كماع : 
فصل 

د مشيراً بأصابعه وقعَّ بعدوها فإن أخار بطوتها سك 
الي إن بظهورها : د اليفيرةة: ولو وصفٌ كلاد رياس لخدو بان 
قال: > أنح طالق يائق أ ف ألبتّةَ أو أفحشَّ الطّلاقٍ أو أخبثهُ أو أشدَّهُ أو طلاقٌّ الشَّيطا : نَ 
أ اليف اد كالجبل أو كألّفٍ أو ملء البيثِ أو تطليقةً شديدةً أو طويلة أو عريضة 
وقعَ واحدةٌ بائنة" بلا ني وكذا إن تُوى الثنتين إِلّا إذا نوّى بقوله طالقٌ واحدةٌء 
وبقوله بائن م أو ألبنّهٌ أخرى فيقمٌ بائنانء وصِحَحَتٌ نيةٌ الثَّلاثِ في الكل . 


.096:5( انظر مجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) بانت إن نوى: يعني تطلق بطريق الكتاية» لأن الإبانة لإزالة الوصلة والتحريم لإزالة الحل وهما 
مشتركان فيهما فتصح الإضافة . ٍ ش | 

(7) وإن ملك امرأته أو شقصها إلخ: يعني جزء! منهاء لأن ملك النكاح ضروري» وقد استغنى عنه 
بالأقوى وهو ملك الرقبة»؛ وكذا إذا ملكت المرأة زوجها للاجتماع بين المالكية والمملوكية 
(المجمع: 917”) ولا يحل للمرأة الاستمتاع يمملوكها . 

(:) ملك الرجعة: لأنها عند وقوع الطلاق عليها قد أصبحت حرة والحرة يملك عليها زوجها ثلاث 
طلقات كما تقدم من حديث أبي داود. 

)2 إلا بعد زوج آخر : لتعلقهما بشرط واحده وعند محمد يملك الرجعة لأن العتق اي لأنه 
رجوع إلى الحالة الأصلية وهي الحرية . (وتعتد كالحرة ة إجماعاً) أي بالاتفاق» ولا ترث منه. 

فصل 


) وقع واحدة بائئة: لأنه وصف الطلاق بما لا يوصف به وينبىئ عن الزيادة. الدرر (ص: 99*). 


ملتقى الأبحر 
يل 

طَلّقَ غير المدخولٍ بها ثلاثاً وقَعْنّ» وإن فرَّقَّ بانَتُ بالأولى ولا تقمٌ الثَانِية" 

ولو قال: أنتت طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ وقع واحدةٌ وكذا لو قال: واحدةً قبل واحدةٍ 

أ بعدّها واه ولو قال: بعد واحدة أو قيلها واحدةٌ أو مع واحدةٍ أو معها 
واحدةٌ هعان وقى المرطوءة نان فى الكل : 

ولو قال: إن دخلْتٍ الذَّارَ فأنتِ طالقٌ واحدةً وواحدةً فدخلّتٌ يقمٌ واحدةً 

100 7 2 صو عن ا 0 2 تم زفق 

وعندهما ثنتان» ولو آخرٌ الشرط فثنتان اتفاقاء وتقم يبعدد فرك بالطلاق لا به" 3 

فلو مَاشّتا قبل ذكن العدد في قوله أنت طالقٌ واحدة لا تظلق” . 

ل 

وكنايهُ ما احتملَهُ وغيرَةُ؛ ولا يقمٌ بها إِلّا بييّهِ أو دلالة حالي2. فمنها: اعتدّئ 


4 


ويا الب ا ل 1د لي ,شاف ع ع 1 0007 
واستبرئئ رَحَمَكُ وأنتٍ واحذة يقع بكل منها واحدة رجعية وما سواها تقع بها 
: ل 5 يا م د ار 0 
واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فيقعنّ) ولا تصم نية الثنتين. 

ف ام 3 2 2 0 7 0 5 
وهي : بائنٌ بنّة بَثْلةَ؛ حرام حلية بريةق خَبْلكِ على غاربك» إلحقي باهلِك» 


فصل 
)١(‏ ولا تقع الثائية: يعني قال لها: أنت طالق واحذة وواحدة وواحدة» لا تقع الطلقة الثانية ولا الثالثة 
لعدم العدة لها فلا تصادف الطلقة الثانية ولا الثالثة محلاً . 
(؟) لا به: يعني لا بالطلاق فالوقوع بالواحدة مثلاً عند ذكرها لا بقوله أنت طالق. 
() لا تطلق: لأنه قرن الوصف بالعدد وكان الواقع هو العدد فإذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل 
الإيقاع فيبطل. ولو مات الزوج بعد قوله طالق قبل قوله ثلاثاً تقع واحدة لأن لفظ الطلاق لم يتصل 
بذكر العدد فبقي قوله: أنت طالق وهو عامل بنفسه فيقع. 
قصل 
(1) وكنايته: هذا هو النوع الثاني. ولا يقع الطلاق بلفظ الكناية التي تحمل الطلاق وغيره إِلّا بنية 
الطلاق أو دلالة الحال كذكر الطلاق لكونها أقوى من النية» لأنها ظاهرة» والنية باطنة. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لاعبرة بدلالة الحالة بل لابد من النية. (المجمع: .)5١75‏ 
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عنى به 
الطلاق فهو على نيته. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: هكذ! بوب المصنف الحاكم في هذه اا 
فاقتضى أن لا تصريح عنده إِلّا بلفظ الطلاق أو ما تصرف منهء ثم قال: وهو قول الحنفية واختاره 
القاضي عبد الوهاب من المالكية. فتح الباري (9: 707). 


كتاب الطلاق 


وهبتك لأهلك» سرّختك» فارقتك» أمدك بيدك. اختاري» أنتِ جر تلفي 


تكَمّري» استتري» أغربي» أخرجي» اذهبي» قوميء ابتغي الأزواج» فلو أنكرٌ اليه 
مدن تطلن تغالة الرعيا :ول مدد قضاءً عند مذاكرةٍ الطّلاقٍ فيما يصلحٌ للجواب 
الا ولا عندٌ الغضب فيما يصلحٌ للطّلاقٍ دون الرَّدٌ والشَّتمء ويصدق ديانةً 
في الكل . ا 

ولو فال ثلاث مراتٍ: اعتدّي ونوى بالاو طلاقاً وبالباقي حيضاً صُدَّقّ وإن 
لم ينو بالباقي 2 وقع الثلاك» وقطلق وك لننى لي بامرأةٍ أو لست لكِ بزوج إن 
نوى الطّلاقٌ» والصَّريحٌ يلح الصَّريحَ والبائنَ» والبائنُ يلحقٌ تاقيم لا 
الا ”127 إل إذا كان معلنا بالشرط: 


ع 


)١(‏ ولا يصدق قضاء: يعني لا يصدق عند القاضي في عدم النية بأن سألته أو سأله أجنبي فيما يصلح 
للجواب دون الرد وهي خخمسة: خلية ‏ برية ‏ بائن وبّة ‏ باتة ‏ حرام»؛ ومرادنهاء لأن الظاهر أن 
مراده الطلاق عند سؤال الطلاق» والحاكم يتبع الظاهر. ومعنى سؤال الطلاق أن تقول المرأة 
لزوجها طلقني فيقول: خبلية أي خالية من النكاح أو الحسن (أو بتة) ومعناها القطع عن النكاح أو 
عن الخيرات وبرية مثل خلية (وبتلة) مثل بتة. 

(؟) والبائن يلحق الصريح إلخ: فلو قال لها أنت طالق ثم قال وهي في العدة: على مال» أو قال: 
أنت بائن: أو خالعها على ما مال والطلاق على مال يكون بائناً بينونة صغرى ‏ ثم قال لها 
وهي في العدة: أنت طالق وقع جميعه. ولا يلحق, الطلاق البائن: فلو قال لها: أنت بائن ثم قال 
لها في العدة: أنت بائن لا تقع الثانية لإمكان جعله خيراً عن الأول» فلا حاجة لجعله إنشاء 
(مجمع: /401). 
[كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العراق أن رجلاً قال لامرأته: حبلك على غاربك 
- ويعني إلقاء الحبل على ما بين السنام والعنق من الناقة إذا أريد إطلاقها للرعي؛ ويعني إطلاق 
المرأة من قيد النكاح ‏ فكتب عمر رضي الله عنه إلى عامله أن مره أن يوافيني بمكة في الموسم 
فبينما يطوف بالبيت إذ لقيه رجل فسلم عليه فقال عمر: من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي أمرت أن 
أجلب إليك. فقال عمر: أسألك برب هذا البيت ماذا أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال 
الرجل: يا أمير المؤمنين لو استحلفتني في غير هذا الموضع ما صدقتك أردت بذلك الفراق. فقال 
عمر: هو ما أردت]. مالك في الموطأ بلاغاً (ص: )٠١‏ وبلاغاته حجة. 
وقال عبد الله بن مسعود: [في الرجل يحرم امرأته بقوله لها: أنت حرام إن كان يرى طلاقاً 
وإلا فهو يمين]. عبد الرزاق في مصنفه. والطبراني كما في جمع الفوائد )١8 :١(‏ وسكت 


عئه . 


لآ ملتقى الأبحر 


بَابُ التّمُويضٍ 

وإذا قال انهاه اكقاري يري التلوق تاشفارت مثها ون بجليها الذى تجلننت يد 
ل ا ولا تصحٌ نيّةُ النَّلاثْء وإِنْ قامَتْ منه أو أخدّتُ في عمل آخر 
بطل و لابُدٌ من ذكر النّفْس أو الاختيارٍ في أحدٍ كلاميهماء وإِنْ قالَ لها: اختاري» 
فقالت: أنا أختارٌ نفسي أو اخترثٌ نفسي تطلقٌ» وإن قالَ لها ثلاتٌ مرّاتِ: اختاري» 
فقالَت عرزت الأولى او الومتطى أوالا عبر نيتم الكلإياد حرم وعندهما واحدةٌ 
نائدة + ولى قالت: : اخنترث اختيارة وقعٌ الثَلاثُ اتّفاقاً» ولو قالت: #طلفث قيس أن 

اخترْتُ نفسي بتطليقةٍ بِانَتُْ بواحدةٍ في الأصمٌ» وقيل: يملك الرَّجِعةً. 
ولو قالَ: أمرّكِ ببدكِ في تطليقةٍ أو اختاري تطليقة فاختارّث نفسّها وقمٌ واحدة 
رجعيّة؛ ولو قال: أه نوك بيدك ينوي ثلاثاً فقالت: اخترتثٌ نفسي بواحدة أو بمرةٍ 
واحدة وقمٌ الثّلاتٌء وإن قالَث طلَقت نَفْسي واحدةٌ أو اختزث نفسي بتطليقة فواحد 
بائنةٌ» ولو قال: أمرٌكِ بيدكِ اليومٌ وبعدَ غدٍ لا يدخلٌ اليل وإِنْ ردّتهُ اليو لا يرتدٌ بعد 
غدِء وإِنْ قَالَ: اليومَ وغداً يدخل الليل» وإن ردَّنْهُ اليومَ لا يبقى غداًء ولو مكمَّتُ بعد 
التفويض يوماً ولم تقمُ أو كانت قائمةً فجلسَتٌ أو جالسةً فاتكأث أو متكنةٌ فقعدث أو 
على دَابَّةَ فوقفتٌ أو دعَتٌْ أباها للمشورة أو شهوداً للإشهادٍ لا يبطل خيازهاء وإِن 
مارك نا يوار لبي لاض رار ال ا ا أواتوق 
واد ساد ولحكى جه وكذا لو قالت: أبنْثُ نفسي» وإ ظلفت اوقا لوا 
ول الل نْء ولو قالّتِ: اخترث نفسي لا تطلَقُ ولا يملكُ الرجوعٌ بعد 


١ 0‏ عقي لنتيا"' دسم الس ل 


مجلس إلا إذاازاة إن شت : ولو قال لها ري د حدةٌ وقع 
واحدق وفي عكيه لا يقعٌ شيءٌ وعندهما يقَعٌ واحدةٌ وفي طلقي نفِسَكِ ثلاثاً إن 


باب التفويض 
)١(‏ بانت بواحدة: يعني إذا اختارت فى مجلس التفويض. الطلاق وقعت عليها طلقة بائئلة. 
مأل عات بن امسدوة زعي اله عن [إذا كين الرشل امراته فاجعارت كنسية فواحزيائتة واد 
اختارت زوجها فلا شيء]. ابن أبي شيبة في مصنفه . كذا في الجوهر النقي (؟: .)١5‏ 
(؟) ولا يملك الرجوع إلخ: يعني لا يملك الرجوع في تفويضه لما فيه من معنى التعليق كأنه قال لها: 
طلقي نفسك إذا شئت جعل الأمر إليها . 


كتاب الطلاق 


واحدة لا يقع شي وكذا في عكبِه وعندهما يقع واحدةء ولو أمرها 
ا ولو قال: أنتِ طالقٌ إن شئتٍ فقالَتْ: 
شنث إن شعت فقالَ: الس جح مرق و عرد سويت 
عر را ملظا بورسوة ول ولو قال أنتٍ طالقٌ متى : شعت أومتى ما شعت 
أو إذا شعت أو إذا ما * شئتٍ فروّتٍ الأمرّ لا - ولها أن تطْلّقّ واحدةٌ متى شاءت 
ولانكر يده ولو فال* أنتِ طالقٌ كلّما شئتٍ فلها أنْ تطلْقَ ثلاثاً متفرقاً لا مجموعاً 
ولاأيعد ؤي اعرش ونع فالة ان عالق سا من ار ان شك ل تطلن نا لم 
نشأ في مجليهاء ولق قال: أنث طالقٌ كيت عقت :فإن شاءت اموافقة لنيقد وجعية أو 
ا ل 
شية» وإِنْ لم يكن له نيةٌ يقمٌ ما شاءَتُ» ولو قالَ: أنتٍ طالقٌ كما شئْتٍ ا 
شئْتٍِ طلقَّتْ ما شاءث في المجلس لذ بعدةه وإذا:قال+ طلقى تفشك من ثلاث نا 
فنك 'فلها أن تُطلق ها دون الفلاك. لا الدلؤات ضلدفا ليم. 


بَابُ التَّعَلِيِقِ 

حي مجن + كتوله لمتكركدة نزوت فاتك طالق أو “مضافا إلى 

الملك كقوله لأسي إن نكحتك فأنت طالقٌ في فيقعٌ إن نكسّها"'". ولو قَالَ لأجنبية: 
إن زرشه نايك طالت متكي ركه 


باب التعليق 

)١(‏ فيقع إن نكحها: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: [إذا قال الرجل إذا تكحت فلانة فهي 

طالق فهي كذلك إذا نكحهاء وإن طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثة فهو كما قال]. 

موطأ الإمام محمد (ص: .)١89‏ قال محمد: وبهذا نتأخذ. وهو قول أبي حنيفة. 

سأل رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: إني قلت: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي 

قال: لإن تزوجتها فلا تقربها حتى تكمّر]. موطأ الإمام محمد (ص: 150). 

قال محمد : و بهذا تأخذء وهو قول أبي حنيفة» يكون مظاهراً منهاء إذا تزوجها فلا يقربها حتى يُكمر. 

قال الكوئثري رحمه الله تعالى: ومذهب فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وقوع الطلاق 

المعلق عند حصول الشرط» سواء كان ذلك الشرط من قبيل اليمين باعتبار إفادته الحث أو المنع أو 

التصديق» أو لم يكن من قبيل اليمين لعدم إفادة إحدى تلك المعاني ونخالفهم ابن تيمية بأن قال: لا 

يقع الطلاق الذي هو من قبيل اليمين بل يجب الكفارة عند الحنث (يعني قال لها : إن ذهبت إلى 

فلانة فأنت طالق يريد اليمين أي والله لا تذهبين». 

وهذا لم يقل به أحد من قبله. وخالفهم ا في النوعين جميعاً «أي في وقوع الثلاث 


عقاف وه مهاعد وه ماف هاه و قدو وعد مه عام واوا عد هد نواه فاه واع هد وه .ده قاع و وا عا .د نياع ماخ عد وان ما مد هم 


ثلاثاً بلفظ واحد وهذها وتابعهم بعض الظاهرية ومنهم ابن حزم؛ وهم محجوجون جميعاً بالإجماع 
السابق. وممن حكى الإجماع في ذلك الشافعي وأبو عبيد وابن جرير وابن المنذر» ومحمد بن نصر 
المروزي وابن عبد البر في (التمهيد والاستدراك) وابن رشد الفقيه فى المقدمات. وأبو الوليد 
اباس افق ان وجو 1 العلجاه الك فى هرح لاسماة» ارس ان ميم تعلق بالاثان رسيت لز 
عطس أحدهم لتنائر من معطسه عشرات من أمثال الشوكاني ومحمد بن إسماعيل الأمير» 
والقنوجي. وعن محمد بن نصر يقول ابن حزم: [فلو قال قائل: ليس لرسول الله يه حديث ولا 
لأصحابه إِلّا وهو عند محمد بن نصر لما بعد عن الصدق]. وفي صحيح البخاري فتوى ابن عمر 
بالإيقاع. قال نافع: طلق رجل أمرأته البتة إن خرجت فقال ابن عمر: [إن خرجت فقد بانت منه وإن 
لم تخرج فليس بشيء]. فمن يشك في علم ابن عمر وتحريه في فتاويه؟ ولا يعرف أحد من الصحابة 
خالف ابن عمر في هذه النتوى» ولا أنكرها عليه. وقد قضى علي كرم الله وجهه في يمين الطلاق 
بما يقتضي الإيقاع فإنهم رفعوا الحالف إليه ليفرقوا بينه وبين زوجته بحنثه في اليمين فاعتير القضية» 
فرأى فيها ما يقضي الإكراه حيث قال: اضطهاتموه فرد الزوجة عليه لأجل الإكراه. وقال: وفي 
بدن اللي بن تدع 6 باتو درطي قاض يرل كال لامزاه : رإن فعلك كفا ركذا 
فهي طالق ففعلته قال: هي واحدة] ويروى عن أبي ذر تعليق بمثئل ذلك» وكذا عن الزبير. والآثار 
فى هذا الصدد كثيرة» وقد قالت عائشة رضى الله عنها : [كل يمين وإن عظمت ليس فيها طلاق ولا 
ماف قينا كفارة يمين] انظر التمهيد (0: 0( غ06 

وهذا الأثر نقله ابن عبد البر بهذا اللفظ في التمهيد والاستذكار. وإن حذف ابن ثيمية الاستثناء 
حينما نقل هذا الأثر خيانة منه في النقد. هكذا قال أبو الحسن السبكي. فهذا عصر الصحابة لم 
ينقل عنهم إلا الإفناء بالوقوع . ش 

وأما التابعون فأئمة العلم منهم معدودون معروفون وكلهم أوقعوا الطلاق بالحنث قال: أبو الحسن 
السبكي في «الدرة المضية» وقد نقلنا من إلكتب المعروفة الصحيحة كجامع عبد الرزاق ومصدف ابن 
أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور والسئن الكيرى للبيهقي وغيرها فتاوى التابعين أئمة الاجتهاد وكلها 
بالأسانيد الصحيحة أنهم أوتعوا الطلاق بالحنث في اليمين ولم يقضوا بالكفارة وهم سعيد بن 
المسيب والحسن البصري» وعطاءء والشعبي وشريح» وسعيد بن جبير وطاووس» ومجاهد وقتادة» 
والزهري» وأبو مخلدء والفقهاء السبعة فقهاء المدينة وهم عروة بن الزبير» والقاسم بن محمدء 
وعبد الله بن عتبة بن مسعودء وخارجة بن زيدء وأبو بكر بن عبد الرحمن» وسالم بن عبد الله 
وسالم بن يسارء وهؤلاء إذا أجمعوا على مسألة كان قولهم مقدما على غيرهم؛ وأصحاب ابن 
مسحود السادات وهم : علقمة» والأسود وعبيدة السلماني» وأبو وائل شقيق بن سلمة؛ وطارقٌ بن 
شهاب» وزر بن حبيش» وغير هؤلاء من التابعين مثل ابن شبرمة: وأبي عمر الشيباني وأبي 
الأحوص وزيد بن وهبء والحكم بن عتيبة» وعمر بن عبد العزيزء وخلاس بن عمرو. 

وكل هؤلاء نقلت فتاويهم بالإيقاع» لم يختلفوا في ذلك» ومن هم علماء التابعين غير هؤلاء؟!. 
فهذا عصر الصحابة والتابعين كلهم قائلون بالإيقاع ولم يقل أحد منهم إن هذا مما يجزئ به 
الكفارة. وأما من بعد هذين العصرين فمذاهبهم معروفة مشهورة كلها تشهد بصحة هذا القول كأبي 
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وألفاظ الشَّرطٍ «إِنّْ وإذاء وكين وكل»؛ كلم ومتشى ٠»‏ ومتى ما» فمي 
خاي 3 ل ل 
الويف ارم لطي 0" ل 


دذوج أخرء وزوال السلثة لا تبطل ) اليمين'" والخلك شوظط لوقوع الطَلاقٍ لإ 
الول اليمين فإن وجد الشرط فيه 56 الِيمينُ ووقع الاق وله اا ولا 
يقع. وإن اختلفا في وجودٍ الشرط فالقولٌ له لَه :ذا برهيت. 

وفي ما لا يُعلمُ إِلّا مِنْها القولُ لها في حقٌ نفيها لا في حىٌّ غيرهاء فلو قالَ: 
حدق اقاقف طالق وكالادة 6 3ك ميك لكت هن لا نلؤنة» وكذا لو قال 
إن كنت تَحَبِينٌ عذات الل فأنت طالقٌ وغبذئ حر فقالث: أحثٌ» طلقث وله 
يعتقُ» ولا يقعٌ في إِنّْ حضت ما لمْ يستمرٌ الدّمُ ثلاثاً”'؟ فإذا استمرٌ وقع من ابتدائه» 
ولو قالَ: إن حضتٍ حيضة يقعٌ إذا طهرّث» ولو قالَّ: إِنْ ولذتٍ ذكراً فأنتِ طالقٌ 
واحدةً وَإِنْ ولدتٍ أنثى فأنتٍ طالقٌ اثنتين فولدتهما ولم يُّدرَ الأول تطلقٌ واحدةً 


عد حنيفة» والثوريء ومالك والشافعي» وأحمدء وإسحاق بن راهويه: وأبي عبيد؛ وأبي ثور وابن 
المنذر؛ وابن جرير لم يختلفوا في هذه المسألة. ولم يتمكن ابن تيمية من أن ينسب إفتاء بعدم 
الوقوع إلى أحد من التابعين سوى طاوس تبعاً لابن حزم» وهو غالط في الرواية عنه» وتابعه أغلط 
منهء وإنما فتواه في حق المكره كما يظهر من كتاب عبد الرزاق نفسهء وإليه يعزو ابن حزم الرواية» 
وقد صح النقل عن طاوس بالإيقاع كما في سئن سعيد بن منصورء ومصنف عبد الرزاق وغيرهما. 
ومخالفة بعضس أهل الظاهر لهذا الحكم في زمن متأخر محجوجة بالإجماع السابق» على الظاهرية 
نفاة القياس ليسوا ممن يعتد بكلامهم في الإجماع عند أهل التحقيق. عن الإشفاق على أحكام 
الطلاق.ملخصاً. إعلاء السنن (11: )١969‏ وانظر الدرة المضيتة في مجموعة الرسائل السبكية 
(ص:١5١)‏ . والله أعلم. 

)١(‏ وزوال الملك لا يبطل اليمين: يعني إن قال لزوجته: إن دخلت الدار فأتت طالق ثم طلقها وانقضت 
عدتها ثم تزوجها فدخلت الدار طلقت؛ لأن التعليق لم يبطل بالزوال بلا وجود الشرط» والمراد 
زواله بطلقة أو طلقتين أما إذا زال الملك بثلاث طلقات فإنه يزيلهاء أي إذا دخلت الدار وقد تزوجها 
بعد أن طلقها ثلاثأً وتزوجها آخر فطلقها أو مات عنهاء فلا يقم عليها الطلاق بدخول الدار لزوال 
ملك النكاح بالطلقة الثالثة انظر (المجمع: .)47١‏ 

(') ما لم يستمر الدم ثلاثاً إلخ : لأن أقل الحيض ثلاثة أيام. فإذا استمر الدم أقل من ذلك كان 
استحاضة. (وقع من ابتدائه) وقع الطلاق من حين رأت الدم لأنه بالامتداد ظهر أنه من الرحمء 
فكان حيضاً. (المجمع: 457). 


يي 


00 30 0 05 د 3 0 
قضاء وثنتين تنرّهاً وتنقضي العدّةُ » ولو علق بشرطين شرط للوقوع وجود الملكِ 
عند آخرهما فإِنْ وُجدا أو آخرَّهُما فيه'' وقمَّء وإن وجدا أو آخرَّهُما لا فيه لا يقعٌ. 


ويُبْطل تنجيز الثلاثِ تعليقةُ فلؤ علقها بشرط ثمَّ نجزها قبل وجوده ثم تزوّجَها 
بعد التّحليل فوّجد لا يقعٌ شي ولو علّقَ الثَلاتَ أو العتىّ بالوطءٍ لا يجبٌ العُقْرٌ 
باللبثِ بعد الإيلاج ولا يصِيرٌ به مُراجعا في الرّجعي ما لم ينع ثم يولج خلافا لأبي 
نوشيك رمه الله ولو قال" إن يكبحتها عليك فهئ -طالق فتككيهنا عليه فى عد 
١ 2 5‏ 


وإِنْ وصل بقوله: أنت طالقٌ قولّهُ: إِنْ شاء الله» أو إِنْ لم يشأ الله» أو ما شاء 
أله أوزها لك يا الف أى] ل أن يعاء ]شلا يتلق وكذا لوإماتة قبن كرله 
إن شاءً الله» وإِنّْ مات هو يقمٌء وفي أنتٍ طالقٌ ثلاثاً إلّا واحدةٌ يقعٌ ثنتانء وفي 
الكدو واحدة وف إلا بوك لوم 
00 وتنقضي العدة: لوقوع الطلاق بالأول وفراغ الرحم بالتالي قال الله تعالى : رودت الكَمَالٍ أجَلْهُن أن 
سين ل َمْلَهُن» [الطلاق 0 ومعنى (ثتتين تنزها) أي اديانة فيما بينه وبين الله تعالى . 
45 38 يعني في الملك (لا فيه لا بقع) لاشتراطٍ الملك حمالة الحنث. 
' (5) لا تطلق: لأنه لم يدخل عليها من ينازعها في الفراش ويزاحمها في القسم. ولو تزوجها في عد 
الطلاق الرجعي تطلق”؛ كما أن المطلقة طلاقاً بائناً لا يملك زوجها رجوعها إِلّا برضاها وعقد ومهر 
جديدين» وفي المطلقة الرجعية يرجعها برضاها وبدون رضاها وبلا عقد ولا مهر وسنّ الأشهاد كما 
في حديث البيهقي من كلام عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع 
بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها. فقال: [طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة. أشهد على 
طلاقها وعلى رجعتها. ولا تعد]. ورواه أبو داود وابن ماجه ولم يقل [ولا تعد]ء ورواه الطبراني 
وزاد [واستخفرا الله]. قال الحافظ في بلوغ المرام: 'وسنده صحيح. 

(:) لا تطلق: لقوله يكِ: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله: فلا حنث عليه). رواه الترمذي 
0109 دك صديو جاب الانهكام فى لكي زا عاتودقى نا لاما اف امسر ريق 

أصحاب الستن الأربعة يعني النسائي وابن ماجه. 0 
)2 وفي إلا ثلاثاً ثلاث: يعني يقع الثلاث؛ لأن استثناء الكل باطل: أما إذا استثنى بغير اللفظ الأول 
فيجوز الاستثناء ولو وقع على الكل كما لو قال: كل نسائي طوالق إِلّا فاطمة وزينب وهند ولا تطلق 

واحدة منهن. والله أعلم . 
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: بَابُ طلاق المريض 
الحالةٌ التى يصيرٌ بها الرَّجلٌ فارًا بالتّللاقي ولا ينفذٌ تبرُعَةُ فيها إِلّا مِنَ الثلث : 
ما يغلبٌ فيها الهلاكٌ كمرض يمنعُهُ عن إقامّةِ مصالحه خا البيك وار 
دل وتقديوه ليُقْلَ في قصاص أو رَجمء فلو أبانَ امراتة 00 


0 


مات عليها بذلكَ الشببٍ أو بغيره وهيّ في العدَّةٍ ورئَّتُ» وكذا لو طلبَتُ رجعيّة 
قلت البو "11 رونا ل لش أب تيوه ولي أهاجيا 00000 في صفٌ 
القتالٍ أو محبوس لقصاص أو رجم 4 يقدرٌ على القيام بمصالحو خارجٌ البيتٍ لكنه 
متشكُ أو محموم لا ترثُ؛ وكذا لتقام ديد ام وفيا 

و لفك كنا بأمرها أو بغير أمرها لكنْ صم ثمٌّ ماتَء ومن ارتدَّتُ بعدما 
أبانها ثم أسلمّثء وكذا مفرقةٌ بسبب الب أو العْنَّةَ أو خيار البلوغ أو المفقء ولو 
نعلت ذلك وهي مريضةً لا تقد تقدرُ على القيام بمصالح بيتها ثمّ مانّثْ وهي , في العدّة 
ورتّهاء ولو أبانها بأمرها في مرضِه أو تصادّقا أنها كانت حصلْتٌ في صعَدِهِ ومضتٍ 
العدّةٌ ثمّ أوصى لها أو أقرٌ بدين فلها الأقل من إرثها ومما أوصى أو أقر. 


وإن علَقَ الََلاقَ بفعلٍ أجنِيٌ أ أو بمجيءٍ «الونجا ترجه فإن كان التَّعَلِيقُ والشَّرظ 
في مرضِه وَرِنْت) وإن ل تر وإن علّقّ بفعل نفسِهٍ وهما 

في المرض أو الشَّرطِ فقط ورئّتُ”" وكذا لو علَّقّ بفعلها ولأانة لها منه رهما في 
ووب ركز او كاك لتقل نهنا قرم صلوكا امسو هيه اله وزة كان لها مد بد 
لا ترثك على كل خال ؛ 


طٌْ 


طلاق المريضص 

)١(‏ طلبت رجعية فطلقها بائاً: يعني طلبت من زوجها أن يطلقها طلقة رجعية فطلقها طلاقاً بائناًء يعني 
ترثه زوجتهء لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح بخلاف البائن والطلقات الثلاث (ومبانة) يعني طلق 
المريض امرأته طلاقاً بائناً ثم قبلت ابن زوجها من غيرها بشهرة» لأن البينونة وقعت أولاً بإبانته 
فكان فارّأء ولم تكن الفرقة من قبلها أولاً؛ يعني فترث هي أ يف كلدت ما إذا قبلت ابن المريض. 
من غيرهاء أو جامعها ولو مكرهة حال قيام النكاح أو بعد الطلاق الرجعي فإنها لا ترث» لوقوع 
الفرقة من جهتها. (مجمع: 475). 

(5) ورثت: يعني إن علق الطلاق بفعل نفسه سواء كان له منه بد كدخول الدار» أو لا بد منه كالتنفس 
والصلاة والأكل وغيرها (وهما) التعليق والشرط أو الشرط فيه فقط والتعليق في الصحة. (ورثت) 
لأنه فار لقصده بطلان إرثها لوجود الشرط فيه وإن كان مضطرا في مثل التنفس والصلاة. 


اح إملتقى الأبحر 


وإ دقيا و لاقن" وهر عريضل ورتت »م وقد لواكان الفدة فى[ الشخة 
واللعانُ في المرض خلااقا محمد رجمة الله وإن الى انها" :وبانته به فإن كانا: في 
المرضٍ ورنّتْ وإن كان الإيلاء في الصَّحَْةٍ لاء وفي يي ال جعييٌ ترتُ في جميع بع الرجوه 
إِنْ مات وهيّ في العدَةٍ وإلّا لا. 


بَابُّ الوّجَعَةٍ 

هي استدامة الكاح م في العدو” "فم ظلق :نا دون التلذانف بصريح الططلاق 
اوبالتحك الأول هم كنائف” ولمْ يِصِفْهُ بضرب من الشَّدةٍ ولمْ يكن بمقابلةٍ مالٍ 
فلَّهُ أن يراجم وإن أَبَتْء ما دامَتُ في العدَّةْ بقولِه: راجعتّكِ. أو راجعتُ امرأتي» 
أو بفعل ما يوجبُ حرمةً المصاهرة من وطءٍ ومس ونحوه من أحدٍ الجانبين. 

وندبّ الإشهاد”'' عليها وإعلامُها بهاء ولو قَالَ بعد العدَّةِ: كنت راجعتّك فيها 
فصدَقئةُ حت وإلا فلاء ولو قالَ: راجعدُكِ فقَالَتْ مجيبة له: انقضَتٌْ عِدَّتي 
فالقرلُ لهاء ولا تصحٌ الرّجِعةٌ جلافاً لهما. 


)١(‏ وإن تذفها ولاعن: يأتي ببحث القذف بالزنا واللعان بين الزوجين في موضعه. 

(؟) وإن آلى منها: أي حلف أن لا يقربها أربعة أشهر فلم يقربها حتى مضت المدة» وبانت به يعني 
بمضي الزمان» وهو أربعة أشهرء فإن كانا أي الإيلاء والبينونة كلاهما في المرض ورثت منه» لأن 
الإيلاء تعليق الطلاق بمضي الزمان»؛ وقد وجد. 

بياب الرجعة 

() هي استدامة التكاح: يعني طلب بقاء اوبحي لت اد لم 01د وار ف 
العدة» زائل بعد أنقضاء العدة قال الله تعالى : مولن أن جهن في كَلِكَ إن أ ما إِضْلسا» [البقرة: 
. يعني زوجها الذي طلقها أحق بردها ما دامت في عدتهاء إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير» 
وهذا في الرجعيات مختصر ابن كثير (1: 207١7‏ قال في (المجمع): «#وَموليُنَ لحن بين أي برجعتهن 
يدل على جميع ما ادعى من شرعية الرجعة وشرطية العدة وعدم شرطية رضاها . (ص:1577). 

(5) أو بالئلاث الأول من كناياته وهي: اعتدي» واستبرئي رحمك؛. وواحدة (ولم يصفه بضرب من 
الشدة) تقدم أنه لو قال لها: أنت طالق أفحش الطلاق أو حَسِيئه أو أشده أو أعظمه بأنه يقع الطلاق 
بذلك الوصف بائنأ وإن لم ينو البينونة» رتقدم أن الطلاق بمقابلة مال بيقم: طلاقا بائنا. وإن لم يبو 
البينونة» لأن المرأة إنما تبذل المال لعملك نفسها وذلك بكون الطلاق بائئاأ لا يملك رجعتها إلا 
برضاها وعقد ومهر جديدين. 1 

(4) وندب الإشهاد عليه: أي على الرَّجِعبةٍ» وهي أن تكون بالقول» فلا يشهد على الوطء والمسل والنظر 
بشهوة. (الدر: ”577), ٠‏ وتقدم حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه قريباً في الإشهاد. 
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وإن قالّزوخ الأنة بعد العدّو: كن راجعث فيها فصَدَّقَه سَيُدُهَا وكذبئة فالقول 
لهاء وعندهما للسّيِّدِء وفي عكسه القولٌ للسّيّدِ انّفاقاً في الصّحيحء وإِنْ قال: 
راتعقف كقالت: : مضَئُ عِذَّني وأنكرّء فالقولٌ لهاء وإذا طهرّت من الحيض 
الأخير لعشرةٍ انقطعَتٍ الرَّجِعةٌ وإنْ لم تخد تختسل"''» وإنٍ انقطعَ لأقل لا ما لم تغعسل 
رمحي طانها وا ارتم بواصاق؟ وعند محمّد تنقطعٌ بالتيمم وإن لم 
تُصلّ» وفي الكتابيّة بمجرَّدٍ الاتقطاع | تفاقاًء ولو اغتسلَّتُ ونسيّتُ أقلّ من عضر 
انقطعَتُ وإن نسيّتْ عُضوا لاء وكلّ مِنَ المضمضة والاستنشاتي كالأقل”"' وفي 
رواية عن أبي يوسف رحمة الله كتمام العضو. ١‏ ولو لق حاما أ من لقث م 
وأنكر وطآها له أن يراجع؛ وااعلتن 35 حل بين رانك وطأعا فلبعق له أن 
يراجع”" فإن راججعها ثمّ ولدّثْ بعدّ الرّجعةٍ لأقلّ من عامين صِحَّتٍ الرّجعةٌ. 

له إن ولدتٍ فأنتِ طالقٌ فولدّث ولدأً ثم آخرّ مِنْ بطنٍ آخرّ فهو 
رجعة” إن قال: كلما ولدتٍ فأنْتِ طال فولدث ثلائةٌ في بطون فالثَّاني والثّال 
رجعةٌ وتتمٌ الثلاثُ بولادة الثَّالثِ وعليها العدَّة بالأقراء. 

والفطلئة لوخت عجوت بوققية""ادروييتة أن هر علها عق تللنهة أذ 
لم يقصِدٌ رج معتّهاء وليسٌ له أن يسافرٌ بها حتى يراجِعّها. 


(1) وإن لم تغتسل: لأن مدة الحيض لا تزيد على عشرة أيام» فيتحقق انقضاء العدة بذلك ولو جاوز دمها 
العشرة ولها عادة انقضت عدتها من ححين انتهاء عادتها . 

(؟) كالأقل: لأنهما عضو واحداً على الصحيح» ولأنهما سئة عند الشائعي رحمه الله تعالى ‏ فرض 
احتياطاً عندنا فكان أحوط ‏ فتنقطع العدةء لأن الأصل في الفروج الحرمة فيحتاط في استباحتهاء 
وليس الأمر على العكس كما يسعى بعضهم ‏ من أجل حفظ الحياة الزوجية ‏ مع تحقيق ما ينقضها 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

(9) فليس له أن براجع: إذ حينئذ يكذبه الشرع في إنكاره الوطء» فيكون إنكاره حجة عليه» ولو قال: 
جامعتها وأنكرت المرأة فله الرجعة كما في البحر. 

() فهو وجمة :إذ1 :ولدت ولذا آخى دن بطن آخر بعص بيتك خة أشي ر(قهؤ) أي الولذ النائئ (رجعة) لأزه 
يضاف إلى علوق حادث بعد الطلاق في العدة فكان رجعة. (الدر: 454). 

(5) والمطلقة الرجمية تتشوف وتتزين: أي تزين وجهها وجسدهاء لأن التزين للزوج مستحب» وقد يدفع 
تزينها إلى الرجعة» والمطلقة بائناً يحرم عليها ذلك؛» كما يحرم عليها أن يراها لأنها أجنبية عنه. عن 
نافع عن بن عمر رضي الله عنهما أنه [طلق امرأته تطليقة فكان يستأذن عليها إذا أراد أن يمر]. رواه 
عبد الرزاق. كذا في الجوهر النقيء قلت: ورجاله رجال البخاري كذا في إعلاء السئن (11: )51١‏ 
وقلنا بالاستحباب لأن التكاح قائم فيجوز له أن ينظر إليها . 


00 الرجعيٌ لا يحرّمُ الوطع”"2» وله أن يتزوّجَ مبائَتهُ يما دون الَّلاثِ في 
اعدو ه01" , 


0 بعد الثلاث ولا الأمةٌ بعد الثنتين إلا بعد وطءٍ زوج آخرٌ بتكاح 
صحيه”” ومضيٌ عَدَّتَهِ ولا تحل آ لَهُ بملكِ يمين» وبسلها توظة المزامق لف اشير 
والشّرطٌ الإيلاح دون الإنزال. 


إن تزوّجَها بشرط التحليل كُرِة وتحل للأوَّلٍ”؛'؛ وعن أبي يوسف أن النكاح 
فاسلٌ ولا تحل للأوله وعن محمد أنه صحيحٌ ولا تحل للأولٍ. 


قال العيني. ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذنها أو يسمعها خفق نعليه إذا لم تكن من 
قصده المراجعةء البناية (؟: ؟#) (وليس له أن يسافر معها حتى يراجعها» لقوله تعالى في 
المطلقات طلا جهن من بيهن ولا يَخْيْجَنَ إلا أن يأنِنَ بِسَحِمَةٍ مُيْرْ» [الطلاق: .]١‏ 

00 لا يحرم الوطء: لأن الوطء يصير رجعة : لا حدّ عليه عندتا . وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يحرم 
لأن الزوجية زائلة لوجود القاطع وهو الطلاق ولنا أن الزوجية قائمة حتى يملك مراجعتها من غير 
رضاها لأن المراجعة تثبت نظراً للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم. 
قال الله تعالى: لا مَدَرى لَمَنَّ أنه تحْدثُ بَمْدَ دَلِكَ أَترا» [الطلاق: .]١‏ قال الزمخشري: الأمر 
الذي يحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها. البناية 
مع الهداية (5: 0978 , 

(7) وله أن يتزوج مبانته: يعني من طلق زوجته طلاقاً بائناً بآن كان طلقها على مال أو انتهت مدة 
الإيلاء؛ أو بلفظ كناية» فله أن يتزوجها في العدة برضاها وعقد ومهر جديدين من دون سائر الناس» 
وبعد انتهاء العدة هو أسوة غيره من الرجال. 

(*) ولا تتحل الحرة بعد ثلاث: يعنى بعد الطلقات الثلاث. عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت 
امرأة رفاعة القرظى إلى النبى كل فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى فبتٌ طلاقى فتزوجت بعله 
عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى 
تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». رواه الجماعة البخاري في باب من أجاز طلاق الثلاث. فتح 
الباري (9: 5807) ومسلم :1١(‏ 1 

(:) كره وتحل للأول: يعني كره كراهة تحريم وهي قريبة من الحرام. قال الإمام العيني في كتابه عمدة 

القاري: قال ابن بطال اختلفوا في عمد نكام المحلل . فقال مالك: لا يحلها إلا بنكاح رغبة فإن 
قصد التحليل لم يحلهاء سواء علم الزوجان بذلك أو لم يعلماء وهو قول الليث وسفيان بن سعيد 
والأوزاعي وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي النكاح جائز؛ وله أن يقيم على نكاحه أو 
لاء وهو قول عطاء والحكم. وقال القاسم وسالم وعروة والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا 
لم يعلم بذلك الزوجان وهو مأجور بذلك. وهو قول ربيعة ويحبى بن سعيد. وذهب الشافعي وأبو 
ور إلى أن النكاح الذي يفسد هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يتزوجها ليحللها ثم 
يطلقهاء ومن لم يشترط ذلك فهو عقد صحيح. وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة 


كتاب الطلاق 


والرَّوجُ الثاني يهدمٌ ما دون النَّلاثِ أيضاً جلافاً المحم فمن ظُلَْتْ دوتها 
ا وعنده بما بقي'' "» ولو قالَتْ مطلّقةٌ الئّلااثِ 
انقضّتٌ عدّتي فيلك وتحدلك وانقضَتٌ عدَّتي والمذ تشفين ذللة كله ميهي إن 
غلب على ظَبَهِ صِدَفُها . 


بَابٌ الايلاء 
هو الحلف على تركِ وطءٍ الرّوجةٍ مدَّنَهُ. وهي: أربعةٌ أشهر للحرَّةٍ وشهرانٍ 
لمق فلا إيلاء لو حلّف على أقلّ منها» وحكمه: وقوع طَلقَةٍ بائنةٍ 0 3 
الكقّارةٍ أو الجزاءٍ إِنْ 0 


مثله؛ وروى أيضاً عن محمد بن يعقوب عن أبي حنيفة: أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأول لم يحل له 
ذلك «كما قال مالك) وهو قول أبي يوسفا ومحمد. وروى الحسن بن زياد عن زفر عن أبى 
حنيفة: إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول» فإنه نكاح صحيحء ٠‏ ويحصتان 
به ويبطل وله أن يمسكهاء فإن طلقها حلت للأول. فعن ابن سيرين أن رجلاً طلق امرأته وأمر 
رجلاً يقال له ذو الخرقتين أن يتزوجها ليحلّها لهء فمكث ثلاثاً لا يخرج ثم خرج وعليه ثوب فقال له 
الرجل أين ما قاولتك عليه؟ فأبى أن يطلقها فأتى في ذلك عمر بن الخطاب فقال: [الله رزق ذا 
الخرقتين وأمضى نكاحه]. رواه ابن جرير في تهذيب الآثار (كنز العمال: )17١‏ وصمم عن عطاء 
فيمن نكح امرأة محللاً ثم رغب فيها فأمسكها. قال: [لا بأس بذلك]. قاله ابن القيم في إعلام 
الموقعين. عن نيل الأوطار (5: 6ه). 
ثم أجاب العيني عن حديث لعن المحلل والمحلل له . بأن لفظ المحثل يدل على صحة النكاح لأن 
المحلل هو المثبت للحل » فلو كان فاسداً لما سماه محللا ولا بوعل ااه مح ؤت للم إل 
إذا قصد الاستحلال. أما أثر عمر الذي رواه أبن أبي شيبة بلفظ [ لا أوتي بمحلل ومحلل له إل 
رجمتهما] فقال الطحاوي: هو محمول على التشديد | ه (9: )25١‏ قلت: وكذا أثر ابن عمر [كنا 
نعده سفاحاً] أو يحملان على النكاح الموقت بليلة أو ليلتين. والله تعالى أعلم. إعلاء السئن (11: 
489) وانظر البناية (5: 9808) . 

)1١(‏ وعنئده بما بقي: يعني إذا | تزوج امرأة ثم طلقهاء ثم تزوجها آخر فطلقها ٠‏ ثم تزوجها زوجها الأول 
تعود إليه بطلقات ثلاءث كما لو تزوجها أول مرة» أو تزوجها بعد أن كان طلقها ثلاثاً وتزوجها آخر 
نطلقها أو مات عنها ثم تزوجها هو بعد. وقال محمد رحمه الله تعالى : إذا طلق الرجل زوجته طلقة 
أو طلقتين فتزوجها آخرء ثم تزوجها زوجها الأول تعود إليه؛ ولا يملك إِلّا ما بقي من الطلقات 
طلقة إن كان طلقها مرتين» وطلقتين إن كان طلقها طلقة واحدة. والله أعلم . 

باب الايلاء 

(؟) وقوع طلقة بائنة إن بر: يفي ذا الم ريطاها في المذه زولروم العفازة) دكات التمين بالل تعالى؛ أ 

الجزاء إن قال: إن قربتك فعلي عتق رقبة» أو علي صوم كذا مثلاء أن حدث) لأ كفارةالبمين 

والجراء موجب الحنث (المجمع: 5 قال تعالى : طلَلَزِنَ يوون ين مهم رين أربَةَ أَخبْرٍ ين تآمو 

ِإِنَّ أنه عَمُوْدُ يد 3© إن عزنا الطلقَ ين اند سميعٌ عَلِيمٌ © » [البقرة: 577 7717]. 


ملتقى الأبحر 

فلو قال لزوعقد: وات لأ أفزيك أو راط ا أقربُكٍ أربعةً أشهر كان مُولياً» وكذا 
لو قال : إنْ فَرَبنّكِ فعليّ حي أو صومٌ أو صدقةٌ أو فأنتٍ طالق أو عبِدُهُ حر فإن 
قَربَها في المدَّةِ حَنَتَ وسقط الإيلاء وإلا بانْتْ بمضيّها وسقط اليمِينُ إن حَلّف على 
أربعة أشهر وبقيّثْ إِنْ أطلَّقَ”'2» فلو نكَسَها ثانياً عاد الإيلاءٌ فإن مضت مده أخرى 
بلا وطقيانت بأخرئ»'فإن تكح العا مكلك فإذ تروجها بعد زوج أختر فلا إيللاء 
واليمينُ باقية”''. فإن وطىئ لزمّتٍ الكفارةٌ أو الجزاء ولا تبينُ بمضيٍّ المدّة إن لم 
يمارك الى الى و احة ا توراه" آم لد عد كال ةا 

ولا إيلاءة فيما دون أربعةٍ أشهرء فلو قال: والله لا أَقَرَبكِ شهرين وشهرين 
بعدهما كان إيلاءٌ؛ ولوك يود ا لا أقرَيِكِ شهرين بعد الشهرين الأولين 
فلبين بإبلاعة. وركذا لواقال: ايفام نا الا يوم فإناقريها وقاد بقي من السَّنةٍ 
أربعة أشهر صارّ إيلاءٌ» ولو قالَ: لا أدخل البصرةً واعرا نه يها لا يكرت موي 

وإِنْ عجَرّ المُولي عن وطيها بمرضِه أو مرضها أو رتقها أو صغرها أوجبّهُ أو 
لأن بيتها وبيئه مسافةٌ أربعةٍ أشهر ففيئُهُ أنْ يقول: فتتٌ إليها إِنِ استمرٌ العذّرُ من 
وقتٍ الحَلْفٍ إلى آخر المدّوء فلو زَالَ في المدةٍ تعيّنَ الفية بالوطءٍ. 

وإِنْ قال لها: أنتِ عليَ حرامٌ كان مُولياً إن نَوى التُحريمَ أو لمْ ينو شيئاًء وإنْ 
نوى ظهاراً فظهارٌ وإن نَوَى الحَذِبَ فكذبٌء وإن تُوى الطّلاقٌ فبائنٌ» وإِنْ وى 
النَّلاتَ فثلاثٌ والفتوى على وقوع الكّللاتٍ به ون لم ينو“ وكذا بقوله: كل حل 


)١(‏ وبقيت إن أطلق: يعني بقيت اليمين إن أطلق اليمين ولم يقيده (نلو نكحها ثانياً عاد الإيلاء) لأن 
اليمين باقية. 

)١(‏ فلا إيلاء واليمين باقبة: يعني الإيلاء برعا لأنه مقيد بطلاق هذا الملك وقد انتهى بالعلاث 
د(واليمين باقية) لعدم الحنث. 

(5) أو من مبانته: يعني لا إيلاء لعدم قيام الزوجية» وحل الوطء بقيام الزوجية. 

0 وإن لم ينو: يعني بقوله: أنت علي حرام إلحاقاً بالصريح لغلبة العرف في زمانناء ولذا لا يحلف به 
إلا الرجالء ولو نوى غير الطلاق لا يصدق قضاءء ويصدق ديانة فيما بينئه وبين الله تعالى. ولو 
حلفت المرأة به لزمها الحنث كفارة يمين 
وجاء في الهداية: إذا قال لامرأته: أنت على حرام سثل عن نيته فإن قال: أردت الكذب فهو كما 
قال لأنه نوى حقيقة كلامه؛ وقيل: لا يصدق في القضاء لأنه يمين ظاهراً وإن قال: أردت الطلاق 
فهي تطليقة بائنة . قال العيني في شرحه : وقد اختلف أهل العلم في لفظة الحرام اختلافاً شديداً 
يرتقي إلى خمسة عشر مذهبا الأول أنه يسأل عن نيته وهو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود واين 
عباس» وعائشة رضي الله عنهم إلخ (7: 0507. 


كتاب الطلاق 


7 5 220 0 0 
يو 
بَابٌ الخلع 
هو الفصل عن التُكاح”'"* وقيلَ أن تفتدي المرأةٌ نفسها بمالٍ ليخلعها به 


5 
03 


ولا بأمنّ به عند الحاجق لظ كيد شَىء إن تش وا او لاه 
0 

والواقعٌ به وبالطّلاق على مال بائنّ ويلزمُ المالٌ المسمّى وما صلم مهراً صُلحَ 
بدلاً للخل وإن ؛ بطل العوضٌ فيه يقح بائنا . 

والتّللاقٌ يقعٌ رجعيّاً بلا شيءٍ كما إذا خالعها أو.طلقها وهو مُسلمْ على خََمْرٍ أو 
موري ان كت أو قالتٌ خالعنى على ما فى يدي وللا شَىءَ فى يدذهاء وإنْ قالتٌ 
على ما في يدي من دراهمَ ولا شيء فيها لزمّها ثلاثةٌ دراهمّ؛ وإِنْ قَالَتُّ: من مالٍ 


)١(‏ (هرجة): كل شيء (بدست): بيدي. (راست) صحيح (كبرم) يعني أمسكه (بروي) بمعنى على كل 
شيء أمسكه بيدي أو أحبسه بيدي على حرام (للعرف» بأنه طلاق وفي المحيط: لو قال: : أنتما علي 
حرام يكون مولياً من كل واحدة منهما ويحنث بوطء كلل ٠‏ وكدةمنيها وق الألقاط المي فى 
زماننا الطلاق يلزمني» والحرام يلزمني» وعليّ الطلاق» وعلي الحرام والإيمان كما سيأتي مبنية على 
العرف. والله أعلم. 

باب الخُلّع 

(0) هو الفصل عن التكاح: بلفظ الخلع سواء كان بمال أو لا. (وقيل) قائله صاحب المختار وهو مجد 
الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي. وشرطه شرط الطلاق من العقل والبلوغ و حكمه وقوع 
الطلاق البائن» وصفته أنه يمين من قبل الزوج ومعاوضة من قبل المرأة عند الإمام وعندهما يمين من 
الجانيين. 
وألفاظه: الخلعء والمبارأة» والتطليق» والمباينةء والبيع والشراء. وصورة الخلع: أن تقول الزوجة 
لزوجها: خالعت نفسي منك بكذاء فيقول: خلعت. 0 
والأصلة في الخلع قوله تعالى: « طقن مكنا يناذا ينودب أذ تييع عسو ولا ييل سكم أ 
تدوأ يمآ اتبشوشن مين اله 3 ا أل يتيمَا حدر مر م ذ فم 2 آله يت خثرة م كا جاح عَبهمَا نيا 
عدت بي نأك حذوة أمَرِ 95 يتَدُوهًا ون يعد حُدُود أمَّو ديك 7 ليون 69» [البقرة: 9؟1] وحديث 
امرأة ثابت بن قيس التي أتت النبي كَلِ فقالت: يا رسول الله يكاين تبجنا اع عله في لق 
وحار كرو لتر لي الإساايه كال وشول 0101 «أتردين عليه حديقته» قالت: نعم. قال 
رسول الله يَِهِ: «اقبل الحديقة ة وطلقها تطليقة». البخاري أول كتاب الخلع. قال أبن حجر: (أكره 
الكفر في الإسلام) أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر. فت الباري (779:9). 


لزتها رد مهرها: وإنْ خالعهًا على عبيها الآ على أنّها بريئةً من ضمانه لا تبرأ 
رلوقها تسلينه إن أمكه: وإلة ققستة دول قال طلقني ثلاثاً بالق تصلق وا نل 
تُلْتُ الألفٍ وبائّث؛» وفي على يقع رجعياً بلا شيء وعندهما كالباء”"©. ولو قال 
لها: طلقي نفِسَكِ ثلاثاً بألفٍ أو على ألف نطلَّقَتْ واحدةً لا يقعُ شية» ولو قال: 
انك طالق يالك أو”عتى ألت فشلك يانث ولدقينا المال» :ولو قال أنكطالقٌ 
وعليك ألفٌء أو قال لعيله: أنتٌ حّ وعليكَ ألف طلقتُ وعتقّ مجاناً» وإِنْ لمْ 
يقبلاء وعندهما لا ما لمْ يقبلاء وإذا قبلا لزمَ المال. 

والخلع معاوضةٌ في ححقَّها فيصحٌ رجوعُها قبل قبولِه بعدما أوجبّتٌ 

وشرظ الخيارٍ لهاء ويبطل بالقيام عن المجلس قبل قبوله 4 ويمينٌ في حيَهِ فلا 
يرجعٌ بعدما أوجبّ» ولا يصحٌ شرظ الخيار له ولا يبطلٌ بالقيام عن اللاي 0 
قبولهاء وجانبٌ العبدٍ في العتق على مال كجانيهاء ولو فَالَ لها : طلْقتّك أ فس يالف 
فلم تقبلي ؛ » فقَالَتٌ: بل قبلتُ فالقولٌ له ا اا 
والمبارأةٌ 5 كالخلّع ويُسقِظ كل منهما منهما كل”*' حقٌ لكل واحدٍ من الرّوجين على الآخر 
مما يتلق بالكاح فلا تُطالبُ هي بمهرٍ ولا نفقةٍ ماضية مفروضةء ولا هو بنفقةٍ 
جانا وا لعي الها وا عير لما ولخ ل الترن وعند محمد رحمه الله 
لا يسقظ إلا ما سمّياه فيهما'”"» وأبو يوست مم الإمام في المبارأة ومع محمدٍ في 


الخلع. 


- 


)١(‏ وفي على: يعني لو قالت المرأة لزوجها: طلقني على ألف فطلقها واحدة يقع رجعياً بلا شيء أي 
مجاتاً لأن على هذا للشرط . وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى حكم على كالباء لأنها 
تستعمل في المعاوضات حتى أن تولهم احمل هذا الطعام بدرهم أو على درهم سواء. 

(؟) بعدما أوجبتٌ: الإيجاب ما صدر أولاً من كلام المتعاقدين في شأن العقد مثل أن تقول اختلعت 
نفسي بكذا أو اختلعني على كذاء فرجعت عنه قبل قبول الزوج بطل الإيجاب. 

(') فالقول للمشتري: لأن الإقرار بالبيع يكون إقراراً بالشراء» لأنه لا يتم إِلّا به» فإنكاره يكون رجوعاً 
في الج د تيع 

(:) ويسقط كل منهما: أي من المبارأة والخلع (كل حق) أي ثابت وقتهما وبه خرج نفقة العدة والسكن 
لأنهما لم يجبا وقتهما بل بعدهما. 

(5) وعند محمد رحمه الله تعالى لا يسقط إِلّا ما سمياه: في الخلع والمبارأة وهو قول الآئمة الثلاثة. 
الدر. ش 


ضرف 


كتاب الطلاق 


ولو خلعٌ صغيرتَة من زوجها بمالها لا يلزمٌ المال ولا يسقط مهرّها وطلقَّتْ في 
الأصحٌء وفى 'الكيوة يعر نك على اقبوليياة اول عا على أنه ماين ارده الميان 
وطلقتٌ» ولو شرظ الما عليها طلقَّتُ بلا شيءٍ إن قبِلَتُ وإلا فلا 7 تطلّقُء وخلعٌ 
المرفة بوش ابوت سر ا العف "0 


بَابَ الظَهَارٍ 


ل ضمي 


هو تشبية زوجته”" ' أو عضو منها يَعبّرٌ بء عن جمليها أو جزء شائع منها بعضو 
بحرم عليه النظٌ إليه من محارمه ولو رضاع”". فلو قالَ لها : أنتِ علي كظهرٍ أمي 
اود مدكرفحي | واسناق نير وداه كرما ردير اح أن على 
ونحوهما حَرمَ عليه وطؤٌها ودواعيه حتى يُكَمّر0), 


)١(‏ معتبر من الثلث: يعني لكونه تبرعاً؛ والتبرع في مرض الموت يعتبر من الثلث كالوصية. 

باب الظهار 

() هو تشبيه : الظهار لغة مصدر ظاهر الرجلء أي قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أي أنت على حرام 
كبطن أمي فكنى عن البطن بالظهر الذي هو عمود البطن لثلا يذكر ما يقارب الفرجء ثم قيل ظاهر من 
امرأته فعدي بمن ليضمن التجنب والتبعيد لاجتناب أهل الجاهلية المرأة المظاهر منها إذ الظهار 
طلاق عندهم. (المجمع: 455) وركنه التشبيهء وشرطه كون المرأة زوجته والرجل مسلماً أهلاً 
للطلاق. 

() ولو رضاعاً : ومثله لو كان مصاهرة. 

(4) حتى يكفر: عن خولة بنت ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجكئت رسول الله يله 
ام ورسول الله كد يجادلنى فيه ويقول : اتقي الله فإنه ابن عمك» فما برحت حتى نزل القرآن 
مذ سيم أنه كول الى مميلُكَ في رَقسهَا4 [المجادلة: .]١‏ إلى الفرض نقال: #يعتق رقبة» قالت: لا 
يجدء :ال الوم هران بسابيو؟ ال يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيامء قال: «فليطعم 
ستين مسكيناً» قالت: ما عنده من شيء يتصدق به. قالت: فأت تى ساعة إذ بعرق من تمر. قلت: يا 
رسول الله فإني أعينه بعرق آخر قال: «أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه سنتين مسكيناً وارجعي إلى ابن 
عمك». قال والعرق ستون صاعاً . رواه أبو داود :١1(‏ 0094 وحسنه في فتح الباري (9: 787) ثم 
قال أبو داود: وحدثنا الحسن بن علي نا عبد العزيز بن يحبى نا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق بهذا 
الإسناد نحوى إِلَّا أنه قال: والعرق مكتل يسع ثلائين صاعاً . قال أبو داود» وهذا أصح من حديث 
يحبى بن آدم (7: /1010) إعلاء السنئن (11: 7107). 
(فلو وطئ قبل التكفير فليس عليه غير الاستغفار) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أتى 
النبي كلهِ قد ظاهعر من امرأته فوقع عليها فقال: يا رسول الله إني ظاهرت من أمرأتي فوقعت عليها 
قبل أن أكفر. فقال: «ما حملك على ذلك يرحمك الله؟2 قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر قال: 
«فلا تقريها حتى تفعل ما أمرك الله). رواه الترمذي وقال: لوح ا 64). 


. 


فلو وطء قبل التكفير فليسٌ عليه غير الاستغفارٍ والكفارةٌ الأولى» ولا يعودٌ 
حتى يكفّرء والعودُ الموجبٌ للكفارةٍ عزمّه على وطيها”'”» وينبغي لها أن تمنّعَ 
نفسّها وتطالبُهُ بالكفَّارةٍ ويُجبِرهُ القاضي عليهاء واللفظ المذكورٌ لا يحتملّ غير 
الظهار. 

ولو قالَ: أنتٍ علي مثلَ أمي» أو كأمي فإن توى الكرامةً صُدَّقَء أو الظهارَ 
ليا أو العلا ف بان قن لم معررفياً فلس بشيوء ولو قال: أن ا 


و 
0 


إيلاء فهو ظِهارٌء وعندهما ما نُوى. 

ولا ظهارَ إلا من الزوجة فلا ظهارَ من أمةٍ ولا ممن نكحّها بلا أمرها وظَاهَرَ 
منها فأجارَّتٍِ النكاخ» ولو قَالَ لنسائِو: أنتنّ علىَ كظهر أمي كان مُظاهِراً منهنّ 
وعليه لكل واحدةٍ كفارة» وإن ظاهرَ من واحدةٍ مراراً فى مجلس أو مجالس فعليه 
لكل ظهار كفارة. 

وهي عتَقُ رقبةٍ يجوز فيها المسلمٌ والكافرٌ» والذكرٌ والأنثى» والصَّغْيرٌ والكبيرٌء 
والأعود 0 ا صيح يسمع ع ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من 

5 ع لمر 0 ا يسممٌ أصلاء والأأخرسٌ» ومقطوع 
ابروا أ و إيهاميهماء أو الرجلين؛ الو ا باح ومجنوع مطيق » 


ا اه بن طاهز ينها 
ولو حرَّرَ نصفت عبدٍ مشتركِ وضميٌ باقيْهِ لا يجوز خلافاً لهما'"'. وكذا لو حرّرَ 
نصف عبده ثم جامعَ المظاهر منها ثم حرّرٌ باقيه. 


010 وعزمه على وطثها: حتى لو أبانها ولم يعزم على وطتها لم يجب عليه أي الكفارة وكذا لو مات 
أحدهدا . 

زفق خلافاً لهما : : لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما وبإعتاق الموسر نصيبه عتق كله فلزمه ضمان نصيب 
شريكه؛ هذا إذا كان المحرر موسراء بخلاف ما لو كان معسراً» لأن السعاية تكون واجبة على العبد 
في نصيب شريكه؛ وكان إعتاقاً بعرض . (مجمع: 1١‏ ) ومعلى سعاية العبد: : عمله حتى يجمع 
نصف فيمته لو بيع فيدفعها إلى غير المعتق لتكون حريته خخالصة. والله أعلم. 


لكو الل سوا سه ا ولا شيءٌ من 
الأيام المد ب" افإن وطنينااكنيها ليلذ عاس] أ وكهارا تاهما انتانت خلانا لايق 
بوتت راك انط مكدو د نكي عزوو امع نك العا 


فإنْ لمْ يستطع الصُومَ أطعمّ هو أو نائبة ستِينَ مسكينا”'' كل مسكين كالفطرة أو 
قيمة ذلكَ» ويصحٌ إعطاء مَنّْ بر مع منَوَيْ شعير أو تمر. 

وتصحٌ الإباحةٌ في الكمّاراتٍ والفدية دونَ الصَّدقاتِ والعشر”"؛ فلو غدَّاهم 
وعشَّاهم أو غدّاهم غدائين أو عشَّاهم عشاءين وأشبعهم جارّء وإِنْ قل ما أكلوا ولا 
000 الإدام في خبزٍ الشَّيرٍ دون الحنطق ولو أطعمَ قرا وانعدا ست نوما كرا 
وإِنْ أعطاه طعامً الشهرينٍ في يوم لا يجزئٌ إِلّا عنْ يوم واحدء فإن جامَعَها في 
خلال الطعام لا يستأنف . 


5 50 3 00 3 
ولو أطعمٌ ستينَ فقيرا كل فقير صاعا عن ظهارين لا يصح إلا عن واحدٍء ولو 
3 8 32 ادق 0 م : ع م 
عن ظهارٍ وإفطار صح عنهما © ؛ وكذا لو حررٌ عبدين عن ظهارين أو صام عنهما 
أربعةَ أشهر أو أطعمّ مائة وعشرينَ فقيراً صم عنهماء ون لم يعيّنء وإن حرّرَ عنهما 


5 


رقبةَ واحدةً أو صامٌ شهربنٍ ثم عِّنَ عن أحدهما صم ولو عن ظِهارٍ وقَثلٍ م 


)١(‏ ولا شيء من الأيام المنهية: يمورحس آيام يرم الفطر وأربعة أيام الأضحى. 

فم ستين مسكيناً : أر مسكيناً ستين يوماًء وقيد المسكي جراد عراز نه إلى كير حل افصازت 
الزكاق» لكن لابد أن يكون كل منهم جائحاًء وبالغاً أو عراققا.. 
والفطرة كما تقدم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو قيمة ذلك ويصح أن 
يعطى بعض الواجب من مالهء وبعضه الآخر من مال آخر يبلغ الجميع قدر الواجب فلو أعطى منّاً 

من قمح ‏ المن يساوي رطلين - ومنوين من شعهر جاز لحصول الإطعام فكان تكميادٌ بالأجزاء لا 

بالقيمة» وفيه روايتان» وفي الأصل أنه ل حو 

(*) وتصح الإباحة في الكفارات: يعني كفارات 00 واليمين؛ والصوم وجنايات الحج. 
دون الصدقات والعشر لورودها بلفظ الإيتاء وهو للتمليك حقيقة. قال الله تعالى : إِنَمَا الصّدَقَتُ 
لِلْفْمَراهِ والمسكن» [التوبة: .]1١‏ 

(4؛) عن ظهار وإفطار يصح: يعني لو أطعم ستين مسكيناً كل مسكين صاعاً من قمح» ونوى أن يكون عن 
ظهار وإفطار في رمضان عمداً دون عذر (صح عنهما) إذ يجعل نصف صاع من القمح للظهارء 
والنصف الآخر للكفارة» فلما اختلف الجنس صح ذلك. انظر (المجمع: 454). 

() ولو عن ظهار وقتئل لا: يعني لو حرر رقبة مؤمنة أو صام شهرين عن ظهار وقتل خطأ لا يصح عن 
واحد منهماء قيدنا بالمؤمئة لأن الكافرة تقع عن الظهار استحساناً لعدم صلاحية الرقبة الكافرة كفارة 
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وإن ظاهَرَ العدٌ له يجزيه إل الصّومْ إن أعتّق عنه سيذه 00 أطعه”' . 
بَابُ الْلعَانِ 


3 


عر شهادات7” ' مؤكّدةٌ بالأيمانٍ مقرونة باللعن قائمةٌ مقام حدٌ القذف في حقّ 
الرّوِحٍ ومقامً حدٌ الزنا في حقّهاء فلو قذف زوجتة بالرّنا وكل منهما أهلّ للشهادة 
وهي ممن يُحد قاؤِقُهاء أو نفى نسب ولدها وطالب بموجيه وجب عليه اللعاث؛ فإن 
الو يان بحو افع ا و 1 اس فإن لاع وحت اللعان غليها فإن 


و 


نت حرست حتى تلاعن أو تصدذقة . 

حر كن الفقل التقظا حال قعالى * م كن ونته لق2ة ووية لسلع ل أخرك اسار فإ رالاضل أن 
اك ل السسي الس بدو ون الوق ند 
وقال لقنس "ركينه الاتعال لله أ تحمل تعرق إجداعها في الفعتلين. 

)١(‏ وإن ظاهر الفنددقن إلك: لأن العبد ليس من أهل الملك فلا يصير مالكاً بتمليكه» والكفارة عيادة 
ففعل الآخرء وهو السيد ‏ لا يكون فعله ‏ أي فعل العبدء والله أعلم. 

ياب اللعان 

(؟) هو شهادات: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه [أن عويمراً العجلاني جاء إلى عاصم بن 
عدي فقال له: يا عاصم أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فيقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا 
عاصم عن ذلك؛: فسأل عاصم رسول الله وك عن ذلك فكره رسول الله وَل المسائل وعابها حتى كبر 
على عاصم ما سمع من رسول الله وقوه فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عريمر فقال: يا عاصم ماذا 
قال لك رسول الله يَكَة؟ فقال عاصم لعويمر: لم زات حير اكز ري :20 وله الضمالة القن اليه 
عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله يَكةٍ وسط 
الناس» فقال يا رسول الله: أزرانت :زلا وحمل مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فال 
رسول الله يِ: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بهاه. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع 
الناس عند رسول الله كَل فلما فرغا من تلاعنهما قال عريمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها 
فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله يُ]. قال ابن شهاب: فكانت سلة المتلاعئين. البخاري فتح 
الباري (5: )7”9/١‏ وعن سعيد بن جبير أنه قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم: (يا أبا عبد الرحمن 
المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله! نعمء إن أول من سأل عن ذلك قلان بن فلان قال: يا 
رسول الله أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحئة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت 
سكت على مثل ذلك؟ فسكت النبي يك فلم يجبه. فأنزل الله تعالى هذه الآيات في سورة النور 
«وَاَدِيَ يَمْنَ نجهم ملز بق ل شهد» [النور: 1]. فتلاهن عليه. ووعظه وذكره؛ وأخبره أن عذاب 
الدنيا أعون من عذاب الآخرة. فقالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» فبدأ بالرجل فشهد أربع 
شهادات بالله أنه 7 الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قفن الدرأة 
فشهدت أربع شهادات بالله أنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم 
فرق بينهما] رواه البخاري» ومسلم في كتاب اللعان (؟ : .)1١15‏ 


فإن لم يكن. الزوجٌ من أهل الشهادة بأن كان عبداً أو كافراً أو محدوداً في قذفٍ 
وهي من أهلها 0 وإنْ كان أهلاٌ وهي أمّةُ أو صغيرةٌ أوجيود أذ يعاود ان 
تذنوة أن قافر أو عزو دل تخد نوفيا و2 ور لعان. 


وصفئة أن يبدأ بالرّوج فيقول أريعَ مراتٍ: ااانه ري سااد الا رساي 
من الرّناء وفي الخامسة: ١‏ نميه اله علية إن كان كاذب فيما رميئّها به من الرّناء يشيرٌ يسير 


إليها في جميع ذلك ثم تقول هي أرب مراتٍ: أشهدٌ بالله إِنّهُ كاذبٌ فيما رماني به 
من الزّناء وفي الخامسةٍ: غضبٌ الله عليها إن كانَ صادقاً فيما رماني به من الرّناء 
تشيرٌ إليه في جميع ذلك . 

وإنْ كان القذفُ بنفيّ الولدٍ ذَكَرَاهُ وض ذَكْر الرّناء وإِنْ كان بالرِّنا ونفيئ الولدٍ 
كرا سان “إل اتلاضكا نوراق الشاكة بوزيهها "© وهو طلقا بائة ويس فت الولة ]نان 
القذف به ويُلْحَقٌهُ بأَنوء فإنْ أكذب نفسَهُ بعد ذلك حُدَّ وحلٌ له أن يتزوججها خلاناً 
لأبي يوسف”"» وكذلكٌ إن قذف غيرّها فحدٌَ أو زنثْ فَحُدَّتُ. 

وكلادوات العو ره بنفئ الحمل”” وعيدكنا بلاعن إن أنك به لأغل 
من سَنَّةِ أشهرء ولو قالَ: زنيتٌ وهذا الحملُ منهُ لاعَنَّ اثّفاقاً» ولا ينفي القاضي 


الحمل . 


)١(‏ قرق بينهما : عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً من الأنصار قذف امرأة ة فأحلفهما النبى بي يله نم 
فرق بينهما . رواه البخاري فتم الباري (4: 57) (وهو طلقة بائنة) لآن فعل القاضي انتسب إليهء 
فتجب العدة مع النفقة والسكنى (وينفى نسب الولد) أي ضمناً وعن أبي يوسف يصرح به فيقول 
ألزمته أمه وأخرجته من نسبي (إن كان القذف به) أي بنفي الولد. 

(9) خلافاً لأبي يوسف: رحمه الله تعالى. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يله قال: 
«المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً». الدارقطني في ستنه (17: 407) قال العيني: لم يرد مرفوعاً 
وإإتها زوع موكرنا عل امش بون (التيتحاءة .وروى سعد لزنا قن مضق [المعلاستان: لا رسعكياة 
أبداً]. موقوفاً على عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. 
ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى: إن إكذاب الرجل الملاعن نفسه رجوعء والشهادة بعد 
الرجوع لا حكم لهاء وعلى هذا فلم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الإكذاب . البناية (17: .)5٠5‏ 

(9) ولالعان بقذف الأخرس: أي ولا حدّ عليه إذا قذف زوجته الناطقة» ولا بقذف الناطق الخرساء 
لدرء الحدٌ بالشبهة» مع تعذر الركن وهر لفظ أشهدء ولذا لا تلاعن بالكتابة (الدر: 47). (ولا بنفي 
الحمل) أي فبل وضعه بأن قال: فليس حملك منيء لأن قيامه عند الحمل غير معلوم لاحتمال كونه 
انتفاخاً (المجمع: 410). 
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ولو نفى الولدٌ عند التهنئة وابتياع آلةِ الولادّة صم ولاعَنَ» وإن ثَمَى بعد ذلكَ 
لاعَنَ ولا ينتفي» وعندهما يصحٌ النفئ في مدَّةٍ النّفاس» وإِنْ كان غائباً فحال عليه 
كحالٍ ولاتهاء وإِنْ نَقَى أَوَلَ توأمين وأقرّ بالآخَرٍ حدّ”'' وإنْ عَكَسٌ لاعَنَّء ويثبتُ 


بَابُ الجِنَّين 


هو من لا يقدر عل الحم" اربقار ل انل فلو أقرٌ أَنَهُ 
يصل إلى زوجتِه يؤجلَةُ الحاكمٌ سنةٌ قمرية هو الصّحيحُ”' وكسيا اعفان 


0 - كلل 02 


ممما رج دتري ٠‏ فَِنْ لَمْ يَضْلْ فِيهَا مَرَّقَ بِيْتَهُمَا إِنْ طليته وهو 


)١(‏ وإن نفى أول التوأمين وأقرٌ بالالخز حدّ: أي لتكذيبه نفسه بدعواه (وإن عكس) بأن أقر بالأرل ونفي 
الثاني (لاعن) لقذفها بنفيه ولم يرجع عنه (الدر: 45). والله أعلم 
النساء اللاتي لا لعان بينهن وبين أزواجهن. قال رسول الله ييِ: «أربع من النساء لا ملاعنة بينهن 
النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر؛. رواه 
ابن ماجه وسئده محتج به. ولا لعان من محدود في قذف أو زانية لخدت لأنهما ليسا أهلاً للشهادة» 
واللعان شهادات كما تقدم. 
حكم من أقر با! لولد ثم رجع. ٠‏ [قضى عمر , بن الخطاب رضي الله عنه في رجل أنكر ولد امرأته وهو 
في بطنها ” ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره . فأمره به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته 
عليها ثم ألحق به ولدها.]. رواه الدارقطني والبيهقي وحسن الحافظ إسناده. نيل الأوطار (5: 6١؟)‏ 
وقال الشوكاني: استدل به من قال: لا يصح نفي الولد بعد الإقرار به. وهم العترة وأبو حنيفة 
وأصحابه. 

باب العنين 

(؟) هو من لا يقدر على الجماع: في قاضيخان والمرغيناني: العنين: من لا يصل إلى النساء مع قيام 
الآلة ولو كان يصل إلى الثيب دون البكر أو بعض النساء دون البعض وذلك لمرض به أو لضعف في 
خلقه أو لكبر سته أو سحر فهو عنين في حق من لا يصل إليها لفوات المقصود في حقهاء هكذا ذكره 
الأسبيجابي وقال: السحر له حقيقة عند أهل ألسنة. البناية (7؟: /ا*4). 1 

(؟) هو الصحيح: وعن الإمام سنة شمسية بالأيام قال في المحيط: وعليه المشايخ وفي الخلاصة: وعليه 
النتوى وهي تزيد على القمرية بأحد عشر يوماً. الدر (ص: 477). قال سعيد بن المسيب رحمه الله 
تعالى: [قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة] قال معمر: [وبلغني أن 
التأجيل من يوم تتخاصمه] . رواه عبد الرزاق في مصنفه نصب الراية (: 788) قال الشيخ ظفر: 

كلهم رجال الصحيح وسئده صحيحء إعلاء السنن 1119 118). 


كناب الطلدق 


طِللَق بَائئة0 . 
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فلن قال :وعلنث والكرت إن كَانَ قَبْلَ التأجيل ؛ إن كانث ثَيْبَاً أذ يكرا فُنَظرْنٌ 
ِلَيِهًا فَقَلْنَ َيْبِ كالول له مع يَحمنه ون قُْنَ هي بكر أَجْل؛ ٠»‏ وَكَذَا إِنْ َكل وَإِنْ 


كَانَ بَمْدَ التأجيل وَحِيَ نَيْبّ أؤ بكْرٌ وَكُْنَ نَيْبْ َالقَوْلُ لَه وَإِنْ قُلْنَ بكر خُيْرَتْ 


- 


وَكَذَا إِنْ نَكَلَء وَمَتَى اختَارَنُهُ بَطل حَيَارُهَا . 


ع 5 رد مدق عر ومع 2 إوسه 5 3 3 
وَالخَصِيٌ كالعِنين"". والمَجَبُوبُ بُقَرَقُ للحالء وَحَقّ التَفْرِيقٍ في الأَمَةِ للمَولَى 


وَلا خِيَارٌ لَهَا إن وَجَدَتْ به ا ل ا سل ارا 

لو وَجَدَ بها ذَلِكَ أو 0 

)١(‏ طلقة بائنة: لأن دفع الظلم بترك الوطء كاملاً لم يكن إِلّا به ولها المهر كاملاً إن خلا بهاء وتجب 
العدة احتياطاًء وإذا لم يخل بها فنصف المهر. 
روى أبو حنيفة رحمه الله تعالى بسنده إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أن امرأة أتته فأخبرته أن 
زوجها لا يصل إليها [فأجّله حولاً فلما انقضى حول ولم يصل إليها خيّرها فاختارت نفسها ففرق 
بيلهما عمر وجعلها تطليقة يائنة]. محمد في الآثارء ومثله عن ابن مسعود رضي الله عنه. رواه عيد 
الرزاق. وانظر نصب الراية (: 588). البناية (؟: /801). 

إفة والخصي كالعئين: الخصي هو الذي نزعت خصيتاهء يعني إذا لم تنتشر آلته» إما إذا اتتشرت فأمكنه 
الوصول إليها وإن لم تحبل فلا خيار لها . 
(والمجبوبٌ) هو الذي قطع ذكره وخصيتاه. (يفرق للحال) يفرق بينهما دون إمهال سئة أو أقل 
بطلبها إذ لا فائدة في التأجيل . 

(") ولا خيار لها إن وجدت به جنوناً أو جذاماً أو جرباً: أو زمانة أو سوء لق أو غير ذلك خلافاً 
لمحمد إذا كانت بحال لا تطيق المقام معه دفعاً للضرر عنها. [كتب عمرو بن العاص إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما فى مسلسل يُخاف على امرأته منه ‏ مقيد بالسلسلة لجنونه ‏ فكتب إليه أن 
يؤجل سنة فإن برأ وإلا فرق بيته وبين امرأته]. الدارقطني في سئنه (7: 507) قال الشيخ ظفر رحمه 
الله تعالى: رجاله كلهم ثقات إِلّا حجاج بن أرطاة مختلف فيه. وهو حسن الحديث. إعلاء 
11١(‏ :2 ) قلت : : قال فيه الذهبي: : خرج له مسلم مقروناً بآخر. الميزان ١١‏ : 529) قال ١‏ العيني : وبه 
قال الشافعى ومالك وأحمد. البناية (؟: ؟١4).‏ 

(4) ولا له لو وجد بها ذلك أو رتقاً أو قرناً: الرتق مصدر من قولك رتقاء بينة الرتق أي لا يستطاع 
جماعها بأن لا يكون لها سوى ثقب المبال. والقرن: بسكون الراء: وهو ماتع يمنع من سلوك الذكر 
في الفرج من عظم أو غيره. قال علي رضي الله عئة: [أيما رجل تزوج امرأة مجنوئة أو جذماء أو 
بها برص أو بها قرن فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق]. رواه الدارقطني (؟: 515). 


ملتقى الأبحر 


يَابٌ العدة 
هي تَرَيْضٌ يَلْرَمُ المَرْأَق عِدَّةُ الحرَِّ للطّلاق أو المَسْخ''" ثَلانةَ قروء 


كذ من لقت مش أو يبكاع قاصد وفف. أو مَاتَ عَنْهَا وأمٌ وَلَدِ عُتِفَتْء أو 


لك 


درف 


222 


8 
ىد واس بم اس 5 


مَؤُلاهَاء ول تش خف طلم قله 


اذ كاك لا تبي نكر أذ صِكْرٍ أ بَلَمْتْ بَالسْنِ وَلَمْ تَحض فتَلاتُ أشهْر'" 
7 7 0 21 ليم ار لس هشر 8 فرق 
وَللمَوتِ في يكاح صحيح أربعة اشهر وَعَشْرَة ايام 5 


وفي التعليق المغني عليه إسناد هذا الأثر صحيح. أما إذا عر الزوج فقيل له إن المرأة صحيحة 
سليمة» فللزيج أن يطلقها أو يرفع الأمر إلى السلطان فيفرق بينهما. قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: [أيما امرأة 0 بها جنون أو جذام أو برص فلها مهرها بما أصاب منها وصذاق 
الرجل على وليها الذي غره]. الدارقطني (؟: 2405 وقال الشافعي رحمه الله تعالى : يرد بالعيوب 
الخمدنة وي السدود و الجا وار الورضن والزف والرله انها قن الاقعيداء أحسا وطيعا موية 
بالشرع . البناية مع. الهداية (7: )41١‏ وانظر تمام المسألة في إعلاء السئن .)56١ :1١(‏ 

ياب الهداة 


هي تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهته: وفي البحر: تربص يلزم المرأة والرجل عند وجود 
سبية ) وسببه هو التخاح. 

(للطلاق أو الفسخ) الفسخ رفع النكاحء لأن النكاح بعد تمامه لا يحتمل الفسخ عندناء فكل فرقة 
بغير طلاق قب ا والفرقة بعدم الكفاءة فسخء وكل فرقة بغير طلاق 
بعد تمام التكاح كالمودة بجالك عدا لروهين للآخر ولحوه هو رفع للتكاح» فعلى هذا لو قال عدة 
الحرة والفرقة لكان أخصر وأشمل. 

(ثلاثة قروء أي حيض) فالحيضة الأو لى لنتعرف» والثانية لحرمة التكاحء والثالثة لفضيلة الحرية. 
قال الله تعالى : للكت يبص بأنضهنٌ قد روَوٌ4 [البقرة: .]1١8‏ 

والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في معنى الطلاق لأن العدة وجبت للتعرف على براءة الرحم في 
الفرقة الطارثة على النكاح قال العيني: والأقراء الحيض عندنا» وهو قول الخلقاء الأربعة والعبادلة 
وأبي بن كعب ومعاذ بن جيل دأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري 
وزاد أبو داود والنسائي معبداً الجهني وعبد الله بن قيس رضي الله عنهمء البناية (5: 415). 

ثلاثة أشهر : قال اله تعالى طوَالّى ين بن الْبحِضٍ م بن َلك إن انبكر دمن تله أَكْهْر وال كر ' 
يحضن ولت الْكّمَالٍ لََلْهنّ أن يصَعنّ مهن > . [الطلاق: 4]. باب العدة (ص: .)591١‏ سثل عبد الله 
ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يدخل بها فقال ابن مسعود رضي الله عنه: [لها 
مكل صداقها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث] فقام معقل بن ستان الأشجعي فقال 
رضي الله عنه: [قضى رسول الله يكلُهْ في بروع بن واشق - امراءة منا ‏ مثل ما قضيت]. ففرح بها ابن 
مسعود. روآه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

أربعة أشهر وعشرة أيام: أي من وقت الموت فإن مات في أول الشهر فبالأهلة وإلا فبالأيام. قال 


00 م 


الله تعالى: #وَالَدنَ تَوفون ِنَكُم ويذرون دوعا يريمن بأنشْسِهن أربعة أَشْمْرٍ وَعع مر 4 (يذرون ازواجاً). 


و الم ة حَيْضْتَانِ وفي المؤت وَعَدَمٍ الْحَيضٍ نْضصْفٌ ما مَا للحرّة. 


وَعِدّه الحَامِلٍ وَضْعْ الْحَمْلٍ مُظَلَقَ”"2. وَلَوْ مَاتَ عَنْهَا صَبِىٌ وَعِنْدَ أبي يُوسْف إِنْ 
دا اح وا وا ا حر ب تون" الصرى ينها ِالأَشْهُرِ 


سام ه ع مشاه 


إجمَاعاً وَلانَسَبَ في الوَجَهَينِ. ٠‏ ومن ك في مَرْضٍ مَوْتٍ رجهي كَالرَوجَة. وإ 


بَانتًَ تقذ بأبْعَدٍ الأَجَلِينء ا ٠‏ وَمَنْ عُيقَثْ فِي عِذَةَ رَجْعِيَ 

م كَالحرَةٍ وَإِنْ في عِدَة يان أوْ مَوْتِ فَكَالأمَة 
وَإِنْ اعْتَدتِ الأبمة لشي ثم عَادَ دَمْهَا عَلَى عَادَيَهَا يَطلْتْ عِدَتُهَا و 
0 م 0 وَكَزَا َ نف الصّغِيرَة إِذَا حَاضَتٌ فِي خلال الأَشْهْرِء رَمَنْ 
لمَعْكَدَةٌ 20000 


غتدت البنْضٌ لضن 55 تَعْتَدٌ ِالأشْهُرِء وإِذًا وُطِعَتٍ !١‏ لمعتل سمي 


ِ 7 ميج 


ا نه 5 
وَجَبَْتْ 0 عدة | 


عد يتركون زوجات. [البقرة: 1١4‏ قال ابن مسعود: [العدة من يوم يموت أو يطلق] ابن أبي شيبة 


0 ات 


خرى عدا علا وما تراه يَسَبَّسَتُ مِنْهُمَا وَنَيَهٌ الازيّة إن تمت 


وسئدهة سن . 
)١(‏ وعدة الحامل وضع الحمل مطلقاً: ولو كان سقطاً استيان بعض خلقهء ؛ يعني سواء كانت الفرقة 
بالطلذة أن بالمر نه وتران كان لمر ةف أن امف قالد اتسوالك ١‏ رارك الخال املو أن 
ع هن > [الطلاق: 4] وقال ابن مسعود رضي الله عنه في المترفى عنها زوجها وهي حامل: 
[أتجعلرن عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ اير م الفُصرى - بريد سورة 
الطلاق 1 ا ونه سورة لبقو مي رت الكْمَالٍ لْبلَهُنَ أن يَحَعْنَّ حمَلَهُنَ 4 . رواه البخاري 
والنسائي. نيل الأوطار (5: 519). 
وعن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي 
حبلى فخطبها أبو الستابل بن بعكك تأبت أن تنكمبه» فقال: والله ما يصلح أن تتكحي حتى تعتدذي 
آخر الأجلين فنكثت قريباً من عشر ليال ثم نفست. ثم جاءت النبى كي ققال: «انكحي». رواه 
الجماقة لَه آنا كاوه واين'فاتجدة ش ش ١‏ 

(5) رجعياً: كمدة الزوجة لقيام النكاح (وإن بائناً) يعني إن كان الطلاق في مرضض الموت بائناً أو ثلاثاً 
(تعتد بأبعد الأجلين) أي العدتين» ثلاث حيس وأريعة أشهر رعشراً حتى إذا أبانها ثم مات بعد شهر 
فتم لها أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت الطلاق ولم تر في هذه المدة ِل حيضة واحدة فعليها 
حيضتان أخريان لتستكمل في العدة ثلاث حبض» لأن التكاح بقي في حق الإرث فلأن يبقى في حق 
العدة أولى» لأن العدة مما يحتاط فيها فيجب أبعد الأجلين. 

() إذا وطئت المعتدة بشبهة: يعني إذا وطئت المعتدة من طلاق أو غيره بشبهة من الزوج أو الأجنبي بأن 
تزوج معتد الغير غير عالم بحالها أو وجدها على فراشه وادعى الاشتيأه. 
فحت هلها هد أخرى: ويد اهلنا» أي العدعان فا كراد من الدم يحتسب من العدتين معاء لم تدم 
العدة الثانية إن تمت العدة الأولى قبل الثانية. 


تلفق ملتقى الأبحر 


وَابْيِدَاءُ العِدَّةِ في الطلآقٍ وَالمَوتٍ عَقِيبَهُمَا وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ بهمًا"''» وَفِي التكاح 
المَاسِدٍ عَقِيبَ التَمْرِيقٍ ا و العَرْم عَلَى تَرْكُ الوّطء» وَمَنْ قَالَتٌ: إِنْقَضَتْ عِذَّتِي 
بالحيّض َالقُولُ لها مَعَ اليمِينِ إِنْ مَضَى عَلَهَا نُونَ يومَا وعِنْدَهُمَا اد لشي فك 
عدون 0 وَثَلدثُ فعاف م وإِن ا مُعْيَدَنَهُ نه مِنْ بَائْنٍ ثم م طلقا قبل الدُخُولٍ 
لَزْمَ مَهْر كَامِل د 5 وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يِضفُ مَهْرِ. َم الأولى. 


وَلا عِذّهْ في طَلَاقٍ قَبْنَ الدُحُول”". وَلاَ عَلى ذِمْبّةِ ظَلّقَهَا ذِمَيٌ*“ أَوْ حَرْبِيَةٍ 
حرجت إِليْتَامَسْلِمَة ختلافا لَهُمًاء 


)١(‏ وإن لم تعلم بهما: لأن العدة أجل فلا يشترط العلم بانقضائه سواء اعترف بالطلاق أو أنكر فلو ادعته 
عليه في شوال وفضي به في المحرم فالعدة من وقت الطلاق لا القضاءء إلا إذا أقر بطلاقها في زمان 
ماضي » فالفتوى أن ابتداءها من وقت الإكر ار. 
وقال في المجمع: (وإن لم تعلم بهما) أي الطلاق والموت: حتى إن الزوج إذا كان غائياً عنها 
وبلغها خبر تطليقه إياها بعد ما رأت ثلاث حيضء أو موته بعد مضى أريعة أشهر وعشراً كانت عدتها 
منقضية» وفي الغاية إذا أتاهغا خبر موت زوجها ومكثت في وقت الموت تعتدٌ من الوقت الذي تستيقن 
فيه بموته لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط . قال ابن عمر رضي الله عنهما: [عدتها من يوم يطلقها 
زوجها ومن يوم يموت عنها]. رواه ابن أبي شيبة؛ وهذا سند صحيح. وأخرج نحوه عن عطاء 
ومجاهد وأبن المسيب» وسعيد بن جبير وابن سيرين ١‏ وعكرمة. ونائع » وأبي قلابة وأبي العالية» 
والشعبي والنخعي والزهري وعبد الرحمن بن يزيد» ومكحول بأسانيد جيدة نصب الراية (: 559). 

فريك وان نوما يعني عند الإمام فكل حيض عشرة أيام وكل طهر خمسة عشر» وهو المختار. (تسعة 
وثلاثون يوماً) يعني عند الصاحبين فكل حيض ثلاثة» وكل طهر خمسة عشر (وثلاث ساعات) 
للاغتسال الواجب بعد الطهارة من الحيض. 

(©) ولا عدة في طلاق قبل الدخول: قال الله تعالى: «ياما لَنِنَ َامَنوَا إذا كحت الْمُؤْمئدتِ شد 
تون ين قل أن تورك كن لك علتهن ون عدو سدرها فر تحن نا كيذ 409 
[الأحراب: ة] 

)2 ولا على ذمية طلقها ذمى أو مات عنها: إذا اعتقذوا عدمهاء ولا حربية خرجت من دار الحرب إلينا 
مسلمة أو ذمية مستأمنة طلقها زوجها أو مات عنهاء لأن العدة لفراش الزوج المحترم ولا احترام له. 
والإسلام ليس بشرط وإنما الشرط الخروج على نية أن لا يعود إليها. (الدر: .)57١‏ 
قال في المجمع: فالاختلاف في الذمية مبني على أن الكفار غير مخاطبين بالأحكام عنده» 
ومخاطبون عندهما. وأما المهاجرة فوجه.قولهما أن الفرقة لو وقعت بسبب آخخر نحو الموت 
ومطاوعة ابن الزوج وجبت العدة 5 فكذا بسبب التباين» بخلاف ما إذا هاجر الرجل وتركها لعدم 
التبليغ. وله قوله تعالى: ولا جنم عَلمْ أن تَكحُومن إذآ اوسن لمي 4 [السمعسدةة ١ك‏ ولأن 
العدة حيث وجبت كان فيها حق بني آم والحربي ملحق بالجماد حتى كان محلاً للتمليكء إلا لا أن 
تكون حاملاً لأن في بطنها ولداً ثابت النسب (49/1). 


كتاب الطلاق : 


فصل 
تُحِدُ'' مُعْمَدَةُ البَائْنِ وَالَمَوتٍ إن كَانث مُكَلَّفَة مُسْلِمَةٌ بتَرْكِ الرحة» ولبمن 


0 ا وَالظِيب» ٠»‏ وَالذّهْنء و وَالحنَاءِ إلّا مِنْ عُذْر . لا مُعْبَدَةٌ 
الْعثّق وا كح المَاسِدِء وَل تَخْطبٌ المُعْتَدَةٌ وَلآ 7 ا 


فصل 

)١(‏ تَحدٌ: أي تتاسف وجوباً على فوت نعمة التكاح من أحدت الزوجة إحداداً فهي محدة: أو من يحد 
بالضم أو الكسر حداداً فهي حادة أي امتنعت من الزينة بعد وفاة زوجها. وكذا المطلقة طلاقاً بائناً 
سواء كان بالطلاق على مال أو الخلع أو الإيلاء» أو اللعان وغيرها. ولا يجب الإحداد على 
المطلقة قبل الدحول لأنها لا عدة لهاء ولا المطلقة الرجعية» بل يستحب لها للطلاق الرجعي التزين 
لترغيب الزوج. (المجمع: .)4!١‏ قالت آم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله يلخ: «المتوفنى 
عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثيابء ولا الممشقة. ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل». 
رواه أبو داود وسكت عنه (1: 517" (بترك الريقةا افون ين ا لمر تمن يلي أر كحل . 
(ولبس المزعفر والمعصفر) أي المصبوغ بالزعفران والعٌُصفر إذ يفوح منهما رائحة الطيبٍ 
(والطيب) أي العطر واستعماله في البدن والثوب بأنواعه ولو للتجربة. (والدهن) وإن لم يكن مطيبا 
كالزيت الخالص. (الكحل) أي الاكتحال به (والحناء) أي الاختضاب به (إلا من عذر) قيد في 
الكل إذا الضرورات تبيح المحظورات (المجمع: 0١‏ قالت أم عطية رضي الله عنها :[كنا ننهى 
أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوباً 
مصبوغاً إلا نوب عصب وقد رُخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من 

كست أظفار وكنا د ننهى عن اتباع الجنائز]. قال عبد الله القّسط والكّست مثل الكافور والكافور تبذة: 

قطعة. البخاري الفتح )5٠05(‏ قال ابن حجر: واستدل على عراز تتم انها فيه منفعة لها من 
جنس ما منعث منه إذا لم يكن للتزين كالتدهن بالزيت في شعر ال لرأس وغيره. الفتح (4 4 
قال إبراهيم النخعي : [المطلقة ثلاثأ والمتوفى عنها زوجها والملاعنة لا يختضبن ولا يتطيبن ولا 
يلبسن ثوب مصبوغاً ولا يخرجن من بيوتهن] الطحاوي. والله أعلم. 
ال لو لخ سي لل جر ااوقي ا ا ا 0 
رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة أثر الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم التطيب. الفتح (5: 1006). 

(؟) ولا بأس بالتعريض: يعني للمتوفى عنها زوجها نحو إني أريد أن أتزوج» وكذ! إني فيك لراغب. أما 
ني معتدة الطلاق فلا يجوز التعريض» سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناء أما الرجعي فلأن الزوجية 
قائمة وأما في البينونة» فلآن التعريض يورث العدارة بينها وبين الزوج وكذا بينه وبين الخاطب 
ممم 2 ا تعالى: ولا لما أو آَكْتَشْرٌ ف 
ثيك عَلِم لَه أَنَكُم سد ل ا دَعِدُرهنَ ينا إل أ تَفُونوا مَوََا مَعرُوكاً لا شَرْما عَقُدة 
ليِحكَاجٍ اكه 1 00 : ه088]. 
قال ابن عباس رض الله عنهما : التعريض أن يقول أني أريد التزويج» «إولكن لا نرَاعِدُوهُنٌ يداع لا 
يقول لها : عاهديني أن لا تتزوجي غيري. إلخ. مختصر ابن كثير (1: 718). 


2 وَمفعَدٌ لامو ىم 


ولا تَحْرُجٌ مُعْمَدَةٌ الطَلآقٍ مِنْ بَيتِهَا أضلد*"2 وَمُْتَدَةُ المَوْتٍ تَخْرْجُ نَهَارَاً وَبَعْضٍ 
اليل ولا َي في تر تلوقا, أن تل ف خاي ل 


ا أز انها لطر ذا فرعي 00 بكينونيِهمًا 
86 مَعَأْ بِمَِْلِء وَإِنْ كَانَ العَللاَقُ بين ذا كن مهنا ضير إلا ل 
ينا أ. المسرطتنا خريت رالارلق لوس رجفلا ينها افوا كن هود 
ل ا 

َو أبَانََا أؤ مَاتَ عَنْهَا ني سَمَرِ وَبَيِنَهَا وَبَْنَ مِضْرهَا أكَلَ مِنْ مده رَجَعَتْ وَإِنْ 
ا ار وَلّخْ أوْ لآ وَالْعَذة كمد وإن كان ذلك 


١‏ ا بو 
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عو عن به مالم : َعتَدّ نُمّ تَخْرُحٌ إِنْ كَانَ لَهَا مَخْرَمٌء وَقَالَا : إِنْ كَانَ مَعَهَا 
مَحْرَمٌ جَارَ الْخُرُوْجُ قَبْلَ الاعْتدَاد7" . 


)١(‏ ولا تخرج معتدة الطلاق: أي لا تخرج من بيتها مطلقاً ليلا أو نهارء وإن أذن الزوج قال الله تعالى: 
«لا عُْجوْهْنَ من يهن ولا عَنْيْضْنَ إِلَّا أن يأنِينَ بفَحِمَةٍ ميَةِع [الطلاق: ]١‏ ولأن نفقتها على 
دوكهينا المظلق. ٠‏ وتخرج معتدة الوفاة نهاراً لإصلاح معاشها إذ نفقتها عليها (مجمع : 7 ) كان ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول : [لا تبيت المعتدة ولا المتوفى عنها زوجها إِلَّا في بيتها]. رواه محمد في 
الموطأ . حاشية الترمذي )١55 : ١(‏ قال الشيخ ظفر: إسناده صحيح جليل . 
جاءت قريعة بنت مالك , بن سنان وهي أنحت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما إلى رسول الله وه 
تسأله أن ترجع إلى أعلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف 
القدوم لحقهم فقتلوه؛ قالت: فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكناً 
يملكه ولا نفقة. فقال رسول الله يلهّ: «نعم! قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أر في 
المسجد ناداني رسول الله يكِدِ أو أمر بي فنّديت له. فقال: «كيف قلت) فرددت عليه القصة التي ذكرت 
من شأن زوجي قال: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله». قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر 
وعشراً» قالت: فلما كان عثمان أرسل إلى فسألني عن ذلك فأخبرته فاتّبعته]. الترمذي حسن صحيح . 
وعن إبراهيم «أن علي بن أبي طالب [نقل أم كلثوم بنت علي امرأة عمر رضي الله عنهم وهي في 
العدة من وفاة زوجها عمر رضى الله عنه لأنها كانت فى دار الإمارة].) محمد فى الآثار (757) 
'وانظر إعلاء السئن :1١(‏ 00 ْ 1 

(5) جاز الخروج قبل الاعتداد: قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: إذا لقت في مصر من 
الأمصار غير بلدها ومعها محرم جاز لها السفر إلى بلدها قبل الاعتداد إذا كان معها محرم» لأن 
نفس الخروج مباح دفعا لأذى الغربة ووحشة الوحدة. فهذا عذر. وإنما الحرمة للسفرء وقد ارتفعت 
بالمحرم . 


قر حم عر افد ا ةر 
باب حيوب 0 
َس 0 ةِ الحمل سِئة سِنَُّ أُشْهُرٍ وَأَكْتَرْهَا ا 5 وَمَنْ قَالَ: إن كت فَلاَنَةٌ فهىّ 


طالق تكسا كلدت لِئة أشهْرٍ مذ تكحها زمه تبه ومؤرقاء الت 
اده 0 ل ار ا 00 تبك لبه .و إن سد 


3 


شهر 
ا لي ل الك وَمَنْ مَاتَ عَنْهَا 


لج ام لل تكو 


إذ الك و لأقل من من إن كانت مُرَاعِقَة فَلأكُنَ مِنْ عَشْرَةٍ أَشْهْرٍ وَعَشْرَة يام 
دا 
وَل تَنْيْتٌ وَلآَدَةٌ المُعْتَدَةِ إلا ب َهَادَةٍ رَجُلَمْنٍ أو رَجُلٍ وَامْرَاَنَينِ 820 وَعِنْدَهها 


باب شيوت النسب 

)١(‏ أقل مدة الحمل إلخ : : قال الله تعالى موَوَسَيًا لاضن يلِديه يعسن لَه مَلَنْدُ أَمْدٌ كما موَسَعَنَهُ كاه 
وَفسكلُم كمون هراك [الأحقاة ف: .]١5‏ وقال سبحانه: #وروصّينا لمكن نه أ و 
وَفِصَلُمٌ ف عَمَِنِ أن أَنْحكُر لي وليك إل المَصِيرٌ 409 النمان انمق أقل مدة الحمل ستة 
أشهر وأكثره سنتان. قالت عائشة رضي الله عنها: [لا تزيد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما 
يتسول:ظل موه المتفزل] الدارقطيى والروقق في تسنعهنا ومعلى ظل 'عموق المولة: فذق مكث ظله 
حال الدوران» وظل الدوران أسرع زوالاً من سائر الظلال» والغرض المبالغة في تقليل المدة. 
البناية (؟: 545). وقال الشيخ ظفر: حديث عائشة هذا ذكره الحافظ في التلخيص (؟: 58*) 
وسكت عنه ولم يعلّه بشيء فهو حسن أو صحيح فإنه لا يسكت في التلخيص عن ضعيف كما ذكرنا 
في المقدمة. إعلاء السنن :1١(‏ ١9؟).‏ 

0) أو أكثر لا: أي لا يثبت النسب» لأن الحمل لا يبقى في الرحم أكثر من سنتين كما تقدم: أما في 
الطلاق الرجعي فيثبت النسب ويكون مجيء الولد رجعة بسبب جماعه لهاء فإن الظاهر انتفاء الزنى» 
والحكم ببقاء النكاح أسهل من إنشائه. ش 1 

() وإلا فلا: أي فلا ينبت النسب إن لم تدع الحبل» لآنها لصغرها ينزل سكوتها بمتزلة الإفرار بانقضاء 
عدتها بثلاثة أشهرء وقد تقدم أن عدة طلاق الصغيرة ثلاثة أشهر ويقدر أن العلوق وقع بعد العدة. 
وعند أبي يوسف يثبت نسبه إلى سنتين كما لو أقرت بالحبل وإن أقرت بانقضاء عدتها بعد أربعة أشهر 
وعشر ‏ في عدة الوفاة ‏ ثم ولدت لستة أشهر فصاعداً لم يثبت تسبه. 

() وإلا فلا: أي فلا يثبت النسب لكون العلوق بعد انقضاء العدة التي هي ثلاث أشهر 

(5) ولا تغبت ولادة المعتدة إلّا بشهادة رجلين إلخ: عند الإمام رحمه الله تعالى إِلَّا أن يكون هناك حبل 


كف | ملتقى الأبحر 


يَكْفِر شَهَادَةٌ ا وَاحَدَيَ) وَإِنْ كان بل ظَاهِرٌ أو اعْتَرَفَ الرَّوْحُ به تَنْبَتُ بمْجَرَّدِ 


وم رم 


ل ال هنل من نتن 
فَصَدَّقََا الوَرَتَهُ صَمَّ في حََقٌّ الإِرْثِ وَالنَسَبٍ هُوّ المُحْتَارٌ. 


وَمَنْ تكح فَأَنَتْ وَلَدِ لِسِنَةِ أَشهُرٍ مَصَاعِدَاً نَبَتَ اتانيه إن أن بالولة 25 ]ف سكت إن 
جد فَيِشَهَادة ل فَإِنَ ا لأَعَنّ وَإِنْ اك مِنْ سِثَّة َ سن كيد يَعْبْتٌ فإن اذَّعَتْ 
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عي مُنْذْ سِنّهِ أَشْهُرٍ وَادَعَى الأكل َالقَوْلُ لَهَا مَمَ اليَمين وَعِنَدَ | 


وإناضى ظَلاَهًا بالولآدَةٍ مَسَهِدَتْ بها امْرَأةٌ لآ تلك" 0 لَهُمَاء وَإِن 
اغْتَرّفٌ بالحبل تلق بمَجَرّدٍ قَوُلِهَاء وَعِنْدَهَمًا 0 د مِنْ شَهَادَةَ امْرَأة. 


ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج لأن الإلزام على الغير لا يجوز إِلَّا بحجة تامة» والحجة التامة 
رجلان أو رجل وامراتان. ( وعندهما تكفي شهادة امرأة واحدة). عن الزهري رحمه الله تعالى أنه 
قال: [مضت السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيويهن 
وتجوز شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال وامرأتان فيما سوى ذلك]. عبد الرزاق فى مصنفه. قال 
الشيخ ظفر: كلهم رجال المجماعة فالأثر حسن أو صحيح . وعن ابى شهاب أن [عمر بن الخطاب 
أجاز شهادة المرأة في الاستهلال] عبد الرزاقء وفيه عن علي كذلك. 
ولآنة القرافي قاقع بقاع السةارهر تلوح لغرب والتحاسة إل عبن الولذانة نه عن يعهاةة القائلة 
كما في حال قيام النكاح. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن العدة تنقضي بإقرارها بوضع الحمل 
والمنقضي ليس بحجة فمست الحاجة إلى إثيات النسب فيشترط كمال الحجة» عن الهداية على 
هامش البناية 59 : 547). 

)١(‏ لا تطلق: أي عند الإمام رحمه الله تعالى. وتطلق عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى لأن 
شهادتها حجة في ذلك كما تقدم . وللإمام أنها ادعت الحنث قلا يثبت إلا بحجة تامة. وهذا لأن 
شهادتهن ضرورية فى الولادة فلا تظهر فى حق الطلاق لأنه ينفك. وعند الشافعى رحمه الله تعالى 
تطلق تعهافة أريضر لرةة :وعنة الك رطيره الله ينال جامرأكري وعتة. امه ريه ا تعاللي بامرأة: 
بناء على الأصول المقررة عندهم. (المجمع: 4178). والله أعلم. 
فروع: باب جواز العزل عن الحرة يإذنها. قال ابن عباس رضي الله عنهما : [تستأمر الحرة في العزل 
ولا تستأمر الأمة السرية فإن كانت أمة تحت حر فعليه أن يستأمرها]. عبد الرزاق بسند صحيح . 
وقال جابر رضي الله عنه: [كنا نعزل على عهد رسول الله يله بلغ ذلك نبي الله وَل فلم ينهنا عنه]. 
مسلم. 
باب ما جاء في تحريم اتيان الزوجة في الدبر عن علي رضي الله عنه أن النبي يَكِهِ قال: لا تأتوا 
النساء في أعجازهن أو قال: في أديارهن». أحمد ورجاله ثقات. وقال كخ: «لا تأتوا النساء في 
استاههن فإن الله لا يستحي من الحق1. أحمد والترمذي وقال: حديث حسن عنام سلية وقيي 
الله عنها عن النبي كَل في قوله تعالى : ناد عَرتٌ لَكُمْ كأثوا كك أن شت يعني صماعاً واحداً) 
رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. 


وَمَنْ نَكُمّ أَمَةَ فَطَلَقَهَا فَاشْتَرَاهَا فَوَلَّدَتْ لأَقلَّ مِنْ سِنَّةَ أشْمْرٍ مُنْذُ شَرَاها لَزِمَهُ وَل 
قلاء وَمَنْ قَالَ لأَمَتِهِ: إِنْ كَانَ في بَظيِكِ وَلَدُ كَمْوَ من ؟ يدك ركراة بالرلاك عون أذ 
م ال ا ١‏ لق ماحد ل به د عاو عقاف وان ينه 0 0ه 
وَلدة 2 تَ فقالت امه: أنا امراته وهو ابه يَرِيَانهِ» فإن 
جهِلَتْ خُْرَيَنُهَا وَقَالَْتِ الوَرَنَهُ أُنْتِ أَمُ وَلَي قلا مِيرَاتٌ لَهَا 
َه عر و 311 
ياب الحخضانه 
0 3 فر مانا بو التو م82 
الم أ حَقٌّ بِحَضَائَةٍ ل 01 انها وَإِن عَلْتْ ثم آم 


الأبء ثُمَّ أ أحث الوَلَّد لَبَوَبْنَء ثُمّ لأم 3 م لأبء َم حَالئة كَذَيِكَ ثُمّ عَمّعْهُ 

كُذَيك اه الأختٍ 00 ص اك ا ع أْلَى عل الماك تررك 

00 الحَقٌ بِرَوَالٍ ا به به وَالقُرْكُ قَوُْها 98 )5 الرَوْج. 

3 لل السو د ا الس ال ل 
ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا فمن تاب تاب الله 
عليه الناكح يده: والفاعل والمفعول به» ومدمن الخمرء والضارب أبويه حتى يستغيثاء والمؤذي 
جيرانه حتى يلعنوه» والداكح «عليلة عار رواء الحسنربن عرلة لي تعرئة» والسيفى ني شع 
الإيمان. وقال في الدر المختار: وكره تحريما أي الاستنماء بالكف لحديث «ناكح اليد ملعرن» ولو 
خاف الزنى ير. جى أن لا وبال عليهء وروي عن بعضهم إباحة ذلك قال الشيخ خ ظفر: وقد رأيت 
اختلاف السلف في كراهته وإباحته فلذا رخصوا فيه ل ست على فيه لشاف بار 
باب حرمة السحاق بين التساء. سن عبد الله بن مسعود ا الله عنه قال: «نهى رسول الله عَيل 
تباشر المرأة المرأة في ثوب واحدة. ابن أبي شيبة ورجاله وجال الصضع. 
وعن واثلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكيهِ: «السحاق بين النساء زنى بيئنهن». الطبراني وأبو 
يعلى ونفظه قال رسول الله 6: «سساق النساء بينهن رنا». ورجاله ثقات. من إعلاء الي 10 
)١07‏ وما بعد. والله أعلم. 

باب الحصانه 


7 : الأم أحق بحضانة ولدها: الحضانة: يفتح الحاء وكسرها مصدر حضن الصبي أي رباء وشرعاً‎ )١( 
"0 وفي الوسيط: الت‎ .)48١ أو غيرها الصغير أو الصغيرة (المجمع:‎ 5 
لتربيته وتدبير شؤونه.‎ 

فق 1 وبعدها: يعني ما لم تتزوج. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أمرأة قالت: يا 
رسول الله أن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن 
ينتزعه مني » فقال لها رسول الله ككلة: «أنت أحق به ما لم تتكحي». أبو داود كتاب الطلاق. وسكت 
عله وصححه الحاكم. (دراية: 578). 


ملتقى الأبحر 


سير ب ب 


0 ري سيق ال > لور قد لد ١‏ امار نو رة رمعو 
يَكُون الام عِنْدَهْنَّ حَنّى - ' بأَنْ تك 8 سحي وحده 


لام لات على أ لقاو عند ال وَالبجَدَةَ حدّى 
تَحِيِضء وَعِلْدَ مُحَمّدٍ حَنَّى ذا 0 نُشْتَهَى كُمَا عِنْدَ غَيْرِهِمَا وَبِهِ يُمْتَى لِفَْسَادٍ الزّمَانِ. 


0 


عر ضرعل عو 


و ليا الففاتة لني اي فَإِنْ لّمْ تَكْنٍ اد الكقوات لون 
8 ييهم”" لكن لا ذم حَبئه إِلَى عَصبَة عر مَشْرَمٍ كَائن | م وَمَوْلَى العَتَاقَةَ ة وَلا إلى 


2 عه 


َاسٍِ مَاجِنء وَإِنْ التَمَعُوا فِي دَرَْجَةٍ َأوْرَعْهُمْ أَؤْلى» اميا ؛ وَلَا حو حَى لامو وام 
وَلَدِ في الحَضَائَةِ بل العتق. 

وَالذَميهُ أَحَقٌ وها العُسْلِم مَا لَمْ يُحَف عَلَيْهِ لت الك 9؟. 

ا للآبٍ أَنْ يُسَافِرَ ولد َنّى يلع حَذّ الاسيَمْتاءِ. ولا للأمٌ إلا إلى وَطَيِهًا 
وَقَدُ تَرَوَجَهَا 0 الحَرْبِ تلك الام وَإِنْ كَانَ بَيْنَّ 
المضرين. أو القريتين مَا يُمْكنٌ الأبُ أن يَطلِعَ عَلَيِه وَيبِيتَ فِي مَنْزْلِهِ قلا بَأسَ به: 
وَكَذَا التقْلَةٌ مِنْ القَريْةِ إلى المضر بحلاف العَكْس وَل خِيّارَ لوليا . 


)١(‏ حتى يستغني: يعني عن النساء. ويحتاج إلى التخلق بأدب الرجال والأب أقدر على ذلك. عن سعيد 
ابن المسيب رحمه الله تعالى أن عمر بن الخطاب [طلق أم عاصم ثم أتى عليها وفي حجرها عاصم 
فأراد أن يأخذه منها فتجاذياه بينهما حتى بكى الصبي» فانطلقا إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: يا عمر 
مسحها وحجرها وريحها خير له منك حتى يشب الصبي فيختار لنفسه]. ابن أبي شيبة ورجاله رجال 
الجماعة. نصب الراية (7: 115) قال الشيخ ظفر: فإن قلت قول الصديق الأكبر (حتى يشب 
الصبي] يدل على أن الأب لا يسعه أخذ ابنه من أمه إلا بعد شبابه إذا اختاره. وقال الحنيفة: يسع له 
ال د جم عد الله كان الطحاوي: قوله: الأو يشبٌ الصبي» يريد به حالاً يخرج بها من 
الحضانة ويستغني عنها فيكون لأبيه دون أمه. كذا في مشكل الآثار والمختصر منه (1: .)5١7‏ 

(؟) لا تجبر عليها: أي إذا أبت» لاحتمال العجزهء إِلّا إذا تيقنت بأن لا يأخذ الولد ثدي غيرهاء أو لا 
يكون له ذو رحم محرم سواهاء فتجبر على الحضانة. 

(9) فإن لم تكين امرأة: يعني امرأة تستحق الحضانة» فيصيح الحق للعصبات على ترتيبهم» فيقوم الأب 
ثم الجد ثم الأخ 50 ثم لأبء» ثم بنوه كذلك» ثم العم ثم بنوهم. . 

(4) ما لم يخف عليه إلف الكفر: لأن الشفقة لا تتلف باختلاف الدين» وتمنع أن تغذيه بخمر أو خنزير» 
وينبغي أن يقدر ذلك بسبع سنين» فإن خيف عليه الكفر أخذ منهاء وضّم إلى المسلمين لاحتمال 
الضرر بانتقاش أقوال الكفر في ذهنه. وقال الشافعي وأحمد ومالك رحمهم الله تعالى: لا حق 
للذمية في المسلم. (المجمع: ”587)» وانظر البناية (؟ : 401) قلت: فما يقال في آباء يدنعون 
أولادهم بمالهم وجاههم إلى محاضن ومدارس الكفرة في بلاد المسلمين؟! 

(5) ولا خيار للولد: أي في الحضانة مطلقاً سواء مميزاً أو لاء غلاماً كان أو أنثى وقال الشافعي رحمه 


كتاب الطلاق 


تف ال الكو هُ والسُكُتَى للرّوجَةٍ على رَّوجِهَا وَلّو صَِيراً مُسْلِمَة كَانَتْ 
أ كابير أذ صفير؛ ل إن لمث ليه لها في مله أذ لم دام ِو لها 


سار 


م رةه اي ا 2 
أو لِعَدِمِ ظَلْبه به. وَتَمْرَضلُ امار تور إليهًا. 
.ذأ لجنو كل بن أشي و ع ات ولا تم ا 
ذلك قل به ”حال كقئر90©, 517 فسارواقن عق الم 30 5 
0 
ا َمَقةَ حادم وَاحدٍ لها 0 وَعِنْد 2 يوسف نفقّة حَادِمَينٍء 
0 007 ا 0 ا ا ا ا 
1 0 ب الآثار (2: : كالىا). 
وقال الشبخ ظفر: لفظه [يختار لنفسه] من كلام أبي بكر السابق. لم نره إِلّا في هذا السند الذي فيه سعيد 
بن أبي عروبة ولم يذكرها يحيى بن سعيد عن القاسم؛ ولا عاصم الأحول» ولا عكرمة» وسعيد بن أبي 
عروبة وإن كان من رجال الجماعة فإنه قد اختلط في آخره وسماع محمد بن بشر منه بعد الاختلاط إلخ. 
انظر الأقوال فى إعلاء السنن (11: 187) والبناية على الهداية (؟ : 558) والله أعلم . 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه [أن ابنة حمزة اختصم فيها علي رضي الله عنه وجعفر وزيد رضي 
الله عنهما فقال علي : .أنا أحق بها هي ابنة عمي» وقال جهفر: بنت عمي وخالتها تحتي. وقال زيد 
ابئة أخي فقضى بها رسول الله لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم».] متفق عليه نيل الأوطار 
م5 وانظر مشكل الآثار (: ١/7‏ ) والله أعلم. 
باب النفقة 
010 تجب النفقة: النفقة اسم للشيء ء الذي ينفقه الرجل على عياله؛: وفي الخلاصة عن هشام قال: سألت 
محمداً عنها فقال: 2 ي الطعام والكسوة والسكن . وأسيابها الزوجية» والقراية, والملك. قال رسول 
اله يه: ادينار أفقته في رقبة وديتار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على اهلك أحظمها اجر 
الذي أنفقته على أهلك». مسلم وقال سبحانه : بوعل الوؤأود ل رق وكتوَمينَ بالمرُوي» [البقرة: 77]. 
(؟) وقيل يعتبر حاله فقط: أي حال الزوج في اليسار والإعسار وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى . قال 
صاحب البدائع : وهو الصحيح . وقال صاحب المبسوط: المحتبر حاله في اليسار والإعسار في ظاهر 
الرواية (المجمع: 481). قال معاوية القشيري رضي الله عنه أنيت رسول الله كَكةِ فقلت: ما تقول في 
ناتنا؟ قال: «أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن' . أبو داود 
والنسائي. وقال الله تعالى: طإلِمْيق ذو سَمَوْ ون سَمَيوَه ومن در عليه ردكُمُ ملق يما اله أَهْدُ 3 بيت 
نه نا إلا مك عاتنها سَيَتمَل أنه بنَدَ عت مرا ؟ © 4 . [الطلاق: 1/6 


20 
ملو بي 3 0000 و دَمَقَةُ 

وَلو معسيرا لا تلزّمه 

فحَادَ ما ار الِيْسَارِ وَبالعكس تَلرّمْ د تَمَقَةّ الإِعِسَارٍ ولا سنت شين 
2 أن عي و 5-5 ماهر 5 

َرَجَتْ مِنْ يِه بغر حَقَ » وَمَحْبوسٍَ دين وَمَرِضَةَ لم ترف ؛ وتتمير كه وصَغِيرَةٌ د لا 


لق تمه زر مسقن فلي نَمَقَةَ الحَضَّر لَا السَّمْرٍ وَلَا الكرّاء» وَلَّو 


2 عقا ا حي “د م ف 5 
مَرِضَتُ فِي مَنْرلِهِ قَلَهَا التمَقَه ذاو لقنا فى يدها وزنت مريمة: 


َمَقَةُ الحَادِم في ا 2 نرف لإِعسَاره اير 


اه 


ولا يُمَرَقُ لِعَجْزْهٍ عَنٍ التَمَقَةَ وتُؤْمَرٌ بالاستدَاثة لالجل فلت َلآ تَجِبٌ تَمَقَُ مكو 
مَضَتْ إِلَّا أنْ تَكُونَ قُضِيَ بها أو تَراضًَا عَلَى مِقَدَارِمَا ركاف دا و ظلفق 
كد النضاء أذ الترافى قر تنيها امقطلة إلا أن تكون استَدَانَت بِأَمرٍ قاض . 


1 ب شرف 


َو عجلَ لها التقَقَهَ أو الكشوة لِمدَةِ ثم مَاتَ أَحَدَهُمَا مَبَْ تمَاِهَا قلا ُجُوعَ 
غلانا محمد وإذا وج ال الأ مها قب لي يم ف رة بعد أررى و 
يُبَامَ في ذَينِ غيرها 07" 


وَعَلَى الرَوْج أَنْ يُْكِتَهًا” فِي بيت خالٍ عَنْ أَمْلِهِ وَأَمْلِهًا وَلَوْ وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِهَاء 

وَيَكفِيه هاجن منرة هن ذال إذا كان له غلن» و مَنْمُ أَهْلِهًا وَل وَلدها من ره عن 

)١(‏ ولا نفقة لناشز: الناشز هي العاصية على الزوج المغضبة لهء لأن منع الزوج من الاستمتاع جاء من 
قبلها فلا تستحق النفقة لذلك. قيل لشريح: هل للناشز من نفقة؟ قال: نعمء فقيل: 0 
جراب من تراب. معناه لا نفقة لها. قال في المجمع: وأكثر ما في الباب أن يجعل المنع من قبله 
كالمعدوم» فالمنع من قبلها قائم. ومع قيام المنع من جهتها لا تستحق النفقة (ص: ) وقال : 
ومن النواشز ما إذا سلمت نفسها في النهار أو الليل فقط فلا نفقة كالمحترفات لم تكن مع الزوج إلا 
بالليل. قلت: لفقد الاحتباس من أجل الزوج إلا إذا رضي بذلك. ومن هنا يظهر أنه لا بأس على 

الزوج أن يكلف زوجته الموظفة بتقديم شيء من دخلها للإنفاق على البيت مقابل إسقاط حقه من 

منفعة الاحتباس له ليلاً ونهاراً . والله أعلم . 

(؟) ولو مرضت في منزله قلها النفقة: المنقول في ظاهر الرواية وجوب النفقة للمريضة سواء كان قبل 
النقلة إلى مسكنه أو يعدهاء وسواء كان يمكنه جماعها أو لاء كان معها زوجها أو لا حيث لم تمنع 
نفسها كما في أكثر المعتبرات انظر (الدر: .)59٠‏ والله أعلم. 

(') فلا رجوع: لأنه صلة ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمهاء كما في الهبة ولهذا لو 
هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع. البناية (5: 819). 

(:) وعلى الزوج أن يسكنها في بيت خال من أهله: من ضرة أو محرمة عليه كأمه وأخته؛ وأهلها يعني 
محرم الزوجة كأبيها وأخيهاء لأتهما يتضرران بالسكن مع الناس إذ لا يأمنان على متاعهما ويمنعهما 
من الاستمتاع والمعاشرة إِلَّا أن ترضى هي بأهله أو يرضى هر بأهلها (ويكفيها بيت) كامل العرافن 


كتاب الطلاق ا 


الدّحُولٍ عَلَيَْا لا مِنّ النَظَرٍ ِيِهَا وَالكَلام مَعَهَا متّى شَاؤوا . 
ال دم يَمْنَعُهَا مِنَ الحُروج إلى الوَالِدَينٍ وَدُخُولِهِمَا عَلَيْهَا في الْجَمُعَةٍ 


2010 وعدا عة 
وَفِي غير 0 هِمَا في الْسَنََ مَرَّة. 
وَتْفرَضُ نَفْقََّرَوْجٍَ العَائِبٍ وَطِفْلِه وَأبَويهِ في مَالٍ لَهُ مِنْ جنْس حِقَّهمْ عِنْدَ مُووع 


0 


أو مُضَارِب أَوْ مَذيونٍ يُقِرُ به وَبالرَوْجية أو يَعْلّم القاضي ذَلِكَ» َيَُلَُهَا أنه َم يغلا 
التَقَقَهَ وَيَأْخْدٌ مِنْهَا كَفِيلاً» ؛ لو لَمْ يُقرُوا بالرَوْجِيّة وَلمْ يَعْلمٍ القَاضِي يها فَأَقَامَتْ ينه 
لآ يَقْضِي القَاضِي بها" "وركذا لو ل كلت كال خأنامت اللتنه على الروعية: 


ليَفرِضٌ ١‏ لتَفَقَةَ انما بالاسيَدَائة عَلَيْه م يَسْمَعْ بينَتَهَاء وَعِنْدَ زَفْر يَسْمَعْهَا لِيَمْرِضْنَ 


4. 


الْتَمَقَةَ لآ لوت الرُوَحِيَةٌ ا ل به اليومُ الشكقاذ5. 
ا التَقَقَةُ وَالسُكُنَى لكين الطادق 0 0 


75 


كَخَيارِ الْعِنْق) والبُلُوغ . وَالتَمْرِيقٍ عدم الكمَاءَة 0 ع الي ” 3 ا 1 
بِمَعْصِيَة كَالرْدَةٍ وَتَقْبيل ابن ارم 


- امتووطي :لكان مقت وفي شرح المختار ولو كانت في الدار بيوت وأبت أن تسكن مع 
ضرتها ومع أحد من أهله إن خلى لها بيت وجعل له مرافق وغلتا على حدة ليس لها أن تطالبه بمسكن 
آخر عن (م 557) يعني تكفيها غرفة واحدة وما يلزمها من حمام وبيت خلاء. والله أعلم. 

)١(‏ من دخولهما عليه في الجمعة مرة: لعانا ود ليه العا مع عدم الضرر على الزوج. 

000 لا يقضي القاضي بها : أي بالزوجية» لأنها ت* تغبت التكاح للغائب بلا نائب» وهو ليس بخصم في 
الزرجيقة وكذا 1٠‏ الكو فى بيده المال حاقام توينة لا يقح نيا لأنها: سيت حعماً ل ”زات 
النكاح. كما في الاختيار. 

9ف وهو المعمول به اليوم والمختار: يعني في زماننا للفتوى» لأن فيه نظرا ومصلحة لهاء ولا ضرر على 
الغائب» فإنه لو حضر فصدقها فقد أخذت حقها وإن جحد يحلف فإن نكل فقد صدقها وإن برهنت 
فقد ثبت حقهاء وإن عجزت يضمن الكفيل أو المرأة ولو غاب وترك صغاراً والمسألة بحالها أجيرت 
ل ل ل ل ا 
امس حي اساسا ين ير ل الت ا ا 
الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: [لا نترك كتاب ربنا وسئة . 
لتو ما دري لا يلاك أو سيت لها السكنى والتفقة. قال الله عز وجل : بلا 


2 ري هه 


جوش من متهن وَلَا حيس 1 * أن بَأتِيتَ بِفَحِمَّةَ م ين [الواقعة: ا رواه مسلم 11١‏ 6خ )0 
وتمام الكلام م في إعلاء السئن 1١1١(‏ 555). 
(5) لا لمعتدة الموت: يعنى مطلقاً حاملاً كانت أم لاء لأن احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع» 


| ملتقى الأبحر 


0 ب 


أ ا 


قصل 
َتَمَقَةُ الطَفْلٍ الفَّقِيرٍ عَلى أيه لآ ؛ يُشْرِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ كَتَقَقَةِ الأَبُوينٍ وَالرّوجَةٍ. وَلَا 


جر أمْهُ عَلَى إرْضَاعِو إل ااا ا لو . وَلَو استَأجَرَهَا 
وَحِيٌ رجه أو انيه لِتَرضِعَ وَلَدَهَا لآ يَجَونُ وَفِي مُعْمَدَةٍ البَائِنٍ 
رِوَايتَادٍء وَبَعَدَ الحِدَّةٍ يَجَورُ. وَهِيَ أَحَنٌّ | ِنْ لَمْ تَظلب زِيَادَةَ على الغَمرِء وَلَو 
اسَتَأجَرَهَا وَهِيَ رَوْجَنُه لإرضاع وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِمَا صَمّ. 


3 


قم الت بَالِمةَ والابن زَمِنَا عَلَى الأب حَاصّة ويه يفتى ' 31 عَلَى الأب 
مُلَكَامًا 0 الم 2 لي الْمُوسِرٍ 0 يحرم ردقه ققد م المَقَرَاءَ 


ب ولأن النفقة تجب شيتاً فشيئاًء ولا ملك للزوج بعد الموت؛ قلا يمكن إيجابها ف ملت الورقةة 
البناية (؟5: 89/8). 

)١(‏ لأن المرتدة تحبس حتى تموت: أو تعود إلى الإسلام. ولا نفقة للمحبوسة كما تقدم حتى لو لم 
1 أما الممكنة نفسها من ابن زوجها من غيرهاء فإنها 00 ليق وإن كان 

وإثماً فلا تسقط عنها النفقة. والله أعلم. 
فصل 

)١(‏ إلا إذا تعينت: لا تجبر الآم على إرضاع ولدها قضاء يعني لا يجبرها القاضي على ذلك» وتجير ديانة 
بينها وبين الله تعالى وأخلاقاًء لأنه من باب الاستخدام والعمل في البيت وهو واجب عليها وإنما لا 
تجبر قضاء لأنها عساها لا تقدر على الإرضاع أو تتضرر بهء ولأن المستحق عليها بعقد النكاح تسليم 
النفس للاستمتاع لا غير. لكن إذا تعينت هي لإرضاع ولدها أجبرها القاضي» بأن لا يأخد لبن الغير» 
أو لا يوجد من ترضعهء أو يوجد ولكن لا ترضع إِلّا بأجرة وليس للأب ولا للصغير مال كما في 
(اندر: 53) قال الأترازي: ولهذا قالوا: لا يجوز لها أن تأخذ الأجر على الإرضاع بإزاء ما يجب 
عليها عو هي الدب ١‏ بكر رن ا ا امنا : 8٠١‏ 5). قال الله تعالى : 
« وَالْوََثٌ ينعن أَوْلَدَهْنَّ وا كملق لِمَنْ أَيَادَ أن بع ااذه [البقرة : 17177 

(9) وبه يفتى : للب ل ا الي ا 0 0000 
ا 0 الخارج لتعمل ويلحقها بالخروج وما يتبعه ما 
يلحقهاء مما قد يعرض للزوال وسمعتها للابتذال» وكل ذلك من أجل لعاعة من الدنيا. فليتق الله 
تعالى أب في بناته فلا يعرضهن للفتن. . 

(5) وعلى الموسر يساراً يحرم الصدقة: به يفتى؛ واليسار هو يسار الزكاة يعني أن يملك نصاباً من المال 
تجب فيه الزكاة؛ وعن محمد يسار الفاضل عن نفقة شهر لنفسه وعياله. فإن لم يكن له شيء 


كتاب الطلاق 6م؟> 


بِالسَّويّةِ بيْنّ الا وَالبِنْتِء وَيُعْتَبْرٌ فِيهًا القّرْبُ وَالجرْئيّة لا الإرتُء قَلَوْ كَانَ لَهُ يِنْتُ. 


0 ابن نف علَى البنتٍ مع أن نه لَهُمَاء وَلَوْ كان يقت ينا وا فنقلة على 
بنْتِ البنْتِ مَعَ أن كل إْيْهِ للأخ . 


58 و 0 
ا اا ام سوس 01 قنك لاني ومع ل امبو 6م 2 د ب 6 
وَعَلِيهِ نفقة كل ذي رَجم محرم مِنه ' إن كان فقِيرًا صَغِيرَا أو أنثى أو زمنا أو 
يعي 5 ِ ع 8 


وي 

ع راق عمج اوداق ماوق ا عد يد 
خوّات متفرقات فتمقته عليه 
أحْمَاسَا كُمَا يَرِثْنَ مِنْه. 


َيُعتبْرُ يها أَهْلَيَهُ الإثِ لا حَقِيعَئُُ كَتفََةُ مَئْ أ لَهُ حَالُ وَابِنُ عَم عَلَى َالو 


ا 0 


ونفقَة َوْجَةٍ الأب عَلى ابيهء وَنَفْقَةَ رَوْجَةٍ الائن عَلى أبيه إن كَانَ ل 


ول ور لوقه وانوي ولاات الفتلان النين إلا للدوعة 


د وك 00 


وَكَرَابَةِ الولادٍ أَعْلَى وَأس70) 
سح 1 واه عَتَا عمَارِه وَلَا بَبِعُ العرض لذن له على :الائن 


د واكتسب لكل يوم درهماً وكفاه أربعة دوانق ينفق الفضل. وفي التحفة يعتبر قول محمد إذا كان كسوبا 
رهو أرفق» فإن لم يفضل عن كسبه فلا شيء عليه لكن يؤمر ديانة أن لا يضيع ولده. (مجمع: 445) 
(نفقة أصوله الفقراء) سواء كانوا قادرين على الكسب أو لا. وهذا ظاهر الرواية. عن قيس بن حازم 
قال جاء رجل إلى أبي بكر الصديق فقال: إن أبي يريد أن يأخذ مالي كله لمحاجة. فقال لأبيه: [إنما 
لك من ماله ما يكفيك]. فقال: يا خليفة رسول الله كل أليس قال رسول الله يَك: «أنت ومالك 
لأبيك»؟ فقال: [نعم إنما يعني بذلك النفقة ارض بما رضي الله عز وجل]. الطبراني في الأوسط 
والبيهقي والبزار وابن ماجه. كنز العمال (: .)"١8‏ ولو كان الأب قادراً على العمل لا يجبر على 
العمل ويجب على الولد الإنفاق عليه. ولو ادعى الولد غنى الأب وأنكر الأب فالقول للأاب والبينة 
للابن (المجمع : 4 

)١(‏ وتقدر بقدر الإرث: يعني على الموسر النفقة على المذكورين مثل الأخوة والأخوات وأولادهماء 
والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهمء قال الله تعالى: ظوَعَلَ لْوَارث عِثْل ذَلِكَ » 
[البقرة: 77؟1]. فجعل العلة هي الإرث» فيقدر الوجوب بقدر العلة. 

(؟) إلا للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل: أي الوالدين وإن علوا والأولاد وإن سفلواء إذا كان 
الوالذان فقيرين» وكان الرلد صغيراً ولا مال له» أو كان زمناً (يعني أعمىء ذاهب اليد ذاهمب 
الرجل» والأخرسء والمفلوج) ولا مال له. أما الزوجة فتجب النفقة عليها على كل حال» بل له إذا 
احتاج أن يسأل لإطعامها. 
قال في الهداية: إِلّا أنهم إذا كانوا حربيين لا تجب نفقتهم على المسلم وإن كانوا مستأمنين لأ 
نهينا عن البر في حق من يقاتلنا في الدين. هامش البناية (؟: 147). 


ل ل د علومالر 


ير َل مَصَى بِتقَة كبر اورجه وَمْضَت مد بلا إنثاق انه عت إلا أذ 
يَكُونٌ النافني آموي الانيتانة علبي وَعلن الحو لين تفمة رافق 0 

6ش ونه 3 قرو ار 5 
إن لم ين لَهمْ كسب أجيرٌ عَلَى بَنعهِم؛ ؛ وَفِي غَيْرِهِمْ مِنَ الحَيَوَانٍ يؤمر ديانة ١‏ 


)١(‏ وفي غيرهم: يعني في غير المملوك وهو الحيوان يجبر المالك على الإنفاق عليها ديانة وخلقاً» 
ويكون آثما مستحقاً للعقوبة بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق. وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى: 
يجبر على الإنفاق عليها قضاءء وبه قال الأئمة الثلاثة. قال الطحاوي: وبه تأخذ. قال رسول الله كلل 
اعذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وستتها إذ حبستها ولا 
هى تركتها تأكل من خشاش الأرض». الشيخان. خشاش الأرض هوامها. 
فرع : النفقة واجبة على الزوج لزوجته على كل حال غنية كانت أو فقيرة. وتجب للأولاد والوالدين 
بشرط الفقر فيهم» والعجز في في الولد الكبير آو التفرغ لطلب العلم الناقع» ولا يشترط في ذلك غناه 
هو. وتجب الثفقة لغيرهم من ذي رحم محرم إذا كانوا فقراء أو عاجزين عن الكسب وكان هو غنياً. 
والله أعلم. 
قال الحسن البصري: [إن عمر رضي الله عنه أجبر رجلاً على نفقة ابن أخيه]. ابن أبي شيبة. قال 
الشيخ ظفر: رجاله رجال الجماعة والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه ومراسيله صحاح ٠‏ دعن ني 
ابن ثابت رضي الله عنه قال:[إذا كان عم وأم فعلى الأم تقدير ميراثها وعلى العم تقدير ميراثه]. ابن 


هر ويم «مورليئ 
وشكس «حدين «رومسى 


وات جح اج وه مدع جح كو بممدايي ايد 


كتاب الإعتاق 022 


هه هه 

4 توه 2 مة مم 

كنات الا تاق 

5 ٠ ل‎ 

5 
قي انجاك الو العرعك ةاون كداز" إلجنا نع يق الك كر مكل 
3 0 سن ؟ 6 هسه 252 96 ام 2 وال يع م سم ل َه لل مال ء. مَهمرة ءَ. 
بصَريجة وإن لم ينو : كانت حر أو محرر أو عَيِيِقٌ) أو معتق أو تك أو 
أَعْتَفْتُكَء أؤ عَذَا مَوْلَايَ أَوْ يَا مَوْلَايَ أَوْ هَذِهِ مَوْلَاتِي أَوْ يَا خرٌ أو يا عَيَيْقُ إِنْ لَمْ 
سه سه كوات ل ا 0 م لحم مع ّم د مع 
ل اسمًا له 00 الحرية إلى ما يعبر به به عن الْبَدنِ كراسك حر 


زه 


6 1:1 
1 
سد 
؟5ظ 
سس 
ذه 
1 


وَنَحْرَهُ وَكفَولِهِ لأَمَيه: فَرْجْكِ حر وَبِكِتَايتهِ إِنْ ل 


ته 2 
.0 
2 


52 


أو ل خرن اند فكو نر ارك من ياه أو قال لأمني أطلفتك: وله 
قَالَ : طلَفدُكِ لآ تَعْتِقْ وَإِنْ نَُوى» ركذا ماق لْقَاظٍ صرِيح الطّلاقٍ وكتايته» ولو كال 


كتاب الإعتاق 

)١(‏ إثبات القوة الشرعية في المملوك: هو لغة الإخراج من الملك. ومعنى (إثبات القدرة الشرعية) أي 
القدرة التى يصير بها أهلاً للتصرفات والقضاء والشهادات. ثم العتق أربعة أنواع. واجب إذا أعتقه 
عن كفارة لقوله تعالى: «شَسَِرٌ رَقَةَ مُقِصَةِ [النساء: 47]. ومندوب إذا أعتقه لوجه الله تعالى 
لقوله يلِةِ: «أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماً كان فكاكه من الثار يجزئ كل عضو منه عضواً منه 
وأيما امرئ مسلم أعتق امرأنين مسلمتين كانتا ذكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه وأيما 
امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضواً منها؛» الترمذي 

وقال: حسن صحيح غريب ومباح إذا أعتقه من غير نية ومعصية إذا أعتقه للصنم أو للشيطان. 
(0) وإن لم ينو: وإن لم ينم ينو الإعتاق أو وافسند لجرا عن لف الادن حا رحني اله تقال قال رسول 
لل وكِةِ: «ثلاث لا يجوز اللعب فيهن الطلاق والنكاح والعتق». الطبراني وأخرجه عيد الرزاق عن 


0 وعمر نحوه موقوفاً. عن إعلاء السئن .)١88 :1١(‏ 


10 ره ل 
نت . ولا يُعْتَُ بلا سُلْطَانٍ لي عَلَيِكَ وَإِنْ نَوَىء وَلَا ييا ابْيِي وَيَا أخيء أو أَنْتَ مِنْل 
- وَقيْل : يُْتَقّء: وَلوْ قال ما أنت إلا حر عيق. 
: وَمَنْ مَلَكَ ذا رَحِم مَحْرّم مِنْهُ عَتَقّ عَلَيْهِ وَلَّوْ كَانَ المَالِكُ صَغِيرَا أَوْ مَجَنُونَاً 
الات ؛ كَائْبُ عَلَيْهِ قََابَُ الو لاق فخت تدافا ليما زوفن لعي رجه اساعينق؟ 


َكَذّا ل عي لِلمّيْطَانٍ أ أوْ لِلصَّنَم وَإِنّ عَصَىء وَكُذَا لو أعَق مكرها أو سكو انان 0 
أضاف الكن إبى يلك أذ عرزي 0 وَلَّوْ خَرَجَ عَبْدُ حَرْبِيٌ إِلَبْنَا مُسْلِمَاً عق" 


2 
ل 002 


وَالْحَمْلَ يُعْتَقْ بِِنْق مو امو ار أمة به. 


.ا 
1١‏ 
5 


نس 5 ام 


وَاآَلوَلَدُ ينْبَعْ سم مه 4 املك رالدق وَالْحَرَيّة وَالتّذِبيْر وَالاسْتِيلَاْدِ وَالكِتَابَق وَوَ 
ْ 3 0 عوك رهد (1) 
ا 0 خُرٌ وَمِنْ زَوْجِهَا مِلْكَ ! لِسَيّدِهَاء وَوَلَدُ المَعْرُورٍ خبر بَقئِمَيه*. 

)١(‏ عتق بلا نية: عند الإمام رحمه الله تعالى لأنه يكون مجازاً عن الحرية» فإن من ملك ذا رحم محرم 
منه عتق عليه نوى أو لم ينو. عن سمرة بن جندب رضي. الله عله أن رسول الله كك قال: امن ملك ذا 
رمحم مجرم فهو خخرا. الترمذي ورواه الحاكم وصححه. وصححه الأهبى أيضاً (: 564). 

68 صح : يعني لو قال: إن ملكتك فأنت حرء أو إن دخخلت الدار فأنت حره ويقع العتق إذ! وجد الشرط 
ل 0 ا ترط عليك 
فأعتقتني واشترطت عليّ]. أبو داود (7: )١97‏ وسكت عئه. ورواه اين ماجه والنسائي وغيرهم . 

انظر نصب الراية (5: 79/4). 

4 عتى: عن علي رضي الله عنه قال: : خرج عبذان إلى رسول الله وَكيُ يعني يوم الحديبية قبل الصلح 
فكتب إليه مواليهم تقالوا: : يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هرباً من الرق» 
فقال ناس صدقوا يا رسول الله رُدَّهُمْ إليهم . فغضب رسول الله يكِيهِ وقال: ١ما‏ أراكم تنتهون يا معشر 
قريش -حتى ببعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهُمم »وقال: هم عتقاء الله عز 
وجل». أبو داود وسكت عنه (57: .)١7‏ 

(:) وولد المغرور حر بقيمته: يعني لو قالت أمرأة لرجل: تزوجني فإني حرة فتزوجها فولدت ثم ظهر 
أنها أمة الغيرء فالأم رقيق؛ والولذ حر بقيمته لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. 


كتاب الاعتاق ال ا 


2 5 


ومَنْ أَعْتَقَ بَعْضٌ عَبْدِهِ صَحّ وَسَعَى فِي بَاقئو لد 


2 


الرّق لَوْ عَجِرّ. وَقَالَا: يُعْتَنْ كُلَهُ وَلَا يَسْعَى“ وَإِنْ أَعْتَقَ شَرِيْكُ نَصِيْبَُ فُللآحَر أَنْ يعت 

أ يُدَبّر أَوْ يُكَاتِبَ أو يَسْتَسْعِي . وَالوَلاء لَهُمَاة أز يضمن المختن لز موسراً دجم به 

التعبر فك الكل ولو لذ له ونال ئس لاخر إل الصَّمَان مَع اليَسَارٍ وَالْسَعَايَةُ 

اه وَلَا يَرْجَمٌ المُعْيِقُ عَلَى العَبْدِ لّؤْ ضَمِنَ وَالوَلَاءٌ لَه في الحَالَيْنِ. 0 
شهد كل وِنَهُمًا يإغئاي شريكه شت ليما : فِي حَظَهمًا وَالوَلَاءُ بَيْنَهُمَا كَيْفَ ما 

0 ركه اكيم" ا الام 


000 أَحَدَُهُمًا مل فل ختاًوَالاعر كيه وه كنض ول لذ يق يط 
وَسَعَى في نِضفِهِ لَهُمَا مُظلقاً. وَعِنْدْهُمًا إن كَانَا مُوسِرَينِ قَلَا سِعَايَةَ وَِنْ كَانَا مُعْسِرَينِ 
في يضفو عند أبي يُوسْفتَء وَفِي كُلْهِ عنْدَ مُحَمّدِ وإِنْ كانا مُحْتلِمَينٍ سَعَى للمُوسِرٍ 

الحر ل اس كردا ردي اسريو يحب الوا تر 

وَالمَنْألَةُ بِحَالِهَا لا يد يعقق و انحل 


2 اي ا ا ا ال 0 
لدركاك اعنوو ارط ا فم انس فوط يضمن 
سا اب 2 


لاا يق أو يَسْتَسهِي سَوَاء عَلِمْ الشَرِيْكُ أله 02 : : يَضْمَنُ 
الا إن كر وَعِنْدَ إِعْسَارِهِ يَسْعَى الاين 0 الحَكم العاف وى عل 


!ل 
م 


0 ل ل ل 


ا ولو ملكَاهُ بالإرثِ كلاد صَمَانَ إجمَاعاً. 00 ره أعذق 


ار 2 


وه ام عو اسار وو علد ١‏ بر 2 واقمر ام 
واعتقة ا سه الشافت مديرّف وَالمَذَيرٌ معيّقّه تُلَنَهُ مديرا لاما ضَين اللا 
5 و تثرو 0 2 م عدوت #مو موا ع لفق وكو م 

اناه القدا وله للمعزوية 11ج شو مديزء سركي وز معي وَالوّلاءٌ كله له 


3 5 2س م عور ل م 
وَقِيِمَةٌ المَدَّير | فْيِمَيْهِ قَِنَاء ٠‏ وَلَوْ قَالَ لشَرِيْكهِ هي ام ولرة بوكر تله برما 
00 2 م ل الاسم م 54 
لوقك لاوقالا تيتاعر ان متسسيها ى عون ناه لكر حزق وما لام 
0 سيه سو 00 اه فى اس نموم شي ود كا ةر 2 
وَلدِ تَقَوُمَء فَلَا يَضْمَنُ مُوسِرَا عِنْنّ نَصِيْبِهِ مِنْهًا وَعِنْدَهُمَا هي مُتَقَوَّمَهُ فَيَضْمَنُ حِصَّة 


1 ملتقى الأبحر 
و لاد 
باب العِنق المبّهم 


َهُ ثَلاتَة أَعْيّدٍ قَالَ عن عد أحدذكها خُرٌ فَخَرَجَ أَحَدَُهُمَا وَمَكَلَ الآخَرُ فَأَعَادَ 


الكو تافر ور ار قل أربّاع | العَابتِ وَنِضْتُ الحَارِج؛ وَكَذَا نِضْفُ 
الدَاخِلٍ وَقَالَ مُحَمَدٌ: َه وَلَو في مَرَضِه وَلَمْ يجزِ اث جُمِل كل عب سَبِعَهُ 
كَسِهَامٍ الع عَنَقَ مِنَ النَايتٍ ثَلَنَةٌ وَسْعِيَ في أَرْبَعٍَء وَمِنْ كُلَ مِنَّ الآَخَرَينِ انْنَانٍ 
وَسَعَى كُل مِنْهُمَا في حَمْسَةٍ وَعِنْدَ مُسَمّدٍ يُجْعَلُ كُل عَبْدِ سِنَّةُ كَسِهَام العِثْي عِنْدَهُ 


مه ا 5 


وَيَعِْنُ مِنَ التَابتٍ ثَلانَةُ وَيَسْعَى في نَلأنةِ وَمِنَ الكحارج الْنَانٍ وَيَسْعَى فِيْ أَرْيَعَةِ وَصنَ 
الدَّاخِلٍ وَاحِدُ وَيسْعَى في حَنْسَةٍ وَلَوْ طلَقَ َذَِكَ قَبْنَ الدُحولٍ وَمَاتَ يلا بلا بيَانٍ سَقَط 
لذن اناك مَهْرِ التَابئَة وَرَبْع مَهْرِ الخَارِجَةٍ 1 مَهْرِ الدَّاجلَة ِالايِمَاقٍ هُوّ المَحْتَارٌ. 


وَالْبَيْعْ ان في العِنْقٍ المبْهَمء وكا الس عن البَيْع» وَالمَوتٌ وَالتَحْرِير 
وَالتَدبِيرُ والاسْثِيادٌ وَالهبَةٌ والصَّدَفَةُ مُسَلَمتِينِ وَالوطء لَيْسَ ببِيَانٍ فيه خلافاً نَهُمَاء 
وَنِي طَلاقٍ المْبْهَمِ هُوَ وَالمَوتُ بَيَان. 

إن كَالَ لأميه: : أل ولو تلييئة دكا نت حر فوتدث ذكرا وألقى وَلَمْ يذ 
له بْتنُ يضف كُلَ مِنَ الم والأتى ؛ وَلَآ تُشْتَوَظ الدَّعْوَّى لِصّحَةٍ 
السَهَادَةِ عَلَى الططلآق وَعِدق الأمة معي وَفِي عِنْقِ العبْدٍ وَغْيْرِ المُعية مدا ظ خلاقاً 


معدم 


لما تل ها بتي أحد عبيبو أذ مو لا مَل لاي َي وعِنْدهُمَاتفي» وإذ 
شَهِدَا بطلآق إِحدَى يِسَائهِ قلت امات . 
بابٌ الحَلْفٍ بِالعِدَّق 
وَمَنْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَكُلُ مَمْلُوكِ لِئ يَوْمَئِذٍ حر يَْيَقْ بِدُحُوَلِهِ 0 
عِنْدَ التُخول سََاء كاد في مُأكه وَقتَ الحلف أو ده بده رلك قم شر يوكد لا 
عق إِلّا مَنْ كَانَ ِي مُلْكِ وَفْتَ الحَلْفٍِ» 0 قَالَ “تر كارك 2 د عو 
المَمْلُوْكُ لا اول الْحَمْلَ كَلَوْ قَالَ: كُلَ مَمْلُوكٍ ليْ كرح وَل أمة ايل نولدت 


بياب العتق المبهم 
(1) قبلت اتفاقاً: لأن الطلاق المبهم يحرم الفرج إذ هو حق الله تعالى ‏ لا يستباح إِلّا بما شرع سبحانه 
من عقد أو ملك فيجبره القاضي على التعيين. ولا تشترط فيه الدعوى يخلاف العتق المبهم. 
«الدر: 205 


5 
ا 


كتاب الإعتاق 


ار يا لست ا كر ذَكَراً عَتَقَّ عقت ل و 


عل ملو لي شبد عزني امن فن ُلك جه الف خديراء لا عن 
0 كِنْ يُعْتَنُ الجَمِيعُ مِنّ الثُْثِ عِنْدَ مَوْتَهِ. 


بَابُ العِتّقٍ عَلَى جُمَلٍ 

وَمَنْ عْتَقَ عَلَى مَالٍ أو به فَقَبِل ٠‏ عتِقَ وَالمَالُ دين عَلَيه به 
بخلاف بَدَلِ الكِتَابَة ) وَإِنْ قَالَّ: إِنْ أَذَيْتَ 5 إلىّ أل 5 ديت 0ك 
ين إذ أذى فِي المَجلس أو خُلَيَ بن ا المَالٍ فِيْهِ في التَْلِيقٍ 
أن ومن أذى أؤ تَلَى فِي التَعْلِيق بإذا وَيَجَيْرْ جر المَولّى عَلَى القبْض » وَإِنْ أَذّى البَعْضُ 


ُجيرُ عَلَى القَِض أَيْضًآً 0 َم يو الل كما لوح له البفض َأدَى 
البافي» د رن ذم ى أَلْمَاً كسِبَهُ قبْلَّ التَعْلِيقٍ رَجَمّْ المَولَى عَلَيْهِ بمِمْلِهَا وَيَعُ يَعِيِق' وإِن 
كَسَبّها بَعدَهُ لا يَرْجِعُ» وَل قَالَ: أَنْتَ خُرٌ بَعْدَ مُوتِي يأف فَإِنْ قبل 00 
الؤارث خين إلا ند 


م سمس سوه 


وكا فان أن يَخْدِمَهُ سَنَةٌ قبل عُيِقَّ وَعَلَيْهِ أن يَحْدِمَهُ يَلْكَ !١‏ لمُدَةَ فْإنْ مَاتَ 

ل لسو ل ل لوا لور 
نفْسِهِ بعَيْنِ فَهَلَكَتْ قَبْلّ القَبِضٍ يَرَمهُ قبِمَةُ َفسِه وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ قِيْمَةُ العيْنِ َمَنْ 

ان لآخره أعين امكف يالق على أن لورجنيها نعل وابت أن روه قَلاَ شَيِءَ 
عَليوء وَلَوْ عَم عي يع الألث على فَبْنيهًا ومهر لها وَلَرِمَهُ حِضّةٌ القِيِمَةٍ وَسَقط 
ال ا الوَجْهِينِء وَحِضَّةُ القِيمَةٍ للمَؤْلى 


راس 8 بو 


في الثاني وََدْرٌ في الأَوَلٍ. 
بابُ التّدبِيّر 
المُدَيّر المُظْلقُ: مَنْ قَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: إِذَا 
فقيو اعرف اقلق مدي أواقنة حو ادقي فزق أذ لفق أذ كَدْ دَبَرْئْكَ أو 


- 


إن يت إلى ماكؤاسكة :وغل توثة ينها أن أَوصيِث لك كسك أذ يرفيعك از لف 


6 


د عه لماعو 5 


مِتّ َأَنْتَ خُرٌ أو أَنْتَ خر عَنْ ذُبْرٍ مني 


فذا 0 


باب العتق على ججعل 
)١(‏ ويعتق: لأن ما كسب العبد من مال قبله مال استحقه المولىء لأن العبد وما ملكت يداه لسيده والله 


أعلم . 


بك شْ ْ ملتقى الأبحر 


يا 2 وو 


مَالِي») فلا يجوز إخراجة عَنْ مُلْكهِ إل ِالْعِيْقِ» وَيَجُورٌ اسْتِحْدَامُهُ وَكِتَابَتُهُ وإِيجَارَةٌ 


2د صو 


والامة ترف وروم وَإِذا مَاتَ سَيدَهُ عْتِقّ مِنْ ثُلثِ مَالِهِ وَإِنَْ لَمْ يَخْرْجْ مِنْ : الثلت 


بِحِسَابِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْرُكُ غَيرَهُ سَعَى فِيْ ثُلْقَيهِ وَإِنِ اسْتَفْرَقَهُ دَيْنُ الما سكن في كل 
قَيْمَت وَلَوْ كير أَحَدُ الشَرِيكَيْن وَضْمِنَ نِضْف شَرِيْكْهِ ثم مَاتَ عْيِقَ تُضْفُهُ بِالتَدْيْرٍ 


3 
ِ 
1١ 


4 يناي 2 وو هذا ارإسترئ هذا أورون مرضي كدااو 
ا 5 ضر 2 سرمريير 


وَ إِلَى مَائَةِ سَنَةٍ وَاحَثمِلَ عَدَمُ مَوْتِهِ فِيّْهَا فُيَجُوزُ بَيْعْهُ» وَإِنْ وُجَِدَ 


باب الأشيلاد 
لا يْبْتُ نَمَبُ وَلَدٍ الأمَةِ مِنْ مَوْلَاهَا إلا أن ب َدَعِيْها'' ود تبت صَارَثُ أمَّ و لا 
يَجُورُ إِخرَاجُهًا عَنْ مِلْكو إِلّا بالعِئق وَلَّهُ وَظؤُمَا وَاسْيِخُدَامُهًا وَإِجَارَتَهَا وَتَرْوِيجَهًا 


0 


5 


وَكِتَابتَهاء ا 0 د مِنْ جمِيعٍ مَالِه وَلَا تَسْمَى لِذَيْيه؛ ينبت نَسَبٌ وَلَدِمَا بَعْدَ 
ذَلِكَ بلا دَعْوَةٍ ون نَمَاهُ انتَمَى رك اسْتَوْلَدَهَا بيكاح 23 نُمّ مَلَكَهَا هي أ وَلَدٍ 6 
لو امتؤلذها شلك 3 شيطث تك مَلهَا بخلافي ا لو ادها برنا ع م 


ول أسْلَمَت أَمُ وَلَدِ الَْرَانِيَ عرض عَلَيْهِ الإسلامُ فإ أسْلَمْ هي لَه وَإِنْ أبَى 


2 


سَعَتَ في قِيْمَتِها وَمِيّ كَالمَكَاتبَق وَلَاَ رق يعَجَزْهَاء وَإِنْ مَاتَ عَتَقَتُ سِعَايَة. وَمَنِ 


اذعَى وَلَد آم لَهُ ها سَركةٌ قبت تَسَبْهُمِنُْ وَصَارَتْ أمَ وَل وَضَمِنَ نطف وَيِمَيهَا 


وَنْضْفتَ عَشْرِهَا ل قعة رلدقاد وَإِنِ اذعيَاء مقا فت مِنْهُمَا وَهِيَ 1 ولد ليما 5 


ِضْفُ عفر ها وَتَقَاضّاء وَيَرِتُْ مِنْ كُل مِنْهُمَا مِيْرَاتٌ ابْنِ وَيَرِنَانٍ مِنْهُ مِيْرَاتَ أب 


2 5 
5 م 006 


وَاحِادِء وَإِنٍ اذّعَى وَلَدَ أمَةٍ الكانيه مدنا تقاف نيك لماي وليه وا 


0ت 


وَعْشَرُهَاء ولا معي م زلدهة إن له تمق باشب ار مَحَلَ الوَلَدٌ في 
مُلكه ونا ما 


باب الاستيلاد 


(0) لا يثبت: قال ابن عباس لما ولدت مارية إبراهيم قال رسول الله ككِْدِ: «أعتقها ولدها». 
رواه قاسم بن أصبغ في كتابه وقال ابن القطان: بإسناد جيد. 


(000) 


لهم 


زف 


كتاب الأيمان 


ا ل 
كناب الا نَمَان 
2 ب" 


حَدٍ طرفى ي احبر يالمقْسَم بو" لوعي ذلاث: غموس 
شظ م مْرِ مَاضٍ أَوْ حال كَذِيَاً عَمْدَاء وَحُْكْمُهَا الإِنْمْ وَلَا كَفَارَة فِيهَا إلا 


اس 


كتاب الأيمان 
اليمين: اليمين في اللغة كلمة مشتركة بين اللجارحة ‏ أي اليد والقسم» والقوة؛ وإنما سمي هذا 
العقد يميئاً لأنهم كانوا يتماسكون بأيمانهم عند التحالف. ٠‏ 
بالمقسم به: سواء كان اسماً من أسماء الله تعالى» أو صفة من صفاته سبحانه» أو التزام مكروه أو 
زوال ملك . وقال العيني رسمه الله تعالى : اليمين على ضربين هي قسم» وهو اليمين بالله عز وجل» 
ويمين هي الشرط والجزاء مثل تعليق الطلاق والعتاق ونحو ذلك بشرط» وهو يمين بعرف أهل 
الشرع وأسماؤه ستة: قسم ويمين وحلف وعهد وميثاق وإيلاء» ولليمين شرط وهو كون الحالف 
مكلفاً. وسبب وهو تحقيق ما قصدهء وركن وهو اللفظ الذي تنعقد به اليمين» وحكم: وهو البر فيما 
يجب البر فيهء والكفارة خلفاًء وإنما قيل فيما يجب البر لأن من الأيمان ما يجب فيه الحنث. البناية 
(؟: 004) وسيجيء أن ما يجب فيه الحنث أن يحلف على فعل إثم أو ترك واجب. 
غموس: لقبت هذه اليمين غموساً لأنها تغمس صاحبها في النار إلا أن يتوب قال عبد الله بن مسعود ' 
رضي الله عنه : [كنا نغدٌ الذنب الذي لا كفارة له اليمين الغموس أن يحلف الرجل على مال أخيه 
كاذباً ليقتطعه]. الحاكم وصححه وقرره عليه الذهبي. ونقل محمد بن نصر في اختلاف العلماء ثم 
ابن المنذر ثم ابن عبد البر اتفاق الصحابة على أن لا كفارة في اليمين الغموس . فتح الباري :1١(‏ 
١‏ ). وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله يكم قال: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس». البخاري فتح الباري )4١ :1١(‏ وقد طعن ابن حزع في 
المحلى :1١(‏ 79) على قول ابن مسعود رضي 0 [كنا نعد الذنب] فقال: وأما تمويههم بأنه 
روي ذلك عن ابن مسعود ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم فهي رواية منقطعة لا 
تصحء لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود وأمثاله كابن عباس ومثله رضي الله عنهم. 


58 مٌمٌم و اااااااااااااااا01010 
000 


2 ل 
3 


إل در ا لق م > وا شو يد مر ل اللو عاط ل حو اين ذل سام 
و83 ف بوغق + شلفة فلن أثر عافن تطنة كما كال وهو يتلافة» وشكمها 


سوه 4ن+>#(5؟) را مأك عي يعم #ع وّفلوء 0 موث ردي قو او 
وملتعهدة ؛ وهي: خلفه على فغل أو ترك فِي المسَتمبّل» و وجو 


وَمِنّْهَاا'' ما يجب فِيهِ البرّ كَفِعْلٍ المَرَائْضٍ وَثَرْكٍ المَعَاصِيْء وَمِنْهَا ما يَحِبٌ فِبْه 
الحِنْتُ كَفِعْل المَعَاصِي وَتَرْكٌ الْوَاجِبَاتِء وَمِنْهَا مَا يُْمَضَّلْ فيه الحِنْتٌ كَهِجْرَانِ 
المُسْلِم وَنَحْوِ وَمَا عَذَا ذَيِكَ يُفَضّلْ فِيْه البِرٌّ حِفْطَاً لليّمين. 


قال الشيخ ظفر: أحسن الله عزاءنا فيك يا ابن حزم فإن أبا العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم 
البصري قد أدرك الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبي يل بسنتين ودنمل على أبي بكر وصلى خلف 
عمرء وروى عن علي وابن مسعود وأبي موسى وأبي أيوب وأبي بن كعب وثوبان وحذيفة» وابن 
عباس وابن عمر ورافع بن خذيج وأبي سعيد وأبي هريرة وأبي بردة وعائشة وأنس وأبي ذر كما في 
تهذيب التهذيب (”: 584) إلى أن قال: فكيف تكون روايته عن ابن مسعود منقطعة وهل قولك «لا 
تصح؟ إِلّا تحكم بالباطل نعوذ بالله منه إعلاء السئن (11: 9147 وقال في موضع آخر: ولا تعجل 
في الإنكار على الحنفية فإنهم أشد الناس إتباعاً للآثار ينالون الأيمان من الثريا بالدراية حين لا يناله 
من الثرى أهل الرواية :11١(‏ 37517). 

)١(‏ ولغو: وهو على أمر ماض إلخ: قال الإمام: هو كقول الرجل لا والله وبلى والله في كلامه» يعني 
عن قصد اليمين» وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً وموقوفاً. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يمين اللغو هي اليمين التي تجري على لسان الحالف من غير 
قصد. مثل قوله: لا والله. وبلى والله: انظر البناية (5: 257) قالت عائشة رضى الله عنها: [هو 
كلام الرجل في بيته كلا والله وبلى والله] أبو داود موقوفاً ومرفوعاً باب اللفوافن البدين فت فلقة 
(حكمها رجاء العفو) لاختلاف العلماء في تفسير اليمين اللغو فأورئت شبهة» فلذا لم يقطع القول 
بعدم المؤاخذة مع قوله تعالى: طلا يردق أنه بال في أيْتَيِكُ». [المائدة: 89]. فالفارق بين 
اليمين اللغو والخموس تعمد الكذب في اليمين الغموس دون اللغو. وقال الجوهري: لغا يلفو لغواً 
قال باطلاً . : 

(؟) ومنعقدة: قال الله تعالى: الا بَوَامِدَكُمْ أنُّ اَمَو بي ميك وَلكن بوذكم يما عَقّدمٌ مكدر 
نمام عَدَرَهَ سكن من أَرَسَِ ما تئرق آَنْيكُم أو كنَوَمز آذ خَحرِيرُ دَقبْوَ كن لد يجِدَ مصِيَامٌ تلك 
[المائدة: 49]. 

(5) ومنها: أي اليمين المنعقدة. قال الشيخ ظفر أحمد: اليمين خمسة أقسام واجب وهي التي تنجي 
إنسانا معصوما من هلكة. كما روى سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي وَكِْةِ ومعه وائل بن حجر 
فأخذه عدر لهء فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخيء فذكرت ذلك للنبي كَلْةِ فقال: اصدقت 
المسلم أخو المسلم'. رواء أبو داود والنسائي وسكت عنه أبو داود وقال الشوكاني عزاه المنذري 


كتاب الأيمان ©2422 


3 فَرْقَ فِي وُجُوب الكَمَارَة”"' بَيْنَ العَامِدٍ والنَاسِي وَالمُكْرَهِ في الْحَلْفٍ أو 


لي عن ودر از رفغا عطرة متاو كما في علق الها وا مَهُ أَوْ كِسْوَتهُمْ 


كُلّ وَاحِدٍ نويا يَسثْرُ عَامّةَ بَدَنِهِ هُوَ الصَحِيْحُ فَلا يُجْزِىئُ السَرَاوِيل . 


(000 


إلى مسلم فينظر في صحة ذلك عون (7: )1١4‏ ومتدوب وهو الحلف الذي يتعلق به من مصلحة من 
إصلاح بين المتخاصمين. أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالفه» أو غيره أو دقع شر. مندوب 
لأن فعل هذه الأمور مندوب إليهء واليمين مفضية إليه. 
ومختلف فيه وهو الحلف على فعل طاعة أو ترك معصية» فقيل مندوب إليه» لأن ذلك يدعوه إلى 
فعل الطاعات وترك المعاصي. وقيل ليس بمندوب إليهء لأن النبي كَلِ وأصحابه لم يكونوا يفعلون 
ذلك في الأكثر الأغلب». ولا حث النبي يَِ أحداً عليه ولا ندبه إليهء ولو كان ذلك طاعة لم يخلوا 
بهء ولأن ذلك يجري مجرى النذرء وقد نهى النبي يكْةِ عن النذر وقال: (إنه لا يأتي بخيرا. وفي 
رواية: "لا يرة القدر وإنما يستخرج به من البخيل». متفق عليه. 
ومباح وهو الحلف على فعل مباح أو تركه والحلف على الخير بشيء هو صادق فيه أو يظن أنه فيه 
صادق. قال الله تعالى : لا ايك أله اَمو ي أَبْصيم» [البقرة: 758]. 
ومكروه: وهو الحلف على فعل مكروه أو ترك مندوب قال الله تعالى: #ولا يحْصَلُوا الله عرصّسة 
نيس أن توا وَتَنَُوأْ وَتضِيِما بت ألنَاينَ» [البقرة: 4؟5؟]. وقالت عائشة رضي الله عنها: 
[فلما أنزل الله براءتي قال أبو ا ا ا والله لا أنفق عليه شيئاً أبداً 
يننا قاللال لعائشة. فأنزل الله تعالى 3 َأ ووأ ألْفَضْلٍ متك وَالتَعَةَ أن يآ أؤلي التي مَالْصكنَ 
ملْمواجِرفَ في سَبيل أله لقف تنما ألا قر أ كد أ لك ته عد تي 40 [السشور: 1 
فال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع الى مسطح الذي كان يجري عليه. وقال: والله 
لا أنزعها منه أبداأ]. رواه الشيخان وغيرهما. . ومن قسم المكروه الحلف في البيع والشراء. قال 
النبي يكِ: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة؛. رواه ابن ماجه. ومحرم وهو الحلف الكاذب فإن 
الله تعالى ذمه بقوله: م#وَيفووت عَلَ أنه الْكَذِبَ وَهُمْ يَتلَمُوتَ © » [أل عمران: 78] ولأن الكذب 
حرامء فإذا كان محلوفاً عليه كان أشد في التحريم» وإن أبطل به حقاً أو اقتطع به مال معصوم كان 
أشد. ومن هذا القسم الحلف على فعل معصية؛» أو ترك واجب» فيجب حلها والكفارة كذا في 
المغني ملخصاً :1١(‏ 177) إعلاء السئن (11: 7"40). 
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل: الاك مرو ان 
غيرها خيراً منها فائت الذي هو خير وكفر عن يمينك». متف عليه» وفيٍ لفظ «فكفر عن يمينك 
وائت الذي هو خير». وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ككل قال: «من نذر أن يطيع الله 
فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». البخاري كتاب الأيمان 
ولا فرق في وجوب الكفارة إلخ: يعني لا فرق في وجوبها. بين المختار والمكره فيهاء أما في 
الحلف فلقوله عليه الصلاة والسلام: اثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين؛» وأما 


في الحنث فلأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراء والنسيان» وهو الشرط وكذا لو فعله وهو مغمى 


ا 


سخا ملتقى الأبحر 


و 


3 ماسم ١‏ كو م 0 
يام مُتَتَابعَاتِ7 22 ولا يَجَورُ التُكَفِيرٌ 
و له طني بق عاض ا كاج عه 4ب ا 2 
كر اواكن وََا كَفَارَةَ فِي حَلْفِ كَافِرٍ وَإِنْ حَنَّثَ مُسْلِمَ © ولا يَصِح يَمِينٌ 
الو وا ل رو 


22 2 
- أ 


َإِنْ عجَرَّ عَنْ أَحَدِمَا عِنْدَ الأدَاءِ صَامَّ ثَلاتَة 


42 7 


تدا 
وحر وف الم : الَوَاوٌ و وَالتَّاءُ وَكَدْ تعر كال افقلة 4دوا تمي بالل أو 


باشم مِنْ أَسْمَائِهِ كارن 0 وَالكرن له وَلآ يَمْتَقِرُ إلى نِيّةِ إلا فِيمَا يُسَمّى به 
ام ِنْ صِفَابَهِ يُخلّ بها عقا عر | الله 0 


2 


د غَيْرَه كَالحَكِيْم وَالْعَلِيم» 


و 


وَكِبْرِيّائه وَعَظمَتَه » 007 


- علي ارسورة الجن القريز حقيقة» ولو كانت الحكمة رفم الذنب فالحكم يدار على دليله وهو 
الحنث» لا على حقيقة الذنب وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينعقد يمين المكره والناسي. انظر 
البناية (5: 651). 

)١(‏ صام ثلاثة أيام متتابعات إلخ: يعني عند الأداء لا عند الحنث» حتى لو حنث وهو معسر ثم أيسرء 
لا يجوز الصوم.ء وإن حنث وهو موسر ثم أعسر أجزأه الصومء ويشترط العجز إلى الفراغ من 
الصوم؛ فلر صام المعسر يومين ثم أيسر لا يجوز له الصوم. وعند الشافعي رحمه الله تعالى يعتبر 
وك القند (المسمم؛ 04 
وعن أ أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قرآ (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) حكاه أحمد: 
وأثر الى أخرية الحاكي» وأثر ابن مسعود رواه عبد الرزاق في مصنفه من ست طرق إليه رضي الله 
عنه ومن العجب أن يجهل ابن حزم هذه الآثار فيتحامل على الحنفية ويزعم أنهم قالوا بالتتابع في 
الكفارة بالصوم بالقياس» ولم يقولوا بهء بل أخذوا بأثر من قال فيه يك : «أقرؤكم أبي» وانظر إعلاء 
الستن (11: 788). 

(5 .وله يجوز التكفير قبل الحدف: عن قدا الاين هين رفي اميم قال فال .سول ا 6ل :دفن 
حلف على يمين فرأى غيرها غيرا عنها فليات الذى هر خيرم لتكثر عن نميكة», أحمد. لأن 
الكفارة لسك الجناية» لأنها تكفر الخطيية ولا ضور سترها قبل رموه أي النجناية وقال الشاقصى 
رحمه الله تعالى: يجزيه التكفير بالمال قبل الحنث» لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين أشي المكفدر 
بعد الجرح : وانظر الهداية والبناية (؟: 09/6 ؟). 

(©) ولا كفارة في حلف كافر: لأنه ليس من أهل الحلف لكفره قال الله تعالى : طقُتَيرًا ينه الحصستضر 
إِنَهُمْ 51 أَبَسَنَ لَهرْ» [التوبة: .]١١‏ فإن اليمين تعقد لتعظيم الله تعالى» ومع الكفر لا يكون معظماًء 
| فإنه هاتك حرمة الله تعالى بإصراره على الكفر. عن البناية (؟: لالاه) . 

(؟) ولا يصح يمين الصبي والمجتون والنائم: لاحو 0 من أهل التكليف» ولا النائم 
لعدم الاختيار . 


كتاب الأيمان و ؟ 


ار اه" كَالشرانء وَالئِّيّء والكَعبَة. وَلَا بِصِفَةٍ لا يُحْلْفُ بها عُرْنَا 
كَرَحْمَتِةِء وَعِلْمِق وَرِضَائَهء وَعْضَّبهء وَسَخَطق وَعَذَابِه وَقَولَهُ: : لَعَمْرٌ الله يَمِيْنُ 
وَكَذَا وَايِم الشنكك وَ سو كَنْدَمي خورم بخداي». 

ركذا كول : تَعَهْد الله وماق وَأَمِمٌ وَأَخلِت وأَشْهَدُ وَإنْ لَمْ يَعْلَ باه0", 00 
عَلَيّ نَذْرُ أو يَمِبْن أز عَهْدُوَإنْ لَمْ يُضِفْ إِلَى اللو2'1, ركذا كرا : إِنْ فَعَلَ كَذَا فَهُوَ 
كَافِرة”' أو يَهُودِي أذ نَضْرَانِيُ أَوْ بَرِيِءٌ مِنّ الله ولا يَصِيرٌ كَافِرَاً بِالحِنْثِ فِيِهَا سَوَاءٌ 
علَقَُ بماض أو مُنََقبل إِنْ كان يلم أله يَميْن وَِنْ كان عِندة أنه يمر يصِبْر به كافرا . 


فصل 

(1) لا يغير الله: سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلاً يقول: لا والكعبقء فقال: لا تحلف بغير 
الله فإني سمعت رسول الله يَكلْةُ يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك». الترمذي وقال: حسن 
صحيح ١‏ والحاكم وصححه. فتح الباري (5: 554) قال إمام الحرمين: المذهب القطع بالكراهة 
وجزم غيره بالتفصيل فإن اعتقد في المحلوف عليه من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى حرم الحلف به 
وكان بذلك الاعتقاد كافراً» وعليه يتنزل الحديث المذكورء وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم 
المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه» فتح الباري :1١(‏ 5 ). 

(؟) لعمر الله جاء في الصحاح: قلت لعمر الله. واللام لتوكيد الابتداء؛ والخبر محذوف» والتقدير لعمر 
الله ما أقسم بك فإن لم تأت باللام نصبته نصب المصدر وقلت: عمر الله ما فُعلت كذا ومعناه: 
أحلف ببقاء الله ودوامه وفيه وأيمن الله اسم وضع للقسم. وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين» 
ومعناه يمين الله أو والله. قال في المجمع: ولا يجوز أن يقال لعمر فلان لأنه كبيرة؛ فإذا حلف ليس 
له أن يبر بل يجب أن يحنث. لأن !١‏ لاا اطي التر راي 
قبل أسطر ف ى الحلف بغير الله تعالى . 

فرق وإن لم يقل بالله: : عملاً بالعرف. لأنه المعهود. والأيمان مبنية على العرف» وقال زفر والشافعي: لا 
يكون يمينا إلا إذا قال بالله وإن لم ينوء وقال مالك: إن نوى فهو يمين وإلا فلا (المجمع: 015). 

22 على نذر: النذر أن توجب على نفسك ما ليس بواجب (أو عليّ يمين) معناه موجب يمين (أو عهد) 
يعني علي عهدء لأن العهد بمعنى وس م وس ار وك و 
الألفاظء إلى الله تعالى » لكن يشترط أن يذكر المحلوف عليه لكونها يميئاً منعقدة مثل أن يقول: ! 
فعلت كذا فعأ يَ نذر حتى إذا لم يضف بما حلف عليه تزمته الكفارة. وأا إذا ل يسم شيئاً بأن قال: 1 
علي نذر لله تعالى. فإنه لا يكون يمينا لكن تلزمه الكفارة» هذا إذا لم ينو بالنذر المطلق شيئاً من 
القرب كحج أو صومء فإن نوى شيئاً منها يصح النذر بها فعليه ما نوى» وإن لم يفعل فعليه الكفارة. 
ا الود 265). وقال يكله: «كفارة التذر | إذا لم يسم كفارة يمين». ار 

)0( تراد واد قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: [أقسم وأقسم باللهء وأشهد وأشهذ بالله. 
وأحلف وأحلف بالله» وعلي عهد الله. وعلي ذمة الله» وعلي نذر الله» وهو يهردي وهو نصراني» 


0 0 ا 7 50 8 مامقع 2م بور 6ه سالا 2ه 
وَقوله: إن فَعَلَهُ فُعَلِيهِ غضَب الله أ وتخظة أز لفنة أو خو زان و سارق أو 


شَاربُ شحخر أو أكل ربا لَهْس يِمِيْنٍ؛ كوه ا از رع و0 لابى 


دلو مشصد وكأشسة ريع شم زع سم 6س لا ا د 2 م ل ده 
وَمَنْ حَرَمَ ُلكَهُ لا يَحْوُمٌ وَإِنْ اشتباخة أو شَيقا مِنه فَعَلَيِْ الفّارَة "© وقول قل 
حَلالٍ عَلَيَّ حَرَامْ عَلَى الطَعَام َالشَرَابٍ تلقو" هلي أنه تظطلق المرأقة اناد 


وَعِثلَة 10 : «حلال بروي) حَرَام» وَلَوُلَهُ : اهرجه بدست رأست كيره بروي» خرام. 


ورج خططاتون عاقلا رو وه وان ل هر عو امو ان مقرم قم رامن 7 ا رع 
و ا و و ا 


الوَقا”* 2 وَلَوْ عَلْقَهُ بِضَرْط لَا يُرِيدُهُ كن زَنْئْتُ خُيّرَ بَيْنَ الوَفَاءِ وَالتَحْفِيرِء هُوَ 


وهو مجوسيء وهو بريء من الإسلام كل هذا يمين يكفرها إذا حدث]. محمد في الآثار. وقال: 
وبهذا كله نأخذ وهو قول أبي -حليفة . (ص؛ 0 

)١(‏ خلافاً لأبي يوسف: رحمه الله تعالى. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: هو يمين السفلة» وأما بحق 
الله بالباء فيمين بلا خلاف» وبحق رسول الله كل ليس بيمين بلا خلاف ركذا بحق الكعبة والإسلام» 
والقرآن والمساجد (الدر: 557). قال العيني: وقول أبى يوسف هو المختار عندي. 

5 وتوسر ملعه لا يتم + إيد: لأف حجري إلى القانا لو فكو رين الخلا على ضيه 
وتحريم الحلال يمين؛ كأنه قال: والله لا آكله أو لا ألبسه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان 
الك ي يله يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة إن أيتنا دخل عليها 

لنبى يَف فلنة إني أجد منك مغافير» فداعل على إنردانا فقالت لننبي 15د ذلك تقال : الابل شربت عسلاً 
سس ٠‏ فنزل 9ه كَيا اين لم عم م1 أل أذ َه ك4 [العحريم : .]1١‏ «اإن تويك4» 
[التعحريم : 5]: لعائشة ة وحفصة 2َإَإ أ سر لين إِلّ بض أَرْونِ سريت [التحريم : 13 . لشوله ابل شربت 
عسلاً». وقال إبراهيم بن موسى عن هشام: «ولن أعود» وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحداً». البخاري . 
فتح الباري (11: /480). 
تال ابن عباس رضي الله عنهما : [تَد عض أنه لي جََلَدَ أَتَمَوك» [العحريم: ؟]. أمر الله تعالى 
نبيه يَلِْ والمؤمنين إذا حرموا شيئاً مما أحل الله أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة» وليس يدخل في ذلك طلاق]. الطبري (78: )٠١١‏ وانظر إعلاء الستن 
يضف 

(5) والفتوى على أنه تطلق امرأته: لغلبة الاستعمال؛ ولذا لا يحلف به إِلّا الرجال؛ فإن لم تكن له امرأة 
فأكل أو شرب تجب عليه الكفارة» لانصرافه عند عدم الزوجة إليهما. (المجمع: 01419) وقال سعيد 
ابن جبير فيمن قال: الحل علي حرام يمين من الأيمان يكفرهاء وقال الحسن: هي يمين إلا أن 
ينوي طلاق امرأته. وعن إبراهيم مثله وعنه إن نوى طلاقاً وإلا فليس بشيء إلخ. عن المغني لابن 
قدامة (11: ,)5١7‏ 

(غ) لومه الوفاء: : عن سعيد بن الحارث أنه سمع عبد الله (أ و سأله رجل) [يا أبا عبد الرحمن إن اب: بني كان 


الصَّحِيح”'2 وم مَنْ وَصَلَ بح إن شَاءَ الله قَلَا جِنْتَ عَلَيْه!" . 
باذ ليع ال خُول وا لحَرُوَجٍ وَالاتَيَان وَالسُكْنَى وَغَيَّرذَّلِكَ 
| : , 


0 م 5 أذ عله باب 7 ا وَإب 

لا وَفِي : لَا يَدْْلَ ذَارَا 

5 ا ال ا سي عو و ا اه 
ججاء بابني أن أمشي إلء ى الكعبة فجاء مريضاً فمات فما ترى؟ فقال ابن عمر: أولم تنهوا عن النذر إن 
رسول الله يَِيِدٍ قال: : «إن النذر لا يقدم * شيثاً ولا يؤخره وإنما يستخرج به من البخيل!. أوف ينذرك]. 
الحاكم وصححه وأقره الذهبي وعن عثمان بن أبي حاضر [حلفت امرأة مالي في سبيل الله وجاريتي إن 
الال ا لسر حي ع ا ا ا م 
بزكاة مالها] ابن حزم في المحلى (8: ) جزم يولم يعله بكتونء . وانظر إعلاء السئن :11١(‏ 477). 
قال الله تعالى: ##ثُرَّ لِفْسُوأ سَكَهُمْ وَلبوفُوا شُودَهُم وَلَيَطَرَوأ يليت الْمَضِيقٍ 409 [الحج: 
65 وقال يله: «من نذر أن بطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه؛. البخاري (لزمه 
الوفاء) يعني بنفس النذر ولم يخرج عن العهدة بالكفارة في هذين بلا خلاف لقوله كَكْةْ: امن نذر 
وسمى فعليه الوفاء بما سمى ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة». وتقدم حديث الترمذي «كفارة النذر 
إذا لم يسم كفارة يمين». 

)١(‏ حير بين الوفاء والتكفير: بين الوفاء بما نذر باعتبار الصيغة في ظاهر الرواية وبين (التكفير) عن يمينه 
باعتبار المعنى المقصود. 

(0) فلا حنث عليه: عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يَييِهِ قال: «من حلف على يمين فقال إن 
شاء الله لم يحنث». رع والنسائي وابن ماجه 
فرع: قال رسول الله يَكِة: «اليمين على نية المستتحلف؛ رواه مسلم. وقال رسول الله كه : «صدقت 
المسلم أخو المسلم) قاله لسويد بن حنظلة في قصة وائل بن حجر» كما تقدم. ووجه التوفيق بين 
الحديثين ما قاله إبراهيم النشعي رحمه الله تعالى: [إذا استحلف الرجل وهو مظلوم فاليمين 0 
نوى وعلى ما روى؛ وإن كان ظالماً فعلى نية المستحلف]. قال محمد: وبه نأخذ وهو قول 
حليقة ٠‏ جامع المسانيد (5: .)509/1١‏ 
وجاء فى هامش ممخطوطة ملتقى الأبحر: إن كان الحالف مظلوماً كانت اليمين على نية الحالف وإن 
كان انس لنظالها وريد يفنت الال سن الجن مق يه اسه ١‏ 

باب اليمين # الد خول والخروج .... 

وه في الصّمّة أيضاً : قال أبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي : قال أصحابنا ذلك على حسب 
عادتهم كان في الكوفة يسمون بيتاً في جوف بيت آخر صفة . فأما اسم الصفة في بغداد فلا يتناول 
البيت ولا اسم يتناول الصفة. . وقال العيني: يحنث أي صفة دخلها نصحة البيتوتة فيها وإليه ذهب ٠‏ 
المصنف يعني صاحب الهداية. البناية (؟5: 087). 


ملتقى الأبحر 


عي م سه شا برا سه 


َدَحَلَ دارا خَرِبَةً لا يَخْنَتُ وَلّوْ قال هَذِهِ الدَّارَ فَدَحَلَْهَا خَرِبَةَ صَحَرَاءَ أَوْ بَعْدَ 0 
كر عرق حيته وَكذا لَوْ وَقَتَ عَلَى سَظحِهَاء وَقيْلَ: لا يَحْنَتْ به فى عُرفِنَاء 0 
دَخَلَ طَاقَ بَابِهَا أو دٍ دخليرقا إن كان زؤ أغلق: يقن خارجا لا بشنت ولا حيث» ولو 


ف حي جاه ار مسا يط لوك > وكذا لو 


دَخل يَعْدَ انهدَام الحَمّام وَأَضْبَاهه. ٠‏ دفي ' لا 0 هذا انيت فَدَخَله يَعْدَمًا انْهَدَمَ 
ا 2 2 كت بخلآفٍ ما لَوْ سَقَطَ السَّقْف وَبَقِيَ 


الخدؤان 1 ول لا يَدْحُلُ هَذِهِ الدَّارَ وَهُوَ فِيْهَا لا يَحْنَثُ ما لَمْ يَخْرج َم دحل 
وَفِي لا يَلْبَسٌ هَذَا الَّرْبَ وَهَوَّ له ا يرك هذه الذابة وَهُوَّ راكبهاء أو لا 


يَسْكُنٌ هَذِهِ الدَّارَ وَهْرَ سَاكِْهًا إِنْ َحَذْ ي التع. ولول لتقل وق غير لنت لا 
50-8 َحْنَتٌ وَإِلَّا حَيِتَ» نَم فِي : لاشتكن هذا لبيك أَوْامََه التَارٌ لا يذ ين خروسجه 


بجَمِيع أُمْلِو وَمَتَاعِهِ حَنَّنَ لَوْ بَقَِ وَنَدّ حَدِتٌ وَعِنْدَ أبي يُوسُف رَحِمَهُ الله يَعْتَبَرُ نَقْلُ 
اس مه ماشهل سام ا 2 37 م 2 و 
الأخيره وَعِنْدَ مُحَمّدٍ رَحِمَهُ الله نَقْلْ ما تَقُومُ به كخذائئتها'' وَهْوَ الأَسْسَن 2 

م لا بْدَ من تف إلى , مَنْزِلٍ آخر حلَى لا يي بقل إلى الشكة أو المْجد» وكذا في 


3550077 


لا يسك عَذد الجفلة: وي : يسك هده البَلْدَةٌ أو المَرْيَةَ يبر بحُروجه وَتَرْكُ أمْله 


0000 ووو عرد دهم 1ه ةو اشيم 57 “ل م لمعه اساي 
وَمتاعه فبهاء وَفي ا ل ل ا الل ولومسول معو 3 
5 5 1 ّ 0 30 27 7 5 
مره محْرَهَاً أو رَاضِيَاً لا يَحْنَتُ م لايد خل ؛ وفِي لا يَخْرْجٌ إلا إلى جما 
0 لال ا و 


ترج إِلََْا ثم أنّى حَاجةً أخرَى لا يَخنَتُ؛ وَفِئْ لا يَخْرُحُ إِلَى مَكةَ فَخَرجٌ يُرِيدُهَا نَم 
رَجَعَّ حنثء وَفِي لا يَأْتِيهَا ا وَالدْمَابٌ كَالشُرْوج في 


00 


الأصَح؛ وَفِي : ا 20 كَلَمْ يَأَته 4 حَنََى مَاتَ حَيْتُ في آخر أَجْرَاءٍ ان 
وَإِنْ قي الإنيَانَ عَدَْ بالاسْيطَاعَةٍ فَهُوَ عَلَى سَلاَمَةٍ الآلاتٍ وَعَدَمٍ الموايع فَلَولَمْ 


)١(‏ كدخدائية: أي ما لا بد في البيت من آلات الاستعمال. 

(؟) ومثله لا يدخل : يعني مثل قوله لا يخرج لا يدخل أنساماً وأعكاما ‏ وسؤاء كلها ناكما أووزاكا أن 
محمولاً. (الدر: 67ه). فالأقسام أن يخرج بأمره وأن يخرج بلا أمره إما مكرهاً أو راضياً والحكم 
المحنث في الأول وعدمه في الآخرين. 

() حنث في آخر أجزاء حياته: لأن ترك الإتيان إنما يتحقق حينئذ لا قبله. وفي الغاية واصل هذا أن 
الحالف في اليمين المطلقة لا يحنث ما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين لتصور البر فإذا مات 
أحدهما فإنه يحنث . فعلى هذا إن الضمير فى قوله (حثى ماث) يعود إلى أحدهما أيهما كان لا أنه 
خاض بالحالف كنا عى الكباس. 1 


كتاب الأيمان 


يَأتْ ولا مَانِعَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ سُلْطَانٍ 25-9 دون صُدَّقٌ دِيَائَةَ لَا 
0 اي 


لا بإِذنو1") شُرط ادن لكل روج وَفي ِل أن أذَّنّ 
يَكْفِي الإذنُ مَرَّّ وَفِي: لا تَحْرُحٌ إِلّا بإدْنِي لَوْ أذِنَ لّها فِئِهِ مَتَى شَاءَتْ ثُمَّ نَهَامهَا 


2 7 


5 


مُحَركث لا يحدث علدابي يُوسْفَ رَحِمَدُ الله جلافاً محمد 


وَلَوْ أرادتٍ الخُرُوجَ فَقَالَ: إِنْ حَرَجْتٍ أَوْ ضَرْبَ العَبْدَ فَقَالَ: إِنْ ضَرَبْتٍ تَقَيِّدَ 
الحِنْتٌ بِالفغل قُؤْرأ”". قَلَو لَِنَتْ ثم فَعَلْتْ لا يَسْنَتُ. قَالَ لآخرّ: الس قَتَعْدَّ مْعِيَ 
قَمَالَ ا ا ل لك 
ديت اليو وَفِي لا يَرْكَبٌ دَابَةَ فُلآنٍ فَرَكْبَ دَابَةَ عَبْدِ لَهُ مَأدُونٍ لا يَحْنَتُ إِلّا إن 
نَواهُ وَهُوَ َيْرٌ مُسْتَغْرِقٍ بالدَّينِء وَعِنْدَ أبي يُوسّف رَحِمَهُ الله يَحْنَتُ مُظَلَمَاً إِنْ نَواُ. 


وعِنْدَ مُحَمَّدِ رَحِمَهُ الله يَحْنَتٌ مُظَلَنَاً وَإِنْ لَمْ ينْوه. 


)١(‏ ولو نوى الحقيقة صدق ديانة: أي نوى القدرة التي يحدثها الله تعالى للعبد عند الفعل مقارنة له عند 
أهل السنة؛ وذا شرط عند الجمهور لا علة (صدق ديانة) يعني بينه وبين الله تعالى لأنه محتمل 
كلامه: (لا قضاء) وحكماً لأنه خلاف الظاهر. 

فائدة ‏ الاستطاعة تطلق على ثلاثة أنواع: استطاعة الأموال كالزاد والراحلة» واستطاعة الأفعال 
كالأعضاء السليمة» واستطاعة الأحوال وهي القدرة على الأفعال لا تتقدم عليهاء بخلاف الأوليين 
وتسميان بالتوفيقية» ٠‏ والأخيرة التكليفية القهستاني عن (الدر: 051). 

فق وفي لا تخرج امرآته إلّا بإذنه: فو ارمع الكل في حيز النفي فتعمٌ إذ الباء للإلصاق. يعني لا 
تخرج إِلَّا خروجاً ملتصقاً بإذني (وني إلا أن آذن) يكفي الإذن مرة فلا يحنث إن حرجت بلا إذن يعد 
أن خخرجت بإذن أول مرة.. لأن (إلا أن آذن) للغاية فتنتهى اليمين به. . 

1ك سد :افونت بالتسل: قروا > بس عقن بح سلف المخرضة ار الموراك ول شين انقزر بقاري القن 

”قاس باصيو زد قل نل ميك ةلعاف الت 4 امون ناا قز لاد رإظهارها وم ييه 
أحل فيه . (المجمع : 06 © قال الإمام العيني: أخذها من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
وابنه جبير دعيا إلى نصرة إنسان فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه بعد ذلك» ولم يحنثا وأقرٌ في ذلك 
. العرف» ومبنى الأيمان على العرف. قال في الهدابة: ولو أرادت المرأة الخروج فقال: إن خرجت 
فأنت طالق فجلست ثم خرجت لم يحلثء» وقال: وهذه تسمى يمين الفور أي يمين الحال ورهي كل 
يمين خرجت جواباً لكلام أو بناء على أمر يتقيد بذلك بدلالة الحال» ولا يحنث في يمينه استحساناً 
خلافاً لزفر. وفي الفوائد الظهيرية سميت بهذا الاسم باعتبار ثورأن الغضب البناية (5: 0931). 


1 ملتقى الأبحر. 
بابٌ اليَمِينِ ب الأَكَلٍ وَالشزب وَاللّبّسِ وَالكَلآم 


لا يأل مِنْ هَذِه النشله1" 5 قَهُوَ عَلَى تَمَرِهَا أَوْ دِبْسِهًا غَيْر ل نم 


كنبا وها المسرع . أو مِنْ هَذِِ الشَّاةٍ فَهُوَ عَلَى اللخم دُونَ الل 3 وَالرنقة وَهِيْ 
ا ل ا ب ار اللَبّن فَأَكَلَهُ 


د بخلاي لَا يُكَلَمْ هََ قو كل نا اتنفاء أ اق 
لخ هذا العمل كاعلة قتشا وفي :لاقل زرا فاكلة رطا لا يضنث ولو أكل 


يا حنة""؛ وَكَذَا لو أله يَعْدمًا حلت لا َكل وطناء و6اله* لا تختث وهماء 
0 
ا اد ب وفها درطت يك يَحْيّتُء كُمَا لو اشَْرَى بُشرا َنْبا وَفنِ لا 
اك كه أذ يا كذ له قن انفد لايل ودر الث راف ولو أكلّ 


3 


لخم إِنْسَانٍ أو حِنْزيرٍ حَيِتَ وَكَذَا لو أكلَ كبتا أز رسا الف 1 ل يفنت 
بهِمَا فِيَ عُرْقنَا كما لو كَل إِلْيَة. 


ل 0 
اك انا و لَهْمَا لا يَحْنَتُ اتْقَاكَاء وَفِي لا يأل من هَذِه السطة يميد يها 
قتا فل ينك بأئل شبرها جلا لفناء وف لا بك من هذ اقيق يده 
بَخُبْرِهِ لا ب 0 ما اعنَادَهُ أَهْلُ مِضرو كَحُبْرِ البُرٌ 


والشعِبرِ كا يَسدَتُ يسُبْزٍ القطايفٍ أز حبر الأزرٌ لعِرَاقٍ إِلَّا إِذا لوا وَالشّوَاءُ عَلَى 


اللخم ا عَلَى البَاؤِنْجَانِ أو الجَررٍ أو البيض إلا 0 ا 


باب اليمين لي الأكل والشرب واللبس والكلام. 

)١(‏ لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها: الأيمان مبئية على العرف والعادة فالأكل غير الشرب» 
والشرب غير الذوق» ومن هنا قالوا: لو حلف لا يأكل كذا ولا يشرب فأدخله في فيه ومضغه ثم 
ألقاه لم يحنث حتى يدخله في جوفه. ولو حلف لا يأكل هذه البيضة أو الجوزة فابتلعها حنث لوجود 
الأكل عرفا إلخ. 1 

فق شيرازاً : الشيراز هو اللبن الرائب» إِذ هذه صفات داعية إلى اليمين ليتقيد بها. 

(5) ولو أكل مذنباً حنث: يعني لأكله المحلرف عليه وزيادة» والمذنب بكسر النون ما بدا ترطبه من 
ذنبه. 


(4) كباسة: بسر بكسر الكاف عنقود النخلة: لأن الشراء صادف المجموع وكان الرطب تابعاً. 


كتاب الأيمان نك 


وَالطَّبِيحُ عَلَى مَا يُظْبَحٌ مِنّ للحم ب بالمَاءِ وَعَلَى مَرَقِهِ إِلّا إذَا نَوَى غَيْرَ ذَلِكَ 
دن على كا جا افن وطدوو كي فى الكتاين: 
والتابرة على ضاي وَالبَطيخ وَالمْشّْمْشٍ وَءِ عَنْدَهُمَا عَلَى العِنّب وَالرّطب وَالرَّمَانِ 
ا ول َم عَلَى القِنَاء وَالجَيَارٍ أثفَاقَاً . 
وَالإِدَامُ عَلَى لع كالدر راي وال وار الجا وام 
ايض وَالجْبْنُ إلا بالئيّها'؟ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ هِيَ إِدَامٌ أيضَاً. وَالعِنَبُ والبظيحٌ لَيْسَا دام 
والنداة الا كل م ين ظلُوع المَْجْرِ وَالئَو السو لفقا فهما دن الزوال رتفت 
الليْل» وَالسَّحُورَ فِيِمَا بَيْنَ ذ نض الليلٍ وَظنُوعَ المَجَرِ. 


5 2 5 


وار 


وَفْيْ : إن أكلْتُ أو سَرِيْتُ أو لَبنْتُ أو كَلْمْتُ أز تَرَوَجْتُ أ حَرَجْتُ وَتَوى 
مكنال لدف ولو إل :صقام: أن ران وق او اام *". وَفِيْ لا 


يَشْرَبُ مِنْ دِجْلَةَ لا يَحْنَْ يشْريه مِنهَا بإنَاءِ ما لَمْ يكرّغ جلاقاً لَهُمَا هُمَا وَإِنْ قَالَ مِنْ مَاءِ 

دِجْلَةَ حَنتَ بِالإنَاءِ اتْمَاقَاَ ا وَ البثر وَفي الإنَاء بِعَينهِ . 
فإفكان ال قاط وين لشاف كنا لابن توك" لور املق درن ماه 
ذا از ليو اماه نه أ كا قب كب مضيو لا تخقك لاه لك وكذا إذ 
ا ف السماك أذ لين 


)١(‏ إلا بالنية: عند الإ أبي حنيقة رح ال تال لأنها تفرد بالأكل» وما 3 إفراده بالأكل فليس 
بإدامء وإن 1 مع الخبز وعنئدك محم . وهو قول الأئمة الثللاثة هي إدام أيضا 

زه د باد قال نويت الخبز أو اللحم أو نحوه مثلاً (لا يصدق) أصلاً لا قضاء ولا ديانة» لأن 
النية إنما تصح في الملفوظ» لأن الخبر وما يضاهيه غير مذكور تنصيصاً» والمقتضي لا عموم له 
فلغت نية التخصيص فحنث بأي شيء أكل أو شرب أو لبس أو غيره (ولو زاد طعاماً) ني أن أكلت 
0 اليد لأنه نكرة في حيز الشرط فتعم كما تعم في 

إفة 0 البر شرط: إمكان البر في المستقبل (شرط صحة) انعقاد (الحلف) المطلق والمقيد سواء كان 
قسماً أو غيره عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى (خلافاً لأبي يوسف) فإن اليمين عقد فلا بد 
له من محل » ومحله عنده خبر في المستقبل سواء كان الحالف قادراً عليه أو لا كحالة مسن السماء. 
وغندهما محل اليمين خبرٌ فيه رجاء الصدق؛ لأن محل الشيء ما يكون قابلاً لحكمهء وحكم اليمين 


الَمن. 


ع لوم - 


ل عه 
لم يقل اليوم إلا أن كَانَ قصب فَإْنهُ يَحْنَتُ بالاتْقَاق» وَفِْ لِيصٍِعد 


فِي الهوَاءِ أو لَيَقِْيَنَ هَذَا الحَجَرٌ ذََبَا أو لَيَفثْلَنَّ ريدأ عَالِمَا بِمَوتِهِ انعَقَدَتْ وَحَنَتَ 
0 َإِنْ لَمْ ل ِمَوتِهِ كُلّاء خلافاً لأبي يُوسُفَ. 


وَفِي لا يَتَكَلّمْ كَقَرَا القرآنَ أو سَبّحَ أو هلل أ يَحْنَتُ سَواءٌ فِي الصّلَاةٍ أو 
0 عام باع تير 0 


حَارِجَهَا هَوَ المُحْتَارٌ وَفِي: لا يكلمهُ كَكَلْمَهُ بحَيتُ يَسْمَعْ وَهُوَ نَاِم حت إن ِقَطَه 
وق مُظلَقَاء وَلَوْ كُلَّمَ غَيْرَهُ وََصَدَ إِسْمَاعَهُ لا يَحْنَتُ َسَنَتُه وَلَوْ سَلْمّ على جَمَاعَةٍ هُرَ فِنهمْ 
حَيِتٌ وَإِنْ نَوَاهُمْ دُوْنَهُ لا يَحْنَتُْ ٠‏ وَلَوْ قَالَ إِلَّا بِإِذْنِه كَأَذِنَ وَلَمْ يَعْلَمْ فَكَلَّمَهُ حَيْتَ 
خلافاً لأبي يُوسّت. 

وَهِي : ا ورا ارا وي او فز أكلكة النطلاق الافكة وَنَصِحَ 
يَُ النَّارٍ فَقَظ وَكيْله أكَلَمَهُ عَلَى اليل فَحَسْبُ 

وان كلف ل أذ بففه ريد أز على بقث 
ةق ذلك كيك زان كاك زد سقط الحلت: 


١ 


وا 


وَفِيَ : لا يَأْكُلُ طَعَاءَ قُلانٍ أو لا يَدْحْلُ دار أ لا ل 
أذ ل يكل عل إذ يوذل ملك وققل لا : 2 يَحَنَثُْ خلافاً لِمُحَمَّدِ فِيْ العَبْدٍ وَالدَان 
و مُتَجَدَّدٍ لا يَحْنَتٌ انَمَاقَاً وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ لا يَحْنَتُ بعدَ الزَّوَالٍ وَيَحْنَتْ 
ال و9 يكلم ام ل وسور خَدّث فِئ المَعَيِّن يَعْدَ الإِبَانَةِ وَالمِحَادَاةٍ 


م 7 2 
2 د 


لعا 


2 سم واس 


57 6 03 ”» 5 5 2 5 5 2 
وَفِي غَيْرِوا " لا إلا فِنْ رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَيَحْنَتُ بِالمُتَجَدْو وَفِْ: لا يكلم صَاحِبَ 
هذا الطْيْلسَانٍ ل يي 


ا و عل اماي 2 2 5 و 2« 2 3 
ا ل ل ا 


)١(‏ وحنث للحال: للعجز العادي. وأثم لحلفه بما لا يقدر على فعله غالباً فكان معرضاً لهتك اسم الله 
تعالى» ولو وقت يميه باليوم مثلاً حنث في آخره. (الدر: 568ه). 
(؟) ويحنث بالمتجدد: يعنى من الأشياء المذكورة بأن اشترى فلان طعاماً آخر أو ثوباً آخر أو دابة أخرى 
أرقك اشر فول البغالفع واحداً من هذه الآفعال. (المجمع). 
() وفي فيره لا: يعني يحنث في المعين بالذات (امرأة فلان هذه» وصديق فلان هذا يحنث ولو كلمها 
بعد إبانة زوجها لهاء» أو معاداة صديقه له بالإجماع ترجيحاً للإشارة (هذا) ويحنث بالمتجدد) أي: 
من الروجة والصديق. 


كتاب الأيمان 


فعَلَى عَشْرَةِ كام كَيِيْرَِ» وَقَالا: عَلَى جُمْعَةٍ في الأيّام وَسَنَةٍ في الشهورِ وَالعْمْرٍ 
فن السين: 
باب اليمين 2 0 00 


0 


6 ا ل ا ا 


2 لاس وات عَنْد 


0-0 بن معام حر لا يقن واد نهم َوه يق الآخر. ولو كان اي 
نيك مات بعد ثلك ء د راحلا "١‏ ينعن "رن بن نلك عندين لتطزني فرق الاكر 
فد لكو كر خاله وَعِنْدَهُمَا علد مويه دي التلقة وَعَلى هَذَا آخِرٌ امرّأو أاترَوْحها 


قَهِيَ طَالِقٌ ثاثا قلا نَرتُ خلافاً لهِمَا. 
وَفِيْ : : كُل عَبْدِبَشَرَنِي يِكَذَا فَهُوَ رٌ فَبَشَرَهُ َلانَة مُتَمَرَفُونَ عم عْتِقَ الأول وَإِنْ 


وو مثا عقوا ولو قال ! مَنْ أَخْبَرَنِي عُيِقُوا ذ في الوَحَهَينِ. 
وَلّوْ نَوَى كَمَارَتَهُ بشَراءِ أَييْهِ سَقَطتْ لَا شرا م ة امتَولَدَمَا بالتكاح أ 


- 


١ 


20 1 000 3 
فانت حر عَنْ كفارتي» وفئ: إِنْ يت أمة فهئّ 
رو مي مه 0 


عر إن تس مَنْ في مُلكه وَفتَ الف يقث وإ تسرّى من مها بدا لعتق . 
واج برام 5 مَأَكَيَات أ وس و 
رفن كل مقلرك لِي خُر عُتِقَ عَبِيْدَهُ وَمُدَبْرُوه وَأَمّهَاتٌ لاد لا مُكَايَبُوه إلا إن 


رع . 


نَوَاهُمُْ وَفى: هله طَالقٌ 3 هَذْهِ وتر قرو قلقي ا ره ل ري 


ِعِثَقِهِ إل إِنْ قَالَ: إن اشَْرَيْئُكَ 


20000 


م 


وَكَذَا المنْنُ والإقْرَارٌ. 
بابٌ اليَمِيَنِ بك البَيَّعِ والشرَاءٍ والتَّرُوْج وَغَيرٍ ذَلِكَ 
ل 0 لتّؤكبل في الع » وَالَشّوَاءِ والإجَارَةء والاسْتِيجَارٍ 
وَالضُلحٍ عَنْ نم مال وَالقِسْمَةٍء وَالْخُصُومَةٍء وَضَرب الوَلَّدِ. وَبِهِمًا''' في النَكَاح» 


باب اليمين 2 البيع والشراء والتزوج وغير ذلك 
)١(‏ يحنث بالمباشرة: الأصل أن كل فعل ترجم حقوقه لمباشره لا يحنث بفعل مأموره وإلا يحنث بفعل 
(؟) وبهما: أي يحنث الحالف بالمباشرة والتوكيل» أي بفعله وفعل مأموره. لأن الحقوق ترجع إليه كما 
لا يخنى . 


وَالطَلَاق وَالْخُلْع وَالَعِْق وَالكِتَايَق وَالصْلْح ء عَنْ دَمٍ عَم وَالهِبَةَ وَالصَدَفَةَ 
وَالْفَرْض» والابصرامن: وإن نَوَى الا كام تددن دَيانة لا فضاء: 


1 


وَكَذَا ضَرْبُ العَبْدِء والذَبْحٌ» والبنَاك» والخْيَّاطَةٌء والإِيْدَاءُء وَالاسْتِيدَاءٌء 
وَالإِعَارَةُ وَالاسْتِعَارَةٌ وَقَضَاءُ الدَيْنء وَقَبْضْهُ والكِسْرَةٌ افد 9 انل رض 
المسَاشرة 0 قَضَاءٌ وديا 

رَفِي : لا يَتَرَوَجُ فَرَوَجَهُ فُضُولِيٌ فَأجَارَ بالقَولٍ حَيِتٌ وَبالفِمْلٍ لا يَسْنَتُ وَفِي لا 
يُرَوّحْ عَبْدَ اه يَحْنّتُ بالتّؤكيلٍ وَالإِجَارَةق وَكَذَا فى ابْيْهِ وَبِنْتِهِ الصَّغِيرَيْنِ وَفِي 
الكبيرَيِنِ لا ا إلا بالمَبَادَ شرو وَدُخُولَ اللام عَلَى ليع كان بعت لك ثوب يَشْنَضِي 
اختِصَاص الفعز عار رن كان ره سوا كيلك أذ لاء م درم 
وَالإِجَارَةٌ والقياف والبِنَاءُ» وَعَلى العَيْنٍ كَأَنْ بِعْتُ ويا الت + يَقَتَضِي اخُتِصَاصّهًا به 


ع 


با لك ا ا تم 
رَكَذا دُخُولُهَا عَلى الضَّرْبِ”) والأكلٍ والشُرْبٍ والدَخُولٍء وَإِنْ نَوَى غَيْرَهُ صُدْقَ 
فِيمَا عَلَيْه؛ وَفِي: إِنْ بِْتُهُ أو اذ وك انون تسد لاق ركه اد عَقَدَ بِالمَاسِدِ 


ومن يع عع لسارو 


اجالك انق رك بالل 1 له وَفِيْ : : إن ذل أبن فكذا تأ مله أ نز خوك 
ثَالت: تَرْوَّجْتَ عَلَىَ فَقَالَ: كُلّ امرأة لين طَالِقٌ طَلْقَتْ مِي أَيِضَاً إِلّا في رِوَايةٍ 
عَنْ أ رضت وإ وي عيرم مدق ويَانة لا ما : وَمَنْ قَالَّ: 8 امد رن 


مه برحقة 6ه الوب الاير سدضف 
َيْتِ الله أَوْ إِلَى الكَعْبةِ رمه ل : 


2 


ان مَلَيّ اوج أو الدَمَابُ إِلَى تلت الله أ المش. إلى الكيماء أو 


و 
لمرو لا يَلِرْمْهُ شَيءٌ وَكُذَا لو فال ع المش إل 00 و له 
ل رَفِيْ: عَبْدُهُ خُرٌ إِنْ لَمْ يَحُْجّ الِعَامَّ قَشَهِدَا بكَوْنِهِ يَومَ انر بَكُوقة 
ديوع 


00 وَفِي : : لا يَضصُومُ قَصَامَ سَاعَةٌ بن حَيْتَء وَإِنْ ضَمّ صَوْمَا 
)١(‏ وكذا دخولها على الضرب إلخ: أي ضرب الولدء لأن ضرب العبد يقبل النيابة» فهو نظير الإجازة. 
(1) فعليه دم: عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال: ما خطبنا رسول الله يكل خطبة إِلّا أمرنا 
بالصدقة ونهانا عن المثلة قال: وقال: الإن من المثلة أن ينذر أن يحج ماشياً فمن نذر أن يحج ماشياً 
فليهد هديا وليركب». الحاكم وصححه وأقره الذهبي (4 : 00) وانظر البناية (5: 514). 
(؟) من قال: علي المشي إلى الحرم يعني لا يلزمهء لأن المشي غير متعارف إنه يراد به الحج . 


كتاب الأيمان ٠‏ ظ 22 


1١ 


حمبه 


ل و و ا يُصَلّيَ يَحْنَتُ إذا سَجَدَ سَجْدَةٌ لا فَبْلَهُ وَِنْ ضَعّ صَلَا 
فِسَفْع لا بأمَل"2 و ود : إن لبت مِنْ عَرْلِكِمَهُو هَذْيْ كُمَلّكَ فظنا فَعْرْلَهُ وَنَسَجَ 
ال ار ما غَرَلَْتْ مِنْ فظن في مِلْكِهِ وَقْتَ الحَلْفٍ 
نَهَدْيّ بالاتَمَاقٍ . 0 ١‏ 
حاتم الفِضّةٍ لَيْسَ بحليٌ خلا حَائَم الذَمبٍ وَعِفْد اللو إن وُضْعَّ َحْلِيٌ وَل 
لا وَثَالَا حُلِيٌ مُظلَقَاء وَبهِ يُفْتَىء وَفِيْ : لا يَجْلِسٌ عَلَى الأرْض فَجَلْسَ ا 
أو حَصِيرِ أ تفت إن خا ها وتدثانة حيتت 0 : لا يَنَامُ عَلَى هذا ارا 
اه أَحرَ نام عليه لا يَْنْتُ وإ عل َوه ام يحنت وين :لا 


2 


حل على ا الصوير رداول ره قَهُ سَرِيرٌ فلس لا يَحْنَتُْء وَإِنْ عل فَوْقَةُ بسَاط 


طة 


0 


الضُرْبُء 0 م 0007 5000 000 يحنث مَنْ 
قَالَ إن صَرَبه أ ل لواطت رركي ارو ارو امار 


« 


ظقوي لطتو الوا ليَضْرِبَنهُ حر ينوت فَهُوٌ على 


0 2 21 تمر > م مق ا ا ا ل 0 ا م يذ 
أاشد ا ركان مْمَضِينَ ذيئه قريبًا فمَا دون السِّمْ فريب والشهر بعيد 


يق قلا عار ارق يا ود اذ 277 )8م شرج به 6و واوا م 2185و ا راق 2 
لمنفسنه اليَومَ فقضاه زيوفا أو نَبَهْرَجَهَ أو مُسْتَسَفَةَ أو بَاعَهُ به شِيئًا وشقيضيهة بر » 
02 2 0-9 00 


)١(‏ إذا سجد سجدة لا قبله: أي لا قبل السجود؛ لأنه لا يقال صلى ركوعاً ولا سجوداً ويقال صلى 
ركعة. (المجمع: 51/4). (وإن ضم صلاة فبشفع لا بأقل) يعني من حلف لا يصلي صلاة لا يحنث 
بأقل من ركعتين» » لورود النهي عن التنفل بركعة.واحدة. عن أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه أن 
رسول الله ييةِ انهى عن البتيراء» أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها .١‏ ابن عبد البر في التمهيد والبتيراء 
تصغير البتراء» وهو في الأصل مقطوع الذنب ثم جعل عبارة عن الناقض . 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى في قول» وأحمد في رواية: يحنث بركعة ترم رجفم 
عندهماء البناية (5: /5319). 

باب اليمين .4 الضرب والقتل وغير ذلك 

(؟) فقضاه زيوفاً : زيوف مصدر زافت الدراهم زيفاً» أي صارت مردودة للغش من بيت المال دون التجار. 

والنبهرجة الدراهم الزيوف التي ترد من بيت المال ومن التجار . (أو مستحقة) يعني مستحقة للغير. 


لا يفيض دَيَْهُ وِرْهَمَا ذُونَ وِْمَم لا يَحْنْتْ بِقَئْضٍ بَعضِوا"" ما لَمْ يَفِض 
مَتَمَرقأ إن ره عمل وري الوزن لا يحت اه 0 


لع 0 عر رعو بو 
يكفى فعله مره. عل وال ملم بك" دار تيد بال 00 


عه يسان ؛ فَيُوَ عَلَى ما لا ساق أ ل رتور قي ره 0 
شم وروا أو : - حأ فهو على ررق الس 


حَلف أَنَّهُ لا مَالَ لَهُ ولَهُ دَيْن عَلَى مُفْلِسٍ أَوْ مَلِيءِ لا 5 


200 بقبض بعضه: لعدم وجود الشرط وهو قبض الكل يوصف التفرق - 

فق لا يحنث بها أو بأقل منها : لأن شرط الحنث الزيادة على المائة: كأنه قال ليس لي شيء زائد على المائة . 

() لا يفعل كذا: يعني لو حلف لا يفعل كذاء فعليه تركه أبداً إذ النكرة في النفي تفيد العموم فلو فعله 
مرة انحلت يمينه وعليه الكفارة. فلو فعله مرة أخرى لا يحنث. «الدر: 085). 
قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أتيت رسول الله كيه في رهط من الأشعريين أستحمله. 
فقال: «والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم) ثم أرسل إلينا فحملنا نسي رسول الله كك يمينه فقلنا : 
يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتناء فظننا أو نعرفنا أنك نشيت يمينك 
قال: «انطلقوا فإنما حملكم الله إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرأً منها إلا 
أتيت الذي هو خير وتحللتها». رواه البخاري مطولاً. انظر إعلاء السئن (15: 43). *' 

(:) حلفه وال ليعْلّمنْه بكلّ داعر: يعني حلّفه متولي بلده كالمحافظ أن يعرفه بكل خبيث فاسق أتى 
البلدة؛ تقيد اليمين بحال ولاية الوائي وسلطته. 
أحاديث في النذر: من نذر وهو مشرك ” ثم أسلم يوفي به. سأل عمر رضي الله عنه رسول الله لا 
فقال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: (أوف بنذرك». البخاري. 
من نذر أن يذبح في موضع معين يذبح هناك أو غيره. أتى رجل النبي ككل فقال أني نذرت أن أنحر إبلاً 
ببوانة ‏ بوانة بفهم الباء مكان أسفل مكة دون يلملم ‏ فقال: كان فيها وثن من أوئان الجاهلية يعبد؟» 
قالوا: لاء قال : «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالرا: لا. قال: «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر ني 
معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك ابن آدم) أبو داود والطبرائي وصحم الحافظ إستاده. 
قال رجل يوم الفتح يا رسول الله أني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 
ركعتين قال: «صل ههنا» ثم أعاد عليهء فقال: «شأنك إذاً؛. أبو داود وسكت عنه. 
باب اشتراط كون المنذور عبادة مقصودة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينا النبي وي إذا هو 
برجل قائم فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء 
فقال النبي وَيِلدِ: «مروه فليتكلم ويستظل وليقعد وليتم صومه». البخاري» من إعلاء السئن 
(1ؤاوكة)). وقد جمع رحمه الله تعالى من عيون الفوائد في اليمين والتذر هنا 


ا 
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كتاب الحدود 

7 «٠ 

00 عَقُوْبَةٌ 3ر215 خنا ننه يكالي فل تسم لعزيز ولا قَصَاصُ 
00 وَالرَّنَا وّطء كلب فى كل حَالٍ عَنْ مُلِكِ وَسْبْهَت 


ريَْبْتُ بِشَهَاةةِ أربعةِ رِجَالٍ مُجْتَمَعِينَ اناا" لا بالوّطءٍ أو الجمّاع إذا سَألَهُمْ 
كتاب الحدود 

)١(‏ الحدٌ عقوبة: الحدّ في اللغة المنع ومنه سمي البواب حداداً لمتعه الناس من الدخول. وفي الشرع 
عقوبة مقدرة مبيلة في الكتا تاب أو السنة لسنة أو الإجماع. وحدود الله محارمه لأنها ممنوع عنها ومنه قوله 
تعالى: تَإْتَ حَدودٌ شر ملا تَفَروْصمًا» [البقرة : 1417]. وحدود الله أيضاً أحكامه لأنها تمنع من 
التخطى إلى ما وراءها ومنه تلك حُدُودَ أشَهِ قلا سَتَدُوهًا» [البقرة: 9؟1؟]. ومحاسن الحدود كثيرة ومن 
جيلتها ألها ترلم الفنجاد الواقع في المالم» اوتعفظ القونن والأعزاغن والآموالمنالية عن ابعدال: 
(تجب) أي تجب على الإمام إقامتهاء لذا لا تجوز الشفاعة فيها بعد بلوغها 3 فإنها طلب ترك 
الواجب وأما قبل الوصول إلى الحاكم فتجوز ثمة الشفاعة فيهاء لأن الحدّ لم يثبت بعد (حقا لله 
تعالى) أي تعظيماً وامتثالاً لآمره تعالى لأ لبد الاضل من دعكا الازر سار عم يضر .يه 
العباد وليس ا ل ا ا 
المجمع (584). وانظر إعلاء السئن في بيان أن الحد لا يسقط بالتوبة حاشا حدّ الحرابة الذي ورد 
النص بسقوطه بالتوبة :١1١(‏ 559) وسبب الحذ ما أضيف إليه من الزنا والشرب» والسرقة» وحد 
قطع الطريق والقذف. : 

(") (فلا يسمى تغزير): التعزير عقوبة غير محدودة يفوض إلى الحاكم تقديرهاء مثل كبيرة شهادة الزور 
أو الغش. ويختلف باعتبار الأشخاص والأحوال. (ولا قصاص) لأنه حق العبد أي ولي المقتول. 

(؟) أربعة رجال مجتمعين بالزنا: ولو شهدوا بالوطء لم يحدٌ الشهود» ولا المشهود عليه. ولو شهدوا 
متفرقين. أو كانوا فساقاً حدّوا جميعاً حدّ القذف لكن إذا حضر الشهود الأربعة في مجلس واحد عند 
الحاكم وجلسوا مجلس الشهرد وقاموا إلى الحاكم واحداً بعد واحد فشهدوا قبلت شهادتهم لأنه لا 
يمكن الشهادة دفعة واحدة. 


5 لقي الأعد 


00 عَنْ مَاهِيّةَ الزُّنَا وَكَيْفِيتهِ وَبِمَنْ زَ ذبن رَنق ومن رن قتتترة ونالواارانناة 
رَطْنَهَا في فَرْجِهَا كَالمِيلٍ في المَكْحْلَةٍ وَعُدَ دلوا سِرًا وغلااية ؛ 


2 ِِ 
02 5 5 2 
2 و ممع عات 2 - 


0 الإمرَارٍ عَاقِلاً بَالِمَاً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِي أَرْبَعَةٍ مَجَالِسٌَ كُلَْمَا أَفَرَ رَدَهُ حَنََّ يَعيِبَ 
عن بَصَرهِ © مسأل كما مَرٌ سؤى الرّمَان؟" فينه. 


5 
م ام 


ا حم 2 0 امك د ا 1ه ماس وه دم قن قاف د م فا 


2 


)١(‏ سوى المزمان: لأن التقادم يمنع الشهادة لا الإقرار» فإن تأخير الشهادة حين طلبها تورث شبهة في 
الشهودء والحدود تدرأ بالشبهات» والإقرار يقبل على كل حالء ما لم يكن إقراراً بالزنى حالة الصبا 
فلا حذ حينئذ لعدم التكليف. (فبينه) يعني بي بين المقرٌ ما ذكر من الأمور الخمسة» فإذا بينه لزم الحد 
لظهور الحق. 

(؟) والحدٌ للمحصن: للإحصان شروط سبعة أحدها: الوطء ذ في القبل. الثاني : أن يكون في نكاح لأن 
التكاح يسمى إحصاناً ظدَِدآ أمْصِنَّ» . الثالثك: أن يكون نكاحاً صحيحاً . الرابع: الحرية. الخامس 
والسادس: البلوغ والعقل إذ بهما يتحقق التكليف. السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال 
الوطء فيطأ المسلم العاقل البالغ الحر مسلمة عاقلة بالغة حرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
أنه قال: قال رسول الله ككلة: «من أشرك بالله فليس بمحصن). قال إسحاق: رفعه مرة فقال: قال 
رسول الله يله ووقفه مرة. قال إسعماق بن راهويه في مسنده: وسنده صحيح. وتمام الكلام في هذا 
الشرط في إعلاء الستئن (11: )26١‏ وعن كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية فقال له رسول 
الله يِه «دعها عنك فإنها لا تحصتك». محمد بن الحسن الحجج له (1/75؟) قال الشيخ ظفر: وهذا 
سند صحيح . وانظر تعجيل المنفعة لابن حجر (9/ا؟). 
(رجمه ني فضاء حتى يموت) يعني رميه بالحجارة في أرض فارغة واسعة حتى يموت» وقد ثيت 
ذلك بالحديث وعليه انعقد إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري 
رضي الله عنهما «أن رجلاً من أسلم أتى رسول الله يك فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه أربع 
شهادات فأمر به رسول الله يل مُرْجم وكان قد أحصن». البخاري. 
ثم قال البخاري: باب لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر أما علمت أن القلم رفع عن 
المجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يدرك؛ وعن النائم حتى بستيقظ. فتح الباري (؟1: )٠١١‏ 
وقال عمر رضي الله عنه: [لقد خمشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في 
ا أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة 

أو كان الحمل أو الاعتراف قال سفيان أحد رواة هذا الخبر ‏ كذا حفظت ألا وقد رجم رسول 
الله كلد ورجمنا بعده] البخاري فتح الباري (؟١‏ 211 


كتاب الحدود 


ري لالص 


وَفِي المقرٌ يَبْدَأْ ا لاني 

معي سل« مسوم 5 سكه )١(‏ 

ود وَيُصَّلَى عَليْه' : 

وَلِعَيْر ل مُْحْصَرٍ مَائةٌ جَلْدَةِ 0 00 لا در قا 


عَلَى يديه إلا الام وَالوَجَهَ وَالفَرْجَ”" وَعِنْدَ أبن يُوسّفَ ا الله تَعَالَى 0 


5 

وَيُضَرَبُ الرَّجْلَ قَائِمَاْ فِي كُلَ حَد بلا مَدّ وَيْرَعٌ ييَابُهُ سِوَى الإزّارَ وَالمَرأ 
جَالِسَةً وَلَا رع اها إِلّا المَرْوَ وَالحَشْوٌ وَيُحْمَرُ لَهَا في الرَّجُم لَا لَهُ. 

املد ند الشركة بن إذْنٍ الإمَام . 7 

وَإِحْضَانْ الرّجم الْحُرِيةُ وَالتَكَلِيك» والإِسْلَام» والوَّط ِتِكاحَ صَحِيح حَالَ 
وُجَودٍ الصّفَاتِ المَذكُورَةٍ فيهما. 


2 
5 


1618 يق" ماهر 507 م 2 0 عمسو 
وَلّا يُجْمَعْ بَيْنَ جَلْدٍ وَرَجْمِ وَلَا بين وَنَفْي إلا سِيًا وَالمَرِيض يِرْجَم 
له تخد مالم براه 


00 8 


وَالْحَامِلٌ إِنْ تبت زِنَاهَا بِالَْةٌ نُحَبَسُ حَنَى تَلِدَ وَتْرجَمْ إذا وَضَعَتْء ولا ند مَا 


اكز ون لابقا ادر لمان للوَلَدٍ مَنْ يُربيهِ لا تُوْجَمْ حَنَّى يَسْتَمْنِي عَنْها . 

)١(‏ ويفغسل ويصلى عليه: رقي الع [لما رجم ماعز قالوا: يا رسول الله ما نضّنع به؟ 
قال: «اصنعوا حكن عا د والكفن والحُنوط والصلاة عليه»]. ابن أبي شيبة. وعن 
لي ا اد ل ا د 

حذا فأقمه عي ء فدعا الي مَك وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت فائتتي بها ففعل» فأمر اللبي 23 
ل . فقال له عمر: تصلي عليها يا نبي الله وقد 
زنت؟ فقال : القد نابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة اوسعتهم وهل وجدتٌ توبة أفضل 
من أن جادت بئفسها للها. روا الجماعة إلا كاري تسريه الراية (1: 5 

(0) إلا الراس إلخ: نثلا يؤدي إلى زوال سمعه أو بصره أو شمهء (والوجه) لأنه مجمع المحاسن فلا 
بوي ذه هابا صرب (والفوع ا بودي بلي الها له . وقال بعض مشايخنا : لا يضرب الصدر 
والبطن لأنه مهلك. أتي علي رضي الله عنه برجل سكران أوفي حدّ فقال : [اضرب أعط كل عضو 
حقه واتق الوجه والمذاكير]. سعيد بن منصور. فأين دعاة الرحمة من الفرنجة وأتباعهم وما يفعلونه 
بأولادهم ومن يلرن أمورهم؟!. 

(©) إلا سياسة: أي مصلحة للمسلمين» وتعزيراً لا حدّاً. وهذا لا يختص بالزنى بل يجوز في كل جناية. 
لشيس الشيه ‏ [جاه قر ريوية و ارق جلت في الخراب إلى حير للحن بوركل 
فتنصر. فقال عمر: : لا أغرب بعده مسلماً]. عبد الرزاق في مصنفه . انظر إعلاء السنن (311: /5919) 
وما نقله عن الجصاص في أحكام القرآن» والطحاوي في معاني الآثار. 


0 46 ملتقى الأبحر 


باب الوؤطاء الذي يُوحجِبٌ الحَد وَالذي لا يُوجِبَهُ 


ايت ع2 م )١05‏ ب 3 7 6-6 0 ٠.‏ هم 32 ا م يتما 
الو اليه اومن رعاو سيد فى الفجل روطن عير ادامل 
ليلا ٠‏ قلا يُحَدّ فِيهًا إِنْ ظَنَّ الجلّ وَإِلَّا يُحَدٌ كَوّطءٍ مُعْبَدَيهِ مِنْ ثلاث أَؤْ مِنْ طلّاق 


01 كي ا 0 *ى عب كم و نقد لف ا ا ل رك بر 000 
على ع1 ار أخئلة ذإن قاذ اد أمة روعهياز ون 


وَكَذَا وَطءٌ المُرْتَمنِ المَرْهُونَةَ في الأَصَح . 


َشْبْهَةُ في المَحَلٌ وَهِيَ قِيَامُدِيلٍ َافٍ لُْمة في ذاه لا يُحَدُ بها وإ عَلِم 
ارد ل ار د الك تَرَكَيِوء أَوْ مُعْتَدَيَهِ بالكنَايَاتِ دُونَ 


0 


التَّيدرك0” 5 0 07 الْمَِيِعَةَ أو الرّوج الْمَمهُورَة قبل سلما 
ولي يت يئبت في هذه عِنْدَ الدَّعْوَ لا في الأولن ون ان : ويد بوَّطءٍ م 
ا ٠‏ وَكَذا بِوَطءٍ امْرَأَةٍ وَجَدَها عَلَى فِرَاشِهِ شِهِ وَإِنْ كَانَ 


باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 


)١(‏ الشبهة دارئة للحد: قال رسول الله 5: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدئم 
للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة». الترمذي 
وابن أبي شيبة والحاكم ورمز السيوطي في الجامع الصغير لصحتهء وفي العزيزي :١(‏ ”9) قال 
الشيخ : حديث حسن. وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً رواء ابن عدي في جزء له» وعن عمر بن 
غنيك للع ”رسنلا رواه أبو مسلم الكجي» وعن ابن مسعود موتوفاً سيد فى ميلةة وقال 
السيوطي: حسنء وفيه عن علي مرفوعاً . رواه الدارقطني والبيهقي» وعن أبي هريرة مرفوعاً رواه ابن 
ماجه وعن عمر موقوفاً عليه رواه ه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال بإسناد صحيح التلخيص 
الحبير (؟: 7617) وانظر ما في الروايات في إعلاء السئن (11: 078). 

(؟) من طلاق على مال: لأن الطلاق من ثلاث والطلاق على مال طلاق بائن يقطع الصلة المجنسية» ولا 
سبيل ‏ لمن كان زوجها ‏ إليها بعد الطلقة الثالثة إلا بعد زواج من آخر ودخول ثم طلاق أو موت» 
ولا سبيل له إليها في الطلاق على مال إلا برضاهاء وعقد ومهر جديدين. 

() معتدته بالكنايات: بأن قال لها: أنت بائن ناوياً الطلاق» ثم جامعها في عدتهاء لا حدّ عليه لقول 
بعض الصحابة إن الكنايات رواجع؛ يعني طلقات رجعية» وي الاك تلود بجر رجي 
مسجامعتها في عدتهاء ويكون ذلك رجعة وقد تقدم 

(:) لا في الأولى وإن ادعاه: يعني يثبت النسب في شبهة المحل عند الدعوة لعدم تمحضه زنا لقيام 
الدليل النافي للحرمة (لا فني الأولى) يعني لا يغبت الخ فى فيه الفقل وزة ادماة اتسعفيه راد 
وإ سقط الحدٌ لآم راشع إلية وهن اشسباه الحال.علية» لكن لو :وطن المطلقة فِلانا في المدة ينبت 
النسب» لأن هذا وطؤ في شبهة العقد؛ فيكفي ذلك لإثبات التسب. المجمع (8414). 


57 1 
0 00 ع 2 مه ايراس 


نْ دَعَامَا قَقَالَتْ: أنَا رَوْجَتُكَء لا بوَطء أَجْتَيّةِ رُقْتْ إِلّيه ونان هي زوج 
وَعَلِيهِ المَهْرٌ ٠‏ وَلَا بوَطءِ بَهئِمَةٍ وَزِنَى فِيْ دَارٍ حَرْبٍ أو بَغى'' 0 


تَرَوُجَهَاا" أَوْ مَنِ اسْتَأْجَرَهَا لِيُرْنِيَ بِهَا خلافاً لَهُمَا لق جُنبيّة فِيْ مَا دُونَ 
4 


0 


امرض عرو ال لا وي الائر أوْ عَمِلَ عَمَلَ قُوم لوط وَعِنْدَهُما 55 وَإِنْ 

- لا بوطء بهيمة وزناً في دار حرب أو بغي: لا بحدّ بوطء بهيمة والحامل عليه نهاية السفه أو فرط‎ )١( 
الشبقء إِلّا أنه يعزر بما يعد زاجراً ورادعاً» ومن زنى في دار الحرب ثم خرج إلينا وأقرٌ بذلك عند‎ 
القاضي لقرل النبي يكِةِ: «لا تقام الحدود في دار الحرب». قال العيئي: هذا الحديث غريب.‎ 
وأخرج البيهقي عن الشافعي قال: قال أبو يوسف حدثنا بعض: أشياخنا عن مكحول عن زيد بن ثابت‎ 
قال: [ لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدوً]. والمراسيل عندنا حجة‎ 
كالمسند» وقال الكاكي: وجه التمسك بحديث الكتاب أنه عليه السلام حقق عدم الإقامة لانقطاع‎ 
ولاية الإمام عنهاء فكان المراد من عدم الإقامة عدم وجوب الحدٌ. البناية (؟: 181) وعند الأئمة‎ 
الثلاثة يقام عليه الحدٌ لو خرج إلينا وأقرٌ لأنه التزم بإسلامه أحكام الإسلام أينما كان.‎ 

(؟) ولا بوطء محرم تزوجها: عالماً بالحرمة» لكن يوجع بالضرب تعزيراً له» وإنما درئ الحدّ عنها 
لتحريم الشرع نكاح المحارمء فكان شبهة. وعند أبي يرسف ومحمد والأئمة الثلاثة عليه الحدّ إن 
كان عالماً بذلك لأن الشرع أخرج المحارم عن محلية التكاح فصار العقد لغواً 1 
(أو من استأجرها ليزني بها) فلا يحدّ عند الإمام للشبهة. قال واثلة بن الأسقع رضي الله عنه: [أن 
امرأة أصابها الجرع نأتت راعياً فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قألت: فحثى لي ثلاث 
حثيات من تمر؛ وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمرء فكبر وقال: (مهر مهر مهر) 
ودرأ عنها الحد]. ذكره ابن حزم في المحلى ولم يعله بشيء وليس الأمر عند الإمام رحمه الله تعالى 
ما قاله ابن حزم قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إِلّا ما كان مطارفة» وأما ما كان فيه عطاء 
أو استئجار فليس زنا ولا حدٌ فية» بل الحق إنه زنا عند الإمام رحمه الله تعالى ولكن يدرأ الحدّ عنه 
بالشبهة. إذا كان ذلك بمثل أعطيك كذا لتعطيني نفسك أو قال أمهرك كذا لتمكنيني من نفسك وغيره 
من غير تصريح بالزنا ومعاذ الله أن يجيز الاستئجار على الزنا باللفظ فإنها إجازة باطلة قطعاً . وانظر 
ما شنع ابن حزم على هذا الأمر من الإمام الأعظمء وما أجيب به في إعلاء السئن :1١(‏ 154) 
وقال أبو يوسف ومحمد: يحدٌ. والفتوى في نكاح المحارم وهذه على قول الصاحبين. ٠‏ 

(5) وكذا لو وطئها في الدبر أو عَيِلَ عَمَلَ قوم لوط: يعني يعزر ويحبس إلى أن يتوب أو يموت» لأنه 
ليس فيه حد مقدر لاختلاف الصحابة في موجبه من الإحراق بالنارء وهدم الجدارء والتنكيس من 
مكان مرتفع انظر نصب الراية (: 5847). وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: هو كالزنا 
فيحدٌ فإن كان محصناً يرجم وإلا فيجلد» وهو أحد قولي الشافعي رحمه اله تعالى وقال في قول 
يقتلان بكل حال. البناية (5: 031/8). 
اجاء في تنوير الأبصار: إن حرمة اللواطة أشد من حرمة الزنى» لأنها محرمة عقلاً وشرعاً وطبأء فكانت 
حرمة أشد من حرمة الزنى» ولأن حرمة الزنى تزول بتزتع أو شراء وحرمة اللواطة لا تزول بحال أبدأ» . 
ومن اعتقد حلّه أر امسج عي واراقك لدم [النساء: *]. صار مرتداً . 


2 0000 منت الأبعد 


0 


له لو نمم 


0 ذِمَىٌّ بِحَرْبِيّةِ فِيْ َارِنًا د الذّمه2"0 فقَظ . وَعِنْدَ أبي لوسفتة رحمة الله يدان 
. وَفِيَ عَكْسِوِ حُدَّتٍ الدَمَيه لا الحربئٌ ٠‏ وَعَنْ أبن تومت عله الله كاني تكداث وعلة 
0 مفَكل لا لخدان 

وَإِنَْ زَنَى نعلت بجوو ) 


2 


عَنّْ أبى يُرسفت رَحَمَه الله . 


وَلَا حَدَ بزِنَا المَكرَهِ وَلَا إن حَدَهُمَا يالرّنا وَاذَعَى الآ 8 خَرٌ النْكاحَ, وَمَنْ زنى 
أمَةٍ َمَتَلّها , وال ف لذ م رلوم ا ترعنة عِنْدَ بي يُوسُّف القَيِمَةُ فقَظ. 


و صَغِيرَةِ حُدَّ وَفِي عَكْسِه لَا حَدَّ عَلَيْهَا إلا في رِوَايَةٍ 


اسيم 
ع8 
1 
لجسا 


و ا 0 بالعال وبالقمتاص ل بال 


ثمقال: وفي المجتبى إنه يكفر مستحلّها عند الجمهو ورء وعدم الحدّ للإمام لا لخفتها بل للتغليظ 
على الفاعل» لأن الحد مطهر على قول. وصرح في تنوير الأيصار كذلك أن اللواطة لا تكون في 
ا عن الدر (0945). وجاء في تبيين المحارم: لو رأى الإمام مصلحة في قتل من 
اعتاده -جاز له قتله. المجمع (095)., 
وجاء في الكافي: وقد العقد الإجماع على تحريم إتيان المرأة في دبرها وإن كان فيه خلاف قديمء 
0 وكل من روي عنه إباحته فقد روي عنه إنكاره. وتمام الكلام في البناية (؟: 5178) 
قلت: ولا تعجب أن تجد الرافضة مخالفين لأهل السنة في هذاء حتى قال الخميني: إن المشهور 
والأقوى جواز وطء الزوجة دبرا من تحرير الوسيلة له (ص: .)54١‏ ولا ل قرة إلا بالله 
وهذا يسير في حق من يفتري منهم على عائشة ارسي شه ريديا الى وكرام اله بعلي في 
مورة لفون دطا ل 5 ان عاق ا قل او ل 11 ات ا 
كنب ين الاثم ولك لد كبرهُ نب لم عَذَابٌ عَظِيمُ 49 [النور: .]١١‏ وانظر سراب في إيران 
(ص: 445. 

)١(‏ حدٌّ الذمي: لكون أعل الذمة مخاطبين بالعقوبات بخلاف الحربية. وقال أبو يوسف: يحدّان لأن 
الحربي المستأمن ملتزم لأحكامنا ما دام في دارنا فيحدّ إلا في شرب الخمرء لأن أهل الذمة لا 
حرمو امقد ف :دان الإسلام ون -مضوا من إظبا رد والطهور ءا أي يق الام باسك مت 

(؟) والشليفة يؤوخذ بالمال وبالقصاص: لأنهما من حقوق العباد» فإذا أخل مالاً ظلماً أو قتل بغير حقق 
فإنه يؤخذ بذلك ويستوفيه ولي الحىّ إما بتمكينه هوء أو بالاستعانة بمنئعة المسلمين. (لا بالحد) أي 
لا يؤخذ بالحدّء ولو قذف لخلبة حق الله تعالى فيهء ولا ولاية لأحد عليه فلا يحَدٌ. بخلاف أمير 
البلدة فإنه يقام عليه الحدّ بأمر الإمام . 
قال الحسن رحمه الله تعالى: [أربعة إلى السلطان الصلاة والزكاة والحدود والقصاص]. ابن حزم 
ولوسله شيء. #وعن مسلح بن بسار قال+:1كات أبو غيل اله رجل من الضحابة يمول الركاة 
والحدود والفيء والجمعة إلى السلطان]. رواه الطحاوي. فتح الباري (17: )١114‏ قال الشيخ 


كتاب الحدود 06 22 
3 20 - 
بابٌ الشهادةٍ على الزنى وَالرُجُوعٌ عَنَهَا 


بل الشّهَاَةُ بد مُتَقَاِمِ مِنْ عير بُغْد عَنِ الإمَام' " إِلّا في القَّذْفِء وَفِيْ 
السَّرِقَةَ يَضْمَنٌ المَالَء في الإقرار. به إِلّا في الضُّرْبٍء وَتَقَادُم عِيرٍ الشُرْبٍ 
بشَهْر" فِي الْأَصَم رَالشَُربُ يرُوَالٍ الرّيح» رَعِنْدَ مُكَمّدٍ يشر أيْضاء وَإِنْ شَهْدُوا 


ل 000 


زناه هُ بعَائِبَةٍ قِلَتْ بخلاف سَرِقَته َيِه مِنْ غَائْبِء وَإِنْ أَقَرّ يالرّنَا بمجَهُولَةٍ د وَإِنْ شَهِدُوا 
كذلك. لآ ييز" : وَكَذَا لو اختلفرا في طلوع الْمَرْاة) وَعِنْدَهَمَا يُكَذ الرّجَل : 


وكأ تقد أضذة لوا كلت ف الشُهُودٌ فِي بَلَدِ الرّنا أو شَهِدَ أَرْبَعَةٌ به في بَلّدِ ف وَقْتٍ 
اربع به في ذَلِكَ القت يلو آخر. وَكذًا لو سَهِدَ أربعةُ عَلَى امرَأة به وَحِيَ بكر أو 
هُمْ م ار ١‏ شهوة علن ث5 شهود. وَإِنّ شَهِدَ به الأول بَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ. وَحَدَّ المَشْهُودُ عَلَيه 


ظفر: إسناده صحيح أو حسن على قاعدة الفتح. يعني أن ابن حجر لا يذكر في شرحه للبخاري من 

الحديث إِلّا الصحيح أو الحسن وما كان غير ذلك نص عليه. والله أعلم . 
باب الشهادة على الزنى والرجوع عنها 

)١(‏ لا تقبل الشهادة بحدّ متقادم: أي بما يوجبه كالزنا مثلاً. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: [من 
شهد على رجل بحدّ لم يشهد به حين أصابه فإنما يشهد على ضغن]. المحلى )١5 :١١(‏ قال الشبخ 
ظفر: وهذا مرسل صحيح لم يعله ابن حزم بشيء. وأخرجه محمد في الأصل بلفظ [أيْ شهود 
شهدوا على حَد لم يشهدوا عند حضرته فإنما شهدوا على ضغن فلا تقبل شهادتهم]. واحتجاج 
المجتهد بحديث تصحيح له. وانظر فتح القدير (5: 0/8: لأن الشاهد بسبب الحدّ مأمور بأحد 
أمرين الستر احتساباً لقوله يكليِ: «من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة». مع ما قدمنا من 
الحديث في ذلك» أو الشهادة احتساباً لمقصد إخلاء العالم من الفساد» فأحد الأمرين واجب فخير 
على الفور؛ لأن كلا من الستر وإخلاء العالم من الفساد لا يُتصور فيه طلبه على التراخي فإذا شهد 
بعد التقادم لزم الحكم عليه بأحد الأمرين» أما الفسق وأما تهمة العداوة لأنه إذا كان اخختار الأداء 
وعدم الستر ثم أخخره لزم الأول» أو كان اخختار الستر ثم شهد لزم الثاني بخلاف الإقرار بالزنا 
والسرقة فلا يبطل بالتقادمء لأنه لا 'يتحقق فيه أحد الأمرين من الفسق وهو ظاهرء ولا التهمة إذ 
الإنسان لا يعادي نفسه. وبخلاف حقوق العباد لأن الدعوى شرط فيها فتأخير الشاهد لتأخير 
الدعوى لا يلرع منه فسق ولا تهمة إعلاء السنئن (11: 505). 

(0) وتقادم غير الشرب بشهر: يعني تقادم الحدّ في غير شرب الخمر. لأن ما دونه عاجل» وهو 
الصحيح . : 

(9) لا بحد: يعني لا يحدّ المشهود عليه لاحتمال أنها امرأته: ولا الشهود لوجوب النصاب وهو أربعة 

رجال. 


81 ملتقى الأبحر 


لو امت | لشّهُودٌ في رَايًا البَيْتِ وَالشُهُودُ قَقَظ”" لَوْ كَانُوا عُمْيَاناً أو مَحَدُودِينَ في 
كَذْبٍ أؤ أَكَلَّ مِنْ أَرْبَعَةٍ أو أَحَدُهُمْ عَبْداً ومَحْدُودا . وَكَذَا لَوْ وْجِدَ أَحَدُهُمْ عَبْدَاً أو 


رو يم سروات 2 
| شوو و عليه 


مور ل وديى 


رمع ,امهم 2 ؟ ع اس سكّثنى د دركة هه 
ودِيّته في بَيّتِ المَالٍ إن رجم. 0 ل سوا نووري جار را وني 


بَيْتِ المّالٍ أَيِضَأَء وَكَذَا الخلاف لَوْ رَجَمَ الشَّمُودُ ا تان 


ا 0 وَكُلَّ وَاجِدٍ رَجَمَّ حُدّ وَعُرّمَ رُبْعَهَاء وَلَوْ رَجَمَ أَحَدٌُ ذُ ححَمْسَةٍ فلا شَيءَ 


عَلَيُ فَإِنْ جع لحر داو مار ميا وَلَوْ رَجَعَ وَاجِدٌ قَبْلَ القَضَاءِ و كلهم 0 
بَعْدَهٌ كَبْلَ الحَدٌ فَكَذَلِكَ 0 اللا رار ورا زرا رج ل 


2 


َلَهُرُوا كُفَارَاً أو عَبِيداً الل ميا لمُرْكينَ إِنْ رَجَعُوا عَنْ التَزْكيّة وإ عت 


امال وَكَالَا عَلَّى بَنْتِ المَالٍ مظلقء ولو كَتَل أَحَدٌ المامور بِرَجمِهِ مَظهَرُوا كزيك”" 
ادي في مَالٍ القَاتَل. 


وَلَوْ أَهْرَ السَهُودُ , 0 بِتَعَمْدٍ النّظرِ لا ترد شَهَادَتهُمْ 


مره 2 


ايم الإحصّان > 5 بشَهَادةٍ رَجَلين ا ل ا أذ وَلَادهُ رَوَجَتَهُ مه . 


3 


)١(‏ .والشهود فقط: أي حدّ الشهود فقطء لطلب المدعى عليه لأنهم قذفة لعدم أهلية الشهادة فيهم أو 
عدم النصاب» فلا يثبت الزناء ويجب الحد لكونهم قذفة. 

(؟) فظهروا كذلك: أي ظهروا كفاراً أو عبيداً» فالدية فى مال القاتل استحساناً لشبهة صحة القضاءء 
والقياس أن يجب القصاص لأنه قتل نفساً معصومة. وهو قول الأتمة الثلاثة 

(؟) لا ترد شهادتهم: لأنه يباح لهم التظر لتحمل الشهادة» فأشبه الطبيب والقابلة والخافضة ‏ خاتنة 
البنات ‏ والختان والبكارة والعنة» والرد بالعيب» إلا إذا قألوا تعمدنا النظر للتلذذ فلا تقبل 
إجماعا لفسقهم. فتح القدير (5: 554) يعني لثبوت فسقهم بذلك النظر. قلت: فهؤلاء اللين 
يحضرون ويحضرون أسرهم شرائط الفيديو للجرائم الجنسية ماذا لهم عند الله تعالى غداً بعد 
سقوط أهليتهم للشهادة في الدنيا. أليسوا سعاة إلى نشر الفاحشة في الذين آمنوا. والله تعالى 
يقول: إن ألِنَ يِينَ أن كيم التَحِنَةٌ فى لدت امنا كم عَدَابُ أله ٍ 3 0 نك حلم 
َأشر له مون © ل7النور: 15]. ظإِنَّ فى دَلِكَ أَتِخكَرَئ لمن كن لم تلت أو ألَىَ ألسَممَ وَمْو 

سَهِيدٌ 46> [ق: 7”]. 


ااه 


5 00 2 
يَابَ حد الشرب 
مَنْ شَرِبَ حََمْرَا وَلوْ قَظِرَةٌ 5 أَجِدَ وَريِحُهَا مَوجُودٌ أو جَاؤوا بو سَكَرَانَ وَلَوْ مِنْ 


0" ف وعم 


لبيك َفْهدَ بِدَلِكَ رَجْلَانٍ أز أئَُ بو َه وَعِنْدَ أبي يُوسُف مَرئين ولو عُلِمَ شري 
ل ير ا الي 
إِنْ أَمَرَ أو شَهِدَا عَلَيْهِ بَعْدَ زُوَالِ ريجها لا يُحَدُ خلافاً لِمُحَمَّدِ. 


6 


باب حد شرب الخمر 
)١(‏ ولو من تبيذ: ونحوه من المسكرات المحرمة. والنبيذ هو ماء التمر إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه 
في قولهم ما دام حُلواً وإذا غلا واشتد وقذف بالزبد فالفتوى على أنه لا يحل شربه كالخمر. 
قال في الدر: وفي تنوير الأبصار (من كتاب الأشربة) ويحرم أكل البنج والحشيشة والأفيون لكن 
دون حرمة الخمرء فإن أكل شيئاً من ذلك لا حدّ عليه بل يعزر بما هو دون الحد. زاد في المنح: 
وكذا يحرم جوزة الطيب لكن دون حرمة الحشيشة انتهى . بار تر لوقام وشرحها: 


وأفتوا بتحريم الحشيش وحرقه وتطليسق مله تسكن لمزجسر قرزا 
لحعائسه التحادنيث والنسيق اتمتهيوا وزندقة للمسة حل وحرروا 
وفي عصرنا فاختير حد وأوقعوا طلاقاً لمن من مسكر الحب يسكر 


عن كلهم يروى وأفتى فحمد بتحريم ما قدقل وهوالمحرر. 
قلت: فمن الحق محاربة تعاطي المخدرات والتجارة بها وتقدم عليها محاربة تعاطي الخمور والتجارة 
بها لأن حرمة الخمر ثابتة بكتاب الله تعالى. وضررها أشد من المخدر باعتراف الأطباء لما كان”' 
الكفار يستحلون الخمر فقد اتبعهم بعض المسلمين من خطباء وحكام في محاربة المخدرات وببان 
أضرارها دون الإشارة إلى ما هو أشد حرمة وأشد ضرراً ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله . 

(؟) حدٌ ثمانين سوط للحر. . يعنى شارب الخمر قليله وكثيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [إن 
النبي كلِ جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من 
الريف والقرى قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأحفٌ 
الحدود. قال: فجلد عمر ثمانين]. رواه مسلم (7: .)97١‏ وعن حصين بن المنذر أبي ساسان قال: 
شهدت عنما بن عفان وأتي بالرليد . ب غتية اق ضلى السيح ركمتين قث قال * ازيدكم» تشهد 
عليه رجلان أحدهما حمران ذكر أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأ فقال عثمان: إنه لم يتقيأ 
حتى شربها فقال: يا علي قم فاجلده فقال علي : قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن ول حارها من 
تولى قارّها فكأنه وجد عليه فقال يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده ذ نجلزه وغاي يعدا حى بلع أربعين” 
فقال أمسك. ثم قال: جلد النبي ككهْ أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكلّ سنة وهذا أحبٌ 
إليّ]. مسلم. (7: 277 وفي الموطأ: أن علياً رضي الله عنه هو الذي أشار بجلد شارب الخمر 
ثمانين فقد قال: نرى أن تجعله ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى. فجلد 
عمر في الخمر ثمانين. فتح الباري (؟١:‏ 29) وانظر إعلاء السنن (11: 186). 
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لا يُحِدٌّ مَنْ وُجِدَ مِنْه" رَائِحَةٌ الكَمْرِ أو تَمَيهَا أو 
وَالشُّكُرٌ المُوجِبٌ للحَدٌ أَنْ لا يَعْرفَ الرَّجلَ من المَرْأَةٍ وَالأرض مِنّ السَّمَاء 


20 0 


وَعِنْدَهُمَا أدجيدى 0 وَبِهِ يُفنَى 


لق 


زفق 


2 


60) 


وَلَو اا ا و تَبين ام 0 
ك2 .. 
باب حد القَذف2؟) 
وف رياف م نك كدت قرا أو مُحْصَنَةٌ بصَرِيح الزْنَا حد 


لا يُحد من وجد منه: بالاتفاق لي ل 
يجب الحد بالشك إلا إذا علم أنه طائع. (أو أقر) بالشرب (ثم رجع) عن إقراره» فإنه لا يحدّ لأنه 
خالص حق الله تعالى. فيعمل الرجوع فيه كسائر الحدود. (أو أقرْ سكران) أي حالة كونه سكران فإنه 
لا يحدّ لزيادة الكذب في إقراره فيجتال للدرء. 
ونه يفئى عملاً بالعرف: والمراد أن يكون غالب كلامه الهذيان» فإن كان نصفه مستقيماً فليس 
بسكران» وعند الشافعي رحمه الله تعالى المعتبر ظهور أثر السكر في مشيه وحركاته وأطرافه. 
لا تبين امرأته: أي لا يفرق بينه وبين زوجه؛ء ولا يعتبر ارتداده لعدم القصد والاعتقادء قضاى أما 
ديانة فإن كان في الواقع قصد التكلم به ذاكراً لمعناه كفرء وإلا لا كما في المنح: (المجموع: 607). 
فائدة: قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: لم يكن أولاً في شرب الخمر حدّ وعلى ذلك يحمل 
حديث ابن ن عباس في الذي استجار بالعباس ركه الى لومم آنه ولا شرب لش - ثم شرع فيه 
التحزير كما في سائر الأحاديث التي لا تقدير ر فيها ثم شرع الحدّ ولم يطلع أ كثرهم على تعيينه صريحاً 
مع اعتقادهم أن فيه الحدّ المعين ومن ثم توخى أبو بكر ما فعل يحضرة النبي وَقِْةِ فاستقر عليه 
الأمر» ثم رأى عمر ومن وافقة الزيادة على الأربعين إما حدًا بطريق الاستنباط. وإما تعزيراً» فتح 
الباري (17: )5١‏ انظر إعلاء السئن . 

ياب ححمد القذاف 
القذق: القذف لغة الرمى مطلقاً. وشرعاً نسبة من أحصن إلى الزنا صريحاً أو دلالة» وهو من 
الكائر بإجماع الأثمة .قال في الدر: ثم من المعلوم ضرورة ‏ بداهة ليقينية الدليل ‏ إن قذف عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها كفر سواء كان سراً أو جهراً» وكذا القول في مريمء وكذا الرمي باللواطة 
(504). قلت: قال الله تعالى: إن ال جو بآلاقك عْمَيَة ك4 [النور: .]١‏ فسمى الله تعالى 
اتهام أبي بن سلول ومن اغتر به لعائشة رضي الله عنها إنكاء والإفك الكذب والافتراء. . فمن ينكر 
شيئاً من القرآن الكريم» وأحكامه يعدّ كافراً. . معاذ الله. 
هو كحدٌ الشرب كمية: يعنى عددا وهو شمانون جلدة (وثبوتاً) يعني من حيث الثبوت بشهادة الرجلين 
أو القاذف: مرة» لآ النساء. قال الله تعالى : راقن يون النتتكب 2 د ينا رمو مُه توف مدي 
عه ولا نبوا لح مده بدا وك هُمْ القن 40. [النور: 4] قلت: لا تجد البشرية تكريماً للمرأة 
ل ا ل ثم ثمة من لاا يستحي من النساء ومن لجان فون عر 
ورور اك الإستاام تلع الغيراة | وأهان المرأة» ولا حول ولا قوة إِلّا بالله. وتقدم أن المراد 
ب (المحصنات) ف في فى الآية العفيفات؛ وتقدمت شروط الإحصان في القاذف والمقذوف. 


كتاب الحدود 


00 40 2 8 07 92 2 
ِطلَبٍ المَقْذُوفٍ مَتََرْقاً وَلَا ينْرَعُ عَنْهُ غيْرُ الَو والحَشْو. 


وإَحْصَائهُ كُوهُ مَكَلَّاً خُرًا مُسْلِمَا عَفِيمَاً عَنِ الرّنَاء وَلَْ تَقَاهُ عَنْ أبيه أن قَالَ 
َنتَ لأبيك أذ لَسْت بابن فُلانٍ إن في عَضَبٍ حدَ وَإنّا 0" , اه 


3 0 


جَدّو أو تَسَبَه إِليْه أ أز إلَى عَنّدِ أَرْ خال أَوْ رَانُو"' أَرْ قَالَ يا ابن مَاء السّمَاءِ أوْ كال 
لِعَربِيٌ يا تَبْطّلِنْ أَوْ لسَتْ يعَرَبِيٌ . 

ويْحَدُ بِقَذْفِِ المَيّْتِ المُحْصَنِ إِنْ طَالّبَ به الوَالدُ وَلْدَهُ 
لخاووا كي الله ودار البنْتِ خلافاً لِمُحَمَّدِ 0 


ل عمو 


د ِقَذْفٍ 5 
فظن كرف متذاق للا بلع روه قَرَارٍ . 

1 يَصِحٌ العَفُوُ وَلَا الاعتِبًا 0 وَلَوؤْإنَان: ريات في الجبل. وعتن 
لمكو ا عاونا ل او إن هاه راقع وفكيق ”0+ ولو َال لامرَأَته 
وفك لدت ولا إعَان © وَلّو قَالتَ: رَنَيِتُ بك بَطلَّ الحَدٌ أَنِضَاء وإِنْ أكَرّ بوَلَده 
)١(‏ إنْ في غضب حدٌ وإلا فلا: لأنه في حالة الغضب والمشاتمة يراد الحقيقة» وفي غير تلك الحالة قد 

يراد المعاتبة أي لا قب أبالك فق المزوءة والسخاوة» فلا يح مع الاحتمال «المجمع: 500). 

(0) أو رايّه: أي زوج أمهء لأن كلا يسمى أبا مجازاً جاء في كتاب المنح: لو قال لست لأب أو لست 
ولد حلال فهو قذف. االعديع 5) وقال الله تعالى: آم كُمّمْ شُبَدَآة إذْ حَصْرَ يَمَقُوب الْمَوْبٌ إِذْ 
َالَ لِبَنيهِ مَا تَنشِدُودٌ ءا بَتَدى مَالْاْ ند إلََهَكَ وَإِلَدَ ءَامَابكَ نسم وَإِسْسَسِيلَ وَإِسَكَقَ للها وَبِحِدًا مَك لم 

مصُسَلِمُونَ © » [البقرة: ]١‏ وإسماعيل عليه السلام كان عماً ليعقوب عليه السلام ولم يكن أب . 

() ولا يطالب ولد أباه إلخ: بالإجماع لأنهما لا يعاقيان بسبهماء والمراد بالولد الفرع رإن سفل» 
وبالأب الأصل وإن علا. ولكنه يعزر. 

(4) ولا يصح العفو ولا الاعتياض عنه: أي أخذ العوض» لأن فيه حق الله تعالى وحق العبد فيعمل 
بالحقين 0 الوضعية يعتبر ذلك حق الزوج وحده ولا شأن لله تعالى في ذلك فله 
أن يتنازل عنه وقتما شاء. فما أجرأهم على الله تعالى. 

(5) خلافاً لمحمد: لأن ظاهر اللفظ يدل على الفاحشة خاصة حالة الغضب وقال محمد رحمه الله 
تعالى: لا يحدّ. لأن زناأ بالهمزة يأتي بمعنى صعدء وفي يأتي بمعنى علا لأنه نوى حقيقة لفظه وهو 
تؤل القناقي وعضه الله تعالن. 5-5 

() حدا: أي 1 قال أحدهما للآخر يا زاني» ففال الآخر بل أنت» حدّ الاثنان لقذف كل صاحبه. 

(0) ولا لعان: أي على الزوج. لأنهما قاذفان» وقذفه يوجب اللعان: وقذفها يوجب الحدء وفي البداية 
بالحد إبطال اللعان» لأن المحدود في قذف لبس أهلاً للعان؛ لأن الملاعئة شهادة» والمقذوف ليس 
أهلاٌ للشهادة قال الله تعالى في حق القاذفين: ووم 4 [العود: 4]. 


ندا ملتقى الأبحر 


م اه يان وإِنْ حَكَسسَ د وَالولدُ لَهُ في الوَجْهِينِ ولا شيءَ إِنْ قالَ: لَيْسَ بابني 
وَلَا بابك . 


5 
3 


وَلَا د بِقَذْفٍ امْرَأَةٍ لها وَلَدّ لا يُْلَمُ لَهُ أ” 
ِغَيْرو ل 
حو قوط 131 متترك أن مشفلركة خُرَّمَتْ أَبَدَأْ كَأْمَيه التي هِي أنه َضَاعَأَء وَلَا 
ل مكار كَانَ مَاتَ عَنْ وَفَاءِء وَيُحَدٌ بِمَذْفٍِ مِنْ 


عوك أنا يعتوو توطو احن الوب : أو امرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَكَذَا وَطءُ مُكَاتَبته 
03 لأ ات قن ان كال 


ماه 


رول © له م وا ضاير ا 2 
وَيْحَدّ مَنْ قَذَف مُسْلِمَا كَانَ قَذْ تكح مَحْرَمَهُ فِيْ كُفْرِءِ خلاقاً لَهُمَاء ويحد مَسْتَأمَنٌ 
فدفة سنا فر داوا. 


وَيَكْفِي حَذدٌ لِجِنَايَاتٍ انَحَدَ جِنْسُها”'. لا إِنْ اختلت. 
ا 0( 


)١(‏ ويكفى حد: لحصول المقصود وهو الانزجار كما إذا زنى مرات متعددة» فحدٌّ مرة يكون عن 
لعي وكذا السرقة. وفي المبسوط لو قذف جماعة بكلمة واحدة بأن قال أيها الزناة أو قال 
كلمات متفرقة بأن قال يا زيد أنت زان ويا عمرو أنت زان ويا خالد أنت زان لا يقام عليه إلا حدّ 
واحد. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: بحدّ لكل واحد منهم. 
قال أنس بن مالك: [أتي عمر بن الخطاب بسارق فقال: ما سرقت قبلها فقال له عمر: كذبت ورب 
عمر ما أشل الله عبداً غند أول ذنب]. 
وعن ابن وهب عن عبد الله بن سمعان بهذاء وأن علي ب بن أبي طالب قال له : [الله أحلم من 
يأخذ عبده في أول ذنب يا أمير المؤمنين فأمر به عمر فقطع. فلما قطع قام إليه علي ب 2 
فقال له: أنشدك الله كم سرقت من مرة؟ قال له: إحدى وعشرين مرة]. رواء ابن حزم في المحلى 
)١58:1١(‏ قلت: ولو أنه زنى للمرة الأولى فأخذ؛ أو سرق للمرة الأولى فأخذ أقيم عليهما 
الحذء لأن الحدّ عقوبة الجريمة وقد وجدت. انظر إعلاء السنن :11١(‏ 5907) (لا إن اختلف) أي 
اختلف جنسهاء يعني إذا زنى وقذف وسرق» فإنه يحدّ لكل واحدة منها لعدم حصول المقصود 
بالبعض لاختلاف الأسباب لكن لا يتوالى بينها خيفة الهلاك» بل بنتظر حتى يبرأ من الأول. 

فصل # التعزير 
(5) التعزبر لغة: مطلق التأديب وشرعاً : تأديب دون الحدٌء قد يكون بالضرب؛ وقد يكون بالصفع, 


مَأوى الرّوَانِي أو واللصوص أو (يا حرام زاده). 


را جك" م كأ ب وز عي متها عا عا 0 
وَأَبُوه لَيْسَ كَذَلِكَ يَا بِعَاءُ يَا مُؤاجَرٌ يا وَلَدَ ارام عار يا تاكن كوس ا 


و 8 


اي ب ا وين وسار دراه 07 
المَقُولُ لَهُ فقِيهَاً 
وَللرّوج أن يَعَزّر رَوْجَنَّه ترك الْزيِنَقَ وَتَرْك الإجابة 5 إذا دَعَاهَا إلى دان وَتَركي 


بت وبفرك الأذن وبالكلام العنيف» وينظر القاضي إليه بوجه عبوس وشتم غير القذف ولا يكون التعزير 
بأخدذ المال من الجاني» وهو مفوض إلى رأي القاضي لأن المقصود منه الزجرء وأحوال الناس 


مختلفة فيفوض إلى رأي القاضي إلخ . 

)١(‏ يا ديوث: الديوث الذي لا غيرة له ممن يدخل على أهله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله كَكِخِ: "ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمرء والعاق والديوث الذي يقر في أهله 
الحُبثك1. الحيية: قال المناوي الخبث الزنا: لاا يغار عليهم . وهؤلاء الثلاثة إن استحلوا ذلك قهم 
كفارء والجنة حرام على الكفارء أبداء وإن لم يستحلوا فالمراد بتحريمها عليهم منعهم من دخولها 
قبل التطهير بالنار وإذا تطهروا بها ادخلوها. قال الهيثمي : وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات فيض 
القدير (*: .)591١‏ 
(يا زنديق) والزنديق من يبطن الكفر ويظهر الإسلام. (يا قرطبان) هو بمعنى يا معرس بكدسر الراء 
وتقوله العوام بالصاد وهو: الذي يرى مع أمرأته أو مع محرمه رجلا أجنبياً فيدذعه خالياً بهاء ولذ! 
كان أفحش من الديوث وقيل: هو الذي يرسل امرأته مع غلام يالغ أو مع مزارعه إلى الضيعة إلخ. 
قال رجل لآخر: يأ لوطى فقال عكرمة رحمه الله تعالى: ليس عليه حَدذ» وروي مثله عن الزهري وثتادة. 
وبه يقول أبو حنيفة . المحلى (11- 584) (يا حرام زاده) معناه المتولد من الحرام أي ولد الزنا لكنه 
كغيرا ما يراءبة:الخواع اللنيم» ل لشو :»2 وفي القهستاني عن الجواهر أنه 

إف4 اع ار وز ارا :اس لودع 1 و افييها اواعة رو 
فى بلاد المسلمين ‏ بفعله أو بقوله عزر إِلّا إذا ظهر كذبه بأن قال يا حمار. (الدر: ,)51١‏ 

(5) يا موسوس: وفي الاصطلاح: والضابط في هذا أنه إن نسبه إلى فعل اختياري يحرم في الشرع ويعدٌ 
عار في العرف يجب التعزيرء وإلا فلا. 

(4) واستحسنوا تعزيره: (فقيهاً) أي عالماً بالعلوم الدينية وهذ! لو على وجه المزاح فلو بطريق الحقارة 
كفر لأن إهانة أهل العلم كفر على المختار (أو علوياً) أي منسوباً إلى على رضي الله عنه سواء كان 


ملتقى الأبحر 


0 1 زه 3 دعاسي سون بمو 20 
الصّلاق وترّكُ العسل مِنّ الجنابة» وإلخروج مِنْ بين . 


ال ازور دنه أسوبارأقة: 1 0 علد أي لوك خف 


سامير 


95 م 

>2 ع 2 7 4 0 و 22 00 

سودابي م عرفل كومري جد وه عدص 2 2 >ه سم )١(‏ 
ومَنْ حُدَ أ عات قدمه هدر بخلاي تَعَزِيرٍ الرّوْج رَوْجََّه 


0 4ه 


)١(‏ بخلاف تعزير الزوج زوجته: فإنها لو ماتت من ضربها لا يُهدر دمها بل يضمنء لأن تأديبه على هذه 
الأشياء مباح ترجع منفعته إليه لا إليها فيتقيد بشرط السلامة» وكذا لو أدب المعلم الصبي فمات 
بضمن عندناء وعند الأئمة الثلاثة لا يضمن الزوج والمعلم في التعزير» ولا الأب في التأديب ولا 
الجدّ ولا الوصي إذا ضربه ضرباً معتادء وإلا يضمن بالإجماع. 


كتاب السرقة تكفا 


رسا م . 
ل الام 


هي أذ مكلي!'' جني فر عَسَرََ َرَاهمَ مَضْرُوبةٌ مِنْ جرْزٍ لا مُلْكَ ا له فيه ولا 
يه واللشاع ا نيه اشر ف إذ حرق كلك كر ا عيذ اذيك التدز 
كتاب السرقة 
)١(‏ هي أخذ مكلف: يعني عاقل بالغ بطريق الظلم فلا يقطع غير المكلف كالصبي والمجنون. 
والسرقة لغة: أل الشيء خفية بغير إذن صاحبه مالا كان أو غيره. وفي الشريعة هي نوعان لأنه إما 
أن يكون ضررها بذي المال أو به وبعامة المسلمين فالأول يسمى بالسرقة الصغرى والثاني الكبرى 
وتعرف بقطع الطريق. 1 1 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: [إن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ييه إلا في ثمن مجنّ 
أر جحفة أو ترس]. البخاري فتح الباري (17: 00 يكسر الميم وفتح الجيم من الاجتنان 
وهو الاستتار مما يحاذره المستتر. والجحقة به بفتح المهملة والجيم ثم فاء هي الدرقة وقد تكون من 
خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره . ولوس مقلهة فتح الباري. وفي لفظ لها: [وكان كل واحد 
منهما ذا ثمن]. البخاري . 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَِيدِ: ١لا‏ يم يد السارق في دون ثمن 
المجن» قال عبد الله: [وكان ثمن المجن عشرة دراهم]. ابن أبي شيبة وانظر نصب الراية (8809:37) 
وقال رسول الله يَكخِ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده». البخاري 
وزاد قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كأنوا يرون أنه يساوي دراهم. انتهئن. 
وانظر تمام الكلام في إعلاء السنن (11: 588) والبناية (7: ه“7/) (من .حرز) أي ممنوع عن 
م إليه؛ وهو في الأصل المجعول في الحرز أي الموضع الحصين. فلا يُقطع في 
غيره. (لا ملك له) أي للسارق (فيه) أي في المسروق. (ؤلا شبهة) أي ولا شبهة ملك فلا تقطع لو 
ال ع ل ال 1 0 01 
ارق يما يثبت به الشرب: أي 7 تعبت بشهادة رجلين وبالإقرار لا بشهادة رجل وامرأتين ولا بالشهادة على 


مُحْرَرَاً بِمَكَانٍ أَوْ حَافِظٍ وَأقرّ بها أؤ شَّهِدَا عَلَيْهِ وسَأَلَهُمَا الإمَامُء عَن السَّرَفَةِ مَا ه- 
ايك في د 2610 25 4 ا ار 
َكيِت هِي وَأَينَ جِيَ وَكُمْ هي وَمِمّنْ سَرَقَ وَبيناهَا فلع '' ٠‏ وَإِنْ كانوا جَمْعَاْ وَأصَابَ 


ئَّ مِنْهُمْ قَدَرُ نِصَايهًا قُطِعُوا وَإِنْ تَولَى الْأَحَذَ بَعضْهُمْ . 


وَيُقْطعْ بسرقَة الشَّاجء وَالأبَنُوسِ» وَالصَّنْدَلٍ وَالمُضُوصٍ الحُضْرء وَالِيَاقُوتء 
والْرَيرجَدِء والإتاى وَالبَابِ المُتَّحْذِينِ هِنَّ الخَشّبٍ. 


وم 


لا بِسَرِقَةٍ شَيِءِ تاه" جد قحا في دارنا صم وَحَشِيِش ») وَقَصَبٍء 
سم م شلعم سخ هم ووام” 0 
وَسمك» وَطيْرِ» وَرَدْنِمِخ؛ وَمَغْرَة) 0 ولا يما يُسْرَحٌ فَسَادُهُ كَلْينِ رح 


وَقَاكهَةٍ رَظبَق وبطيخ . وَكَذَا نَمَرِ على شسبر”" وَزرْع لَمْ يُخْصَدْ. 

الشهادة (المجمع: 515). عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : [أتي رسول الله يَكِلةِ بسارق قد سرق 
شملةء فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق. فقال رسول الله 0 «ما أخاله سرق». فقال 
السارق: بلى يا رسول الله. فقال: «اذهبوا به فاقطعوه «ثم احسموه ثم| ثتوني به؟. فقطعء ٠‏ فأتي به 
فقال: «تب إلى الله». فقال: قد تبت» فقال: «تاب الله عليك». الدارقطني وأخرجه موصولاً أيضاً 
الحاكم والبيهقي وصححه ابن القطان (نيل الأوطار (1: 57) أتى عمرو بن سمرة رسول الله مَك 
فقال: يا رسول الله إني سرقت جملاً لبني فلان» فأرسل إليهم رسول الله يَكْهِ فقالوا: إنا فقدنا جملاً 
لنا. فأمر به رسول الله يَكِِ فقطعت يده. قال ثعلبة ‏ أحد الرواة ‏ أنا أنظر إليه حين قطعت يده وهو 
يقول: الحمد لله الذي طهرني مما أراد أن يدخل بيدي النار]. الطحاوي (5: 47 97) قال الشيخ 
ظفر: إسناده ممحتج به. 

)١(‏ قطع: قال الله تعالى: «وَالصاركُ وَآلتَارَِةٌ مَأقَْطمُوًا يَرِيَمْمَا جَرَآئا يما كسب تكلا ين أله ند عير 
حَكيِدٌ 4 . [المائدة: 58]. وقرأ ابن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) وهي قراءة مشهورة. ومكان 
القطع من الزند أي الرسغ. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: [قطع النبي يك سارقاً من 
المفصل]. ابن عدي في كامله. 

وإنما تحسم ند السارق - أي يقطع عنه الدم بالكيّ كلقن يعم اذ اانه سوه نه 
يفضي به إلى التلف»ء والحدٌ زاجر لا تالف كذا في الهداية. 

(؟) لا بسرقة شيء تافه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: [لم تكن يد السارق تقطع على عهد رسول 
الله كه في الشيء التافه]. ابن أبي شيبة» قال الشيخ ظفر: رجاله رجال الجماعة. وانظر نصب 
الراية (: 51"). 

(9) وكذا ثمر على شحر: عن رافع بن خدبج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يد يقول: «لا قطع 
في ثمر ولا كثرا. رواه الخمسة. والكثر جمار النخل وهو شحمه الذي في وسط النخلة. 
وعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن النبي يَكِلٍ قال: «إني لا أقطع في الطعام». أبو داود في 
.المراسيل»؛ ومراسيل الحسن كما تقدم حجة. قال سفيان: هو الطعام الذي يفسد من نهاره كالثريد 


واللحم. 


كتاب السرقة 


وامء 


ولا ما يُتأوّلُ فيه الإنْكار كَأَشْربةٍ والاك لَهْرِ كدف وَطَبْلٍ» وبَرْبط» 
ومِزْمَارِء وَطَنْبُورِ؛ وَصَلِيِبِ ذَهَبَِ 1 فضَق وَشِطْرْنْج» وَنَردِء ولا بِسَوقَةٍ. باب 
مَسْجِدِه وَكُنّبٍ عِلْمِ؛ ومُضحفي» وَصَبِيّ خُرٌ وَلَوْ عَلَيْهِمَا حُلْية خلافاً لأبي يُوست» 


ل 2 سا عم 


وَعَبْدٌ كَبِيرٌ ودَفْتَرٌ بخلافي الصَّغِيرٍ وَدَفْتَرٍ الحِسَابء ولا ِسَرِقَةِ كُلْبٍ» وَفَهِلِء ولا 


0 00 3 


بَحْيَانَقٍ ونهب» واختّلاسٍ » وكا 006 خلافاً لابي يو 


ولابشرنة العامة أو قلكزَك أ هذل كنم از زد خالا كان أذ تع 
وَإِنْ كان كِينُهِ نَفْدَاَ فَسَرَّقَ عَرْضَاً فطع خلافاً الأبي توه ون كان ناير فشررق 

)١(‏ كأشربة مطربة إلخ: أي مسكرة قال العيني: مطربة أو غير مطربة» لأته إن كان حخلواً فهو مما يتسارع 
إليه الفسادء وإن كان خمراً فلا قيمة لهاء وإن كان غيرها فللعلماء ء في تقويمها اختلاف فلم يكن في 
معنى ما ورد به النص» لأنه ما زال متقوماً إجماعاً . (وطبل) ولو كان طبل الغزاة لأن في صلاحتيته 
للهر صارت شبهة. (وبربط) عودء لأنه يتبادر . من ٠‏ أخذها الكسر نهياً عن المنكر. ولأن هذه الآللات 
غير متقومة فلا يضمن متلفها. وعند الإمام وإن ضمنها لغير اللهو إِلّا أنه يتأول أخذه للنهي عن 
المنكر. 

(0) خبلاقاً لأبي يوسف: فإن عنده أن الحلية التي على المصحف, والحلي الذي على الصبي الصغير 
الذي لا يمشي. تلق سند قط الف أما إذا كان الصبي يمشي ويتكلم فإنه لا يقطع اتفاقاً. 
عن جابر رضى الله عنه عن النبي ككيْةْ قال: اليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». رواه 
الخمسة رسي وين وعن الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال: [أتي مروان بن الحكم بقوم 
ينقرون القبور ‏ يعني ينبشون - فضربهم عر 0 ابن أبي شيبة 
في مصنفه وهذا سند صحيحء الجوهر النقي (؟: )1١5‏ قال الشيخ ظفر: قلت: رجاله رجال 
الجساعة وأخرجه عبد الرزاق في حك خرن لسمرية ررد 5 بهم] كما في الزيلعي 
(:519") قلت رجاله رجال الجماعة. قال: قال محمد: [وبلغنا عن ابن عباس أنه أفتى مروان بن 
الحكم أن لا يقطع] وهو قرلناء الآثار (41). رانظر إعلاء السنن (11: .072١4‏ 
لأن ما ذكره ليس حررزاً» ولا الي هرا الحرزء وإنما عقوبة يراها الإمام زاجرة» الجن لوا اعفاد 
ذلك قللومام قطعه سياسة ة لا حدا. 

() ولا بسرقة مال عامة: يعني مال للناس عامة كبيت المال؛ (أو مال مشترك إلخ). لأن للسارق فيه 
حقاً فأورث شبهة» والحدود تدرأ بالشبهة (أو مثل دينه أو أزيد منه). لصيرورته شريكاً بمقدار دينه» 
ولا تغفل أن الإثم والحرمة ثابتة ني تلك الصور جميعها. 
عن القاسم رحمه الله تعالى أن رجلاً سرق من بيت المال فكتب فيه سعد إلى عمر أن رجلاً سرق 
من بيت المال فقال: [ لا قطع عليه ما من أحد إلا وله فيه حق]. رواه ابن أبي شيبة» وهو منقطع 
لأنَ القاسم لم يلق أحداً من الصحابة» وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: [ليس 
على من سرق من بيت المال قطع]. التلخيص الحبير (؟: 67 7) وإعلاء السنن (11: .07١5‏ 


ملتقى الأبحر 


دوه > (5) ل 


0 أو بالعَكس لا فطع ' وَقِيلَ: يُقْطعٌ. ولا بمَا قُطِمَّ فيه مره وَلَمْ يَتَيّرا'' وَإِنْ 
د تَغَيْرَ فم تَانِيَاً كَمَوْلٍ دسج 
فَصّلّ 4 الجِرّز 
1" كَبَيْتِ وَلَوْ بلا بَابٍء أو باب 6 وَكَصْنْدوقٍ . وَبِسَافِظ 
َاقِما” 2 وَنِيْ اجو َالمَكَانِ الا 


بمكا 
ه وَلَو 


2 ال 0 سه مو> رسع عام كي (5) 0 ا 5 0 ثواس 
ل ا ل ا ام ف ين 
ار تعديس مِنْ بَيْتِ غيْرهِ وكذا بِسَرِفَةٌ مِنْ بَيتِ مُخَرم 


)١(‏ لا يقطع: وكذا لو سرق من جنس حقه جودة أو دونه» لأن النقدين جنس واحد حكماً هذا هو 
الصحيح . (المجمع: 119). 

زفق ولم يتغير: أي إذا سرق مالا فقطعء فرده إلى مالكه ثم سرقه ثانياء والحال أنه لم يتخ يتغير المسروق عن 
حالته الأولى حقيقة فإنه لا يقطع استحساناً» والقياس أن يُقطع وهو قول الأئمة الثلاثة. 

فصل © الحرز 

(9) هو قسمان: بمكان أي بمكان معد لإحراز ١‏ الأمتعة وحفظها. 

(4) هو عند ماله ولو كان نائماً : قال صفوان بن أمية رضي الله عنه: [كنت نائماً في المسجد على 
خميصة لي ثمنها ثلاثون درهماًء فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجل فأتي به النبي يكل فأمر به 
ليقطع فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً أنا أبيعه والنسيئة ثمنها؟ قال: فهلا كان هذا قبل 
أن تأتيني به]. النسائي وأبو داود وسكتا عنه ومالك» قال في التنقيح: حديث صفوان حديث صحيح 
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مسئده من غير وجه. ش 

(8) “لا يعر التحافظ :فلو سرق عن "ينها عاذو ل بالنشرل :فيه لك مالك يشفظه لذ ينيل لأن لكان 
يمنع دول اليد إلى المال ويكون المال مختفياً به؛ والاختفاء لا يوجد في الحافظ فإذا أذن بالدخول 
فيه لا يبقى المكان حافظاً» فكان ذلك أصلاًء وهذا فرعاً فلا اعتبار للفرع مع وجود الأصل أعني 
الدخول وذلك كالحمام مثلاً. سثل أبو.داود رضي الله عنه عن سارق الحمام فقال: [ لا قطع عليه]. 
ابن أبي شيبة وقال الطحاوي: السارق من الحمام المأذون بدخوله لا قطع عليه إذا كان غير حرز. 
ثم ذكر كلام أبي الدرداء رضي الله عنه؛ ثم قال: لا يعرف لأبي الدرداء مخالف من الصحاية. 
الجوهر النقي (؟: )١97‏ قلت: أما إذا سرق مال الصندوق فيه فيقطع» لأن المال قد أحرز بمكان 
خاص. والله أعلم. 

() من ببنهما قرابة ولاد: أي الوالدية والولدية؛ وذلك لتحقق الشبهة؛ ولو مال غيره لعدم الحرز 
. بالمكان. لأنه مأذون له شرعاً بدحول حرزهمء خلافاً للأئمة الثلاثة (من بيت ذي رحم د 
ذكرنا من الإذن بالدخول. 


كتاب السرقة يفم 


- 
7 2 ا اشام 


ولا قَظِعَ بِسَرِقَةٍ مَالٍ زَوْجَتِهِ أو زَّوْجِهَا وَلّوْ مِنْ حِرْزٍ اصء وَكَذَا لَوْ سَرْقَ مِنْ 
وار بو مايه الات مارو ازا 2 ار عاض قور خِلاقاً لَهُمَا و 70 


210١ >: 0‏ ا 3 5 ١‏ َه 
أو مَعْتم! أو حَنَّام 0 وَإِنْ كان عِنْدَمُ 0 006 00 
م ا ا ا ا 1 ده ل ا ل 000 ا عه 6م سم 
مصيفة . ومجم لَوْ سَرَقَ مِنَ الحَمَّام لَيّْلا أو مِنّ المسجِدٍ َاعَا وَرَبَهُ عندة» أو أَدْخَل 
ُّ رض ف - 006 عم 


يَدَهُ في صُدْدُوقٍ غَيْرِو أَوْ كُمْوِ أو جَيْبق أو سَرَقَ جُوَالقَا ب مك وريه يَحقطلة. ْو 
نَائِمُ عَلَيْه 3 سَرّقُ الْمَوْجَرٌ مِنّ الي المُسْتَأَجَرٍ خلاقاً ليُمان دلو مرف قينا / 
شر م قار" ل يتخ حلاف نا أ شرج بن شخزة إلى ار 0 


عض بَعْضٌ أَهْل حُجَرٍ دَارٍ مِنْ حُِرَةٍ أخْرَى فِيْهَاء أ أَحَذَ شَيْئاً مِنْ - ِل في لكوي 
م خَرَج فَأَحَدَهُ أو حَمَلَهُ عَلَى جِمَارٍ قَسَائَهُ فَأَخْرَجَهُ مِنَ الحزز. 


0 2ج ساس 


تون اناك 0 الاك وكَذًا أو أذخل الخارع يَدَهُ 
فَتَاوَلٌء وقال | أنو نوست : يُقْطعْ ادال : في | وَيُمَطعَانِ في ا" وَكَذَا ا 


اع سيور ساس 


لذ كلب يك وال ذه زر وأخذ خا اذيك هرة خارعة بن م خر و خلاقاً 
ا وَإِنْ حَلَهَا وَأَحَذَّ مِنْ دَاخِلِ الكُم قُطِمَ تماقا . 


)١(‏ أو مغنم: يعني ما غنم من الأعداء في الجهاد قبل أن يقسم» لأن له فيه نصيباً. (الدر: .)55١‏ عن 
يزيد بن دثار رحمه الله تعالى قال: [أوتي على برجل سرق من المغنم فقال: له فيه نصيب وهو خخائن 
فلم يقطع وكان قد سرق مغفراً]. عبد الرزاق في مصنفه انظر نصب الراية 1:5 08548 . 

(؟) أو من بيت أذن له في دخوله: قلت: وكذا حائوت التجارة: وذلك لأن التاجر يفتح حائوته في 
السوق ويأذن للناس بالدخول عليه ليشتروا منه فإذا سرق رجل منهم ثوباً لم يقطعء إِلّا إذا سرق منها 
ليلاً أو وهي مغلقة؛ أو من صندوق المأل فيهاء فيقطع» لأنه لا إذن. .. وقد أخطذ من حرز. وانظر 
البناية (؟: لاهلا), 

(*) ولم يخرجه من الدار: أي لا يقطعء لأن يد المالك قائمة حينئذ فلا يتحقق الأخذ. قيد بالسرقة لأنه 
يجب على الخاصب بمجرد الأخذ ولو لم يخرجه من الدار. قال عثمان رضي الله عله: [لا تقطع يد 
السارق وإن وجد معه المتاع ما لم يخرجه من الدار]. المحلى :1١(‏ 570) وإنظر إعلاء الستن 
العاوة 

(؛) وقال أبو يوسف يُقطع الداخل في الأولى: جاء في كتاب الكافي: وعن أبي يوسف إن كان الخارج 
أدخل يده حتى ناول الآخر المتاع فالقطع عليهما. وإن كان الداخل أخرج يده مع المتاع حتى أخذه 
منه الخارج يُقطع الداخل لا الخارج. لأن الداخل منه هتك الحرز فصار المال مخرجاً بفعله: أ 1 
بمعاونته فيقطع» وإن لم يدخل يده لكن الآخر أخرج يده إليه فإنما أخذ هو متاعاً غير محرز فلا يقطع . 

(5) أوطر صرة: يعني شق ضّرة فيها مال كان خخارج كمه أو جيبه الذي يحفظ فيه فيكون غير حرزء وقال 
أبو يوسف رحمه الله تعالى: يقطع في هذه الصورة» والتي قبلهاء وبقوله قالت الأئمة الثلاثة. 


ملتقى الأبحر 


3 


ولّو سَرَقَ مِنْ قطار جَمّلاً أؤ حِمْلاً لا يُقَطع"''» وَإِنْ شي الحيل واكذ منه ينا 


والنتطاظ كالييث: 

فصل ب كُيَفِيّةٍ القَطّع وَإقْبَاته 
ملع ين السّارِقٍ مِنْ وده وتخْسَم) وَرِجُلُه اليُسرَّى إِنْ عَادَ فَإِنْ سَرَّقَ ثَالِئاً ا 
يع بَلْ يبس حَنَّى يعوب" '» وطلّبٌ المَسْرُوقٍ من شَرْظ القَظلع”” 


2 : 
أو أ ا 


أو غاييا أن عائعة النيا أو تتتيرا أن تتاجرا أو تشبارياء 
قَابضَاً عَلَى سَوْم الشَّرَاءِء أو مُرْتَهَنَا"2. وَيْقْطَمْ يطلب المَالِكِ أَبْمَا أ في ارك 


. ولو سرق من قطار: يعني قافلة جملاً أو حملاً يعني جوالقاً - شوالاً  فيه متاع لعدم الحرز والحفظ‎ )١( 
(والفسطاط كالبيت) والفسطاط الخيمة. فمن سرق من الفسطاط كمن سرق من البيت فأحكامه‎ 
أحكام البيت. والله أعلم.‎ 
فرع: قال عمر رضي الله عنه: [لا تقطع اليد في غدق ولا عام سنة] رواه إبراهيم بن يعقوب‎ 
العجوزجاني في جامعه وقال: سألت أحمد عنه فقال: الغدق النخلة وعام سنة عام المجاعة فقلت‎ 
لأحمد: تقول به؟ قال: أي لعمري. التلخيص الحبير (4: 08") ومثله عنه رضي الله عنه في‎ 
.09717 :11( مصنفي عبد الزاق واب ل إعلاء السئن‎ 

فصل ل كيفية القطع وإثباته 

(1) تقطع يمين السارق من زنئده: يعني من مفصله (وتحسم) وجوباً أي تغمس بالدمن المغلي: لأن الدم 
لا ينقطع إِلَّا بء. والحدّ زاجر لا متلف. ويقوم مقام الحسم المعالجة الطبية المناسبة. 
قال الشعبي رحمه الله تعالى : [كان علي رضي الله عنه يقول: إذا سرق السارق مراراً فقطعت يده 
ورجلهء ثم إن عاد استودعته ال أبى شيبة» ورجاله ثقات. إعلاء السنن (11: )071١6‏ 
وتقدم دليل قطع اليد اليمنى من الرسغ في أول 5 (حتى يتوب) وهذا استحسان» ويعزر أيضساً. 
ومدة التوبة مفوضة إلى رأي الإمامء وقيل إلى أن يظهر سيما الصالحين في وجههء وللإمام أن يقتله 
سياسة لسعيه في الأأرض والفساد. وعن الشافعي رحمه الله تعالى تقطع في الثالث يده اليسرى» 
وفي الرابع رجله اليمنى لقوله يلخا «ومن سرق فاقطعوه فإن عاد فاقطعوه نإن عاد فاتطعوه». ولنا 
الإجماع لأن علياً رضي الله عنه قال: إني لأستحي أن لا أدع له يداً يبطش بها ورجلاً يمشي عليهاء 
وبهذا حاج بقية الصحابة رضوان الله عليهم فحجهم (المجمع: 154). 
وقال الشيخ بعد نقل أثر علي رضي الله عنهء وأثر ابن عباس: إن حديث فاقطعوه منسوخ. وتمام 
الكلام في المسألة في الإعلاء (11: 07/14. 

) وطلب المسروق منه شرط القطع: وكذا يشترط حضوره عند إقراره» والشهادة» وعند القطع» ولو لم 
يحضروا يمضي القاضي القصاص لأنه من حقوق الناس. 

(8) أو مرتهناً: وكل من له يد حافظة سوى المالك» كالأب والوصي ومتولي الوقف» لأن ولاية 


كتاب السرقة ف 


مَؤْلَاءٍ لا بِطَلّبٍ السَّارِقٍ أو ا سن بيخلافٍ ما الؤ 
سركت ينه كبن القظ أ بَغدَ كز الحَدٌ بشبْهَةٍ ا 
وَإِنْ لّمْ يَظْنْتْ أَحَد لا يُقْطمُ وَإِنْ 50 ولا بُدَّ مِنْ حَضُورِهٍ عِنْدَ الإقِرَارٍ 
ياد َالقَطْع» وَل كانت 7 اليُسْرَّى أَوْ إِبْهَامُهَا مَقْطوعَةَ أو شَلَّاءَ أو إِصْبِعَانٍ 
حي الما تارك ا الل ره ليان له وكذا لق كات وخلة البمنى 
لوعة أذ شَلاءء ولا يَضْمَنُ المَأمُورُ بقع اليْمْنَى لَْوْ قظمٌ الِيُسْرَىء وَعِنْدْهُمَا 


وَمَنْ سَرَقَ شَيْكا وَرَدَهُ قَبْلَ الخُصُومَةٍ إلى مَالِكهِ لا يُقْطعْ ؛ وَكَذَالْوَ تُقَضت 5 قمَحهُ 
يسان كن التق ان سكا ينه اسار ار امي انل برذ لم اتن ركنا 0 
َو اذَّعَاهُ أَحَدُ السَّارِقيْنِ ولوك تازوعات أحلهها وشْهِدَ عَلَى سَرِقَتِهمًا فطع الا 
وآ نك لكك الكادوة بسَرِفَةٍ فطع وَرْدَثُْء وكذا التخور عِنْدَ الإمام وَعِنْدَ بي 
وشت يفلم زلا ث4 ولد محر ل ف ول ذ. 


م بِسَرِقَةٍ والعَيْنُ كَائِمَةٌ رَدَهَا وَإِنْ لم تَكَنْ قَائِمَةَ قلا ضَمَانَ عَليْهِ دإ 


إن سَرَقَ سَرِقَاتٍ قَقْعَ كلها أو بَعْضِهًا لا يَضْمَنُ : 2 كا مِنَْا وَمَالَا يَضْمَنُ مَا لم 
فطع بو ولو سرقَ يدق 


الاسترداد ‏ للمال ‏ لهم. قال في الدر: كل من له يد صحيحة ملك الخصومة؛ ومن لا فلاء كالراهن 
قل مخاصيفة اله إلا بعد قفناء :الذي وكمعطي الربا فإنه بالتسليم لم يبق له ملك ولا يدء وكالسارق 
فإنه لو سرق منه لم يُقطع بخصومة أحد. ولو كان مالكاً له لأن يده ليست بصحيحة (0575). 

)١(‏ فلا ضمان عليه وإن استهلكها: أي قبل القطع أو بعده على الظاهر. ويفتى بأداء قيمتها ديانة. عن 
عبد الرحمن بن عوف رصي الله عنه أن رسول الله يك قال: «إذا أقيم الحدّ على السارق فلا-غرم 
عليه؛. الطبري في تهذيب الآثار. عن الجوهر النقي (؟: .)١185‏ وانظر إعلاء السئن (11: 019. 

(؟) وقالا يضمن ما لم يقطع به: يعني من سرق سرقات فحضر واحد من أربابها وادعى حقه فأثبت فقطع 

فيها فهر لجميعها ولا يضمن شيئاً عند الإمام رحمه الله تعالى» لأن الواجب بالكل قطع واحد حقاً 

لله تعالى» لأن مبنى الحدود على التداخل . (وقالا يضمن ما لم يُقطع به) وهو قول الأئمة الثلاثة» 

لأن الحاضر ليس بنائب عن الغائب» انظر (المجمع: 3717). قلت: وقد تقدم خبر الذي سرق أيام 

عمر رضي الله عنه فقطع يدهء ثم سأله علي رضي الله عنه عن تكرر سرقته من قبل فأقرٌ أنه سرق 

إحدى وعشرين مرة. والله أعلم. 


32-7 


0 ل سام 


َشَّقَهُ ني الدَّارٍ ثم أخحرجه قطعء لا إِنْ سَرَقَّ شَاةٌ فلَبَحَهَا 


وَوضَرس المشْرُوق :كرام أذ دتانة فيل ورذها وعتدفها لا 


لصَلْعٌ. وَإِنْ صَبَعَهُ أ كود عل ونه ولا لحتنا وسكي نبوا كي ا كن 


يَابُ قَطْع الطريق0*) 
0 قَصَدَ َم الطرِيْقٍ مِنْ مُسْلم أو ذِمِيْ عَلَى مُسْلِم أذ ذم فأد كَبِلَه”) حيسم 
6 وَإِنْ أ مالا و وه واعوفات الك َِةِ قَطِمَْ يَدَهُ اليُمنَى وَرخله 


لي 02 


ا ل ا د للد اي وَإِنْ قَتَلَ 

وأَخَدّ مالا فطع وَفْيِلَ وَصُلِت”" أو قيَلَ أؤ صُلِبَ وَخَالف مُحَمَّدُ فِي القَطعء 

)012 ا ا لي اا 

فق ل الود 

() الا يؤخخل منه ولا يضمته : جاء في تبيين المحارم: ! ا أحمر فقطع لا يجب رذه» ولا 
ضمان ل ومثله لو سرق الحئطة فطحنها. (وعند محمد) رححمه الله تعالى (يؤخذ منه ويعطى ما زاد 
الصبغ): وهو قول الأثمة الثلاثة. 

زع كحكمهما في الأحمر: أي حكم أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في الثوب المصبوغ بأسمر 
أو بأسود أن يقطع سارقه ولا يؤخذ منه الثوب إذا صبغه بال رك ان ا يه 
الثوب وكان أبو -حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالك فيه يعني 


فيرد إليه . 1 
فرع: إقرار المكره بالسرقة باطل. يحل ضربه ليقر. كما في خزانة المفتين. 
باب قطع الطريق 

(5) باب قطع الطريق: وهو السرقة الكبرى» وإطلاق السرقة عليها مجاز» ولذا لزم التقييد بالكبرى 
وسميت بذلك لما منَّ من ضررها العام مع مسارقة عين الإمام ‏ الدولة ‏ ولذا غلظ الحدٌ فيها . 
وشرائطها ستة بل ثمانية: كونهم ذوي شوكة؛ وفي دأر الإسلام؛ وخارج المصره وعلى مسافة 
السفرء وأجانب» ومن أهل وجوب القطعء وأن يأخذوا قدر النصاب» وأن يؤْتْحذوا قبل التوبة وعن 
أبى يوسف رحمه الله تعالى: اعتبار الشرط الأول كونهم ذوى شوكة ‏ فيتحقق فى المصر ليلاً» 
عله |شترع مسي الاين 00 1 

(1) فأخذ قبله: يعني أخخذد قبل قطع الطريق فعلاً» عزر وحبس حتى يتوب» لا بالقول بل بظهور سيما 
الصالحين» أو يموت» لأنه خوّف معصوماً. وعند 2 رحمه الله تعالى يُنفى من البلد. 


(0» قطع وقتل وصلب: أي قطم من خلاف. ثم قتل؛ أو قطع ثم صلبء أو فعل الثلاثة قال الله تعالى: 


كتاب السرقة ْ 1 


5 
ءِ 


ويُضْلْبٌ حا ويبِمَجُ بَظئةُ برح حَنَّى يَعُوتٌ وَيثر ثلاث 
مَالكوِ إِنّْ بَاقِيَا ولا قلا ضمَان . 
وَلَوْ باشَرَ الفِغل بَعْضْهُمْ حُدُوا كُلّهُمْ ون أحَلَ مَالاَ وَجَرَحَ طم من لاف . 
وَالْجَرْحُ 0 وإِن جَرَحَ فمَظ أؤ قَتَلَ كَتَابَ قَبْلَ أنْ يُؤْحَدَ قَلَا حَدَ*' وَالحَقُ 
للوّلي إِنْ شَاءَ ء مما وَإِنْ شَاءَ أَحَدّ بمُوجَبٍ الجِنَايَةٍ: وكذا لو كان نبي عدن أذ 
َخِنُوُ أذ كر رَحِم مَخرم من المقظوع عَليوء أ قلع بَض المالة على : تعض » أَزْ 
قُطعْ الطرِيقُ ليلا أوْ نَهَارَاً بمضرٌ أَوْ بَيْنّ مِضْرَين 0 


5 وم دعل اه شك تله 5 
ومَنَ حَنَقَ في المضر" '" غَيْرَ مَرَةِ قيِلّ به وَإِلّا فَكَالقَمْلٍ بالمُتقّل . 


م 
1١‏ 
اهم 


-- «ائم جروا ل حاون أله 0 متْعَْوْن فى لض هَسَادًا أن يِمَتَلوا أو نه أو محنوا وى 4 
8 ل م 7 500 . 5 َك 2 ل 
يديه وَأَيْمْلُهُم من ِلفٍ أ ينوا مرت الَْرْض ذَلِلَك لَهُرْ حِرْيٌ فى ألدَيَا وَلَهُمْ في الآنخرة عَدَابُ 


يغ #0 [المائدة: 33 : 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: [إذا خرج المحارب وأخخاف الطريق وأخذ المال قطعت يده 
ورجله من خلاف؛ فإن هو خرج فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ثم صلب. فإ 
خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل. وإن أخاف السبيل ولم يقتل ونم يأخذ المال ثفي]. الطبري في 
إسناده. قال الشيخ ظفر: إسناده حسن. وانظر خبر العرنيين الذين قتلوا وسرقوا وما.فعل بهم رسول 
الله َك في فتح الباري :١١(‏ 41) وإعلاء السنن .)951١ :11١(‏ 

. فلا حدٌ: قال الله تعالى: «إلَا أَلديت تابو من قبل أن ديرا َيه دلملموَا أت لَه عَدُود يه‎ )١( 
[المائدة: 74]. والحق للولي. إن شاء عفا وإن شاء أخذ بموجب الجناية هذا في القصاص» وأما‎ 
أرش: ! لجرح فللمجروح؛ وكذا الأمر فيما أخذ من المال. قال في البحر: ومن تمام توبتهم ردّ المال‎ 
لتقطع خصومة صاحب المال» ولو تاب ولم يرد المال لا يسقط الحد» وقيل: يسقط» ويجب‎ 
الفسمان إذا هلك المال في يده لصاحب المال.‎ 

(؟) بين مصرين: تقدم أن أبا يوسف رحمه الله تعالى يرى أنهم إن قصدرا كي لمعت بالجاجع سراق 
عليهم حكم قطاع الطريق» وإن قصدوا بالحجر أو الخشب فإن كانوا خارج المصر فكذلك» وإن 
كانوا بقرب منه أو في المصرء فإن كان بالليل فكذلك وإن كان بالنهار لا يجري عليهم أحكام قطع 
الطريق. واستحسن المشايخ هذه الرواية ربه يُفتى. (المجمع: .)58١‏ فما أعظم عقاب الإسلام 
للعصابات» وقطاع الطرق وما أحزفه 

فقساليزدجروا ومن يك حازماً فليقس أحياناً على من يرحم 

(؟) ومن خدق في المصر غير مرة قتل به: أي سياسة لسعيه بالفساد» وكل من كان كذلك يدفع شره 
بالقتل (وإلا فكالقتل بالمنقل) يعني فيه الدية المغلظة على العاقلة عند الإمام كما اي في الديات 
إن شاء الله تعالى. 


- 
سم علا 
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الجهّادا" بَدْءَاً نا فَرْضنُ كِمَايَةِ إِذا قَامَ به البَمْضٌ سَقَْطَ عَنِ الكحلء وَإِنْ تَرَكَهُ 
الكل أتمواة: ولا يَجِبُ عَلَى صَبِيّ » و مرأق © وَعَيكٍ) وَأْغْمََى) وَمْفْعَلِء وَأقطع . 


كتاب الشّير 

)١(‏ السير: السير جمع سيرة» وهي الطريقة في الأمورء وفي الشرع: تختص بسير النبي يَلْهِ في مغازيه. 
الهداية مع البناية (؟: 784) قال داماد أفندي: لما كان المقصود إخلاء العالم من المعاصي» 
والمقصود من الجهاد إخلاؤه عن رضن المعاصي أورد السير عقب الحدود. والسير جمع سيرة يكماق 
السين من السير؛ فتكون بياناً لهيئة السير وحالته: إلا أنها غلبت في الشريعة على طريقة المسلمين في 
المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهما. (581). 

(؟) الجهاد بدءاً: الجهاد لغة: بذل ما في الوسع من القول والفعل. وفي الشريعة الاجتهاد في تقرية 
الدين بنحو قتال الحربيين والذميين والمرتدين الذين هم أخبث الكفار للإنكار بعد الإقرار والباغين. 
(بدءاً) قال الإمام العيني رحمه الله تعالى : كان رسول الله يكِهِ مأموراً في الابتداء بالصفح والإعراض 
عن المشركين. قال الله تعالى : لنَأْصَبَج الصَّفْحَ لْمِيلَ4 [الحجر: 45]. وقال: اوعض عَنٍ الْمتَرنَ 
+ [الحجر: 14] ثم أمر بالدعوة وبالموعظة والمجادلة بالطريق الأحسن قال الله عز وجل: 
هلم إِلّ سَبِلٍ رَبك بلَفْكَةِ مَلمْوْعطَةَ لْلْسَنَةَ يَحدِلهْر بلي ء يي أحسَنُ» [التحل : 116]. 
0 أمر بالمقاتلة إذا كانت البداية منهم فقال: لأْنَ يدن تلوت ينهم ثرا م لعل سروم ٠‏ 

ليرد ©4 [[الحع : 9]. وقال: «#إكإن تر كتوم 4 [البقرة: .]١9‏ ثم أمر بالبداية بالقتال. 

0 9 فافكلوا ا الطريا حََك ودوخز» [التوبة : 0]. وقال تعالى: فوا أَبِمّة ار 
نَهُمْ ل أبَمَنَ كهر لَمَلَهَُ تنتهُرت4 [التوبة: ؟١1].‏ وقال تعالى: «وَطيِلوهُمَ حَقّ لا تكو هِتَنَهُ 
0 ألزِينُ 4 [الأنفال: 8.]. وقال تعالى: كيب عَلتَحكُمْ الْتتالُ وهر 5 4 
[البقرة: .]1١7‏ معناه فرضص» كقوله تعالى: ديب عَلسَكُمْ ألسَيَامُ» [البقرة: ”187]. وال تعالى: 


2 


طانفِربا خِنَاً وَيِثَالَا مَجَهِدوا مولت ,اسك في سيل َه يو [التوبة: .]4١‏ وقال النبي كه: 


ملتقى الأبحر 


م ا وَالْعَبُْدٌ بلا إِذْنِ #الروج 
ا ل ير يي 
وإذا حَاصَرْنَاهُمْ نَدْعُوهُمْ اوم " كَإِنّ أسلموا وَإِلا الم 


- ا 00 


َبلوا قَلَهُمْ ما لَنَا وَعَلَيْهُمْ ما عَلَيْنا 


«الجهاد ماض إلى يوم القيامة». أخرجه أبو داود مطولاً في سننه (فرض كفاية) قال الإمام أبو بكر 
الرازي في شرحه مختصر الطحاوي: الجهاد عند أصحابنا فرض على الكفاية مثل غسل الموتى 
والصلاة عليهم؛ ودفنهم. وطلب علم الدين» والقيام به وتعليمه (؟: 07/88. 

0 ومعنى فرض كفاية: هو الذي إذا قام به بعض المسلمين ذهبوا بالأجرء وسقط الإثم عن الباقين. 

)١(‏ فإن هجم العدوٌ: أي غلب العدو على بلد من بلاد الإسلام أو ناحية من نواحيها. قال في المغرب: 
الهجرم الإتيان بغتة والدخول من غير استئذان. (المجمم: 77) (ففرض عين) يكفر جاحده. فإن 
تقر امن بخريهم على اللجهم ذالجنهاد ترضل عبن لي حدم ومن بعد ضهم فبرص كياب في حقهم. 
إلا إذا عجز الأقربون أو تكاسلوا فإنه يصير فرض عين في حقهم أيضاً ومن بعد عنهمء ثم إلى أن 
يفترض على أعل الشرق والغرب جميعاً. 
وهو فرض عين كذلك على من استنفرهم الإمام. ولو كان أصل الجهاد فرض كفاية. 
قال رسول الله وك : الا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم قائفروا». البخاري .)7١1:1(‏ 
وكذلك في النفير:العامء لأن المقصود عند النفير العام لا يحصل إِلّا بإقامة كل التاس فيفرض على 
الكل أي كل الناسء الهداية والبناية (؟1: :)9/9٠0‏ 
ولا شك في فرضية الجهاد فرض عينء على المكلفين من المسلمين اليوم» ولا يبقى عليهم ِل 
النفير العام إليه كما في حديث البخاري «وإِذا استنفرتم فانفروا». وعسى أن يكون ذلك قريباً. 

(؟) وكره الجعل: الجعل بضم الجيم: ما يجعل للإنسان في مقابلة الشيء بفعلهء والمراد به هنا ما يجعله 

الإمام على الناس الذين يخرجون إلى الجهاد. وهذا لأنه يشبه الأجرء ولا ضرورة إليه. (إن كان فيء) 

يعني إن كان في بيت المال فيء» والفيء في أصله المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج 
والجزية؛ وما أخذ بقتال فيسمى غنيمة» والمراد هنا بالفيء ما هو أعم منه ولما يكون في بيت المال 
من فيء وغنيمة كما أفاده مثلاً خسرو صدر الشريعة وهو الحق [كان عمر رضي الله عنه يغزي العزب 
ويأخمذ فرس المقيم فيعطيه المسافر]. ابن أبي شيبة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول 
الله يَكِْةِ قال: «للغازي أجره وللجاعل أجره وأجر الغازي». رواه أبو داود وسكت عنه . انظر إعلاء 
السنن (؟١: )١١‏ ونصب الراية (7: /717؟) وقصة استعارة رسول الله كلةِ الدروع من صفوان مذكورة 
في سنن أبي داود في (البيوع) والنسائي في (العارية). وانظر فتح الباري (5: '97). 

() وإذا حاصرناهم ندعوهم إلى الإسلام. عن بريدة رضي الله عنه قال: [كان رسول الله كك إذا أمر 
أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغروا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليداً وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال نأيّتهن أ-عابوك فاقبل منهم 
كسميو ا ل ل ا وكف عنهمء يوا لات 


ا 2 ل طم اع 


مِنْ أهلهاء وَيْبَيّنُ لَهُمْ قَذْرَهَا وَمَنَى تجبٌء ٠‏ فَإِنْ 


كتاب السّيّر 22 


وَحَرمٌ ِتَالُ من لَمْ تَبْلَعْهُ الدَّعَوَةُ قبل أن 0 3 ل دَعُوَُّ مَنْ 0 فَإِنَ 


أبَوا نَسْتَعِنُ باله تَعَالَى وَْقَاتلَهُمْ بتضب المَجَانِيقٍ 6 والتَّحْرِيقٍ وَالتّعْرِيقٍ وَقَظع 


9 على 


ل د 0 وَإِنَ اه بأَاَى المَسْلِمِينَ م 


- 


و سر م ا 5 اهم سم 


يُؤْمَنُ عَلَيه مِسَتَا مق 0 00 
0 4 إن نوا يوفول لعهد. 


2000 


فق 


دارهم إلى دار المهاجرين َك إن فعلوا ذلك ذلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين فإن 


أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم الذي يجري على 
المسلمين» ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» » فإن أبوا فسلهم 
الحزية فإن أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم وإن أبوا فاستعن بالله علي رتائني)” الحديث رواه 
احدل ومسلم وابن ماجه والترمذي وصححه. نيل الأوطار (7: *18). 

جاء في الهداية وشرحها البناية : وإن امتنعوا دعاهم إلى الجزية وهذا في حق من تقبل منهم الجزية ومن 
لم تقبل منهم كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب فلا فائدة في دعوتهم إلى قبول الجزية» لأنه لا يقبل 
منهم إِلّا الإسلام . قال الله تعالى : م تَعَلُوتهم أو مُمة) [الفتح : : .]١١‏ أي إلى أن يسلموا (؟5: 0997. 
قبل أن يُدعى: لقوله تعالى: ًا كا من حََّ يسك رَُولا» [الإسراء : 5]. وقوله وك لعلي 
رضي الله عنه حين بعثه : «لا تقائل قوماً حتى تذعوهم). عبد الرزاق في مصنفه. 

وندب دعوة من بلغته: مبالغة في الإنذار ولا يجب ذلك لآن رسول الله يخ «أغار على بني المصطلق 
وهم غارّونة رواة البخاري ومسلم عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» 
فكتب إلى [إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله لله على بني المصطلق وهم غازون . 
وأنعامهم تسقى الماء فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث» حدثني عبد 
الله بن عمرء وكان فى ذلك الجيش]. وغارون 0 

أل في الدن (وندي دمو + كياد التأعيدب لعلدو إن الماذا تقائل "لعن يغخرطن: العدهناة أن 
لا يكون في التقديم ضرر بالمسلمين كتحصن واحتيال ولو بغلبة الظن» والثان ني: أن يطمع فيما 
يدعوهم إليه. كما في المحيط (788). 

بنصب المجانيق : عن مكحول رحمه الله تعالى أن النبي يَةِ نصب المنجنيق على أهل الطائف- أبو 
داود في المراسيل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «حرّق رسول الله يَقِْةِ بعث نخل بني النضير 
وهي البويرة؛. فتح الباري كتاب الجهاه ‏ حرق نخل بني النضير (3: 1١15‏ 

قال الشيخ ظفر: [هل يجوز رمي النار بالمنجنيق ونحوها عليهم؟ وظاهر ما في الدر جواز ذلك لكنه 
مقيد كما في: شرح «السيرة بما إذا لم نتمكن من الظفر بهم بدون ذلك لك إِلَّا بمشقة عظيمة فإن تمكنوا 
بدوئها فلا يجوزء لأن فيه إهلاك أطفالهم ونسائهم»؛ ومن عندهم من المسلمين]. كذا في الشامية 
- يعني رد المحتار . (7: 14 قلت : فيجوز إلقاء القنابل المحرقة عليهم عند الحاجة» وعند المقابلة 
بالمئل من باب أولى. والله أعلم. سئل يَْْ عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم 
وذراريهم.فقال: «هم منهمة] مسلم باب قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد. (:1974). 


(4) في سرية لا يؤمن عليها: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي: «لا تسافروا بالقرآن 


ملتقى الأبحر 


هاه هدس العااو ا م هاه هاه هدق هاه ود هماه و نو ه ا عاه ع ده ده أإماه ‏ اهام ه .ده قاع ع هاه هادهاع واوا ها .ا وا. ها و 


فإني لا آمن أن يناله العدو؛. مسلم )١7١ :١(‏ فالنهي لما في المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار 
للعلة المذكورة في الحديث» وهو خوف أن ينالوه ويتتهكوا حرمته فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في 
جيش المسلمين الظاهرين عليهم فلا كراهة حينئذ» ولا منع حينئذ» لعدم العلة. هذا هو الصحيحء 
وبه به قال أبوعتيفة والبخارئ وآخرون النووي على مسلم (7: 9١‏ وقد استدل العلماء بهذا الحديث 
على منع بيع المصحف من الكافر لوجود المعنى المذكور » وهو التمكن من الاستهانة بهء ولا 
خلاف في تحريم ذلك: وقد استدل به على منع تعلم الكافر القرآن» فمنع مالك وأجازه الحتفية إذا 
كان يرجى إسلامه» وإن تعلم الكافر لأجل الإيراد على أهل الإسلام بالوقوف على مذاهبهم فلا. 
وإذا لم يعرف هذا من ذاك فمكروه. إعلاء السنن :١5(‏ ”5000.057 
وعن أنس رضي الله عنه [أن أم سُلِيمٍ ‏ أمه ‏ اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها فرآها أبو طلحة 
- زوجها ‏ فقال يا رسول الله هذه أم سليم معها خنجر فقال لها رسول الله يَك: «ما هذا الخنجر؟ة 
قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه فجعل رسول الله كَل يضحك . قالت: يا 
رسول الله اقل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك؟ فقال رسول الله ككلهِ: «إن الله قد كفى وأحسن»]. 
مسلم (: .)١44‏ ش 
قال الشيخ ظفر: قال ال والعجائز يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق يهن 
كالطبخ والسقي والمداواة؛ فأما الشواب فمقامهن في البيوت أدفع للفتنة ولا يباشرن القتال لأنه 
يُستدل به على ضعف المسلمين إِلَا عند الضرورة. قلت: ويؤيده ما أخرجه ابن سعد كما في كنز 
العمال (؟: 6 عن أم كبشة مرفوعاً قال لها رسول الله يِه : «اجلسي لا يتحدث الئاس إِلّا 
محمداً يغزو بامرأة». ولعلها أرادت القتال مثل الرجال فنهاها عنه وأما الدفاع عن الحاجة فليس 
بممنوع. كما دل عليه حديث أم سليم؛ وكذا خروجهن لإقامة عمل يليق بهن فقد روى مسلم 
»))١1447:5(‏ عن أنس رغصي الله عنه قال: [كان رسول الله يه يغزو بأم سليم ونسرة من الأنصار 
معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى]. وأما تخصيص العجاتز فلما في خروج الشواب من 
الفتنة» والذي في بعض الروايات من خروج عائشة رضي الله عنها ونحوها من الشواب يوم أحدء 
فإن النساء كن يحضرن الجمساعات في زمنه المبارك لعدم الفتنة إِذ ذاك ثم نهى لأجل المخافة 
عليهن: ذكذلك حضورهن في الجهاد على أن غزوة أحد كانت موضع التفير العام لما قد دهم العدو 
دار الإسلامء وفي مثل ذلك يسير الجهاد فرض عين على كل مسام ومسلمة ولا نزاع فيه. وإنما 
التزاع فيما إذا لم يكن فرض عين فافهم. وأما العجائز فلا بأس بخروجهن للطبخ والسقي ومداواة 
الجرحى . 
قال اوري حي شرع ملم 0 ال وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن وما كان منها لغيرهم 
لا يكون فيه مس بشرة إلا في موضع الحاجة. قلت: وكل ما ورد عن الصحابيات من حضورهن 
القتال مع الصحابة في فتوح الشام وغيرها فلم يكن إِلَّا للطبخ والمداواة لمحارمهن وسقي الماء 
ونحوه؛ ولم يكن مقامهن في الصفوف بل في الأخبية والخيام؛ ولم يباشرن القتال إِلّا عند الضرورة 
إذا انهزم الرجال وخفن على أنفسهن من دهم العدرّ فلا حجة في مثل تلك الوقائع لمن أنكر 


كتاب السيّر 


2001 3 حص 


وَنْهِي عَنٍ العَدْر'", [الشارقة وَالم 0 00 ال 0 
اداعي أ عفعل: أز أفظع اليُمتى | إلا 
راواكن الخر ف اد ا ا "» بَل يَأبَى 


وده قراف وساف ا 1 عو ممم م اده 2 0 
ل ل ل 
006 ٍِ : 5 خا أو تعر يلد كدض 0 َ 2-65 ص ل 
وَيَجَورْ صَلْحَهُمْ إن كا مَضْلِحَةَ لنَا وأخذ مَالٍ لأَجِْلِه إِنَ لنا بو حاجة وَهُوَ 
سُ مه ا م 00 6 ساس 1 سوا > 
كالجزية إن كان قبل | دول بسَاحتهم وكا لفىء لو عله 


وَمَنْ بَدَأ مِنْهُمْ م بِجيّانَةٍ قويّل فَقَظ وَإِنَ كَانَ باتفاقهم أو بإِذنٍ مَلِكُهِمْ فقوتل لجَمِيعٌ 
بل ا 


الحجاب قط ولم يباشرن القتال 30 باللثام إذا خفن على أنفسهن والمسلمين. ومن ادعى غير 
ذلك. فليأت ببرهان (؟1: 150) قلت: وأنى لهم ذلك أنى. 

)١(‏ ونهى عن الغدر: عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: «كأن رسول الله مَكِةٌ إذا بعث جيوشه 
قال: «اخرجوا باسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله لا تغدروا ولا تغلّوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
الولدان ولا أصحاب الصوامع؟ ‏ المعايد © أحمد. وعن عكرمة رحمه الله أن.رسول الله يَةِ [رأى 
امرأة مقتولة بالطائف فقال: ير أنه عن قتل النساء من صاحبها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله 
أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها. فأمر بها أن توارى6. أبو داود في المراسيل. 

(؟) وعن قتل أب كافر: يعني نهي عن ذلك [شهد أبو حذيفة بدرا ودعا أباء عتبة إلى البراز فمنعه عنه 
رسوك 401 يها .رواة الحاكم ٠‏ ؤقال العهالا بن الممام :ولا ينيقي أن.يبصر ف عه ويتركه لالد فهر 
حرباً عليناء بل يشغله بالمجادلة؛ بأن يعرقب فرسه أو يطرحته من فرسه ويلجته إلى مكان ولا يدعه 
أن يهرب إلى أن يجيء من يقتله؛ وإذا لم يتمكن من دفعه إِلَّا بقعله فليقتله . فتم القدير (5: .)5١4‏ 

(©) إلا لخوف الهلاك: يعنى, لو حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون يجوز 
ويكون ذلك من باب الضرورات تبيح المحظورات. انظر اليناية (5: .)1١7‏ 

(4). وبصائح المرتدون بدون أخذ مال: لأن الإسلام مرجوّ منهم فجاء تأخير قتالهم طمعاً في إسلامهم» 
ولكن لا بأخذ منهم؛ لأنه لا يجوز أخذ الجزية منهمء لأن مآل المرتد القتل» لكن لو دفعو! المال 
فلا يرد عليهم لأنه مال غير معصوم كأصحابه . البناية (؟: 807). 

(0) بلا نيذ: يعني بعد نبذهم العهد كما فعلت قريش حين ناصرت بني بكر على مزاعة فغزا رسول الله كد 
قريشاً دون نبذ عهد من عنده. قال الله تعالى: مأوَإِمًا امَك ين قر خْيَائَةٌ كََيِذْ ِلَتّهِدْ عل سول إِنَّ مد 
لا يِب دبي 69 4. [الأنفال: 158 ولأنهم صاروا ناتضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه. 


4 ْ ملتقى الأبحر 


مي أو أَسِيرٍ أو تَاجِرٍ عِنْدَهُمْ ركذا أكان مذ أ 0 


مدر امي اط ني بِالقَتَال» وَعِنْدَ مُسَمَدٍ رَحِمَّه الله تجوز تاليا 


5 


يَابُ الغَنَايْم وَقْسَمَتهًا (؟) 
ما قتَحَ الما ام عُنْوةَ قَسَمَهُ بير بن المسلمية ا ئْرَ أَهْلَهُ عَلَيْهِ وَوَضَعَ الجزية عَليْهِمْء 
ا ا رَفَكَلَ الأُسْرّى: أو كردي 7 تَركهُمْ ا ذِمَّةٌ 


)١(‏ ولا يباع منهم سلاح: يعني لا يجوز بيع السلاح إليهم للنهي عنه فيحرم كيلا يتقووا بهء (ولا يعجهز 
إليهم) أي: لا يبعث التجار إليهم بالجهاز والمعنى هنا هو السلاح وغيره. 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله وَككِ [نهى عن بيع السلاح في الفتئة]. البيهني في ستنه 
والبزار وعلقه البخاري بلفظ [كره عمران بن حصين بيعه في الفتنة]. وانظر إعلاء السئن (؟15: 077 , 

(؟) وصح أمان حر أو حرة: قال علي رضي الله عنه: [ما كتبنا عن رسول الله كل إلا القرآن وما في هذه 
الصحيفة قال رسول الله كلِ: «المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرقاً ولا عدلاً. وذمة المسلمين واحدة يسعى 
بها أدناهم قمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرناً ولا عدلاً»]. مسلم في باب فضائل المدينة المنورة. 
وعن أم هانئ رضي الله عنهنا قالت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً 
أجرته فلان بن هبيرة فقال رسول الله كلِ: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ». مسلم من حديث 
طويل . 

(5) وأدب: أي أدب. الإمام ذلك المؤمّن إذا علم أن ذلك منهي شرعاً؛ فإن لم يعلم ذلك لم يؤدب 
واعتبر جهله عذراً في دفع العقوبة. 

باب الغنائم وقسمتها 

زفق الغنائم : : جمع غليمة وهي: : ما نيل من الكفار عنوة والحر ب قائمةء وحكمها : أن تخمس وباقيها 
للغانمين خاصة. قال الله تعالى: «وَادلموا آنا عَبسَثم تن شوم ك3 ره خسم وَلرَسُول وى الْفَرَق 
وََلْْسَىَ والتسكن وني اليل » [الأنفال: .]١‏ وأما الفيء : فما نيل منهم بعد وضع الحرب 
أوزارها وصيرورة الدار دأر إسلام وحكمها أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس. 
قال الله تعالى: طامَآ أنه لد عل رَسُربو- من أَهْلٍ ال مه وليل وَلِذِى الْترْقَ واس والسكين وان 
لتيل كَّ لا يكن دولة بن الْخَوِلَ 46 [الحشر: 7]. الدر عن المغرب (588). 


)1١١-‏ وره مومعو يع ئً كو اقش وب او عه 
للمُسْلِمِينَ''*. وَإِسْلَامُهُمْ لا يَمْنَعُ اسْترقَاقَهُمْ مَا لم يَكنْ كَبْلَ الأخذٍ. 
يواغ إلن كارع ولذالقة ولا اليذه بالغال» وفكل: لذ امن يواعد 


م 


وسور 


الْحَاجَةٍ إِلَيه2"1. وَيَجُورُ بالأَسَارَى عِنْدَهُمًا. 
كرو 5 0 7 م 00 
َتُذْبَحُ مواش شَقَّ نَفْلْهَا وَنُحْرَقُ ولا تُْمَنُ وَيُحْرَقَ سِلاح سَنَّ تله ولا 


قسَمٌ غَنمَةُ في دار الحَرْبٍ إِلّا للإيداع ثم ُرَدُ ولا ُبَاعٌ قَبْنَ القِْمَةٍ. 
وَالمُقَاتِلُ وَالرّدُْ سَوَاءٌ فِي العَنِيمَة!'؛ وَكَذَا مَدَدْ لَحِنَّهُمْ قَبْلَ إِخْرَازِهًا بِدَارِنَا 


ولخو فيها لوقن عار و تررق كي اولي قار لسرا ارام 
واو يه الاسراة لور “عي رق باجنس الكل والدقرت برااي إن 
احتيج وَبِالعَلَفٍِ: ؛ والحطبء وَالدّمْنِ وَالطيبٍ مُظلْقَاً و قِيْلَ: إن احتِيج لا بالبيْع 
أضلاً وَلَا التَمَوْلُء ولا بَعْدَ الخُرُوجء َل يَرُ ما فَضْلَ ل إلى العنيعة: ٠‏ وإِنٍ الْتَمَعَ بورد 
قِِمَتَُ وَإِنْ قُسّمَتْ قَبْلَ الرَدُ تَصَدّقٌّ به لو غَيا . 


َمَنْ أشلم ينهم قبل أخيوا “ار شية هله و لال كر هته و وَدِيعَةٍ عِنْدَ 

مَدْلِم أَوْ ذِميّ» وَعَقَارَهُ في وَقيل : نيه لات مُحَمّدٍ وبي يُوسْتَ رَحِمَهُ لله في قُوله 

الأول ول اكبيد رُوَرَوجَنْهُ ينا وكيد المُغَايِلَ وَعَالَهُ مَعْ مم ححربيٌ بِعَْضْبٍ أو 

() ذمة للمسلمين: أي حقاً واجباً للمسلمين عليهم من الجزية واللخراجء فإن الذمة حق العهد والأمانء 
ولذا سموا بأهل الذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم. 

(؟) وقيل لا بأس به عند الحاجة إليه: يعنى الحاجة إلى أخذ المال» وهو قول محمد رحمه الله تعالى فى 
(السير الكبير» استدلالاً بأسارى 00 بالأسارى عندهما تخليصاً للمسلم لحديث مسلم. 1 

| فرق وبحرق سلاح ثقل نقله: كيلا يكون تفوية للكفارء وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح» وهو 
مندوب إليه # ليغيظ , يم امار [الفتع : 89+ ويحرق لتلا ينتفع به الكفار. فلت: لما ترك اليهود 
مناطق من لبنان 1984م. دمروا ما كانوا صنعوا من بثاء. فضلاً عن أخذهم كل شيء معهم كيلا 
ينتفع أعداؤهم بشيء كان لهم. إن في ذلك لذكرى. . 

(4) والمقاتل والردئ سواء: الردئ معين المقاتلين بالخدمة» وقيل هم المقاتلة بعد المقاتلين. 

(0) ومن أسلم منهم قبل أخذه أحرز نفسه: أي قبل أخذ الغزاة له» وحفظ ولده لأله عاد مسن قفا 
لأبيه» فلا يجوز قتلهم ولا استرقاقهمء وأحرز كل مال هو معه لأنه فى يده حكما . 
عن غعروة بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: 0 
كتاب الآثار. فتح القدير (0: درق وأخرجه سعيد بن منصور بسئده إليه» وابن عدي والبيهقي عن 
أبي هريرة مرفوعاً وهو ضعيفء والضعيف إذا تأيد بمرسل صحيح تقوى كما مر في المقدمة. إعلاء 
السئن (15: .)١78‏ 


ملتقى الأبخر 


ع يوم 


وَويْعَةٍ قّي22"0 وَكَذَا مَالَهُ مَعَ مُسْلِم أؤْ ذمّيٌ بِمَضْبٍ غعلافاً لَهُمَا ٠‏ وَقِيلَ أبو يُوسْفَ 


وديعه 


رَحِمَهُ الله مَعَّ الإمًا 


١كم‎ 


فصل 
وتسم العَنِيمَة للرّاجِلٍ َه وللمَارس سَهْمَانِ وَعِنْدَهُمَا ثلاثة له سَهُمْ وَلِمَرَسِهِ 


اا ا لدو ران ب لسريو طند اي زونك يندالا د راد تين 
َالبَراذِينَ كالجِئَاق("» وَلَا يُسْهُمْ لِرَاجِلةٍ وَلَا بَعْلء والعِبْرَةٌ لِكَوْنِهِ قارساً أو رَاجِلاً 
عِنْدَ المُجَاوَرُةِه فيَْبَضِي للإمَام ا شرع لعن فد وله دَارَ الحرب لِيَعْلَمَ 
القَارِسَ مِنّ الرَّاجِلٍ فُمَنْ جَاوَرٌ رَاجَلاً فَاشْتَرَى فرسا 5 قَلَهُ سَهُمْ رَاجَلٍء وَمَنْ جَاوَرَ 
َارسَاً فنَفِقَ كرَسْهُ كَلَهُ سَهُمْ قاس » ركاف كار لقان او كر ره 
نَسْهَمُ رَاجل فِئ ظَاهِرٍ أ الرْوَايَة 326 وَكَذَا لَوْ كان مَرِيْضَاً م لقتل عل 

ولخت المنلوة اهتانب ادص ا 
ا وك تارك دلوت ااال حي اتنا 


الطريقٍ. 


امار لومخ ايم يخي 
من عَلَى عَوْرَاتِهِمْ» وَعَلَى 


0 


)١(‏ فيء: لأن يده ليست بمحترمة» يكون فيئاً في ظاهر الرواية. 
(وقبل أبو يوسف مع الإمام) أي يكون فيئاً. قيد بالحربي» لأن المسلم 00 إذا دخل دار 
الحرب بأمان فأصاب مالاً ثم ظهرنا على الدار فحكمه حكم من أسلم في دارهم» أي يحرز نفسه 
وماله وولده الصغار والله أعلم . 

فصل 

)١(‏ والبراذين كالعتاق: البراذين جمع برذون خيل العجمء والعتاق جمع عتيق وهو كل فرس جواد وإنما 
استويا لأن إرهاب العدوٌ يضاف إلى جنس الخيل . (ولا يسهم لراحلة) هي التي يحمل عليها الحمل 
(ولا بغل) لأنه لا يقاتل عليهاء ولا تصلح للطلب والهرب. 

(؟) بل يرضخ لهم بما يرى إن قاتلوا: يعني فإذا لم يقاتلوا فلا رضخ أصلاًء وكذا المرأة إذا لم تداو 

الجرحى وتقوم على المرضىء» فتكون إعانتها بمثابة القتال من الرجلء إِلّا ني الذمي إذا دل على 
الطريق فإنه يرضخ له. لأنه كالأجرة فيعطى بالغاً ما بلغ. قال صاحب الدر: وقد استفيد جواز 
الاستعانة بالكافر عند الحاجة. وقد استعان رسول يل باليهود على اليهود ورضخ لهم (151) يعني 
يهود بني فينقاع على بني قريظة . 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: [خرج رسول الله كلةِ قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل 
كانت تذكر منه جرأة ونجدة ففرح به أصحاب رسول الله يَيِدِ حين رأوه فلما أدركه. قال: جعت 
لاتبعك فأصيب معك فقال له رسول الله يَكِهِ: «تومن بالله ورسوله». قال: لاء قال: «فارجع فلن 
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مب ل ري ا 77777 ح- 


وَالْحُمْسٌ لِليَتَامَى وَالمَساكِينٍ وَابنٍ ن السَبيل يمد مِنْهُمْ ذو القَربَى الْمَقَراء؛ ولا 
حَنَّ فيه لأَغْيبَائِهِمْ و وكا اه اس ل اه 


- 
0 


ا 0 َنَعَةَ لَه بلّا إِذْنِ الإمَام لا يُحَمّسٌ 
ا تون رك انالك كل شت 


ب أستعين بمشرك». قالت: ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول مرة فقال 
له النبي كل كما قال أول مرة؛ قال: «ارجع فلن أستعين بمشرك). قالت: ثم رجع فأدركه بالبيداء 
نفقال له كما قال أول مرة: «تؤمن بالله ورسوله»؟ قال: نعم فقال له رسول الله يكيةِ: «فانطلق»]. 
مسلم باب كراهية الاستعانة في الغزو بالكافر (17: »)2١519‏ قال الإمام السرخسي في (المبسوط 
كتاب السير) من حديث الضحاك أن رسو الله يق خرج يوم أحد فإذا كتيبة حسناء أو قال خشناء 
فقال «من هؤلاء» قالوا يهود كذا وكذاء فقال ١لا‏ أستعين بالكفار؛ وتأويله أنهم كانوا متعزرين من 
أنفسهم لا يقاتلون تحت راية المسلمين» وعندنا إنما نستعين بهم إذا كانوا يقاتلون تحت راية 
المسلمين » وأما إذا انفردوا براية أنفسهم فلا يستعان بهم وهذا تأو بل ما روي عن النبي وك» أنه 
قال ١لا‏ تستضيؤا بنار المشركين»: وقال يكلِِ: «أنا بريء من كل مسلم قاتل مع مشرك» يعني إذا كان 
ا المشركين . قال الشوكاني في نيل الأوطار: وإلى عدم جواز الاسعانة بالمخركين ذف 
جماعة من العلماء وهو مروي عن الشافعي. 
وحكى فى البحر عن أبى حنيفة وأصحابه أنه تجوز الاستعانة بالكفار والفساق حيث يستقيمون على 
أواقرة ونواهيه واستدلوا باستعانته يه بناس من اليهود كما تقدم» وباستعانته كَل بصفوان بن أمية 
يوم حنين. . إلخ. وشرط بعض العلماء أنه لا تجوز الاستعانة بالكفار والفساق إلا حيث يكون مع 
الإمام جماعة من المسلمين يستقل بهم في إمضاء الأحكام الشرعية على الذين استعان بهم ليكونوا 
مغلويين لا غالبين كما كان عيد الله بن ن أبي ومن معه من المنافقين يخرجون مع رسول الله يده للقتال 
وهم كذلك إلخ. انظر إعلاء السنن (15: .20١‏ 
كتب نجدة إلى ابن عباس رضى الله عنه يسأله عن خمس خلال فقال ابن عياس رضي الله عنهما: 
الول أذ اكع عضا تاكعت إلا لأ كمد كان خروويا اهيا دعب إلية فط مل كان رشول 
الله يَيْدِ ينزو بالنساء» وهل كان يضرب لهن بسهم» وهل كان يقتل الصبيان» ومتى ينقضي يتم اليتيم 
وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس تسألني هل كان رسول الله كلِ يغزو بالنساء؟ وقد كان 
يغزو بهن فيداوين الجرحى ويُحذين ‏ يعطين ‏ من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن]. ١‏ 
مسلم الجهاد (7: )١544‏ رانظر البناية (9: 85ام). 

)١(‏ وذكره تعالى للتبرك: يعني قوله تعالى : لوَاعَلَموَا أَنمَا مَِسَمُم ين طَيَءٍ كنا لَه محم وَللَسول [الأنفال: 
.١‏ يعني ذكر اسم الله تعالى في الآية. فإن الله تعالى ملك عي فيهن. 
(وسهم البي كَلهِ سقط بموته) فاستحقاقه له بالرسالة» ولا رسول بعده. 
(كالصفي) الصفي : شيء نفيس كان يصطفيه النبي وَةِ لنفسه النفيسة من الغنيمة كترس أو سيف أو 
فرس أو أمة . (المجمع: 04 عن الشعبي رحمه ع اس 
الصفيّ إن شاء عبداً وإن شاء أمة وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس]. أبو داود وهو مرسل. 

(9) لا يخمس ما أخذوا: يعني إذا دخل دار الحرب واحد واثنان أو ثلاثة مغيرين بلا إذن الإمام» لا 

يخمس ما أخذواء لأن أخذهم لا يكون غنيمة وإنما اختلاساً وسرقة» لا قهراً وغلبة على كفار. 


. وَللِمَام أن ك7 قبل إخوال"الحتيفة وفيل أَنْ نَضَعّ الَرْبُ أَوْرَارَمَا فيقول: 


من قل لا كله سَلَبهُ أز من أَصَاب شَيْدا كله ربك أ يَقُول لسَري: جلت 
كم اربع ؛ يَعْدَ بَعْدَ الْحُمْس» وَلَا يتَقْلُ + كل الناخة ولا بَعْدَ الإِخْرَازٍ إِلَا مِنْ الْخْمْس . 

وَالسَلَبُ لكل إن لَمْ يتقْلَ: ااا وك الاق توا يا لا 
لي والتَْقِيلَ لِقَطع حَقّ العَثرِ لا للملْكِ خلافاً لِمُحَمّو'“» 
فلو قال+ اا 
الإخْرَاز خلافاً لَهُ 

بابُ استيلاء الَفاوٍ 

إِذَا سَبَى الثّرِكُ الروْمَ وَأَحَذُوا أنْوالَهُمْ مَلَكُوهًا'" وَتَمْلِكُ ما وَجَذْنَا مِنْ ذَلِكَ إِذَا 

ل رمي انراد وأَحَرَرُوها ل كذ يدها 


إلَئِهِمْ بعر فَإِذًا ظهّرنًا عَلَيْهِمْ فَمَنٌ وَجَدَ لك د قبل الْقَسمَة مكاناء وَبَعْدُّمهَا 3 
ِ 3 ومن رقو ثور م > 25 4و هم و 
كان مثليا لا يأخخدة وإِن قِيميا أخذه بالقيمة» وَإِنِ اشْتَرَاهُ مِنْهُمْ تَاجِرٌ وأَخْرَجَهُ وَهُوَ 


)١(‏ قبل إحراز الغنيمة: للإمام أن يَنْفل ‏ والتفل الزيادة ‏ بعض المقاتلة» ويكون ذلك من التحريض على 
القتال كما قال تعالى: «يتانبًا ألبَىّ رض المُزيييت عَلَ الْقمَالِ» [الأنفال: 560]. وقال رسول 
الله يكِ: «من قتل قتيلاً فله سلبه). أخرجه الجماعة إلا النسائي. انظر البناية (17: .)841١‏ 

)١(‏ والتنفيل لقطع حق الغير لا للملك: لأن الملك لا يثبت إِلّا بعد إحراز الغنيمة إلى دا: ولد 
وهذا عند الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وقال محمد رحمه الله تعالى يثبت 
الملك بمجرد التنفيل)؛ كما يثبت بالقسمة في دار الحرب. 

باب استيلاء الكفار 

(5) إذا سبى الترك: يعني إذا سبى كفار الترك نصارى الروم بدار الحرب وأخذ كفار الترك أموالهم 
ملكوهاة د قد تحقق في مال مباحء والاستيلاء على المباح يسبب الملك» فكان 
استبلاؤهم على هذا المال كاستيلائهم على الصيد. (المجمع : 1. ونملك ما وجدنا من ذلك 
الذي سباه كفار الترك من الروم وأخذوه من أموالهم إذا غلبنا على كفار الترك» لأنهم ملكوه فصار 
كسائر أموالهم. 

(4:) ملكوها: لأن أموالنا غير معصومة عندهمء وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يملكونهاء لأن 
الاستيلاء محظور فكان الاستيلاء محظوراً ابتداء وانتهاء» والمحظور لا يكون سبباً للملك» 
والخلاف مبني على أن الكفار مخاطبون بالشرائع عنده فتصير أموالنا معصومة» وعندنا هم غير 
مخاطبين بالشرائ ع فلا تكون أموالنا معصومة عندهم (المجمع: 57 (فمن وجد ملكه أخذه قبل 
القسمة محاناً) قال ابن عباس : قال النبي وَكهْ: (نيما أحرزه العدو واستنفذه المسلمون منهم إن وجده 
صاحبه قبل أن يُقسم فهو أحق به وإن وجده وقد قسم فإن شاء أخذه بالشمن». الدارقطني وقال: 
الحسن بن عمارة متروك عن البناية (57: 845). 


اكتاب المتير ننه 


ع ا ا عه 


رعو بثو ع ار 2 


َنِم يأخذهُ بالتمن إن اشْتَراة به» وإِنٍ اشْتَرَاهُ بِعَرْض فَبِقِيْمَةٍ العَرْضٍ وَإِنْ وُهِبَ 
فبِقِيْمَتهء وَمِعْلهُ المثلَيْ في اشيرَائه تمن أَوْ عَرْضٍ» اك عسي ار لمان 
باد كد عدا ا اي الاجر وََحَدَ أرْشَهَا يَأَحْدّهُ بعل الم لثمن إِنْ 


- 


:واو هظ 2 و رط وا كو 


شاع وإِنْ أَسَرُوةُ مِنْ يد الاجر 0 آخر يَأْحَذْهُ المُسْتَرِي ارد عله يتقف ََ 
لقال ين القن ون 1 حدمو #المشتري الاتن. 

وَلّا يَلِكُونَ حُرَنًا ومُدَبرَنا 1 وَلَدِنَا وَمْكَائَِّنَاء وَتَمْلِكُ عَلَيْهِمْ كل ذَلِكَء وَلَا 
يَملِكُونَ عَبْداً بق لهم تأده ماله بَْدَ القِسْمَو مَجَانَاً نض لكن يُعوّضُ عَنْهُ مِنْ 
بَيْتِ المَالِ وَعِنْدَهُمَا هُوَ كَالمَأَسُورِء وَإِنْ أبقَ بقَرَسِ وَمََاعٍ َاشْيَرَى ذلك 6 
و اشرق اكب لالت ماسرق العند ِالثّمَنْ ل ان ةا َالنّمَنِ 0 
رن اشر مُستَآمن عدا مُنلِما وَأدحله دارَهُمْ يق حلَاها لَهُمَا 7ك داك 
از ظهَرْتا عَلَْهِمْ أو خَرَج إِلَى عَسْكرنَا فَهُوَ حر" . 


باب ١‏ ُسَتَأمَنِ9") 


د 5؟ 5 
1 هرف 


4 أن يَتَعرَضَ لِشَيءٍِ مِنْ مَالِهِمْ أو دَمِهِم 


0 


إذا دحل تَاجِرْنًا لَيْهُمْ ب أَمَانِ ا 0 


)١(‏ فهو حر: قال على رضي الله عنه: لما كان يوم الحديبية خرج إلينا ناس من المشركين فيهم سهيل بن 
عمرو. وأناس من رؤساء المشركين فقالوا يا رسول اللهِ: خرج إليك ناس من أبنائنا وإخواتنا وأرقاتنا 
وليس لهم فقه في الدين وإنما خرجوا فراراً من أموالنا وضياعنا فارددهم إلينا فإن لم يكن لهم فقه في 
الدين سنفقههم. فقال النبي وَكْةْ: «يا معشر قريش لتنتهين أولبيش اله علبكم من يضرت رفابكم 
بالسيف على الذين قد امتحن الله قلوبهم بالإيمان». الترمذي. وقال: : حسن صحيح غريب» وانظر 
إعلاء الستن (17: 7517) ونصب الراية (: 886). 

باب المستأمن 

(؟) المستامن: هو المسلم الذي يدخمل دار الحرب بالأمان» وكذلك يطلق على الحربي الذي يطلب 
الأمان من المسلمين» وفي الدر: المستأمن. أي الطالب للأمان: هو من يدخل دار غيره بأمان سواء 
كان مسلماً دخل دارهم أو كافراً دخل دارنا (380). 

(5) أو دمهم: أي وفروجهم, للنهي عن الغدرء ولأنهم ما مكتوه من الدخول في دارهم إِلّا يشرط أن لا 

يتعرض لهم بشيء من دمائهم وأموالهم وأعراضهمء فإذا كانوا يتعاملون بالربا فله أن يأحذ الربا منهم 

فإنه «لا ربا بين أهل الحرب وأظنه قال وبين أهل الإسلام». رواه البيهقي عن مكحول مرسلا . 

قال الشيخ ظفر: هذا حديث مرسل والمرسل حجة عندناء ومكحول ثقة فقيه» ولفظ المبسوط ١لا‏ 

ربا بين المسلمين وبين أهل دار الحرب في دار الحرب] وقال الإمام الطحاوي في تعليقه على 

حديث: «وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله). 


ند نكا وأخرعة ملكة مَلَكَهُ مَحْظُورا فيَتصَّدَقٌ به 0 00 
حَبْمَهُ أ فَعَلَ دَلِكَ غَيْرْهُ بِعِلْمهِ حَلَّ لَهُ التعَمْضَ كَالأُسِير”"2» وَإِنْ أَدَائَهُ ثَمَة 


أوْ أَدَانَ حَرْيًاً أؤ عَصَبَ ا الآحرَ وَحَرَجَا إِلَيْنَا لا يُقُضَى بِشَيءِء وَكَذَا َو فَعلَ 


2 


ذَلِكَ حَرْبيانٍ وَخَرَجَا مُسْتَأمَئيْنه وَإِنْ حرجا ان بالدّينِ لا بالعٌصب وَلَوْ 
أُسْلَمَ الجر لحر ا 


خا اع مد 


ور أغذ اللترهين لامي بن الآخر نمه دعي الدذية في مَالوا*) اا 
0 فِي الحَطّأ وإِنْ كَانًا را لد شَيءَ : إلا الكنا رَهَ فِي الخخطأء وَعِنْدَهُمَا 
كَا مستا مب 1 


قال: وفيه ما يدل على أن ربا العباس كان قائماً حتى وضعه رسول الله كل لأنه لا يضع إِلّا ما كان 
قاتماء لا ما سقط قبل وضعه إياه. انظر مشكل الآثار للطحاوي (5: 155) قلت: والبحث 
مستفيض في اعتراضات وأجوبة في إعلاء السنئن :1١5(‏ 7 744) فانظره. 
قلت: ركان شيف القيخ عبد العريوعيرة الدره رركي الله تعالى يضيف فيقول: ولا يحق للمسلم 
أن يفيدهم من ماله. فبوضع الأموال في بنوكهم وأخذ الربا فائدة كبرى تعود على بنوكهم» لا يدانيه 
ما يأخذ المسلم ربا على ماله منهم. قتنبه. والله أعلم. 

)١(‏ حل له التعرض: أي لمالهم ودمهم لأنهم نقضوا العهد فيباح له التعرض (كالأسير) والمتلصص 
بالإجماع؛ فإنه يجوز له أخذ المال وقتل النفس. وإن أطلقوه طوعاً» لأنه غير مستأمن» دون استياحة 
الفرج فإنه لا يباح إلا بالملك؛ ولا ملك قبل الإحراز بدارناء إِلّا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم 
ولده ولم يطأها أهل الحرب لأنه إذا وطئهن تتجب العدة للشبهة. . (المجمع: 555). ولأنهم هم 
الذين غدروا به حين نكثرا العهد وفعلوا الغدرء فتحل له الأموال والنفوس دون الفروج» لأنها لا 
تحل إِلّا بملك أو نكاح. 1 

(0) وإن أدانه حربي: أي باعه بالدين» والمراد بالدين ما هو الأعم من البيع بالدين والابتياع به (لا 
يقضى بشيء) أي لأحدهما على الآخر لعدم التزامه حكم الإسلام فيما مضى بل وفيما يستقبل. 

(9) وإن نخرجا مسلمين قضي: يعني خخرجا إلينا من دار الحرب حال كونهما مسلمين قضى بالدين لوقوعه 
صحيحاً بتراضيهما والتزامهما أحكام الإسلام (لا بالغصب) لأنه ملكه فلا خحبث في مال الحربي 
ليؤمر بالرد» بخلاف المسلم المستأمن. المجمع و(الدر: 505). 
(ديانة) ولا يُقضى عليه» وكذا يجب عليه ديانة قضاء الدين. 

00 فعليه الدية في ماله ال ل 0 
ومن قل مُؤْمِنًا خَطَعًا مَتَْرِرٌ رَقَْمَ مُومِكَةَ» [النساء: 97] . وأما الدية فلأن العصمة الثابتة بالإحراز في 
١د‏ ساد لا مالل يسارد الاتسر ند :لمان اها يتيس الصا ود لأنه لا يمكن استيفاؤه إلا بمئعة 
وقوة» ولا منعة بدون الإمام وجماعة المسلمين» ولم يوجد ذلك في دا رالحرب. عن البناية (؟5: 866). 

(5) وعندهما كالمستأمن: أي تجب عليه الدية في العمد وفي الخطأ من ماله ا لأن 

العصمة لا تبطل بالأسر كما لا تبطل بدخول دارهم تأمان: وعند الإمام رحمه الله تعالى: أن الأسير 

ماري لم رامين اورصق لخر عابم رع #الضي يغلذك الفداي كان لس يمتهرن: 


كتاب السشيّر ش 


وَل شَيءَ في مل المُسْلِم ثم لما املو هآ م يهَاجِرْ موق الكفارة في الكَطأ 
15 2 


اثفاقا 


لذ تسكن سكاف أذ قي فى ارا ننه 0 . وَيُقَالُ لَهُ إنْ أقَمتَ سَنَهَ نَضَمْ عَلَيْكَ ' 

)١(‏ اتفاقاً: لأنه مقهور في أيدي الكفارء ولا يستطيع الخروج بخلاف المستأمن لأنه يمكنه الخروج إلينا 
إذا أراد» فلا يكون تبعاً لهم؛ وعند الأئمة الثلاثة يجب القصاص بقتله عمداًء وتجب الدية بقتله 

قصل 

(1) ولا يمككن المستأمن. . الأصل أن الحربي لا يمكن من إقامة دائمة في دارناء إِلّا بالاسترقاق أو 
الجزية لأنه يصير عيئاً للكفار وعوناء فيلحق الضرر بالمسلمين» ويمكن من الإقامة اليسيرة» لأن في 
منعها قطع الميرة أي الطعام» وقطع الحَلّب أي الحيوانات التي يحتاج المسلمون إلى استيرادهاء 
رفيه سدّ باب التجارة؛ وقد يلحق ذلك الحَلّب: هو كل شيء يحلب من إبل وخخيل وغنم وغيرها. 
الضرر بالمسلمين. وفصلنا بين الإقامة اليسيرة والإقامة الدائمة بسنة» لأن السنة مدة تجب فيها 
الجزية» فتكون الإقامة لمصلحة الجزية. الهداية مع البناية (؟: 867). 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه [ضرب للنصارى واليهود والمجوس بالمديئة 
إقامة ثلاثة ليال يتسوقون ويقضون حوائجهمء ولم يكن أحد منهم يقيم بعد ذلك]. موطأ الإمام 
محمد وقال: إن مكة والمدينة وما حولهما من جزيرة العرب» وقد بلغنا عن النبي كلِ أنه قال: (لا 
يبقى دينان في جزيرة العرب». وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب قأخرج اليهود والنصارى من جزيرة 
عرق 

قال ابن عابدين: وظاهره أن حدّ الطول سنة. رد المحتار (7: 558) وقال الشيخ ظفر أحمد: 

فالذي روي عن عمر رضي الله عنه محمول على الأقل» وقول محمد في «السير» على الأكثر. فلا 

يمكنون أن يقيموا بأرض العرب سئة. وبهذا ظهر خطأ من قَبَّل أرض الحجاز وآجرها لإخراج 

المعادن وغيرها من جماعة من النصارىء وليسوا بذمة لنا. 

والتقبيل لمدة طويلة تزيد على:مخمسين سنة فإن ذلك لا يجوز في قول واحد من العلماء بالخ + 

السنن 1:99 055). 

وقال الشوكاني وظاهر حديث ابن عباس «قلت: يريد قوله اشتد برسول الله يلك وجعه يوم الخميس 

وأوصى عند موته بثلاث «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» الحديث متفق عليه. إنه يجب 

إخراج كل مشرك من جزيرة العرب كان يهودياً أو نصرانياً أر مجوسياً؛ ويؤيد هذا ما في حديث 

عائشة المذكور بلفظ الا يُترك بجزيرة العرب دينان؛. إلخ. (9: 0518 . 

قال الكاساني في (البدائع) (9: 14 أما أرض العرب فلا يترك فيها كنيسة ولا بيعة؛: ولا يباع 
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ع بعس 


الجزْيةٌ فَإِنْ أقَامَ سَنَةَ صَارَ 39 وَلَا يُمَكُنُ مِنَّ العَود إِلَى دَارِوء وَكَذَا لَوْ قِيْلَ لَهُ: إن 
ا ا توق أرها وَوْضِعَ نه ب اشياا هار اه 
َل يلق ين جين ضع الكرَاج؛ أو لكي اللسكأتة ذلك لا لذ تم هر 


0 


ال ا ا 0 0-0 سل ع ل كم 2 
وَإِنْ كان لَه وّدِ لماك ارا ازا تحركا ار وصور جو لتقي 


و2 لومت م يظهّر 00 يا 
دين 00 و لي 000 ا » وَإِنْ جَاء 
أن ان توه ددم 3 اق 0 قو قي طاو شه ٠.‏ 01 ال 
غزي ياتان وَلذاووجة هناك ولد وَمَانَ عِنْدَ ملم أو ذم أذ حَرْيئ فأسلَم هنا ف 
1 


س اس وه هم 2 0 2 اد ا ا “ل ع و ومو 
ظهرَّ عَليّْهِمْ الكل فيءٌ؛ وَإِنَ أَسْلمَ ثمة ثم جَاءَ ثم ظهر عَليْهِمْ وَطْفْله خر مُسْلِم 
م وو وس برهم 5ه عبني 1خ سشكجهعمر 5 5 
ووديعته عند أو ذم له وغير ذلك فىغ 


3 
3 
+ 


0 


وَمَنْ أ لم ثم وَلَهُ هْنَاكَ وَارِتُ مُ' فقثّلهِ مُسْلِمْ عَمْذَا | ؤْ حََطَأْ قلا شَيءَ عَلَيْه 


ا الك في الخطاء وا كيل ملم لا لي لَهُ حَطَأ أو مُسْتَامَنُ أَسْلَمٌ نَا قلِلاِمَام 

خذ الدَيّةِ مِنْ عَاقِلَةٍ القَاتِلِ. وَفِيَ العَمْدٍ لَهُ أنْ يفص أَرْ يَأَحْذَ الدَيَة» وَلَيْسَ لَهُ ال 

1 

- فيها الخمر والخنزير مصراً كان أو قرية أو ماء من مياه العرب ويُمنع المشركون أن يتخذوا أرض 
العرب مسكناً ووطناً» كذا ذكره محمد تفضيلاً لأرض العرب على غيرها وتطهيراً لها عن الدين 
الباطل. قال عليه السلام: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». فاغنمه واعتبر. 

)١(‏ حل دمه: ل ب إباه مرحي 

(؟) وليس له العفو مجاناً: لأن تصرفه مقيد بمصلحة المسلمين» فلا يجوز له إبطال حق المسلمين بغير 

” 

قائدة في الدرر: دار الحرب تصير دار إسلام بإجراء أحكام الإسلام فيها كإقامة الجمعة والأعياد» 

وإن بقي فيها كافر أصلي ولم يتصل بدار الإسلام بأن كان بينها وبين دار الإسلام مصر آخر لأحل 

الحرب. 

ويعكس أي تصير دار الإسلام دار الحرب يأمور ثلاثة: بإجراء أحكام الشرك فيهاء واتصالها بدار 

الحرب بحيك لا يكون بينهما مصر للمسلمين. وأن لا يبقى فيها مسلم أو ذمي آمناً بالأمان الأول 

على نفسه وهذا عند الإمام. وعندهما: إذا أجروا فيها أحكام الشرك صارت دار الحرب سواة 

اتصلت بدار الحرب أو لا؛ وبقي فيها مسلم أو ذمي آمناً بالأمان الأول أو لا 


كتاب السيّر هظ 1 


بَابُ العُشر وَالخّراج 


يع م 6 02 ع متمد وده : 0 0 -0 سه يي ع1 
أرض العرب عَشْرية' وهي : ما بَيْنَ العذيبٍ إلى أقصّى حَجَرٍ بِاليّمَنِ بِمَهْرة إلى 
حل الشَّامء وَكَذَا الف 1 


رات ر كّى ير ووم ل مترك عة فس عدم ١‏ 
وكل ما ا أهله أو فتِح عَنوَة وَقسم بين العايمينَ. 
ب قاو امت 1 2 ا : ا د ع وطس و 
وَأَرضُ السَّوَادٍ خَرَاجِيةٌ وَهي: ما بِينَ العُْذِيب إِلَى عَمَبَةِ حُلَوَانَ وَمِنَ التَعلَيّةِ أو 


باب العُشر والخراج 

)١(‏ أرض العرب عشرية: العشر لغة واحدة من العشرة» والخراج ما يخرج من نماء الأرض أو نماء 
الغلام؛ وسمي به ما يأخذه السلطان من وظيفة الأرض والرأس. 
قال في الهداية: لأن النبي يك والخلفاء الراشدين لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب» ولأنه 
بمنزلة الفيء الذي لا يبتدأ به المسلم؛ فلا يثبت الخراج في أراضيهم كما لا يثبت في رقابهم» لأن 
شرط وضع الخراج في الرقاب إقرار أهنها على الكفرء لأنه لا يقبل من العرب المشركين إلا 
الإسلام أو السيف. البناية (؟1: 854) وفتح القدير (5: 07908. 
وقال الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى: وأما أرض الحجاز ومكة والمديئة واليمن وأرض العرب 
التي افتتحها رسول الله كي فلا يُزاد عليها ولا يُنقص منها لأنه شيء قد جرى عليه أمر رسول الله كن 
وحكمهء فلا يحل للإمام أن يحوله إلى غير ذلك. وقد بلغنا أن رسول الله ككل افتتح فتوحاً من 
الأرض العربية فوضع عليها العشر ولم يجعل على شيء مئها خراجاً وكذلك قول أصحابنا في تلك 
الأرضين . ألا ترى أن مكة والحرم لم يكن يها خراج فأجروا الأرض العربية كلها هذا المجرى» 
وأجري البحرين والطائف كذلك» ألا ترى أن العرب من عبدة الأوثان حكمهم القتل أو الإسلام ولا 
تقبل منهم الجزية» وهذا خلاف الحكم في غيرهم فكذلك أرض العرب. إلخ الخراج (ص: .07١‏ 
قال الشيخ ظفر: وبلاغاته حجة عندنا كما مر في الأصول. إعلاء السنن (17: 0/0) (وهي ما بين 
العذيب) هو ماء لتميم قريب من الكوفة (إلى أقصى حجر) يعني الصخر (بمهرة) تفتح الهاء وتسكن» 
بدل من قوله باليمن» وهي اسم رجل أو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية سمي به ذلك المكان وهذا 
حدٌ الطول؛ وإلى هنا بمعنى مع» وأما عرضها فما بين يبرين والدهناء ورمل عالج إلى مشارف . 
الشام. وفي التحفة أن جملة ولاية العرب وقبائلهم نحو الحجاز واليمن والطائف والبحرين ونجد . 
وتهامة فيما بين بحر القلزم ‏ الأحمر ‏ وبحر عمان؛ ولذلك تسمى جزيرة العرب. عن الدر (55)) 
وانظر فتح الباري (5: 8؟1١).‏ 

(؟) وكذا البصرة: ومثلها الكوفة» بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم» الذين وضعوا عليها العشر. 
(المجمع : اكلا ْ 
(عقبة حلوان) اسم بلد بين بغداد وهمدان. (الثعلبية) قرية موقوفة على العلوية ‏ أولاد علي رضي الله 
عنه وعنهم ‏ على شرقي دجلة وهو أول العراق. (المجمع: 117) (وعبادان) حصن صغير على شط 
البحر. 
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العلْثِ إلى عَبَّادَانَ: وَكذًا كل ما فُيِحَ عَثْوَةَ وَأقَِ أله عَلَّهِ أو صُولِحُوا سوَى مَكة. 
وَأَرْضضٌ السَّوَادٍ وتنارة تأخرها يَجُودُ َم لها وَتَصَرفْهمْ فقا ٠.‏ وَإِنْ ين موا 


ومسع 2#وورع اوم 6س برشاس 0 


يعبَبَرٌ قربه عِنْدَ أبي يُوسَف وَماؤُه عِنْدَ مُحَمَدٍ 


الاج نَوعَانٍ حَرَاجُ مُقَاسَمَةٍء ميتَعلَقْ يالحَارِجٍ كَالعْشْرٍ. وَخَراجٌ وَظِيفَةٍ وَلَا 
يراد عَلَى ما وَضَعَهُ غُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ عا الاعاو لكل رد يبا صَالِح للرّرْعٍ صاعٌ 
راق شَعِير» وَدِرْهَُم 10 الرَطبَةِ حَمْسَةُ دَرَ اهم وَلْجَرِيب الكرم أو النْخْلٍ 
المُنّصِلٍ عَشْرَهُ دراهمَ . وَلِمَا سِرَاة " كَرَعْمَرانِء وَيُسْنَانٍ ما تَطيق. 

ب 5 إن غناك 


7 
00 


عِنْدَ أبى يُوسّفَء جدفاً 5 
وَلا 00 ا ضه الْمَاءٌ و غلب عَليهًا وََ 
مه و د ع ءَ 
وييجحسا الكو إن 
7ك : 3 ل خسم (08) 4 مس دع وس ع2 د 
اه ا الوَظِيفَةِ بتَكُررٍ الخارج 
بولاف العْشْرِء ا 


)١(‏ وماؤه عند محمد: أي يعتبر ماء الأرض التي أحياها المسلم فإن قرب من أرض الخراج فخراجي» 
وأرض العشر فعشري. 

زع لكل جريب : الجريب يعادل )١١١(‏ قصف وتساوي (4,15) متراً 50 والقدم ‏ ين السسيع + 

(6) ولما سواه: أي سوى ما ذكر مما ليس ترظيف عمر رضي الله عنهء (كرَعمران وبستان) وهو كل 
أرض يحوطها حائط وفيها نخيل وأشجار متفرقة بحيث يمكن زرع ما يبن الأشجار المتفرقة. 

(4؛) ولا يتغير: أي لا يتغير الخراج (إن أسلم) مالك الأرض الخراجية؛ لأن أهل السواد ‏ سميت سواداً 
لخضرة أشجارها ‏ أسلموا ولم يوضع الخراج عنهمء ولما روي أن الصحابة رضوان الله عليهم 
اشتروا الأرض الخراجية وأدوا الخراج. (الدر: 338). 

رم ولا عشر ذ في أوض الخراج: : لأنه لا يجتمع العشر والخراج عندناء كما لا يجتمع العشر مع الزكاة 
قال في الهداية وشرحها ولنا قوله عليه الصلاة والسلا م: الا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم؛ 
ولأن أحداً من أثمة العدل والجور لم يجمع بينهما وكفى افاعم 1 البناية (5: 817#) وانظر 
نصب الراية 0*: 177). 

(7) وخراج المقاسمة: لأنهما يتكرران لتعلقهما بالخراج حقيقة. 


كتاب اشر ٠‏ ا 


الجَدْيّة”" إِذَا وُضِعَتُ بتراض أو صُلْح لا تَُغَيِّرُ وَإِنْ ل و و 
أَملْهًا عَلَيْهَا ثُوضَمُ عَلَى الظامِرٍ الخِتى في السَّنَةِ تَمَانَِةٌ وأَرْبَعُونَ وِرْهَمَا”"22 وعَلَى 
المُمَوسّط يَصْمْهَاء وَعَلى القَقِيرٍ القَادِرٍ عَلَى الكَسُب رَبُعْهًا . 


0 


ب لا غ1 2< 5 ع يي 2« 2 وى #8 مم 
وَتوضع عَلى كِنَابِيٌ ومُجوسي ' وَوَنْنِيٌ عْجَمِيْ ؛ عر و على مزه زلا 
يُقَبَل مِنْهُمًا إلا ارام أو السَّيْفُ فو ان ولخد د عن 


0 كي 


صَبِيٌ ) وَاعرا ومسلرقه ومُكَاتئَبٍ» وَشْبْخْ خ كَبِيرِ» وَرَمِنِء سن وممعدل 


وَكقِيرء لا يكْتَيِبُ وَرَاهِبٍ لا يُخَالِظ . 
فصل 4 الجزية 

)١(‏ الجزية: هي لغةٌ فعلة من الجزاء لانها جزت وكفت عن القئل والجمع جزى كلحية ولحى. وثبوتها 
بالكتاب والسنة والإجماع؛ وليست رضا منا بكفرهم كما طعن بعض الملحدين بل عقوبة على كفرهم 
ودعوة للإسلام بأحسن الجهات بسكناه بيننا فيرى محاسن الإسلام» فيسلم مع دفع شره في الحال» 
وسيجيء إن الرضا بالكفر كفر بالاتفاق. 

(0) درهماً: والدرهم يساوي (7,14) غرامات فضية وتحديد الجزية بما ورد هنا هو فعل عمر رضي الله 
عنه» رواه ابن أبي شيبة . 

() ومجوسي: ل ل لان . عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن 
رسول الله 6 يك (أخد الجزية من مجوس هجر) . فتح الباري (7 : )١186‏ وهجر اسم بلد في البحرين» 
ولكن لا يجوز نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم؛ مثل عبدة الأوئان والملحدة ومؤلهة العقل والهوى. 
(لا عربي) أي لا توضع الجزية على وثني عربي لأن النبي يلدِ بعث فيهم فظهرت المعجزة لهم» 
فكفرهم أفحشء والمراد بالعربي عربي الأصل وهم عبدة الأوثان وإنهم أميون كما وصفهم الله 
تعالى في كتابه» فأهل الكتاب وإن سكنوا فيما بين العرب فليسوا يعربي الأصل . 
(ولا على مرتد) لأنه كفر بربه بعدما رأى محاسن الإسلام» وبعدما هدي إليه» فلا توضع أيضا على 
زنديق لأله يعتقد في الباطن خلاف الظاهر»ء بل إن جاء قبل أن يؤخذ وأقرٌ أنه زنديق وتاب تقيل 
توبتهء وإن بعد الأخذ يُقتل ولا تقبل توبته» ولذا قال الإمام: [اقتلوا الزنديق وإن قال تبت]. 
وعن عكرمة رحمه الله تعالى أن علياً رضي الله عنه [أتي بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن العباس 
رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي النبي ككهْ: «لا تعذبوا بعذاب الله). ولقتلتهم 
لقوله عليه الصلاة والسلام «من بدل دينه فاقتلوه»] البخاري والحاكم في مناقب ابن عباس 
(7:ى78ه) إعلاء السنن (117: 037). 

(:) ومقعد: لأن الجزية لإسقاط القتل» فمن لا يجب قتله في الحرب لأنه لا يقاتل فلا توضع عليه 
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وَتَحب افق أول الحول َيُؤْحَذُ قِسْط كُلّ شَهْرِ فِيهِ وَتَسْقُطا بالإسلام أو المّوتٍ 
ل ا 
ةِ أو صَومَعَةٍ في دَارِنًا"'' وتُعَادُ 5 
قل ونم لذن في لله ومدكيد: وسَرّجف 0 حَيْلا» ولا يَعْمَلَ يسِلاح» 
رسي التي "ورك أشركا كالاقات والاحن أن لا بنرك ان تيركت الا 
لِضَرْورَة» وَحينقذٍ 0 في المتجاوع: 
كما يَخْصٌ أهل المِلْم وَالُهدٍ وَالشَّرَفِ. 0 أنْكَاهُ في الطريق 
والخكاة وتجدل على تاروعلا علا لنيتئد” َ رلك ولَا يبدأ بسَلَامٍء 0 


لاخداسَ عي 


الطَرِيقٌ» ويؤدي الجزيّة د نَائِمَاً وَالآعِذٌ قَاعِدٌ وَيُوْحَذٌ يتلبيبه وَيُهُنُ وَيُقال له 


الجزية يَا ذِمَىُ أَوْ يا عَدُوّ الله. 

الجزية. إِلّا إذا أعانوا برأي أو مال فتجب الجزية وانظر إعلاء السنن في باب لا جزية على الصبي 
ولا امرأة ولا على زمن ‏ مريض ‏ وأعمى وشيخ كبير ولا على فقير غير محتمل. فقد ذكر الأدلة لكل 
صتف من هذه الأصناف فجزاه الله تعالى خيراً. (17: 147) قال في الدر: ومفلوج ومجنون ومعتوه 
ومقطوع يد ورجل 6/1 

)١(‏ في دارنا: أي في دار الإسلام» .وقيل لا تمنع من ذلك في قرى لا تقام فيها الجمعة والحدود وهذا 
في قرى أكثرها ذميون. وأما في قرى المسلمين فلا يجوزء هذا في أرض العجمء وأما في أرض 
العرب فيمئع مطلقاً لا يباع فيها خمر وخنزير» مصراً كان أو قرية» كما في الاختيار. 
ال ل ين وليس ينبغي أن يترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار في 
شيء من الأمصار والقرى» وكذلك ينبغي أن لا يظهر فيها بيع الخمر والخنزير بحال من الأبحوال» 
لأن ل ا السكن في أرض العرب 
كرامة لرسول الله يكِْهِ وإلى ذلك أشار بقوله: «لا يجتمع في أرض العرب دينان» وقال: «لعن بقيت 
لأخرجن أهل نجران من جزيرة العرب». ثم أجلاهم عمر بن الخطاب إلى الشامء وقد كات لهم 
عهد من رسول الله علد وكذلك أجلى يهود خيبر ويهود وادي القرى وغيرهم ممن كان يسكن أرض 
العرب من اليهود والنصارى حتى لحق بعضهم بالشام وبعضهم بالعراق ... إلخ (: 101) وقال 
في الخانية: يمنعون من إظهار الفواحش والزنا والمزامير والطنابير والغناء: وكل لهو محرم. لآن 
هذه الأشياء كبائر في جميع الأديان. 

(؟) الككستيج: فارس معرب» وحقيقته العجز والذل بلغة العجم. وفي البرجندي والقهستاني كستيج 
النصارى قلنسوة سوداء من اللبد وزنار من صوف أو شعر يشده فوق ثيابه. والإكاف البردعة انظر كتاب 
أحكام أهل الذمة» والشروط العمرية. لابن القيم تحقيق الدكتور صبحي الصالح وملتقى الأبحر مجمع 
الأنهرء والدر الملتقى في شرح هذا الكتاب الذي أخدمه والحمد لله في هذا الموضع. 


وَلَا تقض عَهْدُ بالإبَاءِ عٍَ عَنِ الجِرْيّةٍ أو بِزِنَاهُ بِمْسْلِمَةٍ أَوْ قَبْلِهِ مُسْلِمَاً وَسبّه 


النَبِعَ 5و0" , ؛ بَلْ باللّحَاقٍ يدان التكريك أَوْ العَلَبُ عَلَى مَوْضِعِ مكار ا مي 


١5 


2 2 


ل ا والحرتك يقتل:. 

قفو 2 3 8ل ماني فال قمر ل 

وَيُؤْحَذْ مِنْ بي تَعْلِبٍ رِجَالِهِمْ ونِسَائِهِمْ ضِعْفٌ الرَّكا 5 لا مِنْ 00 
وَيُوْحَذُ مِنْ مَوَالِهِمٌ الجزيةٌ وَالَكَراجُ كُمَوالِي فَرَيْشٍ. 


ل 7 دفرا 


يُصْرَفُ السَرَاجُ وَالجِرْية وَمَا أَخِذّ مِنْ بي تَغْلِبٍ أَوْ مِنْ أض جْلِيَ أَهْلّهَا عَنَْا 
اذ ةل الحرب أذ أذ مئهخ بال في تساي المرميئ كس الور 


أ 


وَبِنَاءِ القَنَاطِرٍ وَالجْسُورِء وَكَمَابَة الكلماف الك وَالمَفْتِينَ) والقضاة 


00 


000 


سبه النبي يل: أي إذا لم يعلن» ال يه ااا تر عن ابن عباس رضي الله 
عنهما [أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي يَكٍ وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر فلما 
كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي فكو وتشتمه فأخذ المعول فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها 
فذكر ذلك للنبى ييْهِ فقال: «ألا اشهدوا أن دمها هدر؛]. رواه أبو داود وسكت عنهء والمنذري وقال 
أخرجه النسائى كذا فى عون المعبود (14: 5؟5). 

مني الركاة: بير يدن عزن ين ريخ تمرواننن 'الباطاية ومكقرا كرب الروم فكذا عل ليع 
عمر رضي الله عنه برأي الصحابة فصالحهم على الضعف وعليه انعقد الإجماع. (الدر: 51/9). 

عن داود بن كردوس رحمه الله تعالى ا لاي بنى تغلب على أن لا يصبغوا في 
دينهم صبياً على أن عليهم الصدقة مضاعفة وعلى أ فالا يكرتا على اين خيو ديكه] . فكان داود 
يقول: ما لبني تغلب ذمة قد صبغوا]. رواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج له (ص: 517). 

قال الشيخ ظفر بعد كلام: فالسند صحيح. إعلاء السئن (17: 2015) ورواه البيهقي رحمه الله تعالى 
وفيه [لما صالحهم عمر يعني نصارى بني تغلب على تضعيف الصدقة قالوا: نحن عرب لا نؤدي ما 
يؤدي العجم ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض - يعلون الصدقة ‏ قال عمر: لا هذه فرضص 
المسلمين. قالوا: فزد ما شئت بهذا الاسم لا باسم الجزية» ففعل» فتراضى هو وهم على تضعيف 
الصدقة عليهمء وفي بعض طرقه سموها ما شئتم. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (؟5: )”8٠‏ 
رواه البيهقي من طريق أبي إسحاق الشيباني نحوهء أي نحو ما رواه الإمام الشافعي وابن أبي-شيبة 
بأتم منه سكت الحافظ عنه فهو صحيح أو حسن عندهء وللقصة طرق عديدة نذكرها في الحاشية. 
إعلاء السئن (؟١1:‏ 607) وذكرهاء ورد على ابن حزم بالدليل الوافي قلت: وتصرف زكاتهم 
المضاعفة مصارف الجزيةء لأن عمر رضي الله عنه صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة رضي 
الله عنهم من غير نكير كما بين ذلك في الزكاة» فلزم ذلك على نسائهم أيضاًء لأن النساء أهل 
لوجوب زكاة المال عليهم بالصلح. وقال زفر: لا يؤخذ من نسائهم» وهو قول الشافعي رحمه الله 
تعالى. 


ملتقى الأبحر 


وَالعْمّالء وَالْمَمَابَلَق وذْرَارِيْهِمْء ومَنْ مَاتَ فِي نِضْفٍ السَّنَةِ حرم مِنّ العَطَاء . 
0132 
بياب المرتد 


7 0 5 3 اه 000 لظلث به تر 5د 4 اه - 
من ارتّدّنا:والعياذ بالله ‏ يَعْرَْضْنٌ عليه الاسلام وَتَْسَف شُبهئّه إِنْ كانت» فإن 
و 


2 رن ون 126 مال ادق بود الراك ل ) 14072 حرا قو دب بو اماو 2 7 
اسْتَمْهَلَ حبس ثَلاثَةَ أيّام فَإِنْ تَابَ وَإِلَا قْتل” 5 بَنّهِ بِالتبَرَيْ عَنْ كل دِينٍ سوّى 
3 ومع يوام وله مول 4ه كه اع ا 1 52 


ممم ١‏ بيد 


الإسلامَ أو عا انَْقَلَ !! 


06 بق اع ملك عو م و ال اي ل 10 2 6 ا 

وَيَرُول ملكه عَنْ ماله موقو ٠‏ ف ١‏ 
1 5 5 5 7 000 وا لح : 

الْكَرْب وَحَكمٌ به عَيْقَ مدبروه وامهات أولادهة ولت ديونه وكست إسلامه لوارثه 


المُسْلِمء وَكَسّْبٌ رِدَّتَهِ فِيءٌ وَيَقَضَى دين إسلامِه مِنْ كسب إسلامِهٍ ودين رِدْيَهِ مِنْ 


- 


رو ميو نموي رم مكو 59 1 م بقع 


ا ا عر ناريال الم رمه ارهو 
ويوقفف بيعه) وَشِرَاوٌهء وإجارته» وهبتهء ورهنهء وعتقهء وتلبيره» وكتابته» 
عرز لفق م نو وار بوه را وود ١‏ فو اله از لوقك 362 5ق 2 8 - عامل واد 7ل ب لم 8 ا ا 
وَوَصيته فإن أسلمم صحثت وإت مات أو قتِل أو حكم بلحاقه بطلت. وَقالا : لا يَدُول 
مس - م 00 3 5 0 آ ست هسه 000 3 سياس 0 
ملكة عَن ماله 5 ديونة مظلقا مِنْ كلا كسبية ) وَكلَاهُمَا لِوَارِيُهِ الم لمسلمء 
وَمُحَمَّدٌ اعتَبَرَ كُونَهُ وَارِئاً عِنْدَ اللسَاقٍ وَأَبُو يُوسْف عِنْدَ الحكم يه. 
باب المرتد 
)١(‏ المرئد: هو في اللغة الراجع مطلقاً. وفي الشرع: هو الراجع عن دين الإسلام. وركن الردة هو 
إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان. وشرائط صحة الردة العقل والطوع أي الاختيار. 
(المجمع: .)58٠١‏ 
00 فإن تاب وإلا قل : [أخل عيد الله بن مسعود رضي الله عنه قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق 
. فكتب فيهم إلى عثمان رضي الله عنه فرد إليه عثمان أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا 
الله فإن قبلوها فخل عنهم وإن لم يقبلوها فاقتلهم فقبلها بعضهم فتركه ولم يقبلها بعضهم فقتله] عبد 
الرزاق كما في المحلى :1١1١(‏ 4) وسدده صمعحيح . 
قال الشعبى رحمه الله تعالى: قال رسول الله يَكةِ:. ايستتاب المرتدٌ ثلاثاً فإن تاب وإلا قُتل». رواه 
أبو يوسف في «الخراج» (ص: )5١5‏ وهو مرسل حسن. عن إعلاء السئن (15: 035). 
(؟) لا ضمان فيه: عن عبدٍ القاري عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال لوفد قدموا عليه من بنى ثور: 
[هل من مغربة خير قالوا: نعم أخذنا رجلاً من العرب كفر بعد إسلامه فقدمتاه فضرينا عنقه. فقال: 
هلا أدخلتموه جوف ببت فألقيتم إليه في كل يوم رغيفاً ثلاثة أيام واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر 
الله؟ اللهم اشهد لم آمر ولم أرض إذ بلغني]. مالك في الموطأء وأبو يوسف في الخراج (05. 


كتاب السيّر : 


00 . ةا مجع ف 8 1 
دع وم 


يُوسّفَ --- ال در 

وَيَصِحُ تماقا استِيلادة» وَطَلاقُةُء وَيَبْظلُ نِكَاحَْه وَدَبِيحَنَةُ لو لب لقا يه د 
وكرلة امزانة القتلمة إن ماكء أو يل زف فى العدى بون عاذ ُنْلِما 0 لم 
بِلَحَاقِهِ أَحَدَّ مَا وَجَدَهُ بايا ئْي يَدِ وَارِئِه وَلَا يُنْقَضُ عِْقُ مُدَبرِه و 


مجو عرد وقوه 07 


ل 


مرا ها 0 بيع ترقا في 00 0 عَمْيهًا ارق 0 إذا مَانَتٌ _ 
كاه كدر د ولقت أبقاا ذه نت لا نويه وَالولّدُ حُرٌ يرنه مُلله 
قات لق رهد إن عانق أشورفة لكان لذن باكر رَ مِنْ نِضْفِ حول منذٍ 
رحو ل لالح حر لور ويا ررد و رك عَليه 


فَهُوَ لْوَارئِهِ قَبْلَّ القِسْمَةٍ امن واد لجن َقَضَى بِعَبْدِهِ لابيه فكاتبه اك مام دنا 
قَبَدلُ الكتَابة وَالوَّلَاء لَه 4. 


ع أن علو "ا ف و ا 1 ماري جا ل يد هي 6 سات سظرس 2 0 

وَمَنْ قدله مرتد خطأ فقيل على ردته أو لحق فديته فِي كسب إسلامه وقالا في 
0 0 و لك ا ارق س وات ص0 2 اعمس | م مي م م 00 

عاد يَدْهُ عَمْدا الم 0 


م 
3 
ب 
2 
ف 
0 
أ 
0-6 
ادع 
1 
3 
0 
0 
0 
3 
0 


)١(‏ غير المفاوضة: يعني غير شركة المفاوضة» فإنها موقوفة بالاتفاق» لأن شركة المفاوضة تعتمك, 
المساوأة بين الشريكين» ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يسلم. وكذا تصرفه على ولده الصغير 
موقوف بالاتفاق (لكن) اختلفوا في كيفية نفاذ تصرفاته فإن تصرّفه (كتصرف الصحيح عند أبي يوسف) 
فيعتبر من كل مالهء لأن الظاهر عوده إلى الإسلامء (وكتصرف المريض عند محمد) فيعتبر من ثلثه 
لأنه يفضي إلى القتل ظاهرا . 

0 بل تحبس حتى تتوب: عن علي رضي الله عنه أنه قال في المرتدة: [تستتاب ولا تقتل]. الدار قطني في 
سئنه وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله يكلهِ قال له حين بعثه إلى اليمن: #أيما رجل ارتد 
عن الإسلام فادعه فإن تاب فاقبل منه وإن لم يتب قاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها 
فإن تابت فاقبل منها وإن أيت فاستبها». الطبراني في معجمه. انظر إعلاء السنن (17: "/81) . 


ملتقى الأبحر 


مكَائَبٌ ارد كلق كَأعدَ مَل وَل قبَدلُ الكقاية لِمَولَاه والبّاقي لِوَرَئتِه . زَوْجَانِ 
اردًا كَلَحِمًا فَوَلَدَتِ المّرأةٌ ثم وُلدَ لِلولَدٍ مَظهِرْ عَلَيْهِمْ كَالُوالِدَانٍ فِيءٌ وَيُجْبّرُ الولدُ عَلى 
الإسلام لا وَلدّه. 

وَإِسَْامُ الصبيّ العَاقِل صَحِيحُ”'' وَكَذا اريِدَادُه خلافاً لأبي يُوسُْفَ. وَيُجَبَرُ على 


5 َم 


الإِسْلام وَلا يُقْتَل إِنْ أَبَى . 


بَابٌ البّغَاةِ(5) 


إِذَا خَرَّجّ قوم مُسِلِمُونَ عَنْ طَاعَةٍ ا و ا َعَاهُمْ | الي اكه 
وَكَنْفٍ ان وَبَدَأَهُم ِالقِتَالٍ لواتعووا تيه 0م 3 يَنْدَووا فَإِنْ 
)١(‏ وإسلام الصبي العاقل صحيح : قال عروة بن الزبير رضي الله عنه: [أسلم علي وهو ابن ثمانٍ سئين] 
البخاري في تأريخه. 
قال في الهداية: وارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ويجبر 
على الإسلام ولا يقتل» وإسلامه إسلام لا يرث أبويه إن كانا كافرين. 
وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: ارتداده ليس بارتداد وإسلامه إسلام وهو رواية عن أحمدء وثقال 
زفر والشافعي رحمهما الله تعالى : إسلامه ليس بإسلام وارتداده ليس ارتداد. ولنا أن علياً رضي الله 
عنه أسلم في صباه وصحح النبي كي إسلامه وافتخاره بذلك مشهور. عن إعلاء السئن (15: 509) 
يعني قوله: سبقتك ا ا أوان حلمي. والله أعلم. 
باب البغاة 
)١(‏ البغاة: البغاة جمع باغي» والبغي التجاوز عن الحدّ. جاء في التنوير: هو في عرف الفقهاء 
الخارجون عن الإمام الحق بغير حق. (مجمم: 195) قال غبادة بن الصامت رضي الله عنه: [بايعنا 
رسول الله يِ على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وَعَْسِرنًا ويسرنا وأثرة علينا وعلى أن لا ننازع 
الأمر أهله إِلّا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان]. البخاري ومسلم. وبواحاً ‏ ظاهراً -. 
(؟) وكشف شبهتهم: التي استندوا إليها في خروجهم على طاعته. لأنه أهون الأمرين» فإن أجابوا إلى 
الطاعة تم المرام» وإن قالوا فعلنا لظلمك أزاله الإمام» وإن لم يكن لهم شبهة فهم في حكم 
اللصوص. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: [لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا ستة آلاف فقلت 
لعلي: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. قال: إني أخافهم عليك» قلت: كلاء 
فلبست ثيابي ومضيت إليهم حتى دخلت عليهم في دارهم ‏ وهم مجتمعون فيها ‏ فقالوا: مرحباً بك 
يا ابن عباس ما جاء بك؟ قلت: أتيتكم من عند أصحاب رسول الله يَلْةِ المهاجرين والأنصار» من 
عند ابن عم النبي كلِةِ وصهرهء وعليهم نزل القرآن وهم أعرف بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحدء 
جئت لأبلنكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون» فانتحى لي نفر منهم. قلت: هاتوا ما نقمتم على 
أصحاب رسول الله كَلِدِ وابن عمه وختنه وأول من آمن به. قالوا : ثلاث» قلت: ما هي؟ قالوا:_ 


كتاب السّيّر ووم * 


رفوه لا 


كان لَُمْ ف أجهرٌ عَلَى جَرِيحهِمْ وأنبع مَوالِيهم وَإِلَّا فَكَدا '" ولا تنبى ذَرْيتهُمْ وَلَا 
38 يْقْسَمٌ مَالَّهُمْ َل يحي حَنَىَ يتُوبُوا قَيُرَدٌ عل عَلَيْهِمْ. وخار متيال سِلاجِهمُ وَخَيْلِهِمْ 
عِنْدَ الحَاجَة وإذْ قمَلَ باغ مِغْلَهُ فظهرَ عَلْهمْ لا يَجِبْ شَّية. 


وَإِنْ غَلْبوا عَلى مضر مَمَثَلَ بَعْضٌ أَهله آحَرَ مِنْهُ عَمْدَا مُِلَ بِهِ إذا ظهِرَ عَلَى 


2 
2 3 


الكعن إن 3 عاول اثررنة التامج له :ولو بالتكد لا يَريْهُ البَاغِى إِلّا إن اذْعَى 
أنَهُ كان على الحَقّ. وَعِنْدَ أبي يُوسْف لا يَرِنَهُ مُظلَقاً. 


إحداهن أنه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله تعالى «إن الَْكُمْ إل 4 [الأنعام: /51]. قلت: 
هذه واحدةء قالوا: أما الثانية فإنه قاتل ولم يَسْبٌ ولم يَمْنَء فإن كانوا كفاراً فقد حلّت لنا نساؤهم 
وأموالهم؛ وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت علينا دماؤهم؟ قلت: هذه أخرى. قالوا: وأما الثالثة فإنه 
محا نفسه من أمير المؤمئين فإن لم يكن أمير المؤمنين فإنه يكون أمير الكافرين. قلت: هل عندكم 
شيء غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قلت: أريتم إن قرأت عليكم من كتاب الله وحدثتكم عن سنة 
نبيه يلع ما يرد قرلكم هل ترجعون؟ قالوا : اللهم نعم. قلت : أما قولكم [ نه حكم الرجال في دين 
الله فأنا أقرأ عليكم أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في أ رنب ثمنها ربع درهم. . قال تعالى: ولا 
نوا الصَيْدَ و مم شيا ا ين يا م بك ار 4 [المادة. 
46], وقال في المرأة وزوجها : هوَإِنَ جِدْثُمْ مْمَانَ ينما دَأبَسَتُوا أحَكَا يَنْ هَل و حك ين أمِماً» 
[النساء: 6"]., أنشدكم الله أحكم الر جال في حقن فحاتيم امتهم راصلا ذاه بويع احن أم في 
أونك: تمتها ربع 0 قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم. 
قلت: أخرجت من هذه؟ قالوا اللهم نعم. قلت: وأما قولكم إنه فاتل ولم يسب ولم يغنم» آتسبون 
أمكم عائشة فتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وش أمكم؟ لبن اتعلية ققد عقوتي نإن قلعم 
نيسيك امنا ققد هرهم قال اشتعالى: وان م أَنَكَ بِالْمؤْيينَ ين نشوم واب مهتم » 
[الأحراب :"57]. فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج؟ أخرجت من هذهم؟ قالوا: اللهم نعم. 
قلت: وأما قولكم إنه محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن رسول الله يَتعْ كتب يوم الحديبية بينه وبين 
قريش كتاباً فقال: اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله يكلِ. ذقالوا: والله لو كنا نعلم إنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. ولكن اكتب جو برعي هه فقال: والله إني 
لرسول الله وإن كذبتموني يا علي اكتب محمد بن عبد الله. فرسول الله كَلْةٌ خير من علي وقد ميحا 
نفسه؛ ولم يكن ذلك محواً من النبوة. أخرجت من هذه الأخرى؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم 
ألفان وبقي سائرعم فقتلوا على ضلالتهم قتلهم المهاجرون والأنصار]. النسائي في سئئه الكبرى في 
خصائص علي رضي الله عنه» فتح القدير (5: 776) وأحمدء والبيهقي. التلخيص الحبير (؟: 
49) وسكت عنه الحافظ» والحاكم في المستدرك (5: وصبححه على شرط مسلم وأقره 
عليه الذهبي إعلاء السئن (5753:15). 

)١(‏ مالا فلا: قال أبو أمامة رضي الله عنه: [شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يقتلون 
مولياً - هارباً - ولا يسلبون قتيلاً]. الحاكم وقال: صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبي (؟: .)١58‏ 


ملتقى الأبحر 


ب م به عن 1 مه 26م م اكه لي لسااث 1ه هزه 1 
كر بَيْعٌ السشلاح مِمنْ عُلِمْ أنه مِنْ أهل الفِنْنَةء وَإِنَ لم يَعْلمْ فلا. 


لع فى تت 


)١(‏ وكره بيع السلاح: لأنه إعانة على المعصية (وإن لم يعلم فلا) يكرهء لأن الغلبة في الأمصار لأهل 
الصلاح قال عمران رضي الله عنه: «نهى رسول الله يَكْدِ عن بيع السلاح في الفتنة». ابن عدي» 
وعلقه البخاري عنه. 
فرع: الخارجون عن طاعة الإمام أربعة أصئاف؟ 
أحدها: الخارجون بلا تأويل بمنعة وبلا منعه يأخذون أموال الناس ويقتلونهم ويخيفون الطريق وهم 
الثاني: قوم كذلك إِلَّا أنهم لا منعة لهم لكن لهم تأويل فحكمهم حكم قطاع الطرق إن قتلوا قُتلوا 
وصلبوا وإن أخذوا أموال المسلمين قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. 
الثالث: قرم لهم منعة وحمية خرجوا عليه بتأويل يرون أنه على باطل كفراً ومعصية يوجب قتله 
بتأويلهم» وهؤلاء يسمون الخوارج يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويسبون نساءهم ويكقرون 
أصحاب رسول الله كل وحكمهم عند جمهور الفقهاء وجمهور الحديث حكم البغاة. . 
والرابع: قوم مسلمون خرجوا على إمام العدل ولم يستبيحوا ما إستباحه الخوارج من دماء المسلمين 
وذراريهم وهم البغاة. عن فتح القدير بحذف يسير (0: روفرف قال الشيخ ظفر: ولهم صنف خامس 
وهو: من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلية على نفسه أو أهلهء أو على أموال المسلمين 
وأنفسهم. فهو معذور لا يحل قتاله وله أن يدفع عن نفسه وماله وأهله بقدر طاقته. فقد أخرج 
الطبري بسند صحيح عن عبد الله بن الحارث عن رجل من بني نضر عن علي رضي الله عنه وذكر 
الخوارج فقال: [إن خالفوا إماماً عادلاً فقاتلوهم وإن خالفوا إماماً جائراً فلا تقاتلوهم فإن لهم 
مقالاً]. وعلى ذلك يحمل ما وقع للإمام حسين بن علي رضي الله عنهما ثم لأهل المديئة في 
الحرةء ثم لعبد الله بن الزبير ثم للقراء الذين خرجوا على الحجاج مع ابن الأشعث. قاله الحافظ 
في الفتح عن إعلاء السنن (؟١: .)6١7‏ والله أعلم. 


كتاب اللقيط إوم 


كِتَابُ اللقِيط'"' 


عرو سم 


البقاظة قندوت: وَإِن حك علاكة ترايت" وكذ اللقطة وَهُوَ حر لخن نث 


عر مر واس لاو 


نه بحبو وَتمقَُْ في بَيْتٍ المَاي7"؛ كا تاه وه لَه إن أنْنَنَ عَلَيْهِ الملتقِظ 


فَهُوَ مُتَبِرَعٌ ِل أَنْ يَأدنَ الحَاكمٌ بشَرطِ الرخوم” أو يُصَدكَهُ اللقِيِظ إِذَا بَلَعْ وَلَا د 
ين تلطه وذ ادع وَاحدٌ كيت سي ينه ولو عيذ وهو + أز ذثنا رمو مدل ا 
كتاب اللقيط 
)١(‏ اللقيط لغة: ما يُلقط أي يرفع من الأرض . وفي الاصطلاح اسم لمولود طرحه أهله خوفاً من العيلة 

الفقر ‏ أر التهمة. 

(؟) التقاطه مندوب: لما فيه من إحيائه؛ وذلك 550 وس ام فرض إن كان في برية أو 

في الماءء أو في خطر محقق» وينبغي أن يحرم م طرحه بعد أخذ . (المجمع : كلا 

زفق ونفقته في بيت المال! عن سئين أبي جميلة رجل من بني سُلِيم اع م ا و 
الخطاب رضي الله عنه قال: [فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: ما حسلك على أخذ هذه 
النسمة؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفد: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالحء قال: 
كذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: فاذهب به فهو حر وعلينا نفقته:]. مالك في كتاب الأقضية. 
زعن علي تنفله رواء عبة الاق وفال سينا يق :المتيي [كآن غير إذا أي باللقيظ فرض نا 
يصلحه رزقاً يأخذه وليه في كل شهر ويوصي به خيراً ويجعل رضاعه في بيت المال ونفقته]. ابن 
سعد يسند فيه الواقدي الدراية : قت اوم لعلف فيه وقد زفق إعلاء السئن (*1: : 6 

(4) إلا أن يأذن الحاكم بالرجوع: قال إبراهيم النخعي: سدم يما لي 
عليه شيء وأما ما أنفقت عليه تريد أن يكون لك به فهو لك عليه] قال محمد: هذا كله تطوع. لا 
يرجع على اللقيط بشيء وهو قول أبي حنيفة؛ جامع المسانيد (؟: 77) قال الشيخ ظفر: وإذا فرض 
ابا لتويك لمالا الف لبط صرة. شبن رن فت اجاج للقي لكوتو اتروع اقل 
أن يرجع في نفقته ولم يكن متبرعاً» إعلاء السنن (15: 05 . 


اللولنانا ملتقى الأبحر 


7ه عش واء مم وماس ءاي ع ا م 30 سالء ومس وكا ده وه م دع (5) 0 
50 مَقَرهِمْ وَدِمَي إن كان فنوا' "© وَإِنِ اذَعَاهُ انان مَمَا تبَتَ مِنْهُمَا ٠‏ وَإِن 
ع 0 


فك اهنا علدقة قي أن تن نيو أرائ. 

وَالخْرٌ وَالمَسْلم | أولَى مِنَ العَبدِ وَالذَمْيَ» وَإِنْ شد علي َال أذ عَلَى د 
َلَيَْا قَهُوَ لَه ينْفَنُ مِنْهُ عَلَيْهِ بَأُمرٍ قاضء وَقِيْلَ بدُونِهِ أيضاً مله عوك عا لا يداله 
مِنْ طعام وَكِسَوَةٍ لين فل وتشلييمه في حرلة لا ويج وَنَصافةُ في ماله لقثر 


ا 


ما ذُكِرَّ وَلَا إِجَارَنْهِ في الأصَمّ وَقَيْلَ : لَهُ إِجَا اث 


حب فى ات 


)١(‏ وذمي إن كان فيه: في المبسوط كتاب اللقيط: العبرة بالمكان فإذا وجده في مصر من أمصار 
المسلمين أو في قرية من قراهم فهو مسلم لا فرق في ذلك بين كون ذلك المصر كان للكفار وظهرنا 
عليهم؛ ولا بين كونه فيه كفار كثيرون أو لاء وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو 
كنيسة في دار الإسلام كان ذمياً. ويستأنس لهذا بقوله يكلِ: «كلى مولود يولد على الفطرة». الحديث 
رواه البخاري وغيره. 

(0) ثبت منهما: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه «أن رجلين اختصما إلى رسول الله يكل في دابة 
ليس لواحد منهما بينة فجعلها بينهما نصفين». رواه الخمسة إلا الترمذي (نيل الأوطار 5: 518) قال 
الشيخ ظفر: هذا هو الأصل في تعارض الدعويين أو البينتين» وبه حكم سليمان عليه السلام في- 
الولد الذي تنازعت فيه المرأتانء فهو الحق الذي لا يحاد:عنه» ثم قال: وظهر بما ذكرنا سخافة قول 
ابن حزم في المحلى حيث قال: والعجيب أنهم قالوا لم يحكم أبو حنيفة بأن الولد يكون بين امرأتين 
محققاً أن كل واحدة منهما ولدتهء ولكن أوجب لكل واحدة منهما حق الأمومة» فقلنا هذا جور 
وظلم وباطل بلا شك أن يوجب بغير أم حكم أم بلا نص قرآن ولا سنة. ولا قول أحد من خلق الله 
تعالى قبله إلخ :٠١(‏ ؟9١)‏ قلنا: فما تقول في رجلين اختصما إلى رسول الله يلهِ في دابة ليس 
لواحد منهما بيئة أو بعث كل منهما بشاهدين هل كانا صادقين جميعاً؟ كلا بل كان أحدهما كاذباً 
بيقين» ولكن النبي كي جعلها بينهما نصفين فهل تقول هذا جور وظلم أن يوجب لغير المالك حكم 
المالك فما هو جوابك فهو جوابنا إلخ. إعلاء السنن (1: 17). 
قلت: فما أجرأ ابن حزم على الأئمة الأربعة» وما أسرعه في إساءة الظن بهم بل واتهامهم. غفر الله 
له. 

(5) وتسليمه في حرفة: لأنه أنفع له وله تعليمه ما يشاء لذلك أيضاً و (له إجارته) على رواية الإمام 
القدوري رحمه الله تعالى» لأنه يرجع إلى تثقيفه . 


كتاب اللقطة 


كنات اللقطة 


- 


ذه للرَدٌ وَعند اي اط اهار تابور 1 
تيغشقرة بذ د علي : انا فِيَ مَكانٍ أَخَذِهَا . وَفِيْ المَجَامع 3 
ل م م لَب صَاحِبِهًا بَعْدَهَا هُوّ الضَحِ بخ7. دقل إن كانت عشوة 


اك ؛ أََذَمَا لِيَرْدهَا عَلَى صَاحِبهًا ا 0 
/ 


ل 0 وَإِنْ كَانَتْ 6 كَأيّاما وَّمَا لا يَبْقَى يَعْرَف إلى أن يحَاف فسَاده 

اسيل اللا ان ا تمر وق د وو 6 ور 13 0 ام ا 26 5 

نم يَتَصَدَقَ بها إن شَاءَ فَإِنَ جَاءَ رَبهَا يَعْدَهُ أَجَارَهُ إن شَاءَ وَأَجْرَه له أؤ ضَمِنَ الملتقط 

1 70 ده ركع 7 520505 00 0 رقع كم 2 ل 000 

أو الْفقيرَ لوَ هالكة وَأده لا يَرجِعٌ عَلى الآخر يأخذها منه إن باقية) و 
كتاب اللقطة 


)١(‏ هي أمانة: اللقطة رفم شيء ضائع للحفظ على الغير (أمانة) بالاتفاق لا يضمنها الملتقط إِلّا 
بالتعمديء أو المنع بعد الطلب (إن أشهد) أي أشهد اثنين أنه أخذها ليردها إلى صاحبها (وإلا ضمن) 
أي إن لم يشهد فهلك في يده يضمن لما يظهر فيه من قصد الانتفاع الخاص . 

(') وفي المجامع: أي مجامم الناس كأبواب المساجد. قال رسول الله يَلْةِ: «من أصاب لقطة فليشهد ذا 
عدل ثم لا يكتم وليعرفها سنة فإن جاء صاحبها ورلا فهو مال الله يؤتيه من يشاءا. رواه إسحاق بن 
راهُوّيه في مسندهء ورجاله رجال الصحيح»؛ ورواء أبو داود والنسائي» وقال كُلِ: «من التقط لقطة 
يسيرة ثوباً أو شبهه ‏ وفي لفظ درهماً ‏ أو حبلاً أو شبهه فليعرفه ثلاثة أيامء ومن التقط أكثر من ذلك 
وفي لفظ فإن كان فوق ذلك - فليعرفه ستة أيام فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها فإن جاء صاحبها 
فليخيره». أحمد والطبراني. 
وعن جابر رضي الله عنه قال ارس ونون ال كش قن اميا والفوط والصيق وأشباهه يلتقطه 
الرجل ينتفع به. أحمد وأبو داود. وانظر تمام الأحاديث والآثار في إعلاء السنن 1:10 ؟١5).‏ 


ملتقى الأبحر 


لسري - 


الجل وَالْحَرَمٍ 000 ا 0 اق يها يلا + 
1 2 يشرط الرمجرع 0 من يَأَحْدْمُء فَإِنِ 


ل ا 
دض َم الح أ م 00 عقيه عاو 4 بقاع 
أصلح إذا أَقَامٌ البِينهَ أنّها لْقطةٌ وَإِنْ قَالَ: لا بَيْنهَ ِي يَقول له: أَنْفِقْ عَلَيْهَا إن كُنْتَ 
صَادِقَاً وَِلّا بَاعَهُ وَأَمَرَ بِحِفْظ ثَمَنْهِ. 


وَللمُلتَقِطٍ أَنْ يَنَْقِمَ ا بَعْدَ النَغْرِيفٍ لَوْ ققيرا”'“» وَإِنْ غَيَِا تَصَدَّقَ بِهَا وَلَوْ 


)١(‏ ولقطة الحل والحرم سواء: قالت معاذة العدوية: إن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: إني 
أصبت ضالة في الحرم وإني عرفتها فلم أجد أحداً يعرنها فقالت لها عائشة رضي الله عنها: 
[استنفعي بها]. الطحاوي في معاني الآثار (7: )١171/‏ وقال الموفق الحنبلي في المغني: ظاهر كلام 
أحمد والخرقي أن لقطة الحل والحرم سواء. روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وابن , 
المسيب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. . ثم قال: وعن الشافعي كالمذهبين (32: 7”) عن إعلاء 
السنن (11: 596). 

(؟) ويجوز التقاط البهيمة: قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: [إن ضوالَ الإبل كانت في زمن 
عمر رضي الله عنه إبلاً مرسلة تناتج لا يمسها أحدء حتى إذا كان زمن عثان بن عفان رضي الله عنه 
أمر بوقفها وتعريفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها]. محمد في الموطأ ثم قال: كلا الوجهين 
محسن إن شاء الإمام تركها ترعى حتى يجيء أهلها فإن خاف عليها الضيعة أو لم يجد من يرعاها 
فباعها د ام ل ل ال ل ع يد 
بعيراً بالحرة ُعرّفه ثم ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فأمره أن يعرفه. قال ثابت لعمر: قد شغلني عن 
ضيعتي» فزعموا ا ال ا ل 
عشرة دراهم فصاعداً عرفها حولاً فإن عرفت وإلا تصدق بها. فإن كان محتاجاً أكلها فإن جاء 
صاحبها خيره بين الأجر وبين أن يعرفها له. ش 
وإن كان قيمتها أقل من عشرة دراهم عرفها على قدر ما يرى أياماً ثم صنع بها كما صنع بالأولى» 
وكان الحكم فيها إذا جاء صاحبها كالحكم في الأولى» وإن ردّعا في موضعها الذي وجدها فيه فقد 
برئ منها ولم يكن عليه في ذلك ضمان (ص: 505). 

() ويوجر القاضي ماله متفعة: كالحمار والبغل إذا رُفع ذلك إليه ورأى المصلحة في ذلك . (أقاع البينة 
إنها لقطة) أي لا يأذن القاضي في البيع ولا في الإنفاق حتى يقيم البينة إنها لقطة عنده لأنه يحتمل 
أن يكون غصباً في يده فيحتال لإيجاب الثفقة على صاحبها. (المجمع: 077. 

(:) وللملتقط أن ينتفع باللقطة: [اشترى عبد الله بن مسعود خادما بسبعمائة درهم فطلب صاحبها فلم 
يجده فعرفها حولاً فلم يجد صاحبها فجمع المساكين وجغل يعطيهم ويقول: اللهم عن صاحبها فإن 
أبى ذلك فمني ذلك وعلي الثمن ثم قال هكذا يُفعل بالضوال] مغاني الآثار (7: 1317 . قال الشيخ 


22 


حت 


م] كس اكه مل 5ه تعديى 1 لفحي خرلث تن : مسهسعة 012 راعهة . 
على ابويه أو وَلدِهِ أؤْ رَوْجَبَهِ لو فْقَرَاءَ وإن كانت حَقَيْرَة كالنوى فشو الرمَان 
سه 0 2 م 2 0 0000 05656 
وَالسْنْبْلٍ بَعْدَ الحَصَادٍ يَنتَفِعُ بِهَا بدُونِ تغريني”" 2 ولتكايك أخدهاة 

ولا يَحِبٌ دَفْمُ اللقَطَةٍ إِلَى مُدّعِيّها إلا يبسن" ويّحل إِنْ يَبَنَ عَلَامتَهَا مِنْ غَيْرٍ 


0 


ساد 


0 ته 


ظفر: وهذا سند حسن ثم إن كان غنياً وأراد الانتفاع ضمنء» وأعطى ثمنها للفقراء ولو على أصله 
وقريبه؛ وإن كان فقيراً انتفع بهاء وقد تقدم حديث «. . فإن سجاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤنيه من 
يشاء». قال الشيخ ظفر: وإنما يستعحقه من يستحق مال الله وهم الفقراء. وروي عن الحسن أنه قال: 
[إذا كان محتاجاً إليها فليأكلها]. إعلاء السئن (1: 079 
قال في الهداية: وإن كان الملتقط غنياً لم يجز له أن ينتفع بهاء وقال الشافعي: يجوز لقوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث أبي رضي الله عنه «فإن جاء صاحبها فادفعها إليه وإلا فانتفع بها») وكان 
من المياسير والحديث في البخاري في كتاب اللقطة باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. 
ومسلم في اللقطة. والله أعلم. 

)١(‏ بدرن تعريف: قال أبو الدرداء لزوجته رضى الله عنهما: [لا تسألى أحداً شيئاً قالت: إن احتجت؟ 
قال تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخليه واخبطيه ثم اطحنيه واعجنيه ثم كليه ولا تسألي 
أحداً شياً] البيهقي ورجاله ثقات. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها وجدت تمرة فأكلتها. وقالت: 
[لا يحب الله الفساد] ابن أبي شيبة. 

(5) ولا يجب دفع النقطة: قال رسول الله يْةِ: الو بعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم 
ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكرا. البيهقي» والحديث في الصحيحين بلفظ 
آخر. 
(من غير جبر) من غير أن يجبره القاضي عندنا. وكذا يحل له إن صدقه ولم يبين في الأرجح. 
الدر: 89: /). 


1ت 
عا 


رشع 8 
عى يجري 
سس دين (زومسصى 


00 أطت نحاجك 130 برايواييا 


9 رق 
بي «تهري_ ١”ول‏ ئّ 
«شاس «دين «رومسى 


دن جعت ع جوم جه محا كه جه تكسو , با مما يي 


كتاب الآبق 


لحب يي 000 ع ع 


كِنَابٌ الآبق. 


اك عر ١‏ ا الوم وا قد ا م .ل قن اسممام مويله عقا عاد لومم و 
نيب أحخذه لِمَنْ قوي عَليِهِ وكذا الضال» وقيل: تركه افضل . ويرفعانٍ إلى 


الحَاكِم فتكي الاين ذوت الشال» ولك :رد ةاوه مُدّةِ سَمَرِ أَرْبَعُونَ در 0 وَإِنْ 
كانت 3 مائن وذ انين نري إل وَرُهْمَا عند محمد رسَمة الله وَعِنْدَ أبي يُوسْفَ 
أَرْبَعُونَ وَإِنْ رَدّهُ مِنْ ذُونِهًا ا ال م 


وجُعْل الرّهنٍ عَلَى ل وبجُعْلَ البجانِي على المَولَى إِنْ فَدَاُ على وَليّ 
الجِنَايَة إِنْ نا كلوه مِنْ ثَمَيهِ وَيُقَدُمُ على الدّينِ إِنْ بع فيه وَعَلى المَولَى 
إن ن أنه عَنْهُ. َجُعْلُ المَوهُوبٍ عَلَى الموقوب لَه وَإِنْ وَجَعَ الَاحِبُ في هبه بَعْد 
الرّدّء وَأمَرُ نَمَف كَاللمَطَةِ وَالمُدَيّرِ وَأمّ الوَلَدِ كَالقِن وَإِنْ كانَ الرَادُ أَبَ المَوْلَى أو ابه 
وَهْوَ فِي عِبَالِهِ أو وَصِيْهِ أو أَحَدٌ الروجَيْنِ قلا شَيِءَ لَه . 
وَالمَالِكُ الصَبِيٌ كَالبَالِْ . 
ل فى رب 


)١(‏ وججعل الرهن: أي لو أبق وهرب العيد المرهون فإن الجعل (الأجر) على المرتهن» لأنه أحيا دينه 
بالرد لرجوعه بعد سقوطه فحصل سلامة ماله. وانظر أحكام العبد الآبق في إعلاء السئن (5141:115). 


- 
ع 


رشعم 
حى يي ١اجريّ‏ 
شكس ادير لازو فى 


لمفاعت تتير افيه 


عق 
حبى اوري <«جَرَيَ 
«شس «مين ارو مسسى 


و0 خضت براك تن ج , براييايوا 


كتاب المفقود 2 


2 د قر 
كتَابٌ المفقودٍ 


هُوَّ غَائْبٌ لا يُدرَى مَكَانْهُ ولا حَيَاتهُ ولا مُوتّه('". فيَنضْبُ لَهُ القَاضِي مَنْ كر 
مَالُ وَيَسْتَوفِي حَقَهُ مما لا وَكِيلَ لَّهُ فيه وَيَبِيْعُ مَا يُُخَافُ عَلَيهِ مِنْ مَالِهِ وَيُنْقِقُ عَلَى 


0 زهم 
رَوْجَتِهِ وَفَريبهِ وَأولاده 


ل حان ا كن مسار 6 دهي قوسو لاع 
وَهَوّ حَيٌ فِي حَق نفِسِه لا تنكح امراته ار ل د 
0 2 3 26 : 2 ماوع ا ل وا 


0 عه ا 2 كرة رس هّم > ا نزو ليو و د ل 20 
أو بَعْضَا إلى أن يُحْكم بِموَيَهء فَإِنَ جَاءَ قَبْلَ الكم به فَهُوَ له وَإِلا فُلِمَنْ يَرِثْ ذلك 
المَالَ لؤلاه. 


وَإِذّا مَضَى مِنْ عمّْرو'" مَالَا يَعيشُ إليه أقرانة» وقِيلَ: يَِسْعُونَ سَنَدِه وقيلَ: ما 
كتاب المفقود 

)١(‏ هو غائب: أي إنسان بعيد عن أهله رجلاً كان أو امرأة (فينصب القاضي) يعني يعين القاضي وكيلاً 
عند يحفظ حقوقه ويؤدي واجباته كالإنفاق على الزوجة مطلقاً: والوالدين والأولاه إذا كانوا فقراء 
كما تقدم . 

(0) وينفق على زوجته: عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قالا جميعاً في امرأة المفقود: ا 
أربع سنين يُنفق عليها فيها من مال زوجها لأنها حبست نفسها عليه]. سعيد بن منصور 0000 

() وإذا مضى من عمره ما لا يعيش إليه أقرانه: وقال في الدر: وقد بلغت الأقوال عشرة أقوال منها 
ستون ومنها سبعون» وكذا ثمانون وعليه الفتوى» قال القهستاني: وعن أبي حنيفة ثلاثون ثم قال نعم 
ممعيااك ار الحو ان بوي الا نسي قاين ريع سين ان نحن تيا عير ترج بهيها: 
فلو أفتى به في موضع الضرورة ينبغي أن لا بأس به على ما أظن كذا في القهستاني (9717). 
وقال ابن الهمام: الأحسن عندي التقدير بالسبعين لقوله يَكِه: اأعمار أمتي ما ب بين الستين إلى 
السبعين». الترمذي وحسنه. وقال إبراهيم في المرأة تفقد زوجها : [قد بلغني الذي ذكر الناس من 


عيب 


20 د ا ا فق ل 
وَعِشْرُونَ سَنَهه كم بِمَوتِهِ في حَقّ مَالِهِ حيتئلٍ قلا يَرِثْهُ مَنْ مَاتَ قبل ذَلِكَء وَتَعْمَدَ 
4 9 7 0 دلق 
رُوخَته للمواق عند ذلك : 


خرف ب 


ب أربع سنين والتريبص أحبٌ إليَ]. محمد بن الحسن في الحجج (2)531 وسنده حسن . وقال علي 
رضي الله عنه: [تتربص حتى تعلم أحيّ هو أم ميت]. عبد الرزاق. 

)١(‏ وتعتد زوجته للموت عند ذلك: أي الوقت الذي تمت فيه المدة» كأنه مات في ذلك؛ الوقت عيانا 
اعتباراً للموت الحكمي بالموت الحقيقي: وإذا حكم بموته قسم ماله بين ورثته الموجودين ومنهم 
زوجت . 
قال الشيخ ظفر: والأحسن عندي إذا فقد في المهلكة أن لا يحكم بموته قبل أربع سنين من وقت 
المرافعة وهو مذهب في هذه الصورة. وانظر تمام الكلام في هذا الباب في إعلاء السئن (1: ؟4) 
فإنه جيد. 
فرع: : إذا طهر برو لدو غارفا بقاريو انار برخليها العدة ولها الصداق 
بما استحل منها. قال علي رضي الله عنه: [إذا جاء زوجها الأول فلا خيار له وهي امرأته] أبو عبيد 
كما في المحلى وسنده صحيح. وقال حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة رحمهما الله تعالى: 
[قال عمر في امرأة ة المفقود تخيرء وقال علي هى امرأته. قال حماد: وقول عمر أحب إلى من قول 
ملروو توعان اجن اليكن فول عبر] سعية بن قاضو اسان صحييح صحيح الميتحلى .)١994 :1١١١(‏ 


َقخ 
جحي «دموري. 0 
هنس دص «تزو مس 


كتاب الشركة 


كتَّابُ الث كة 


هِيَ صَرْبَانا''. شَرِكَةُ مِلْكِ وشَركَةٌ عَفْدٍ. قالأولّى: أنْ يَمْلِكَ انْنَانِ عَيْنً”" إزثاً 
أَوْ شِرَاءً أو اتهابًا أو استيلاءً؛ أو الله كر ل ا أو خخلطاة» وَكُل 
03 ا 2 0 رمو اه 


0 يجوز بيع نصيوه مِنْ شريكه في جَمِيعٍ الصُورٍ؛ وَمِنْ 
غير إِذَنِهِ فِيمَا عَذَا الخَلط والاختلاط قلا يجوز بلا إِذييا” 


ا أن فرق العلا خار كن كذا قله الك 
وَرُكُنْهَا الإيجَابُ والقَبُولٌ. 


كتاب الشركة 
)١(‏ هي ضريان: الشركة خلط المالين» وتطلق على العقد. وشرعاً: اختصاص اثنين أو أكثر بمحل واحد 
(شركة ملك) أي اختصاص أحد بآخر بسيب ملك فالإضافة بمعنى الباء؛ وهى شركة إجبارية لا 
اختيار فى إنشائها . وركنها : اختلاط المالين. ْ 
(شركة ع الشركة القابلة للوكالة الواقعة بسبب العقد. وركنها اللفظ المفيد له» وهو الإيجاب 
والقبول وهي شركة اختيارية ابتداء وبقاء. انظر (الدر: 0715» والبناية (؟: 097٠‏ 
(؟) هين أو ديئاً: فلو دفع المديون لأحدهما شاركه الآخر. ا 
(؟) فيما عدا الخلط والاختلاط فلا يجوز: أي ما عدا صورة الخلط منهما أو الاختلاط به وبدون قصد. 
قال في المجمع: والفرق أن الشركة إذا كانت بينهما من الابتداء بأن اشتريا حنطة أو ورثاها كانت 
كل حبة مشتركة بينهما فيبيع كل واحد منهما نصيبه شائعاً جائز من الشريك والأجنبي» بخلاف ما إذا 
كان الخلط والاختلاط لأن كل حبة مملوكة لأحدهما بجميع أجزائها ليس للآخر فيها شركة فإذا باع 
نصيبه من.غير إذن الشريك لا يقدر على تسليمه إلا مخلرطا بنصيب الشريك» فيتوقف على إذنه» 
بخلاف بيعه من الشريك للقدرة على التسليم. 


ملتقى اللأبحر 


وَشْرْظُهَا عَدَمُمَا يَقْطَعْهَا كَشَرط دَرَاهِمَ مُعيةٍ من الرّبح لأخري. 


دق ف عاق م لامر 7. ميج مي عي ا ا 00 
شَركة مَفَاوَضَةٍ وَهِيَ: أن يَشْتَركُ متّساويانِ تصرفا ودِينا ومّالا وربحًا. 


وَتَتَضّمَّنُ الوَكَالةَ وَالكَمَالَهَ فلا تَجُورُ بِينَ مُسلم وَذْمّيّ افا لأبي يُوسَف رَحِمَهُ 
الله وَلَا بين حر وَعَبْدٍ وَبَالْمْ وَصَبِئٌّ » وَلَا صَبِيَينِ أو عَبْدَيْنِ أو مُكَاتيِينِ وَل بد من 
َْ المْمَاوصَة أَزْ بان جميم مُمْمَضَاتِهَا. ولا يُشْرظ تَسلِيمٌ المَالٍ ولا حَلْل؛ 0 
اذوه از جعزي مانا ْله وَكِسْوَتُهُم كَلَهُمَا ٠‏ وَكُلَ دين لم أَحدَهُمَا يما َصِحْ 
فيه الشَّرِكَةُ كُبِيعٍ وشِراءٍ وَاسَتِيجَارٍ لَرِمَ الآخَر. وَإِنْ لَرِمَ بَكَفَالةٍء بأمرٍ لَمَ الآخر 
جلافاً لَهُمَاء وَكَذَا إِنْ لَرِمَ بنْصبٍ غلافاً لأبي يُوسُف رَحِمَهُ الله وَفِي الكَفَالَةٍ يلا 


200 درأهم معينة من الربح لأحدهما: لاحتمال أن لا يربح غيره» ولأنه يقطع الشركة في الربح » وما 
أقيمت الشركة إِلّا من أجل الاشتراك في الربح بين الشركاء أو الخسارة. 
وقال الموفق ابن قدامة في المغني: ولا بجوز أن يجعل لأحد الشركاء فضل دراهم» وسجملته أنه 
متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم؛ مثل أن يشترط لنفسه جزءاً 
وعشرة دراهم بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على إيطال 
القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة؛ وممن حفظنا عنه ذلك مالك والأوزاعي 
والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي (8: .)١48‏ 
قلت: وقد شاع هذا النرع من الشروط فيعمل شريك في عمله ويتفرغ له مقابل أجر معين مع نصيبه 
من الربح» ويخرجه بعضهم على أنه يأخذ أجراً على عمله. لكنه أجر من نفسه لنفسة. والله أعلم. 
(؟) وهي أربعة أنواع: قال العيني: ثبتت شرعية الشركة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 
أما الكتاب فقوله تعالى في شركة الملك: ظمَّهُمَ سُرَكَهُ في اثلث [النساء: .]1١‏ وقوله تعالى في 
شركة العقود: رن كرا يَنَ حل لني تسبح عَلَ بّْضٍ» [ص : 4 1]. وأما السنة فما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك فيما يرويه عن ربه: «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما». رواه أبو داود في كتاب البيوع إلخ. البئاية (؟:: ؟46ة). 
قال بعض الأفاضل: «أنا ثالث الشريكين» أنا معهما بالحفظ والإعانة أمدهما بالمعونة فى أموالهما 
وأنزل البركة في تجارتهما. فإذا وقعت الخيانة رفعت البركة والإعاتة عنهما. وهو كلام نفيس. 
(شركة مفاوضة) مأخوذة من التفويض بمعنى المساراة في كل شيء ذكره ابن الأثير. (الدر) . 
قال في الهداية: وهذه الشركة جائزة استحساناً. وفي القياس لا يجوز ولم يرد حديث بجوازها كما 
بمجهول» وكل ذلك باأنفراده. 


ولا نْصِح مُفَاوضَةُ وَلا عِنَانُ إل الدّرَاهِمٍ أو الدَتَانِيرٍ أَوْ بِالمُلُوسٍ ١‏ نَافْقَة عِنْدَ 
محمد أ بِالتَبر وَالتُقْرَة و إن تَعَامَلَ اناس بِهِمَاء ولا تَصسَانٍ بالعُروض إلا أن يَِع 
نِضفُ عَرْضِهِ بِنِضْفٍ عَرْضٍ الْآخَرِ ثم يَعقِدُ الشركة وَلّا بَالمَكيلٍ وَالموزُونٍ 
وَالعَدَديُ المْتَقَارَبِ قَبْلَ السخلط 0 طِء وَإِنْ خَلَطا جِنْسَا رادا 3 اشتركا فَشَرِكَة عَفْدٍ عِنْدَ 


2 5 5 م ع _ 500007 د ا رم 2 تلد 
مقن لمان لامك الى لف دا وَإن خلطا جنسين لا تتعقد 
اتفاقا 
ة ضرم 2 6 وم 2 سا وم عرم مه مو 
وشركة عنان وَعي أن 4 يَشَْركا متشا وبين فِيمَا ذَكِرَ أو غير متساويين وَتتَضَمُنٌ 


الوّكالةَ دُونَ الكَمَالَةَ وَتَصِحّ فِي نوع مِنّ النّجارَاتِ وَفِي عُمُومِهَاء وَبِبَعْضٍ مَالٍ كل 
مِنْهُمًا وَبَكُلّ وَمَعٌ النّمَاضْلٍ 7 َم المَالٍ ب وَالريْح» وَمَعَ التَسَاوي فِيهِمًا ؛ أو فِي 


أَحَدِهمَا دون الآخَرٍ عنْدَ عَمّلِهِماء وَمَع زِيَادَةٍ الربح َلعَامل عِنْدَ عَملٍ أحَدِهِمَاء وَمَعْ 
كو كال ايها دَرَاهِمْ وَالآخر دَنَانِييَ ولا ام بها أبفا: 


ل ا 


بتَمَيِهِ هُوَ فَقَط وَرَجَمٌ على شَرِيكهِ بحصّته منه إن أَذَاء من ماله 
رَتبْظل الشَّرِكَةٌ بِهَلإِكِ المَالَينَ أؤ أَحَدِمِمَا قَبْنَ الشَراءِ وَهوّ عَلى مَالكهِ قَبْلَ الخَلط 


)١(‏ في الصحبح: لانعدام معنى المفاوضة ابتداء وانتهاء. 

(؟) وصارت عناناً» أي لفوات المساواة بقاء» وهي كالمادة ابتداء. (وكذا إن فقد فيها شرط) لزوال 
المساواة. (بالتبر والنقرة) التبر الذهب والفضة قبل أن يضرياء وخصه بعضهم بالذهب والثقرة بضم 
النون: القطعة المذابة من الذهب ا ا رف الراى: 
هو ما سوى الذهب والفضة. ويفتح الراء: المتاع «تَنْتَعُوتَ عَم تك لخر اخكة زرف 5ة]. 

() وشركة عنان: بكسر العين وتفتح من عن له كذا عرض له؛ أو من العن بمعنى الحبس» فكأنه حبس 
بعض ماله عن الشركة. 

(4) والوضيعة على قدر المال: أي الخسران بأن هلك جزء من المال. قال علي رضي الله عنه: [الربح 
على ما اشترط العاقدان والوضيعة على قدر المال]. انظر البناية (7: وقال الشعبي وجابر بن . 
55 50-7 : قالوا كلهم في شريكين أخرج أحدهما مائة والآخر مائتين: (إِنْ الربح على ما اصطلحا 

والوضيعة على رأس المال] ابن حزم في المحلى (8: 1؟١١)‏ قال الشيخ ظفر: ورجاله ثقات. 


ملتقى الأبحر 


هَلَكَ فِي يده أو فِي يّدِ الآحَرِ وَعَلَيْهِمَا بَعدهُ فإنْ مَلَكَ بَعدَمَا شَرى الْآحَرَ يمَالِه 
فَالمُشْتَرئ بَينَهُمَا وَرَجِمَّ المُشْئَرِي عَلى شَرِيكهٍ بِنَمَنِ حِضَّيِه وَإِنْ مَلْكَ قَبْلَ شِرَاء 
الأشر فزن كان وكلة سيق :الشركة ضريها #التشترى ليما شَرِكَةَ مُلْكِ وَرَجَمّ بحِصّيِهِ 

لكين دوقي لل اوقو انعا الل ا الور ل 
وَيُووِعَ وَيَدُهُ في المَالٍ يد أ مَانَةِ . 

وَشَرِكَةٌ الصَّنَائِع وَالتَقَبْلٍ'' ' دهن أن يَشْتَرِكَ حَّاطانٍ أَوْ صَبَّاعٌ وَتحيّاظ عَلَى أن 
قعل الأعقان" ريون الكش ب يتفقاء ولو سردا الكمن ينين والريع أللانا 
جَارَ””. وَكُلُ عَمَلٍ تََبلهُ أَحَدُهُمَا يَلرَْهُمَا تعلى كُلّ مِنْهُمَا الطلْبٌ بالعَمَلِء وَلِكُلَ 
بتبعااطات لاسر 0 الدّافِعُ بالدّفْع إِلَى أَحَدِهِمَا وَالكَسْبُ بَيْتَهُمَا وَإِنْ عَملَ 
أَحَدَهُمَا فقط. 


وَشَرِكَةٌ الؤجوو”) ومِيّ: أَنْ يَشْتَرِكَا وَلَا مَالَ لَّهُمَا عَلَى أنْ يَشْثَرِيَا بوجوهِهمًا 

)١(‏ أن يبضع: أي يدفع المال لآخر ليعمل فيه على أن يكون الربح لرب المال (يضارب) أي يدفع المال 
مضاربة (ويودع) عند غيرهء ويبيع بنقد ونسيئة ويسافر. لأن كلاً منها من أنواع التجارة ومؤنة السفر 
والكراء من رأس المال (يد أمانة) فيقبل قوله بيمينه في مقدار الربح والمخسران والضياع, لأنه قبض 
المال بإذن المالك لا على وجه البدل. 

)١(‏ وشركة الصنائع والتقبل: وتسمى شركة الأبدان وشركة الأعمالء وشركة التضمن والتقبل» أي قبول 
أحدهما العمل وإلقاؤه على صاحبه. (المجمع: 6)717. ولا يشترط اتحاد صنعة ومكان في هذه 
الشركة. وإنما تصح هذه الشركة باعتبار الوكالة والتوكيل بتقبل العمل صحيح» والعمل ليس بلازم 

على لمك لاد ونه بجر 

[فرة : لأن الأجر بدل عمليهماء وإنهما يتفاوتان فيكون أحدهما أجود عملاً وأحسن صناعة فيجوز. 
الي كو وتعتبر شركة التنقيب عن النفط وشركة التفريغ والشحن ونحوها 
من شركات الأعمال» قال ابن مسعود رضي الله عنه: [اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فأصاب 
سعد أسيرين ولم أصب أنا وعمار شيئاً فلم ينكر النبي يكِ علينا]. أبو داود والنسائي. فهذه شركة 
فيما يصيبون من سلب الحرب وقال الجد بن تيمية فى (منتقى الأخبار). عن هذا الحديث: رهو 
حجة في شركة الأبدان وتملك المباحات. نيل الأوطار (0: 56). ش 

(:) وشركة الوجوه: لأن بناءها على وجاهة الشريكين بين الناس وشهرتهما بحسن المعاملة إذ لا بد فيها 
من الشراء بنسيئة فسميت بها. وصورة العقد مثلاً أن يقولا: اشتركنا على أن نشتري بالنسيئة ونبيع 
بالنقد على أن ما رزق الله تعالى من ربح فهو بيننا على شرط كذا.' وتسمى شركة المفاليس والشركة 
في الذمم. من غير صنعة ولا مال. 
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وَيبِيعَا وَالربْحُ بنَهُمَا. فَإِنْ شَرَطَاهًا مُفَاوَضَةَ صَحَتْ وَمُظلَقُهَا عِنَانْ وَتََضَمَّن الوَكَالة 
فِيمًا يَشَْرِيَانه فَإِنْ شَرَطَا مُنَاصَفَةَ المُشْتَرَئ أ مُتَالئَتهُ فَالرَبْحُْ كَذَلِكَء وَشَرْظ الفَضْل 


فصل 

وَل تَجَورٌ الشركة فِيما لا نَصِحّ فيه الوكَالة"" كَالاحيَطاب؛ والاوشات» 
لأسو اوقتاف ول يد 1 قَلَهُء وَإِنْ أَعَانَهُ للم ار لا ياد 
عَلَى نِصْفٍ تَمَنِ المَأُْوذٍ عِنْدَ أبي بَوْسفت تلافاً لِمُحَمّدٍ نا أخناة مع فليا 


حت قال يعقوب: [كنت أبيع البز في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وإن عمر قال: لا يبيعن في 
سوقنا أعجمي فإنهم لم يتفقهوا في الدين ولم يقيموا الميزان والمكيال. قال يعقوب: فذهبت إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلت له: هل لك في غنيمة باردة؟ قال: وما هي؟ قلت: بر قد 
لعا ل اجا لتر ل لقا رو 1 نعمء فذهبت 
مصفقت بالبز ثم جنت به فطرحته في دار عثمان. فلما رجع فرأى العكوم في داره قال: ما هذا؟ 
قالوا: بر جاء به يعقرب. قال: فادعوه لي. فجئت فقال: ما هذا؟ فقلت: هذا الذي قلت لك» 
قال: أنظرته فقلت قد كفيتكء وا 0 حرس عمر قال: نعم فذهيت مع عثمان إلى حرس عير 
فقال: إن يعقوب يبيع بزي فلا تمنعوه. قالوا: نعمء فجئت بالبز السوق فلم ألبث» ثم جعلت ثمنه 
في مزود وذعبت به إلى عثمان رضي م اشتريت البرٌ منهء فقلت له: عد الذي لك 
فاعتدّه وبقي مال كثيرء قال:.فقلت لعثمان: هذا لك أما إني لم أظلم فيه أحداً. قال: جزاك الله 
خيراً. وفرح بذلك. قال: قلت: أما إني قد علمت مكان بيعة مثلها أو أفضل. قال: وعائد أنت؟ 
قلت: نعم.إن شئت» قال: قلت: فإني باغ خيراً فأشركني» قال نعم بيني وبينك]. 
قال محمد: وبهذا نأخذ لا بأس أن يشترك الرجلان في الشراء بالنسيئة» وإن لم يكن لواحد منهما 
رأس مال» على أن الربح بينهماء والوضيعة على ذلك» وإن ولي الشراء والبيع أحدهما دون 
صاحبه» ولا يفضل واحد منهما صاحبه في الربح فإن ذلك لا يجوز أن يأكل أحدهما ريح ما ضمن 
صاحبهء وهو قول أبي حنيقة والعامة من فقهائنا. موطأ الإمام محمد (87؟). 

)١(‏ وشرط الفضل باطل: يعني شرط الفضل في الربح في هذه الشركة على قدر الملك (باطل) أي شرط:-- 
باطلء والعقد صحيح لا فاسد. 

فصل (# الشركة الفاسدة) 

(5) ولا تجوز الشركة فيما لا تصح فيه الوكالة كا لاحتطاب: لأن الشركة تقتضى الوكالة» والتوكيل إثبات 
التصرف لمن له ولاية ذلك التصرفء وذا لا يوجد.في المياحات الفحع . لأن من سبق 
إلى مباح فهو له. 
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نِصْمَّينَء وَإِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا”" بَعْلَّ وللآخَرٍ رَاوِيَةَ فَاستَقَى أَحَدَهُمَا فَالكَسْبٌ لَهُ 
وللآخر أَجِرٌ مل مَالِهِ . 
00 في الك ا 0 قَدْرِ المَالٍ 0 شزئ الفضل . 


رع 


عاقيا من الثاني عَلِمَ بأداء الأ أز لا وكاله: لَا يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يَعْلْمْء وَإِنْ 
أَحَدْ المُمَنَاوضَينٍ لِشَرِنِكْه أن يَشْتَرِيَ أَمَةٌ لِيَظأها فمّعل فَهِي لَهُ خَاضَّةَ بلا شَيءْء 


سية شير كا 
وَيُوْخَلُ كُل بِتَمَيْهَا وَقَالَا : يَضْمَن حِصّه شَرِيكهِ 


َالَ الآكر بل إن ا كاي م م 7 0 
أَذْن 


)١(‏ وإن كان لأحدهما بغل: أما فساد الشركة فلانعقادها على إحراز المباح وهو ألماءء وقد علمنا أن 
الشركة في المباحات باطلة كالاصطياد؛ فإذا فسدت الشركة كان الكسب للمستقي خاصة» كما في 
شركة الاصطياد فيكون الصيد لمن أخذه. البناية (؟: 986). 

(؟) والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال: لأن العقد لما فسد فسد ما تضمنه من المشروط فيه؛ 
فبقي الاستحقاق بقدر المال»: فلو كل المال لأحدهما كدابة أو سفينة أو بيت دفعها إلى أجل 
ليؤجرها والأجر بينهماء فالشركة فاسدة والربح للمالك وللآخر أجر مثله لأن المنفعة لا تصلح مالا 
للشركة . 

(') وتبطل الشركة بموت أحدهما حقيقة: أو حكماً بلحاقه بدار الحرب مرتداً ‏ معاذ الله ويفسخ أحدهماء 
وبالحجر عليه. ولو مات أحد ثلاثة لم تنفسخ في حق الباقين» ولو غاب أحدهم وأراد الآخران النقض 
ليس لهما ذلك بدون إذن الغائب» ولا بنقض البعض دون البعض كما في الظهيرية وغيرها . 

(:) وقالا: يضمن حصة شريكه: لأنه أدى ديناً عليه خاصة من مال مشترك فيرجع عليه صاحبه بنصيبه. 
وهو قول الأئمة الثلاثة» وللإمام رحمه الله تعالى أن الجارية دخلت في الشركة على البتات جرياً 
على مقتضى الشركة فأشبه حال عدم الإذن» غير أن الإذن يتضمن هبة صاحبه منه ‏ أي له لأن 
الوطء لا يحل إِلَّا بالملك أي التام. 
فرع: 

شركات مستحدكة 

قال الشيخ الدكتور وهبة الوا شصواه تعالى في كتابه الجامع الفقه الإسلامي وأدلته : 0 
المدني الوضعي في سورية ومصر قسم الشركات إلى قسمين شركات أشخاص وشركات أموال. 
شركات الأشخاص فهي التي برز فيها العنصر الشخصيء فتقوم على شخصية الشركاء والثقة 
المتبادلة بينهم بصرف النظر عن المال الذي يقدمه كل شريك. وعي تشمل شركة التضامن» وشركة 
التوصية البسيطة» وشركة المحاصّة. 

وأما شركات الأموال فهي التي تعتمد عند تكوينها على عنصر المال بقطع النظر عن شخصية الشريك 
وهي تشمل شركة المساهمة؛ وشركة التوصية بالأسهم. والشركة ذات المسؤولية المحدودة. 


م واه هماه عا فاه فراع هد قاف هاهد هد هده اث و قا ع«ادع د .د ها هد ها قاع هاعد فده قاع عارد اه تافام 


فما حكم كل نرع من هذه الأنواع في الشريعة الإسلامية؟ 
١‏ شركة التضامن: وهي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار في جميع أنواع التجارات 


أو في بعضهاء ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة» ليس في 
حدود رأس المال فقطء بل قد يتعدى ذلك إلى الأموال الخاصة لكل شريك. 
ويلاحظ أن لعنصر الضمان (أو الكفالة أو الالتزام) في هذه الشركات شبها فيما تتميز به شركة 
المفاوضة التي لم يجزها غير الحنفية والزيدية» وهي التي تتطلب الاشتراك في عموم التجارات 
بشرط التساوي بين الشركاء في رأس المال والتصرف والدين أي الملة ويكون كل شريك كفيلاً 
عن الآخر فيما يعور لاعن الحرامات ماق بالشركة: وبما أن تحقيق المساواة بين الشركاء 7 
عسير لاحتمال حدوث زيادة في أموال كل من الشر كاع؛ فتصبح هذه الشركة نادرة الوجود» أو 
قصيرة الأجل وعديمة الاستمرار مما يجعلها سريعة التحول والانقلاب إلى شركة عنان. 
ومر لم واة في المال ولا في التصرف ولا في الملة؛ وهي أن يشترك اثنان 
مال لهما عا ى أن يتجرا فيه والربح بينهماء فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخمرء كما 
ا تسؤؤلاً عن الشرفة» والأععر غير مسؤول :افليس فيه كفالةذل نطاليئ 
أحدهما إلا بما عقده بنفسه من التصرفات» أما تصرفات شريكه فهو غير مسؤول عنها . 
ويقسم الربح بينهما حسب شرطهما الذي اتفقا عليه عند الجمهور (خلافاً للشافعي فَإن الربح 
عنده على قدر المال) فيجوز أن يزيد ربح أحدهما عن الآخر يسبب خبرته في التجارة؛ مع 
التساوي في رؤوس الأموال أو التساوي فيهماء وتكون الوضيعة أو الخسارة على قدر رأس 
المال باتفاق المذاهب عملا بالحديث «الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين». 
ولا مانع في تقديري خلافاً لرآي الكمال بن الهمام الحنفي من اشتراط الكفالة في شركة 
العنان» فصبح كل شريك كفيلاً عن صاحبه وضامناً له لأن الكفالة عقد تبرع» وقد شرطها 
الشريكان وهى جائزة فى غير الشركةء وإذا جازت الكفالة بين شخصين لا علاقة مالية بينهماء 
فلأن تجوز 5 افيه ارتبطا بعقد الشركة أرلى. ويؤكد ذلك أن الأصل في العقود هو 
التراضي. والشركة عقد يقوم على التراضي؛ فبلزم الوفاء بكل شرط لا يصادم النصوص 
الشرعية . 
شركة التوصية البسيطة: هي الشركة التو ) تعمد بين شركاء بعضهم متضامئون» وبعضهم موصون. 
فالمتضامئون هم الذين لهم أموال ويقومون بأعمال إدارة الشركة؛ وهم مسؤولون عن الإدارة 
متحملون لالتزاماتهاء متضامئون في هذه المسؤولية» وفي إيفاء ديون الشركة. والموصون 
يقدمون المال» ولا يسألون عن إدارتهاء ولا يتحملون التزاماتها. 
وهذه الشركة جائزة أيضاء لأن فقهاءنا أجازوا في شركة العنان أن يشترط العمل لأحد 
الشريكين ويسأل عنه دون غيرهء ويجوز بناء على ذلك أن يشترط زيادة الربح للعامل أو يقدر له 
مرتب خاص "قلت تقدم نقل ابن أبي قدامة في المغني إن ذلك لا يجوز في المذاهب الأربعةة 
ويكون أجيراً قلت كيفف يكون أجيراً في ماله لماله؟ ب بين أن يكون المسؤول عن إدارة الشركة 
شريكاً واحداً أو أكثر» وغير مسؤول واحد أو أكثر. فاشتراط الكفالة والمسؤولية بين الفريق 
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الأول دون الثاني جائز كما بينا في شركة التضامن. 

كب لتك حبق قل الشركة نوع مائو امكل كل لساري الشريك المتضامن هو 
المضارب المتصرف في الشركة؛ المسؤول عن الحقوق المتعلقة بها أمام الغيرء والشريك 
الموصي هو رب المال في شركة المضاربة» وهو غير مسؤول عن إدارة الشركة ولا يضمن 
لأصحاب الحقوق المتعاملين حقوقهمء ولا يتحمل من الالتزامات إِلّا خسارة رأس ماله في 
حالة الخسارة. ولا يسأل العامل المضارب عن الخسارة فيما يُسمح له من التصرفات» ويكون 
المضارب حر التصرف بحسب عادة التجار» وتوزع الأرباح على حسب الاتفاق بين المتشاركين 
في شركة المضاربة. 

والخلاصة أن هذه الشركة تعتبر شركة مضاربة مع بعض الفروق الطفيفة بينهما في الأحكام 
الفقهية «قلت: والمؤلف حفظه الله تعالى قال في تعريف المضاربة: هي أن يدفع المالك المال 
إلى العامل لجر فيه ويكون الربح مشتركاً بينهما بحسب ما شرطا وأما الخسارة فهي على رب 
المال وحده؛. إلخ. 

شركة المحاصّة: هي عقد كباقي العقردء بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم 
في مشروع مالي بتقديم حصة من مال»؛ أو من عمل» لاقتسام ما قل ينشأ عن هذا المشروع من 


وك ناز خسارة. إلا أنيا معان اح نانواءعرة التحمئزن» قلس نلهنا رأين مال شتركة ولا غتران: 


شركةء فهي غير معروفة من الناس» وليس لها وجود ظاهر» وليس لها شخصية معنوية مستقلة 
كباقي الشركات. فهي شركة وفتية كالتئ تنشأ في مزاد مثلاً أو في صفقة خاصة تنتهي بانتهائها. 
وتصفى الأرباح عقب الفراغ منها فالذي يبرز منها شريك واحد يتعامل في الظاهر باسمهء وتبقى 
الشركة نتتترة: ليس لها شخصية اعتبارية . 

وهذه الشركة إجمالاً جائزة شرعاًء لأنها نوع من أنواع شركة العنان» ليست فيها مساواة ولا 
تضامن:» ولا تكافل» وهي معقودة على نوع خاص من أنواع التجارات» والربح يوزع فيها على 
حسب الاتفاق»؛ والخسارة تكون على رؤوس الأموال التي استعملت فيها. 

وبصفة دقيقة تعد شركة المحاصة شركة عنان إذا كانت خصص الشر ء شائعة الملكية بين 
لاستثمارها مع بقية الحخصص لمصلحة الكل» على أن بقتسموا الربح أو المخسارة فيما بينهم 
بحسب الاتفاق أو الحصص. 

فالمال المقدم من أصحابه إلى أحدهم يعد مضاربة» ويكون الشريك المتصرف مضارباً» لكنه 
لما كان متقدما بجزء من رأس المال فهو شريك عنان أيضاً كما أنه إذا تصرف معه بعض 
الشركاء في إدارة الشركة كانت الشركة شركة عنان بينهم. وأما الذين لم يساهموا في الإدارة 
فهم شركاء مضاربون. ومن المعلوم أن شركة المفاوضة هي اشتراك أنواع من شركة العنان 
والوجوه والأبدان. لأن ما صح بانفراده صح مع غيره. فيجوز بناء عليه تعدّد أنواع الشركات 
عى شركة وأحدة. 
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شركة المساهمة: هي أهم أنواع شركات الأموال» وهي التي يُقسم فيها رأس المال إلى أجزاء 
صغيرة متساوية يطلق على كل منها سهم غير قابل للتجزئة» ويكون قابلاً للتداول. 

وتتحدد مسؤولية المساهم بقدر القيمة الاسمية لأسهمه؛ ويعتبر مدير الشركة وعمالها إجراء عند 
المساهمين لهم مرتبات خاصة سواء كانوا مساهمين أم غير مساهمين. وليس لمدير الشركة أن 
يستدين عليها بأكثر من رأس مالها فإن فعل ضمن هوء ولا ضمان على المساهمين إلا في 
حدود أسهمهم. وتوزع الأرباح ربيسية الأسهم أي يببة زؤوس الأسوال» وتسمى شركة مُغفلة 
لإغفال الاعتبار الشخصى فيهاء وإنما الاعتبار الأول في تكوينها هو للمال» وليس لشخصية 
الشركاء» بل لا يعرف الج دهم قا ولا يعرفون شيئاً عن إدارة الشركة إِلَّا ما يعرضه 
مجلس إدارتها على الجمعية العمومية عند اجتماعها كل سنة. 

ورأي المشروع الوضعي قصر نشاط الشركات المساهمة على المشروعات الكبيرة نسبياً التي 
تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة لا تتوفر عادة لدى الأشخاص كصناعة الغزل والنسيج» 
والمنسوجات القطنية وغيرها والحديد والصلب» والخزف» ونحو ذلك. 

وهذه الشركة جائزة شرعاً» لآنها شركة عنان لقيامها على أساس التراضي» ركون مجلس الإدارة 
متصرفاً في أمور الشركة بالوكالة عن الشركاء المساهمين» ولا مانع من تعدد الشركاء واقتصار 
مسؤولية الشريك على أسهمه المالية مشابه لمسؤولية رب المال في شركة المضاربة» ودوام 
الشركة أو استمرارها باك سني ان لخر كا عليه . والمسلمون على شروطهم فيما هو 
حلال. وإصدار الأسهم أمر جائز شرعاً» أما ار لمات أي القزوض بفائدة فلا يحل 
وا 

شركة التوصية بالأسهم: هي التي تضم نوعين من الشركاء. متضامنين ومساهمين. والمساهمون 
كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة لا يسأل الواح منهم إِلّا ني حدود الحصة ألتي 
يقدمها إِلَّا أن المساهمين صددهم أكثر بحيث يسمم بقيام جمعية عمومية ملهم. ويختلف 
المساهم عن الموصي في أن الأول يملك أسهماً قابلة للتداول بعكس الثاني . ولا اعتبار 
لأشخاص الشركاء» وإنما الاعتبار لأموالهم في هذه الشركة. 

وهي جائزة شرعاًء لأنها نوع من شركات العنان التي يشترط فيها التضامن بين بعض الشركاء 
وتلك كفالة جائزة» وحرية الشريك المتضامن بالتصرفه مستمدة من إذن الشركاء الآخرين وعمل 
المتضامئين في أموال المساهمين خاضع لأحكام شركة المضاربة. ولا مائع من كون بعض 
الشركاء مساهمين كما بينا في شرتة المساهمة؛ لأن تقدير الحصة بالأسهم جائز شرعاء 
خصوصاً إذا انحصر عدد المساهمين» وعرف بعضهم بعضأ. 

الشركة ذات المسؤولية المحدودة: هى شركة تجارية كباقى شركات الأموال» ولا اعتبار فيها 
لشحفية الشرقاد رافهراط القاثوق فيها اندلو يم نش الحوكرء مها عن حوس تر اله 
يكون كل منهم مسؤولاً إِلّا بقدر حصته. فهي تجمع بين خصائص شركات الأموال وشركات 
الأشخاص . ففيها من شركات الأموال أن مسؤولية الشنيك محدودة بمقدار حصته» وأن حصته 
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2 تنتقل إلى ورثته؛ وإدارتها كما في شركات المساهمة» يجوز أن يعين لها مدير من المساهمين أو 
من غيرهم بمرتب محددء ويكون أجيراً أو يديرها أحد الشركاء نظير جزء من الأرباح. وفيها 
من شركات الأشخاص أن الشريك يكون صاحب حصة في الشركة وليس مساهماء ولا تكون 
حصص الشركاء قابلة للتداول كالأسهم التجارية» وأهم ما يميزها أنها تتم بالاشتراك الشيخصي 
أو الاكتتاب العام . 
وكل ذلك جائز شرعاً» وتعتبر هذه الشركة من شركات العنانء وقد يكون فيها بعضن خصائص 
المضاربة كسا في تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته» كما أن رب المال في المضاربة لا 
بدأل الاق احدوة راس مالف 
والخلاصة إن هذه الشركات التي أقرّها القانون المدني ليست غريبة عن قواعد الفقه الإسلامي» 
وإنما هي منسجمة مع أنظمة الشركات التي عرفها فقهاؤناء ولكنها متطورة بحسب -حاجة العصر 
وعرفه. فشركات الأشخاص تعتبر جميعها من قبيل شركة المضاربة في الفقه الإسلامي مع 
اختلاف في بعض الأحكام بين الشريعة والقانون حسبما نقتضيه مصلحة الناس وطبيعة التطور. 
وشركات الأموال تعتبر في الغالب من قبيل شركات العنان مع بعض أوصاف شركة المفاوضة 
في حال التضامن» أو أوصاف شركة المضاربة فى حال تحديد مسؤولية الشريك بمقدار حصته 
قط والإدارة توكيل في القيام لانم دك ذا اك الله شريكاً مساهماً والوكالة تصح بأجر أو 
بغير أجرء أو إن المدير أجير بقصد الاستتجار أو التوظف إذا كان غير مساهم. 
فهو يعمل بأجر بحكم التوظف لا بحكم المشاركة «قلت: تقدم نقل كلام أبن قدامة في المغني 
فى أنه لا يجوز للشريك أن يأخذ أجراً فى شركتهء لأنه يكون أجير نفسه. وفى مالها. والله 
أعلم (4 : لالا1 د 4407 ْ ْ 
أقول: لكن الحذر في الشركات المذكورة لو جازت على ما هي عليهء أنها قلما تخلو ‏ أو لا 
تخلو ‏ من محذور المعاملات الربوية» لأن الأصل في تلك الشركات أنها من اختراع الآخرين» 
والآخرون يستحلون الربا وما دخل الربا مشروعاً ولا عملاً إِلّا أفسده. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: [لا تشاركنّ يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً لأنهم يربون] البيهقي وسئذه حسن صحيح. 
وقال إياس بن معاوية: [لا بأس بمشاركة المسلمٌ الذمّ إذا كانت الدراهم عند المسلم وتولى 
العمل بها]. ابن حزم في المحلى (8: )١16‏ كما لا تخلو من شرط يخالف المذاهب الأربعة 
- وقد نقلناه في غير هذا الموضع ‏ أن الشريك يجمع بين الشركة والإجارة فيكون شريكاً 
وأجيراً بمرتب في عمل شركته. وغيرها. 
وحبذا النظر في كتاب (الشركات) للشيخ الدكتور عبد العزيز الخياط في هذا الباب. 
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هو حَبْسٌ العين عَلَى مُلْكِ الْوَاقِفٍِ”' والتَّصَدَّقٍ بِالمَنْمَعَةِ كَالعَارِية. فلا 
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كتاب الوكف 

(1) هو حبس العين على ملك الواقف: الوقف لغة الحبس يقال وقفه أي حبسهء ولا يقال أوقفه إِلَّا في 
لغة رديئة. سبب الوقف إرادة محبوب النفس في الدنيا بين الأحياء» وق الأخرة التقرب إلى الله 
تعالى. وشرطه شرط سائر التبرعات من العقل والبلوغ» وأن يكون منجزاً لا معلقاً على شيء؛ 
والملك للموقوف وقت الوقف. 
'والوقف مشروع؛ قال رسول الله يِِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلّا من ثلاث صدقة جارية أو 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . رواه مسلم وأبو داود والترمذي» وغيرهم. 
وكان أول من وقف رسول الله يل. قال الواقدي في مغازيه: إن أول صدقة موقوفة كانت في الإسلام 
أراضي مخيريق التي أوصى بها إلى النبي يَكيْةِ فوقفها النبي يله كذا في فتح الباري (5: )١1‏ قلت: 
ومخيريق رضي الله عنه حبر يهودي خرج يوم السبت إلى قومه ليعظهمء وسأل عن رسول الله وي فقيل 
له لقد جاء عدوه من قريش ونزل عند أحد فطلب من قومه الخروج لمساعدة رسول الله يَكْهِ كما هو 
العهدء فأبوا فدخل بيته ولبس ثياب الحرب وحمل سلاحه وقال لأهله: إذا أنا مت في خرجتي هذه 
فمالي لرسول الله يَكِةِ وقاتل رضي الله عنه حتى قتل» فقال رسول الله كلة: «مخيريق سابق يهودا. 
وكانت تعرف بأرض الصدقة» وكانت قائمة إلى وقت قريب في طريق مطار المديئة المنورة شمالي - 
شرق جامع أبي ذر. . ثم ذهبت بها الأيدي؛ ولا حول ولا قوة إِلّا بالله. 
وقال عبد الله بن عمر: [أصاب عمر رضي الله عنهما أرضاً من خيبر فقال: يا رسول الله أصبت 
أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمرني فقال: «إن شعت حبست أصلها وتصدقت 
بها؛ فتصدق بها عمر رضي الله عنه على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث وتصدق بها في الفقراء 
وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل لا ناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم 
غير متمول ‏ وفي لفظ غير متأثل ‏ مالاً]. رواه الجماعة. 


ركفلا ٍ ملتقى الأبحر 


يَرُولُ مُلْكُهُ إلا أن يَسْكُمْ به حَاكِة” 2 قيل أَرْ يعلقه بموته بِأنْ يَقُولَ: إذا مت كَقَدْ 
وَكَمْتُء وَعِنْدَهُمَا ُو حَِسُ العَينٍ على مُلْكِ الله َعالى عَلَى وجو يَعوةُ تفع إلى 


العِبَادِ فَيَلرَمُ وَيَرُولَ ملك بمَجَرَّدٍ القّولٍ عِنْدَ أبي يُوسُفَء وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لا مَا لّمْ يُسَلْمَهُ 
إلى. دلي : 
أز تحانا أن 


ل سَِقَاية ِبَاطاً لبّني السّبِيلٍ أَؤْ جَعَلَ 


أَرْضَهُ مَقْبَرةً لا يَرُولُ م عنه 0 وَعِئْدَ أبي يُوسُف يَرُولُ بِمجَرّدٍ القَولٍ» 


رعق افتقكة إذا لخلمة إلى تقول والستقن اناد نوق الشنائه وفكخرا لكان والاباط 


وشْرط لِتَمَامِهِ وِكُرٌ مَضْرّفٍ مُوْبّدا"» وَعِنْدَ أبي يُوسْف يَصِحٌ بِذُونِهِ وَإِذَا الْقَطَمَ 

3 وكما كان وقف رسول الله يَكِ أصلاً في الوقف الخيريء كان وقف عمر رضي الله تعالى عنه أصلاً 
كذلك في الوقف الأهلي الخيري. ١‏ 
قال الشيخ ظفر : ا ل دي 
ا و سام َل بيت وْضِعَ لاسن لََرِى بَمّه ما يك وهدّى 

عكِمي © يه :نس يي نَكَامُ إرحِيمٌ» [آل عمران : 47 /917]. فتلك البقعة ا - لله 

تعالى خالصة متحرزة عن ملك العباد» فألحقنا سائر المساجد بها؛ وكذا بناء الخانات للسبيل وعمارة 
السقايات للمسلمين. وبناء الدور في الثغور ينزلها الغزاة؛ وكذلك بناء الدور بمكة ينزلها الحاج» 
وكذلك من جعل داره أو بعضها طريقاً للمسلمين» فليس للواقف الرجوع في شيء من ذلك ولا رده إلى 
ملكه. وهذه الأشياء خارجة عن أملاك مالكيها إلى السُبّل التي جعلوها فيها إجماعاً من غير خلاف . 
فهذه الأشياء قد صارت أصولها فيما جعلت له» وإنما النزاع في وقوف يتصدق الواقف بثمرتها وبما 
خرج من غلّتها ويحبس أصولها. كما دل عليه كلام الخصاف في مقدمة كتاب الأوقاف (ص:18). 
قلت: فهذه تعتبر عارية عند الإمام رحمه الله تعالى إِلّا إذا حكم بها الحاكم أو نسبها الواقف إلى ما 
بعد الموت. إعلاء السنن (17: 48)., 
وقال الحافظ في الفتح في باب وقف الأرض لمسجد: لم يختلف العلماء في مشروعية ذلك الأمر. 

00 م : أي رجل ولاه الإمام فإنه حينئذ يزول ملكه ويصير لازماً» وصورته أن يشهد رجل 
عند القاضي بأن فلاناً وقف أرضه مثلاً فيحكم به فيلزم. (المجمع: ١7؟).‏ ومثله أن يعلقه بموته بأن 
يقول: إذا مت فأرضي كذا وقف. هذا رأي الإمام الأعظم رحمه الله تعالى. وقال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله تعالى: ينعقد الوقف قبل أن يحكم به الحاكم وهو المختار للفتوى وهو قول 
سائر العلماء. عن فتح القدير (8: 437). 

(؟) وشرط لتمامه ذكر مصرف مويد: لأنه مثل الصدقة فلا بد من ذكر ذلك كالفقراء وطلاب العلم 
وسلاح الجهاد. (وعند أبي يوسف يصح بدونه) وإذا انقطع من وقف لهم أي لم يبق منهم أحد 
صرف إلى الفقراءء وبه يقتى . 


كتاب الوقف 
صرف إلى المُمّراء» وَصَمّ عِنْدَ أبي يُوسُفَ وَقْفُ المُمَاعَ وَجَغْلُ غَلَةَ الوَفٍ أ 
الولاية لِتَفْيِو”" وَجَعْلُ البَعْض أو الكل لأَمّمَاتِ أولاده أَوْ مُدِبَّرِيهِ مَا دَامُوا أَحيًا 
وَبَعَدهُمْ للققّراءء وَشَرْظ أن يَسْتَبْدِلَ غيرَهُ إذا شَاءَ خلافاً لمُحمَّدِ في الكل . 

وَصحّ م وَقْكُ العَقارٍ”" وَكَذَا المَنْقُولٍ المُتَعَارَفٍ وَقْفَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ كَالمَسِ وَالمَروِ 
والمذّدمٍ والمِنْشَارٍ وَالجِنَارَةء وَتُيَابَهاء وَالقُدُورٍ وَالمَراجل» والمَصَاحِفٍء 
وَالْكَيْبِء ا يُوسُّفَ مَعَهُ في وَقَفٍ السلاحء وَالكُرَاع كالخيل» وَالابل فِي سَبِيلٍ 
الله تَعَالى وَبِه يُمتَى» َكذَا يَصِحُ عِنْدَ أبي يُوسْف وَفْْهُ تبعا من وَكَتَ ضَيْعَة يها 
5 دَثُمْ عبِيْدُهُ وسَايِرٌ آلاتِ الجرّائة. ش 

وَإِذَا مَ صَحّ الوق قُلَا يُمْلَّكُ وَلَا | 
ايفو اويا مِن ارتفاع لوقف ِعِمَارَيه “ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرظْهَا الوَاقِت إِنْ وَكَفَ عَلَى 


00 كف 


2س عا ايه بون 2 57 105 
لا أنه يَجَورَ قِسْمَةَ المَسَاع عِنْدَ أبي 


)١(‏ أو الولاية لنفسه: صح للواقف أن يشترط انتفاعه من وقفهء وتولية نفسهء أي تولي أمر الوقف من 
التعيين والعزل» لأن شرط الواقف معتبر فيراعى كالنص وعليه الفتوى ترغيباً للناس في الوقف. 

(؟) صح وقف العقار: قال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي: [تصدق أبو بكر بداره بمكة على ولده 
فهي إلى اليوم: وتصدق عمر بربعه عند المروة بآلته على ولده» فهي إلى أليوم» وتصدق علي بأرضه 
وداره بمصر وبأمواله بالمدينة المنورة على ولدهء وهي كذلك إلى اليوم]. البناية على الهداية 
(47:5). وعن عمرو بن الحارث ختن رسول الله وَل أخي جويرية بنت الحارث [ما ترك رسول 
الله ييِ عند موته ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء ء التي كان يركبها 
وسلاحه وأرضاً جعلها لابن السبيل صنقة]. رواه البخاري. 
يكين رهرن 1ل كلا عير رن الالعطاب فل بالعرقات قد ابن جميل رضي الله عنه ونخالد رضي الله 
عنه والعباس رضي الله عنه فقال رسول الله يَك: «ما ينقم ابن جميل إِلّا أنه كان فقيراً فأغناء الله 
وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد حبس أدراعه وأعتادء في سبيل الله وآما العباس عم رسول 
الله كم فهو علي ومثله معهاء ثم قال: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه». البخاري في الجهاد 
والزكاة» ومسلم في الزكاة. (الكراع) الدواب التي يحمل عليها كالإبل. 

(5) لا يُملك ولا يملّك: قال محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة: [ما أعلم أحداً .من أصحاب _- 
زمرك ادامل مع أعلن ويا كتريس و الأعان ]لا وقد وق من لاله مقينا. ل لشخرض و لا عرقت 
ولا يورث حتى يرث الله الأرض ومن عليها]. الخصاف في كتابه الأوقاف (ص: )١5‏ وانظر الآثار 
العديدة في الباب في إعلاء السنن (11: 113). 
(إلا أنه تجوز قسمته) لأن القسمة من تمام القبض والقبض ليس بشرط عنده فكذا تتمتهء وقال 
محمد: لا يجوزء لأن أصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به. وهذا فيما يحتمل القسمة وأما فيما 
لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد أيضاً . فتح القدير (6: 158). 

(8) ويبدأ: أي يجب على القيم البداءة من (ارتفاع الوقف) أي من غلته التي تحصل منهء ويسمون ما 


0 ملتقى الأبحر 


الفقرَاء إن عَلى مُعِينٍ فَعَلْيه قَإِنِ امتنم أز كان فقتراً آجَرَهُ الحاكم وَعَمْرَهُ مِنْ أجْرَيَهِ 
0 إليه . 


وَنَفْضٌ الوَقْفٍ يُضْرَفُ إلى عِمَارَتو!'' إِنْ احتَاجَ ل ل 
إن تعذّر صَرْفُ عَييه باع ويُضْرَفُ كمه ليها . ولا يسم يان متشي الوَف7" 
كضل 
الى تي را لش روس مي راي ات بلقا 
فيه وَيُصَلي فيه وَاجِد0” ' دَفِي رِوَايةٍ شرظ صَلاه جَمَاعوٍ ولا يَصرْ جل َحتهُ دابا 


لمَصَالِحه م ل 0 بَابَهُ إلى الظريق وَعَزّْلَهُ 


عر اخ لين 5 1 هرم م 
أو اتخذ تخذ وَسَط ذا ره مَسْجِدَاً وَأَذِنَ بالصَّلاةٍَ فيه لَا يرول ملك غلة وَلهُ جه ويورث 


ممع 


2 0 مض 2 0 
عن وما أن رشك رول كه رد اله ل مظلقًا 3 


مع 


وَلّوْ ضَاقَ المَسجد”*' وَبِجَنْبْهِ طَرِيقٌ العَامَةِ يُوَسّعْ مِنْهُ وَبِالعَكُس 

يحصل من الزرع ارتفاعاً» يريدون بذلك الحاصل بالرفاع» وهو رفع الزرع إلى البيدذر بعد الحصاد 
(بعمارته) أي الصرف عليه حتى يبقى على الصفة التي وقفها الواقف:. 

)١(‏ ونقض الوقف يصرف إلى عمارته: أي المنقوض من حجر أو خشب (يصرف إلى عمارته) إن احتاج 
إليها بالفعل . 

(؟) ولا يقسم بين مستحقي الوقف: أي لا يقسم النقضى ولا ثمنه بين مستحقي الوقف لأن حقهم في 
المنفعة لا في العين فإنها من حق الله تعالى. فما حال أولئك الذين باعت حكومتهم الوقف الأعلي 
ووزعت عليهم 211 من قيمتها وهم لا يستحقوتها كيف أخذوها أليبس قد أخذوا بهتاناً وَإثما 
مينا؟ ولا حول ولا قوة إِلّا بالله؟ 

ْ فصل 

(؟) ويصلي فيه واحد: في رواية عندهماء لأن المسجد موضع السجود ويحصل بفعل الواحد 
(المجمع : 07407. (ولا يضر جعله تحته سرداباً) روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إذا 
جعل السفل مسجداً وعلى ظهره مسكن فهو مسجدء لأن السفل مما يتأبد دون العلوٌ. وعن محمد 
عكس هذاء لأن المسجد معظم وإذا كان فوته أو مستفل يتعذر تعظيمه وعن أبي يوسف أنه جوز 
الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فيه فكأنه اعتبر الضرورة؛ وكذا عن محمد حين دخل 
«الريّ» وهذا تعليل صحيح لأنه تعليل بالضرورة. كذا في فتح القدير (6: 440). 

(4) بمجرد القول مطلقاً: كما تقدم أن التسليم ليس بشرط عنده. 

(5) ولو ضاق المسجد وبجتبه الطريق : [كان المسجد الحرام في عهد النبي كَليْةْ وأبي بكر الصديق رضي 
الله عنه ليس عليه جدار يحيط به» وكانت الدور محدقة به من كل 55 وبين الدور أبواب يدخل 


ويتبَمُ شَرظ الواقف في إِجارٌةِ الوَقفي'" إن وُجِدَء وَإِلَا فَيَحْثَارٌ أن لا تؤ 
افج ارين الاث ليبن 1 غَيرُهًا أَكثرٌ مِنْ سَنَقِ وَلَا يُؤّجْرُ إلا بَأَجَرٍ المثل ثم 


لا يُنْقَضْ إن واف د اواو اي ار 


وو رم شاي برو 1 


بإِنَابَق أو ولايَةِ وَلَا يعَارُ وَ و يَرهَنٌ ) وَإنْ خُصِبٌ عِقَارُهُ يُحْتَارُ وُجُوبٌ اله 


0 
000 5 
َ 0 

بحت 
8 
؟ إن 


منها الناس» فلما أن استخلف عمر بن الخطاب اشترى دوراً وهدمها ووسع بها المسجد وأبى 
بعضهم أن بأخذ الثمن وامتنع عن البيع فوضع أثمانها في خزانة الكعبة فأخذوها بعد ذلك» وقال لهم 
عمر: أنتم نزلتم على الكعبة ولم تنزل الكعبة عليكم؛ إنما هو فناؤها وجعل سيدنا عمر على المسجد 
جدارا قصيراً محيطاً به دون القامةء وكانت المصابيح توضع عليه. فكان عمر أول من اتخذ للمسجد 
جداراً . فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وكثر الناس اشترى دوراً ووسع بها المسعجد الحرام وأبى 
قوم أن يبيعوا فهدم عليهم فصاحوا به فقال لهم: إنما جرأكم على حلمي عليكم فقد قعل بكم عمر 
هذا فلم يصح به أحد ثم أمر بهم إلى الحبس حتى شفع فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد فأخرجهمء 
وجعل عثمان للمسجد أروثة» ا ارد وم له]. الحافظ بن ظهيرة» (تاريخ مكة: 
1 ولقل عن الإمام محمد أنه يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجداً» أو يجعل شيء من 
المسجد طريقاً للعامة يعني إذا احتاجوا لذلك. فتح القدير (0: 445) قال الشيخ ظفر: لكن ينبغي 
تقييد جواز كل ذلك بأمر الإمام أو القاضي» وذكر في مستنده في ذلك وهو بناء مسجد الكوفة أيام 
عمر بن الخطاب رضسي الله عن انظر إعلاء السنن (39: 514). 

)١(‏ والوقف في المرض وصية: يعني نتعتبر من الثلث إِنْ لم تجز الورئة» فإن أجازوا جاز. 
ولو وقف المريض وعليه دين محيط بماله لم يصحء وإن لم يكن محيطا بعد الدين في ثلئه. 

(؟) ويتبع شرط الواقف: الأصل أن شرط الواقف كنص الشارع إِلّا فيما خالف الشرع فالغبرة حينئذ 
للشرعء حتى إذا شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجاره سنة وكان 
إجارتها أكثر من سنة أدرٌ على الواقف وأنة ال ل 0 
إلى القاضي فيؤجره أكثر من سنة. (المجمع: 7148). 3 د 

(9) لكثرة الرغبة: لأن المعتبر أجر المثل يوم العقد؛ء وفي ي المنح إذا زاد أ جر المثئل في نفسه من غير أن 
يزيد أحد فللمتولي فسخهاء وعليه الفتوى» والمستأجر الأول أولى من غيره إذا قبل الزيادة. 

(؟) يُختار وجوب الضمان: يعني المختار في غصب العقار والدور الموقوفة الضمان» كما أن المختار 

في غصب منافع الوقف الضمان» وعليه الفتوىء وكذا منافع مال اليتيم. 

إذا سكن المتولي دار الوقف بغير أجر فعليه أجر المثل سواء كانت الدار معدة للاستغلال أم لم 

تكنء صيانة عن أيدي الظلمة وقطعاً للأطماع الفاسدة» وعليه الفتوى. (المجمع: 0/07. 


ملتقى الأبحر 


وَلَوْدفََظ الؤلآية لتفيه وَكَان شاك نْرَعٌ مِنّْهُ إن شَرَط أَنْ لا ا 


© 0 


)١(‏ وإن شرط أن لا يُنزْع: يعني يعزل القاضي الواقف المترلي على وتفه (وإن شرط) أي شرط أن لا 
ينزع منه» لأنه شرط مخالف للخكم الشرعي فيبطل . 

فرع: : الباني للمسجد أولى من القوم بنصب الإمام والمؤذن في المختار إلا عيّن القوم أصلح 
منه. قال في الوجيز: لا يجوز الرجوع عن الوقفء إذا كان مسجداً» ل 
الموقوف عليه المشروط كالإمام والمؤذن إذا لم يكونوا أصلح أو في أمرهم تهاون» فيجوز 
للواقف الرجوع في هذه الشروط , 

فرع: الترغيب في الوقف: قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: يا رسول الله إن أمي ماتت افأتصدق 
عنلها؟ قال: «نعم! قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء». قال الحسن تلك سقاية سعد 
بالمدينة. رواه أحمد والنسائى» وأصله عند البخاري. 

وقال رسول الله جه : لان لحن لحري مك اعيلة لمان انتيوه علا قير رونا صالها 
تركه أو مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيت لابن السبيل بناء أو نهراً أجراه أو صدقة أجراها من ماله 
في صحته وحياته تلحقه من بعد موته؛. ابن ماجه والبيهقي في الشعب» وفي تنقيح المشكاة سند ابن 
ماجه حسن» ورواه ابن خزيمة في صحيحه إِلَّا أنه قال: «أو نهراً أجراء» ولم يذكر المصحف. 

قلت: وقد كان المسلمون الأولون الأنموذج الأكمل في قصد الإحسان إلى من بعدهم تقرباً إلى الله 
تعالى ورجاء حسن ثوابه عنده» وذلك فى الأوقاف المختلفة التى وقفوها سواء كان ذلك فى 
العمنا جك وسحاوتها ىن لي المنذا وس وعم بيها ومكا ديا وظاكبياة ألا مقاتى مور اللقاعةة اردور 
أبناء السبيل في المدن والمفازات والخلوات» أو كان في الإنفاق على اليتامى » وتزويجهم2 وتزويج 
الفقراء» وغير ذلك بل قد تعدى ذلك على الإنفاق على الحيوانات مثل مرجة الحشيش يدمشق على 
الحيوانات الأهلية التي يطردها مالكوها من الحمير والبغال» ومسجد القطط في دمشق» ومسجد 
ل المي 7 ل ا ل 
ويا للأسف! إن الكثير من تلك الأوقاف عبثت بها أيدي العابثين واللصوص المعتدين خاصة أوقاف 
المساجد ودور العلم وأوقاف طلاب العلم وكتب العلم بدلاً من أن تزيد في أوقات كثرت فيها 
الأموال وسهل الحصول عليها. لكن. . قد انتقل الشح والبخل والطمم إلى القلوب ولا حول ولا 
قوة إلا بألله . ومع ذلك فلا ينقطع الخير في هذه | 0 المحمدية أبدا . بحمد اللهء وسيزداد بإذت الله 
تعالى فتشرق الأرض من جديد بنور الإسلام إن شاء الله تعالى. 


000 ظ < 


كنَابٌ البيُوع 


البيعٌ فبادلة مالٍ بمالٍء وينعقدٌ بإيجاب وقَبولٍ بلفظي المَاضِي كُبِعْتٌ 


0 
َه 


وامتويف "+ وماون على كنتافما و اوبالتعا طن فى التفسي رسيس ل 


الصَّحِيِحُ”"“. وَلَوْ قَالَ: خَذَهُ بَكَذَاء فَقَالَ: أَحَذْتُ أؤ رَضِيْتُ صَمٌّ» وَإِذَا أَوْجَبَ 


كناب البيوع 

تمهيد في الصدق في التجارة والترهيب من الكذب فيها. 
قال قيس بن غرزة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله كَقهْ ونحن نسمى سماسرة فقال: ايا معشر 
التجار إن الشيطان والإئم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة». الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي 
سعيد اللخدري رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 

والشهداء يوم القيامة». الترمذي وقال: حسن صحيح. 

)١(‏ البيع مبادلة مال بمال: ويقصد به إخراج المبيع عن الملك قصداً بالتراضي. ولفظ باع يتعدى بنفسه 
ويحرف يقال: باعهُ وباع منه. والبيع أنواع: فهو بيع سلعة بسلعة» ويسمى مقايضة» وبيع سلعة 
بثمن» وهو البيع المشهورء وبيع ثمن يثمن2 وهو الصرف. وبيع دين بثمن وهو السلم. 
والبيع مشروع بالكتاب الكريم . قال الله تعالى: وَل الله أَلْبَيمْ وَحَرّمَ الربأ» [البقرة: 7170]» وبالسنة 
قيما مر من الحديئين. وبالإجماع فإنه متعقد على جواز البيع. وقد بعث رسول الله وله والناس _ 
يتبايعون فأقرهم على ذلك» البناية (57؟). 
وفي البيع شروط منها ما يرجع إلى العاقد: وهو الأهلية أصالة أو وكالة أو ولاية. ومنها ما يرجم 
إلى العقد وهو الإيجاب والقبول وكونهما في مجلس واحد حقيقة» أو حكمأ ‏ من القبول حين 
وصول الرسالة من البائع مثلاً ‏ وكونهما بلفظ الماضي. 
ومنها ما يرجع إلى المبيع وهو أن يكون مالا متقوما ‏ والميتة والخمر والتراب القليل لا يسمى مالا - 
مقدور التسليم» وغير ذلك. 

(؟) بالتعاطي: أي التناول دون الكلامء بأن يأخذ ثوباً عليه سعره ويدفع ثمنه دون كلام بينه وبين البائع 


0 


احَدُعُمَا فللآخر أن يقل كل المبيع بكل الثّمنِ في المجلس أو يترلء لا بَْضَاً دُونَ 
بَعْضٍ إلا إذا بيّنَ ثمنّ كل» وإنْ رجعٌ الموجبٌُ أو قامَ أَحَدُهُمًا عن المَجْيِسٍ قبل 
القبولٍ بطل الإييجابُ0©. 

وإذا وُجِدَ الإيجابٌ والقبول لزمَ البيعٌ بلا خيار عا 2 

مكح في الوقي لسار ديبلا معرية وازووووسلة لاقي يرو وبشمنٍ حال 
أو مؤجَّلٍ بأجل معلوم» ذو كروي لا لجو حي سن لم 
فد ع لطراه وقد ليك 4ك فلن لني فإن استوتٌ مالي النقود 
ورواجها صم ولزمً ما قدرٌ من أي نوع كان وإن اتلقَتُ رواجاً فمن الأروج» 
وإن انتوق زراكها الامالقها فيد ماك , كت 


ويصحٌ في الطعام» وكل مكيل وموزونٍ كيلا ووزنا وكذا جزافا إن بِمِمّ بغيرٍ 


ب قال الكرخي رحمه الله تعالى: إنما ينعقد بالتعاطي في الخسيس كاللحم والخضرة:» لا في النفيس 
كالذهب والجواهر. والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن البيع لا ينعقد بالتعاطي . 

(؟) بطل الإيجاب: لاشتراط كون الإيجاب والقول فى سبلي واحد عقيف او حكما كما هدم : 

(0) بلا خيار مجلس: قال رسول الله يَكيْهّ: #البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». رواه الجماعة إلا ابن ماجه. 
ومعتى الحذيث أن البيعين بالخيار ما لم يتفرقا عن البيع الذي كانا مجتمعين عليه. ومشتغلين به - 
وهذا هو المعنى الذي يعبر عنه بالتفرق بالكلام أي التفرق عن البيع. والمراد بالتفرق هو التفرق 
ناك عن العقد ‏ وقد جاء استعمال الفرقة في الأقوال افتراقأ في قوله تعالى في الطلاق: #وّإن 
كرا ين أَنَهُ حكُلَاً يَن سَعَمِدء» [النساء: .]1١‏ أي يتفرقا بالطلاق» ومن المعلوم أن الطلاق 

يثبت ويتم ولو كان الزوجان في مكان واحد. قال الله تعالى: طيَأَبْهَا لدت ءَامَيُوَا أزفا بالمقودي» 
الحا 1 والبيع عقد يلرم الوفاء به يظاهر الآية. 
فالمقصود بالخيار في الحديث الشريف هو خيار القبول. وقد قال بهذا القول» إبراهيم النخعي 
وسفيان الثوري في رواية» وربيعة الرأي» ومالك , ات وزشتية و الس انظر العيني في الببناية 
)1١ 0‏ في هذا الموضوع فقد أطال وأجادء وإعلاء السئن فقد أسهب فيه الشيخ ظفر 
(4 :5370 والله أعلم. 

(5) خلافاً لهما: لأن في إلزامه بسنة غيرها تأجيلاً لم يذكر حائة العقد والتقصير من قبله: وحجة الإمام 
رحمه الله تعالى لأن التأجيل للتصرف في المبيع وإيفاء الثمن بواسطتهء وكان إلى سنة مجهولاً على 
سنة مبدؤها قبض المبيع عرقاً محصلاً لفائدة التأجيل . 

(5) فسدها لم يبين: أي لم يبين المشتري أحد العفود في المجلس ويرضى به البائع لارتفاع المفسد. 
(وكذا جزافاً) الجزاف البيع بالحدس بلا كيل ولا وزن [رأيت الناس في عهد رسول الله كَل يبتاعرن 
جزافاً. . . ] رواه البخاري. 


جنسه وبإناء أو حجر معيّن لا يُدرى قدرُ' '» ومن باع صُبْرةٌ كل صاع بدرهم صحّ 
في صاع فقط إلا أن يُسمّي جُمائها”©. ا 
جملتُها في المجلس بعد ذلكَء ومن باع قطيع غنم كل شاةٍ بدرهم ! لا يصحٌ في شيءٍ 
اي وكذا لو باعَ ثوباً كل ذراع ع بدرهم كذا كل مرو اناا بده وعندهما يصح 

في الكل في جميع ذلك؛ وإن باعَ صُبْرَةٌ على أنها مال قفيز بمائة درهم فَوْجَدَتُ أقل 
اشاس امسر د لوطيو را اراد لماي وفي المذروع يأخذ 
الأقلّ بكل الشَّمنِ أو يفسمٌ والزائدُ له بلا خيارٍ للبائع” ليكوت لل ذراع قسطأً 
أخدّ الأقلّ بحصته ١‏ وكذا الزّائدَ وله الخِيّارٌ في الوجهين . 


ع 


وصح بيع ا ا دار لا بِيعَ عشرةٍ أذرع من مائةٍ ذراع 


منها وعندهما يصحٌ فيهما' “» ولو باعَ عَذْلاً على نّهُ عشرةٌ أبواب فإذا هو أقلّ أو 
كع ومطاليا ولوقضل النمق اكد ف الأكدر ويم فيلأت سمي ركد 
المشتريء وإن يام اع ثوب على أنّهُ عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أله المشتري بعشرة 
لو عشرةٍ ونصفاً بلا يار وبتسعةٍ لو تسعةٍ ونصفاً بيار الك وطيه أن ورت رار 
و اكرن ا لقص ان انار واه سكروى هاف دوي رو اسان 


الأول بعشرة ونصف» وفى الثانى بتسعة ونصف. 

)2000 أ يدرى قدره: يعني بيع الكيلي بإناء» والوزني حجر )2 إذا ألم يحتمل الإناء النقصان والحجر 
التفتتء فإذا احتملهما لم يجز. 

يه صم في صاع فقط: الصبرة الكوم من الطعام لا يدرى كيلهء فإذا قال ذلك صح البيع في صاع 
واحد فقط لكونه معلوماًء وفسد في الباقي لعدم معرفة عدد الآصم. 

(9) لا يصح في شيء منها: لتفاوت أفرادها وأثمانهاء فلا يصع في شيء. 

(4) بلا خيار للبائع: لأن الذرع في المذروع وصف. وإنما كان الذرع وصفاً دون المقدار اصطلاحاً. 
لأن التشقيص يضر الأول دون الثانى» وقالوا: ما تعيب بالتشقيص والزيادة والتقصان وصفء وما 
ليس كذلك أصل . وكل ما هو وصف لا يقابل بشيء من الثمن» يعني ما لم يكن مقصوداً» كيشبه 
الأصل فيأخذ قسطا من الثمن. 

للك وعندهما يصح فيهما : لأنه باع جزءاً مشاعاً من الدارء وللإمام ررحمه الله تعالى أن في الثاني ي المبيع 
محل الذرع وهو معين مجهول لا مشاع. (الدر: 1 ولتفاوت جوانب الدار في القيمة فصار كبيع بيع 
بيك من بيويك الدار بغير تعيين (المجمع : 1 

(3) وتصفاً بخيار: لتفرق الصفقة. (وعند محمد يخير) لأنه قابل كل ذراع بدرهم؛ ومن ضرورة ذلك 
مقابلة جزئه وقوله أعدل الأقرال. (الدر: .)١4‏ 


ملتقى الأبحر 


فصل 

يدخل البناة والمفاتيح في بيع الذَارٍ , بلا ذكرء وكذا الشّجرٌ في بيع الأرضص» ولو 
أطلقٌ شِراء شجرةٍ دخلّ مكائها عند محمد رحمه الله وهو المختارٌ جلافا لأبي 
يوسف رحمه الله ولا يدخل الرّرعٌ في بيع الأرض ولا الثّمِرُ في بيع الشّحِرٍ إلا 
باقك افل" اك السقوى بو لهوا فق قال للبائع : إقلحه واقطعها وسلّم 
المبيع . وكذا لا يدخلٌ حب بذرٍ لم ينبت بعدٌء وإن نبت ولمْ يصِرْ له قيمةٌ دخل 
وم 

ومن باعَّ ثمرةٌ بدا صلانحها”" أو لم يبدٌ صم ويقطعها المشتري للحالٍ؛ وإنْ 
شرط تركّها على الشَّجِرٍ فسدَّ ولو بعد تناهي عِظَمِها خلافاً لمحمَّدٍ وكذا شراءً 
الزَرعَ» وإن تركها بإذنٍ البائع بلا اشتراط طابٌ له الزّياد وإنْ بغيرٍ إذنه تصَدَّقٌ بما 
اصح ار ب مز تمان بولسا لحر إلى رق 
الإدراك يطْلَّتٌ الإجارة” " وطائق الويادة وإنْ استأجرَ الأرضّ لتك الرّرع فسدتتث 
والأتل رياو ولو أثمرّثُ ثمراً آخرّ قبلَ القبض فسدّ البيعٌ وبعدّ القبض يشتركا 
والقولٌ في قدرٍ الحادث للمشتري . 
ولو باعَ تُمرّهُ وا ستثنى منه أرظالا مغلؤقة تصحٌ ا لد 


فصل 

)١(‏ ولا الثمر في بيع الشجر إلا باشتراطه: لأنه متصل به للفصل فأشبه المتاع الموضوع في البيت» 
بخلاف المفتاح والشجرء لأن البناء متصل بالأرض اتصال قرارء وكذا الأشجارء لأنها موضوعة في 
الأرض للقرارء فتدخل تبعاً. (المجمع: .)١9١‏ ش 

(؟) ومن باع ثمرة بدا صلاححها: يعني صح البيع» ا ل ا ا 
يبدأء بأن لم ينتفع بها في أكل ولا علف». لأنه مال متقوم. بشرط القطع. وقيل: لا يجوز. وهو 
فول الأئمة الثلاثة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: انهى رسول الله كك عن بيع النخل 
حتى يزهو وعن د بيع السنبل حتى يبيضٌ ويأمن العاهة» الجماعة إلا البخاري. نصب الراية (5: 8) 
(ويقطعهما المشتري للحال) تفريغاً لملك البائع» وأجرة القلع على المشتري. . (المجمع: 17). 

(*) بطلت الإجارة: لعدم العرف والعادة والحاجة» وفيه غرر. 

(4) صح. وقيل لا: يعني صح البيع. والقاعدة أن كل ما جاز إبراد العقد عليه بانفراده جاز استئناؤمء 
وما لا فلاء فيصح استثناء قفيز من صُبرة؛ وشاة معينة من قطيع» وشسجرة معيئة من بستانء كما يجوز 
إيراد العقد عليهاء لا استثناء الحمل وأطراف الحيوان وشاة غير معينة» كما لا يجوز إيراد العقد 
عليها. (الدر: .)١9‏ 


كتاب البيوع 22 


مس د جح د 


سواه 


ونجوز ينم الإراقى سيله إناانيم بغي فيه" .وكذا البائلاة فى افشروه والأرر 
والتميمة وكذا اللورٌ والفستقٌ والجورٌ في قشرها الأول. 

وأجرة الكيل وعَدٌ المبيع ووزنه رديه فى الجاتم '"“. وأجرةٌ نقَدٍ النَّمنِ ووزنه 
على المشتري؛ وفي بيع سلعةٍ يشمن سُلّمَ هو أوَلاً إن لَمْ يكنْ مؤجّلاً وفي بيع سلعةٍ 

0 زهر4 
بسلعةٍ أو ثمن بشم ن سُلْمَا معا”. 
يَابٌ الحِيَارَاتَ 

صع جار الشّريط لكل من العاقدين أولهما مع قأؤاقة ل إلا إِنْ أجادَ 
في الثلائة 2 زعندهها يجو إل سير ل مدة معلومة أي مل كانت وإكِ اشترى على 
اذالم يفل الجن إلى بد ابم نادي مث ولي ازا" ' لاء إِلّا أنْ ينقد في 
الكلانة توعد مد يجوز ران اركف أكثر . : 

وخيارٌ البائع يمنعٌ خروج المبيع ء دن فَإِلَ 5 قبضه المشتري فهلكٌ لزمه 


ذلك وبجوز بيع البر في سبله : تقدم حديث نهي رسول الله وكيك اعن بيع السنبل حتى يبيض؟ وإنما يصح 
بغير جنسه لأن القمح بالقمح يدخله الربا إلا أن يكون مثلاً بمثل كما يأتي في باب الربا إن شاء الله 
تعالى. وهنا لا سبيل إلى تحققها. والله أعلم. 
لفق وذرعه على البائع : لأن التسليم يقوم بها وهو على البائع» أعني تسليم المبيع. 
(الصرف). 
ياب الخيارات 


(8) إلا إن أجاز: عن أنس رضي الله عنه أن رجلاً اشترى بعيراً واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول 
الله يك البيع وقال: «الخيار ثلاثة أيام». عبد الرزاق في مصنفهء قاله ابن حجر في (التلخيص) 
ل اب مي . وفي الباب أن رسول الله كا كي قال لمنقذ: «بايع وقل لا خلابة ثم 
أنت بالخيار ثلاثاً). قال آم عمرا' فسمعته يبايع ويقول: لوه لاخلابة) الحميدي وأحمد 
0 عندهما أن يبين مدة لقوله يد : لك لج الراية (:6). 

بد الس إلى د أباء الا بع 00 000 ال ع اع راك 0 
خالفه. عن البناية : دف ل المحلى لابن حزم 0: نفضة ” 

030 يمنع خروج المبيع عن ملكه بالاتفاق: وإن قبضه المشتري» لأن خروجه إنما يكون برضا البائع 
سي اك اس السك سي ا ا 0 بت 
النتا على المنترى انتحار لابه له فا اناري ل كر 


ملتقى الأبحر 


قيميّهُ وخيارٌ المشتري لا يمنمٌّ فإن هلك في يدهو لزم الثمم وكذا لو سي الخانه 
لا يدخلُ في ملكِ المشتري خلافاً لهماء فلو اشترى زوجتَهُ بالخيارٍ لا يفسدٌ 
التُكاح وإن وطِها كَلَهُ ها" لأنه يحكمُ بالتّكاح إِلّا في البكرء ولو ولد في 
ديه لا تصير آم وليوء ولو اشتترى قريبة به عبد بعد قوله إن ملكت "عبد :فهو سد لا 


بنفاز طويسا كول ا عد ب الجدغراة يواكن مت مو | لاسشران ليق اواعلى 
البائع إن رُدَّثْ بوء ولو قبَضّ المشتري به المبِيعَ بإِذنٍ البائع ثم أودعه عنده فهلكٌ 
1 ا قد 2 زفق 1 

ولو اشترى المأذون شيئاً به فأبرأة بايعْهُ عن ثمنِهِ يبقى خيارة وله الرَّدْ لأنة يلي 
عدم التملّكِ» ولو اشترى ذِمَُّ من ذمِّىْ خمراً به فأسلّمَ في مدّتِهِ بطل شراؤه كيلا 
يتملّكها مسلماً بالإجازة خلافاً لهما في الجميع”” . 

ومن له الخيارٌ يجيرُ بحضرة صاحبه وغيبته ولا يفسمٌ إِلّا بحضرته خلافاً لأبي 
يوسف. فإن فسحَ وعلمٌ بِهِ في المدَّةٍ انفسمٌ وإلَا تمّ العقدٌ ويتمٌ العقدٌ أيضاً بموتٍ 
مَن له الخيار”*' وكذا بمضي المدّوء وبالأخذٍ بشفعةٍ بسبب المبيع» وبكل ما يدل 
على الرضى كالرّكوب لغير الاختيار» والوطئ والإعتاقي وتوابعه» ولو شرط 
المشتريئ الخيارٌ لغيره جار وأيهما أجارّ أو فسحٌ صَمّ. وإن أجار واحذ وفسحٌ 
الآخرٌ اعثَبِرَ السابقٌ وإن كانا معاً فالفسحٌ» ولو باع عبدين بالخيارٍ في أحدهما فإن 
عَيَِهَ وفصل ثمنّ كل صم وإلا فلا. 
(1) فله ردّها: يعني فله ردّها بالخيارء لأن الوطء هو النكاح لعدم ملك اليمين. (إلّا في البكر) وكذا 

الغيب إذا نقصهاء لأن وطء البكر ينقصهاء وكذا الثيب إذا نقصهاء فلا يرد اتفاقاً. ولو كان المشترى 


غير امرأته لم يحل للمشتري وطؤها أثناء الخيار على الأقوال كلها. وقال أحمد: لا يحل للبائع 
أيضاً. البناية (: .)1٠‏ 

(؟) لعدم الملك: فلا يثبت الإيداعء بل يصير رده لرفض القبضص فيقع الهلاك قبل قبض المشتري»؛ وهو 
يبطل البيع؛ وعندهما يهلك على المشتري ويلزمه الثمن. 

(1) خلافاً لهما في الجميع: أي في جميع المسائل المذكورة من قوله (فلو اشترى زوجته بالخيار) إلى 
هنا . 

(4) من له الخيار: ولا ينتقل إلى الورثة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يورث عنهء لأنه حق لازم له 
في البيع» ولا يتم بموت من له الخيار. 


كتاب اليو 


ويم ةر السديين © وقد ال تذغلن اناعد المسترى 

آنا شاءوة عرز فى اكت من تاوقو ريسن يمد تخيرهٌ بمدَّةِ خيارٍ الشَّرطٍ على 
الاختلاف؛ والمبيع واحدٌ والباقي أمانةٌ؛ فلو فبضّ الكل فهلك أو تعيّبَ لزمَ ابي 
ماران الجاتي للاناتة وإ هلك ادعر نرم نمك قم كن بار دل بروقيتق ار 
الكل إِلّا إِنْ ضمٌ إليه خيارٌ الشرط . 


يخووت ا "١‏ الشيوى وا لعيث" زه الشوط و ارو كمولوا لواف أنينها 
بالشان فرضنت أحدهنا لا يرد الآحعر*" علذفا لهما وعلى هذا خيازٌ العيت والرؤية 
ولو اشترى عبداً على أنهُ خبّارٌ أو كاتبٌ فظهرٌ بخلافِه أخدَّه بكلّ النّمنِ أو ترك“ . 


)١(‏ ويجوز خبار التعبين: يعني يجوز في القيميات» لا في المثليات لعدم تفاوتهاء لأنه في معنى شرط 
الخبارء لاحتياج الناس إلى اختيار من يوثق بهء أو اختيار من يشتريه لأجله (على الاختلاف) يعني 
بين ثلاثة أيام أى 0 بينهماء 6 ا (والمبيع واحد والباقي أمانة). يعني أن المبيع 
واحد فقط»؛ والباقي واحدا كان أ أو أكثر أما 

(؟) ويورث خيار التعيين والعيب: ل فللوارث ردّ أحدهماء وكذا خيار 
العيب» لأن المشتري استحق المبيع سليماً» وكذا وارثه (لا الشرط والرؤية) لأن الخيار مشيئة» وهو 
عرض فلا يتصور انتقالهء والإرث هو فيما يقبل الانتقال (الأنهما يثبتان للعاقد بالنص والوارث ليس 
بعاقد). وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يورث خوار الشرط لأن الوارث ورث الملك على وجه 
التوقف كما كان فله خيار الشرط. 

(؟) لا يرد الآخر بل بطل خياره: لآن رد أحدهما دون الآخر يوجب عيباً في المبيع يعني عيب الشركة 
وهذا إذا كان بعد القبفى» أما قبله فليس له الرد اتفاقاً . وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: 
إن له ردهء وعو قول الأئمة الثلاثة: لأنه لو لم يملك فسخه كان إلزاماً عليه بما لا يرضاء. 

(4) أو ترك: لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن» ما لم تكن مقصودة. 
فرع: مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض. 
قال ابن المنذر: أجمم العلماء على أن من اشترى طعاماً فليس له بيعه حتى أن يقبضه. قال 
واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب. 
أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام؛ قاله الشافعي ومحمد بن 
الحسن . 
والثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إِلَّا المكيل والموزون. قاله عشمان بن عفان وسعيد بن 
المسيب» والحسنء» والحكم» والأوزاعي» وإسحاق وأحمد. 
والثالث: لا يجوز بيع مبيع قبل قبضه. إِلّا الذُور والأرص. قاله أبو حنيفة وأبو يوسف. 
والرابع: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إِلَّا المأكول والمشروب. قاله مالك وأبو ثور إلخ. النروي 
في شرح المهذب. وإعلاء السئن (15: /777). 
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من اشترى ما لمْ يرهُ جار وله رده إذا رآه ما لم يوجذ ما يُبطلهُ» وإِنْ رضي 
قبلّها''' ولا خيارٌ لمن باعَّ ما لم يرة. 

ويبطل غيا 01و" نا ييطن خيارٌ الشرط. من تعييب» وتعيب في يده 006 
رد بعضِوء وتصرّفٍ لا يُفْسخٌ كالإعتاق وتوابعه؛ أو يوجبُ حمّاً للغيرٍ كالبيع 
المطلق؛ والرهن؛ والإجارة قبل الرُّؤيةِ وبعدّهاء وما لا يوجبٌ حقأ للغير كالبيع 
بالخيار والمساومة» والهبةٍ بلا تسليم يبطلّ بعدّها لا قبلها. 

وكقَّتُ رؤيةٌ وجه الرّقيق والدّابة وكقَلِهاء وفي شاة و اللّحم لا بدّ من الجسٌ» 
وفي شاة القَئْيةِ لا بدّ من رؤية الضَّرعءٍ ورؤيةٌ ظاهر الثوب إِنْ لم يكن معلّماً كافيٌ 
وروي عدمف إن وعد ورؤية داخلٍ الروك داقر بيوتهاء وعند زفر لا بذّ من 


مشاهدة البيوت وعليهٍ الفتوى اليوه'" وإِن رأى بعض المبيع فلّهٌ الخيارٌ إذا رأى 


ا 


وما يعررض بالنّموذج كالمكيل والموزوت فرؤية نعضه كروية 8 0 وفي ما 
م الدوق ونظرٌ الوكيل بالشّراءٍ أو القبض كاني لا نظرٌ الرََسولٍ 


فصل 

دلق وإن رضي ثبلها: ا و قال رسول الله عله : امن اشترى ما لع يره فهو 
بالخيار إذا رآه». الدارقطني قال أبو الحسن: هذا مرسل؛ وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وقال ابن 
الهمام في فتح القدير (4: )01١‏ المرسل حجة عند أكثر أهل العلم وتضعيف ابن أبي مريم بجهالة 
عدالته. لا ينفي علم غير المضعفين. وفي توادر الفقهاء لابن بنت نعيم: أجمع الصحابة على جواز 
بيع الغائب المقدور على تسليمه؛ وإن لمشتريه يار الرؤية إذا رآه. ١ه‏ من الجوهر النقي (710/9:5) 
وانظر إعلاء السئن :1١8(‏ 44). 

(؟) .ويبطل خيار الرؤية: حو دا تبرية ا ثما يطل يه حيار الخرط؛ من الرضاً مترايننا وتعيّب قبل. الرؤية 
نعيب لا يرتفع كقطع اليد لأنه أخذه سليماً فيمتنع أن يرده معيباً 

(1) وعليه الفتوى اليوم: وهذا الاختلاف اختلاف عصر وزمان.» فإن الدور قبل كانت على نمط واحد» 
وأما في زماننا فلا بد من النظر إلى داخلهاء لتفاوت بيوتها ومرافقها . 

(4) كرؤية كله: إِلّا إذا كان الباقى أردأ من المرئى؛ فإن كان فله الخيار (الدر: /1؟) قلت: زما أكثر ما 
يقع هذا فيما يتوره. 0 1 


وبِيعٌ الأعمى وشراؤة صحيحٌ وله الخيارٌ إذا اشترى ويسقط بجِسّهِ المبيعَ أ 
شمّه أو ذوقِهِ فيما يعرفٌ بذلكٌ» ويوصفٌ العقارٌ له» ومن راق حل الثوبين فشراهما 


ظ 
ٍ 


فوزاي التعرزكنة ادها أ وذح ار الحريق اومن راى يدا 4 قرزا 
فوجدهٌ متغيّراً يخيّرُ وإِلّا فلاء وإنٍ اخحتلفا في تغيره فالقولٌ لام وإن في الرؤية 
فللمشتري» ومن اشترى عِذْلَ رَطي فباعَ منه ثوباً أو وهب وسَلَّمَ فلهُ أن يردّهٌ بعيب 
لا بخيار رؤية أو شرط”" . 


رم دهم 
فصّل 24 حيار العَيّب 


مرا عورد الي 1 ل ا 
ل بر اجا كك ول ثمنه إلا برضا انعد كل ها «أوجحته تتعيان :لمق 
النّجَارٍ فهو عيبٌ””» فالإباق ولو إلى ما دونَ سفر من صغيرٍ يعقل عيبٌء .وكذا 
السوفة الي في الفراش وهيّ في الكبير عيبٌ آخرء فلو أب , أو سرق أو بال في 
توخرواك عاودةاعنل المعدرى هدازة الوزن عاوية قد وله لان لا 


00 اط اح مي د ا 

(؟) لا بخيار رؤية أو لا شرط: يعني من اشترى عدل متاع زطي ولم يره [الزط جيل 520 
ل ؛ لأنه تعذر الردٌ فيما خرج عن ملكهء وفي رد ما بقي الصفقة 
قبل التمام» أو لأن خيار الشرط والرؤية يمنعان تمام الصفقة بخلاف خيار العيب» لتمام الصفقة بعد 
القبض . 

فصل 4# خيار العيب 

(7) رده أو أخذه بكل ثمنه: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستغلّه ثم وجد به عيباً 
فردّف اك فقال كلِنةِ: «الغلة بالضمان» 2 داود: وابن ماججه وأحمد: 
وقال وق «المسلم | خو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً إلا بينها. وقال: ده 
يبينه لم يزل في مقت الله ولم تزل الملائكة تلعنه». رواهما ابن ماجه. وروى الترمذي مرفوعاً : 
غشنا فليس منا» وقال: حديث حسن صحيح, والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا م 
حرام. فإن باعه ولم يبينه فالبيع صحيح في قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة» قن 
الع المق عق إغلد انين (58<908د مس علج المشترى في السيع عيبا لم يكن عالما بيه 
ولم يحدث عنده ‏ فهو بالخيار بين الإمساك والفسخ (إلّا برضا بائعه) أي بإمساك المشتري المببع 
المحيب .ونقض ثمنه. 

(:) فهو عيب: والعيب ما ييخلو عنه أصل الفطرة السليمة؛ لأن التضرر بنقصان المالية» ونقصان المالية 
بانتقاص القيمة فالتضرر بانتقاص القيمة. والمرجع في معرفته عرف أهله كما في البناية. ٠‏ 


والجنونٌ عيبٌ مطلقٌ فلو جُنَّ في صغره وعاودَةُ عند المشتري فيه أو في كبرِه رد 
بو وَالبَحَوُوالدَهَُ والنَا والتولّدُ منه عيبٌ في السجارية لا في الغلام إلا أن يكونَ من 
داعء والاستحاضةٌ عيبٌ وكذا عدم حيض بنتٍ سبع عشرةً سنةً لا أقلّء ويعرف ذلكَ 
في قولٍ الأمةٍ فتردُ إذا انضمٌ إليه نكولٌ البائع قبل القبض وبعدّه هو الصحيحٌ» والكفرٌ 
عيبٌ فيهماء وكذا الشَّيبُ والدَيْنُّ والسّعالٌ القديمٌ والشّعرُء والماء في العين. 

ف ظهر عيب قدي" بعدما حدث عند المشعري آحرٌ ع فصان كنوب 

شراءٌ فقطعة فاّلعَ على عيبٍ وليسّ له الردٌ إِلّا أنْ يرضى البائُ بأخذو كذلك فله 
اللنمسيي رام اشع لقط بريد تزف ضاط درت اروك اشير انلك 
السويقٌ بسمن ثمّ ظهرٌ عيبُهُ رجمٌ بنقصانه”"'» وليسٌّ لبائعِهِ أنْ يأخذهٌ حتى لو باعَهُ 
سبي ال يد وامسيده و ل د 
رجعَّ» وكذا إِنْ ظهرٌ بعد موتٍ المشترىء وإِنْ أعتقٌ على مال أ وقتل لا يرجم 
بشيء» وكذا لو أكلّ الطعامَ كلَهُ أو بعضّهُ أو ل بس النَّوبَ فتَخُرّقَ لا يرجعٌ نجلافاً 
لهما. 

وذ قوق انها أو عور أومليها أواواة ا ارا تكسرة ويد قامدا نان 
كان ينتفعٌ به رجعٌ بنقصائِهِ وإِلّا فبكلٌ ثمنِه”"» ولو وجدّ البعض فاسداً وهو قليل 
كالواحدٍ والاثنينٍ في المائةٍ صم البيعُ وإلّا فسدّ ورجمٌ بكلّ ثُمنِه؛ ومَّنْ باع ما شراءٌ 
'كَرْدَ عليه بعيب بقضاءٍ بإقرارٍ أو نكولٍ أو بِيّنةٍ رده على بائعه ولو قبِلَهُ برضاةٌ لا يردهُ 
عليه . 


ومَنْ قبض ما شراه ثم أدّعى عيبا لا يُجبرٌ على دفع ثمنه ولكن يبرهِنٌ أو يحلفٌ 


0 فإن قال: : شهودي عيب دفمَ إن حلف بائعة ولزم مَ العيبٌ إن نكل . 


)١(‏ فإن ظهر عيب قديم: رجع بالتقصان:» لأنه تعذر الرد بسبب العيب الحادث» وطريق معرفته أن يقرّم 
وبه هذا العيب» ثم يقوّم وهو سألم» فإذا عرف التفاوت بين القيمتين يرجع عليه بحصته من الثمن. 

(؟) رجع بنقصانه: لتعذر الرد يسبب الزيادة. 1 

7 والّا فبكل ثمته: أي يرجع بجميع الشمنء لأنه ليس بمالء فكان البيع باطلاً. (المجمع: 407) 
(ورجع بكل ثمنه) عند الإمام رحمه الله تعالى لجمعه في العقد بين ما له قيمة وما لا قيمة له 
وعندهما يجوز في حصة الصحيح منه وبه يفتى . 

(:) أو يحلف بائعه: على نفيهء ويدفع الثمن إن لم يكن شهود. 


كتاب البيوع 
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ومن اذّعى إباقّ مشريّهِ يبرهنٌ أوَّلاً أنهُ أب عندهُ ثمٌّ يحلف بائعه بالله لقذ باعَهُ 
وسلمة ونا أرق قط :أو بان حالة حقٌّ الرّدْ عليكَ من الوجه الذي يَدّعِى أو بالله ما 
ا غننة وكا ب الانياللة لهذ ياعه أرما يبهذا بالعيكه لوقه ومالةة ا نا 
العيبُ» وفي إباقي الكبير يُحَلَّفُ بالله ما أبقٌّ منذ بلمّ مبلعٌ الرّجالِء وعند عدم بين 
المشتري على إباقِهِ عندة يحلفُ البائع عندهما لماي امار يدم واختلفوا 
على قولٍ الإمام فإنْ نكل على قولهما حلف ثانياً كما مر ولق قال بائعه بعد 
التقابض بعتكٌ هذا مع آخرّء وقالٌ المشتري: بل وحدّهُ فالقولٌ له9'": وكذا لو اتّفقا 
في قَذَرٍ المع واختاها فى المتبوضن.. 

ولو اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بالمقبوض أو بالآخر عيباً 
ردّهما أو أخذهما ود لصي و عو لحي ا ا ل ودر 

بعضٌ الكيلي أو الوزني معيباً بعدَ القبض رد كلَهُ أو أخدّه7"©, وقيلَ هذا إن لم يكن 
ا وإلّا فهو كالعبدين» ولو استُّحِقّ بعضه بعد القبض ليس لَهُ رد ما بقي 
بخلافي التّوب . 

ومداواةٌ المعيب بعدّ رؤية العيب وركوبّهُ رضاء ولودوكه ترق اوسقف ا شناء 
علفه» ولا بد له منه فلاء ولو فطع المبيعٌ بعد قبضه أو قتلّ بسببٍ عند البائع رده 
واعدديية ونال : : رجعٌ بفضل ما بِينَ كونْه سارقاً وغيرٌ سارقٍ أو قاتلاً وغيرٌ قاتل إِنْ 
لمْ يعلم بالعيب عند الشّراء إلا فلاء. ولو تداولتة الأيني قم لطم في نيل الأ خير 
رجمَ م الباعةٌ بعضّهم على بعض كما في الاستحقاق» وعندّهما يرجعٌ الأخيرٌ على 
بائعه لا بائعة على بِائِعه . 


ولو باعّ بشرط البراءة من كل عيب صحٌ وإنْ لم يعد العيوب”": ويدخلٌ في 
البراءةٍ الحادثٌ قبل القبض عند أبي يوسف خخلافاً لمحمَّدٍ.. 


)١(‏ فالقول له: أي للمشتري مع اليمينء لأن القول للقابض أميناً كان أو ضميئاً كما في الوديعة 
والغصب . 

(؟) رده كله أو أخذه: أي أخذ كله بعيبه؛ لأنه كالشيء الواحد» فليس له أن يأخذ البعض سواء كان قبل 
القبض أو بعده كالثوب الواحد إذا وجد ببعضه عيبا . 

() وإن لم يعد العيوب: لأن الجهالة في الإبراء لا تفضي إلى المنازعة» وإن تضمن التمليك» وقال 

الشافعي رحمه الله تعالى: لا يجوز لأن الإبراء عن الحقوق المجهولة لا يجوزء وبه قال أحمد 


واوا .ا هاه واو ولهن ها مدو مداه ها» وام هد هد عه ماو داوعا ع فاع عد مار .اه هاعد ويام هاعد هد لد فاع مار عار وان 


وقال زفر: البيع جائز والشرط فاسد. 

قال الإمام محمد: وبلغتا عن زيد بن ثابت أنه قال: من باع غلاما بالبراءة فهو بريء من كل عيب» 
وكذلك باع عبد الله بن عمر بالبراءة ورآها براءة جائزة. فيقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر: تأخذ 
من باع غلاماً أو شيئاً وتبرّأ من كل عيب فرضي بذلك المشتري وقبضه على ذلك. فهو بريء من كل 
عيب علمه أو لم يعلمه؛ لأن المشتري قد برأه من ذلك إلخ. موطأ الإمام محمد (7174). 

فرع: في حديث المصرّاة قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله يَة: لا نْصرّوا الإبل والغنم 
فمن ابتاعها فإنه بخير النظرين بعد أنه يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعاً من تمر؛. رواه 
البخاري. فتح الباري (1: 4 لم يعمل أبو حنيفة رحمه الله تعالى بهذا الحديث لأنه معارض 
لعموم القرآن الكريم والسنة كقوله تعالى: #وَإِنَ عَافَسْسُمْ مَعَاقَوأ بِمِْلٍ مَا عُوقتثُر ين» [النحل: 
7 وكقوله عليه السلام: «الخراج بالضمان» رواه أحمد والشافعي وأصحاب السئن» وصححه 
ابن القطان والترمذي. ثم إن حديث المصراة فيه اضطراب في الإسناد والمتن وغير ذلك. قال الشيخ 
ظفر بعد 0 دمن افترى على الحماض امع تركوا حديث المصراة بالفياس ففد احتمل بهتأنا عظيما 
وتجشم أمراً وخخيما واقتحم مدخلا أليما ورد الحديث بالحديث ليس بدعاأ عند الحنفية. فقد سبقهم 
إلى هذا بعض كرام الصحابة رضوان الله عليهم» فقد رد ابن عباس حديث أبي هريرة في الوضوء مما 
مسّته النار» والوضوء من حمل الجنازة بمجرد القياس. وكدا رد عمر رضي الله تعالى عنه حديث 
فاطمة بنت قيس لظنه أنها أخطأت في الرواية»؛ بل قد رد الجمهور حديث البخاري في الانتفاع 
بالمرهون ونصه: «الرهن يُركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبنُ الدرٌ يُشرب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة». فتح الباري (5: 2٠١84‏ فذهب الجمهور إلى أن المرتهن لا ينتفع من 
المرهون بشيء وتأولوا الحديث لكونه ورد على خلاف القياس من وجهين أحدهما التجويز لغير 
المالك أن يركب ويشرب بغيز إذنه. والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة» قال ابن عبد البر: هذا 
الحديث عند جمهور الفقهاء يرده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتهاء ويدل على 
نسخه حديث ابن عمر الماضي في أبواب المظالم ١لا‏ تُحلب ماشية امرئ بغير إذنه؛ المراد منه. فتح 
الباري (5: 2٠١8‏ فماذا على أبي حنيفة لو ترك حديث التصرية بمثل ما تركوا به هذا الحديث» مع 
أنه لم يترك هذا ولا ذاك ولم يرد شيئاً منهما بل حمل كلاً متهما على محمل حسن لا يخالف 
الأصول. فيا ليت ابن حزم ومن تبعه ألانوا كلامهم وأحسنوا الظن بإمام عظيم» وسلموا له دليله 
ونظرهء وقانوا: لكل وجهته. انظر المسألة بطولها في إعلاء السئن (14: 57 41) والله أعلم. 

وقال الإمام العيني في عمدة القاري شرح البخاري: قال أبو حنيفة وأبو يوسف في المشهور عنه. 
ومالك في رواية» وأشهب من المالكية؛ وابن أبي ليلى في رواية؛: وطائفة من أهل العراق: ليس 
للمشتري رد المصراة بخيار العيب» ولكنه يرجع بالنقصانء لأنه وجد ما يمنع الردّ وهو الزيادة 
المنفصلة عنها. وفي الرجوع بالنقصان روايتان عن أبي حنيفة» في رواية شرح الطحاوي يرجع على 
البائع بالنقصان من الثمن لتعذر الردٌء وفي رواية «الأسرار؛ لا يرجع لأن اجتماع اللبن وجمعه لا 
يكون عيبا (0: .)257١‏ 


بَابٌ البَيّع الفَاسِدٍ ‏ 


بيع ما ليس بمالي'"" والبيمٌ به باطل كالدّم والميتةٍ والحرّء وكذا بِيعٌ أمٌّ الولدٍ 
والمدبّرء ل ا ور أن يحي وكذا بيع مال غيرٍ متقرّم كالخمرٍ 


1 


والخنزير بالكين” : وبِيمٌ قِنّْ َم إلى خرٌء وذكيّةٍ ضَمَّتُ إلى ميتة» و يك 
وكلاعما رضن شن لد والنفية رك اعورقم وصمّ في قِنَْ ضمٌ إلى مديّر أو إلى 
قن غيره بالحضَّةء وكذا في ملكِ ضمّ إلى وقف ني الصّحيح» وبيع العرض بالخمر 
أو العكين قاد بوكذاييفة التي 7 


باب البيع الفاسد 


)١(‏ بيع ما ليس بمال: قال في المجمع: واعلم أن البيوع على أنواع؛ صحيح: وعو المشروع بأصله 
ووصفهء وباطل وهو ضدء وهو لا يُفيد الملك بوجه. وفاسد: وهو المشروع بأصله دون وصفه 
ويفيد الملك إذا اتصل به القبضص. ومكروه: وهو المشروع بأصله ووصفه ولكن جاوره شيء منهي 
عنه. ومونوف: وهو المشروع بأصله ووصفه ويفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق 
حق الغير به مثال الباطل ما اختلّ ركنه مثل كون أحد العاقدين فاقد الأهلية أو اختلّ محله مثل كون 
المبيع أو ثمنه ميتة . 
ومثال الفاسد بيع السمك في الماء وبيع المجهول؛ مثل دار من دورء أو كتابا من كتب وحكمه 
وجوب الفسخ : شرعاً إما منهما أو من أحدهما أو من القاضي بشرطين: بقاء المعقود عليه على ما 
كان قبل القبض وعدم تعلق حى الغير به. ٠‏ فلو باع من اشترى فاسداً وقبضه امه متلع الفسخء. وهو 
مكروه كراهة تحريم مثل بيع النجش» تلقي الركبان» بيع الحاضر للبادي. 200 
للشيخ الدكتور وهبة الزسيلي (4: 57؟) وقال حفظه الله تعالى في موضع آخر بعد أن ذكر أن عند 
غير الإمام أبي حنيفة يكون البيع صحيحاً أو باطلاً فاسداً؛ فالفساد والبطلان عندهم سواء قال: 
ومنشأ ا هل يقتضي الفساد أي عدم الاعتبار والوقوع 
في الإثم معأء أم يقتصر على [يجاب الإثم وحذه مع اعتباره أحياناً» ثم هل يستوي النهي عن ركن 
من أركان العقد مع !١‏ لنهي عن وصف عارض . ثم قال: وقال الحنفية: قد يكون نهي الشارع عن 
العقد معناه إثم من يرتكبه فقط لا إبطاله» ويفرق بين النهي عن أصل العقد وأركانه» فيوجب بطلان 
العقد» وبين النهى عن أمر آخر كوصف من أوصاف العقد فيرجب فساد العقد فقط» لأن المعاملات 
ينظر فيها إلى جانب مصالح العبادء فإذا كانت مخالفة العمل راجعة إلى حقيقته كبيع المعدوم لم 
تتحقق به مصلحة أصلاًء فكان باطلاً (8 : 474). 
(بيع ما ليس بمال والبيع) أي بيع الشيء (به) أي جعله ثمناً. 

(؟) بالشمن: كالدراهم والدنانير حالاً أو مؤجلاً؛ لأن المقصود في البيع عين المبيع» وإذا جعلت الخمر 
مبيعة تكون مقصودة» وفيه إعزازهاء والشرع أمر بإهانتها. (المجمع: 04). 

(؟) وبيع العرض بالخمر: أو بالعكس فاسد» أي فاسد في العرض فيملكه بالقبض فتجب قيمته لوجود 
حقيقته وهو بيع المال بالمال؛ فإن الخمر عند البعض مال» ولا يملك الخمر لبطلان البيع في 


ا 
ولا يجوز بيع طيرٍ في الهواء"'' وسمك لم يْصدْ أو صيْدَ وألقي في حظيرة لا 
يؤخدٌ منها بلا حيلةٍ أو دخلّ إليها ب: بنفسِهِ ولم يسدّ مدخلة: ود عبار لفو فيا 
وأمكنّ أخذَهُ بلا حيلةٍ صمّ) ولا , بِيعُ الحمل والَناج واللبنٍ في الضّرع» وكذا اللؤلو 
في الصَّدفبِ والصّوفٍ على ظهرٍ الغنم خلافا لأبي يوسف فيهماء ولا ِيعٌ اللحم في 
الشاقة 000 0 0 سكي ا ون 0 2 


ولا البِيعٌ بالملامسةٍ والمنابذةٍ وهو إِلْقَاءٌ الحجر بأن يتساوما سلعةً فيلزمٌُ البِيعٌ لو 
لمسها المشتري أو وضع عليها حجراً أو نبذها إليه البائعٌ؛ لفقدان الرضا من 
المشتري حيث لم يتعين المبيع» ولا بيع ثوب من ثوبينٍ إِلّا بشرط أن يأخدّ أيّهما 
انيم المراييير! عر وا دان بر كُوَاراتٍ خلافاً لمحمَّدٍ رحمه 
الله ولا بِيعٌ دود القَنّ وبيضي. وعند أبي يوست يجورٌ في الذُودٍ إذا كان مع الغر 
وفي البيض عنه 0 فيه منافا رسن اميا لابين 
لاسي اس سور ال ا 


1 


ولا لبن امرأةٍ ولو بعد الب" ٠‏ وعند أبي يوست يصمح في لبن الْأَمَد شك 


الخمرء حتى لو هلكت عند المشتري لا يضمن. لأنها غير متقومة (وكذا بيعه الخنزير) فاسد في 
العرض باطل في الخنزير. وباختصار (بيع العرض بالخمر أو الخنزير أو بالعكس) فاسد. 

)١(‏ ولا يجوز بيع الطير في الهواء. يعني هو فاسد إذا قبضه ثم أرسله» أما بيعه قبل قبضه فهو باطل. 
(ولا بيع الحمل والنتاج) الحمل بسكون الميم: الجنين. والنتاج حبل الحبلة. والبيع فيهما باطل 
لنهيه يد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: [لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر] رواه أحمد» 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «نهى رسول الله وَلَهِ عن بيع حبل الحبلة» أحمد ومسلم. 
والنهي للجهالة الفاحشة. وعنه رضي الله عنهما أن النبي يكل انهى عن بيع المضامين والملاقيح 
وحبل الحبلة» قال: [والمضامين ما في أصلاب الإبل» والملاقيح ما في بطونها وحبل الحبلة ولد 
ولد هذه الناقة]. أخرجه عبد الرزاق» قال ابن حجر في الدراية: إسئاده صحيح. 
(ولا المزابئة) (والمحاقلة) قال أندس رضي الله عنه: «نهى رسول الله لِهِ عن المحاقلة والمحاضرة 
والمنابذة والملامسة والمزابنة1 البخاري انظر نيل الأوطار (5: ا9) «المحاضرة! بيع الثمار قبل أن 
تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتدٌ ويفرك . الفتح (14: 0١‏ 

6 خرصاً: يعني حزراً وظناًء وما يكال لا يباع بمثله إِلّا مثلاً يمثل مع القبض في المجلس . 

(5) ولو بعد الحلب» لأنه جزء الآدمي؛ وهو بجميع أجزائه مصون عن الابتذال بالبيع. 


3 2( 0 و 206 500007 - 2 عات 7 
الخنزير”" ولكن يباح الانتفاع به للخرز صرورة» ويفسد الماءٌ القليل عند أبي 


00 بيع شعر الآدمي ولا ا ولا بشيءٍ من أجزائوء ولا بِيمٌ جلودٍ الميتة 
لالس ويجوزٌ بعدَهُ وينتفمٌ بوء ود يدي وينتفمٌ به وكذا عصبّها وقرثها 
وخير نها وشعرّها ووَبرّهاء وكذا عظم الفيلٍ خلانا الحجدد رما الله . 


دلا يجوز بيع علوٌ سقظ ولا المسيلٍ ولا هبنهُ وصَجا في الطريق”"'» دلا بيع 
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أنه أمة. اذا ا باءَ كبشا فإذا ا ويخيرٌ ولا 
لقم ار مار ال 5 '. وكذا شراؤهٌ مع غيرو مه الأوّلٍ قبل 


)١(‏ ولا شعر الخنزير: لأنه محرم فيبطل لنجاسته. (ضرورة) وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه مكروه 
لأنه نجس» ولذا لم يلبس السلف هذا الخف وقيل: إذا لم يوجد إِلَّا بالبيع جازء لكن الثمن لا 
يطيب للبائع؛ وقيل: هذا إذا كان منتوفاً. فالمقطوع يكون طاعراً. (ولا بيع شعر الآدمي) لأنه مكرم 
ولو كان كافراً» وفي البيع إهانة: ولا يجوز 

() ولا يجوز بيع علو سقط: سد رس الاق فين باولا ما قلت: لكنهم الآن يبيعون 
سطح العمارة من أجل البناء» وكيف لا يكون موجوداً وسفله قائم. قال الشيخ وهبة الزحيلي: وقال 
غير الحنفية: يجوز بيعه استقلالاً لأن الحقوق أموال عندهمء وهذا هو المعقول والأصح فقهاً 
وعرفا. الفقه الإسلامي (5: 309). 
(وصحًا في الطريق) لأنه معلوم الطول والعرضء وفي بيع حق المرور روايتان: البطلان» والجوازء 
أما البطلان فلأنه ليس بمال ووجه الصحة الاحتياج إليه» وهو حق معلوم متعلق بعين باق. وصح 
3 لط دبي بالإجماع. ووحده في رواية والقاعدة عندنا: أن المنافم حقوق» 
والحقر ق لا تعد مالآء وتقوم بمال كالاجارة: لذا لا يجوز إسكان الفقير البيت بقيمة ما يجب أن 
يدفع من زكاة؛ لأن الزكاة تمليك مال» والسكن منفعة وليست بمال. والله أعلم. 

() قبل نقد الثمن كله أو بعضه: لأن الثمن لم يدخمل في ضمائه. وصورته باع جارية مئلاً بألف حالة أو 
نسيثة فقبضها المشتري» ثم اشتراها البائع من المشتري قبل نقد الثمن الأول بالأقل فالبيع الثاني 
فاسد. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يجوزء لأن الملك فيه 0 ٠‏ فيجوز بيعه بأيّ- قدريب.. 
كان من الثمن» راع و الاي أو دفعه بمثل الثمن الأول أو بأكثر حيث يجوز. 
وصورته أن يشتري محتاج من غني كيساً من البن بكذا نسيئة» ثم يبيعه للبائع بأقل من ذلك» ويقبض 
الثمن. فإنه يشابه الريا معاذ الله. فإن البائع قد أخل زيادة على قرضه من ذلك المحتاج. 
قالت امرأة أبي اسحاق السّبيعي : [دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين 
كانت لي جارنة فيعتها من زيد بن الأرقم بثمائمائة إلى العطاء؛ ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته الستمائة 
وكتبت عليه ثمانمائة فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى أخبري زيد بن 
أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله كله إِلَّا أن يتوب . فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخحذت 


اي م ملتقى الأيحر 


نقَدِهِ ويصح في الغير بحصّيّد» ولا شراءٌ زيتٍ على أن يزنَهُ بظرفه ويطرح عنْه لكل 
م ةا '" ون شُرِظ طَرحٌ مِثلَ وزنٍ الظرفب يصحٌ» وإنٍ اختلفا في الظرفٍ 
وقدرِه فالقولٌ للمشتريء لو أمَرَ مسلم ذميا بع جد أو شرائها صصح خجلافا لهما”") 
وكذا لو أمرّ المحرمٌ غيرَه ببيع صيدوء ولؤْ شرى كافرٌ عبداً مسلماً أو مصحفاً صخ 
ويجبر على إخراجهما مِنْ ا 


والبِيعٌ بشرط يقتضيْه العقدٌ صحيحٌ كشرط الملكِ للمشتري» وكذا بشرط لا 

يقتضِيّْه ولا نفع فيه لأحدٍ كشرط أنْ لا يبيعَ الدَابَّةَ المبيعة: ولو بشرط لا يقتَضيْهِ 

العَقَدٌ سس ا ا ا 

رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: 9«إقس جم مويله ين َي كَنَهَن كَلَمُ ما سَلَكَبْه[البقرة: 717]] 
000 اقى في مصنفه. وأحمد» وقال في التنقيح: هذا إسناد جيد عن إعلاء السئن :1١5(‏ 188). 

)١(‏ مقدار معين: لأن هل هذا شرط لا يقتضيه العقد. قلت: وهذا ما يقم : فى أسواق التخضراوات بالجملة 
يجعلون في الصندم وق أو في الشوال كذا ونا و تنما قله 507 فيه . 

فق صح خلاقاً لهما: يعني عند الإمام رحمه الله تعالى مع أشد الكراهة توكيل المسلم ذمياً ب ببيع الخمر 
وشرائهاء ثم إن كان خمراً يخللهاء وإن كان خنزيراً يسيّبه. وقالا: لا يجوز إذ لا ولاية لموكله فكذا 
وكيله . 
بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عماله يأخذون الجزية من الخمر فناشدهم ثلاثاً فقال له بلال 
إنهم ليفعلون ذلك قال: [فلا تفعلوا أرلوهم بيعها فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانها] عبد الرزاق نص الراية (5: 28),. 
قال أبو عبيد في «الأموال»: يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزير عن 
جزية رؤوسهم وخخراج يم ٠‏ ثم يتولى المسلمون بيعها. فهذا الذي أنكره بلال ونهى 
عنه عمرء ثم رخص أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعهاء لأن الخمر والمخنزير 
مال من أموال أهل الذمة ولا 82 للمسلمين. قلت: وانظر بعد هل لابن حزم حق في التشل 
على الإمام رحمه الله تعالى بعد هذا الدليل؟ . 

(0) ويسجبر على إخراجهما من ملكه: يعني يجبر المشتري الكائر على إخراجهما من ملكه دفعاً للذل من 
جيعة ا ركاك الساضي :زحي الل عالق د.لا ,مجو و قال الإمامورصيف نيال د يسوزا ب لين 
إلى الكافر إن ظن أنه يتخذه ليستفيد منه أما إذا اتخذه ليردٌ به على المسلمين فلا . 

هق أو لمبيع يُستحقٌ: أي لمبيع هر أدمي من أهل الاستحقاق. (فهو فاسد) لما فيه من زيادة خحالية عن 
العورض» فيكون ربا وكل عقد شرط فيه الربا يكون فاسداً . قال في شرح المجمع: إنما يفسد البيع 
بشرط إذا ذكره بكلمة (على) وأما إذا ذكره بحرف الشرط كما إذا قال بعت كذا (إن) كنت تعطيني 
كذاء فالبيع باطل» وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ني شرح حديث «نهى النبي يك عن بيعتين 
في بيعة» رواه أحمد والنسائي هو أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا أي إذا؛ 


كتاب البيوع 


يعتقهُ المشتري أو يديره أو يكاتبة أو أمة على أنْ يستولدّهاء فلو أعتقهٌ المشتري عاد 
البيعٌ صحيحاً فيلزمٌ النَّمِنُ وعندهما لا يعودٌ فتلزمٌ القيمةٌ» وكشرط أن يستخدمَّة 
البائع تنهرا"" أو يسكنها آو الا :يلها إلى رأ الشهر ا تترضة المشترق درهماً 
أو 0 أو يقطع العام الثوبٌ ويخيطة قباءً أو قميصاً أو يحذو النعلَ أو 
يُشْرّكُهُ ويصحٌ في النّعلٍ استحساناً . 


ولا يجودٌ بيع أمةٍ إلا ديه ولا البيعع إلى ال ' والمهرجانٍ وصوم 
النصارى وفطر اليهود إن لَمْ يعلم العاقدانٍ ذلك ولا البيمٌ إلى ١الحصاهٍ‏ والدّياسٍ 
والقطافي والجز حزان ولتم الحاجٌء وتصحٌ الكفالة ا هذه الأوقات» م 


الأجلٌ قبل حلوله صمّه وكذا لو باع مُطلقا ثم أجل إلى هذه الأوقاتٍ. 


- وجب لك عندي وجب لي عندك . ووجه الفساد في هذه الصورة هو تعليق البيع على الخطر. عن 
إعلاء السئن (15: #/19). 

)١(‏ وكشرط أن يستخدمه البائع شهراً: عن عمرر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل انهى عن بيع 
وشرط؛ الطبراني في الأوسطء والحاكم في علوم الحديث» وسكت عنه عبد الحق في أحكامه؛ 
نصب الراية (5: .)١9/‏ 
وما جاء عن جابر رضي الله عنه وبيعه جمله لرسول الله يلِ فقد جاء في رواية أحمد عنه [فنزلت عن 
الرّجْل إلى الأرضء قال يعنى النبى يل . «ما شأنك؟» قال فقلت: جملك قال لي: «اركب 
حملكة قدت ها موسي ولع عاك قال كنا نراجعه مرتين في الأمر إذا أمرنا به فإذا أمرنا 
الثالئة لم نراجعه» قال: فركبت الجمل]. 
وفي رواية أبي هريرة عن جابر رضي الله عنه [فاشترى مني بعيراً فجعل لي ظهره حتى أقدم المديئة] 
وفي رواية أنه قال «أخذته بكذا وكذا وقد أعرتك ظهره إلى المديئة». عن إعلاء السئن (14: )١4١‏ 
ومراجعه من فتح الباري (6: ؟؟) و مسلم (؟: 59-78) (أو يشركه) التشريك وضع الشراك على 
النعل؛ أي السير الذي على ظهر القدمء وتولاهدا ترون لذي بح نفع لساري التعاايل ادام ايه 
(ويصح في النعل استحساناً) يعني ب يصح البيع بشرط أن يصنعه البائع تعلاً» . لأن هذا الاستصناع مما 
تعامل به الناس من غير نكير. 

(؟) (ولا البيع إلى النيروز) إلخ: للجهالة فإن النيروز أنزاع منه النيروز السلطاني أول يوم من الربيع. " 
والمهرجان أول يوم من أيام الخريف» وهو نوعان كذلك (وصوم التنصارى وفطر اليهود) لأن ابتداء 
صوم النصارى مجهول» وابتداء صوم اليهود وفطرهم مجهول كذلك؛ لأنهما يختلفان باختلاف عدة 
شهر. هذا إذا لم يعرف العاقدان هذه الآجال وكذا إذا لم يعرف أحدهماء أما إذا كان ذلك معلوماً 
عندهما فيجوز البيع لعدم النزاع . 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس]. 
١كتاب‏ الأم! (5: 50) وهذا سند صحيح. وتمام الكلام في إعلاء السئن .)١59 :١8(‏ 


ْ ملتقى الأبحر 


ا ا 


ومن باع نصيبَّةُ مِن دار يجور إدافهة الما ةا خلافاً اس يوسفا. 
ويكفي علمُ المشتري عند محمَّدٍ. 
فصل 
قبس المشتري المبيع بيعاً باطلاً بإذنٍ بائعه لا يملكة”") وهو أمانةٌ في يد عند 


م22 


البعض ومضمونٌ عند البعض» اول الأزك يرك انار وانااتي يرهم دا مد 
الاختلافي فيما لو بيع مدب أو أمّ ول فمات في يد م مشنولةضية له كمي فهذه 
يجلافاً لهماء ولو قبضّ المي بيع فاسداً بِإذنٍ بائعه صريحاً أو دلالةٌ كقيضه في 
مجلس عقدهٍ وكل م عرميد يل يلكة وليه لوقه دلا سفيقة اوس فالنيية 
في القيمي””؛ ولكل منهما فسحّه قبل القبض وبعدّهُ ما دام في ملك | الو 0 
كان الفسادٌ في صّلْبٍ العقدٍ كببع درهم بدرهمينء ٠»‏ وإنْ كان لشرط زائدٍ كشرط أن 
يَهِدِي له هديةً فكذا قبل القبض وأما بِعدَهُ فالفسحٌ لِمنْ له الشَرظ لا لِمنْ عليه» ولا 


)١(‏ يجوز إن علمه المتعاقدان: أي علما النصيب من تلك الدارء لأن الجهالة تُفضي إلى المنازعة» فلا 
يجوز. وقال أبو يوسف: يجوزء لأنهما رضيا بالجهالة فلا تفضي إلى المنازعة (ويكفي إن علم 
المشتري عند محمد) لأن جهالة المبيع تضره هو لا البائع فيشترط علمه. (المجمع: 54). 
فرع: في تخليل الخمر: قال الإمام محمد في «الحجس»: بلغنا 00 طالب أنه كان 
يصطبغ بخل الخمر؛ أي : يأتدم به. وهو في كتاب الأموال )1١6(‏ وبلغنا عن ابن عباس» ويغلنا 
عن أبي الدرداء قال: [لا بأس بخل الخمر] وسثل عطاء في رجل ورث خمرا؟ قال: يهرقهاء قلت: 
لو صب فيها ماء فتحولت خلاً؟ قال: إن تحولت خملاً فلا بأس به إن شاء بأعه]. قال محمذ: وما 
بهذا بأس أليس جلد الميتة يدبغ وهو للمسلم فيحل الانتفاع به وقد حرم الله الميتة كما حرم الخمر 
إلخ. (ص: 068. 
وعن الحارث العكلي في رجل ورث خمراً قال: [يلقي فيها ملحا حتى تصير خلاً] الأموال )٠١5(‏ 
والله أعلم وانظر إعلاء السنئن (15: 1794). 1 

فصل 

(؟) لا يملكه: لما ذكر البيع الفاسد والباطل ذكر حكمهما عقيبهما (لا يملكه) لانعدام الركن» وهو 
مبادلة المال بالمال والمبيع الباطل لا يعدٌ مالا (وهو أمانة في يده) فيملك أمانة؛ إذ الباطل:هدرء 
فلا يضمن لو هلك في يد المشتري؛ لأن العقد غير معتبرء فبقي القبض بإذن المالك فيكون أمانة في 
يده. (ومضمون عند البعض) فيُضمن بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء إذا هلك عند المشتري . 

(9) كالقيمة في القيمي: تقدم أن البيع الفاسد ما شرع بأصله دون وصفهء مثل البيع الذي فيه شرط فيه 
نفع لأحد المتعاقدين فإذا علك المبيع في يد المشتري يرد مثله إن كان مثلياً كنسخة من كتاب كذا يرد 
مثلها. ومعنى القيمي كالشاةء فترة قيمة الشاة الهالكة. 


كتاب البيوع ٠‏ 


باغدة اليا سني ورد فمنله فإِنْ مات البائعٌ فالمشتري أ لوعن باعدديةء 
7 ان 5 51 5 

وطابٌ للبائع ربح ثمنْه بعد التّقابض لا للمشتري ربحٌ ع" 2 2 

لل ال ل ا فإن 

لطي ره بايا وي » وكذا [ لو أعدته أو وه وسبلمة وسفط 

حقٌ الفسخ وعليه قيمنّه) ولو بنى في دار اشتراها فاسذا أن عَرَْن فكلية فيمكياء 

وقالا كنس الحا والخرات. بيرة» وشكٌ أبو يوست في روايته لمحمَّدٍ عن الإمام 
٠"‏ والسّوم ع سدم غيره إذا رَضيا بثمر وتلقي الججلّبٍ المضرٌ 

بأهل البلي'؟ وبيعٌ م الحاضر للبادي طمعاً في غلاءٍ الثّمنٍ زمن القحط» والبيع عنكء 


5 3 


أذانٍ الجمعة» لا بيع من يزيد . وصم البِيع في الجميع. 


)١(‏ لا للمشتري ربح مبيعه: يعني لا يطيب لنمشتري ربح مبيعه (فيتصدق به) وجوباً لأن المبيع مما يتعين 
فيتعلق العقد به فيتمكن الخبث فيه. والنقد لا يتعبن في العقود فلم يتعلى العقد الثاني بعينه فلم يتمكن 

(0) صح: يعني لو باع المشتري ما كان اشتراه شراء فاسداً باعه بيع صحييحاً لغير بائعه أنعقد بيعف لأنه 
ببع ما دخل في ملكه بالقبض فينفذ فيه تصرفه. أما إذا باعه بالخيار فلا ينفذء وكذا إذا باعه لبائعه 
لبه بعد تفضا للبيع الأرل» وكذا إذا باعه 0 اوهو فاسد) لأنه لو كان كذلك فكل تصرفات 

دري اسمن 

(؟) وكره النحش: أي كراهة تحريم. والنجش أن يزيد في الثمن ولا يريد الشراء» أو يمدحه بما ليس فيه 
ليروجه؛ والنهي محمول على ما إذا كانت السلعة بلغت قيمتها أما إذا ! لم تبلغ فلا يكره ه لانتفاء 
الخداع. عن ابن عمر رضي الله عديما أن رسول الله َيِه انه نهى عن النتجش» زواة مسلمء (والسوم 
على سوم غيره) قال مالك معناه: [إذا ركن البائع 5 السائم ولم يبن بيئهما إلا شيء يسير مثل 
اختيار الذهب أو اشتراط العيوب أو البراءة منها]. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: [إذا تم البيع 
باللسان ما لم يتفرقا]. بداية المجتهد (؟: .)٠١8٠١‏ 

2 قال رسول الله كله : الا يسع , المسلم على سوم أنخيه) عه مث 3 تلقى المحلب المضر بأهل البلد) 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: ااثهى رسول الله طيل عن ١ك 50١‏ لباد؛ البخاري وروى 
الطحاوي بسنده انهى رسول الله و أن يُتلقى السلع ا 2٠‏ وانظر 
الفتح (؟ اليم عند اذاي اليه قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب: 
فرع في مذاهب القنياة إذا تنايعا اسع وما بعد النداء: مذهبنا مضه وبه قال أبو حليقة ة وأصحابه» 
وقال أحمد وداود فى رواية عله : لا يصح (4: فعة), 

اليك لا بيع من يزيد: ويسمى بيع الدلالة» وهذا ليس بيع السوم» أو البيع على البيع » عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه أن رجلاً من الأنصار أتى النبى كه يسأله فقال له: «أما فى بيتك شيء»؟ قال: بلى 


ملتقى الأبحر 


ومن ملك مملوكين صغيرينٍ أو كا وضثيراً أحدهما اورك سروم لاخر 
كرء له أن يفْرّقَ بينهما بدرنٍ حقٌّ مستحقٌ 0 بهت اماد ذن كال 
قرابةٍ الولادٍ في رواية وفي الجميع في أخرى : فإن كانا كبيرين فلا بأس بِالتَّمْريقٍ . 


حلس تلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه الماء. قال «ائتني بهما» فأتى بهماء فأخذهما 
رسول الله يل وقال: «من يشتري هذين؟؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال: «من يزيد على 
درهما مرتين أو ثلاثاً؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين؛ فأعطاهما إياه وأخخذ الدرهمين فأعطاهما 
الأنصاري وقال: (اشتر بأحدهما طعاماً؛ فرده إلى أهلك واشتر بالآخر فأساً فائتني به» فأتاه به فشدّ 
فيه رسول الله كا يله عرداً بيده ثم قال: : «اذهب واحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً؛ فذعب 
الرجل يحتطب ويبيع. فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوباً وببعضها طعاماً فقال 
رسول الله يك: الو اع جا د و مد هي بهن 
إلا لخلانة لدي فر مداقع أو لذي لد دم موجع؛. رواء الترمذي مختصراً وحسته 
والنسائي مختصراً . وأبو داود في الزكاة. وابن ما جه في التجارات. عن البناية (37: .)١15‏ 

550 كرهله الا ال ا وك ا ا‎ )١( 
فبعت أحدهما فقال لي رسول الله يكِِ: «ما فعل غلامك؟؟ فأخبرته فقال: «رده ردّه»] الترمذي وقال:‎ 
.)151:9( وما بعد. وانظر البناية‎ )١184 : ١4 ( حديث حسن . وانظر تمام الكلام في إعلاء السنن‎ 
فروع: لا تباع جئة من قُتل في بلادنا من الأعداء. عن ابن عباس رضي الله عنهما: [إن المشركين‎ 
أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي و أن يبيعهم]. رواه الترمذي وقال ابن‎ 
اسحاقٌ في المغازي: إن المشركين سألوا رسول الله وَل أن يبيعهم جسد نوفل بن عبد الله بن‎ 
: المغيرة المخزومي وكان اقتحم الخندق فقال يله «لا حاجة لنا بثمنه ولا جسده؛ قال ابن ههام‎ 
.)9١؟‎ :50( قال الزهري: بلغني أنهم بذلوا عشرة آلاف. عن فتح الباري‎ 

* لا غدر ولا عدوان في الأجر: قال رسول الله يكِدِ: قال الله تعالى: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه 
أجره؛. البخاري . 

* غرر في البيع: قال أبو عريرة رضي الله عنه: أن رسول الله وك انهى عن بيع الحصأة وعن بيع 
الغرر) الجماعة إلا البخاري وقال بن اوكرتي ادي : آلا تشتر السمك في الماء فإنه غرر]. 
أرواه أحمد. 

وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «نهى رسول الله وكيْهِ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى 
تضعء وعن بيع ما في ضروعها إِلّا بكيل» وعن شرا ء العبد وهو آبق وعن شراء المغائم حتى تقسمء 
وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن ضربة القانص» أحمد وابن ماجه. وبيع المعدوم. قال حكيم 
ابن حزام رضي الله عنه: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي أفأبتاعه له من 
السوق فقال عَللِهِ: : «لا تبع ها ليس عندك» أبو داود وسكت عته. جاء في الدر المختار: ولا يجوز 
بيع المعدوم ومنه بيع ما أصله غائب كجزر وفجل وهذا إذا نبت ولم يعلم وجوده. فإذا علم جاز وله 
الخيار. رد المحتار (؛: لا6١).‏ 


م السقاع ا ولو هد واه عد عاق قاد وماد ع عساد ود و وود جاع راو واه هاعد عاو إلى زاه كان ماد قد .اع قاع د هد وان 


* ولا يباع الكلأ والماء والنار إذا لم يكن محوزاً من أحد: قال رسول الله يكه: «المسلمون شركاء 
في ثلاثة في الماء والكلاً والتار؛ رواه أحمد وأبو داود. فإن حازه مسلم فلا يؤخذ منه بغير رضاه 
قال رسول الله كِ: «لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيأخذ حزمة من حطب فيبيعها فيكف بها وجهه خير له 
من أن يسأل الناس أعطي أو منع». البخاري. 
* كراهة بيع العينة: قال رسول الله يكِهِ: «إذا تبايعتم بالعيئة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد سَلّط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم»» أبو داود في البيرع وسكت 
عنه. سمي بيع العينة» لأن مشتري السلعة يأخذ بدلها نقداً حاضراً. مثال: أن يبيع الرجل سلعة 
بثمن هو عشرة مثلاً إلى أجل معلرم» ثم يشتريها البائع من المشتري نقداً بشمن أل هو ثمانية مثلاً. 
تقداً. فحين يرد المشتري الأول الذين إلى البائغ الأول يرده عشرة»: فيكون الفرق بين الثمين اثنان 
هو الربا. وهو بيع فاسد عندنا. 
* التهي عن بيع العربون: «نهى رسول الله ول عن بيع العربان» الموطأ. قال مالك ررحمه الله 
تعالى: [وذلك فيما نرى - والله أعلم ‏ أن يشتري الرجل, العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول 
للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك ديتاراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقلّ على أني إن أخذت 
السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيك من ثمن السلعة أو من كراء الدابة» وإن تركت ابتياع 
السلعة أو كراء الدابة فما أعطيك لك باطل بغير شيء. الزرقاني على الموطأ (: 44 45). 
قال الزرقاني في شرح هذا الحديث: هو باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأكل أموال 
الناس بالباطل» فإن وقع فسخ وإن مات مضى لأنه مختلف فيه فقد أجازه أحمد. وروي عن ابن عمر 
وجماعة من التابعين إجتازته» ويرد العربان على كل حال . قال ابن عبد البر: لا يصح ما روي عنه يك 
من إجازته» فإن صح احتمل أنه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع؛ وهذا جائز عند الجميع 
(46:5). انظر المسألة في إعلاء السئن (؟ : .)١71‏ وقال ابن قدامة الحنبلي في المغني بعد كلام في 
بيان بطلان بيع العربون ونفى أن يكون ذلك مذهب الإمام أحمد [وبه يتبين أن الراجح عند الحنابلة 
فساد العربون موافقة للأثر الوارد فيه القياس» وللأئمة القائلين بفساده] المغني (4: 589]. 
* بيع المضطر: عن علي رضي الله عنه أنه قال: [سبأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على 
ماافي يدنه ولع يؤمر بذلك قال اله تسالى* ولا كدها القزل يتك » [البقرة: 88]: ويبايع 
المضطرون وقد نهى النبي يكل عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك] أبو داود في كتاب 
البيوع باب في بيم المضطر. قال في الدر المختار وفي النتف: بيع المضطر وشراؤه فاسد قال ابن 
عابدين هو أن يضطر الرجل إلى طعام وشراب وغيرهما ولا يبيعه البائع إِلّا بأكثر من الثمن بكثير» 
وكذلك في الشراء انظر بذل المجهود في حل أبي داود (4: ؟16) وإعلاء السئن .)5١6 :١5(‏ 

حكم التأمين مع شركات التأمين في الإسلام: 
التأمين حديث النشأةء فقد ظهر بمعناه الحقيقي في القرن الرابع عشر الميلادي في إيطاليا في صورة 
التأمين البحري والتأمين (أو السوكرة) نوعان: تأمين تعاوني وتأمين بقسط ثابت. أما التأمين التعارني 
' فهر أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيئاً لتعويض الأضرار التي قد تصيب 
أحدهم إذا تحقق خطر معين» وهو قليل التطبيق في الحياة العملية وأما التأمين بقسط ثابت» فهو أن 


يلتزم المؤمّن له بدفع قسط محدد إلى المؤمّن» وهو شركة التأمين المكونة من أفراد مساهمين يتعهد 

(أي المؤمّن) بمقتضاه دفع أداء معين عند تحقق خطر معين» وهو النوع السائد الآن ويدقع العوض 

إما إلى مستفيد معين» أو إلى شخص المؤمّن أو إلى ورثته» فهر عقد معاوضة ملزم لللطرفين. 

والفرق بين النوعين: إن الذي يتولى التأمين التعاوني ليس هيئة مستقلة عن المؤمّن لهم؛ ولا يسعى 

أعضاؤه إلى تحقيق ربح وإنما يسعون إلى تخفيف الخسائر التي تلحق بعض الأعضاء. أما التأمين 

بقسط ثابت فيتولاه المؤمن (الشركة المساهمة) الذي يهدف إلى تحقيق ربح على حساب المشتركين 
المؤمن لهم» وكون المؤمن له قد لا يأخذ شيئاً في بعض الأحيان لا يخرج التأمين عن عقود 

المعاوضات؛ لأن طبيعة العقد الإجمالي ألا يحصل فيه أحد العاقدين على العوض أحياناً . 

التأمين التعاوني: لا شك في جواز التأمين التعاوني في الإسلام» لأنه يدخل في عقود التبرعات» 

وهو من قبيل التعاون على البرء لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطرء 

وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين أي كان نوع الضرر سواء في التأمين على الحياة أو 
الحوادث الجسمانية» أو على الأشياء (بسبب الحريق أو السرقة أو موت الحيوان) أو ضد المسؤولية 
من حوادث السير أو حوادث العمل (ويجوز أيضاً للمؤمن له التأمين الإلزامي كالتأمين المفروض على 

السيارات ضد الغيرء وتجوز التأمينات الاجتماعية والشيخوخة والمزقيوب والقاقب. 

التأمين بقسط ئثابت: فتوى ابن عابدين: أفتى ابن عابدين بحرمة التأمين البحري رد المحتار 

(7177:7) لضمان ما قد يهلك من البضائع المستوردة بطريق التقل البحري بالمراكب» فلا يحل 

للتاجر أخذ بدل الهالك من مال المؤمن لأسباب ثلاثة: 

١‏ إن هذا العقد التزام ما لا يلزم لعدم وجود سبب شرعي من أسباب الضمان الأربعة» وهي 
العدوان من قتل وهدم وإحراق ونحوهاء وتسبب الإتلاف كحفر يئر بدون ترخيص في الطريق 
العام ووضع اليذ غير المؤتمنة كالغصب والسرقة وبقاء المبيع في يد البائع؛ والكفالة. وليس 
المؤمن متعذياًء ولا متسبباً في الإتلاف؛ ولا واضع يد على المؤمن عليه؛ وليس في التأمين 

”- ليس التأمين من قبيل تضمين الوديع إذا أخذ أجراً على الوديعة إذا هلكتء لأن المال ليس في ايد 
المؤمّن؛ بل في يد صاحب المركب؛ ولو كان صاحب المركب هو المؤمن فإنه يكون أجيراً 
مشتركاً لا وديعاً. وكل من الوديع والأجير المشترك لا يضمن ما لا يمكن الاحتراز عته. 
كالموت والغرق والحرق الغالب. 

"'- ليس التأمين من قبيل ضمان التغريرء لأن الغار لا بد أن يكون عالماً بالخطرء وأن يكون المغرور 
جاهلاً به غير عالم؛ والمؤمن (شرطة التأمين أو الضمان) لا يقصد تخرير التجار (المؤمن لهم) ولا 
يعلم بحصول الخطر ‏ الغرق مثلاً .هل يكون أم لاء أي لا يعلم هل تغرق المركب أم لا؟. 
أما في حال العلم بالخطر من المؤمن.والتاجر كالخطر من اللصوص وقطاع الطرق فيجوز 
الفسمان» ولكن ليس التأمين منطيقاً عليها فلو قال شخص لآخر: أسلك هذا الطريق فإن كان 
مخوفاً وأخذ مالك فأنا ضامن: ضمن. 


اهاب ها و واو هد فاه هاي .د هاعد ود فا واه عاو فى قدو .ماع واو ها وا م ها و قاع ده جام .دأندارد م مد .د هام 


وأضاف ابن عابدين أنه إن جرى عقد التأمين الفاسد في بلاد الحرب بين المؤمن وشريك حربي غير 
مسلم للمؤمن لهء أو بين التاجر المؤمن له الموجود في دار الحرب وبين المؤمن» وأخذ بدل 
الهالك» وأرسله في الحالة الأولى إلى التاجر المسلم» أو قبض التاجر البدل في بلادنا في الحالة 
الثانية فالظاهر أنه يحل للتاجر أخذه؛ لأن العقد الفاسد جرى بين حربيين في بلاد الحرب وقد 
وصل إلى التاجر مالهم برضاهء فلا مانع من أخذه» أما إن كان العقد في بلادنا والقبض في بلاد 
الحرب فلا يحل أخذ البدل ولو برضا الحربي لانبنائه على العقد الفاسد الصادر في دار الإسلام. 
ولا يصح اعتبار التأمين من قبيل شركة المضاربة التي هي مال من طرف وعمل من طرف آخر لسيبين 
أولهما : أن الأقساط التي يدفعها المؤمّن له تدخل في ملك شركة التأمين (المؤمّن) وهي مطلقة اليد 
في أن تتصرف بها كيفما تشاء ويخسرها المؤمن له إن لم يقع الحادث ثانيهما إن شرط صحة شركة 
المضاربة أن يكون الربيح بين صاحب المال والقائم بالعمل شائعاً بالنسبة كالربع والثلث» وفي التأمين 
يشترط للمشترك المؤمن له قدر معين من الربح 7/ أو 5/؛ فتكون هذه المضاربة غير صحيحة ولو 
تجاوز العاقد هذا السبب يظل السبب الأول» كما أنه في حال (مؤت المؤمن له قد لا يذهب المبلغ 
المؤمن عليه للورثة مطلقا وإنما للمستفيد» بخلاف حال موت رب المال في المضاربة). 
ولا يصح اعتبار التأمين من قبيل الضمان أو الكفالة» لأنه ليس واحداً من أسباب الضمان الأربعة 
المشروعة المتقدمة كما أنه في كثير من صور عقود التأمين لا يوجد فيه ما يمكن أن يعتبر مكفولا» 
وإن وجد المكفول كما فى التأمين من حوادث السيارات» فهو مجهول. 
والحقيقة أن عقد التأمين 3 عقود الغرر ”العقود الاحتمالية المترددة بين وجود المعقود عليه وعدمه؛ 
وقد نهى النبي كلو عن بيع الغرر» ويقاس عليه عقود المعاوضات المالية فيؤثر الغرر فيها كما يؤثر 
في عقد البيم. ثم قال: ولو سلمنا بوجود -حاجة عامة للتأمين في الوقت الحاضر فإن المحاجة إليه 
غير متعينة» إذ يمكن تحقيق الهدف منه بطريق التأمين التعاوني القائم على التبرع» وإلغاء الوسيط 
المستغلٌ لحاجة الناس الذي يسعى إلى الربح وهو شركة الضمان. فيكون التأمين عقد معاوضة 
مشتملاً على غرر كثير من غير حاءجة فيمنع في الإسلام . 
وبناء عليه: لا يحل للتاجر ولا غيره من المؤمنين. أخذ بدل الهالك من مال السوكرة» لأنه مال لا 
يلرم من التزم به ولأن اشتراط الضمان على الأمين باطل. «الفقه الإسلامي وأدلته؛ 
44١ :4(‏ 445) للشيخ الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله تعالى . 

عقد التأمين : 
قرار المجمع الفتهي الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في ٠١‏ شعبان 198٠‏ بمكة المكرمة مقر 
الرابطة» قرر المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقاء» تحريم التأمين التجاري 
بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة التالية: 
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المفاوضات المالية الاجتماعية المشتملة على الغرر 
الفاحش» لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذء فقد يدفع قسطال 
أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستعحق ماالتزم به المؤمن وقد لا تقع الكارئة أصلاً فيدفع جميع الأقساط 


للق 


ملتقى الأبحر 


بَابٌ الاقانة 


وكوي" يتن سس ذا محمد وتتوكث على القبول:في 


ولا يأخذ شيئاً. وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمقرده؛ وفي 
من الحديث الصحيح عن الني يك (النهي عن بيع الغرر) . 
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في مفاوضات مالية 
ومن الغرم بلا جناية أو تسبيبها ومن الغنم بلا مقابل». ومقابل غير مكافئ فَن المستأمن قد يدفع 
قسطال من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل وإذا استحكمت فيه 
الجهالة كان فمارأء وذيل ت عترم النوي صن الميسرادي قوله تعالى خياب أن َمنا إن لخد 
َالْيَتِيمٌ وَالْقْصَابُ وال رِجَبُ ين عَمَلِ النَّيطَنٍ كَأَجِيبوه للك مُقِْحْرنَ © + [المائدة: .]5١‏ 
الثالث: عقد التأمين التجاري يستمل على ربا الفضل والنساء والتأخير» فإن الشركة إذا دفعت لمأمن 
أو لورئته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لا تهور ما فضل والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد 
مدة فيكون ربا نساء وإذا دفعت الشركة للمستأمن وولا دواري نساء فقطء وكلاهما 
محرم بالنص والإجماع. 


. الرابع : عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم لأن كلا منهما 5500 ومقامرة ولم يبح 


الشرع الرهان إلا ما فيه نصر للإسلام وظهور لإعلامه بالحجة والنسيان وقد حصر الي يل رخصة 
الرهان بعوض في ثلاثة بقوله: لا سبق إِلّا في خف أو حافر أو نصل» أبو داود. 
الخامس: عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل ‏ والاخذ بلا مقابل من عقود 
المفاوضات التجارية محرم لدخوله في عمرم النهي في قوله تعالى: ييه لزت ءاد مَك د 
تَأَكُررًا تولك يبتكم بالطل إلَهة آ تكرت يدر عن ناض ينكد [النساء : 19]. 
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم 
يتسبب في خدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطرء على تقدير وقوعه - 
مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً» ثم رد نزاع إن 
التأمين يشبه الاستصلاح أو أنه على الإباحة الأصلية. الضرورة التي تبيح المحظرر» والعرف أداتها 
من عضر المضاربة؛ رد هذه المزاعم جميعها والحمد لله. فتقرر حرية عقود التأمين المعروفة ولم 
يبق إلا عقد التامين التعاوني وقد تقدم ذكره. ْ 
باب الافالة 

0 الإقالة لغة: الرفع من القيل لا من القول» وشرعاً: رفع عقد البيع. وهي جائزة؛ لأن العقد 

وتركل نا رح لهما يولكا ا ارقية كاوها . وقد ندب الشرع إليهاء فقال رسول الله ل : 
امن قال سلما بي اقل ال نت ورا أب 2 في كنب الع وليس فيه لفظ «بيعته» وروآه 
اين ماجه وزاد ايوم القيامة! . 


0 (بلفظين) يعني لفظين ماضيين. اتفاقاً: (أو أحدهما مستقبل) كأن يقول: أقلني» فيقول أقلتكء خحلافاً 


لمحمد» فإنه يشترط عنده أن يعبر عنهما بلفظ الماضي ١‏ كا لبيع . 


المجلس كالبيع؛ وهي بيع جديدٌ في حقّ غير العاقدينٍ إجماعا"'. وفي حقّهما بعد 
اللي بد وتم اليا فب لطا ول الى ير لكاي بابر اتيت 
فإن تعذّرَ بَللت» وعند محمَّدٍ فسحٌ فإن تعذّرَ فبيمٌ فإن تعذّرَ بط بطلت» وقبل القبض 
فسخ في النقلي وغيره» وعند أبي يوسف في العقار بيع 

فلو شط فيها أكثرٌ من الثمن الأول أو لاف الجنس بطل الشَّرطٌ ولزم التَّمِنُ 
الأول» وعندهما يصحٌ الشَّرظ لو بعد القبض وتُجعل بيعاً وإن شرط أقلّ من غير 
تَعيّبٍ لزمَ الأول" أيضاء وعند أبي يوست تجعل بيعاًء ويصحٌ الشرظ . وإن تعيّبَ 
0 ل نه 

لثمن با ل هلاكٌ المبيع» وهلاك بعضِه يمنمٌ بقدرو» 


ع قر م ماس مهو هه 7 لل م يمه 
يَابٌ المْرَابَحَةٍ وَالتَوَلِيَةٍ 
0 000 5 ع 
المرايحة: بيع ما ارال يهنا قر اقل ووواو "ال التولية ييه مسا وا ديول 
)١(‏ في حق غير العاقدين: هو الله تعالى؛ أو غيره فيما يثبت بالشرط بالعقد (إجماعاً) لو بعد القبض 
بلفظ الإقالة وإِلّا فلا. (الدر: )/١‏ (فإن تعذر جعلها فسخاً بطلت) بأن ولدت الشاة المبيعة؛ فتبطل 
لتعذر الفسخ بالزيادة المنفصلة . 
شف ا أي شرط البائع قا ذه لخي وبين اعت شاقرق 
المشتري لزمه الثمن الأول فقطع ٠‏ لأن الأصل هو الفسخء والفسخ تراد دون زيادة أو نقص. 
() صصح الشرط اتفاقاً: فتجوز الإقالة بأقل من الثمن الأول» فيجعل الحط فى الثمن بإزاء عا فات من 
قيمة المبيع. (المجمع: 977). 
2 وهلاك بعضه يمنع بقدره: يعني هلاك بهن المبيع يمئع الإقالة بشدره» اعتباراً للبعض بالكل 3 قال 
في الدر: وليس منه ما لو اشترى صابوناً فجنت فتقايلا لبقاء كل المبيع كما في الفتح (0770. 
باب المرايحة والكولية 


(5) المرابحة: المرابحة لغة مصدر ربح» قال في الهداية: المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن مع 
زيادة ربح والمرابحة جائزة شرع لاستجماعها شروط الجوازء لأنٍ المبيع معلوم» والثمن معلوم» 
والنايس يتعاملون بها من غير نكير» وتعامل الئاس مو غير يكير حنج لقول قد «ما رآه المسلمون 
حسناً نهو عند الله حسن». والحاجة ماسّة إلى هذا النوع من البيع لأن الغبي الذي لا يهتدي في 
ا 0 المهتدي. وتطيب نفسه بمثل ما اشترى وزيادة ربح 
«البناية» والأرجح أن الحديث من قول ابن مسعود موقرفاً عليه (: اا 
رضي الله عنه يشتري البعير فيقؤل: [من يربحني عقلها من يضع في يدي ديناراً]. 'رواه البيهقي ولم 
يعله الببهقي ولا التركماتي فالأثر جسن أو صحيح. : 


نقص”", ل ال ولا يصحٌ ذلك ما لمْ يكن التَّمنُ الأول 
مثلياً أو في ملكِ من يريد الشَّراء» والرّبحٌ معلوماً. ويجوزٌ أن يضم إلى رأس المالٍ 
أجرةً القصارة والصبغ والطرازء والفتلء» والحمل» وسوقيٍ الغنم» والسمسارء لكن 
يقول: قامَ علىّ بكذا لااشَتَرَيْتُه "0 ولا يضم نفقئّة» ولا 5006 والعلي ة: 
والمعلمء وبِيتَ الحفظء فإنْ ظهرٌ للمشتري خيانةٌ في المرابحة خُيّرَ في أَحَْذِه بكل 
7 التَّوليةِ يح من ثمنه قدرٌ الخيانةٍ وهو القِياسُ في الوضيعةٍ وعند 
أبي يوسف يُحط فيهما قدرٌ الخيانة مع حصّيها من اربع الع رسال رعدة يسار 
يخيّرٌ فيهماء فلو هلّكَ قبل الرّدّ أو امتنعَ الفسحٌ لزِمَ كل التّمن اتّفاقاً. 

0ق يعني يطو لونلا يكبي عدر نه اناه ثانا (مفقتر وايزات علي 
نه وراد الواحم رادم ومح مل احدو لتريية 


وإن اشترى 0 ليون بعشرةء وبا من سيدِه بخمسة عشر أو بالعكس يرابح 
على عشرق. وا لمضاربٌ بِالنّصفٍ لو شرى بعشرة وباعَ من ربٌ المال: بخمسة عشر 
)2 


يرابح رب المالٍ عا ى اثني عشر ونصاي 

)١(‏ والتولية: مصدر ولى غيره أي جعله واليا» وشرعاً ما عرفه المصنف. وقد جاء فى حديث الهجرة أن 
أبا بكر رقن اتاغنه قال للب 6ه خذ باب أنت وانى إشدى راحلتن عاتين نقال 86 (بالشمنة 
الحديت رزاء البخاري ‏ 1 1 1 ١‏ 

(؟) ما لم يكن الثمن : أي العوض مثلياً. كالدرهم والدينار» والمكيل والموزونء لأنه لو لم يكن كذلك 
كأشياء متفاوتة مثل الحيوانات يكون مرابحة با بالقيمة» وهي مجهولة» لأن معرفتها لا يمكن حقيقة فلا 
لخو نمه مر نح وقول إلا إذا كان المشتري ممن يملك ذلك بالبدل من البائع بسبب من 
الأسيابت. 

() قام علي بكذا لا اشتريةه: تحرزاً عن الكذب. (فإن ظهر للمشتري خيانة) أي من البائع بالبينة أو 
بإقراره أو تكوله عن اليمين وهو المختار (يحط فيهما قدر الخيانة) أى حصة الخيانة. 

(4) ومن شرى شيئاً بعشرة فباعه بخمسة عشر: أي من جنس الثمن الأول يرابح على خمسة فقطء أي 
يبيعه مرابيحة على نخممسة ويقول قام علىّ. بخمسة» أي أنه يحط الربح الذي ربح (لا يرابح) لا يبيعه 
مرابحة من غير بيان» بل يبيعه مساومة لأنه إذا حط عنه الربح لا يبقى الثمنء البثاية (7: 1737). 

(5) يرابح رب المال على اثني عشر ونصف: لأن هذا البيع وإن قضى بجوازه عندنا عند عدم الربح مع 
آنه اشترى ماله بماله لأن ولاية التصرف انقطعت عن رب المال بتسليم المال إلى المضارب» 
والانعقاد يتبع الفائدة. البناية (5: 174). 


كتاب البيوع 


ويرابح بلا بيانٍ لو أعورت المبيعةٌ أو وطئتْ وهي ثيّبٌ أو أصاب النَُوبَ قرضٌ 
فأرٍ أو حَرْقُ نارٍ”"2» وإن فكت عينُها أو وطن وهيّ بكرٌ أو تكسّرٌ النُوبُ من طيّه 
ونشرو لم البيان» وإنٍ اشترى بنسيئةٍ وراب بلا بيانٍ خّرَ المشتري”"©: فإِنْ أتلقه ثم 
علمَ لزمَ كل ثمِيْوء وكذا التَّولِيةٌ ولو اشترى ثوبين صفقة كلا بخمسة كر بِيعٌ 
أحدهما مرابحةً بخمسة بلا بيانٍ» ومن وَلَّى بما قامَّ عليه ولمٌ يُعَلِمْ مشتريّه قدرَهُ 
فسدّء وإن أَعْلَمَهُ في المجلس خير”". 
0 


لا يصحٌ بِيعٌ المنقولٍ قبل قبضِه”؟': ويصحٌ في العقارٍ خلافاً لمحمَّدِء ومن 

)١(‏ ويرابح بلا بيان: يعني لو شرط سليماًء لأن الأرصاف لا يقابلها الثمن ما لم تقصد بالإتلاف. وقال 
أبو يوسف ومحمد والأئمة الثلاثة: لا بد من بيانه. قال أبو الليث: وبه نأخذء ورجحه في الفتح. 
وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: المشتري بالخيار إن شاء أخذه بكل الثمن وإن شاء تركه. 

(؟) خير المشتري فإن شاء قبل أو رده: يعني من اشترى ثوباً بعشرة نسيئة وباعه بربح واحد حالاً ولم 
يبين ذلك فعلم المشتري خيانته» يصير المشتري مخيراً إن شاء قبله وإن شاء رده لأن للأجل شبهاً 
بالمبيع؛ ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل » والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة فصار كأنه اشترى 
شيئين وباع أجدهما مرابحة بثمنهما . 

إفية فسد: أي من باع تولية بما قام عليه أو بما اشتراه به ولم يعلم مشريه قدر ما قام عليه (فسد البيع) 
لجهالة الثمن (وإن علمه في المجلس) أي علم الثمن في مجلس العقد (خيّر المشتري) إن شاء قبل 


وإن شاء 0 


قصل 

(:) لاايصح بيع المنقول قبل فبضه: قال حكيم بن حزام: يا رسول الله إني رجل أبتاع هذه البيوع وأبيعها 
فما يحل لي منها وما يحرم؟ قال: ١لا‏ تبيعنّ شيا حتى تقبضه؛ النسائي في سننئه الكبرى» وأحمدء 
ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار هلاك المببع قبل القبض. عن النهاية (: /181) والبناية على 
الهداية (7: 75؟). 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: [«الذي نهى عنه النبي يَكيْهُ هو الطعام أن يباع. حتى-يقبض» قال 
ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إِلّا مثله] البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض 
(ويصح في العقار) باع عثمان رضي الله عنه من طلحة أرضاً بالمدينة باقلة بأرض له في الكوفة فقال 
عثمان بعتك ما لم أره فقال طلحة: إنما النظر لي لأني ابتعت مغيباً وأنت قد رأيت ما ابتعت 
فتحاكما إلى جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيباً]. 
الببهقي بإسناد حسن. انظر إعلاء السئن (14: )5١9‏ ولأن ركن البيع صدر من أهله في محله. ولا 
غرر فيه» لأن الهلاك بالعقار نادر. (خلافاً لمحمد) وهو قول زفر والشافعي عملاً بإطلاق الحديث. 


ظ 00 ملتقى الأبحر 


3 
درو د لس ٠‏ ومثل اوري والمددوئ لا المذروع. 
وْضِحٌ النُصرف في الثّمن ن قبل قبضه والح منهُ والريادةٌ فيه حال ام 0 
بعد هلاكه”"2: وكذا الزيادةٌ 5 المبيع» ويتعلقٌ الاستحقاق بكل ذلكٌ فيرابخ ري 
على الك اإذازية وعلورن بي زا نه م في الفصلينٍء دمن 
اس متهع اه ولا ا 
وكل دين أجل بأجل معلوم صم تأجيلّهُ إلا القرضّء إلا في الوصية”" . 
ولا يصمح التَّأْجِيلَ إلى مجهولٍ متفاحش كهبوب الرّيح» ويصحٌ في المتقارب 
كالحصادٍ ونحوهو. 1 
يَابٌ الرّبَا 
ا 0 شط لأحدٍ العاقدين في معاوضة مالٍ بمال» 
وعلَيَّهٌ القَذْدُ والجدسٌ”*) فَحَرمٌ بِيعٌ الكيلي أو الوزنيٌ بجِنْسِهِ متفاضلاً» أو نسيئة: 
60 هو الصحيح : رد لما قيل شرط كيلان كيل البائع بعد العقد بحضرة المشتري» وكيل المشتري قبل 
التصرف فيه (المجمع: )3١‏ (لا المذروع) أي لا يحرمء بل يجوز بيعه والتصرف فيه قبل إعادة الذرع 
بعد القبض» لأن الزيادة لهء هذا إذا لم يسم لكل ذراع ثمناًء وإن سمى فلا يحل له التصرف فيه 
حتى يذرع . 
(؟) لا بعد هلاكه: : أي بعد هلاك المبيع . 
هوق إِلّا القرض» إلا في الوصية: فلا يصح تأجيل القرض لكونه إعارة وصلة في الايتداى ومعاوضة في 
الانتهاء: فعلى اعتبار الابتداء:لا يلرم التاجيل كما في الإعارة؛ إذ لا جبر في التبرع وعلى أعتبار 
الانتهاء لا يصح أيضاء ٠‏ لأنه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيئة وهو ربا (إلّا في الوصية) يعني إذا 
أوصى أن يُفرض من ماله ألف درهم ذلاناً إلى سنة يجوز من الثلث» تساي بليسيالية 
لأنه وصية بالتبرع والوصية يتسامح فيها نظرأ للموصي. 
باب الربا 
(:) هو فضل مال: الربا لغة: الفضل والزيادة. واصطلاحاً (فضل ما ل) أي فضل أحد المتجانسين على 
الآخر (خال) ذلك العوض (عن عوض) ويجب رد عين الربا ما دام قائماء لأنه لا يملك بالقبض 
(مال يمال) فليس الفضل في الهبة ربا وإن شرط عوضاً زائداً. 
(0) وعلته القدر والجنس : أي علة وجوب التساوي وتحريم الزيادة القدر المعهود بكيل أو وزت 
(والجنس) فلحم البقر والغدم جنسان (كالجص) حرم بيعه بالجص إلا متساوياًء وقع التقابض في 
مجلس العقد (غير معير) أي بالمعيار الشرعي» لأن الكيل لا يجري فيما دون الصاع تيسيراً . 


ب لين 3 


كحفة بحفتينٍ وبيضق ببيضتينٍ وتعرة بتعرتين» الل ل 
والتتداة وان دما عله ''» وإن وجدَ أحدهما فقط حل التَفَاضلُ لا النَّسَاءٌ فلا 
يصحٌ سَلْمْ هرويّ في هروي. ولا بر في شعيرء وشرط التعبينُ والتّقَابيض في 
الصّرفيِ”""2. والتعيينُ فقط في غيره. 

وما نص على تحريم الرّبا فيه كيلاً فهو كيلَيٌ أبداً كالبرٌ؛ والشَّعيرٍ والثَّمرٍء 
اكه اوقا الوه و فهو وزنيٌ أبداً كالذهب والفضَّةٍ ولو تُعورف بخلاف 
وما لآ نض فيه َيل على العْرفِ كغير السْتَّةَ المذكورة. 

فلا يجورٌ بِيعٌ البرّ بالبرٌ متمائلاً وزناً ولا الذّهبٍ بالذَّهبٍ متمائلاً كيلاً . 

وجازٌ بِيمٌ فَلْس معيّنِ بفلسين معينين خلافاً لمحمَّدٍ ويجورٌ بِيعُ الكرباسسٍ بالقطن 
ونه السب لع روا وعند محمد لا يجوز بيمةُ بحيوان جنييهِ حتى يكون الحم 
م ل ل بمعنالاد كلا لا 
ار لعف ارين ات خلافا لبا وكنا بن ال 0 أو ملزلا اد اد 
باليابس » والتمرٌ أو الزَّبِيبٌ منقعَين بمثلهما متساوياً خلافاً لمتحمد: 


)١(‏ وإن عدما حَلَاً: أي يحل الفضل يعني الزيادة» والنسأ ‏ يعني التأخير ‏ لعدم العلة الموجبة المحرمة. 

(؟) وشرط التعيبن والتقابض في الصرف: الصرف هو بيع ثمن بثمن تجانساً كما سيأتي؛ وإنه لا بد من 
تعيّن الوزن أو الكيل عند مبادلة أحدهما بمثله؛ ولا بد من التقابيض في مجلس العقد (والتعيين فقط 
في غيره) أي في عقد الصرف من الربويات ولا يشترط التقابض في بيع الطعام بمثله عيئاً حتى لو باع 
برأ ببر بعينهماء وتفرقا قبل القبض جاز عندنا خلافاً للشافعي المجمع (؟: 86). 

(©) ويعصوز بيع الكرباس بالقطن: ‏ الكرباس الثياب الغليظة من القطن ‏ » يجوز ذلك لاختلاف 
جنسهماء وكذا بيع القطن بالغزل» وكذا جاز بيع القطن المحلوج بغير المخارج غلم أن الخالصن 
أكثر في الآخر لاوس لوس ل ريما 

0( ويجوز بيع الدقيق مماثلاً: كيلاً مع السويق ‏ السويق دقيق البر المقلي» والدئيق أجزاء حنطة غير 
مقلية ‏ الا بالسوين أصلاً) يعنى لا تفاضلاً» ولا متسادياً. وقالا يجوز لاختلاف الجنسء» ولكن يدا 
بيد لأن القدر يجمعهما. (الدر: لا4م). 

(5) خلافاً لهما: لانتقاص الرطب بالجفاف. وبيع العنب بالزييب على هذا الخلاف قال الإمام محمد في 
الموطأ (559؟). قال سعد: سمعت رسول الله يك سكل عن شراء التمر بالرطب؟ فقال: «أينقص 
الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم افنهى عنه» ثم قال محمد: وبه نتأخذ لا خير في أن يشتري الرطب 


© ملتقى الأبحر 


مهسيس 


ويجوز بيع لحم حيوانٍ بلحم حيوانٍ غيرٍ جنسِهٍ متفاضلا”'" وكذا اللَبِنِء 
واللجاموسٌ مع البقر جنسٌ واحدٌ. وكذا د والبْخْتٌ مع العراب. 
ويجورٌ بيع خل العنب بخل الدَّفَلٍ متفاضلة0" وكذا شحمُ البطن ب بالالية أن 
باللحمء والخبز بالبّرٌ أو الدَّقِيقِء أو السَّويقِء وإن كان أحدهما ا و 

ولا يجوز بيع الجيّدٍ بالرّديءٍ مما فَيْه الرّبا إلا متساويا”*2» وكذا البْسْرُ بِالثّمرِ. 

بِيمُ ابر بالدّقِيقٍ أو بالسَّريقٍ أو بالنَّحالَةِ مُطلقاً . 

ولا بيع الزَّيتونٍ بالرّيتِ أو السَمْسِم بِالسَّيرجٍ حنى يكون الزَّيتَ والسَيرِحٌ أكثرٌَ 
51-0 في الزيتون والشُمْسِمٍ لتكونّ اليا بلجي و اتتشر ضر ماله امت رعق 
أن توسفه يجوز 1 وبه يقتى » وعدد سمو يجوز علدا أيضاً . 


ولا ربا بين السَيدِ وعبدةء والمسلم والحربيّ في دارٍ الحرب”* 


بقفيز تمر يدا بيد لأن الرطب ينقص إذا جف فيصير أقل من قفيزء 5 ولأبي 
حنيفة رحمه الله تعالى أن الرطب تمر لقوله يكلهِ حين أهدى له عامل خيبر رطباً فقال: «أو كل تمر 
خيير هكذا؟. روأه اليخاري ومسلم. 

)١(‏ متفاضلاً: أي نقدأ لا نسيئة: وإنما جاز لاختلاف الجدى. 

(؟) بخلُ الدتل متفاضلاً : الدقل بفتحتين رديء التمرء وإنما جاز لاختلاف الجنسء ولا بد من 
التقابض . 

() وإن كان أحدهما نسيكة: وبه يُفتى للتعامل. وفي الحاري: يجوز بيع اللبن بالجين» والأحوط المنع 


إذ قلما. يقبض من عنس ما سمى. 

2 إلا متساوياً : لقوله مكيل : (جيد ها ورديثها سواء) قال الزيلعى : غريب : ترمعناه يؤخذ من إطلاق حديث 
اق ديد مدع «الذمب بالذهمب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح 
بالملح مثلاً بمثل يدأ بيد فمن زاد أو اعترامطله إريي الخد ولمعا روميت باق ارا 
(مطلقاً) ا متشاويا ولا متفاضلاً؛ لأن ١‏ المجانسة باقية من وجه باعتبار أنها أجزاء الحلطة . 
(ولا البسر والتمر) أي إِلّا متساوياً لإطلاق التمر على البسر . (بالجير) تُفْل كل شىء يعصر كالغنب 
وغيرهة. 

)2 في دار الحرب: هذا عند الإمام أبي حئيفة ومحمد رحمههما الله تعالى خخلافاً لا سو شان 
وأحمد رحمهم الله تعالى. اعتباراً بالمستأمن منهم في دارناء يعني اعتباراً بالحربي إذا دخل دار 
الإسلام فلا يجري الربا معه. 
ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى قوله يك فيما رواه عنه مكحول التابعي مرسلاً «لا ربا بين 
المسلمين وبين أهل الحرب في دار الحرب» ذكره السرخسي في المبسوط. وأخرجه البيهقي من 
طريق أبي يوسف عن بعض المشيخة عن مكحول. «الدراية: /181). 


كتاب البيوع : ش 


بَابُ الحُقُوقَ وَالاسَتِحَمَاقَ 


* 


00 العُلْوُ والكنيفٌ في بيع الدَّارٍ لا الظّلَةُ إلا بذكرٍ كلّ حنٌّ هو لها" أو 


- وقوله يَكِْةِ: «كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول ربا يوضع ربا العباس بن عبد المطلبة 
مسلم من حديث جابر في ججة النبي كله بلفظ «وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس 
ابن عبد المطلب» فإنه موضوع كله» قال الإمام الطحاوي: وفيه ما قد دل على أن ربا العباس كان 
قائماً حتى وضعه رسول الله يللهِ لأنه لا يضع إِلّا ما كان قائماً لا ما قد سقط قبل وضعه إياه. كذا 
في مشكل الآثار (5: 5084). 
وقال ابن رشد بعد ذكر حديث العباس: وفي هذا ما يدل على إجازة الريا مع أهل الحرب على ما 
ذهب إليه أبو حنيفة إلخ بداية المجتهد (7: 18) ومع أبي حتيفة في هذا القول الإمام إبراهيم 
قلت: وكان قد قال لي الحافظ الجامع الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله تعالى: لكن يشترط 
فيه أن لا ينتفع الحربي بشيء من مال المسلم. فوضع المسلم الأموال في مصارف دار الحرب لا 
يجوز إذن» لأن الانتفاع الأكبر هو لأهل الحرب من مال ذلك المسلم. وانظر المسألة والآراء 
والنقول في هذه المسألة لإعلاء السنن؛ :١5(‏ 67 /01) وتحقق الجواب على ابن حزم في 
تحاملمه على الإمام رحمه الله تعالى في (ص : 517 ”) منه. والله أعلم. 
فرع: بقي ما لو أن إنساناً وضع مالا في مصارفهم لعذر رضرورة» أنه يأخذ الزائد ثم يصرفه في 
مصارف الصدقة. قال البراء بن عازب: لما أنزلت طالم 2) عت ألردم © ل[الروم: ١‏ - 1]. 
قال المشركون لأبي بكر رضي الله عنه: ألا ترى إلى ما يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس» 
قال: صدق صاحبي» قالوا: هل لك أن نخاطرك ‏ نقامرك ‏ فجعل بينه وبينهم أجلاً قحل الأجل 
قبل أن يغلب الروم فارس فبلغ ذلك النبي يلِهِ فساءه وكرهه وقال لأبي بكر : ما دعاك إلى هذا؟؛ 
قال: تصديق الله ورسولهء فقالك: «تعرّض لهم وأعظم الشخطر واجعله إلى بضع سنين' فأتاهم أبو 
بكر رضي الله عله فقال: هل لكم في العّؤد فإن العود أحمد؟ قالوا: نعم» ثم لم تمض تلك السنون 
حتى غلبت الرومٌ فارس وربطوا خيولهم بالمدائن وبنو الرومية فقمر أبو بكر فجاء به أبو بكر يحمله 
إلى رسول الله ييه فقال رسول الله يَكةِ: «هذا السحت تصدق به؛ أبو يعلى وابن أبي حاتم» وابن 
مردويه وابن عساكر الدر المنثور (6: )قال الشيخ ظفر أحمد في التعليق على موجز هذا 
الحديث: وليكن هذا هو الحجة لمن أفتى من بعض أكابرنا أن للمسلم أن يأخذ الربا من أصحاب 
البنك أهل العحرب في دارهم» ثم يتصدق به على الفقراء» ولا يصرفه إلى حوائج نفسه. والله أعلم . 
الإعلاء السئن» ثم قال بعد صفحة: مع ذلك ذلا شك في كون التوقي عن الربا ولو مع الحربي في 
دار الحرب أحسن وأحوط وأزكى خروجا من الخلاف» وهو الذي ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة 
وأفتى به واختاره ترجيحا لقول أبي يوسف والجمهور فيه (14: 750). 

باب الحقوق والاستحقاق 


)١(‏ يدخل العلو: المراد بالحقرق هنا ما يستحقه الرجل. وحقوق الارتفاق المهمة تنحصر في ستة: هي 


بمرافقها أو بكلّ حنّ قليل وكثيرٍ هو فيها أو منهاء ا يا 


في الذَّارٍء ولا يدخل العلوُ في شراءِ منزل إلّا بذكر نحو كلّ حقًٌا ولا في شراءِ 
2620 


بيتٍ وإِنْ ذكرٌ كلّ حق. ولا الظريقٌ والمسيا والخرت الدع تعر كل حق 
وتدخلٌ في الإجارةٍ بدونٍ ذكر”” 


فصل 


ع 


لبيّنةٌ حجةٌ متعدّيةٌ» والإقرارٌ حجّةٌ قاصرة”*". والتَّناقض يمنمٌ دعوى الملكِ. لا 

حق الشربء والطريق» والمجرى. والمسيلء والتعلي» والجوار. حق التعلي هو حق القرار الدائم 
ِلّا الاستناد لصاحب الطبقة العليا على الطبقة السفلى والانتفاع محوايا را لماي المشتركة في 
الطوابق الحديثة. عن الفقه الإسلامي وأدلته (: 508) للزحيلي. (الدار) الدار لغة: اسم لقطعة من 
راض قنوويه ليا الخدره جورت عدا وا يوقا بإدار عط أوست حائط عليهاء فإذا بيعت الدار دخل في 
الفعدكن ما فيه مما ذكرء والمراد بالعلو السطحء لأنه من أجزاء الدار. 
(الظلّة) هو اليناء الذي يكون أحد طرفيه على الدار والط, رف الآخر على دار أخرى؛ أو على 
الاسطوانات التي في السكة ومفتحها في الدار المبيعة. (وعتدهما تدخل) لآنها من توابع الدار. 

دلق ولا يدخل العلو في شراء منؤل إلخ : عا الكافي هذا التفصيل مبني على عرف أهل الكرفة» وفي 
عرفنا يدخل العلو في الكل سواء باع باسم البيت أو المنزل أو الدارء والأحكام تبتنى على العرف 
فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله. (المجمع: »)5١‏ واليناية (5: .)١13‏ 

(؟) ولا يدخل الطريق: : أي في بيع ماله طريق. زولا المسيا يل) في بيع ماله سبيل» مسيل ماء النهرء 
والتّهرء لأن هذه الأشياء تابعة من وجه باعتبار: وجودها بدون المبيع» فلا تدخل إلا بذكر مثل كا 
حق . 
(حق الطريق) حق المرور. هو أن يصل الإنسان إلى ملكه داراً أو أرضاً بطريق يمرّ فيه سواء كان من 
طريق عام أو خاص مملوك له أو لغيره أو لهما معاً. (حق الشرب) الشرب بالكسر النصيبء 
ل وهو حق الشرب: أي ما 

نص الإنسان والحيوان من الماء ليشريه» ويراد به تحقيق حاجة الإنسان إلى الماء: لشربه وشرب 

دواية. 

() ويدخل في الإجارة دون ذكر: أي بدون ذكر كل حقء إذا لم ينتفع المؤجر بدونها. ومثلها الرهن 
والصدقة الموقوفة. 

قصل 

(:) البينة حجة متعدية: مثل شهادة الشهود يعني متعدية إلى غيره» في حق كافة الناس» لأن البيئة لا 
تصير حجة إلا بقضاء القاضي» وله ولاية عامة فينفذ قضاؤه في حق الكافة. 
(والإقرار حجة قاصرة) أي على المقرّء فلا يتوقف على القضاءء وللمقرٌ ولاية على نفسه دون غيره 
فيقتصر عليه. 


كتاب البيوع 22 


حي 


الحرّيّةَ والطّللاق» والنّسب"!» فلو وَلِدَف أمدٌّ مبيعةٌ فاستُحِقّتْ ببينةٍ تبعها ولدّها إِنْ 
كاذ في يوز ونصن بواأيضاً وقيل: يكفي القضاءٌ بالأمٌ؛ وإِنْ أقرّ بها لرجل لا 
يتبعغهاء وإِنْ قال شخصٌ لآخرّ: ا* شترني فأنا عبدٌ فاشتراه فإذا هو حر إن كان البائع 
عاضر أو امكالة علوم لا يقس الام وإِلّا ضمنَ ورجعٌ على البائع إذا حضرٌ ون 
قال ارتهني فلا ضمانَ أصلة”” . 


ومن اذّعى حقّاً مجهولاً في دارٍ فصولح على شَيءِ فاستّحِنٌ بعضها فلا رجوعّ 
ع7 ولو اسنّحِقٌ كلها رَدّ كل العوض» وفُهمّ منه صِحْحةَ الصّلح عن المجهولٍ. 


ولو كان ادّعيَ كُلَها رَدَّ حصّةً ما يُستحقٌ ولو بعضاً. 


ولمن باع فُضوليٌ ملك أن يفسحَةُ ولَهُ أن بجيزة بشرط يقاءٍ العاقدينٍ والمعقود 
عليه والمالِكِ الأوَّلِ”''» وكذلك بقاءٌ النّمنِ إِنْ كانَ عَرْضاً وإذا أجارٌ فالنّمنُ العرض 
ملك للفضوليّ وعليهٍ مثلٌ المبيع لو مثلياً إلا فقت وغيرٌ العرض ملك للمجيز 


)١(‏ والنسب: يعني أن التداقع في الكلام (يمنع دعوى الملك) لمعين أو منفعة لنفسه أو لغيره (لا) أي لا 
نمع االعافضن, فصرق ما يتن متية مكل (١‏ الطرية والقلادق والتعبة أن القاقي لا كه ان يحكم 
بالكلام المتناقض إذ أحدهما ليس بأولى من الآخر فسقطاء غير الحرية والطلاق والنسب فإنه يعذر 
في التناقض» لأن النسب يبتنى على العلوق والطلاق والحرية ينفرد بهما الزوج والمولى فيخفى 
عليهم. (المجمع: 97). وانظر البناية (5: .)١7/‏ 

(0) فلا ضمان أصلاً: أي لا ضمان على العبد أصلاً؛ أي سواء كان البائع حاضراً أو لاء وسواء كان 
مكانه معلوماً له أو غير معلوم؛ لأن الرهن لم يشرع معاوضة» وموجب الضمان هو الغرور في 
المعاوضة. 

(') فاستحق بعضها فلا رجوع عليه: يعني من اشترى حقاً مجهولاً في دار فأنكر المدعى عليه (قصولح) 
عن الحق المجهول (على شيء) كمائة درهم فأخذه المدعي» (غاستحق بعضها) يعني بعض الدار 
(فلا رجوع عليه) أي على المدعي بشيء من البدل لجواز أن تكون دعواه فيما بقي وإن قل» فما دام 
في يده شيء ألم يرجع . 
(وفهم منه صحة الصلح عن المجهول) أي على معلوم: وفهم منه عدم اشتراط الدعوى لصحة 
الصلح. وفي المنح استفيد مما تقدم من الحكم شيئان أحدهما: أن الصلح .عن المجهول جائز» 
لأنه لا يفضي إلى المنازعة. والثاني : أن الصلح لا يتوقف على صحة الدعوى لصحة الصلح دون 
الدعوى . إلخ . 

(4) والمالك الأول: الأصل أن بيع الفضولي ‏ وهو من ليس بوكيل ‏ موقوف على إذن المالك إذا توفرت 
شروط البيع حين علم المالك. عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن رسول الله و 
[أعطاه ديئاراً ليشتري شاة فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار. فدعا له رسول 
الله وَل في ببعه بالبركة فكان لو اشترى تراباً لربح فيه]. البخاري. 


املح ملتقى الأبحر 


أمانة في يدٍ الفضوليٌ» وللفضوليٌ أن يفسحٌ قبل إجازة المالك» وصحٌ | عقاف 
المشتري من الغاصب إذا أجيرٌ البيعٌ خلافاً لمحمَّدٍ ولا يصحٌ بِيعْهُء ولو فطعتا يده 
عند المشترئ تاجيز فارشة اله وخصاق يها: ( كتغل نالحد ومن اشترى عبداً 
رقيات لاز علي تراز الاني أو السَّيد بع او ا رَدّهُ لا تقبل 
سر عملا 


بيلته '» ولو أقرٌ البائمٌ بذلكَ عند القاضي فَلَهُ ردهُء ولق اشر 16 '؟ من فضوليٌ 
وأدخلها فى بنائه فلا ضمانٌ على الفضوليٌ خلافا لمحتن 


باب السّلَم 


هو بِيعٌ آجلٍ بعاجل”" ويصحٌ م فيما أمكنّ ضبط صَفْيِهِ ومعرفةٌ قَذْرِهِ لا في 
اليد 


فيصحٌ في المكيل» والموزونٍ سوى النقدين» وفي العدديّ المتقارب كالجوزٍ 
)١(‏ لا تقبل بينته: ولا قوله للتناقض» إِذ إقدامهما على العقد اعتراف منهما يصحته ونفاذه: لأن الظاهر 
من حال المسلم العاقل مباشرة العقد الصحيح النافذ» والبينة لا تبتم ى إِلّا على دعرى صحيحة ٠‏ فإذا 
بطلت الدعوى لا تقبل . 
(؟) ولو اشترى داراً من فضولي: يعني إذا أقر البائع بالغصب وأنكر المشتري» لأن إقراره لا يصدق على 
المشتري» ولا بد من إقامة البيئة حعى يأخذهاء فإذا لم يقم صاحب الدار البينة» كان التلف مضافاً 
إلى عجزه عن إقامة البينة» لا إلى عقد البائع؛ لأن الغاصب لا يجوز بيعه: فإن برهن المالك أخذها 


ّ 0. 


لأنه نور دعواه. 
باب السلم 


() هو بيع آجل بعاجل: السلم لغة: السلف واصطلاحاً : بيع (آجل) هو المسلم فيه أي القمح مثلاً ‏ 
(بعاجل) وهو رأس المال ووكسركن الي الإيجاب والقبول. ويسمى الثمن رأس المال وربه رب 
المسلمء والآخر المسلم إليه. والحنطة مثلاً المسلم فيه. 
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقد قال الله تعالى: #إإذا تَدَلَدمُ يدن ؛ إل أل 


مس و اككرة» [البقرة: ]18١‏ قال ابن عباس رضي الله عنهما: [أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمى قد أحلهٍ الله تعالى في كتابه. قال الله عز وجل: ييا ليت امنا إنَا تَدَايدمٌ ين !11 
أل تسق اتقفق هه [المرء- 1419] أخربه الساكم رصحجة. 

أما السنة فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول ل الله له المدينة وهم يسلفون بالثمر 
السنتين والثلاث فقال: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم؛. 
البخاري وقال ابن عباس رضي الله عنهما: [ لا تسلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد واضرب أجلاً] 
ابن أبي شببة . فتح الباري (4: 599) وأما الإجماع فقد ذكره في مجمع الأنهر (9197). 


0( لا في غيره: أي مالا يمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا يصح السلم فيهء لأنه يُفْضِى إلى المنازعة. 


دلت 2 


والبيض عدداً وكيلاً» وكذا الفلوسٌ خلافاً لمحمَّدٍ رحمه الله وفي اللّبنِء زالاحة 
إذا وض كاير مخلوة» وفي المذروع كالنُوبٍ ا ول وعرضة ورقعتة وفي 
السَجِك المليح'") 0 ونوعاً معلومين ‏ وكذا الطريٌ في حينه فقظ . 

ولا يرد نيه 7 عنذاً | ولا في الحيوانٍ وأطرافِه ولا في جلودهٍ ده علدا ولاافى 
الحطب حِرّماً والرّظبة جرزاً. | 


ا را وقالا: : يصمٌ إذا له 
وا يحول لل بكب افطع سلجي قا" ام 

د فلاف بان اله |/ الجر كك ان د كسَيِيه أو بسي والصَعَة كجيّد 

00 رديء؛ والقدر نحو كذا رطلاً أو كيلا بمأ ل 9 ينبسطء وأجل او 


5 


وأقلهُ شهرٌ في الأصمٌّء وقدرٍ رأس المال إن كان كياياً ا أو عددياً . 


3 
ا 


فلا يجورُ في جنسين بلا بيان رأ سٍِ مال كل منهما ولا بنقدينٍ بلا بان حصّةٍ كل 
منهما من المسلّم فيه ومكانٍ إثفائه إذكان لدتعدر ونون وفيا ا عر 
بغرن كدو وني لقال إن كاه نكا والاتككان الأتقاء ير تتداون كان مقاديه كله 
() (السمك المليح) أي السمك القديد المملح. 
(؟) ولا يجوز فيهما: عدداً لعفاوت أحدهما بالكبر والصغر. (ولا في الحيوان وأطرافه) كالرؤوس 
والأكارعء لكون التفاوت في الصغر والكبر فاحشا. 
(؟) أو ذراع معين لا يدرى قدره: أي قدر ذلك الذراع لاحتمال الضياع فيقع النزاع. وتقذم أنه يصح 
البيع فيه . 
(أو تمر نخلة معيئة) في قصة إسلام الحبر اليهودي زيد بن سعنة رضي الله عنه أنه قال قبل إسلامه: 
يا محمد هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً إلى أجل معلوم من حائط فلان؟ قال: «لا يا يهودي ولكن 
أبيعك تمر معلوماً إلى كذا وكذا من الأجل ولا أسمي حائط بني فلان؛. الحديث رواه البيهقي 
)١5 :5(‏ والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإستاد وهو من غرر الحديث. 
(ولا فيما لا يبقى من حين العقد) فى الأسواق والبيوت (إلى حين المحل) بكسر الحاء على حين 
حلول الأجل. ١‏ 
(4) وشرطه: أي شرط صحته التي تذكر في العقد تسعة ذكر منها ثمانية» والتاسع الذي لم يذكره 
المصنف هو القدرة على تحصيل المسلم فيه. (بخسية» بعلية. 


ملتقى الأيحر 


الثّمنُ والأجرةٌ والقسمةٌء وما لا حمل له يوفيّْه حيثٌ شاءً في الأصمٌ اثفاقاً»ء وقبض 
رأس المالٍ قبل التّفرّق شَرْط بقائه. 
فلو أسلمَ مائةً نقداً ومائةً دَيْناً على المّسَلْم إليه في كُرٌ بطل في حصّة الدّينٍ 
232016 , 5 
كرقة 
رسي يه قبل قبضو بشركة أو :, تولية ء* 
روث الم شق ذا لسغ لوأ توا ذلك 40.06 وكذا لو 


ع 


اكتال الدَّينَ ولعي في ظرف ار إن 5 ا كان قفا وَإث بدا بالدية فلاء 
وعندهما صم ق, قبضٌ العين فإِنْ شاء رضي بالشّركةٍ وإِنْ شاء قَسَحَّ البيع . 

ولو أسلم أَمَةَ في كر ومَبِضَتْ ثم تقايلا فمائّثُ قبل ردّها بقيّ التقايل وتجبٌ 
قيمتُّها يوم قبضها ولو مانت ثم تقايلا صكّ”*©2: وكذا المقايضّةٌ في الوجهين بخلافٍ 
الشراء لمن قينا 


)١(‏ بطل في حصة الدين فقط: لفقدان القبض» والقبض من شروط صحة السلم. 

(؟) ولا يجوز التصرف: لأن المسلم فيه مبيع» والتصرف فيه قبل القبض. لا يجوز؛ ولرأس المال شبه 
بالمسيع فلا يجوز التصرف قبل القبض ففي التولية تمليكه بعوضء. وفي |أشركة تمليك بعضه بعوض 
فلا يجوز. 

(5) ولو اشعزق كرا : يعني الى اشترئ المسلم إليه كرا :وآمز رب اكلم بقيضه آي بقيضن الكر الدئ 
اشتراه ولم يقبضه من البائع (قضاء) أي لأجل القضاء عليه من الكر المسلم فيه لم يصح لأنه 
اجتمعت صفقتان السلمء وهذا الشراءء فلا بد أن يجري فيه الكيلان. 
(ولو أمر مقرضه بذلك صح) يعني لو كان الكرّ قرضاً لا سلما فاشترى المستقرض كراً من غيره وأمر 
المقر بقبضه قضاء لحقه فإنه يصح ولو لم يعد الكيل. وقال في الدر: لأنه إعادة لا استبدال. والله أعلم . 

(:) لا يكون قبضاً: لأن في السلم لم يصح أمر رب السلم بالكيل» لأن حقه في الدين لا في العين» 
فأمره لم يصادف ملكه. 

(0) ثم تقايلا صح: أي صحت الإقالة بعد موتهاء ويجب على المسلم إليه قيمتها يوم القبضص. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: [إذا أسلمت في شيء فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض 
رأسمالك فذلك المعروف]. البيهقتي. 


كتاب البيوع ْ 


ا عاقِدي السَّلْم ياك الأجل زه اشتراط الرّداءة وأنكرٌ الآخَرٌ 1 
فالقولٌ لي غفويا مطلقٌ وقالا للمتكر إِنْ كان 8 السلّم في الأولى أو المُسلّم إليه 
في الّانية. 


والاستصناع بأجَل''' سَلَمْ فيصحٌ فيما أمكنّ ضبط صفيَه وقدره 500 أو لو 


)١(‏ والاستصناع: أن يقول للخصاف مثلاً : اصنع لي حُمَاً من مالك من هذا الجنس بهذه الصفة. فإذا كان 
بأجل وأقله شهر فهو سلم سواء تعامل الناس به كالخصف وكالطست ونحوه أولاً كالثوب ونحوه حيثُ 
لا خطل في الشروط . ويجوز أن يكون الثمن مقسطأً. وفي الاستصناع فتح باب كبير للتجارة يعمل فيها 
الناس متعاونين نقد تأمر و ا ا سن يط ألف ثوب» ويصنع ألف زوج حذاء 
من نوع كذا في مدة كذا ويدفع شيئا ف اقيم قذي التوليدالفحده راد لات الال والهيات : رفي 
هذه المعاملة كغيرها اإستفناء عن ثريا الذي بحرمة نبال ٠‏ ويشار إلى أنه لا يطلب من الصانع أن 
يصنم هذا الشيء مثلاً بل يقول له صاحب المصنع نريد كذا وكذا بشروط معينة؛ ثم الرجل حرٌ بعد ذلك 
أن يصنع بنفسه أو يشتري عن السوق» ويربح الفرق بين سعر الاتفاق وسعر البيع. 
جاء في قرار المجمع الفقهي بجدة .1١417 /1١/9‏ 
إن عقد الاستصناع (وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة) ملزم للطرفين إذا توافرت فيه 
الأركان والشروط. ثانياً: أن يشترط في عقد الاستصناع ما يلي : بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره 

وأوصافه المطلوبة. بأن يحدد فيه الأجل . 

ثالث يجوز في عفد الاستصناع تأجيل الثمن كله أو تقسيطه إلى أقساط و لآجال محدود 

اننا : يجوز أن يتضمن عد الاستصناع شرطا سار اا ان 
هناك ظروف قاهرة. 

أقول: بعض مشايخنا يعتبر شراء الببوت على الخريطة نوعاً من الاستصناع لتتحقق الشروط المطلوية 
من معرفة الجنس والنوع والتوقيت» والله أعلم. 

قال علماؤنا: إن النبي يي باشر بالاستصناع بنفسه » فقد روى البخاري أنه ب يك اصطنع خاتماً. 
رواه البخاري في كتاب اللباس"والزينة» وقال ابن مسعود: لاما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله 
حسن» رواه 0 

الانساع عتدسع سائم عار عمل التو عانعن .فيا الدية مل اتفاق امنتصين على نع احلية أن 
آنية أو موبيليا ونحوهاء فهو لا يكون إلا فيما يتعامل الناس به. شرطه بيان جنس المصنوع ونوعهء 
وقدره وصفته, لأنه مبيع فلإ بد أن يكون معلوماً. وأن لا يكون فيه أجل. فإن حدّد أجل التسليم 
المصنوع انقلب العقد سلما عند الإمام رحمه الله تعالى. وقال الصاحبان: هو استصناع على كل 
حال. حكمه ثبوت الملك غير لازم في حق المستصنع» وفي حق الصالع ثبوت الملك اللازم إذا 
رآه المستصنع وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: العقد لازم إذا رأى المستصنع المصنوع ولا خيار 
له إذا جاء موافقاً للطلب المشروط. وهذا أولى. والله أعلم. | 

قال في المجمع: الاستصناع: هو طلب عمل الصنعة والعين جميعاً وكيفيته أن يقول لخفّاف 


ا 
| ش ملتقى الأبحر 
ويلا أجل يصحٌ استحساناً فيما تعورف كخفٌ» وطشتٍ» وقمقمةٍء وهو بيعٌ لا 
عِدَةٌ فِيُجْبِرٌ الصَّانعٌ على عمَلِهِ ولا يرجعٌ المستصنع عنه؛ والمبيعٌ هو العينٌ لا 


او ان بما صنعة غيره أو بما صنعة هو قبل ا 0 ولا يتعينٌ 


للمستصنع بلا اختياره فيصحٌ بيع الصانع له قبل رؤيته وله أَخْدَهُ وتركة” "' ولا يصحٌ 
فيما لم يُتَعارفٌ كالنّوبٍ . 


ا 
يصحٌ بِيعْ الكلت والفهد وسائر السّباع لاد ص0 وَالذْمّيْ في البيع 


-صانع الخف ‏ مثلاً: اخرز لي من أديمك خفاً صفته كذا وكذا بكذا درهماً (أو لا) أو لم يتعارف 
عند الإمام» لأن السلم بالأجل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مطلماً .)1١(‏ (استحساناً) 
والقياس أن لا يصح. لأنه بيع المعدوم. وجه الاستحسان أن المستصنع فيه . ما يراد صنعه وهو 
معدوم ‏ يجعل موجوداً حكماً كطهارة المعذورء فنزل منزلة الإجماع للتعامل به من زمن النبي وله 
إلى يومنا هذا. (المجمع: 51*) وقد قال رسول الله مَل : دلا تجتمع أمتي على ضلالة) رواه أحمد 
وكال ابن مسعود: زما رآه المسلمون حسئاً فهو عند الله حسن]. 

0 وه أخق أو ركه بخيار الرقية. آم الصائع فلا خيا له بعد وؤية المصتهع له وتقدم أن أبا يوسف 
قلت: وقد جرى التعارف في بعض بلاد الشام على استصناع الشقق والبيورت موصوفة بصفات 
دقيقة»؛ فى المساحة وعدد الغرف وارتفاعهاء وفي آلة الصناعة من الحديد والاسمنت والخشب 
والبلاط؛ بثمن معلوم وإلى أجل معلوم: ولتلك الشقة مثيلات تقريباًء ولكن المشتري لا يدفع الثمن 
حالاًء ولكن أقساطأ فإذا انتهى اليناء سلم باقي الثمن. 
ويرى بعض العلماء أن هذا نوع من الاستصناع لجريان العرف بهء لحاجة الناس إليه» ولكن بشرط 
أن يؤخذ فيه بقول أبي يوسف رحمه الله تعالى أن عقد الاستصناع يلزم الطرفين إذا استوفيت 
الشروط في المصنوع. فما حكم العلماء في هذا!. 

() صح بيع الكلب: لوقوع الانتفاع به حراسة أو صيداً. عن جابر رضي الله عنه عن النبي وَل أنه (نهى 
عن ثمن الكلب والهرٌ إلا الكلب المعلّم» الدارقطني» ومثله عنه أخرجه النسائي. قال محمد في 
الحجج: قال أبو حنيفة: لا بأس بثمن كلب الصيد ولا بأس ببيعه. (ص: )١05‏ وقال الإمام 
الطحاوي في مشكل الآثار: وقد اختلف أهل العلم فيه فذهبت طائفة إلى تحريم أثمان الكلاب كلهاء 
وممن ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وطائفة ذهيت إلى تحريم أثمان ما لا يحل الانتفاع بها وإباحة 
أثمان غيرهاء وهو مذهب أبي حئيفة وأصحابهء وهو أولى القولين بالقياس» لأن الكلب المأذون 
الانتفاع به كالسمار الأهلي في جواز الانتفاع به وتحريم أكل لحمه فوجب أن يكون مثله في جواز 


كتاج البهوع 


03 


ايد إلا ذ في الخمر فإنها في حمّهِ كالخل» ٠‏ والختزير في حمّهِ كالشَّاة. 


ومن زوج مشريته لآخرٌ قبل قبضها جارّء فإن وطقث كان َبْضَاً وإلّا فلا. 

ومن اشترى شيئاً فخابٌ غيبةٌ معروفةٌ لا يباعٌ في دين بائعدء وإن لم تكن معروفةً 
يباعٌ فيه إذا برهنٌ أنه باعَهُ منه إذا لم يكن قبضّةء وإن غاب أحدٌ المشتريينٍ ن فللحاضر 
دفعٌ كل الثّمنِ وقبض المبيع وحبسّةُ إذا حضرّ الغائبٌ حتى يَنفْضٌ حصّتّة. 


وإن اث شترى بألفٍ مثقالٌ ذهب وفضةٍ فهما نصفان”"» وإِنْ قالا بأل من الذّهبٍ 


والفضّةٍ فمنّ الذهبِ حمسماثة مثقالٍ» ومن الفضّةَ خمسمائة درهم وَزنْ 0 6 


ومن قبقى زيفً بدل جب خيرٌ حالم به فانفقة أو هلك فهو قضاء"©: وقال أبو يوسنت 
يرد مل الزيف ويقتضي الجيّد» وإنْ فيّحَ طيرٌ أو با في أرض أو تكنس ظبِيٌ فهو 
اد 00 بوك قير كان رقي معيو التعمات ١‏ له 
سكرٌ نر فوقعٌ على النُوبٍ فإن أده صاحبّةُ لذلك أ ونه ون التقوط أن على يات 

الدّارٍ بعدَ الدَّخولٍ ملكَهُ وليس للغير أده كما كل لقح ا ا رميو ا فيا 


الى 


شجر أو اجتمع ترات بجريان الماء 


د بيعه. المعتصر )579٠(‏ وألحق بعض علمائنا بكلب الصيد كلب الحراسة من حيث الانتفاع به مع جواز 
اقتنائه بالنص. . قال رسول الله يَلِهِ: «من اقتنى كلباً إلّا كلب صيد أو حراسة نقص من أجره كل يوم 
قيراط». انظر تمام المسألة وانختلاف العلماء فيها في إعلاء السئن :١4(‏ /477) وما بعد. 

)00 والذمي كالمسلم: : يعني أن ما يحل لنا في العقود يحل لهم وأن ما يحرم علينا في العقود يحرم 
عليهم» وقد أمرنا بتركهم وما يدينون» وهم يذينون حل الخمر والخنزير. وفي حديث معاذ ححتين 
أرسله ولي إلى اليمن: ” . . فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم». الحديث. البخاري. 

(؟) وإن اشترى 000 مثقال: أي لأنه أضاف المثقال إليهما على السواء. 

9) وزن سبعة: أي كل عشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل» لإضافة الوزن إليهما فيصرف إلى الوزن 
المتعارف المعروف وقد تقدم وزن الدرهم والمثقال في باب الزكاة. 

(4) فهو قضاء: أي قضاء للحقء وبرئ. ولا رجوع عليه بشيءء لأن الزيف بعد الإنفاق والهلاك ينوب 
مناب الجيد. 

(5) فهو لمن أخذه: لأنه مباح سبقت يده إليه فكان أولى به (تكنس ظبي) أي دخل كناسته يعني بيته (فإن 
أعده صاحيه) أي صاحب الثوب (لذلك) لوقوع الدرهم والسكر عليه (أو لقّه) أي جمع الثوب إلى نفسه 
(بعد السقوط عليه) (وليس للغير أخذه) لأنه بالإعداد وكات الثرب تظون أنه طالب الأخذ فيكتون ل 

(1) بجريان الماء: فهو لصاحب الأرض على كل حال» وإن لم تكن أرضه معدّة لذلك» لأنه مباح سيق 
إليه فأصبح ملكه. 


وما لا يصحٌ تعليقُهُ بالشّرط ويبظله الشّرظ الفاسد”'': البيمٌ» والإجارةٌ 
والقسمةٌء والإجازةٌ» والرجعةٌء والصّلحٌ عن مالء والإبراء عن الدّيْنْء وعزلٌ 
الوكيل» والاعتكافٌ» والمزارعة» والمعاملةٌ» والإقرارٌء والوقكء وكذا التحكيمء 
عند أبي يوس خلافا لمحمّدٍ. 

وما لا يبطْلُهُ الشَّرطٌُ الفاسد": القرضٌء والهبةٌء والصَّدَقَةُء والتّكاحُ, 
والطلاقٌ» والخلع ؛ والعتقء والرهنٌ» والإيصاءًء والوصية» والشركةء والمضاربة» 
والعضاءة والؤبارة. والكنالة 4 والعرالة 6 والوكالة : والإقالة.والكيارة» ترذن الع 
في التّجارةء وعودةٌ الولدء والصّلحٌ عن دم العمدٍ والجراحء وعقدٌ الذَّمَّ وتعليق 
الرّدْ بعيب أو بخيار شَرْطء وعزل القاضي . 


يف كب 


() ويبطله الشرط الفاسد: الأصل أن ما كان مبادلة مال بمال فإنه لا يصح تعليقه بالشرط الفاسد للنهي 
عن بيع وشرط كما تقدم. وما كان مبادلة مال بغير مال أو كان من التبرعات فإنه لا يبطل بالشرط 
الفاسد. لأن الشروط الفاسدة من باب الربا ‏ لأن فيه انتفاع أحد المتعاقدين دون الآخر . وهو 
مختص بالمعاوضات المالية» دون غيرها من غير المالية والتبرعات» وبطل الشرط فقطء يعني 
ويصح العقد. (الإجازة) أجاز المالك بيع الفضولي» وقال: أجزته بشرط أن تقرضني . (والرجعة) 
بأن قال الزوج لزوجته المطلقة رجعتك على أن تقرضيني كذا. (والمعاملة) وهي المساقاة بأن قال 
ساقيتك شجري على أن تقرضني كذا. (والتحكيم) بأن قال للكافر إذا أسلمت فاحكم بيننا. وعليه 
الفتوى» وعند محمد يجوز تعليق التحكيم بشرط وإضافته إلى زمان. 

(؟) وما لا يبطله الشرط الفاسد: الأصل أن التعليق بالشرط المحض لا بجوز في التمليكات» ويجوز 
فيما كان من باب الإسقاط وما كان من باب الإطلاقات والولايات» وكذا التحريضات»: يجوز 
تعليقها بالشرط الملائم. ش 
(القرض) بأن قال أقرضتك هذه المائة على أن تخدمني شهراً مثلاً» لا يبطل بهذا الشرط» ويُلغى 
الشرط» كما تقدم. 
(القضاء) بأن قال وليتك قضاء مكة المكرمة مثلاً على أن لا تعزل صحت التولية وبطل الشرط» فله 
أن يعزله متى يشاء (ودعوة الولد) بأن يقول المولى إن كان لهذه الأمة حمل فهو منيء لأن النسب 
مما يتكلف ويحتاط في ثبوته. : 


كتاب الصرف . هه 


و 0 وإِن اختلقفا جودة د 


لا 
هو بيع ثمن بثمن نجانسا أو لا 
وشَرط فيه التّقابضٌ قبل التفْر رذ الوص ب الجي لخر تهارهة ويقفل 0 


اللببازي كل التفرق 


نك 


إفة 


كتاب الصرف 


هو بيع ثمن بثمن تجانسا أو لا: الصرف لغة: النفل والزيادة» وسمي بالصرف لحاجة المتصارفين إلى 
نقل الثمن من يد أحدهما إلى يد الأخر. وقال بعض أهل اللغة: الصرف الفريضة والعدل التافلة. 
(تجانسا) بأن كان ذهباً بذهب أو ذهب بفضة أو العكس . 

وشرط فيه التقابض قبل التفرق : قال في البناية: شروط الصرف ثلاثة: التقابض من الجانيين جميعاً» 
وقبل التغرق بالأبدان» وعدم اشتراط اللخيار فيه (: 14 والأثمان المي هي عوض الأثمان 
كالأوراق المالية هي مثل الأثمان ع والفضة. والله أعلم . 

وإن اختلفا جودة وصياغة: قال رشتوال الله يكل : «الذهب بالذهبء. والفضة بالمفضة. والبر بالبر 
والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 3 مثلاً بمشل يدا بيد فمن زاد واستزاد اي 
الآخذ والمعطي فيه سواءة. مسلمء وفي حديث عبادة رضي الله عنه «الذهب بالذهب» إلى قوله: 
(وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعو! كيف شئتم إذا كان يدأ بيذ؛ رواه مسلم وغيره. قال صاحب عون 
المعبود على سذن أبي داود (7: 06 قل ذهب أ ل ا 
متفاضلاً وجعل الزائد مقابلاً للصنعة. قال الشيخ ظفر: وهذا غلط باطل مخالف لصريم الأحاديث 
المتواترة عن النبي كَلِْدٌ القاضية بإهدار الصنعة والجودة في الربويات وعليه الإجماع» وقد روى الإمام 
مالك في موطته عن أنس رضي الله عنه أنه قال: [بعث عمر بن الخطاب بإناء من فضة خسرواني قد 
أحكمت صنعته فأمر الرسول أن يبيعه فرججع الرسول فقال إني أزاد على وزنه. قال عمر: لا فإن 


ولا يجورٌ النَصرفٌ في بدلٍ الصَّرفٍ قبل قبضه"'". فلو باعَ ذهباً بفضةٍ واشترى 
بها ثوباً قبل قبضها فسد بيمٌ التُوب. 

ا شترى أمةٌ تساوي ألفاً مع طوقِي قيمئْهُ ألفا بألفينٍ ونقد آلف فهر من 
الوْقِء ولو اشتراها بألفين ألفٌ نقداً وألفٌ نسيئة فالتّقدٌ ثمنُّ الوق" . 


وإنٍ اشترى سيفاً حِلْيتهُ خمسونٌ بمائةٍ وتَقّدَ حمسينَ فهي حصّةُ الحلية» ون لم 
يبِينْ أو قالّ: هي من تُمتِهمّاء ِنْ تفرّقا بلا قبض صم في السَّيفٍ دونها إن تخلص 
بلا ضرر وإلّا بطل فيهما. 

لي ا ا مشترا 
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بيتهماء وإن استّحِق بعضّة أخدّ المشتري ما بقيَ بحصّيَهِ أو رده ولو استحة ستحق بعحضص 
قطغة لق الكراها أخدّ الباقى بحصّته بلا خيار. 


0 بح ترهس ودظار دازو دريس : دبي كر بر وكرٌ شعير بكري بر وكرّي 
8 لض 
لمر أ وبيعٌ أحدّ عشرٌ درهماً بعشرة دراهم ودينارء وبِيعٌ درهم صحيح ودرهمينٍ 


لو بدرهمين صحيحينٍ ودرهم عَلَةٍ وبيعُ دينارٍ بعشرة اهن غليه أو بعر مطلقةٍ إن دفع 

الدّينارَ ويتقاصّان العشرةً 0 
ولا اله الفسنه اوكا لهي قفة وذهبٌ حكماً””'. فلا يجورٌ بِيعٌ الخالص به 

ولا بِيمٌ بعضِه ببعض إلا متساوياً وزناً ولا استقراضّة إلا وزناً 

- الفضل ربا . وفيه أن رسول الله وك قال: الا تييعوا الذهب بالذهب إِلّا مثلاً بمثل ولا تُشقُوا بعضها 
على يعن ) ولا تبيعوا الورق بالورق إِلّا مكلا بتكل ولا تمكو انضها على يمن ولا تبيعوا منها شيئاً 
غائباً بناجز؛ موطأ الإمام محمد (ص: 189) وتمام الكلام في إعلاء السنن (15: 188). 

(1) قبل قبضه: إذ كل منهما ثمن من وجه فلا يجوزء وتقدم أن الصرف لا يتم إِلّا بالتقابض من 

المتعاقدين. 

(؟) فالتقد ثمن الطوق: لأن قبض ثمن الصرف واجب حقاً للشرع» وقبض ثمن الأمة ليس بواجب بل 
يجوز تأخيره فالظاهر هو الإتيان بالواجب. 

() وصح بيع درهمين ودينار بديئارين ودرهم: إذ يقابل الجنس بخلافه» فيقابل الدرهمان بالدينارين 
والدينار بالدرهم. وقال زفر والأئمة الثلاثة: لا يجوز هذا العقد أصلاً. وعلى هذا الخلاف إذا باع 
كُرَاُ من برّ وكراًمن شعير بكرّي برّ وشعير» إذ يصرف البر إلى مقابله من الشعيرء وفي ذلك يجوز 
التفاضل» لكن لا بد من التقابض فى المجلس. 

(4؛) حكماً: إذ الحكم في الشرع للغالب» ولأن التقود المستعملة بين الناس لا يخلو منه أي من الغش. 


كتاب الصرف : 1 


وما غلبٌ عليه الغْشُ منهما فهو في حكم العُرّوض» قيقة تارمق عل ووم 
عد ليت ويصحٌ بيع بجنه متفاضلاً كريط اللقابق وان ال والتبايع 
والاستقراض بما يروج منه وزناً أو عدداً أو بهما ولا يتعينٌ بالتعيين لكزتة قتعا ولو 
اشترى به فكسد بطل البيع. وقالا: لا يبطل» ويجبٌ قيمتّة يوم الببع عند أبي 


يوست رحمة الله وآخرٌ ما تعومل به عند محمِّدِء وما لا يروج منه يتعيَّنُ ين بالتَّعِيِينِ؛ 
والمعيا ري عدن كمغلوبو'" في التبايع والالستراتر وكذا في الصَّرفِ وقيل 
كغاليه. 


ويجورٌ البيعٌ بالفلوس النّافقة وإنْ لم تتعيِّنْ فإِنْ كسدّث فالخلافٌ كما في كسادٍ 
المغشوش. ولو استقرضّها فكسدّث يرد مثلهاء وعند أبي يوسف رحمه الله قِيمَتَهًا 
يزه الأرف ع وعم رجه الاير كاده 

ولا يجوز الببعٌ بغير النَّافقةِ ما لم تُعيّنْ. 

ومن اشترى شيئاً بنصنب درهم فلوس أو دانتي فلوس أو قيراط فلوس جار اليم 
وعليه ما يبا بنصفب درهم أو دانتي أد قيراط منهاء ولو دفمَ إلى صيرفي درهما””" 
وقال : أعطني بنصفِه فلوساً وبنصفِه نصفا إلّا حبةٌ فسد البيعٌ : فى الكلّء وعتدهما 
صحٌّ في الفلوس؛ ولو كرَّر أعطني صحّ في الفلوس اتّفاقًء ولو قال: أعطني به 
نصفت درهم فلوس ونصفاً إلا حبةٌ صم في الكل والنْصفٌ إِلّا حبةً بمثله والفلوس 
بالباقي . 

رف كت 


)0 بشرط التقابض في المجلس: لاشتراط التقابض في المجلس في عقد الصرف كما تقدمء فلما اعتبر 
في الفضة اعتبر في النحاس المضاف إلى الفضة» وإذا غلب النحاس لم يبع النحامن إلا مثلاً بمثل 
يدا بيد» لأنهما جنس واحد. 
(؟) والمتساوي الغش: والذهب والفضة (كمغلوبه في التبايع والاستقراض) فلم يجز إِلَّا بالوزن ل إذا 
أشار إليهما. (الدر: ١؟١).‏ 
فق ولو دقع إلى صيرفيٌ درهماً : يعني كبيراً (فسد في الكل) عند الإمام رحمه الله تعالى لأن الفساد قري 
في البعض وهو قوله نصف درهم إِلَّا حبة لتحقق الرباء لأنه باع الفضة بالفضة متفاضلاً (وعتدهما 
صح في الفلوس) وبطل فيما يمابل الفضة (ولو كرر أعطني صح) في الفلوس اتفاقاء لأنه لما كرر 
صارا عقدين» وفي الثاني رباء وفساد أحد البيعين لا يوجب فساه الآخر. 


و 
م عل 


رح 
جل يجري 
سكس «١دين‏ (زومسيى 


اوت أجعو بيبدو 0 حم بياريدرير 


كتاب الكفألة 


وهي ضربانٍ بالنّفْس وبالمال'"'. فالأولى تنعقدٌ بكفلتٌ بنفيِهٍ أو برقبته 
ونحوهما مما يعبرٌ به عن البدن أو بجزءٍ شائع منه كنصفِه أو عُشْرِهِ وبِضَمئْتّه أو هو 
عليّ أو إلىّ أو أنا زعيمٌ أو قبيل به؛ لا بأنا ضامنٌ لمعرفته 
وصمّ أخذ كفيلين وأكثرء ويجبٌ فيها إحضارٌ المكفولٍ به إذا طَلبّهُ المكفولٌ له 


كتاب الكفالة 


)١(‏ هي ضم ذمة: الكفالة لخة: الضم قال الله تعالى في شأن زكريا ومريم عليهما السلام: طوَكثهَا و4 
[آل عمران: /ا]. جعله ضامئاً لمصالحها. 
راصطلا حا: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو بدين أو بعين. 
وهي مشروعة بالكتاب والسئة والإجماع. أما الكتاب: فكقوله تعالى: هوَلِمَن جه بد جل مير 
نَأ يوء رَعِيهٌه [يوسف: 77]. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الزعيم: الكفيل . 
وأما السنة فكقوله يَِ: «الزعيم غارم؛ أبو داود والترمذي وقال: حسن. وأما الإجماع: فقدٍ أجمع 
المسلمون على جواز الضمان في الجملة لحاجة الناس إليهاء: ودفع الضرر عن المدين (لا في 
الدَّيْنَ) هو الأصح لأن الكفالة كما تصح بالمال تصح بالنفس. ولا دَيْن ثمة. 

)١(‏ وهي ضربان: بالنفس يعني أن يتكفل رجل برجل إلى ثلاثة أيام أو شهر جازء ولكن الكفيل يطالب 
بتسليم المكفول بنفسه بعد مضي تلك المدة. (وبالمال) يعني أن يتكفل شخص بما على المدين من 
مال معلوماً كان أو مجهولاً مثل أن يقول تكفلت عنه»ء أو بمالك عليه. قال الله تعالى: «وَلِمَن جه 
بك حمل يمير وأنا بو زعي » [يوسف: 9/7]. أجاز سبحانه الكفالة بحمل البعير ولا يُدرى كم هو. 


فإن لمُ يُحضِرْءُ حبسّ2»27 وإن عيّنَ وق تسليه لزَمَهُ ذلك فيه إذا طلبَّهُ فإن سلمه قبل 


فإن غاب المكفولٌ به وعّلمَ مكانة أمهلّهُ الحاكمٌ مدةً ذهابه وإيابه فإِنْ مضت ولمْ 
1 5 3 0 


وإن غاب ولمْ يُعلمٌ مكانة لا يطالبٌ به. 

وتبطلٌ 'بموتٍ الكفيل والمكفولٍ بو”'“ولو عبداً دونَ موت المكفولٍ لهُ بل يطالبُ 
وله اوومة كي 

ل ا ا كد دراه 
برية» وبتسليم وكيلٍ لسن ار درم وماق المكفولٍ به نَفْسَهُ من كفالته. 

إن حرط اقيايية اي مجدين القاضئ فسلَّمهُ في شرق قالوا : يبرأء والمختارٌ 
في زماننا أنه لا يبر ون سلّمهُ في مصر 5 ا عند عند الإمامء 
إن صلم في يركذ أو في لقره لامر لوقن الاسام لطي وقة حت بي 
الطالب. 


ومن اذَّعى على آخرّ مائة دينار بَيّنها أو لم يبينْها فَكَفِل بن نيه رجز على أله إن 
لم يواف به غداً فعليّه المائة فلم يوا بد غداً لزمَه المائة خلافاً لحمة: 


"من مشو ييه اللعاكي برلل أولافرة نا أرطي دلقاسي تنتى البطا يدان الال 2 
الي 

(0) وتبطل بموت الكفيل: والمكفول به. : تنطل بموت الكفيل لحصول العجز الكلي عن التسليم بعد 
موته ووارثه لا يقوم مقامه. وكذا المكفول ب« مكل اميد والدابة لامتناع التسليم. 

(7) حيث تمكن مخاصمته: بأن يكون في موضع فيه حاكمء سواء قبله الطالب أو 

(5) فإن كفل بنفسه.. أي هو ضامن لما عليه من المال صحت الكفالتان استحساناً ‏ كفالة النفس 
والمال ‏ لتعامل الناس. (الدر: )١18‏ (لزمه ما عليه) أي لزم الكفيل ما على المدين من مال لتحقق 
الشرط وهو عدم الموافاة. (ولا يبرأ من كفالة النفس) السابقة بوجود الكفالة بالمال لأنها ثابتة قبلهاء 
ولا تناني كما لو كفلهماء وإنما قلنا مع قدرته عليه لأنه إذا عجز لا يلزمه إلخ. 


كتاب الكفالة 


صخ قلا يغب في الوسام ركد القذة ردكي عليه معرار ان قل ار 


2 و 


ل 


قود خبنق”+ وكذا إن شهدٌ غدل وَاحدٌ خلافاً لهما فى رواية. 
001007 2 7 02 

والكفالة بالحال صحيحة ولد مجيولاً إذا كان ينا مسيها يتكدلت عه اليه أو 
بمالكَ عليه أو بما يدركُكَ في هذا البيع . 

وكذا لو علّقها بشرط ملائم كشرط وجوب الحقٌ نحوّ ما بايعتٌ فلاناً أو ما 
غصبَكٌ أ و ما ذابٌ لك عليْهِ أو إن استْيحقٌ المبيعٌ فعلي» وكشرط إمكان الاستيفاء 
نحوّإن دم زِيذٌ وهو المكفولٌ عنة وكشرط تعذّرٍ الاستيفاء نحوً إِنْ غاب عن 
البلدع ون علّقها الع اا كييوت الرَيح ومجيء المطر بطل" '؛ وكذا إن 


وللطالب مطالبة أي شاء من كفل وأصيلو© إل إذا شرط براءةً الأصيل فتكون 
حَوالةٌ كما أن الحوالة بشرط عدم براءةٍ المحيل كفالة» ٠‏ ولو طالب أحدهما فله 
مطالبةٌ الآخر فإِنْ كفل بِمالَّهُ عليه فبرمَنَ على ألفي لَرْمةُ وإنْ لم يبِرهنْ صُدَقَ 
الكفيل فيما أقرّ به مع يمينوء والأصيل في إقراره بأكثرٌ على نفْسِهِ خاصة» فإن كفل 
بلا أمره لا يرجعٌ عليه''' بما أدى عنه» وإِنْ أجارّها المكفولٌ عن وإِنّ بأمرو رجمَّ. 


)١(‏ ولا يُجبر على إعطاء كفيل بالنفس: يعني لو طلب مدعي القصاص أو حد القذف من القاضي أن 
بأخذ كفيلاً لنفس المدعى عليه حتى يحضر البينة فالقاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل» لأن مبتى 
الحدود على الدرء بالشبهات. 

(0) مُحبس: لأن الحبس هنا للتهمة؛ والتهمة ثبعت بإحدى شطري الشهادة وهو العدد في المستور أو 
العدالة في الواحد بخلاف الحبس في الأموال» لأنه غاية عقوبة فيها فلا تثبت إِلَّا بحجة كاملة» يعني 
شاهدي عدل. ١‏ 

(7) وصح الرهن والكفالة بالخراج: أي الخراج الموظف على الذمي وهو:8؛ ديناراً في العام مثلّء لأنه 
دين صحيح ممكن الاستيفاء (الدر: )11١‏ (والكفالة بالمال صحيحة ولو مجهولاً) بأن يقول: مالك 
عند فلان من مال فهو عليّ أو أنا ضامن لتعامل الناس 'بهء (إذا كان ديئاً صحيحاً) والدين الصحيح 
هر الذي لا يسقط إِلّا بالأداء أو الإبراء. | 

(:) بطل: يعني بطل الشرط فقطء وتصح الكفالة كما في الهداية. وتقدم. 

(5) من كفيله وأصيله: لما تقدم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة. ويأتي الكلام على الحوالة قريباً إن شاء الله 
تعالى . 

(5) فإن كفل بلا أمره لا يرجع عليه: لأن الكفيل متبرع بأدائه بغير رجوع اتفاقاً؛ وقال مالك: يرجع. 


ملتقى الأبحر 


0 يطالبة قبل الآداء فإذ,لومَ فل ملازمئ وإن حبس له حيس . 

00 الكفيل بأداء الأصيل وإن د الطالبُ الأصيل و أغر عه يري الكفيل 
وتأخن ضقةه إن ار الكفيل أو أرَ عنه لا يبرأ الأصيلٌ ولا يتأَخرٌ عنه؛ فِإِنْ كفل 
بالدَّينِ الحال مؤجلاً إلى وقت يتأجل عن الأصيل أيضاً . 

ولو صالحٌ الكفيلٌ عن ألفٍ على مائةٍ برئا ورجمَّ بها فقظ إن كفل بأمرو'''؛ وإِنْ 
صالح عن الألف بجنس آخرٌ رجمَ بالألفٍ. وإنْ صالّح عن موجب الكفالةٍ بريء هو 
دونَ الأصيل . 

ون قالَ الطالبُ للكفيل بالأمرٍ برئتَ إليّ من المالٍ رجمَ على أصيلهء وكذا في 
برئُتٌ عند أبي يوسف يخلافاً لمحمَّدٍء وفي أبرأتك لا يرجعٌ وإِنْ كانَ الطالبٌ 
حاضراً يرجم إليه في البيان في الكل . 

ل ال يد 

ولأكر ‏ الكنالة يواعد استيفادٌهٌ من الكفيل كالحدوو”” "6 وا التصامو بلا 
بالأعيانٍ المضموَةٍ بغيرها كالبَيْع والكرهوذ كول بالأماناه لديل والبعد د 


)١(‏ برئا ورجع بها فقط إن كفل بأمره: يعني برئ الأصيل والكفيل» لأنه أضاف الصلح إلى الألف الدين 
على الأصيل فيبرأ عن تسعمائة» وبراءته توجب براءة الكفيلء» ثم برئا جميعاً بأداء الكفيل (إن كفل 
بأمره) إذ بالأداء يملك ما في ذمة الأصيل فاستوجب الرجوع» بخلاف الإبراء» لأن بالإبراء يسقط 
الدين» فلا يملكه الكفيل» فلا يرجع وإذا لم يكن بأمره. فلا يرجع كما تقدم. 

() ولا يصح تعليق الكقالة بالشرط: لأن تعليق البراءة من الكفالة بالشرط من معنى التمليك» ولذا يرجع 
الكفيل بما أدى عن المكفرل عنه إذا كان بأمره» والتمليكات لا يجوز تعليقها بالشروط لإفضائه إلى 

ى القمار. (والممختار الصحة) لأنه عليه المطالبة دون الدين في الصحيح. البناية (*: 2555. 

(9) كالحدود والقصاص: يعني بنفس الحذه لا ينفس من عليه الحذء لأنه يتعذر إيجابه عليه؛ لأن 
العقربة لا تجري فيها النيابة لعدم حصول المقصودء لأن المقصود الزجر» وهو لا يتحقق في 
العائب. البناية 10 000002044 ١‏ 
(ولا بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع) يعني البيع الصحيح. لأنه لا ينفسخ بالهلاك» أما البيع 
الفاسد فمن الأعيان المضسمونة بنفسها (والمرهون) أي المقبوضء لأنه لا رجوع بهلاكه لأنه غير 
مضمون عليه بنفسهء: وإنما يسقط دينه إذا هلك المرهون (ولا بدين غير صحيح) شرط العلماء في 
0 ثلاثة : 

أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل العو سيراه الفاسد والمقبوض على 
ليق امعان 


5 


مين أو 


07 أذ عمل ركلا دل الشعري عبد الام سمه دابّةٍ 
73ب ,('17 


١-أن‏ يكون المكفول به مقدور الاستيفاء ليكون العقد مفيداً. كالأموال فلا تجوز في الحدود 
والقصاص . 

أن يكون الدين لازماً صحيحاً. وهو: ما لا يسقط إِلّا بالأداء أو الإبراء» فلا تصح الكفالة بنفقة 
الزوجة قبل قضاء القاضي فيها. لآن النفقة لا تصير ديناً على الزوج إِلّا بقضاء القاضي أو 
رضاه. كما تقدم في النفقات . والله أعلم. 

فتوى حول التأمين: جاء في مقررات المجمع الفقهي شعبان 11794 : 

قرر مجلس المجمع بالأكثرية تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية 

أو غير ذلك من الأموال كما قرر المجلس بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء 
بالمملكة العربية السعودية 4/ 4/ 274107 جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم 

وذلك للأدلة التالية: 

التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك 

في تحملء المسؤولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص 
للتعويض على من يصيبه الضررء فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من 
أموال غيزهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر. 

؟ ‏ خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه (الفضل والنْسّاء) فليس عقود المساهمين عقودا ربوية ولا 
يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية. 
 "‏ إنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود إليهم من النفع لأنهم متبرعون» 
فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة». بيخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية. 

4 - قيام مجموعة من المساهمين أو من يمثلهم لاستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي 
من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القائم بذلك متبرعاً أو مقابل أجر معين» ورأى المجلس 
أن يكون التأمين على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة. 1 ه. 

أقول لقد فتح الباب بهذا النوع من التأمين بدل الباب الذي فتحه الآخرون وسموه التأمين التجاري 
المالي ضد الحوادث وغيرها لأنها في الحقيقة طريقة من طرق أخخذ أموال التاين. بالباطل» ولا 
يرل بزل وك ل ال ١‏ 

)١(‏ خلافاً لهما: عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل فنسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به 
النبي يُلِةِ ليصلي عليه فقلنا: تصلي عليه فخطا خطى ثم قال: «أعليه دين» قلنا: ديناران» فانصرف 
فتحملهما أبو قتادة فآتيناه. فقال أبو قتادة: الديناران علىّ. فقال رسول الله يل : «أحق الغريم برئ 
منهما الميت؛؟ قال: نعم فصلى عليه. ثم قال بعد ذلك بيوم :١ما‏ فعل الديتاران؟» فقلت: إنما مات 
أممن» قال فعاد إليَ من الغد فقلت: قد قضيتهما. فقال رسول الله كةِ: «الآن بردت عليه جلده؟. 


0 


ولا بلا قبولٍ الطالب في المجلس» وقال أبو يوسف: تجورٌ مع غيبته إذا بلع 
فأجارٌ. 

فإِنْ قال المريضٌ لوارثِه: تكمَّلْ عَنّي بما علي فكفلّ مع غيبةٍ الغرماء جار 
انَّاقاًء ولو قَالَهُ لأجنبئ اختلت فيه المشايحٌ. 

وتجو ا «الأعيان الممتهومة تن بنفسها'' كالمقبوض على سوم الشراء 
والمخصوب» والمبيع فاسداًء وبتسليم المبيع إلى المشتري والمرهون إلى الراعن» 
والمنتاخر إلى المساجره وبالتمن. 

فصل 

ولو دفمٌ الأصيلٌ المالَ إلى كفيله قبل دفع الكفيل إلى الطّالبٍ لا يستردةُ منه 
وما ربح فيه الكفيل فَلّهُ؛ ولا يتصدَّفٌ به وردهُ إلى المطلوب أحبٌ إِنْ كان المدفوع 
شيئاً يتعيّنْ كالبُرٌ خلافاً لهما . 

ولو أمرّ الأصيل كفيلَهُ أن يُعيّنَ عليه ثوب ففعلَ فالقوبٌ للكفيل والرّبحٌ عليه. 

ومن كفل لآخرٌ بما ذابَ له على غريدِهٍ أو بما قضيّ لَهُ به عليه فغابٌ الغريمٌ 
فبرهنَ المّلالبُ على الكفيل بأنَّ له على الغريم ألفاً لا يقبل”": ولو برهنّ على أنَّ له 
على زيدٍ ألفا وهذا كفيلهُ بأمرهٍ قُضيَ به عليهما ولو بلا أمره قُضيَ على الكفيل فقظ . 

وضمانٌ الدّركٍ للمشتري عند البيع تسليجٌ”'' يبطلٌ دعوى الضَّامِنٍ المبيعّ بعد 


ب روأه حمد (5: )77٠‏ فبراءة الذمة تكون حمقّيقة بتمام القضاء. قال أبو هريرة رضي الله عنه مي 
حديث: «فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمئين من أنفسهم ذمن تُوفي من المؤمنين 
فترك ديناً فعلي قضاؤه ومن ترك مالا 5 فتح الباري (4: 090 قلت فأصبحت 
الدولة هي المطالبة بأداء ديون موتى المسلمي 

)١( |‏ وتجوز في الأعيان المغصوبة بنفسها: يعني ل . البناية (9: 5847). 

قصل 

(؟) لايسترده منه: أي لا يسترده من الكفيل» لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين» وما 
حصل الكفيل من الربح.في هذا المال بمعاملة فهو حلال طيب له. (المجمع: 8؟1١)‏ (فالثوب 
للكفيل والربح عليه) أي وزيادة الربح على المال» لأنه العاقد ولا شيء على الآمر. 

(؟) لا يقبل: أي لا يقبل برهانه حتى يحضر الغائب» فيقضى عليه به (بما ذاب) يما وجب. 

(5) وضمان الدرك للمشتري عند البيع تسليم: أي تصديق من الكفيل بأن المبيع ملك البائع. ومعنى 

(الدرك) قبول ثمن الدار عند استحقاق الدار» وهو صحيح بإجماع الفقهاءء وهو المنصورص عليه 


ضف 


كتاب الكفالة 


ذلك. وكذا لو كتبّ شهادتَُ وختمَ على صكٌّ كتب فيه باعَ ملكه بيعاً بانَاّه يخلافٍ 
ما لو كتّبها على إقرارٍ العاقدين. 

وفعان الوكيلٍ بالبيع الثّمنَ للموكل باطلٌ» وكذا ضمانٌ المضارب التَّمنَّ لربٌ 
المالٍ» وضمان أحدٍ الشريكين حصّةٌ شريكه من ثمن ما باعاه صفقةً واحدةً وصحٌ لو 

وضمانٌ الدّركٍ والخراج والقسمةٍ صحيحٌ» وكذا ضمانُ النوائب سواءٌ كانَتْ 
بحن ككري النَّهِرِء وأجرةٍ الحارس: أو بغير حقٌّ كالجباياتٍ. 

وضمانُ العهدة”' باطلّ وكذا ضمانٌ الخلاص خلافاً لهما. 

ولوقال الكفيلٌ: ضمننه إلى شهرء. وقال الطالث: بل حالاً» فالقول للكفيل» 
وفى الإقرار للمقَرٌ له. 

ولاوعل قائق الترك ون اتنشيق لطبي 01نم له ولق عزن عا افعو 

بَابُ قاد الرَّجلِيْنِ وَالعَبَدَيَنِ 


دَينُ عليهما كَفْلَ كل عن صاحبه فما أَذّاهُ أحدّهما لا يرجمٌ به عل فلن العو 


5 مد لحان ريه اندنيالى الاي1 106 ركد اللخراج لما مرٌ أنه دين صحيح وأجرة (القسمة) 
صحيح أي أجرة القسام . قال أبو جعفر: (والكنيو اجد الغورامين أي القسمة من صاحبه فقسمها 
إنسان صحء لأنها واجبة عليه. 

والنوائب جمع نائبة: وهي الحادثة؛ وشرعا: ما يضربه الحاكم على الرعية لمصلحتهم . (ككري 
النهر) أي المشترك وأجرة الحارس, وحفظ الطريق (كالجبايات) التي في زماننا تأخذها الظلمة بغير 
حق. قلت: (كضريبة التركات» وضريبة الدخان وأدوات اللهر) ثم قال في الدر: وعليه الفتوى 
وقيل: إنه يعلم ولا يفتى به. 

)١(‏ وضمان العهدة باطل: لاشتباه المراد بهاء فهي تطلق على الصك القديم» وعلى العقده وعلى 
حقوقهء وعلى خيار الشرطء فتعذر العمل بها قبل البيان فتبطل للجهالة (وضمان الخلاص) أي 
تخليص بيع يستحق بعجزه عنه (الدر: 4١41‏ (خلاقاً لهما) أي قالا: هي صحيحة بناء على تفسيرها 
بتخليص المبيع إن قدر عليه ورد الثمن إن لم يقدر عليه» وهو ضمان الدرك في المعنى. 

)١(‏ ولا يوخذ ضامن الدرك إن استحق المببع: لأن البيع لا ينتقض بمجرد الاستحقاق على ظاهر الرواية 

ما لم يُقض على البائع بالثمن. وعن أبي يوسف وهو قول الأئمة الثلاثة: إنه يرجع بمجرد القضاء 

بالاستحقاق: 


ملتقى الأبحر 


إذا زادَ على النْصفٍ”"» ولو كفلا بمالٍ عن رجل وكفلَ كل منهما به عن صاحبه فما 


دَاهُ رجعٌ بنصفِو على شريكه أو بكلِّ على الأصيل لو بأمرو؛ وإنْ أبرأ الطالبٌ 
أحدهما فلَهُ أخدٌ الآحَرِ بكله. 


ولو فُسِحَتٍ المفاوضة”" فلربٌ الدَّينِ 321 شاف بنش ركنيا بكر ذنهاويا 
أَذَّاهُ أحذهما لا يرجعٌ به على الآخر ما لم يزد به على التصفي. 

وإذا كوتبَ العبدانٍ بعقَدٍ واحدٍ وكفلَ كل عن صاحبهٍ رجعّ كل على الآخرٍ 
بنصفي ما أذّىء وإن أعتقّ السَّيدُ أحدّهما قبل الأداءٍ صم وله أن يأخذ حِسّة الآخر 
منه أصالة أو من المعتق كفالة ويرجمٌ المعتقٌ فقط بما أذَّى على صاحبه. 

ولو كان على عبدٍ مال لا يجبُ عليه إِلّا بعد عتقو"" فكفل به رجل كفالةً مطلقة 
زم الكفيلَ حالاً» وإذا أدّى لا يرجمٌ على العبد إِلّا بعد عتقهء ولو ادٌّعى رقبة عبدٍ 
فكفل به رجل فماتٌ العبدُ فبرهنَ المدّعي أَنَهُ له ضمنٌّ الكفيل قيمتّهُ: ولو كفل سيد 
عن عبدِه بأمرو أو عبدٌ غيرٌ مديونٍ عن سيده فعتقّ فأيّ أدّى لا يرجم على الآخر. 
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باب كفالة الرجلين والعبدين 

)١(‏ إِلّا إذا زاد على النصف: فينصرف إلى ما عليه كفالة؛ فيرجع على شريكه أن يكفل بأمره. 

(0) ولو فسحخت المفاوضة: بأن اشترى أحد المتفاوضين شيئاً ثم فسخت المفاوضة بينهما (قلربٌ الدّين 
اعد هن نا لتضمن شركة المفاوضة الوكالة والكفالة» كما تقدم في / باب الشركات/ . 

فرق إِلّا بعد عتقه: فإنه دين لم يظهر في حق مولاه فيؤخذ بعد عتقه كمال لزمه بإقرار أو استقراض أ أو 
استهلاك وديعة. 
فرع: انتهاء الكفالة بالمال. تنتهي الكفالة بالمال ‏ بالأداء؛ أو الإبراء» وتنتهي كذلك بالصلح بأن 
صالح الكفيل الدائن ع شن الحنقق عليه . 
وتنتهي الكفالة بالنفس. بتسليم النفس» وبالإبراءء وكذا موت المكفول عنه: أي المدين. 
وتنتهي الكفالة المضمونة بالأعيان. بتسليم العين المضمونة؛ وبإبراء الكفيل من الكفالة بأن يقول: 
(أبرأتك من الكفالة) أخذ الأجرة على الكفالة: الأصل أن الكفالة عقد تبرع؛ رجاء الأجر من الله تعالى . 
لككن إن شرط الكفيل أجرأ على كفالته جاز دفع الأجرة للفضرورة أو الحاجة العامة لما يترتب على 
عدم الدفع من تعطيل المصالح. وأساس القول بالجواز إن الفقهاء أجازوا دفع الأجرة للحاجة لآداء 
القربات والطاعة من تعليم القرآن وممارسة الشعائر الدينية. والله أعلم.. انظر الفقه الإسلامي 
وأدلته (2: ١5ل).‏ 


نكس دم 0 


كتاب الحوالة 
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هي نقل الذَّينِ من ذمّةِ إلى ذمّةا' أ وتصحٌ في الدَّينِ لا في العين برضا المحتالٍ 
والمحتال عليه » وقيل لا بد من رضا المحيل 00 
له اعد ليهات من أ لعن باعل فقياد عي الر ده أو" الكوماء مخافةً التوى . 


كناب الحوالة 

)١(‏ هي نقل الدين: الحوالة لغة النقل والتحويل. واصطلاحاً : نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال 
عليه. والمحيل هو المدين. والمحتال عليه: هو الذي يطالب بالدين؛ والمحتال هو الدائن. 
حكمها كي سات بالسده وال جاع : (استثناء من منع التصرف في الدين بالدين). أما السنة 
ففواه مَل : : :مطل الغني ظلم وإذا اتْبع أحدكم على مليء فليتّيع) ل ا وقال 
رسول الله 6 : «مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء ع فليحتل» رواه الحدن: قال الشيخ أحمد: 
الحديث نص على ا والأمر للندب لقوله يَلْهِ: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ رواه 
أحمدء وأما الإجماع : فقال الموفق في المغني أجمع أهل العلم على جواز الحوالة في الجملة (يعني 
ل ل 8 المؤمن ذمة إلى ذمة. ا ه عدد (إعلاء السنن 
:١5(‏ 450) وركنها: الإيجاب من المحيل: أي المدين: والقبول من المحال ‏ الدائن ‏ والمحال 
عليه الذي يطالب بالدين من المحتال ‏ بصيغة الحوالة وشرط في المحيل أن يكون أهلاً للعقد 0 
يرضى بالإحالة. وشرط في المحتال شروط ثلاثة: أن يكون أهلاً للعقد (بالبلوغ والعقل) والرضا 
لي ارط لي الح سيا شر في تاقرط في 
المحال به المال الدين على المحيل ‏ أ ن يكون لازماً لا مل دين صبي وسفيه بغير إذن ولي فإنه لا 
تصح الحوالة لعدم لزوم هذا الدين لأن لولي الصغير طرح الدين عنه وإسقاطه . 
(وتصح في الدين) المراد به الدين واجب الأداء؛ بأن يكون على بالغ عاقل أما لو كان على صبي 
أو سفيه فليس بدين لازم كما تقدم (لا في العين) لأن الدين وصف شرعي قابل للتقيل الشرعي 
بخلاف الأعيان أنها محسوسة غير قابلة إلا للنقل الحسي «الدر: .)١15‏ 
(مخافة التوى) أي لا يأخدذ من تركة المحيل: الدين إذا مات المحيل مخافة هلاك المال. 


ملتقى الأبخر 


ولا يرجعٌ عليه المحتال ِلَّذْ إذا توى حقه”"2 وهو بموتٍ المحالٍ عليه مُفْلساً أو 
إنكارو الحوالةً وحَلَفِهِ ولا بين عليهاء وعندهما بتفليس القاضي إنَاه نضا 

وتصحٌ بالدّراهم المودعة7", م المحال علتسيهلة كيل وبالمتصونة ولا ييواً 
بهلاكها . 

وإذا تتذك الضؤالة بالذتى أو الوديعة أ وبالحعب لا يطالة المحين التيال 
عليه مع أنَّ المحتالَ أسوةٌ لغرماءٍ المحيل بعد مويه وإِنَْ لم تقيد بشيءٍ فله 
الجا 

ولا تبطلٌ الحوالةٌ ياخذو ما على المختال عليه أو عندة وإذا طالب الْمحَال 
عليه المُحيلَ بمثل ما أحالَ به فقالَ: أحلتُ بِدّينِ لي عليكٌ لا يقبل بلا حُجةا'. 


ولو طالبّ المحيل المحتالَ بما أحال فقال: أحلتني بدين لي عليكَ لا يقبل بلا 
2 (ة6) 
سجيجيةه ٠.‏ 


#2 


010 ولا يرجع عليه المحتال إِلّا إذا نوى حقه: : لأن براءته مفيدة بسلامة حقه . عن قتادة عن علي رضي 
الله عنهما أنه قال في الذي أحيل: (لا يرجم على صاحبه إِلَّا أن يفلس أو يموت) وهو قول شريح 
والحسن والنخعي والشعبي كلهم يقول: إن لم ينصفه رجع إلى المحيل وعن الحكم لا يرجع على 
المحيل إِلّا أن يموت المحال عليه قبل أن ينتصف فإنه يرجع إلى المحيل . ذكره ابن حزم في المحلى 
)٠١908(‏ ولم يعله بشيء ومعنى كونه مفلساً أي بغير دين ولا عين ولا كفيل (ولا بينة) لمحتال ولا 
لمحيل . 

فق وتصح بالدراهم المودعة: أي بمال الأمانة يعني إذا أودع رجز جل رجلا ألف درهم وأحاله عليه وعلى 
آخر صح لأنه أقدر على التسليم فكانت أولى بالجراز (ويبرأ المحال بهلاكها) لأنها تهلك أمانه ولا 
يبرئ (بإهلاكها) أي لا يبرأ الغاصب بهلاك المغصوية لأنه يهلك إلى خلف وهو الضمان ك 
(المجمع: .)١18‏ 

(6) فله المطالبة: أي إن لم يقيد الحوالة شيء مما ذكر من الدين والوديعة بأن أبقاه مطلقة كأن قال 
أحلتك بالدين على فلان يعني فللمحيل المطالبة من المحتال بالعين أو الدين ويقدر المحتال أن 
يدفعها إلى المحيل إذ لا تعلق لح المحتال بما عنده أو عليه بل حقه في ذمة المحتال وفي ذمته 
سعة» فغاية ما يجب على المحتال عليه أداء دين المحتال من ماله نفسه (المجمع: .)١45‏ 

(:) لا يقبل بلا حجة: بل يضمن مثل الدين لإنكاره» وقبول الحوالة ليس إقراراً بالدين؛ لصحة الحوالة 
بدوله . 

(4) بلا حجة: لا يسمع قول المحتال للمحيل أحلتني بدين لي عليك» بل القول للمحيل لأنه منكرء 
ولفظ الحوالة تستعمل في الوكالة. (الدر: .)١49‏ 


وافكرة لوو وهي الإقراضٌ لسقوط خطر الظّرِيقٍ 
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)١(‏ وتكره السُفْئّجة: السفتجة تعريب سفتة: وهو المحكم؛ وسمي هذا القرض به لأحكام أمره. 

وإنما كُرهتٌ لورود حديث كل ترض جر نفعاً فهو ربا» الحارث في مسنده. قال الشيخ: حديث 
حسن لغيره؛ كذا في العزيزي (7: 87) وقال الشيخ ظفر: ولما رواه شواهد كثيرة كما سيأتي 
ولأجل ذلك والله أعلم صححه إمام الحرمين كما في التلخيص الحبير. ثم ذكر الآثار, 5-0 
وإبراهيم الدخعي» ومن طريق البيهقي مرفرعاً» ومن طريق سعيد بن عنصور مرفوعاً كذلك. عن 
إعلاء السئن :١5(‏ 448 وما بعدذ. 

والسفتجة: أن يدقع امرؤ إلى تاجر مبلغاً من المال قرضاً يدفعه إلى صديقه في بلد آخر يستفيد به 
سقوط خطر الطريق. وهذا مكروه تحريماً عندنا لأنه قرض استفاد به المقرض أمن الطريق» وإذا تم 
القرض دون أن يشترط المقرض في عقد القرض دفع المال في بلد آخر بالحوالة» ولحوه جاز 
القرضء» ويجوز أيضاً دفع المال إليه أمانة لتسليمها إلى بلد آخر. عن اللباب على القدوري 
)١57 :5(‏ قالت؛ زينب رضي الله عتها: أعطاني رسول الله يلِهِ خمسين وسقاً تمر كيين وسقودن 
شعيراًء قالت: فجاءني عاصم بن عدي وقال لي: هل لك أن أوتيك مالك بخيبر ههنا بالمدينة 
فأقيضه منك بكيله بمخيير؟ فقالت: لاء» حتى أسأل عن ذلك قالت: فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: لا تفعلي فكيف لك بالضمان فيما بين ذلك؟؟ البيهقي في سننه (0: 0507 . 
ولم يعلّه وقال ابن سيرين رحمه الله تعالى: (إذا أسلفت طعاماً فأعطاكه بأرض أخرى فإن كان عن 
شرط فهو مكروه. وإن كان على وجه المعروف فلا بأس به) قال ابن حزم: وهذا كما ترى سند 


صحيح المحلى )8 . والله أعلم. 


عه 
ع هل 
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0 21ت رات 0 حا بمارياييا 


يل هيبي موري 
شكس جم «مو ويف 


ا 
كنات القضاء 


لشفا اعد من أعرق الذ كفي زتعن العواداك" " واهله من هو اهل 
للمّهادةَ وشرظ أهقيه شرظ أهلييها. ' ْ 

ولاق اه 0 ويصحٌ او ال كينا يصحٌ تقول تيادية 
ويجبٌ أنْ لا ثقبل. 


كتاب القضاء 

)١(‏ القضاء بالحق: للقضاء في اللخة سعانء فيكون بمعنى الإتقان والأحكام. ويكون بمعنى إبلاغ الأمر 
وإنهائه؛ ويكون الصتم التقدير. وهو في الشرع. قطع الخصومة» أو قول مازم صدر عن ولاية عامة. 
والقضاء مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: 8بَدَادُ إِنّا جَمَلَتَكَ 
خَِِفَةٌ في الْأَيضٍ َعَم بين ناي يأَلَن4 [ص : ١؟].‏ رأما السنة فقد قال رسول الله كه: «إذا اجنهد 
الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ قله أجر واحد؛ البخاري. : 
وأما الإجماع “نقد لصحتم علي روعي عند الققناة واللشك يون لقا قال ابن قدامة 
:في المغني. :١١(‏ "الا9) عن إعلاء السنئن :١6(‏ ؟) وقال في المجمع: : لا يخفى على أحد أنه ولا 
ذلك لفسد العباد وخرب البلاد وانتشر الظلم والفساد. والحاكم نائب عن الله تعالى في أرضه في 
إنصاف المظلوم من الظالم وإيصال الحق لمستحقه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. |اه. 
(من أقوى الفرائض وأفضل العبادات) بعد الإيمان بالله تعالى» وله أحكام خمسة؛ فيكون واجباً 
ومستحباً» ومخيراً فيه؛ ومكروهاً أن يكون أهلاً للقضاء وغيره خير منه» وحراماً أن يعلم من نفسه 
العجز وعدم الإنصاف . 
(وأهله هو أهل الشهادة) أهل القضاء هو من كان أهلاً للشهادة. لأن كلامهما من باب الولاية» لأ: 
ينفذ القول على الغير: ولأن كلا منهما إلزام إذ الشهادة ملزمة. على القاضي» والقضاء 0 
الخصم. 


(؟) والفاسق أهل له: : أي للقضاء لأنه أهل للشهادق ويصع تيد ل ه للقضاء» ويجب أن لا يفاد الفاسق. 


22 ملتقى الأبحر 

ولو قَسَقَ العدلٌ يستحقٌ العزلّ» ولا ينعزلٌ في ظاهر المأهب وعليه مشايحُناء 
ولو أخدّ القضاءً بالرَّشْوةٍ لا يصيرٌ قاضياً. 

والفاسنٌ يصلحٌ مُفتياًء وقيل لا. 

ولا ينبغي أنْ يكونّ القاضي فقَّاً غليظاً جبّاراً عنيداًء ويتبغي أن يكون موثوقاً به 
في دينه وعفافه وعقله وصلاحِهٍ وفهمِه وعلمه بالسّنَةِ والآثار» ووجوو الفقّْهء وكذا 
0 

زالاجدياة شر الال 3 فيصحٌ تقليدٌ الجاهل وَيختَارٌ الأقدرٌ والاولى: 

اله سان الححيفت والعجرٌ عن القيام بو””"؛ ولا بأسَ به لمن يثقُ 
لق تقبط ذاو طرش ويدن اق له الع لاه بون كنك لفقا بولا يسا اد 


مدر د تقلّذه ٠‏ من السَّلطانٍ الجائر ومن أهل البغي ِلَّذ | إذا كان لا 00 
رذ هل ينان يزان فاه 7 قبِلَهُ وهوّ الخرائظ التي فيها السّجِلاتٌ والمحاضرٌ 


القضاء إذ لا يؤتمن عليه لقلة مبالاته. وفى النوادر عن أصحابنا أنه لا يجوز قضاء الفاسق» وهو قول 
الأئمة الثلاثة. . (ويجب أن ل تَقيل) يعني شهادته . قال الشمني: اجتماع هذه الشروط من الاجتهاد 
والعدالة وغيرهما متعذر فى عصرنا لخلو العصر عن المجتهد» والعدل» فالوجه تنفيذ قضاء كل من 
ول لات ذا شترفة بوإن كاك حافلة فاسقا : 

)١‏ والاجتهاد شرط الأولوية: في القاضي والمفتي لا الجواز هو الصحيح تيسيراً وتسهيلاً (فيصح تقليد 
الجاهل) عندناء لأن المقصود من القضاء هو إيصال الحق إلى مستحقه» وذلك يحصل بالعمل بفتوى ٠‏ 
غيره. 
قال الشيخ ظفر: يجوز الحكم والقضاء بالتقليد كما يجوز الافتاء به وهو المذهب بدليل قول عمر 
لشريح رضي الله عنهما: [. ل ل ا 
فيما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن ؟ ا ا او أرى 
مؤامرتك إياي إلا خيراً لك] الأحكام لابن حزم (0 : 19) وأمره بالمؤامرة ليس إِلّا أمراً بالتقليد كما 
لا يخفى على من له أدنى مُسكة من عقل. عن إعلاء السئن (88::16). 

(') وكره التقلد لمن خاف الحيف: يعني كره قبول القضاء لمن خاف الحيف أي الظلم» والعجز عن . 

إدراك الحق رالقضاء به. عن بريدة رضي الله عنه عن النبي يل أله قال: «القضاء ثلاثة واحد في 

الجنة واثنان في النار فالذي في الجمنة رجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق وجار في الحكم 

فهو في النارء ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار؛ أبو داود والترمذي وغيرهما قال يَكِ: 

«من جعل قاضياً بين الناس فقّد ذبح بغير سكين! الترمذي وحسنهء وأبو داودء وابن حزم» وغيرهم. 


وَغَيَرعا") ربعة أممن يقيضا لها بتحفرة المعدول: 1ق أمينه يبنا لاندشيا فقيدل 
ويجعلانٍ كل نوع في خريطة على حدةٍ؛ وينظرٌ في حالٍ المحبوسينّ فمن أقرٌ بحق 
أو للح ار 


50 1 وشلفت الرقرلع انك أدج قراو اق الملا ,0 0 
ِلّا إذا أقرّ ذو اليدٍ بِالتّسليم منْهُ. 


ويجلسٌ للحكم جُلوساً ظاهراً في المسجدٍ والجامعٌ أؤلى» ولو جَلسَ في دارِه 
وأذنَ في الدخولٍ فلا بأمسَ به. 

ولا يقبل هديّةَ إِلّا من قريبه”" أو ممن جرث عادثّةُ بمهاداته إِنْ لم يكن لهما 
خصومةٌ ولم يزد على العادةٍ. 

وَيحَضِرٌ الدعوة النامة لا الخاضة وعى. ها ليخد إن لم يحضر. 

ويشهدٌ الجنازةً ويعودٌ المريضض وقعد رهما ركان غدلا: 

ويُسوّي بين الخصمين جلوساً افا ورا ايساد اجادهما و00 يشير إليه 


دوو 1 


ولا بُضيفه دون الآخر ولا يضحكُ إليه ولا يمزخ معه ولا يلقنْهُ حجّته 


(21 وإذا تقلد ديوان قاض قبله: لأن الديوان وضع ليكرن حجة عند الحاجة» فيجعل في يد من له ولاية 
القضاء. (وبنظر القاضي الجديد في حال المحبوسين) والمراد من حبسه القاضي: لأنه نصب ناظراً 
لمصالح المسلمين. عن بهز بن حكيم عن أبيه؛ عن جده أن النبي يكيِ: «حبس رجلاً في تهمة» أبو 
داود وسكت عنه» والترمذي وحسنه. وزاد اثم خلى سبيلها وقال عله : الي الواجد يحل عرضه 
وعقوبته) قال ابن المبارك: يحل عرضه يغلظ له . وعقوبته يحبس له. أبو داود وسكت عنه وغيره 
وانظر تمام الكلام في الحبس في إعلاء السنن (15: 2187. 

فق ولا يقبل هدية إِلّا من قريبه: لا يقبل هدية أية هدية. والهدية : ما يُعطى الإنسبان بدون شرط . 
والرشوة ما تُعطى بشرط فإن تأذى المُهدى من رد هديته فللقاضي أن يقبلها ويرد غليه مثل قيَمتها (إلّا 
من قريبه) وهو ذو الرحم المحرم؛ لأن في ردّها عليه قطيعة الرحمء وهي حرام. قال علي القاري 
رحمه الله تعالى الرشوة: ما يُعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حقء 
0 وكذا الأخذ إذا أخذ يسعى فى إصابة الحق لصاحب الحق فلا 
بأس به لكن هذا ينبغي أ ن يكون في غير القضاة والولاة؛ أن الس ف ايضان الحق إلى مستحقه 
ودفع الظلم عن المظلوم واجب عليهمء ولا يجوز لهم الأخذ عليه: ثم قال: كذا ذكره ابن الملك. 
عن إعلاء السئن (16: .)1١‏ 


ملتقى الأبحر 

ويكرة تلفينة الشاهد بقوله: أتشهدٌ بكذاء واستحسئة أبو يوسف في غير موضع 
الثْهمة"""» ولا يبِيمُ ولا يشتري في مجليِه ولا يماز» فإن عرض له هَمْ أو نعاسَ 
أو غضتٌ أو جوع أو اكت عن الفضاة 7 

وإذا تقدّمَ إليه الخصمانٍ فإن شاءً قالَ لهما: ما لكما؟ وإِنْ شاءَ سكتّء وإذا 
تكلم أحذهما أسكتٌ الآخر. 

فصل 

اااي اماس وبال ع لصوو لاد ارت بغز !د يعيان : يجيه ذا إذ 
أمرَّهٌ بالأداء فأبى» وامتا الي عبد دل بالامر بالدّفع وقيل: لإ”". فإن 0 
الفقرّ حبِسَهُ في كل ما لرْمّهُ بِدَلَ مالٍ كالتمن» والقرضء أو بالتَزَامِهٍ كالمهر 
المعجّل » وك 10" لقي دان تيرق » لزنا عن عفية أن لامالا ؛ 


ويحبسّْةُ مدّةَ يغلبٌ على ظَنَهِ أنهُ لو كان آ ار هو الْصَّحَيحٌَ» ٠‏ وقيل 
تعري او تلان فَإِنْ لم يظهرز لَهُ مال - سبيلة إل أن يُبِرهنَ خخصمَةُ على يساره 
يوك حبسة . 


5 


0 .1 الثة علق إعشاروا قل بحنية وعليه اك المشابه!*؟ 


)١(‏ في غير موضع التهمة: لأنه قد يقول اعلم مكان اشهد لمهابة المجلس . والفتوى على قوله. 

)١(‏ كفت عن القضاء: قال رسول الله يَو: «لا يقَضِينٌ حاكم بين النين وهو غضبان» رواه الجماعة قال 
ابن دقيق العيد: وقد عداه الفقهاء إلى ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلية 
النعاس وسائر ما يتعلق به القلب تعلقاً يشغله عن استيفاء النظر وهو قياس فطنة. وكانت الحكمة فى 
الاقتصار على ذكر الفضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته ببشلاف غيره إلخ. عن «إعلاء 
السنن» )١١7 :١6(‏ ولقوله من الفتح وغيره. 

فصل 

(7) حبسه قبل الأمر بالدفع: يعني القاضي ذلك الذي ظهر عليه الحق لظهور المطل والإنكار (وقيل: لا) 
سل 0 والأول أصح. ٠‏ 

(:) كالمهر المعجل) لأن التزامه باختياره دليل يساره وأما المؤجل بعد الدخول قالقول له في عسرته إذ 
لا دلالة هنا على قدرته (الدر: .)١1١‏ (والكفالة) إذ الإقدام على الكفالة دليل اليسار. (فيؤيد حبسه) 
ولا يجوز إطلاقه إِلّا في ثلاث برضى خصمه أو بإثبات إعساره» أو بإحضاره الدين للقاضي في غيبة 
خصمه . 

(5) قبل حبسه وعليه عامة المشايخ: وهو الصحيح» لأن البينة للإثبات لا للنفي إِلّا إذا أقام المدعى عليه 
بعد زمان البينة على عسره فتقبل لأن الإعسار بعد اليسار عارض أيضاً فيخليه القاضي بلا كفيل إِلَّا 
في مال اليتيم ومال الوقف ومال الغائب فلا يطلقه إلا بكفيل كما في المنح. 


وح ااه ربو اا وري ايا ل 
0 

يكن لدت ١‏ قوقدم اش ا 000 
خلوة . 

وإذا تمَّتُْ المدَّةُ ولمُ يَظهر لهأل بخان شبيلة: 

ولا يحول بِينَهُ وبِينَ غرمائهِ بل يلازمونّة ولا يمنعونة من التّصرف والسَّفْرٍ 
ويأخذونَّ فَضْلَ كسبه ويُقُسمُ ينهم بالحخصص”", والملازمة أن يدوروا معه حيث 
دارَ» فإن دخل دارَه جَلسوا على الباب. 

ل ل لوسر ا أو تلا تلازمُهاء وقالا: 3 


2 ع 


إذا كُلّسَهُ الحاكمٌ يَحُولُ بينه وبين غرماته إِلّا أن يبرهنوا أنْ له مالا . 


فصل 
إذا ا الب ا 
ال 8 
وإن شهدوا على غائب لا يَحكمٌ بل يَكْنْبُ بها ليحكمّ المكتوبُ إليهء وهو 
كتابٌُ القاضي إلى القاضي والكتابٌ الحكمي وهو: نقلّ الشَّهادةٍ في الحقيقة. 


الفتوى. 

(؟) ويقسم بينهم بالحصص: لاستواء حقرقهم في القوة» لكن المديون لو أثر أحد الغرماء على قضاء 
الدين باختياره فله ذلك , 

(؟) وقالا إذا فلسه الحاكم يحول: أي يأمرهم القاضي بترك ملازمته؛ لأن القضاء عندهما بالإفلاس 
يصح ) فتثبث العسرة وعند الإمام لا يتحقق القضاء بالإفلاس. 

فصل 

(:) وكتب الحاكم: لثلا ينسى الواقعة على طول الزمان» وهو المعروف اليوم بالحجة. (وهو كتاب 
القاضى إلى القاضي) قال إبراهيم رحمهة الله تعالى: [كتاب القاضى إل القاضي جائر إذا عرف 
العيني: والقياس يأبى جواز العمل به لما فيه من شبهة التزوير إذ الخط يشبه الخطء والخاتم يشبه 
الخاتم إِلّا أنه جوز لحاجة الناس إليه لجديث علي أنه جوز لحاجة الناس إلى ذلك» وعليه أجمع 
. الفتهاء. البناية (3: 7817). 


حي بدي : 


2 ملتقى الأيحر 

ويُقَبلُ في كل ما لا يسقظ بالشبهة”'" كالدَّيْنِء والعقارِء والتُكاح» والنَّسِبء 
والخغصبء والأمانة» والمضاربة الممجحودتين» وعن محمد رحمه الله قَبولَهُ ني كل 
ما يقل وعليه المتأخرون وبه يُفتى . 1 

ولا بدَّ أنْ يكونَ إلى معلوم بأن يقولّ من فلانٍ إلى فلانٍ ويذكرٌ نسبهما فإن شاءً 
قال بعده: وإلى كلّ من يصلٌ إليه من قضاة المسلميْنَ ويقرأ على من يُشْهدهَمْ عليه 
ووعا فيا فيه وتكون أسماؤهم داخلَهُ ويختمّهُ بحضرتهم ويحفظوا ما فيه ويسَلّمَهُ 
إليهم» وأبو يوسفت رحمه الله لم يشترظ شيئاً من ذلك سوى إشهادهمْ أَنَّهُ كتابُّ لما 
ابثُلِيَ بالقضاءء. واختارَ السّرَْسِيُ قوله ويس الخبر كالعِيان: وإذا وصل إلى 
المكتوب إليه نظرّ إلى ختمه ولا يقبله إلا , بحضرة الخصم وبشهادة رجلينٍ أو رجلٍ 
وامرأتين أَنّهُ كتابُ فلانٍ القاضي قرأ علينا وختمّة ا اليناء فى املس خوتوه 
وعند أبي يوسفت رحمة الله , لله أَنّهُ كتابٌُ فلان وختمة وعنه أن الختم ليس بشرط فإذا 


3 


شهدوا فنحَة وقرأهُ على على الخصم وأَلْزْمَّهُ ما فيه. 


ويبطلٌ الكتابٌ بموتٍ الكاتب”' وعزْلِهِ قبل وصول الكتاب؛ وبموتٍ المكتوب 
إليه إلّا إنْ كتب بعدّ اسه وإلى كل من يصل إليه من قضاةٍ المسلمينَ: لا بموتٍ 
الخصم بل ينفذ على وارثه. 


6 


وإذا علمَ القاضي بشيء” من حقوقٍ العبادٍ في زمن ولاق يها لان 


)١(‏ ويقبل في كل ما لا يسقط بالشبهة: كالحدود والقصاص التي تدرأ بالشبهات . قيل فيه شبهة التبديل 
والتزوير وهما يسقطان بالشبهات (المجمع: 5 والأمانة والمضاربة المجحودتين»؛ إذ غير 
المجحودتين لا يحتاجان إلى كتاب القاضي . 

(؟) ويبطل الكتاب بموت الكاتب: أي موت القاضي الكاتب وكذا بخروجه عن الأهلية. 
كالجنون والفسق. لأن الخروج كالعزل والإخراج (المجمع : )١717‏ وانظر إعلاء السئن (15: 48). 

(9) وإذا علم.القاضي بشيء: من حقوق العباد» يعني جاز له أن يقضي بغير شاهد» حتى إذا علم القاضي 
أن زيداً غصب شيئاً من المدعي يأخذه من زيد ويدفعه إلى المدعي. وعن محمد لا يقضي عليه. 
[اعترف رجل عند شريح بأمر ثم أنكره فقضى عليه باعترافه. فقال: أتقضي على بغير بيئة؟ فقال: 
شهد عليك ابن أخت خالتك ‏ يعني نفسه ‏ ووافقه على ذلك مطلرف وابن ن الماجشون واصبغ وشحئون 
من المالكية. قال ابن التين: وجرى عليه العمل] عبد الرزاق كذا في الفتح (17: )١1١‏ وعلق 


كتاب القضاء ٠‏ 


ويجورٌ قضاءٌ المرأة في غير حدٌ كوا“ نؤلة تلعفل كان إلا.أن يفوم 
إليه ذلك بخلافي المأمور بالجمعة» وإذا استُخُلف المفوض إليه فنائيّة لا ينعزل 


يعزله ولا بموته بل هو نائبٌ الأصلء وغيرٌ المفرّض إِنْ قضى نائبُهُ بحضرته أو 
بغيبته فأَجَارّهٌ جار كما في الوكالة. 

وإذا 3 إلى القاضي””' حكمٌ قاض آخيرٌ في أمر اختلف فيه في الصَّدرٍ الأرّلٍ 
أمفياة إن ن لم يخالفي | الكتات أو لسن المشهورة أو الإجماع» وما اجتمعٌ عليه 
الجمهوز لا يعتبرٌ فيه خلافٌ ان 


' والقضاءً 00 ا 0 : ا وناطياً ولو بشهادة 008 إذا أحضى اتشيتن 

تح البخاري عن القاسم: [لا 0 
شهادة غيره لكن فيه تعرضاً لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعاً لهم في الظنون وقد كره النبي كل الظن 
فقَال (إثما هي صفية»] ١|‏ ه. 
ولا يقضي بعلمه في الحدود كراد بن عباس رخبي الله عنهما المتلاعنين فقال عبد الله بن شداد: 1 هي ي التي 
قال رسول الله :الو كنت راجماً امرأة من غير بينة؟» قال : لا «تلك امرأة أعلنت» البخاري وفي رواية 
أخرى: الو رجمت أحداً بغير بينة لرجمت هذه قال: ١لا‏ تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء». 

فصل 

)١(‏ ويجوز قضاء المرأة: أي في جميع الحقوق؛ لكونها من أهل الشهادة؛ لكن يأثم المُولَّي لها لحديث 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرآة» رواه البخاري. قال الشيخ ظفر: إن الإمام ابا جييقة رين 3 
يقولا أنه يجوز تفويض القضاء إلى العر انغم بها وال فضت الغناتها قيطا شهد راان وليك | و تغليت 
بشوكتها (في غير حدّ وقُوّد) لأن شهادتها لا تقبل فيهماء فلا يجوز قضاؤها ولا ينفذ. 

)١(‏ وإذا رفع إلى القاضي : (أمضاه إن لم يخالف). مثال مخالفة الكتاب أن يقضي بتقديم الوارث على 
الدائن في مال الميت. ومثال مخالفة السنة القضاء بحل المطلقة ثلاثا بنكاح الثاني بلا وطء. ومثال 
مخالفة الإجماع القضاء يعر هياكح لاتفاق العلماء على فساده. انظر (المجمع: )١59‏ قال 
رسول الله طَكلة : كِ: «كل من صنع أمرأ على غير أمرنا فهو رمًا أبر داود وهو في الصحيحين قال: ١‏ 
أحدث في أمرنا ما ليس منه نهو رد) فقال: (ما ليس منه) فتنيه . 

(؟) والقضاء بحل أو حرمة: ينفذ ظاهراً وباطناًء يعني إذا كان المحل قابلاً» والقاضي غير عالم 
بتزويرهم (بسبب معين) كبيع ونكاح وإجارة قال محمد ني: «الأصل» بلغنا عن علي كرم الله وجهه 
أن رجلا أقام بينة على امرأة أنه تزوجها فأنكرت فقضى له بالبينة. فقالت إنه لم يتزوجني فأما إذ 
قضيت على فجدّد نكاحيء فقال: [ لا أجدد نكاحك الشاهدان زوجاك]. قال محمد: وبهذا تأخذ. 
رد المحتار (5: )0١‏ عن «إعلاء السنن» )٠١5 :1١5(‏ (وعندهما لا ينفذ باطناً بشهادة الزور) وإن 
نفذ ظاهراً. وبه قال زفر والأئمة الثلاثة وعليه الفتوى. 


ملتقى الأبحر 


2 


معيّن» وعندهما لا ند باطناً بشهادة اليُورء فلو أقائمث بي زور أله تزوججها وحكمّ 
يوحن لها شيكينة خلانا ليما . وفي الأملاكِ المرسلة لا ينفذٌ باطناً اتّمانَم0". 
#والمووااى كبوص ادق رانا" "نايا اتعاعنا لز هد مساسها رو 
يفتى وعند الإمام ينفذُ لو ناسياًء وفي العمدٍ روايتان. 
ولا يُقضى على غائب إِلَّا بحضرة نائيول" حقيقةٌ كوكيله؛ أو شرعاً كوصيٌ نص 
القاضئ» أل خكما بأن كان نا تذعى على القاتب سا لجا :تدع على الحاصر فإ 
كانَ شرطاً لا يصحٌ. 

ويُقرض القاضي” “مان اطي ريكست كر الخو ولا يعر ذلك الرجني بولا 
للأب في الأصح . 

فصل ش 

ولو حكّمَ الخصمانٍ مَنْ يصلحٌ قاضياً ليحكمّ بينهما ص ”*' ونفذٌ حكمة عليهما 

ببيْنةٍ أو إقرار أو نكولٍ وإخبارو بإقرارٍ أحدٍ الخصمين وبعدالةٍ الشَّاهِدٍ حال ولا 


)١(‏ وفي الأملاك المرسلة لا ينفذ باطناً اتفاقاً:. لعدم احتمال الإنشاء في نفس الملك دون السبب» كمن 
ادعى أمة أنها ملكه مطلقاً. ولم يقل اشتريتها مثلاًء وأقام على ذلك بينة زورء وقضى القاضي بهاء 
لا يحل له وطؤها بالإجماع. 

(0) لا ينفل عندهما: أي ناسياً مذهبه أو عامداء لأنه قضاء بما هو خطأ عنده. 

إفوف ولا يُقضى على غائب إلا بحضرة نائبه: قال علي رضي الله عنه بعثني رسول الله يكل إلى اليمن قاضياً 
فقلت: ا وسرلة الك تر لفق وان يحار يك لمن ول لا علم لي بالقضاء فقال: «الله يهدي قلبك ويشبت 
لانك فإذا جلر ى بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه 
أحرى أن يتبين القضاء؛ فما زلت قاضياً وما شككت في قضاء بعد] أبو داود وسكت عنه وجاء في 
الهداية: : ولا يقضي القاضي على غائب إِلَّا أن يحضر من يقوم مقامه» ومن يقوم مقامه قد يكون نائبا 
عنه بإنابته كالوكيل» أو بإنابة الشرع كالوصي من جهة القاضي» وقد يكون كما بأن كان ما يُدعى 
على الغائب سبباً لما يدعيه على الحاضر, | ه فتح القدير شرح الهداية (5: 807). 

2 ويقرض القاضي مال اليتيم: 03 الواي ا مدر على امح كدوك كزاء بم خصيرل مجم لحف 
لكونه مضموناً على المستقرض (ويكتب ذكر الحق) أي يكتب الصك لذكر الح مخافة النسيان لكثرة 
الانشغال. 
(ولا للأب في الأصح) إِلَّا لضرورة كخوف ونهبء وإن أقرضوا ضمنوا لعجزهم عن التحصيل 
بخلاف القاضي . 

٠ فصل‎ 

(5) صح ونفذ حكمه: أي حكم المحكوم وهو المحكّمء (المجمع: 42١1‏ ويشترط فيه أهلية القضاءء 

فلا يصح تحكيم الكافر والفاسق والصبي. 


كتاب القضاء ظ 


وَلكل مهما أن تي بِعدَهُء وإذا رفع حكمُّهُ إلى قاض أمضاءُ 


إن وافقّ مذهه 3ل نقضَه . 

ولا يصمح التحكيم في حَد”" وَقَوَّدِه ويصمٌ في سائر المجتهداتء قالوا: ولا 
يُفُتى به دفعاً لتجاسر العوام 

ولو حكّماهُ في دم خطؤ فحكمٌ بالدّيةٍ على العاقلة لا ينفذا” 


ل 0 ويصحٌ عليهم» 
ويصحٌ لمن ولأهُ وعليه . 
جر عه 


ل لذي سفل عليه عُلْوٌ لغيرِه أَنْ يَتِدَ في سفله أو تقب كُوَةٌ بلا رضا ذئ 
العلوّء ولا ندى لد انيت قله دفي كل مياق مالا هزر اد 


)١(‏ ولكل منهما أن يرجع قبل حكمه: لأنه معين من جهتهما؛ فكان لكل منهما عزله. 

(؟) ولا يصح التحكيم في حدّ: اك ليها عن باعينا اا وليذا ل لملكات بسكن فلا يارج 
برضاهماء والمراد بالحدّ ما هو واجب حقاً لله تعالى كالزناء وأما في حدّ القذف والقصاص فقد 
اختلفت الروايات فيهماء فقال الإمام السرحسي في كتاب «أدب القاضي»: من أصحابنا من قال: لا 
يجوز في الحدود الواجبة لله تعالى لأن الإمام هو المتحين لاستيفاء حقوق الله تعالى و: أما في 
القتصاص وحدٌ القذف فيجوز التحكيم. وتمام الكلام في البناية (: 598). 
قال الموفق في المغني: :1١(‏ 484) وصح أن النبي ييل عمل بحكم سعد بن معاذ في بني قريظة 
لما اتفقت على الرضاء بحكمه. وقال سعد لمن في النامية التي ليس فيها رسول الله يَو: عليكم 
بذلك عهذ الله وميئاقه أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من ههنا في الناحية 
التي فيها رسول الله كه وهو معرضص عنه إجلالاً له فقال رسول الله كهِ: «نعم» قال سعد: فإني 
أحكم فيهم أن تقتل الرجال 00 00 وتُسبى الذراري والنساء. وانظر تهذيب سيرة ابن عشام 
(119) وأصله في الصحيحين وغير 

(9) لا ينقف-ذ: ا ت القتل بإقراره لكونه مخالفاً للنص وهو قوله يكِ للأولياء: 
"قوموا فدوه؛ ولأن حكم المحكم لا ينفذ في حق المحكمين» ولا ينفذ في حق العاقلة؛ لأنهم ما 
رضوا بحكمه. 

0 ولاايصح حكم المحكم ولا القاضي : لأنه يتهم بحكمه لهم. (ويصح لمن ولاه وعليه) لأن من جاز 
شهادته له وعليه جاز قضاؤه له وعليه. 
لطيفة: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان بيني وبين النبي ييه كلام فقال: «أجعل بيني وبينك 
عمرا فقلت: لاء فقال: «اجعل بيني وبينك أباك؛ قلت: نعم. رواه الطبراني في الأوسط. وفيه 
صالح بن الأسود وهو ضعيف مجمع الزوائد (8: 195). 


رضا الآخرء وقيلَ قولهما تفسيرٌ لقولوا''» وليسٌ لأهل زائغةٍ مستطيلة”' تَنْشَعِبُ 
منها مستطيلةٌ غيرٌ نافذةٍ فتحٌ باب في المنشعبة» وفي التَّافذةٍ والمستديرة لَزْق طرفاها 
لجو اؤللق» 

ومن ادَّعى هبةٌ في وقتٍ فسئل بِّنةَ فقال: جحدني الهبة فاشتريثه منْهُ أو لم يقل 
لك فبرهة علن الشراء بعد وقك الهبة يقبل ولو قله لا يقيل» ومن ادّعى أن زيداً 
اشترى جاريتُ فأنكرٌ زيدٌ وتركَ هو خصومتة حَلَّ له وطؤها””". 

ومن أقرّ بقبض عشرة وادّعى أنها زيوث أو نَبَهْرَجِةٌ صُدَّقَء لا إن ادّعى أنها 
تسرقةة :ول إن أقرّ بقبض الجياد» أو حم أو النّمنِ أو بالاستيفاى الريك : 0 
يَردة بيك الال ولع فا ركه التُجَارٌ أيضاًء والسّتَوقةٌ» .ها غلبت عنّه. 

ومن قَالَ لمن أقرّ له بألفي: ليس لي عليكٌ شيم ثم قال في مجطيية: : نعم 
لق عليك آلك ايقل نغاياد حكوء. بعلاي ما الواكذت مو قال 41 اشتريت حي 

0000 

ومن قالَ لمن اذَّعى عليه مالاً: ما كان لك عليّ شية قط فبرهنَ عليه بو؛ 
فبرمَنَ هو على القضاءٍ أو الإبراء قُبلَ وإن زادَ على إنكاره ولا أعرفكٌ فلا”'» ولو 


مسائل شتى 
)١(‏ تفسير لقوله: أي لقول الإمام» ا ظاهر. قال في الدر: 0 
الت سزس لسر ف لل ع مطلقاً عند المتقدمين وا ستكتى المتأخرون ما إذ ذا كان الضرر بينا 


00 وفي البحر: لو انهدم السفل يغير صئع صاحبه لا يجير على البناء لعدم التعدي»‎ .)١ 70١ 
العلو أن يبني إن شاءء ويبني عليه علره. ثم يرجعء ويمنعه من الانتفاع والسكنى حتى يدفع إليه‎ 
. لكونه مضطراً‎ 

)١(‏ وليس لأهل زائغة: أي سكة (مستطيلة تتشعب منها) سكة منها (مستطيلة) لكن (غير نافذة) إلى محل 
آخر (فتح باب) للمرور لا للاستضاءة والريح (في المتشعبة) غير النافذة على الصحيح؛ إذ لا حق 
لهم في المرور. 0 
(وفي النافذة) وزائغة مستديرة لزق طرفاها أي نهاية سعة اعوجاجها بالمستطيلة (لهم ذلك) لأنها 
كساحة مشتركة في دار. بخلاف ما لو كانت مربعة فإنها كسكة في سكة ولذا يمكنهم نصب البوابة 
فالفسحة رباعية. ا 

(؟) حل له وطؤها: لدليل الرضا بالفسخ. وجحود ما عدا النكاح فسخ (أو نبهرجة صُدَّق) أي بيمينه لأن 
الدراهم يعمهاء بخلاف الستوقة لغلبة غشها 

(4) فلا: أي فلا يقبل برهانه على القضاء أو الإبراء لتعذر التوفيق بين كلاميهء لأنه لا يكون بين اثنين 2 


كناب القضاء 
ادُعى على آخرّ بِيعَ أمته منْهُ وأراد رَدّها بعيبٍ فأنكرٌ فبرهنَ المدّعي على البيع 
والمنكرٌ على البراءة من كل عيب لا يُسْمُِ برهان المنكر؛ وذكر إن شاء الله في آخر 
في كلذ" ناو طفهها !ا قط وده اتعميار- 
فصل 

داك اتصر او انق لق سق ردان تويكة مركن ونا لزني فل فالفؤن 
0 وكذا لوباك فيل فقالت زوجته: أسلمتٌ قبل موتّوء وقالَ الوارثٌ: بل 
بعدّة . 

وإِنْ قال المودّعٌ: هذا ابن مودعي الميتٍ لا وارثّ لَه غيرَهُ دفمَ الوديعة إليه"", 
وإن قال لكشن نهذ ابنه ُهُ أيضاً وكدَبَهُ الأرّلُ قْضِي للأوّلٍ. 


3 


ولوقت الغيرات بين الورثة أو الغرماء بِسْهادَةٍ لم يقم يقولوا فيها لا نعرف له وارثا 
الاقيها ا ضوف منهم كفيلٌ وهو احتياظ ظلْم' وغند هما ود 

ومن اذَّعى عقاراً إرثاً لَهُ ولأخيّه الغائب وبرمَنٌ عليه دُفعَ إليْهِ نصفّهُ وثُرِكَ باقلِه 
مع ذي اليد بلا أخلٍ كفيلٍ منْهُ ولو جاحداً» وقالا: إِنْ كان جاحداً أذ النصكث 
ل 0 فى المنقولٍ يوخذ منه بالاثّفاق» وقيل على البغلاي» 
وإذا حضرٌ الغائبٌ ذُفعَ إليه نصييّة بدونٍ إعاة البيّةِ. 


_- بواداسويي امثر ل رووه ليا للسواري» : يقبل لإمكان التوفيق لأن المحتجب والمخدرة قد يؤذى 
بالشغب على بابه فيأمر بعض وكلائه بإرضائه» ولا يعرفه» ثم يعرفه. 

)١(‏ يبطله كله: أي كل الصك عند الإمام قياساً» لأن الكل كشيء واحد فالاستئناء ينصرف إلى جميعه. 
(وعندهما آخره فقط) لأن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه ولو صرف إلى الكل ا 
قال فى البحر: والحاصل أن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة متصلاً بها فإنه للكل. وأما الاستشثناء 
فإلى الأخير ا ه. 

(؟) فالقول له: لا قولها بغير بينة» فإن أقامت البينة أصبح القول قولهاء لأن سبب الحرمان من الإرث 
لاختلاف الدين ثابت في الحال؛ فيثبت فيما مضمى تحكيماً للمال. 

زفق دفع | إليه الوديعة: أي إلى الابن وجوياً لأن ما في يده ملك الوارث خلافةٌ عن المت 

2 وهو احتياط ظلم : أي ميل عن سواء الطريق,: وهذا يكشف عن مذهبه أن المجتهد يخطئ ويصيب لا 

كما نه البعض. وفي الغاية: أي دليل على أن المجتهد يخطئ ويصيب» على أن الإمام أسبق الأئمة 

وأصحابه يبرأ عن مذهب الاعتزال حيث قالوا: كل مجتهد مصيب وتمامه في البحر فليطالع . 


ومن أوصى بثلث ماله فهوّ على كل مال لَه 
ولو الك عاد وي ادنك جك نوو علي نال النكاة" "+ وين فيه أرق 
العْشْرٍ عند أبي يوسف رحمه الله خخلافاً لمحمّدء إن لم يكن له مال غيره أمسكٌ منه 
قُوئَهُ فإذا أصابٌ مالاً تصدَّقٌ بمثل ما أمسكٌء ومن أوصي إليه ولمْ يعلم فهو وصىٌ» 
بخلاني التُوكيل””". 
وقبلَ في الإخبار بالتّوكيل خبرٌ فردٍ وإن فاسقاً لا في العزلٍ منه إِلّا خبرُ عدلٍ أو 
ل 00 وكذا الخلات : في إخبار السَّيّدٍ بجناية عبده 
0 1 0 ا عبداً 0 اقل 00 ا واكى السين له 
يضِمَنٌ”' ويرجمٌ المشتري على الغرماءء ولو باعَهُ الوصئٌ لأجلهمٌ بأمر القا 
استحقّ العبدٌ أو مات قبل قبِضِهِ وضاعً المالُ رجمٌ المشتري على الوصيئ وهو على 
دا 
الضّرب» فافعلة ل ركذا في لسن عير العا لامي 00 
وإِلَّا فلا. 
ولا يعمل بقولٍ غير العدلٍ مطلقاً ما لم يعاين سببٌ الحكم. 
ولو قال قاضن غُول لشخضن ‏ أغذث :نك ألفا ودقعتها إلى قلآن:قضيث بها 
عليكَء أو قال: قضيتٌ بقطع يدك في حقٌء فقالَ: بل أخذتها أو قطعتّ ظلماً 
واغتر ف .يكوق ذلك حال ولاييه ميدق 'القاضى ولا يميق غليه: 
)220 فهو على مال الزكاة: كالنقدين ومال السوائم وأموال التجارات بلغ النصاب أو لاء سواء عليه دين 
مستخرق 1 ولا لأن المعتبر جنس ما تجب فيه الزكاة لا قدرهاء ولا شرائطهاء فإن قضى دينه لزمه 
أن يتصدق بعده بقدره وهو أستحسان. 
(7) بخلاف التوكيل: لأن تصرف الوصي خلافة» وتصرف الوكيل تيابة. (الدر: 181). 
(؟) هو كالأول: يعني العزل كالتوكيل في أنه يقبل في الأخبار بالعزل خبر فردء ولو كان فاسقاً كالإخبار 
بالتوكيل؛ وعند الأئمة الثلاثة شرط في العزل والنصب عدلان. 
(4) لا يضمن: لأن القاضي كالإمامء وأمينه مثله. وكل منهم لا يضمن. ولا يحلّفهء بخلاف نائب 
الناظر على الوقف. 


كتأب القضاء ْ ش 0 2 


ولو قال: فعلتّهُ قبل ولايِك أو بعد عَزْلِك وادّعئ القاضي فَعلَهُ في ولابته 
فالقولٌ له أيضاً هو الصَّحيمٌ» والقاطعٌ أو الآخذ إِنْ كانّتْ دعواه كدعوى القاضي 
بان اللي ال ١‏ 


ل 4 ون 


للق وانتاط اراالاعة (ضمن هنا) أ أي فيما قال المدعي فعلته قبل ولايتك أو بعد عزلك (لا في الآول) 
1 أي فيما اعترف المدعي بكون ذلك حال ولايته. والله أعلم . 


و 
معلا 


2 
جل إيي (اجريَ 
سكس ادن (رومسصى 


لوت اج 0ه بدو حم درواي 


فس 0-0 0 


2 


كتاب الشهادات 


كتَابٌ الشَهَادَاتٍ 


هي إخبارٌ بحن للغيرٍ على الغير عن مشاهدةٍ لا عن ظنٌ"' 2 ومن تعيَّنَ لتحمّلها 
لا يسعه أن يمتدمٌ منه. 

ويفترضٌ أداؤها بعدّ التّحمل”" إذا ظُلِيَتْ منْهُ إلا أنْ يقوم الحقٌ بغيرو وسَْرُها 
ور أفضل . ّْ 

ويقول في السَرقةٍ أخَدَ لا سر 


07 ا 


كتاب الشهادات 


(؟) لا عن ظن: الشهادة في اللغة خبر قاطع» والشهادة الحضور قال في تبيين المحارم: هو إخبار عن 
مشاهدة وعيان» لا تخمين وحسيان. واصطلاحا: إخبار عن صدق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء 
والحكم. سببها في حق التحمل الشهادةٌ: وفي حق الأداء طلب المدعي. وركنها: لفظ الشهادة 
حكم أدائها فرض إذا طلب المدعي وحكمها: وجوب الحكم على القاضي بما يثبت بها ! ه البناية 
ا قر 

00 ويُفترض أداؤها بعد التحمل إذا ظلبت منه: ولو حكماً. قأل الله تحالى: #ولا يأب الشْهدَاك إدَا مَا 

أغراأ» [البقرة: .]٠١7‏ وجاز أن يركب المدعي ا الشاهد إذا كان كبيراً أر مريضاً» أو كان المكان 

بعيداً» وليس له أن يأخذ أجرة عليهاء لأنها فرض فى حقهء ولغير هذه الحالة فله أخط الأجرة إذا 
شاء. انظر (المبجمع: .)١18+‏ (وسترها في الحدود أفضل) جاء في الهداية: والشهادة في الحدود 
بخير فيها الشاهد بين الستر والإظهارء لأنه بين حسبتين إقامة الحدّء والتوقي عن الهتك» والستر 
أنضل لقوله 5ه للذي شهيد عيذه : : الو سترته بشوبك لكان خيراً لك؛ هامش البناية (7: )"1١6‏ 
والحديث رواه أحمد وأبو داودى والنسائي في حديث ماعز رضي ألله عنه . 

(9) ويقول في السرقة أخذ: رعاية للسترء وإحياء للحق؛ وللتحرز عن وجوب الحدٌ وضياع المال؛: لأن 
الضمان والقطع لا يجتمعان» فاعتبرنا في السرقة الستر مع الشهادة. 


ملتقى الأبحر 


سر ل 5 52-06 2 
وشرط للرّنا أربعة رجاي”'» وللقصاص وبقيّةِ الحدودٍ رَجِلانٍ. 


واللولادة والبكارة وصيوت: الشناء مهنا لا يطلع عليه الرّجِالَ امرأةٌ: وكذا 
لاسْيِهلالٍ المولودٍ في حقٌّ الصَّلاةٍ لا الإرث وعندهما في حقٌّ الإرثِ أيضاًء ولغير 
لكا رجاقن اووس زاهرانان الا كان أن عير حجان كالثكاح؛ والرّضاع. 
والطّلاقء والوكالة» والوصيّة.. 


وشرط للكل الحريّةٌ والإسلامٌ والعدالةٌ ولفظ الشّهادة”'"؛ فلا لعن لوقا 


أعلمُ أو أت 7 ينّنُه ولا يسألٌ قاض عن شاهدٍ بلا طعنٍ الخصم إِلَّا في حدٌّ أ أو قَوَدِ 
وعندهما سال ف ماكر الوق ع وعلناً وبه يفتى في زمانِناء ويجزئٌ الاكتفاءً 
بالسرٌ ويكفي للتّركية هو عَدُلُ في الأصحّ. وقبل لا بد من قوله عدلٌ جائزٌ الشهادةٍ. 


(1) وشرط للزنا أربعة رجال: للمبالغة في الستر. قال اله عازن + الل مو عكد بالوتو شبن وذ لو يأما 
ألشبدل توبك عِنْدٌ أله هم الْكَذيون © > [التور: ؟١].‏ نصت الآية ة على العددء ونصت على 
الرجولة. وعليه الإجماع كما قال الزيلعي. والعجب أن ابن حزم الظاهري أجاز شهادة ثماني نسرة 
بدل أربعة رجال دون دليل من نصء أو قياس (لا يعمل هو به) إعلاء السئن (19: 119). 
(والقصاص والحدود رجلان) لا رجل وامرأتان. 1 
قال الزهري رحمه الله تعالى: [مضت السنة من لدن رسول الله يكلم والخليفتين من بعده أن لا شهادة 
المنّساء في الحدود والقصاص]. ابن أبي شيبة ولشبهة البدلية لأنها قائمة مقام شهادتهم» والحال أن 
الحدود والقصاص تندرئ بالشبهات. قال الله تعالى: «رانكنيثا بين َك إن لَمْ يكنا 
يَجْقِ هيضق وأتأكان مِكن يَمبَوْنَ من الشْبَدَا أن تيل إِعَدَهُمَا نكر إِحَدَهُما التُرْئاْ» [البقرة: 
]١1 87‏ (وللولادة. .. امرأة) يعني شرطت للولادة امرأة حرة مسلمة. قال الإمام الزهري: [مضت 
السنة أن تجوز شهادة النساء ء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعبوبهن]. عبد الرزاق 
وابن أبي شيبة . ٠‏ وقال ابن عمر رضي الله عنهما : [ لا تجوز شهادة النساء وحدهن إِلّا ما لا يطلع 
عليه إلا هنّ من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهنٌ وحيضهن]. عبد الرزاق. نصب الراية 
)8١ :4(‏ وعن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله تعالى عنه [أجاز شهادة امرأة 
0 عبد الرزاق. وهو قول الحسن البصري وأحمدء إلا أن المثنى والثلاث أحوط لما 

عن من الالزام, ش 

فم 3 الشهادة: بلفظ المضارع (أشهد) بالإجماع؛ أي لفظ أشهد في جميع ما تقدم لورود عبارة 
النص كذلك ولكونه من ألفاظ اليمين. فكان الامتناع عن الكذب أشدّ. قال تعالى: 9وَاسْتَتِدُوا 
دين ين يَبَالِكُمَ» [البقرة: 181]. (وبه يُفتى في زماننا) لفساده. فهو اختلاف زمان. الدر. 
قلت: وهذا الذي يقال فيه: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» إذ ليس المراد تغير الأحكام 
الثابتة بالتصوص فليتنبه . 
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ولا د يصحٌ تعديلُ الخصم بقولِه هو عدل"' لكن أخطأ أو نسي فإِنْ قال هو عَدْلُ 
صدق ثبت + المين: 


ويكفي الواحدٌ”") لتزكية الكو اول كعبر وانثيالة إلى لووك ف والاضان 


اخوكل عند معنن لا يذخو الاثنين. 
وتشترظ الحريّةُ في تزكية العلانية دون السَر”". 
ع 
يشهد يكل ها سَمِعَة'' أو رآهٌ كالبيع والإقرارِ» وحكم الحاكم م؛ والغضبء 


)١(‏ بقوله هو عدل لكن أخطأ أو نسي: أي لا يصح تزكيته بذلك القول سواء زاد عليه قوله لكنه نسي» أو 
لم يزد حتى لو صدقهم كان مقرّأء بل لا بد أن يقول عو (عدل صدق) أي عادل صادق. 
(؟) ويكفي الواحد لتزكية السر: يعني يصلح الواحد أن يكون مزكيا للشاهد؛ ومترجما عن الشاهدء 
ورسولاً من القاضي إلى المزكي» لأن التزكية من أمور الدين فلا يشترط فيها إلا العدالة» حتى تجوز 
تزكية العبذء والمرأة»؛ والأعمى» والمحدود في القذف لأن خبرهم مقبول في الأمور الدينية 
د :5). والاثنان أحوط» وهو قول محمد والأئمة الثلائة» لأن التزكية في معنى الشهادة 
قال أبو حمزة: [كنت أترجم بين ابن عباس والناس] | الحاذى ولي ةرد بزنايك أي كتب 
اليهود للنبي يلا . رواه البخاري تعليقاً انظر فتح الباري (17: 5 جاء أبو جميلة إلى عمر 
بمنبوذ فاتهمه عمرء وقال: عسى الغوير أبؤساً فقال له عريفة: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح» 
قال: كذلك؟ قال: نعم فقال عمر: اذهب به فهو خرٌ وعلينا نفقته]. عبد الرزاق. 
() ويشترط الحرية في تزكبة العلائية: لأن فيها معنى الشهادة» ومن شروطها الحرية كما تقدم. 
1 أول من فرق بين الشهود علي رضي الله عنه [شهد عنده جماعة بزنا رجل بامرأة ففرقهم 
وسألهم ققال أحدهم : أنها زنت بشاب تحت شجرة كمثرى» وقال الآخر: تحت شجرة تفاح فعرف 
كذبهم] التلخيص الحبير (50:-405). وذكر أن أم الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى شهدت هي وأم 
بشر المريسي عند القاضي» فأراد أن يفرق بينهما نويا منفردتين عما شهدتا به. فقالت له أم 
الشافعي: أيها القاضى ليس لكء لأن الله تعالى يقرل: #اأن تَضِلَّ إِنْدَنْهمَا مُرَحجِرٌ إِعَدَهُمَا 
المُرَعل»4 [البقرة : 5 فلم يفرق بينهما. السبكي في الطبقات :١1(‏ 588). 
فصل 
فك حو را 0 عن زيد بن خالد الجهتي رضي الله عنه أن رسول الله وك قال : «ألا أخبركم 
بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسأل» مسلم وأحمد وأير داود وغيرهم؛ وقد جمع العلماء 
ن هذا الحديث وبين حديث عمران بن حصين «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ 
قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إن من بعدهم قوماً يشهدون ولا 
يُستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السَّمِنْ). البخاري ومسلم» 
فقالوا: إن كان منشأ الشهادة محموداً فهو محمود كما في حديث خخالد» أو مذموماً فمذموم؛ كما في 
حديث عمران. إعلاء السنن .)١6١ :1١6(‏ 


ا 
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والقثل» وإِنْ لم يُشْهَدْ عليه ويقولٌ أشهد لا أشهدني» ولا يشهدٌ على شهادة غيره 
إذا سمع أداءها أو إشهادٍ الغيرٍ عليها ما لم يُشَهّد هو عليها”"' . 


ولا يعمل شاهدٌ ولا قاض ولا 1 رابخاو ا اكد وقنة تساديهر زر إن 
كان محفوظاً في ييوء ولا يشهدٌ بما لم يعاينّةُ إِلّا ال ترام ا 
والدَّخولَ» وولاية القاضيء وأصل الوقن إذا أخبرَةٌ بها من يثقُ به من عدلينٍ أو 
عذْلٍ وعدلتين» وفي الموتٍ يكفئ العدلٌ ولو أنثى هو المختار. 


وها قو راف نجافا نكرض المقا تيع عه القصو ألا قاض» ومن رأى 
وات وام امج لخي وبينهما انبساظ الأزواج أنها زوجِتٌه” "© ومن رأى شيئاً 


و 5 


سوى الآدميّ في يد متصرّفٍ فيه تصرّّف الملَاكِ أنَّهُ لَهُ إن وقمَّ في قلبهِ ذلكٌ» 
والآدميٌ إِنْ ملم رَِّهُ أو كان سيقي اين عع كنيو كد للق ولو فسَّرّ للقاضى له 
شهد بالشسامه'"؟ أو بمعابئة اليل لا يقبلها : 


000009 

)١(‏ ما لم يُشهد عليها: لأن هذه الشهادة غير ثابت المحكم بنفسه؛ بل بالقاضي فيلرم التحميل» مع أنه لم 

يتحمله حيث لم يشهد عليه. 

(؟) ما لم يتذكر: أي لا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر. ولا للقاضي إذا وجد في 
ديوانه مكتوباً بشهادة الشهود؛ ولا يحفظ أنهم شهدوا بذلك؛ أو قضية قضاها أن يحكم بعلك 
الشهادة» ولا أن يمضي في تلك القضية» ولا للراوي إذا وجد مكتوباً بخطه أو بخط غيره وهو 
معروف أنه قرأ على فلان ونحوهء أن يروي -حتى يتذكر الشهادة أو القضية أو الرواية عند الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى» لأن الشهادة والقضاء والرواية لا يحل إلا عن علمء ولا علم هناء لأن 
الخط يشبه الخط. (المجمع: ؟19) (إلّا النسب) إلخ. لأنه أقلّ نصاب يفيد نوع العلم الذي يبنتى 
عليه الحكم في المعاملات. 

(7) إنها زوجته: أي حل له أن يشهد بذلك عملاً بظاهر الحال. 

(4) شهد بالتسامع: في العشرة السابقة (أو بمعابنة اليد) في المسائل اللاحقة (لا يقبلها) إِلّا في الوئف 
والموت نتقبل لو قُسر للقاضي أنه أخبره من يثق به على الأصح . 

(5) وهو عيان: أي معاينة للموت حكماًء حتى لو فسر للقاضي قبل» لأنه لم يشهد إِلّا بما علم فوجب 
قبولها . 


كتاب الشهادات 
ل 0 
بَاب مَن تقبل شهادّته ومن لا تقبّل 
لا تقبل شهادةٌ الأعمى(' خلافاً لأبي يوسف فيما إذا تحمّلها بصيراء ولا 
توادة السسلركة والصبي إلذإث تيه حال الرَقٌ والضَّعْرٍ وأدَيَا بعد العتتي والبلوغ 
ولا شهادةٌ المحدود”” في قذي وإِنْ تاب إِلّا إن حُدَّ كافراً ثم أسلمء ولا الشَّهادةٌ 


لأصله وَإِنّْ علا وفرعهة وإنث د وعيدفق ومكاتبوء ومن أحدل الروجِينٍ للآخرء 
رااخريك سرك فنا قوسن كوم ولا شهادةٌ ١|‏ وق الي عر ال 


باب من تُقبل شهادته ومن لا تُقبل 

)١(‏ لا تقبل شهادة الأعمى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً سأل النبى يلِدِ عن الشهادة فقال: 
ااهل ترى الشمس)؟ قال: نعم قال: «على مثلها فاشهد أو دع1. الجاكه ان معدر كه قال العيني : 
وبه قال الشافعي ومالك وأ مك وغيرهم. وعن ابن عباس أنها تقبل فيما طربقه السماعء وبه قال زفر 
وهو رواية عن الإمامء وبه قال مالك وأحمد واختاره ا! لمزني» وكذا تقبل في الترجمة عند الكل لأن 
العلم يحصل به كاليصر | ه.. البناية (: 2670 (المملوك والصبي | إلا إذا تحملا حال الرق والصغر) 
عن سعيد بن المسيب زحمه الله تعالى: [أن عثمان رضي الله عنه قضى في الصغير يشهد بعد كبره 
والنصراني بعد إسلامه والعبد بعد عتقه أنها جائزة إن لم تكن ردّت عليه]. المحلى (5: 117) وانظر 
الآثار العديدة في هذه المسألة فى إعلاء السنن (18: .)١18١‏ 

(؟) ولا شهادة المحدود في القذف: لظاهر قوله تعالى : طول بَمهوا لك عَبدَءٌ دا ديك حُْ الْتسث» 
[النور: 4]: ولأن عدم قبول شهادته من تمام الحدّ لكونه مانعاً فيبقى بعد التوبة كأصله. والاستكناء 
في قوله تعالى: إلا لين تابوا» [البقرة: .]1١‏ يعود إلى #الْتَسِفّنَ» في الآية؛ لا إلى ما قبلها 
مغل قوله تعالى: لا يََسَعْوْنَ يا لبها ولا تيا 6 إلا يِلَا سَتمًا سلما )»> [الواقعة: 16 5؟]. 
وتمام الكلام في البناية (5 : )7٠‏ وإعلاء السنن )١57 :١5(‏ قلت: ولحديث «المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا محدوداً في فرية» ابن أبي شيبة . 

(9) وإن سفل: لآن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة. قال القاضي شريح: [لا تجوز شهادة الابن 
لأبيه» ولا الأب لابنه ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا الشريك د 
لكن فى غيره؛ ولا الأجير لمن استأجر ولا العبد لسيده]. رواه عبد الرزاق. نصب الراية (5: 5م)2 
والبناية 7 مم , ش 
قال ابن حزم: والأثبت عن عمر قبول شهادة الأب : وقد روينا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
[تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه]. المحلى (9: 115) قال الشيخ ظفر: والآثر 
باطل فإن فيه أيا بكر ب بن أبي سبرة» قال أحمد فيه: مد . وقال ابن عدي: عامة ما 
يرويه غير محفرظء إعلاء السنن (1:36١؟5).‏ 

(4) ولا شهادة المخنث: المراد بالمخنث الذي بتشبه بالنساء باختياره في الأقوال والأفعال. (النائحة) التي 
تنوح وتبكي على ميت غيرها ولو بلا أجرء لأنها عاصية ظاهرة العصيان. (والمغنية) لارتكابها 


404 ملتقى الأبحر 


والتّائحة» والشتت والعدوٌ بسبب الدّنيا على عدووء ومدمن الخوقة على اللهىٌ 
وفق تلع بالظيور”"؟, أو بالطنبور» أو يشني للنّاسِ» أو يلعبٌ بالثَّردِء أو يقامرٌ 


200 


الحرام. نهى رسول الله يَكِيهْ عن «.. . ونهى عن صوئين أحمقين صوت عند نغمة لعب ولهو ومزامير 
شيطان» وصوت عند مصيبة بخمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان». الحديث رواه الترمذي وحسنه. 
قال في البدائع: وأما المغني فإن كان يجتمع الناس عليه للفسق بصوته فلا عدالة لهء وإن كان هر 
لا يشربه لأنه رأس الفسقةء وإن كان يفعل ذلك مع نفسه أو مع جماعة من الصلحاء لدفع الوحشة 
لا تسقط عدالتهء لأن ذلك لا بأس به لأن السماع مما يرقق القلوب» لكن لا يحل الفسق به. وأما 
الذي يضرب شيئاً من الملاهي فإنه ينظر إن لم يكن مستشنعاً كالقضيب والدف ونحوه فلا بأس به 
ولا تسقط عنه عدالتف وإن كان مستشنعاً كالعود ونحوه سقطت عنه عدالته لأنه لا يحل بوجه من 
الوجوه (7: )١14‏ قلت: ولا كلام في حرمة غناء من يغني اليوم بآلات الغناء المختلفة ويأخذ على 
ذلك أجراً - وأجر المغني باطل بنص الحديث الشريف ‏ إنه يفسق صاحبه ولا يحل لمسلم الاستماع 
إليى لأنه نوع رضا بالحرام معاذ الله. قال رسول الله ييه «ليكونن في أمني أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والسعازف. . .؛ الحديث رواه البخاري متصلاً لا تعليقاً. وذكر صاحب كتاب 
«الأجناس» بحث أدب القاضي: لا تقبل شهادة أصحاب المعصية وقطاع الطريق وأصحاب الفجور 
بالنساء ومن يعمل عمل قوم لوط؛ ومن يقعد مع الغناء والنائحة والنائح» والمغني والمغنية» لا تقبل 
شهادة واحد من هؤلاء. اه البناية (*: *77) وفي التنبيه لا تقبل شهادة القراد والرقاص 
والمشعوذ. (بسيب الدنيا على عدوه) لأن العداوة لأجل الدنيا حرام» فيظهر بالشهادة عليه عداوته 
أما إذا شهد لمنفعته قيلت. 

ومن يلعب بالطيور: لشدة غفلته وإصراره على نوع لهو لأنه غالبا ينظر إلى العورات» والسطويح 
وغيرها. قلت: مثل السرقة والكذب كما هو مشاهد. فإذا أمسك الحمام للاستئناس ولا يطيرها فلا 
تزول عدالتهء لأن إمساكها في البيوت مباءح (ومن يلعب بالطتبور) لكونه من اللهو. والمراد بالطتيور 
كل لهو يكون شنيعاً بين الناس (أو يغني للناس) خاصة إِذَا كان يغني بالآلات ووصف الوجد 
والهيام. والخدودء والقدود إلخ. (أو يلعب بالئره) النرد طاولة الزهرء وقد جاء النهي عنه صريحاً . 
في قوله كخِ: امن لعب بالنرد شير قكتأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه؟. رواه مسلم وقال ك: 
لمن لعب بالترد فقد عصى أيا القاسم؛ أبو داود. (الشطرنج) قال في البدائعم: ومن يلعب بالنرد فلا 
عدالة لهء وكذلك من يلعب بالشطرنج: ويعتاده فلا عدالة له. قال ابن عمر رضي الله عنهما في 
الشطرنج: إنه شر من النرد. وقيل للقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة المنورة السبعة على منورها 
الصلاة والسلام: [أرأيت الشطرنج أميسر هي؟ قال: كل ما ألْهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو 
ميسر]. كذا في الجوهر النقي (7: 5514) قال في الهداية: اللعب بالشطرنج إذا لم يشغل عن الصلاة 
فليس بفسق مانع للشهادة. (أو يظهر سبّ السلف) المراد بالسلف الصحابة والتابعون وأتباعهم» 
والإمام أبو حنيفة منهم رضي الله عنهم أجمعين» لأن هذه الأفعال تذل على قصور عقلة وقلة 
مروءتهء ومن لم يمتنع منها لم يمتنع عن الكذب قلت: فكيف بمن يُظهر سب خيرة الخيرة من 
السلف أبا بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؛ وسائر الصحابة!. 

من هم السلف؟ السلف هم السابقون لمن يجيء بعدهمء والمراد به شرعاً: أهل القرون الثلاثة. 


كتاب الشهادات إ' 1 ١‏ ظ 


بالشطرنجء أو تفوثهُ الصَّلاةُ بسببوء أو يرتكبٌ ما يوجبٌ الحدَّء أو يأكل الرّباء أو 
يدخل الحمّامَ بلا إزار: أو يفعل ما يُسْتَحْفٌ به كالبول والأكل على الظّريقٍ» أو 


رَ سَبّ السَّلفف. 
وتقبل الشهادةٌ لأخيه وعمّه ومحرمهة رضاعاً الا 7 
ا ووء 3 ّ 2 ب سي 
وشهادةٌ أهل الأهواء إِلّا الخطابيّةَ والذمّيَ على مثْلِه وإنٍ اختلفا ملا" وعلى 


أفضل عصور الدنيا على الإطلاق» وهو الذي ورد له حديث رسول الله يلِدِ اخير القرؤن قرني ثم 
الذين يلونهم ثم الذبن يلونهم. ٠١.‏ رواه البخاري...ولا..شيك أن المراد بأهل القرون الثلاثة 
المسلمون فقط» فلا يدخل المنافقون والمشركون في هذا الشرف ولو عاصروا النبي يد وعاشروه» 
كما لا يدخل فيهم أهل البدع والضلالات والكفر ‏ والعياذ بالله ‏ ممن هم من أهل تلك القرون 
المباركة فلا يدخل في ذالك الشرف (واصل بن عطاء) المولود في المدينة المنورة سنة 24٠‏ والذي 
أصبح يعد الثماله إلى العرا ىراس الاعرال وزع أت الاسناد يتخلن قعل تبه رولا المتعد ين درفم 
(اللسان 457:5) الذي زعم آخذاً من اليهود أن القرآن مخلوق» انظر اللسان (؟: 0501)» ولا نجهم 
بن صغوان الذي زعم فناء الجنة والنار بعد حين» وزعم أن الله تعالى تحل به الحوادث؛ إلخ» [قتل 
سنة: 114 (اللسان)] ولا ذلك الذي زعم أن الله تعالى من لحم ودم [ولا أحب ذكر اسمه] وهو وإن 
كان مفسراً فقد كذبه (الأئمة) ولا ذلك الذي قيل له أترى ربك أعلى من هذا الجبل؟ فقال نعم أعلى 
بقليل» فهؤلاء وأمثالهم لا ينالون شرف السلف ولا ينتسبون إليهم. ولو عاصروهم وعاشروهم فكيف 
إذا جاؤوا بعدهم بقرون؟ والقول عن السلف الطالح الفاسد طويل» ولا بأس بل يجب ذكر 
ضلالاتهم حماية للإسلام» وأقول بالمناسبة أنئ حين طبعت لأول مرة كتاب أركان الإيمان» وذكرت 
فيه ضلال ابن تيمية القول بيفناء النار وذلك يعني أن يدخل إبليس والكفار الجنة ولو بعد حين» 
وذُكر ذلك للشيخ عبد العزيز فكتب إلى وزارة الإعلام في بلاده يطلب منع كتابي في بلاده بدعوى أني 
أسب السلف ولا والله ليس في كتابي عن السلف بُعْضٌ (وليس فيهم ابن تيمية) أي سبة والحمد لله 
ومن اللطيف في الأمر أن الشيخ ناصر الألباني طبع بعد حين كتاب الصنعاني رفع الأستار» وفيه 
تحقيق أن ابن تيمية قال بفناء النار ولم يحقق رجوعه عن قوله ذلك» ومع ذلك فإن فلانا لم يصدر 
قراراً يمنع دخول الكتاب إلى بلاده. . والسبب معروف. والله أعلم. 

وتقبل شهادة الأخ لأخيه: لأن الأملاك والمنافع مميزة بينهم: ولا بسوطة لبعضهم في أموال البعض 
وتقبل شهادة أهل الأهواء مطلقاً: سواء كان على أهل السنة أو بعضهم على بعض» أو على الكفرة» 
إذا ! لم يكن اعتقادهم مؤدياً إلى الكفرء. (إلَّا إلخطابية) نسبة إلى الخطاب بن أحمد بن وهب قتل هو 
وأصحابه بسيف الشرع كان يقول: علي هو الإله الأكبر. انظر البتاية (8: )١181١‏ طائفة من الشيعة 
يرون الشهادة لشيعتهم واجبة؛ فتتمكن الشبهة في شهادتهم ذلا تقبل. (المجمع: ١‏ (أو الذمي 
على الذمي) لأن الكفر كله ملة واحدة. (والعمال) المراد بهم عمال السلطان الذين يأخذون الحقوق 
الواجية كالخراج ونحوه: غتة الجمهورء لآن نقسن العمل لين فسقاً فتقبل إِلّا إذا كانوا أعواناً على 
الظلم فلا تقبل كما في البحر. 


ملتقى الأبحر 


المستأمن دون كه والمستأمن على مثله إن كانا من دار واحدةق» وعندو نت 
الدّين» ومن ألم بصغيرة إن اجتنبّ الكبائرٌ وغلبٌ صوابة على حخطيف وَالأئْلَف» 
والخصىيٌ» وولد الزناء والخنثى ء والعمَّالٍء والمعتق تق لمعتقه 
والمعتبرٌ حال الشاهدٍ وقتّ الأداء لا اللُحثّل ا شهدا أن أياهما أوصى إلى 
ريك ؤؤية ناغية: قيلت ون أركز قلا" .ول شهدا أن أباهما الغانت وكلة ل تعبل 
ون اذغ #دوتر: سيد «انا'قيف أنه وض إلى #ددواهة يعن قلت وعدا ار شهد 

مديوناة أو مَّنْ أوصى لهما أو وصيّاة. 

0 00 3 0 32 
ولا تقبل الشهادة على جرح مجرد : وهو ما يفسى به مِنْ غير إيجاب حَقٌ 

للشَّرع أو للعبدٍ. نحو هو فاسقٌ أو أكل الرْبا أو أَنّهُ استأجرّهم. 
وتقبل على إقرارٍ المدّعي بفسقَهِمْ وعلى أنهُمْ عبيد أو محدودون في قذفبٍ أو 

شاريو خمر أو قَذَفَة أو ل ا ل 

مالى عنده أو أنى صالحتّهم بكذا ودفعته إليهم على أن لا يشهدوا علئّ 0ن 

ومَنْ شهد ولم يبرح حتى قال: اوهمت بعض شهادتي قبل إن كان عدلا . 

يَابَ 0000 الشهَادة 
شرط موافقة السَّهادةٍ لزعي “فلو اذى دارا َأ ارقا وشهدا بملك 
(والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء) لا وقت التحملء وتقدم أن من تحمل صغيراً أو كافراً ثم أدى 
بعد الكبرء وبعد العتق» وبعد الدخول في الإسلام أنها تقبل. 

)١(‏ وزيد يدعيه قبلت وإن أنكر فلا: يعني قبلت شهادتهما وإن أنكر ذلك الوصي . (فلا تقبل شهادته) لأن 
القاضي: لا يملك إجبار أحد على قبول الوصية. والفرق أن القاضي يملك نصب الوكيل عن الغائب 

(؟) ولا تقبل الشهادة على جرح مجرد: أي عن إثبات حن لله أو للعبد؛ فإن تضمنه قبلت وإلّا لا. 

(0) فشهدوا: أي شهدوا زوراً وأنا أطلب ما دفعته إليهم» فعليهم أن يردوا المال على أنهم أخصام في 
ذلك. (أوهمت) أي أخطأت بنسيان ما كان يحق عليَ ذكره؛ أو بزيادة كانت باطلة. لأن الشاهد قد 
يُبتلى بمثله لمهابة مجلس القضاء. (قبل إن كان عدلاً) المراد شهادته؛ لا قبول قوله. 

باب الا ختلاف ل الشهادة 
(4:) شرط موافقة الشهادة الدعوى: لأنه لو خخالنها فقد كذبها والشرط توافقها في المعنى دون اللفظ 


(المجمع : 8620 


كتاب الشهادات 


كن اشرظ اتَّاقٌ الشَّاهِدِينَ لفظاً ومعنى", فل قي لو شهد أحنفيا بالالي أن 
مائةٍ أو طلْقَةَ والآخرٌ بألفين ومائتين وبطلقتين أو ثلاث وعندّهما تقبل على الأقل . 

ولو شهد أحذهها بالك والآخز بال ومائة والمدعى يذعن الأكثر قلت على 
الألتي سانا وقد نوات موقا وعم موطف وطقة ونفت:, 

ولو شهدا بألفٍ أو بقرض ألف وقال أحدّهما قَضى منها كذا قُبِلَتْ على الألفٍ لا 
: على القضاء ما لم يشهذ به آخرء وينبخي لمنّ علمَةٌ أن لا يشهدَ حتى يقر المدّعي به. 


ولو شهدًا بقتله زيداً يوم النّحرٍ بمكةٌ وآخران بقتلة إِيّاهُ بكوفةٍ رُدّاا"" فإِنْ قضى 
داعي أوالا بط الا حير 


ولو شهدا بسرقةٍ بقرةٍ واختلفا في لونها قُطع وإن اختلفا في الذكورة والأنوثة لا 
وعندهما لا يقطع هما وف الخصيه لا تقيل اا 

وى لنت زا عد لا نشوا أو اكه :1 بالارنى "وز لكف بواللووياقة زد انركذ 
العتقٌ على مالٍ والصّلحٌ عن قَوَدٍ والرَّهنُ والخلعٌ إن اذّعى العبدٌ والقاتل والرَّاهِنُ 
والمرأة وإِنٍ اذُعى الآخران كدعوى الدَّين”*' 

والإجارة ده عند أوَّلِ المدَّةٍ وكالدّين بعدّها 


)١(‏ لفظاً ومعنى: هذا عند الإمام رحمه الله تعالى» وقال الصاحبان: الاتفاق في المعنى هو المعتبر لا 
غيرء وبه قال الأئمة الثلاثة ولو قال: اشهد مثل صاحبي تقبل عند العامة لأن الممائلة تقتضي تمام 
المشابهة دون كاف المشابهة. لذا قال الإمام رحمه الله تعالى: إيماني كإيمان جبريل ولا أقول مثل 
إيقان يزيل عليه النتلام . ش ْ 

(؟) ردث بالإجماع: لكذب أحدهما ولا مرجح.؛ لأن القعل من باب الفعل وهو لا يتكررء وكذا لو 
د والآلة التي قتل بها ردت أيضاً. ولو شهدوا على إقرار القاتل في وقتين أو مكانين 

ل. (المجمع: )7١37‏ لأن الكلام يتكرر. 

إفرف لص ةا وا ل الجن لمعه واختلفا في لونها لا تقبل شهادتهما نا اتفاقاً . 
والفرق للإمام أن الغصب يقع نهاراً فلا يشتبه بخلاف السرقة أي لأنها تقَع ليلا غالبا . 

(4) ردث: لاتحعتلاف العقد باختلاف البدل. 

(5) كدعوى الدين: لأن مقصودهم المال» فتقبل على الأقل إن ادُعي الأكثر. 

(7) وكالدين بعدها: أي بعد المدة فثبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الأقل. (المجمع: .)5١9‏ 
(وفي النكاح تقبل استحساناً) أي إذا اختلف الشاهدان في قدر المهر بأن شهد أحدهما 0 
بألف, والآخر بألف ومائة عند الإمام استحساناً . لأن المال في النكاح تابع؛ ومن حكم التابع أن 
لا يغير الأصل » سا مالا منفرداً أ فيقضى بأقل المالين. 
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| ملتقى الأبحر 
وفي التّكاح تقل بألفي استحساناً . 

ولا فرق فيه بينَ دعوى الأقلٌ أو الأكثر وقالا رُدَتْ فيه أيضاً . 

ولا بد من الجر'' في شهادةٍ الإرث بآن يقولَ الشَاهدُ: 00000 


للمدّعى أو مات وهذا لك أو فى بيده خلافاً لأبى يوسفء فَإِن قالّ: كان هذا 
النَّىِعُ لأب المذَّعى أعارةُ من ذي اليد أو أودعَةُ إيّاه ملت بلا جرٌ. 


ون شهد أن هذا الشَّىءَ كان فى يدٍ المدّعى منذ كذا رُدْتْءْ إن شهدا أنَهُ كان 
تنه 5 ا 0 


ملكه قبلت . 

ولو أقرٌ المدّعى عليه أنه كانَ في يدٍ المدّعي أمرّ يالدّفم إليه”"» وكذا لو شهدا 
بإقراره بذلك. 

: و 2 

بَابٌ الشَهَادَةٍ عَلى الشهادَةِ 
000 

و لوو : 
أصل اثنان يه تغايرٌ فرعي الشاهدي 7 . 

وصفمّها أن يقولَ الأصل :سيد عل ديا ١‏ ني أشهد بكذاء ويقول الفرع 


)١(‏ ولا بد من الجر في شهادة الإرث: يعني إذا ادعى الوارث عيئاً في يد إنسان أنها ميراث أبيه» وشهد 
أن هذه كانت لأبيه لا يُقضى له حتى يجِرٌ الميراث حقيقة كما أشار المصنف بقوله: (وتركه ميراثاً 
للمدعي) أو حكماً كما أشار إليه بقوله (مات وهذا ملكه أو في يده) (خلافاً لأبي يوسف رحمه الله 
تعالى فإنه قال: تقبل شهادته بلا جرٌ لأن ملك المورّث ملك الوارث). 

(1) أمر بالدفع إليه: عملاً بالإقرار؛ وكذا لو أرْ أنه كان في يد المدعي بغير حتق كان إقراراً له باليد. وبه 

ش باب الشهادة على الشهادة . 

(7) نقبل في غير حدٌ وقود: تقبل الشهادة على الشهادة في جميع الحقوق كالأموال؛ والوتف على 
الصحيح » ٠‏ إحياء لف وو عن الدراسه وكالتعزير في غير حََدٌ كحدٌ الزناء وقود وهو القصاص 
لسقوطها بالشبهة بمثل حديث «اأدرءوا الحدود بالشبهات» وقد تقدم. 

(5) لا تغاير فرعي. الشاهدين: بل يكفي الفرعان للأصلين. ولو شهد رجلان على شهادة أصل واحدء ثم 
شهد هذان الشاهدان على آخر في حادثة واحدة تقبل عندنا . قال علي رضي الله عنه: [ لا يجوز 
على شهادة الميت إلا رجلان] عبد الرزاق في مصنفه» وقال الشعبي : زلا تجوز شهادة الشاهد على 
الشاهد حتى يكونا اثنين] نصب الراية (4 :/ا8). 


كتاب الشهادات | 2 


عواعاة 


عند الأداء: أشهدٌ أن فلاناً أشهدني على شهاديِهِ بكذاء وقال لي: إشهذٌ على 
شهادتي به. 

ويصحٌ تعديل الفرع م وأحدٌ الشَّاهدِينِ الآخرّ فَإِنُّ سكتٌ عنه جار 00 
في حَالِهِ عند أبي يوسفٌ» وقال محمّد: ف هاده 

وتظل شهادةٌ المرع بإنكارٍ الأصل الشَّهادةَ وإن شهدا على شهادة اثنين على 
افلانةقٍ بنتٍ فلانٍ الفلانية» وقالا: أخبرانا أنهما يعرفائها وجاءَ المدّعتي بامرأة لم 
يدريا أنها هي أم لاء قيل له: هاتٍ شاهدين أنّها هي”": وكذا في نقل الشّهادةٍ فإِنْ 
ا مه 

والتّعر ف يف يدم بذكر الجد"ا أى الفكة ابض م والعسة إلن المصرء أ 
إلى اله محل الكبيرة عاكةٌ: زاك الثكة الصميرة خامة 

بَابٌ الرُجُوع عَنْ الشْهَادَةٍ 

لا يصحٌ الرُجوعٌ عنها إِلّا عند قاض“ فلو ادّعى المشهودٌ عليه رجوعّهما عند 
ا ولا يُقبلٌّ برهاثة عليه بخلافيٍ ما لو اذّْعى وقوعَهُ عند قاض 
تفحنه إناهماث. 


امف 


وتضمينه 


)١(‏ ويصح تعديل الفرع أصله : أي يصح تعديل الفرخ الذي هو عدل عند القاضي»ء أصله ليام تعلم 
عدالته» لأن الفرع ناقل عبارة الأصيل غند القاضي. 

)١(‏ إنها هي: لأن النسبة التعريف بالنسبة قد تحقق» بشهادتهماء والمدعي رضي امت اليم للحاضرة 
وهي تنكر فلا بد من إثيات أن الشهادة لها. 

إفرة والتعريف يتم بذكر الجدٌ: والفخذ. 20 الظاب جر الاق اسع النوغي اراسي أيه إراسم جده مع 
رجل 0 ٠‏ خاصة من فخذه وقبيلته . ش ش 
فرع: أوضح دليل على الفرق بين شهادة الأأصل والفرع أن شاهدي الفرع لو شهدا على شهادة. 
رجلين أن هذا المملوك لهذا الرجل بعينه؛ وشهدا على شهادة رجلين آخرين أن هذا المملوك بعيئه 
لآخر لم يكونا شاهدئ زورء وإنما أديا قول غيرهما. ولو كانا مامد عل الامو كانا اي 
زوؤن: . قاله الشافعي رحمه الله تعالى في الأم (7 :55 )2 اد 

باب ا ش 


سواء اراد ا ا م لاا 3 


15 ملتقى الأيحر 


فإن رجعا قبل الحُكم لا يحكمٌ وإِنْ بعدهُ لا ينقض وضينا ما أتلفاهُ بها إذا 
قبض المدَّعي مدَّعاه ديناً كان أو عيئاً فإن رجمَ أحدهما ضمن تصفاء والعيرةٌ لمن 
بق لا لمن رجعٌ» فإن شهدّ ثلاثةٌ ورجعَ واحدٌ لا يضميٌ» ٠»‏ فإن رجعَ آخر ضمنًا 
نصفاء وإن شهدٌ رجل وامرأتانٍ فرجِعَتٌ واحدةٌ ضمت ربعاًء وإن عم ةا 
لعفا نواد اناري وعد اقمزة قريعة عاق لأ بعلي كيدا وإن وحتك | خرن 
ضمن النَّسعٌ ربعاً وإن رجعٌ العَشْرٌ ضَمِنَّ نصفاء وإِنْ رجمّ الكل فعلى الرَّجَلٍ 
مدي وعليهنَ خمسةٌ أسداس» وعندهما عليه نصفٌ وعليهن نصفُ. 

وإن شهدّ رجلان وامرأةٌ ورجعوا فالعُرْمٌ على الرَّجِلِينَ خاصَّة”". 

ولا يضمن راجعٌ شهد بتكاح 7 ' بمهر مسمّى عليها أو عليه إِلّا ما زَادَهُ على مهرٍ 
المثلء ولا من شهدَ بطلاتي بعد الدَّخولٍ. 


52 اهدعي قياس ولو 
قال: ل ا 0 الأمل و والفرع ضمنّ 


ب المشهود به مالأ وقد أزاله بغير عوضص. والرجوع عن الشهادة مشروع بالإجماع. وعن عمر رضي 
الله عنه [الرجوع إلى الحق ير من التمادي في الباطل] اه عن البناية (7: 2271 (والعبرة لمن بقي 
لا لمن رجع) وإلا لزم الضمان مع بقاء الحق للمستحق كرجوع اثنين من أربعة» أي فيما يكفي فيه 
اثتانء فإن الحق باق بشهادة ائنين 

)١(‏ فالعزم على الرجلين خاصة: لعدم اعتبارها منفردة مع الرجلين بخلافها مع امرأتين ورجل» لإضاقته 
إلى كلهن. 

(؟) ولا يضمن راجع شهد ينكاح بمهر مسمى إلخخ: يعني إن كان مهر مثلها مثل المسمى أو أكثر لم 
يضمنا شيئاً لأنهما أوجبا عليه المهر بعرض يعدله أو يزيد عليهء وهو البضع. وإن كان مهر مثلها أقل 
ضمنا للزرج لأنهما أتلفا قدر الزيادة يغير عرضء وكذا لو * جوداالها يفيض المهر أو بعضه ثم رجعا 
بعد القضباء ضمنا لها. 

(؟) ويضمن في الطلاق قبل الدخول نصف المهر: يعني لو كان سمىء وإلّا فالمتعة الواجبة. 

(4) ويضمن الفرع إن رجعء لا الأصل: لأن الفرع هو المتلف. (وإن رجع الأصل والفرع ضمن الفرع 
فقط) لأن الحكم يضاف إلى تار المتسبب» والفرع هو المتلف فيغرم (وقال محمد يضمن 
أي المشهود عليه أي الفريقين شاء) لأن ١‏ لقضاء وقع بشهادة الفرع من وجهء وبشهادة الأصل سس 
وجه فيتخير يبنهماء والجهتان متغايرتان فلا يجمع بينهما بالتضمين. 


ل فقطء ا المشهودٌ عليه أي الفريقينٍ شاءً» 3 الفرع كَذَبَ 


وإِنْ رجمَ المزكّي عن التّركيةِ ضمنَ خلافاً لهما””": ولا يضمنٌ شاهدٌ الإحصانٍ 


رجمٌ شاهدٌ الشرط وحدَهٌ اختلت المشايحٌ. 


00 


00 


وام عقفاي ا 4 اا 05 ١‏ فو ع ا 2 و (8) 
ومن علم أنه شهد زورا شُهر ولا يعزّرء وعندهما يؤْجع ضربا ويحبس ‏ . 


بت رف ب 


ضمن خلافاً لهما: أي ضمن المزكي بالرجوع عن تزكية الشاهد بعد أن زكاةٌ عند الإمام ررحمه الله 
تعالى» ولو الدّية. لأن قبول الشهادة عند القاضي بالتزكية يكون علة العلة فيضاف الحكم إلى علة 
العلة. وقالا: لا ضمان على المزكين. لأنهم أثنوا على الشهود فصاروا كشهود الإحصان. (ولا 
يضمن شاهد الإحصان برجوعه) لأنه شرط محض فلا يضاف الحكم إليه (ضمن شاهد اليمين 
خاصة): لأنهم أثبتوا العلة وهو قوله أنت حرّ ‏ مثلاً ‏ ولا يضمن شهود الشرطء لان الشرط كان 
مانعاء وهم أثبتوا زوال المانع» والحكم يضاف إلى العلة لا إلى زوال المائع. 

يوجع ضرباً ويحبس: اعلم أن شاهد الزور يعزر إجماعاً اتصل القضاءٌ بشهادته أو لا لأنه ارتكب 
كبيرة اتصل ضررها بمسلمء إِلَّا أنهم اختلفوا في كيفية تعُزيره فقال الإمام: تعزيره تشهيره. فقطء 
وقالا يضرب ويحبس. له أن شريحا القاضي في زمن عمر وعلي رضي الله عنهما [كان يشهر بأن 
يبعثه إلى قومه لإفشاء قباحته] ولهما أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله بالشام في شاهد الزور 
[يضرب أربعين سوطاً ويسشّم وجهه ويُحلق رأسه ويطال حبسه] ابن أبي شيبة في مصنفه. وروى مثله 
عنه عبد الرزاق في مصلفه. يقال: سخم وجهه إذا سوده» من السخام وهو سواد القذر. وقد جاء 
بالمهملة من الاسحم» ؛ وهو الأسود . وفي «المغني» ولا يسخم م من فتح 
القدير (5: 68) عن نصب الراية © : 86). 


- 
عل 


2-0 
جر إوي لجريَ 
سس دين (لزومسسى 


201 ل أت لقت دراك ١10‏ - بماياراييا 


كتاب الوكالة 


كتاب الوكالة 


فورض اليد يه وقيل : له ومنه 0 من أسماء 0 ا لفظ 
وكلت وأشباهه وتصح الوكالة بأجر وبغير أجرء لأن النبي يَلْةِ كان يبعث عماله على الصدقات» 
ويجعل لهم عمولة. التلخيص الحبير (1195 25١‏ 178) ولا بد أن يكون الأجر معلوماً. قال 
رسول الله يكلِ: «من استأجر أجيراً فلبُعْلِمُهِ أجره؛. رواه عبد الرزاق. انظر نصب الراية (4 : .)١75‏ 
[فإن كانت الوكالة بغير أجرة فهي معروف من الوكيلء وإذا كانت الوكالة بأجر (بججغْل) فحكمها 
حكم الإجارات فيستحق الوكيل | الجعل بتسلبم ما وكل إن كان مما يمكن تسليمه كثوب يخيطه فمتى 
سلّمه مَخيطاً فله الأجرء ؛ وإن وكل في بيع أو شراء أو حج استحق الأجر إذا عمله وإن لم يقبض 
الثمن في البيع] .. وفي ألوكالة يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل أن لا يمخرج نفسه مئها إلا بعد 
أجل محدودء وإلا لما كان عليه التعويض] الفقه الإسلامي وأدلته (5: 2/4. 

والتوكيل جائز بالكتاب والسنة والإجماحع والمعقول. أما الكتاب: فقد قال الله تعالى: 8« كَأَبْمَكواً 
لسسَحكم يريك مَذِبد إِلَ الْمَِبمَةٍ مبَظر ا دَق طْمَامًا لتحم برئق يَنة» [الكهف: 19 

وأما السنة: فخبر عروة البارقي رضي الله عنه أنه [أعطاءٌ النبي يلةِ ديناراً يشتري به أضحية أو 
شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما 00 فأتاه بشاة ودينار فدعا له بالبركة في بيعه فكان لو اشترى 
تراباً لربح فيه] أبو داود والترمذي وابن ن ماجه» وفي الباب عن حكيم بن حزام مثله. وهو في 
الترمذي. 

وبالإجماع: فقد أجمعت الأئمة على جواز الوكالة من لدن رسول الله يل إلى يومنا هذا. وبالمعقول 
لحاجة الناس لذلك لأسباب مختلفة. انظر (المجمع: )59١‏ والبناية (7: 100) (في التصرق) 
والمراد به أن يكون معلوماً؛ لأنه إذ! لم يكن معلوماً ثبت بأدئى التصرفات وهو الحفظ . 


1 


1 


وشرظها كون الموكّل ممن يملك التَّصرف والوكيل يعقلٌ العقدّ ويقصدٌ 
فصحٌ توكيل الحرّ البالغ أو الشاذرق خرًا ثالكا أوماذونا أو نضيئًا غاقاز أو غيداً 
دمر روتسد لوم وبليفاء كل حقٌّ وباستيفائه إلا في حدٌ وقَوَدِ مع 
6ن وبالخصومة من كل حقٌّ بشرط رضا الخصم للزومها إلا أن يكودّ 
الموكلٌ مريضاً لا يمكنهُ حضورٌ مجلس الحاكم أو غائباً مسافةً سفر أو مُريداً للسّفرٍ 
أو مخدّرةٌ غيرَ معتادةً الخروجَ إلى مجلس الحاكم» وعندهما لا يشترظ رضا 
الخصم. 

وحقوقٌ عقدٍ يضيفٌةُ الوكيل إلى نفسو كبيع» وإجارقء 0 إقرارء تتحلّقٌ به 
ذالم يكن حورا ملم الميد» ويتسليه. ويقبض النّمنّ ويطالبٌ بهء ديرج 
به عند الاستحقاق. ويخاصمٌ في عيب مَشْرِيْه ويردهُ بو إن ل تبلمة نيه موكله: 
وبعد تسليمه لا إِلَّا بإذنه": ويخاصَمٌ في عيب مبيعه» وفي شفعتَه إِنّْ كان في يده 
وكذا شفعة مَشْرِيّه. 


والملك يثبث للموكلٍ ابتداء”*' فلا يعت قريب وكيل شراه» صفق 432 قصل 
)202 

إل موكلة يتعلق َي بالموكُلٍ* كنكاح؛ وخلع؛ وصلح عن إنكارء أو دم عمدٍء 

وكتابة» وعتقي على مالٍ» ؛ وهبه وصدقة» وإعارق وإبداع» ورهن» وإقراض » وشركة 


)١(‏ ممن يملك التصرف: بأن يكون مكلفاً.ء والأصل أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن 
يوكل فيه غيره. (الوكيل يعقل التصرف) ويعرف أحكام البيع (ويفصده) أي يقصد الوكيل ثبوت حكم 
لسر يول تررم مضني لو تطيرف بطري المرله قا تيكع علي المواكل:. 

)١(‏ إلا في حدٌ: يعني لو قال الموكل: وجب لي على فلان حدٌ أو قصاص في التفس أو الطرف فوكلتك 
أن تطلبه منه فقبله فإن استيفاءهما بدون حضور الموكل باطل لسقوطها ‏ أي الحدود ‏ بالشبهة» 
وبحضوره يصح إجماعاً . (المجمع: "؟1) (بشرط رضا الخصم) للزومهاء أي لا لجوازها فإنها 
جائزة رضي إلخصم أو لا. 

() وبعد تسليمه لا إِلّا بإذنه: أي بإذن الموكل . 

(5) والملك يثبت للموكل ابتداء: نيابة عن الوكيل» وإن أضافه إلى نفسهء لأنه نائب في حق الملك» 
أصيل في رد الحقوق. ١‏ 

(5) وحقوق عقد يضيفه إلى موكله يتعلق بالموكل: يعني عقد يحتاج إلى أن يضيفه إلى الموكل» أي عقد 
ليس فيه مبادلة ملك بملك. لأن الوكيل هنا سفيرء أي حاك حكاية غيره فلا يلزم عليه شيء حتى لو 
أضاف النكاح إلى نفسه بأن كال أتزوجها يقع للوكيل. 


كتاب الوكانة 


ومضاربة: فلا يطالْبٌ وكيل الرَّوج بالمهر ولا وكير اللفرا كتاجينا ولأ دل 
الخُلعء وللمشتري منعٌ الشَّمنِ”'' عن الموكّل فإِنْ دفعةٌ إِليْهِ صحّ ولا يطالبّهُ الوكيل 
ثانا وإذكان للمشترى غلى الموكل ديق فقت المُقاصّة بو" وكذا إن كان له 
على الوكيل دَينٌ " جلافاً لأبي يوسفت. ويَضْمنه الوكيلٌ للموكل» وإنْ كان ديه عليهما 
فالخ فر البوك هون الوك 
١‏ 5 2 0 
يَابُ الوَكَانَةٍ بِالبَيَعِ والشرَاءِ 

يصحٌ التّوكيلٌ بشراء شيءٍ يشمل أجناساً”” كالرّقِيقٍ» والثّوبء والذَابّةِ أو ما 

ا كالدّارٍ وإنْ بِيّنَ الثّمنّ. 


فِإنْ سمّى نوع الثُوبِ كالهَرَديّ جارٌء وكذا إِنْ سمّى نوع الذَابَةٍ ةِ كالفرس» 
والبغل أو بَيّنَ ثمنَ الدَّارٍ والمحلّةء أو بَنَ جني الرّقيقٍ كالعبدٍ ونوعِه كالثركيٌ ٠أو‏ 
اماي وما اراي وقان. ابتغ لي ما رأَيتَ؛ ولو وكلّهُ بشراء الطّلعام فهرّ على 
البْرّ ودقيقه'''» وقيل على البُرٌ في كثير الذّراهم؛ يعان عرقي فليلواء توعان 
الذّقَقِ في وسطهاء وفي متَّحِذٍ الوليمة على الخبز بكلّ حالٍ» وصمٌ التّوكيل بشراء 
ل ل ل ل ل الوكيل فعليُه وإن قبِضَهُ 


الوك فهو لهء وقالا: هو لاز اصيرك ا وهلاكُةُ عليه إذا قَبَضَّهُ الوكيل» 
وعلى هذا إذا أمره أن يسلّم ما عليه أو يصرقة . 


ولو وكلَ عبداً ليشتريّ نفسّهُ له من سيَّدو فإنْ اليسي اتي لاج 1 فهر 
لَه وَإنْ لم يقل لفلانٍ عتقّء وإن وكل العبدٌ غيرَه ليشترية مِنْ سيد فإنْ قال الوكيل 
200 وللمشتري منع الثمن عن الموكل : أن المركل أجنبي عن العقد. 
(؟) وقعت المقاصّة: أي بمجرد العقدء وهذه حيلة الوصول إلى دين لا يُوصل إليه لأن الوكيل يلك 
الإبراء (خلافاً لأبي يوسف) لأنه عنده لا يجوز الإبراء ولا تقع المقاضة. 


باب الوكالة بالبيع والشراء 


() لا بصح التوكيل بشراء شيء يشمل أجناساً: للجهالة الفاحشة» فإن الدابة اسم لما يدب على وجه 
الأرض لخة وعرفاً للخيل والبغال والحميرء فقد جمع أجناساً وكذا الثوب» وإذا اشترى الوكيل 
وقم الشراء له. (المجمع: /10؟5). 

(4) فهو على البْرٌ ودقيقه: اتباعاً لعرف أهل الكوفة» وأما عند غيرهم فيُصرف إلى كل مطعوم وبه قالت 
الأئمة الثلاثة. 


أ 
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للسَيدٍ اث شتريئّة لنفسِه فباعَ» عَدقّ على السّيد ؤولاؤة له وإنْ لم يقل لنفسِهٍ فهوّ 
ا 0 ا وإذا ا 
ام 

وللوكيلٍ طلبُ الثّمِنِ منّ الموكل”'' وإِنْ لمْ يدفعةُ إلى البائع وحبسٌ المشترى 
لأجله فإِنْ هلك قبل حبِسِهِ هلكَ على الآمرٍ ولا يسقظ ثمنّهُ وإنَّ بعدَ حبسِهِ سقظء 
وعند أبي يوسف هو كالرَّهن. 

وليسّ للوكيل بشراء عين شراوٌهُ لنفسه'' إن * شراة بخلافي جنس ما سمّى من 
الثّمنِ أو بغيرٍ النقودٍ وقعَ لهُ» وكا إن أن قي كضرا يت وإ عم د فللموكل؛ 
وفي غير العمين هو للركيل إلا إن ار اعارااي مالٍ الموكل أو أطلقّ ونوى لَه 

00 06 1 

ول م ا لرَيْدِ. فباعَ ثم أنكرّ كونٌ زيدٍ أمرّهُ فلزيدٍ أخ ده إِنْ لم يصِدّق 
إنكارة فإ هِندئة لا يأخذة جبراء فإنّ سَلمَة المشتري إلئه صم . 

وم" نْ وكلَ بشراءِ رطلٍ لحم بدرهم فشرى رطلينٍ بدرهم مما يباعّ رطل بدره 
لم مركُلةُ رطلٌ بنصفف درهم وعندهماً يلزمه الرَطلانٍ بالذرهم! ولو وك ا 
عبدينٍ بعينهما فشرى أحدهما جار وكذا إن وكل يتتراكهما بالك وقرنديها سواه 
فُشرى أَحَدَهُمًا بنصفه أو بأقل. وَإِنْ بأكثرَ لاء وقالا: عور اهنا إِنْ كانَ يما يتغابنٌ 


)١(‏ وللوكيل طلب الثمن من الموكل: إذ يجري بين الموكل والوكيل مبادلة حكمية» ولهذا لو اختلفا في 
الثمن يتعالفان» ويرد الموكل على الوكيل بالعيب فيصير الوكيل بائعأ من موكله (أي لموكله) حكماً 
فيطلب الثمن من موكلهء سواء دفعه إلى بائعه أو لا. 

(؟) وليس للوكيل بشراء عين شراؤه لنفسه: أي عند غيبته» ولا لموكل آخرهء لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر 
من حيث أنه اعتمد عليه. 

(9) لا الموكل: فيبطل عقدها بمفارقة الوكيل صاحبه قبل القبفس» لا يبطل بمفارقة الموكل» لأن القبض 
للعاقدء وهو الوكيل. 

(:) وعندهما يلزمه الرطلان بالدرهم: لأنه أمره بصرف الدرهم في اللحم» وفعل المأمور وزاده خيراء 
كما إذا وكله بيع عبد بألف فباعه بألفين. وبقولهما قالت الأئمة الثلائة. ولأبي حنيفة رحمه الله 
تعالى أنه مأمور بأرطال مقدرة فَيْنفِد الزائد على الوكيل؛ ولو شرى ما لا يساوي ذلك وقع للوكيل 
إجماعاً كغير موزون. ش 


كتاب الوكالة 


فيه وقد بقي ما يشترى بمثِلهِ الآخرء فإِنْ شرى الآخر بما بقي قبل الخصومَةٍ جار 
اتّفاقاًء اا ا افو الل اخريه الال وقال الموكل : 
بنصفدء فَإِن كان قد دقع إليه الألف صَدقٌ الوكيل إنساوى الألفةك» وإن لم يكن 
دفعها فإنْ ساوى نصفّها صُدَّقٌ الموكل» وَإِنْ ساواها تحالفا والعبدٌ للمأمورء وكذا 
في معين لم يسمٌ له ثمناً فشراه''؟ واختلفا في ثُميهِ. ولا عبرةً لتصديق البائع في 
الأظهر . 
فصل 

لا يصحٌ عقدٌ الوكيلٍ كيل بالبيع والشراء معٌ من ثُرِدُ شهادتّة | ولك ل عدر 

بمثل القيمة إلا في العبدٍ واكام 


والوكيل بالبيع يجو بِيمْهُ بما قل أو كَثْرَ وبالعرض؛ وقالة ل شحو إلا بمثل 
القيمة وبالنقود 0 ور يه بِالْنْسِيئةٍ وبيعٌ نصفي ما وكل | ببيعة وأخلهو لسن 


لم عمل 


كفيلاً أو رهناء فلا يمن إِنْ توى ما على الكفيل أو ضاعٌ الرَّهن في يدو ولو 

وعتدالمة ووالضدرق وار مدان ساهها رسيي 00 

لا يجورُء وكذا الخلاف لو أجَّلَهُ أو قبل به حَوالة» ولو أقالَهُ صحّ وسقط النَّمنُ 

المشتري ولزمٌ الوكيل » وعند أبو ى يوسف لا يسققط عن المشتري. 

(1) وكذا في معين لم يسم له ثمناً: يعني إذا قال له اشتر هذا العبد لي ولم يسم ثمنا فاشتراه المأمور» ثم 
اختلفا في الثمن فقال الوكيل: اشتريثّه بألفء » وقال الآمر : بل بخمسمائة وليس لهما برهان يلزم 
التحالف. فإن نكلا عن اليمين فللوكيل» وإن نكل أحدهما فلمن نكل . 

فصل 

فق مع من ثُرد شهادته: كوالديه وأولادهء وزوجته وزوجهاء لما فيه من شبهة» وتقدم. إِلَّا إذ ذا أطلق 

الموكل بالبيم مثل: بع ما شئت فيجوز ببعه لهم بمثل القيمة اتفاقاً. كما يجوز بأكثر منها. 

ليس للوكيل أن يبيع من نفسهء لأنه متهم في تصرفهء ولأن حقوق العقد تعود إلى الوكيل فيؤدي بيعه 

من نفسهء إلى أن يكون ١‏ الشخص الواحد في زمان واحد مسلماً وعبلناء فطالا ومطانا» وهذا 

تخالا 

وبالنقود: يعني لا يجوز بيعه من غير هؤلاء بنقصان لا يُتغاين الناس فيهء ولا يجوز بالعَرْض 

عتدهماء كال .في الدز: وبه يفتى . 

2 جاز: يعني لو أبرأ الوكيل المشتري من الثمن ن أو حظ عنه جاز»ء ويضمن ن الوكيل الثمن كله (وعند أبي 
يوسف لا يجوز ذلك)» إذ لا ملك له. 


دصر 
ج- 
03-8 
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لج 


يرم 


والوكيل بالشّراء يجورٌ شراؤُهُ بمثلٍ القيمة''' وبزيادة يُتخابنُ بها وهي ما يُقَرّمُ به 
مقوّم و" ضْ العروضص ده نيم» وفي الحيوانٍ «ده يازده» وفي العقارٍ (ده دوازدها لا 
عا لا ب ويا ولو كل ببيع عبدٍ فباعٌ نصفّهُ جار وقالا: لا يجوز إِلّا 1 
الباقي قبلَ الخصومةٍ وهو استحساث» بإذ وك كتاف عبوساه م 
الموكل إِلَّا إن ا* شترى باقيّهِ قبل الخصومة إنفاقاء ولو رُدٌ المبيٌ على الوكيل 1ش 
بقضاءٍ رَدَّهُ على آمره مطلقاً فيما لا يحدثٌ معله07 اا 
نكولء وإِنْ بإقرارٍ فلاء ولزمَ الوكيل» ولو باعَ نسيئةٌ» وقالَ الموكل: أمرئك بالتَقَدِء 
وقال: بل أطلقّت. صُدَّقَ الموكل» وفي المضاربَةٍ لل 

ولا يصحٌ تصرّفٌ أحدٍ الوكيلين وحدَة”" فيما رُكلا بِهِ إِلّا في خصومة وردٌ 
وديعوّء وقضاء دينٍ» وطلاقي» وعتق» لا عوض فيهما. 

وليسّ للوكيل أن يوكن ارالك حرفل أن بقولهة امهل برايك3 1 فإن أذن 
كل كان الثاني وكيل الموكّلٍ الأرّلِ لا الثّانيء لانتس ل تعر لدكولة بعوته 
وينعزلانٍ بموت الأوَّلِء وإِنْ وَكُلَّ بلا إِذْنٍ فعمَدَ النَّاني بحضرته جارّ» وكذا لو عقدَ 
يفينة فالجازة أو كان كد در 


ولا يجوز لعبدٍ أو مكاتب التّصرْفُ في مالٍ طفلِه ببيع أو شراءٍ ولا تزويسسجي, 
وكذا الكاف في حق طفلِه المسلم . 


)١(‏ بمشل القيمة: وبزيادة يُتغابن بها وهي ما يقوّم بها مقرّمء وهي أي الزيادة» بأن قوّمها عدل بعشرة 
وآخر بتسعة فاشتراه بعشرة» (ويدخل تحت تقويم مقوم) #تسعير مسعّر) وقدروه في العروض بزيادة 
نصف في العشرة» وفي الحيوان بدرهم؛ وفي العقار بدرهمين» أقول و لاشك أن الأمر يختلف 
باختلاف الزمان قال الإمام محمد في كتاب «النوادر»: له [كل عتمبن يدخل تحت تتويم المقرّمين فهر 
يسير وما لا يدخل تحت تقوي 0 

)١(‏ قيما لا يحدث مثله: أي كسنّ أ و إصبع زائدة» لأن البينة حجة مطلقة» والوكيل مضطرب في التكول 
امعد العوي ار لجار ايا عقي وهام عدا رسي اي دارم الآمر. 

(). إلا في خصومة: : بشرط رأي الآخر لا بحضرته على الصحيح إلا إذا انتهيا إلى القبض فحتى يجتمعا . 

(:) اعمل برايك: لإطلاقه التفويض إلى رأيه إِلّا فى طلاق أو عتاق. 

(0) أو كان قذر الشمن: أي للثاني فعقد الثائي بغيبته جازء لأن الاحتياج فيه إلى الرأي لتقدير الثمن قد 

حصل. 

000 0 لأن العبد لا ولاية له على الحر (وكذا الكافر) لانتفاء الولاية أيضاً. قال الله تعالى: 


رجه عر له 


طون يِجَمَلَ َه ِلككدرِتَ عَلَ لَلْؤْمِينَ سَبيلا» [النساء: .]١5١‏ 


كتاب الوكالة 
بَابٌ الوَكَالَةٍ بالخُصُومَةٍ والقَبَضِ 
للوكيل بالخصومَةٍ القبضٌ خلافاً لزُئْرَ والفتوى اليومَ على قولِهء ومئلّهُ الوكيل 


البق تكن 


وللوكيل بقبضس الدَّينِ الخصومةٌ قبلَ القبضى خلافاً لهما”'": وللوكيل بأخذٍ 
السفْعة لحمو 1 الأخلٍ الفاقاء كذ 0 بالرُجوع في الهبة أو 7 أو 
' بالردٌ بالعيب» وكذا الوكيل بالشّْراءٍ بعد مباشرته. وليسٌ للوكيل بقبض العين 
الخصيرية" فلو برعو ادر الملدعلى الركيل يقي غيل ان موقل باعه ممه مط يذ 
الوكتل ذبول" نفيك البيع اقلم إعادةبالكنة إذا حصي الموكل كما تقض يذ الوكيل 
فل اررض او اعت 6ل يعنت اذى والناية تي مرمنا ليها باواسفرور 
الموكل» وإقزاذ الوكيل بالخصومة على موكلة عند القاضى صيدية 9 لا اعد غير 
القاضي خلافاً لأبي يوسفت رحمه الله تعالى» لكنْ لو بُرهِنَ عليه أنه أقرَّ في غير 
مجلس القضاءٍ خرجّ عن الوكالة ولا يدفمٌ إليهِ المال كالب أوْ الوصيّ إذا أقرّ في 
مجلس القضاءٍ لا يصحٌ ولا يدفمٌ إليه المالٌ. 


باب الوكالة بالخصومة والقبيض 

)١(‏ بالتقاضي: يعني أن الوكيل بالطلب مثل الوكيل بالخصومة (بالحقوق) فإنه يملك القبض على أصل 
الرواية؛ لأنه في معناه وضعاً يقال اقتضيت حقه أي قبضته» قال في الدر: والفتوى على أنه لا يملك 
كما في البذان لديف 1 

(؟) شلافاً لهما: والخلاف فيمن وكله الدائن» أما من وكله القاضى بقبض ذَيْن الغائب فلا يملكها اتفاقاً 
أ ليمي علنها قار يلت مكلو وزإذا عات بجر علئيا لدنم غير 

(1) وليس للوكيل بقبض العين الخصومةٌ: وذلك بالإجماعء لأنه أمين محض بقبض عين حق للموكل من 
كل وجه. (المجمع: 517). 

(4؛) عند القاضي: لا عند غير القاضي. لأن الخصزمة يراد بها الجواب ولو إقراراً. قال رسرل الله وَل 
في قصة وفد هوزان: «أما بعد؛ فإن [خوانكم قد جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أردٌ عليهم سَبِيَهم 
قَمن أحبٌ منكم أن يطيب بذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه من أول ما يفيء 
الله علينا فليفعل» فقال الناس: قد طيّبنا ذلك لرسول الله يكلو فقال رسول الله كلةِ: «أنا لا ندري من 
أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكبم أمركم؛ فرجع الناس فكلمهم 
عرفاؤهم؛ ثم رجعوا إلى رسول الله وَلِِ فأخبروه أن قد طيّبوا وأذنوا]. فتح الباري (4: 94)/ . 
(كالأب أو الوصي) لأن ولايتهما نظرية ‏ أي مصلحية ‏ ولا نظر في الإقرار على الصغير. 


ملتقى الأبحر 


- 0 


ولا يصحٌ توكيل رب ب المالٍ كفيلة”'' بقبض ما على المكفولٍ عنّهُ ومن صدَّقٌ 
مدّعي الوكالة بفيض الدّينِ أفَُ بالدّفع إليه فإن صَدَّقَةُ صاحبٌ الدّينٍ وإلّ ل بالدّفع 


همع 


إِليِْ أيضأء ورجعٌ به على الوكيل إِنْ لَمْ يهلك في يده وإنْ هلك لا إلا إن كان ضَمْنهُ 


ع ام 


عند دفعهو أو دفعَ إلية ه على اذْعائِهِ غيرٌ مصدق وكالبّةء ومن صَدّقٌ مدّعي الوكالة 
بقبض الأمانَةٍ لا يؤمرٌ بالدّفع'") إليْهء ٠‏ وكذا لو صَدَّقَهُ في دعوى شرائها من المالك» 


جو 


زلل هدئاف أن النالك امات وتركها ميزنا له يز بالدهم التمولو ادع المنديون 
على الوكيل بقبضر الذَّين استيفاء الدائن ولا بِيْهَ لَه أمِر فقاولا 1 


دو وتو 


ما يعلم استيفاءً موكّله ا انه ويستحلفه لنيية ولوادفئ 

البايعٌ على وكيل الردٌ بالعيب أنّ موكّلَهُ رضي به لا يومَرُ بدفع النّمنِ قبل حلفٍ 
0 

المشتر 


00 
شع تر 22 5 
باب عَرَلٍ الوكيل 

اب إذا اي ا ا 


1م 08 2 


0 ولا يصيح توكيل رب المال كفيله: 0 20 ا‎ )١( 

(؟) ولا يؤمر بالدفع إليه: لأن تصديقه إقرار بمال الغيرء أو لأنه مأمور بالحفظ لا بالدفع» بخلاف 
الدّين» فإذا لم يصدقه لا يؤمر بالدفع إليه بالأولى. 

(*) ولا يستحلفه: لأنه نائب» والنيابة لا تجري فى الأيُمان. 

(:) قبل حلف المشتري: والفرق بين هذه وما ميال الدائن» إن التدارك ممكن هناك باسترداد 
ما يقبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عن نكوله» وههنا غير ممكن» لأن القضاء بالفسخ قاض على 
الصحة. وإن ظهر الخطأ. 
فرع : : الوكالة بالخصومة ‏ أعني الحقوق مثل المحاماة ‏ جائزة في حقوق الناس. لما روي أن علياً 
[وكل عقيلاً في الخصومة عند أبي بكر وعمرء ووكل جعفراً عند عثمان] البيهقي (5: )8١‏ ولأن 
الحاجة تدعو إلى التركيل» إذ لا تديحيدق )مزه الدنات عن قن أوريكره الخضرية بنفسه. البناية 
ص شرتة” 


-4 


باب عزل الوكيل 


يتصرف على أنه وكيل فلتحقه العهدة كذا لو عزل الوكيل نفسه لا يجوز بدون علم الموكل 


كتاب الوكالة 


وتبطلٌ الوكالةٌ بموتٍ الموكّل وجنونه مطبقا”"2. وَحَدّهُ شهرٌ عند أبي يوسف 
رحمه الله؛ وححؤْلٌ عندٌ محمّدٍء وهو المختارٌ؛ وبلحاقِهِ بدار الحرب مرتدًاً خلافاً 
لهماء وكذا بعجز موكِّلِهِ مكاتباً وحجرو مأذوناء وافتراقٍ الكريكين: وتصرّفٍ 
الموكن جنا وك بو اله بشو في العرحد ونا بدا قله الوك الي" 


0 4ه 


قال محمد بن زيد: [قضى عمر في أمة غزا مولاها وأمر رجلاً ببيعها ثم بدا لمولاها فأعتقها وأشهد 
على ذلك وقد بيعت الجارية فحسبواء فإذا عتقها قبل بيعها فقضى عمر رضي الله عنه: يقضى بعتقها 
ويرد ثمنهاء ويؤخذ صداقها أما كان قد وطتئها]. البيهقي بسنده. 

)١(‏ مطبقاً: أي مستوعباً ورجح قول أبي يوسف في التجنيس» وبه يُفتى» ورجح قول محمد وصححه في 
الدر والغرر. 

)7١‏ ولا يشترط في الموت وما بعده: وهو الجنونء واللحاق بدار الحرب وعجز المكاتب» وحجر 

المأذون وافتراق الشريكين وتصرف الموكل فيما وكل به لا يشترط العلم؛ لأنه عزل حكماًء والعلم 

شرط للعزل الحقيقي . 

فرع. وكل الموكل الوكيل أن يشتري بالتقسيط فاشترى حالاً لزم الشراء الوكيل» لآنه شالف قيد 

الموكل» ا اا الل ولو اي 

الموكل في المعنى 

* لو وكله أن يشتري ويشترط الخيار فاشترى ولم يشترط لزم الوكيل. 

إذا وكله بشراء أشياء معينة فاشترى غيرها فالموكل بالخيار. 

* إذا وكله رجل بشراء شيء بعينه لا يملك أن يشتريه لنفسهء وإذا اشترى يقع للموكلء لأن شراءه 

لنفسه عزل عن الوكالة وهو لا يملك ذلك إلا يحضور الموكل. 

المقبوض في يد الوكيل أمانة بمنزلة الوديعة» لأن يده في المال يد نيابة» ويكون القول قوله في 

دفع الضمان عن نفسه. 


قضّ 
جى (جري ١جَرَيّ‏ 
«شكس <«دجن دومص 


022 أت الت ماك 110  ]‏ بوايايد 


حبص جين «سروهويى 


ا 


كِتَابٌ الدتمَوى ‏ 


0 2 5 )2000 0003 و ع 7 2 
هي إخبارٌ بحقٌّ له على غيرو"'» والمدّعي: من لا يُجِبِرٌ على الخصومَّة 


والمدعى عليه : من يجبر . 


3 


ولا نصح الدّعرى إلا بذكر شى- عَلمَ ا ووم فَإنْ كان ديناً ذكر أن 


كتاب الداعوى 


)١(‏ هي إخبار بحق له: الدعوى لغة. إضافة الشيء إلى نفسه حال المسالمة أو المنازعة. وفي الشرع ما 
ذكره المصنف وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماعء وأما الكتاب فقد قال الله تعالى في حق 
داود عليه السلام: اسه الجكة وَعصْلَ لَيْطَاي» [ص: .]٠١‏ فسر علي رضي الله عنه (فصل 
الخطاب) بقوله: [البيئة على المدعي واليمين على من أنكر]. 
ونا السنة فما روي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من 
كندة إلى النبي كله فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي» وقال الكندي: 
هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق» فقال يليه للحضرمي : «ألك بينة؟» قال: لاء قال: 
«فلك يمينه؛ قال: يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع عن شيء؛ 
فقال: اليس لك منه إِلّا ذلك» فانطلق ليحلف» فقال رسول الله يله لما أدبر: «لئن حلف على ماله 
ليأكله ظلماً ليلقينَ الله تعالى وهو معرض عنه) مسلم في كتاب الأيمان» البناية (: 419). 
وأما الإجماع فقد انعقد عليه إجماع الأمة من لدن رسول الله ييه إلى يومنا هذا . 
(إخبار بحق) وذلك عند القاضي (بحق) معلوم (له) للمخبر المدعي (على غيره) على غير المخبر. 
وشروطها: مجلس القاضي وحضور الخصم, ومعلومية المدّعي» وكونها ملزمة؛ وكون المدعى مما 
يحتمل الثبوت. فدعوى ما يستحيل وجوده باطلة (من لا يُجبر على الخصومة) لآن له أن يتنازل عن حقه. 

(؟) جنسه وقدره: أي جنس ذلك الدّين كالدراهم والدنانير» (وقدره) مثل كذا وكذا درهماً؛ وتقدم أنه 


٠.‏ ا 


شير قد . 


لتقي الأبحر 


ع 


يطالبه بوء وإِنْ كانَ عينا نقلياً ذكرّ أنّها في يد المدّعى عليه بغير حقٌّ وأَنْهُ يطالبُهُ بها 
ولا بدّ من إحضارها إن أمكن تقار إلبيا عند الدعوئ وغند الشيادة أو الحلف«وإن 
قد 3ف ايكيا : وفي العقارٍ لا يُحتاجُ إلى قَولِهِ بغير حقٌّ ولا تثبثٌ اليد فيه 
بتصادقهماء بل ببِيَّةٍ أو علم القاضي في الصّحيح . 

ولا بد فِيْهِ من ذكر اليلق" والشحلة والحدودٍ الأربعة في الدّعوى والشَّهادةٍ 
وام م يا ونسبهم إلى الجدّء وفي الرّجِلٍ المشهور يكتفى بذكره فإِنْ ذكرّ 
ثلاث وتركٌ الرَّابِعَ صمّ. إن ذكرّهُ وغلظ فيه لا. 

وإذا صخت سأل القاضي الخصمٌ عنها فإن أقر لا ليد 
المدّعي السنة فإ أقامينا وال حلفت الخصم إن طلبَّهٌ خصمُةء فإِن حلت القظعت 
الخصومَّةٌ حتى تقوم ل وإِنْ نكل مرَّةٌ أو سكت بلا آفَةٍ فقضى بالتكولٍ صمّ. 

وعرضٌ اليمين ثلاثاً ثم القضاء أحوطٌ ولا ترد يمينٌ على مَدَّع . 
4 


الأ 


ولا يقضى بشاهدٍ يضبن 
ولا يحلّث في نكاح ا ورجعة) وفيء» وإيلاع» واستيلاد» درِقٌ؛ تسب 6 
وولاع وفكدهما يحلت ويه تفع ولوق تعدا ولعان» والكار و 2 


ضمنّ ولا يقطع. 


)١(‏ ولا يد من ذكر البلد والمحلة: أي لا بد في دعوى العقار أن يذكر البلدة التي فيها العقار ثم المحلة 
ثم السكة (أسماء أصحابها) أي أصحاب حدود العقار. 

(؟) ولا يُقضى بشاهد ويمين: قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله يكه: «لو يُعطى 
الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر). 
البيهقي في سنئه. والحديث في الصحيحين بلفظ «لكن اليمين على المدعى عليه» انصب الراية» 
(45:5). وكان إبراهيم والشعبي يقولان في الرجل يكون له الشاهد مع يمينه: [لا يجوز ِل بشهادة 
رجلين أو رجل وامرأتين] ابن أبي شيبة. وعن الزهري [أنها بدعة ‏ يعني القضاء بشاهد ويمين - وأول 
من خض بها بعارية] ابن ابي ضيه وذذ! الود عاج قرط متام + ركنا )اكلام فى انضعب الراية 
.)1٠١١ :(‏ 

() ولا يحلف في نكاح: أي في نفس النكاح أو الرضا به أو الأمر بهء بأن ادعى أحد الزوجين نكاحاً 
بلا بينة» وهو منكر فلا يحلف (ولا حدّ) أي لا يستحلف في حد اتفاقاً لأنه خالص حي لله تعالى 
كحدٌ الزنا والشرب والسرقة؛ أو غالب حقه ح الله تعالى كالقذف (ولا في اللعان) إذا ادعت أن 
زوجها قذفها بالزنا ولا بينة لها وهو منكرء فلا يحلف الزوج. 


كتاب الدعوى 


ويحلّفٌ الرَّوج”" إِنْ اذَّعثْ الطَّللاقَّ قبل الدّخولٍ إجماعاً فإِنّْ ذكلّ ضمنّ نصت 
المهر وكذا في النكاح إن اذَّعتُ مهرّهاء وفي النّسب إن ادّعى حقَأ كإرثِ ونفقةٍ 
وغيرهماء وفي القصاص فإِنْ نكل في النّفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونه 
ادن وعدهها شيع لاخ ونان قن 5ق الدع الى لشاف رطنت مدن 
رنيو اه ويكفل بتفيه ثلانة أيّام فإن أبن الأومة ودار بع عفيث دان بون 
كانَ غريباً يُكْمَلَ أو يلازمٌ قدرٌ مجلس القاضي. 


واليمينٌ بالله تعالى'" لا بطلاقٍ وعتاقٍ وقيل إِنْ ألمّ الخصمٌ صم بهما في 
زمئناء يط بذكر صمَاتِه إن شاءَ القاضي» ويحتررٌ من التّكرارٍ لا بزمانٍ أو مكان. 


ا كلت ف يُحَلْففُ اليهودي بألله الذي أنزل التوراة على مو سى عليه السَّلام؛ والنصرانيٌ 
بألله 7 أَنَزِلَ الإنجيل على عيسى عليه السلام» والمجوسئٌ بالله الذي خلقٌ انار 
والوثنئ بالله ولا يُحلفون في معابدهم . 

0 1 5 اه 7 7 ا 0 5 ساعد 
فى الحالٍ» وفى الطّلاق ما هى بائنٌ منكَ الآن»ء وفى العَضْب ما يجب عليك ردم 
وفي الوديعةٍ مالّهُ هذا الذي اذّعى في يدِكَ وديعةٌ ولا شيء منه ولا له قبلك حقٌء لا 
فلن" مني نحو الشركة للكنا أن وجيت و 0 

00 جلت الزوج : أي يستحلفه لأن الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم» لا سيما إذا كان المقصود 
هو المال وكذا في التكاح. البناية (: 474) (وعندهما يضمن الأرش) لأن النكول إقرار فيه شبهة 
فتلزم ل لصورتين. ع ل د يُسلك بها مسلك الأموال» بخلاف 

(؟) واليمين ده لقوله كَل : الام أن تحلفوا بآبائكى من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت» رواه البخاري ومالك وغيرهما (صح بهما بزمانتا) وفي البحر: الفتوى على عدم التحليف 
بالطلاق والعتاق» وهو ظاهر الرراية وني الخانية: ومنهم من جو زه في زماتناء والصحيح ما في 
ظاهر الرواية. 

(لا تغلظ لا بزمان و لا بمكان) أي لا تغلظ اليمين بزمان على المسلم بأن يستحلف في أول يوم 

الجمعة أو آخرهاء أو ليلة القدرء (ولا مكان) في المسجد الجامع. وعند الأئمة الثلاثة يجوز 

عقر يووا رواب لمم حو لما مارواج لوي مال عظيم . 
قرف خلاقاً لأبى يوسف: فإن عنده يحلف في جميع ذلك على السبب» وعنه أنه يحلف على ما أنكره من 

الحاصل أو السبب» وعليه أكثر القضاة (الدر: )751١‏ قال فخر الإسلام: يفوض إلى رأي القاضي» 
وهو قول الأئمة الثلاثة البناية (7: 6475. 


فإن كانَ في الحلفٍ على الحاصل ترك النَّظرِ للمدّعي حلف على السَّببِ 
إجماعاً كدعوى الشّفْعةٍ بالجوارٍ ونفقة المبتوتة والخصم لا يراهماء وكذا في 585 
لا يرتفعٌ كعبدٍ مسلم يذّعيٍ العتقّ بخلافي الكافر والأمة. 

ومو ووة اقيق قااعاة اخ حلت عن التعدم إن فاه روعت له قعل 
البتاتِ”'2. ولو افتدى المنكرٌ يميئّهُ أو صالمَ عنها على شيءٍ صِحّ» ولا يحلث 


و 


بعله. 


يَابُ التَّحَالَفٍ 

ولو اخختلفا في قدر الثّمنِ أو المبيع أو في فيهما حكم لمن بَرْمَنَ!"': إن برهنا 
0 ا عن البرهان قي لهما : إما رم لتكت امري 
المشتري و0 0 شاء: 


ومن نكل لزِمّهُ دعوى صاحيهء وإنْ حلفا فسمّ القاضي البيعٌ بطلب أحيهما. 


ولا تحالف لو اختلفا في الأجل أو شرْط الخيار'” أو قبْضٍ بعض النَّمِنِ 
وحلف المنكرٌء ولا بعد هلاكِ المبيع وحلف المشتري» وعند محمَّدٍ يتحالفان 
)00 فعلى البتات: يعني حلف على نفسه على البتات أي على القطع يحلف بالله ما هو عبده ولا ماله. 

ويحلف على فعل غيره على العلم. 

فرع: من ادعى على الآخخر مالا فافتدى يمينه أو صالحه عنها على عشرة دراهم فهو جائز. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: [بلغني أن عثمان بن عفان وردت عليه اليمين فافتداها يمال وقال: 

| أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال هذا بيمينه]. البيهقى فى المعرفة. الزيلعي (8: .)1١*‏ 

باب التحالف 


زفق لمن برهن: يعني يحكم القاضي ( لمن أتام البيئة منهما لأن الجانب الآخر مجرد دعوى والبينة أقوى 
منها. (المجمع: 557). 
إفوة وبدأ يمين المشتري: مثا ا لإمسان وحمي فك القع ؛ كما تقدم في ١‏ الحديث الشريفف. 
(وفي المقايضة) أي مبادلة بضاعة بضاعة؛ بأيّهما شاء لاستوائهما فى الإنكار وصفة اليمين أن يحلف 
البائع بالله ما باعه بألف وقد باعه بألفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين. والله أعلم . 
(4) وشرط الخيار: لأن هذا الاختلاف في أداء اليمين لا في الثمن» كما إذا وقع الخلاف في أداء جميع 
الثمن يحلف المنكر فحسب. 


كتاب الدعوى 


ويفسحٌ وتلزمٌ القيمةٌ وكذا الخلاف لو تعذّرَ الردُ وهو قائمٌء ولا يعد هلاكِ بِعضِه إلا 
أنْ يرضى البائعٌ بتركِ حصّةٍ الهالكِ. وعندهما يتحالفان ويردٌ الباقي» والقولٌ 
للمشتري في حصّةٍ الهالكِ عند أبي يوست رحمه الله وتلزم قيمثه عند محمّدِء وتعتبرٌ 
قيمتها في الانقسام يوم القبض» ون اختلفا في قيمةٍ الهالكِ فيه فالقولُ للبائع» ون 
قا نه 1 اول : 

وإنٍ اختلفا في قدر النْمنِ بعد إقالةٍ البيع تحالفا وعادً البيعٌ إِنْ لم يقبض البائع 
المبيعٌ » إن فعدانلة سالك كلانا سند ولو في قدرٍ رأس المالٍ بعد إِقَالة 


السّلمٍ فالقولٌ للمسلّم إليه فيه ولا يعودٌ ال 


المتفعة أو فيههما قبل استقاء المتفعة تحالفا وتراة/0. 


0 ولو اختلقا في قدرٍ الأجرة أو 


وبدأ بيمين المستأجر إن اختلفا ة فى الأجرة وبيمين ن المؤْجرٍ لو في المنفعَةٍ وأَيُّهما 
0 ل لزمة دعو الآأخر ظ وأيهما 50 هنا ! فحبّةٌ المستأجر في المنفعة 
وده الونو م و الأجرة وبعل استيقاء المنفعة لا يتحالفان» وَالقول للمسعا جر 


إن اختلفا فى قدر بدلٍ الكتابة لا يتحالفان» والقولٌ للعيدٍء وقالا: يتحالفان 


2 


2 2 92 و 0 باه : 8 
وإنٍ اختلف الرَّوجَانٍ في متاع البيتٍ فالقول”'” لها فيما صلم لهاء وله فيما 
صلح ا أو لهماء تعد موت أحدهما اقول في المحتمل للحىّ: وعلد ع 
يوسفٌ كذلك في الراتدٍ على جهاز مثلهاء وفي جهاز مثلها لها أو لورثتهاء وعند 
مسسمَّدٍ للرّجل أو لورثئتهء وإنّْ كان أحدهما مملوكاً فالكل للحرٌ فى الحياقء وللحئ 
في الموثِء وقالا: المأذونُ والمكاتبُ كالحرٌ 
)00 تحالفا وترادا: أي ترادا كما في البيع» والمنفعة كالبيع» والأجرة كالئمن. 
(5) فالقول لها فيما يصلح لها: أي القول مع اليمين لهاء فيما يختص بالنساء عادة كالأسورة والملاءة 
والحلي | 1 كان صائغا (وله فيما يصلح له) أي مع اليمين. (أولهما) أي القول للزوج فيما يختص 
بها كالمئز والفرش والأواني والعقار» والمواشي والتقود» لأن الزوجة وما في يدها في يد الزوج» 
ا يخلاف ما يختص بها» فإن الاختصاص أقوى من اليد» السجع 
(5:-558). 


ملتقى الأبحر 


قال ذو اليدٍ: هذا الشَّىءَ أودعنيّه فلان الغائبٌ أو أعارنيه أو أَجَرَنِيه أو رهنيه أو 


غصبتةُ منهُ وبرهنَّ على ذلك اندفعَتٌ خصومةٌ المدّعي(2» وقال أبو يوسف: فيمن 
عرف بالحيّل لا تندفعٌ ويه يؤخذء وإِنْ قالَ الشَّهودُ: أودّعةُ مَنْ لا نعرقُهُ لا تندفع 
يكاحت كولي دونه ررحيو ار الحو ونس عي لول مولا اجنام انا المسدر؟ 
تخي الله بوكر قال شزرئة عنة لآ تند وهذا لو قال المدعي « سرقكه أو غصيكة 
منّىء وإِنْ برهن ذو اليدٍ على إيداع الغائب”"»: وكذا إِنْ قالَ: سُرقٌ مِني خلافاً 


5 


لبحئّد. 


ولو قال المدّعي : أبتعيّة هس زيد» وقال ذو اليد: أودعنيه هو اندفعَتٌ بلا حَجَة 


لّا إذا برهنّ المدَّعي أنَّ زيداً وكُلَهُ بقبضه0” . 


بَابُ دعوى الرٌَجُلَينٍ 
لا تعتبرٌ بيه ذي اليد في الملكِ المطلت وبينةٌ الخارج فيه أحنّ 0 


فصل 
)١(‏ اندفعت خصومة المدعي: لأنه أثبت بالبينة أن يده ليست يد خصومة. (لا تندفع) لأن المحتال من 
. الناس قد يدفع المال الذي غصبه إلى مسافر يودعه إياهء ويشهد عليه الشهودء فيحتال لإبطال حقٌّ 
غيرة. 
(تندقع عند الإمام) لأنه أثبت بالبينة أن العين وصل إليه من جهة غيرهء حيث عرضه الشهود بوجهه. 
البناية (: ,)40١‏ 
(؟) وإن برهن ذو اليد على إيداع الغائب: أي لا تندفع الخصرمة أيضاًء لآن المدعي لما قال لصاحب 
اليد : غصبته مني» صار ذو اليد خصما باعتبار دعوى الفعل عليه. 
(6) وكله بقبضه: فحينئذ لا تندفع وتصح دعواه: لأنه أثبت بينة كونه أحق بإمساكهاء ولو صدقه ذو اليد 
في شرائها منه لا يأمره القاضي بالتسليم إليه حتى لا يكون قضاء على الغائب. 
باب دعوى الرّجلين ‏ 
(؛) لا تعتبر بيئة ذي اليد في الملك المطلق: أي غير المقيد بسبب ملكه (وبيئة إلخارج فيه) أي الملك . 
المطلق (أحق) أي بالاعتبار وبه قال أحمد: لأن البينة شرعت للإثبات وبينة الخارج أكثر ثباتاء لأنه 
لا ملك له على المدعي بوجهء وذو اليد له ملك عليه باليد فترجحت بينة الخارج بكثرة ثبوتهاء إلا 
إذا ادعى المدعي مع الملك فعلاً ‏ يعني سبباً ‏ كالعتق فتكون بينته أولى. وقال مالك والشانعي 
رحمهما الله تعالى : بينة ذي اليد أحق لاعتضادها باليد. 


برهنا على ما في يدٍ آخر قُضيَ به لهما ولو على نكاح امرأةٍ سقطا وهي لمن 
صدَّقَئَة”"» فإن أرَّخا فالسَّابِقُ أحق وإِنْ أقرّتْ لأحدهما قبل البرهان فهي له. فإِنْ 
برهن الآخرٌ بعد ذلك فضي لَهُ وإنْ برهن أحدهما فقضي لَهُ ثم برهن الآخرٌ لا 
يقر لكان أننت سي ؛ وكذا لا يقبلٌ برهان خارجٌ على ذي يدٍ نكاجو ظاهراً إلا 
ِنْ أثبتَ سبقّة وإنْ برهنا على شراء شيءٍِ من آخرٌ فلكل نصفٌهُ بنصفٍ ثميِه أو تركو 
وبتركِ أحيهما بعدَ ما ُضي لهما لا يأخذّ الآخرُ كله فإن كان لأحيهما يد أو تاريخ 
فهو أولى» وإِنْ أرَّخا فالسّابق أُوْلىء وإنْ كانَ لأحدهما يد وللآخر تاريحٌ فذو اليد 


مي 


وااحاء اجن توف وطالب افر 7 والهبة والصّدقةٌ فيما لا عار 
القيكة مير وكذا الشراءً والمهر عدا انوك وقال محيل: الخراة أؤْلى 
عو اله 1 والرَّهنٌ مع القبة , أؤْلى من الهبد معةء إن كان بشرط العورض 
20 > إن بيع خاروان على ملك مؤيّخْ أو شراء مؤيّخ من واحد غير ذي 
اليد فالسّابقٌ ل إن برهن أحدهما على الشّراء من زيل والآخرٌ عليه من بَكْرٍ 
وانّفقَ تاريهما فهما سواءة””'» وكذا لو وقْتَ أحدهما فقط. 
)١(‏ سقطا وهي لمن صدقته: أي سقطا إجماعاً؛ لتعذر العمل بهما زوهي لمن صدقته) أي المرأة لمن 

صدقته منهماء لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين إذا لم تكن المرأة المتنازع فيها في يد من 

كذبته» ولم يكن قد دخل بهاء فإذا كانت في يد الآخر أو دخل بها فلا اعتبار بالتصديق» لأنه دليل 


على سبق عقده. ١‏ 
5 إل إن أثبت سبقه: أي أثبت ذلك الآخر سبق نكاحه إياها على نكاح الأول فحينئذ يُقضى له لتيقن 
الخطأ فى الأول. 


(؟) والشراء أحق من هبة وصدقة مع قبض: لأنه أقوى. يعني لو برهن خارجان على ذي يد أحدهما على 
الشراء منه» والآخر على الهبة منه كان الشراء أولى من الهبة والصدقة, لأن الشراء أقوى لكونه . 
معاوضة من الجانبين. ش 

(4) فإن كان بشرط العوض فهي أولى: لأنهما بيع» يعني أن الهبة أولى من الرهن لكونهما في معنى البيع 
انتهاء» ولأنه عقد يئبت الملك معنى وصورة بخلاف الرهن» فإنه لا يثبت الملك إِلّا عند الهلتك 
معنى لا صورة . 

(5) فهما سواء: يعني يكون المبيع بينهما نصفين» لأن كلا منهما أثيت الملك لبائعه؛ وملك بائعه مطلق 
بلا تاريخ» فصار كما إذا حضر البائم فادعى الملك المطلقء» فيكون بين إلخارجين لاستواء 
تاريخهما . 


24 ملتقى الأيحر 

ولو برهنَ خارج على الشراءء من شخص وآخر على الهبةٍ والقبض من غيره 
وآخرٌ على الإرث من أبيه وآخرُ على الصَّدقَة والقبض من رابع قضي بينهم أرباعاء 
ولو بَرْهنَ خارجٌ على ملكِ مؤرّخ وذو اليد على ملكُ أقدمّ منه فهو أؤلى خلافا 
لمحمَّدٍ فى رواية» وكذا الخلافُ لو كانت اليد لهما. 

ولو برهن نَّ خارج وذو ب يِدِ على مُلكِ مطلقٍ ووقتّ أحدهما فقظ فالخارج أؤلى» 
وعتد أبى يوسف ذو الوقت أؤلىء ولو كان القاضى شن أرديينية + أو فى يد ثالث 
والسآلة تحاليا فيمناسؤاء» وعنه أ يوشف الذئ وقة أؤلى وعند حمر الذي 
عن 0 9 أن 2 0 َه 0 7 3 
أطلق أولىء وإن برهن خارج وذو يدٍ على النتاج ذو اليد أولىء وكذا لو برهنَ كل 
على تلقي المّلكِ من آخرّ وعلى التّتاج عنده. 

ولو برهن أحذهما 00 العلك 0 57 ع فهو أذلى 0 لو 
يتاتو ال ترعانة كح لوجر درا المقضي ليه بالملك االمطلق على اتاج بقل 
ووقف لفقا 

وكل سبب لا يتكررٌ فهو مثل النّتاج كنسج ثياب لا تنج إِلّا مرمّه ركحلب 
اللبن» واتخاذ الجَبْنَء واللبدٍء والمَرْعَرْيء وجرٌ الصُوفٍ. 

وما يتكرر بمنزلةٍ الملكِ المطلق كنسج الخرٌّ. وكالبناء» والغرسء وزراعة البرٌء 
والحبوبء وما أشكل رجمٌ فيه إلى أهل الخبرة فإن أشكل عليهم جعل كالمطلق. 

وإن برهن خارج على ملك مطلق وذو يدٍ على الشراء منه فهو أؤلى» وإن برهن 
كل عفينا علي السو اء من صاحبه ولا تاريم تهاترا ويرك المال في يدٍ ذي اليد وعند 
ا إن أرّخا في العقارٍ بلا ذكرٍ قبضٍ وتاريخٌ الخارج أسبق 
قُضي لذي اليد وعند محمَّدٍ للخارج» وإِنْ أثبتا قبضاً قُضيَ لذي اليد اتّفاقاً» د 
كان وقتاذئ اليد أسبقّ قُضِي للحارج في الوجهين ولا ت رجي ا 
)١(‏ ولأنه ترجيح بكثرة الشهود: لأن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته» ولهذا لا ترجيح بآية على آية 

أخرى» وبالخبر على الخير» وإنما يرجح بقوة فيه بأن كان أحدهما متواتراً والآخر من الآحاد أو 


كان أحدهما مفسراً والآخر محتملاً فيرجح المفسر على المحتمل» والمتواتر على الآحاد لقوة 


كتاب الدعوى 


عن اعد خارجينٍ نصت دار والآخرٌ كلّها قالرٌبع للأرّلِء وعندهما الكت 
والثافي دخ وإ كادّثْ في يدهما فكلّها لمدّعي الكل نصاتٌ بقضاءٍ ونصفٌ بلا 
قضاءء وإِنْ برهنَ خارجانٍ على نتاج دابّةِ وأرّخا قُضي لمن واف سنّهَا تاريحه وإِنّْ 
أشكل فلهماء وإِنْ خالفهما بطلاء وإِنْ برهن أحدٌ الخارجَين على غصب شيءِ 
والآخر على وديعيه استويا”" . 


ال النُوبٍ أرْلى من الآخذٍ بكمّو"» والرّاكبٌُ أحنٌ منّ الآخذٍ بِاللّجِام. ومن 
فئ| 0 أحقّ من الدَّ رديفب ١»‏ وصاحتٌ 0 أؤلى ممن علّقَّ كررَهُ عليهاء 
والاضاك كس ١‏ امو وكذأ الجالدويعا عل القاظ والسعلو يه وَمَنْ معه 
وبٌ وطرقُةٌ مع آخي” ؛ '؛ والحائظ لِمَنْ جَذُوعُةُ عليه أو اتَصلَ اكه اتضنال تربيع لا 
لمن عليه هرادي بل الجارانٍ فيه سوا وإِنْ كان نَّ لكل عليه ثلاث جذوع فبينهما ولا 
ترجيح بالأكثر منهاء إن كان لأحدهما ثلاثةٌ وللآخر أقل 5-00 الغّلاثةَ 
وللاخ بر موضمٌ خشبةٍ ولو لأحيهما جذوعٌ وللآخر انّصالٌ فذي الانَّصالٍ وللآخر 

حنّ الوضع وقيل لذي الجدرع؛ 


وذو بيت مو ار 0000 


سح وصفف فيه وقيل يفضي لأكثرهما عدداء أن القلب أميل إلى قول الأكثر 
(فالربع للآول) أي عند الإمام» لأنه اعتبر طريق المنازعة» وهو أن صاحب النصف لا بنازع 
صاحب الكل في النصف فسلم له النصف» واستوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف المنصف 
)١(‏ استويا: لأن المدكر إذا أنكر الوديعة يصير غاصياًء وبرهان الوديعة يتضمن إنكار صاحب اليد. فال 
فى الدر: فينصف بيتهما كما لي ارك هيا ابت 
فصل التنازع بال يدي 
0 لاس الثوب أولى: يعني لو تنازعا و أحدهما لابس والآخخر آتمذ بكمة وغيره من الأطراف ولا 
بينة لهم فاللا بس أولى من الآخذ بكمه ف فى كوله صاحب اليد لأنه متصرف ومستعمل . 
لقره وطرفه مع آخر: حك بعك نوما انون كانتي ارسق الأعد الس علي مركي ال كفياة 
توضع على الجذوع ويُّلقَى عليها التراب. 
الاستعمال» وهو المرور فيها» وغيرة. 


2:4١‏ ملتقى الأبحر 


ولو اذَّعيا أرضاً كل أنّها في يده وبرهنا قضي بيدهماء فإِنْ برهنَ أحدُهما أو 
كان لبّنَ فيهاء أو بنى أو حفر قضي بدو" . 

في يدو صبيٌ يعبّرٌ عن نفِسِه قالَ: أنا حرّء فالقولٌ لَه وإِنْ قال: أنا عبدٌ لفلانٍ 
فهو عبدٌ لذي اليدِء وكذا مَنْ لا يعبّرٌ عن نفِسِهٍ فلو ادّعى الحرّيّةَ عند كبره لا ثقبل 


وَلدت مبيعةٌ لأقلَّ من نصفي سنةٍ منذ بِيعَتُ فادّعاه البائعٌ فهو ابنّهُء وهي أمّ ولدِهٍ 
ويفسحٌ البيع ويرة التْس؟ وإب اذّعاه المقة نري مع دعونه أو 006 وكذا لو ادَّعاة 
بعدَ موت الأمّ أو عتقها ويَردٌ حصّبَهُ من الثّمن في العتق؛ وكل الثّمنِ ‏ في الموتٍ». 
وقالا: حصّته فيهماء ولو م ام ا 


ول ديك 1ه من لصحي بدة رأفل من سنتين إِنْ صدّقّه المشتري فالحكم 
كالول إلا فلا يتبث وإِنْ لأكثرٌ من سنتينٍ لا تصح دعوت" فإِنْ صدَّقَةُ المشتري 
يت نسيه وحيول على ار ا وار وإِنْ باع عبداً وَلِدَ عند 
ثم ادَعاهُ بعدّ بيع مشتريُه صحَْثْ دعوت ورد بيع مشتريوا "اوركذا لوركانتة المشترق 
أو كاتب أمَّهُ أو رهنَ أو آجرَّ أو زرَّجَها ثم كانّتٍ الدَّعوةٌ صحَّتْ ونقضَتُ هذه 


النٌصرفاتٌ» ولو باعَ أحذٌ توأمين ولداً عندّهُ فأعتقَهُ مشتريّه ثمّ اذّعى البائعٌ الآخرٌ ثبت 
ليما مه ويظل عقن المتترئ 


222 قضي بيده : أما الأول فلوجود الحيجة فإن اليد حق مقصود» وأننا في الصور الباقية فلوجود التصرف 
ياب دعوى التسب 


(؟) وإن ادعاه المشتري مع دعوته أو بعدها: أي ادعاء المشتري مع دعوة البائع أو بعدهاء لأن دعوة 
البائع دعوة استيلاء لكون أصل العلوق في ملكه» ودعوة المشتري دعوة تحرير» إذ أصل العلوق لم 
يكن في ملكه والأول أقوى. أنظر البناية (7: .)40١‏ 

() لم تثبت دعوته: أي دعوة البائم؛ لأنه لم يتصل العلوق بملكه. وهو الأصل تحرزاً عن الزنا معاذ 
الله. قلت: والفقه إن الولد لا يبقى في رحم أمه أكثر من ستتين ولو بفلكة مغزلء» كما تقدم. 

(5) ورد ببع مشتربه: لأن اتصال العلوق بملكه كالبينة؛ والبيع يحتمل النقضص»؛ وماله من حىّ الدعوة لا 
يحتمل النقضء فينتقض البيع لأجله. 


- و 


ومَنْ في يده صبيٍّ لو قال هو ابنْ زيدٍ ثم م قالَ: هو ابني» لا يكون ابنَهُ وإن 
جحد زيدٌ بُوّنَهُ وعندهما يصحٌ إِنْ 1 و سح رات باس 
المسلم رق والكافر بو فهو حر ابن الكافر 0 ولو كان في يلد زوجينٍ فرعم أن 
ابنْهُ منْ غيرها وزعمَّت أنه ابنها من غيره فهو فهو انتهمناء ولو استولد مشترائة ثم 
استٌّحقّتُ فالولدٌ حر وعلى الأب قيمئُهُ يومَ الخصومة, فإِنْ مات الولدُ فلا شيء 
للك لامر و وار ررد لاا د و ريرم 


بقيمته بقيميه وبالئّمنِ على بايعه لا بالعْقر”. 


زف ب 


1 وعندهما يصح إن جحد: أي زيد بنونه» وهو ابن ذي اليذء لأن الإقرار ارتد فصار كأن لم يكن»‎ )١( 
والإقرار بالنسب يرتد بالرد وإن كان لا يحتمل النقص.‎ 

(0) فهو ابن الكافر: لأن النظر للصبي واجب» ونظره فيما ذكرناء لأنه ينال شرف الحرية حالاً وشرف 
الإسلام مآلآء إذ دلائل الوحدانية ظاهرة. 

(5) وبالئمن على بائعه لا بالعقر: أي يرجم المشتري على بائع الولد يبيع أمه بقيمة الولد التي ضمنهاء 
وبثمن الجارية على بائع الولد ببيع أمه (لا) يرجم (بالعٌقر) أي المهرء الذي أخذه منه المستحق 
للزومه باستيفاء منافعها . 


3 رق 
جى « دوي 2 
همه ام «دزو م 


كتاب الإقرار ٠‏ ا 


كتَابٌ الْاقَرَارٍ 


:هو إخبارٌ بحت لآخرٌ على نفِيِهٍ ولا يصمٌ إلّا لمعلوه””. 
وحكمٌّةُ ظهورٌ المُمَرُ بو لا إنشاؤة» فصحٌ الإقرارٌ بالخمرٍ للمسلم لا بطلاق 
وعتاق مكرها . ا 

وإذا ار حر مكلت ينعن متلوم أو مجهولٍ كشيءٍ وحقٌ صحٌ”" ولزمَه بيان 
المجهولٍ بما له قيمةٌ والقول قولهُ معَ يمينه إن اذّعى المقّرٌ له أكثرء وفي مال لا 
يُصِدّقٌ في أقلّ من درهي» ومال عظيمٌ نصابٌ مما ضارعا ومن الابلٍ 
عمد وفقرون ومن ن البْرٌ خمسةٌ أوسق» ومن غير مال الرّكاة د نيقة النضات 
وال عظام ثلاثة نُصضبٍء ودراهم تلن ودراهم ا نا 5-0 
وكذا درهماً درهمٌء وكذا كذا أحدّ عشرًّء وإِنْ ثلث فكذلك. وكذا وكذا أحد 
وعشرول؛ وَإِن ثلث ريد مائة» وإِنْ ربع زِيدَ ألفٌ وكذا كل مكيل أو موزونٍ وبشرك 
في عبد فهو نصفٌ عند أبي يوسفت وعند محمَّدٍ يؤمرٌ بالبيانٍ. 


كتاب اللاقرار 

. ولايصح إلا لمعلوم : الإقرار لغة: الإثبات من وقر الشيء إذا قاع وثبت . وشرعاً ما عرفه به المصنف‎ )١( 
والإقرار مشروع بالقرآن والسنة. قال الله تعالى: كوا دمن بالط هده رِلَّهِ ولو ع أشيك»‎ 
قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقرار. وقد ثبت أن رسول الله وله رجم‎ .]١8 [النساء:‎ 
. ماعزاً رضي الله عنه بإقراره وهو في الصحيح‎ 
وشرطه: العقل والبلوغ. (إلا لمعلوم) يعني لشخص معلوم. (حكمه) ظهور المقرّ به لرجحان‎ 
الصدق. (لا إنشاؤه) لا إنشاء الإقرار ل‎ 
.)788 الأخذ ديائة إِلّا بطيب نفسه (الدر:‎ 

(؟) صح: ولزمه بيان المجهول: فلو لم يبين أجبره القاضي على بيانه. . 


وقوله: عليّ أو قِبَلي إقرارٌ بدين”'» فإِنْ وصل به هو وديعةٌ صدقّ وإِنْ فصل 


وعندي أو معي أو في بيتي أو في صندوقي أو كيسي إقرارٌ بأمانةٍ. 

ل ل و أجلن بها أو قد قضيتّكها أو 
أبرأتني منها أو وهبتها لي أو تصِدَّقَتَ بها على ار اعايها د لوراك مبير ا 
ولو أقرّ بدين موْجَّلٍ وقال المُقَرٌ له : هو حال لزمَةٌ حالاً وحُلف اله لمَقِرٌ له على 
الأجل» ولو قال: علي مائةٌ ودرهمٌ م فالكل دراهمٌ, ركذا كر كنا نكال أو يوز بور 


قال نان وكوك اومان وتونان لزنا شقنيية ناهذا الوتوات قن مان علوت اكرات 


2 0 افد ©” 
000000 أقرّ بتمر في قوصرة لزماه ا اي أو 
فالتّصل» وال والصيات او رشيعة والكور و لعيدذان» وإد اهاي 
2 زمه الدَابةٌ فقظه وبثوب في منديل لزماةً وكذا بثوب في ثوبء وإنْ بثوب في 
عشرة أثواب لزمّة وب واحدٌ عند أبي يوست وأحدّ عشر عند محمّدِء ولو قالَ: عليّ 
خمسةٌ في خمسة لزمّةُ خحمسة وإنْ نوى الضَربٌ وب مع يلزم عشْرةٌء وفي قوله: علي 
مردك 

من درهم إلى عشرةٍ أو ما بين درهم إلى عشرةٍ يلزمٌ تسعةٌ وعندهما عشرةٌ 

قالّ: له من ذاو ها ين هذا الجدار إلى هذا الجدار فلَهُ ما بِينَهُما فقظ . 

وصمٌ الإقرا رُ بالحمل”” وحمل على الوصيَّةِ من , غيروء وللحمل ل ا 


5 


عالها كارتك اميق إن ولدّث حي لأقل 0 ن نص حو مذ أقرٌ له 52 


وإن حيّينٍ فلهُما. ون ميتاً فللموصي والمورّثِ» وإ فس ببيع أو إقراضص أو أَبَهَمَ 


» وإِنْ 


2220 0 بدين : يعني لو قال علي كذا لفلان أ أر قِبَلي» أي عندي نمهو إقرار بالدين للمقرٌ له (عليه) (أي 
لْمَقِر) وكذا لو قال: في ذمتيء ورقبتي» ودين واجبا. 
(فق مح فيلزمه ثوب في الأولى؛ ولوبان في الثانية بالاتفاق» لأنها ميهمة. (المجمع: 
005 
(') لؤماء: لأن غصب الشيء المتعدد لا يتحقق بدون الظرف (لزمه الحلقة والفص) لإطلاق الاسم على 
جميع الأجزاءء لهذا يدخل الفص في بيعه من غير تسمية. 
(4:) وعندهما عشرة: بإدخال الغاية مع المنداء 


(5) وصح الإقرار بالحمل: أي الحمل المحتمل وجوده وقت الإقرار. 


كتاب الإقرار 45١‏ 


ب 


وإِنَْ أقرِّ بشرط الخيار”'' لزِمَهُ المال؛ وبطل الشّرظ. 
بَابٌ الاسيَثُنَاء وما 4 مَعَنَاهُ 


صم استثنائ بعض ما أقر بو لو متّصلاً ولزمَهُ باقيوء وبطلَ استثناء الكل”" . 

وإِنْ أقرٌ بشيئين واستثنى أحدّهما أو أحدّهما وبعضٌ الآخر بطل استغناؤٌة خلافاً 
قات راد انس ينس احرهها أو يدق كز جها عي التاداء وزو لمتكي ليا 
أو وزنيًاً أو عدديًاً متقارباً من دراهمَ صم بالقيمة”" خلافاً لمحمّدء ولو استثتى منها 
شَاةٌ أو ثوباً أو داراً بطل اثفاقاً . ١‏ 

وأتخ مكل بكريو اشنا الشكيط]: تو اكق وهذا: إ علد مشي 12 تعر 
مشيئته كالملائكة والجنٌ . 

ولو أقرٌ بدار واستثنى بناءها كانا للمُقِرٌ له» ولو قالَ: بناؤها لي والعَرْصَهٌ له 
كان كما قالّء وفصٌ الخاتم ونخل البستانٍ كبنائها وَإِنْ قالّ: لَهُ علي ألف من ثمن 
عبد لم أقبضِه فإنْ عيّلُ قبل للمثرٍ التتورسة اندو رورة لا ةروف الأثت 
ولغا قولّهُ: لم أقبضْهٌء ولو قالَ: ندر شرا دري لا يط ا جنا 3 
وضل صدف: ولو قالَ: من ثمن متاع. أو أة 


قرضني وهي زيوفٌ أو نبهرجةٌ لزمَه 


)١(‏ وإن أقرٌ بشرظ الخيار لزمه المال: أي لزمه المال بلا خيارء لأن الإقرار إخبارء فلا يقبل الشيار. 
باب الاستتكثناء وما © معناه 


| (؟) متصل لزمه باقيه: الاستئناء تكلم بالباقي بعد الثنيا. وشرط في الاستنناء الاتصال بالمستكتى منه إلّا 
إذا انفصل عنه لضرورة نفس أو سعال أو أخذ فمء فإنه لا يقطع الاتصال» والنداء بيئهما لا يضرء 
كقرلك لك علي يا فلان عشرة دراهم إِلّا خخمسة. أنظر (المجمع: 45 (وبطل اسكناء الكل) آنه 
لا يجوز بياناًء بل يكون رجوعاً عن إقراره» وذا غير جائز. (المجمع : 19107) (خلافاً لهما) أي قالا 
يصح لأنه اسثناء متصل فيصح. (المجمع: /581). 52 
() صع بالقيمة: وإن استغرقت جميع ما أقرٌ به: ا إِلَّا قفيز بي أو إِلّا ديناراً 
أو إلا مائة جوزء لزمه مائة درهم إلا قيمة القفيز أو الدينار أو الجوزء لآن الاستثناء إخراج البعض 
من المستثنى منه من .حيث المعنى؛ إذ المقدّر جنس واحد معنى ولو أجناساً صورة. 
(خلافاً لمحمد) لأن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله صدر الكلامء على معن أنه لولا الاستثتاء 
لكان داخلاً تحت الصدرء وهذا لا يتصور في خلاف الجس. وهو القياس. ْ 
(5) لا يصدق: يعني عند الإمام رحمه الله تعالى وصل أو فصلء» ومثله إن قال: مال قمار أو ميتة أو دم» 
فيلزمه مطلقاً إلا إذا صدقه أو أقام بينة. قال الصاحبان: يصدق إن وصلء ولا يلزمه الألف. 


”4 5 ملتقى الأبحر 
الجياث» وقالا : يلزمّهُ ما قال إِنْ وصلء وإن قال منْ غصبٍ أو وديعةٍ وهي زيوف أو 
فير مدن ولو كان توق أو هيام فإن ويل دن 544017 ولو قال: 
غصبتٌ ثوباً وجاءً بمعيّبٍ صُدَّقَ. 

دنه عليّ أل إلا أنه ينقص مائةٌ صِدَقَ إن وصل ولا لز الأنف؛ ولوق 
فال عدت ميك الفا وديعةٌ فهلكتْ» وال الم 3 أخذتها غصباً ضَمِنَ ولو 

ولو قال: غصبْتٌ هذا الشَّيءَ من زيدٍ لا بل من عمرو فهو لزيدٍ وعليّهِ قيمنهُ 
لعمررء ولو قَالٌ : هذا كان لي وديعةً عندكَ فأخذته وقالَ الآخرٌ: عوالي دق اله 
وات فال الجوث قوسن أو ثوبي هذا فلاناً فركبّةٌ أو لبِسَهُ وردَّهُ علي أو أعرثَّة أو 
أبقق داري تكرذها عاق عد 0" وعندهما القول للماحوذ مده ولو قال: خاط 
ثوبى هذا حك ا و لاطا رسيي الخلافٌ في الصحيح. 

وقال: اقتضيّتٌ من فلاب ألفا فا كانّتُ لي عليْهِ أو أقرضئَهُ ألما ثم أخحذتها منة 
وأنكرٌ فلان فالقولٌ [ه0" . 

ل ل 
استعدتٌ به فيه وادَّعى فلانٌ ذلك فا! ول ال 


كين ضفخم وها الزعة فى مركن ا سنب زوف مو |6178 ويُقَدنَان على ها افر نه 
1 0 5 7 


)١(‏ صُدق: أي صدق بيمينه يعني القول قول المفرٌ في ذلك عند الإمام استمصاناً. لأن اليد في الإجارة 
والإعارة ثبتت ضرورة استيفاء المنافم فتكون اليد عدماً فيما عدا الضرورة. (وعندهما) وعند الأئمة 
الثلائة (القول) مع يمينه للمأخوذ منه وهو القياس» لأن المقر اعترف بيد المُقرٌ له ثم ادعى عليه 
الاستحقاق فيقبل إقراره له دون دعواه فيجب عليه الرد» ثم يقيم على صدق دعواه بينة إن قدر. 

(؟) فالقول له: أي لفلان مع يمينه فله أن يأخذها منه. 

(6) قالقول للمقرٌ: لأنه ما أقَرَ له باليد» وإنما أقرٌ بمجرد فعل منه. 

باب إقرار المريض 


(4) دين صحته: (بنيب معروف سواء) يعني كبدل ما ملكه بالاستقراض» أو الشراء وعاينهما الشهود. 
أو أهلك مالاًء أو تزوج امرأة بمهر مثلها وعاينهما الناس (سواء) أي دين المرض هذا ودين الصحة 


كتاب الإقرار 1 22 


عت رو 


00 22و 


5 بيس تيك قريدا بسنا امار الراك الراطت [اكاد وسار يقد 
الو ١‏ ون ادي صِحّ) لاط بماله ونان لاحي بي نم أهرٌ 
فك شه اونظ قرا البو لاع 0 ثم تزوجها لا يبطل إقرارة. ولو أوصى 


لها ثمّ تزوّجَها بطلَتْ. ولو وهبها ثم 0 فلا رجوع”” 


5 
3 


إن أقرٌ بغلام مجهول النّسبٍ يولدُ مثلهُ لمثلو أنه | بِنْهُ وصدّقّة الغلام ثبت نسبة 
مله ول يما ارك لور 


وصمٌّ إقرارٌ الرّجلٍ بالوالدين والولدٍ والرَّوجةٍ والمولى وشَرِط تصديقٌ هؤلاء 
وكذا إقرارٌ يه في إقرارها بالولدٍ تصديقٌ الرّوجٍ أيضاًء أو شهادةٌ 
قابلق رضح تصديقهم بعد موت المق له تصديقّ الرّوجٍ بعد ا وعندهما 


يصحٌ أيضاً . 


ب سواءء فيقدمان على دين أقرٌ به في مرضه. قال الإمام العيني: قال القاضي الحنيلي على قياس 
مذهب أحمد: أن دين الصحة أولى إذا ضاق ماله عنهما. وهو قولنا وقول النخعي والثرري. وقال 
الشافعي رحمه الله تعالى: دين الصحة ودين المرض يستويان لاستواء سببهماء وهو الإقرار الصادر 
عن عقّل ودين»: ومحل الوجوب وهو الذمة القابلة للحقوق فصار كإنشاء التصرف مبايعة ومناكحة. 
وبه قال مالك رحمه الله تعالى: ولنا أن الإقرار لا يعتبر دليلاٌ إذا كان فيه إيطال حق الغيرة رفي 
إقرار المريضى ذلك» لأن حق غرماء الصحة نعلق بهذا المال آستيفاء لذا منع من التبرع والمحاباة 
إلا بقدر الثلث؛ بخلاف النكاح بمهر المثل» لأنه من الحوائج الأصلية والمبايعة كذلك ١‏ ه البناية 
(: 4ة4) (والكل مقدم على الإرث) وإن أحاط الديون المذكورة بجميع ماله وهو القياس أن لا 
ومضي ات كا رضي لأثر وهو ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: [إذا أقرٌ 
الرجل فى ذمته بدين لرجل غير وارث فإنه جائرٌ إن أحاط ذلك بماله] رواه خواهر زاده فى 
الع ١‏ 

(1) إِلّا أن يصدقه بقية الورئة: أي يصدق المريضٌ بقيةٌ الورئة» لأن عدم الصحة كان لحقهمء فإذا 
صدقوه فقد أقروا بتقدمه عليهم فيلرمهم. . 

(0) ثبت نسبه وبطل إقراره: لأن النسب من |! لحوائج الأصلية ولا تهمة فيه وبطل إقراره تالدين لأن دعوة 
اجون زياد لطزه الحمل ‏ فيظهر أن الينوة ثابتة زمن الإقرار» فبطل إقراره لوارئه . 

(9) فلا فلا رجوع: : لبطلانه إذا كانت. الهبة باطلة لأن الهبة وصية ولا وصية لوارث. والذي في المتون: فله 


رعرع 
2 إل تصديق الزوج بعد موتها) أي بعد موتها 0 ا 0 مرتها حتى لم يغسلها. 
(لا يثبت) أي نسبة في حق الغير (ولو بعيداً) لأنه مق ب؟ بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله فيه» فلا بد 


من إقامة البيند 


ملتقى الأبحر 


إن أقر بنسب غيرٍ الولادٍ كأخ, وق اوقد نفرثة إن له بكو لَه وارثٌ 


معروفٌ ولو بعيداً . 

لوي 0 م رلواكاك الابيهيت 
5 7 60 
فر 


© 2 2 


, ولا شيء للمقّر: أي للمقر أن الأب ماتء لأنه أقرّ بالدين على الميت وكذبه أخوه فينفذ في حقه‎ )١( 
خاصة.‎ 


كتاب الصاح 


فيه الشُفْعةٌ الود بالعيب» ا لتر مي ل البَدلِ لا جهالة 


ل# الى ل 172) 
هو عقد يرفع التزاع © . 


زُ ممَ إقرار وسكوتٍ وإنكار فالأرَّلُ كالبيع إن وقعّ عن مالٍ بمالٍ» فتثبتٌ 
عرد اق لعف 9 ع ع عن ًَُ# 0 


فف 


المُصَالْح 1 


تخخرط القدرة د 


كتاب الصلح 
الصلح عقد يرفع النزاع: الصلح لغة بمعنى المصالحة ضد المخاصمة:» واصطلاحاً: ما عرفه 
المصنف ؛ ؛ قال في الهذاية: : الصلح على ثلاثة أضرب صلح مع إقرار» وصلح مع سكوت» وهر أن لا 
يقر المدعى عليه ولا ينكر» وصلح مع إنكار» وكل ذلك جائز لإطلاقٍ قول الله تعالى : #والصلم حير عدي 
[النساء: 1.]178 ه وقال العيني: وبه قال مالك وأحمدء وقال الشافعي رحمه الله تعالى: 0 
الصلح إلا مع الإقرارء فلا يجوز مع السكرت ولا الإنكار البناية (: 604). قال رسول الله يككقة: 
«المسلمون على شروطهم إِلَّا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً». الترمذي وقال: | لجسن صححيح . 
وركنه الإيجاب والقبول كسائر العقود. . وشرطه: العقل لا البلوغ والحرية. وكون المصالح عليه 
معلوماً إن كان يحتاج إلى فبضه. وكون المصالح عليه حقاً يجوز الاعتياض عنه ولو كان غير مال 
كالقصاصء لا الشفعة وحدٌ القذف والكفالة بالنفس لأنها لا تعوّض بمال. والقدرة على تسليم 
البدل. حكمه: وقوع البراءة عن الدعوى. 
وتفسده جهالة البدل لا جهالة المصالح عنه: أي جهالة البدل الذي وقع عليه الصلح. لأنه بيع مآلا 
فصار كجهالة الثمن (لا جهالة البدل التسالع عنه) لأنه يسقطء وجهالة الساقط لا تفضي إلى 
المنازعة. 


للش 1 
وإن استيح بعضٌ المصالح عله أو كله رج بكلّ البدلٍ أو بعضوء وإن استيقٌ 
بعض البدلٍ أو كله رُجِعَ بكلّ المُصَالَح عنه أو بعضه وإنْ وق عن مالٍ بمنفعةٍ اعتبرٌ 
إجارةٌ فيشترظ فيه التَوقِيتٌ. 

ويبطل بموتٍ أحدهما. 

والأخيرانٍ معاوضةً في جقّ المدّعي ”2 وفداء اليمين وقطعٌ المنازعة في حى 
لفيا د ودرعرد موري سيا و ورد صر كي 


في س مام 


وما اس 0 من المدّعى كلا 555 ا د المدعي حصئّه من البدلٍ ويرجع 
بالخصومة فيه 

وما اسشحقٌ من البدلٍ بعضاً أو كُلَد يرجم المدّعي إلى دعواهُ في قدره. 

عاد البدلٍ قبل التَّسلّم كاستحقاقه في الفصلين”" . 


.ولو صالح على 00 يذّعيها لا , ص77 . وحيلتُهُ أن يزيد في البدلٍ شيئاً أو 
برأ عن دعوى الباقي . 


)١‏ التوقيت: إن احتيج إليه» حتى لو صالحه على سكنى بيت معين أبداً أو حتى يموت» بطل الصلح. 
(والأخيران معاوضة) يعني الصلح عن سكوت,. أو إنكار هو معاوضة في حق المدعي لأنه يزعم أن 
ما أخذه كان عوضاً عما يدعيه (وفداء اليمين وقطع المنازعة في حق الآخر) أي المدعى عليه؛ لأنه 
يزعم أن المدعي مفتري ومبطل في دعواه» وإنما دفع المال لثلا يحلفء ولتقطع الخصومة بينهما. 
(فلا شفعة في دار صولح عليها مع أحدهما) أي مع سكوت أو إنكارء يعني إن ادعى رجل على آخر 
داره فسكت الآخر أو أنكره فصالح عنها بدفع شيء آخر لم تجب الشفعة» لأن المدعى عليه يأخذها 
على أصل حقه ويعطي المال دفعاً للخصومة» لا أنه يشتريها. (وتتجب في دار صالح عليها) لو 
بإنكار» أو إقرار» لأنه معاوضة في زعم المدعي: والمرء مؤاخد بزعمه يعني إن ادعى عليه أرضاً 
سوم ل سيد ب 

(؟) كاستحقاقه في الفصلين: أي فصلي الإقرار والإنكارء فيرجم بالمدعى» أو بالدعوى» وهذا لو 
البدل مما يتعين بالتعيين كالثياب» وال لم يبطل كما في النقودء بل يرجع بمثلهء لأن النقود لا تتعين 
في العقود. 

(*) لاا يصح: أي هذا الصلح» في رواية عن محمدء لأنه استوفى بعص حقه وأبرأ عن الباقي» والإبراء 
عن الأعيان باطل» لكن في ظاهر الرواية أنه صحيح. (وحيلته) أي حيلة صحة هذا الصلم أن يزيد 
المدعى عليه (في البدل شيئاً) آخر كثوب أو درهم. ليكون عوضاً عن باقي الدار (ويبرئ) المدعي 
المدعى عليه. لأن الإبراء عن دعوى العين جائزة بلا خلاف. 


كتاب الصلح 


فصل 

يجوزٌ الصّلحُ عن مجهول ولا يجورٌ إلا على معلوم'" . 

ويجورٌ عن دعوى المالٍ والمنفعةء 1 جناي في النَّفْسٍ وما دوتها عمداً أو 
قرا > ومن تنغو :الى اراق عنقا يمان نانول عليه ودعوى الرّرِجٍ التكاخ 
واس ا ااه 

ولو صالحها بمالٍ تقر لَُ بالتُكاح جا ع 

لسار ا ال رد عند ولا عن دعوى الحدّ. وإِنْ قثل عبد 
مأذونٌ رجلاً عمداً وصالمَ عن نفسِه لا يجوز بخلافٍ صلحِهٍ عن نفس عبد لَهُ قتل 
رجلاً عمداء وإِنْ صالحَ عن مغصوب ثُلِفَ بأكثرٌ من قيمتِه جار وقالا: يبطل 
المع ار صا عر ار لاا الاو صر و عبداً 
مشتركاً وصالحٌ عن باقيه بأكثرٌ من نص قيمته بطل 0 ون بِعَرْضٍ صمٌّ. 


وتكر د ملت الحدعي بمال اراق بلي المنكر لير لوث 


فصل 

)١(‏ ولا يجوز إِلّا على معلوم: يجوز الصلح عن مجهول لأنه إسقاط» ولا يجوز على مجهول لأنه يفضي 
إلى المنازعة. والقاعدة أن كل ما يُحتاج إلى قبضه في الصلح لا بد أن يكون معلوماء لأن جهالته 
تفضي إلى المنازعة. وما لا يحتاج إلى قبضه يكون إسقاطأً فلا يحتاج إلى علمهء لأنه لا يفضي إلى 
المنازعة . 

)١(‏ ويحرم عليه ديانة إن كان مبطلاً: يعني إن ادعى الزوج عليها التكاح» وادعى عليها الخلع على مال» 
وهي غير مزوجة يحرم عليه فيما بينه وبين الله تعالى أخذ بدل الخلع. ويحل لها التزوج بغيره. لعدم 
الدخول والطلاق بعد العقد قبل الدخول ولا عذة لها كما تقدم في باب الطلاق. 

إفرة 9 صالحها بمال لتقرٌ له بالتكاح جاز: وتجعل زيادة في المهر» لأنها تزعم أنها زوجت نفسها منه 

بتداء بالمسمى وهو أنه زاد في مهرها . (وقيل يجوز) وجه الجواز أن يجعل بدل ااصلح زيادة في 
00 
(ولا عن دعوى الحدٌ) يعني لو أخذ زانياً أو سارقاً أو شارب حمر فصالحه على مال أن لا يرفعه 
إلى الحاكم بطل الصلح. 0 وكذا إذا بحاي امير أو المخصنة 
فصالحهء لأن الحدود حق لله تعالى لا حق المرافع 

(4) ليقرٌ له: أي ليقر له بالعين. وصورته: رجل ادعى عيئاً على رجل في يده فأنكن فصالحه على مال 
ليعترف له بالعين يجوزء ويكون في حق المنكر كالبيع» وفي حق المدعى كالزيادة في الثمن. 


202 ملتقى الأبحر 


وح ررمي ا سر 0 الموكُلّ لا الوكيل إل 
إن ا سه 
بلا اه فإ 
الحازة المذقي عليد مجان » ولرمة اللْدَل وإلا بطل 

بَابٌ الصلّح ل الدَينٍ 

ادحل 241 املو يعور لجرا على يمي سمه ال لعو سو رإياة 
لباقيه لا معاو 0 

فلو صالح عن ألفٍ حالٌ على مائةٍ حالَّةٍ أو ألفٍ مؤجّل صمّ. وكذا عن أل 
جيادٍ على مائةٍ زيوف. 

ولا يصح عن دراهمَ على دنانيرٌ مؤْجَّلةٍ أو عن ألفٍ مؤْجّلٍ على نصفِهِ حالاً أو 
عن ألفي نوه فلن العو و . ولو صالم عن ألفٍِ درهم ومائة دينار على مائة 
درهم حَالَّةٌ أو مؤْجّلةَ صمّ. 1 


(1) إِلّا إن ضمنه: أي ضمن الوكيل البدل» فيؤخط بضمانه: لا بعقد الصلح. 

(؟) صح وكان متبرعاً : أي صح الصلح ف في الصور الخمس بلا إجازة المدعى عليه؛ وكان الفضولي 
متبرعاً في الكلء إِلَّا إذا ضمن بأمره. إن إن أطلق لم يسلم) أي صالح على ألف لم يسلم البدل 
لتوقف الصلح على إجازة صاحب المال (وإِلّا بطل) أي بطل الصلح» » لأن الفضولي لا ولاية له على 
المطلوب فلا ينفذ تصرفه فيتوقف على إجازته. قال في التدوير: والخلع في جميع ما ذكرنا من 
الأحكام كالصلح. 

باب الصلح 4 الدَّيّن 

(9) لا معاوضة: توقياً من الربا فى مقابلة مال الجنس الواحد بزيادة أو نقصان. كمن له على آخر ألف 
قاد طق مائة كان انود المانة ا عذا جد ته وإسفافنا اكت 

(4) أو عن ألف سود على نصفه بيضاً: أي دراهم مغلوبة الخش (على نصفه بيضا)» لأنه من دراهم السود 
لا يستحق البيض فقد صالح على ما لا يستحق بعقد السداينة» وكان معاوضة الألف بخمسمائة 
وزيادة وصفه وهو رياء بخلاف ما لو صالح على قدر الدين» وهو أجود. كما لو صالحه من ألف 
حال على ألف مؤجلء» أو صالح عن ألف أبيض على ألف أسود جاز» بشرط قبضه في المجلس» 
لأنه إذا كلق لدي يسترقه لولاا مطقفة كنانا ان وسينا ووقنا أوتقي احدهما كين امساط ون كان 
أزيد نهو معاوضة . 1 


كتاب الصلح 101 


وإنْ قالَ مَنْ لَهُ على آخرَ ألث: أدْ غداً نصِمَهُ على أنَّكَ برية من باقيْهِ ففعل 
ور وال لاير7 كلاه لأ عوجت رحن الك 

وإِنْ قالَ: صالحتُكَ على نصِفِه على أنَّكَ إِنْ لم تدفغ غداً النْصِف فالآل عليكَ 
لا يبرا إذا لم يدفم إجماعاً . 

ون قال أبراتك من نقيفه على أن تعطيى»نصفة غدا برئ عن تصفة اعطى أو 
لمم يعول””2. وكذا لو قال: أذ إلى نصِمَهُ على أنكَ برية من باقيْه وم يرت 

ولو قال: إن أَذَّيتَ ىَ إل نصمّة فأنتَ بريمٌ أو إذا أديتٌ, أو متى أديتَ لا يصحٌ 


إلإِبْرَاءُ وإنْ أدّى”” . 


وم كال را لريةديية: لا أقا ؤٌّ لك حتى توْخرَهُ عنّْى أو تحط عني ففعلٌ 
كرون اقلق الويه للعسالة 
ا 
إن صالخ أحدٌ رَبِي ‏ الذّينِ عن نصِفِهِ على ثوب فلشريكه أن يتَِمَ المديونَ بنصفِه 
أو يأخدٌ نصت الثوب إِلّا أنْ يضمن الا رو الس امد م ين 
الدَّيْن شاركهُ فيه واتَبعا الغريمٌ بما بقي» وإنٍ اشترى بنصيبه شيئاً ضمَّنهُ شريكة ريع 
5 3 1 .- 03 . 2 1 217 5 و 5 زف4 
ومن أبرأ عن نصيبهِ أو قاصّ الغريمَ بدين سابق لا يضمن لشريكه'". 


)١(‏ برئ: أي برئ من النصف الباقي (خلافاً لأبي يوسف) رحمه الله تعالى فإنه قال يبرأ وإن لم يؤدء 
ولا يعود إليه الساقط أبداً» لأنه إيراء مطلق. وللإمام ومحمد رحمهما الله تعالى إنه إبراء مقيد 
بالشرط وقد فات. 

. أو لم يعط: لأنه إبراء مطلق‎ )١( 

(؟) وإن أدى: والأصل أن الإبراء يبطل بالشرط صريحاً لا معنى» والبراءة لا تحتمل التعليق بالشرط لأنه __ 

(4:) فمعل جاز: أي جاز التأخير والحطء لأنه ليس بمكره عليه فصار نظير نظير الصلج مع الإتكارء فلا 
يتمكن من مطالبته في الحال بعد التأخير» ولا من مطالبة ما حط في الحط أبداً. 

فصل 
(5) ربع الدَّين: لأن حقه في الدين لا في الثوب» فلا يخيرٌ حيتيذ. 
(5) لا يضمن لشريكه: شيئاً: في الصورتين؛ أما في الأولى فلأن الإبراء إتلاف لا قبمى: والرجوع يكون 


وإِنْ أبرأ عن البعض قسم الباقي على سهايهء وإنْ أجل نصيبَةُ لا يصحٌ خلافاً 
لأبي يوسفت رحمه الله» وبطلَ صلحٌ أحدٍ رَبّي سَلَمِ عن نصيبهِ على ما دفمَ خلافاً لَه 
0 


وإِنْ أخرجَ الورثةٌ أحدّهم عن عَرض أو عقار بمالٍ أو عن أحدٍ التقدين بالآخرٍ 


2 


ل ك4 5 1 0 
ار أكثرٌ من نصيبهِ من ذلكٌ الجنسٍ وإِنْ بعرّض جار مطلقاء وإن 
فى التّركة دَيْنّ على النا. س فأخرجوة ليكون الدَْنُ لهم بطل اللخ وإ قرطوا 


وان القرماء ون تسق 1 وكذا إن قضوا َحَيكة هنه تبرعأ أو أقرضره قدرها 
وأحالهم به على الغرماء وصالحوه عن غيرة. 


وفي صسّةٍ الصّلحِ عن تَرِكةٍ هي أعيان غير معلومةٍ على مكيل أو موزونٍ 
اخدلا ف والأصحٌ الجواز ان نْ عُلمَ أنّها غيرٌ المكيل أو الموزونٍ إذا كانت كلها في 


في المقبوض لا في المتلف. وأما في الثانية فلأنه قضى ديئاً كان عليه؛ ولم يقبض. لأن الأصل في 
الدينين إذ التقيا تقاضاًء أي يصير الأول مقضياً بالثاني» والمشاركة إنما تثبت في الاقتضاء. 

)١‏ صم قل البدل أو كثر: فوا معدي زر اد ندا كنا نف الحم القبابي سكي بالفعنة يكال الت 
بالفضة والفضة بالذهب لكن لا بد من التقابض. روي عن عثمان رضي الله عنه [أنه صالح امرأة 
عبد الرحمن بن عوف عن نصف ربع ثُمنّها وهو جزء من أربعة وستين جزءاً على ثمانين ألف دينار 
بحضرة الصحايةق فكان إجماعاً] رواه سعيد بن منصور قال الشيخ ظفر: وهو سند صحيح. إعلاء 
السئن (1: 37) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: [لا بأس أن يتخارج الشريكان فيآخذ هذا ديناً 
ويأخذ هذا عيئاً فإن قوى لأحدهما لم يرجم على صاحبه]. علقه البخاري قال ابن حجر: (فإن توى 
لأحدهما إلخ) أراد أن يُقلس من عليه الدين أو يموت أو يجهد فيحلف حيث لا بينة» ففي كل ذلك 
لا رجوع لمن رضى بالدين. قال ابن المنير: ووجهه أن من رضي بذلك فهلك فهو في ضمانه ! 
فتح الباري (5: /1"0؟). 

(5) يطل الصلح: ل ل ا ل 


المسالقة من غير من عليه الدين وهو الورثة» فبطإ| ل ثم تعدى البطلان إلى الكل . 
فوم والأصح الجواز» قال الزيلعي وغيره : درب انا فيه في اليا وهو الصحيج كما في 


(في يد البقية) أي الورثة» لأن الجهالة حيئذ غير مفضية إلى المنازعة لقيامها في يد بقية الورثة. 


كتاب الصلع ففةك 


ونل الكت والقجدة إذ كان على العتته وز سففرق "وار غير ميطفرق 
فالأؤلى أنْ لا يُصَالِحَ قبلَ قضايه» ولو فَعَلٍ قالوا: يجوزٌء والقسمةٌ تجوز قياساً لا 
تكفا نا 1+ وقنر + القانن انتيرقك الكر م والامععمان اديرف فدز الذي 
ويقسم الباقي . 


)١(‏ دين مستغرق: أي للتركة» إِلَّا أن يضمن الوارث الدين بلا رجوع؛ أو يضمن أجنبي بشرط براءة 
الحيت» أو يوفى من مال آخر. 

() لآ اشحسانا + لأن الدين يعلم تمطلك الورك إز ما من نوه الأ اوهو مشكول بالداين عن لق استخرقها 
لم يتملكنوها. (ويقسم الباقي) دفعاً لضرر الورثة» والأولى أن لا يفعلوا حتى يقضوا الدين. 
فرع: لا يجوز الصلح عن دين مؤجل بأقلّ منه معجلاً . باع أبو صالح بزأ من أصحاب دار بحلة إلى 
رجل ثم أراد إلخروج فسألهم أن ينقدوه ‏ يؤدوا له الثمن نقداً ويضع عنهم» فسأل زيد بن ثابت عن 
ذلك فقال: ١لا‏ أمرك أن تأكل ذلك ولا تؤكله]. مدونة مالك (": )١9١‏ وقال ابن بطال: اتفق 
العلماء على أنه إن صالح غريمه عن دراهم بدراهم أقلّ منها جاز الأجل إذا حل الأجل فإذا لم- 
يحل الأجل لم يجز أن يحط عنه شيئاً قبل أن يقبضه مكانه» وإن صالح بعد حلول الأجل عن دراهم 
بدنائير (وعن دثائير بدراهم جاز واشترط القبيض. عن الفتح اكه يضفة 0 
ويصلح ذلك إذا حل الأجل [كان كعب بن مالك يتقاضى ابن أبي حدرد ديئاً كان عليه في المسجد 
فارتفعت أصراتهما حتى سمعها رسول الله يه وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف يِف حجرته 
فنادى يا كعب» فقال لبيك قال: «ضع من دينك هذا؛ ‏ وأومأ إليه أي الشطر ‏ قال: قد فعلت يا 
رسول الله قال: «قم فاقضه'. أي قال لابن أبي حدرد ذلك. رواه الجماعة إِلّا الترمذي. 
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كتاب المضارية 


ِ 00 
كِتَابٌ المضَارَبَةِ 


د 


5 


هي شركة في الرّبح بمالٍ من جانب وعمل من جانب"' 


كتاب المصضارية 


)١(‏ هي شر توق الو المضارية مفاعلة من الضشرب في الأرض أي السير فيها اح العدة بها ٠:‏ لأن 
العامل فيها يسير في الأرض بالتجارة. قال الله تعالى : مؤوءاخرونَ يَفْرِيْونٌ فى لاض ينون بن مَل 0 
[المزمل: ]يعني يسافرون فى التجارة. 
وتسمى المضاربة مقارضة وتراضاًء لأن صاحب المال يقطع قدراً من ماله ويسلمه للعامل . 
واصطلاحاً : رامال الى يمرت اج كرون لوبي يسرك يعي يا أن طا. وأما الخسارة نهي 
لرب المال وحده. والماضارة سابررعة بالتزان اله كريم والسنة والإجماع. أما الة لقرآن فقد قال الله 
تعالى : «#وءَاحروتَ يَطْرلوت فى لاض يسَْرْنَ يمن فَضْلٍ شه [المزمل: .17١‏ وأما السنة فقد بعث رسول 
الله وَييْدِ والناس يباشرونه مقررهم عليه. 
روى مالك بسنده إلى عثمان رضي الله عنه أنه [أعطى فلاناً قراضاً يعمل فيه على أن الربح بينهما]. 
(الموطأ: 186). وفى الباب عن ابن مسعود رضى الله عئه رواه البيهقى فى المعرفة. وعن على رضى 
الل عن إرواةاعيد الرزاق » انصسهه الرائة (غ : )١١7‏ والإجماع ألما ذكر من فنك الضبحابة رفيوان الله 
عليهم دون نكير من حوس كان يعمو وانظر اليناية (: 4 والفقه الإسلامي (54 :ذك5م). 
المضارية: قال ابن المنذر: أجمع من بحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضارية) إذا 
شرط أحدذهيا أو كلاهما [نفسه دراهم معلومة. وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي وأبو ثور 
وأصحاب الرأي (يعني أبا حنيفة وأصحابه) وجاء في (المغني) لآبن قدامة الحنبلي: ولا يجوز أن 
يحيل لأحد الشركاء 0 قات ريت اموسر عو لد الشركاء دراهم معلومة أو جعل 


مع نصيبه دراهم مثل أ ن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة وإنما لم يصح ذلك لمعنيين 
أجدهما أنه إذا ١‏ شترط هراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح واحتمل أن 
لايريحتها فيأخذ من رأس المال جزءاً وقد لاا يربح كثيراً فيضار الذي شرطت له الدراهم إلخ. 

أقول الحل أن يشترط الشريك؛ الذي يعمل في الشركة نسبة تزيد عن نسبة المشتر كين مثله وهم لا يعملون. 
ركن المضارية: الإيجاب والقبول كسائر العقود. ولفظ الإيجاب أن يقول رب المال مثلاً : خذ هذا 
المال مضاربة على أن ما رزق الله تعالى دن ربح فهو بيننا على كذا وكذا من نصف أو ثلث أو ربع . 
ولفظ القبول.. أن يقول العامل مثلاً قبلت أو أحذت (وعمل من جانب) فالمال من رب المال ولا 
عمل له» والعمل من المضارب ولا يدفع شيئاً من المال. 


ملتقى الأبحر 


والمضاربٌ أمينٌ» فإذا تصرّف فوكيلء فإنْ ربح فشريك» وإِنْ خالف فغاصبٌ» 
وإِنْ شرط كل الرّبح له فمستقرضٌء وإِنْ شُرِط لرَبٌ المالٍ فمستبضعٌ» وإِنْ فسدّث 
واج فل اك يله ربح أو لم يَربيْء ولا يزادٌ على ما شُرِط لَّهُ عند أبي يوسف 
خلاذا المعكن ل فون العال فيها اهنا : 

ولا تصحٌ المضاربةٌ إِلّا بمالٍ تصمٌ به الشركة" . 

وإنّ دفمَ عرضاً وقال: بِعْهُ واعمل في ثمنه مضاربة» أو قال: اقبِضٌ ما لِيَ على 
فلانٍ واعملُ فيه مضاربةٌ جارَّت أيضاً. 


وشرط تسليم المالٍ إلى المضارب بلا يد لربٌ المال فيه”" عافد كان أو غير 


و 


عاقَدٍ كالمَّغير إذا عقدها له وليه ا الشريكين إذا عقَدّها الآخرٌ وكونا الربح 
بينهما مشاعاً فتفسدٌ إِنْ شرط لأحدهما عشرةً دراهمَ مثلاً. 

وكلّ شرط يوجبٌ جهالةً الربح يفسدّهاء وما لا فلا. 

0 ان 

وللمضارب في مطلقِها أن يبِيعَ ويشتري ويوكل بهما ويسافرٌ ويبضعمٌ ويودع 

0 ٍ : 2 4 ا 
ويرهن ويرتهن ويواحر ويستاجر ويستال بالنمن على الأيسو 006 » ولو أبضع 
رب المالٍ صحّء ولخي به لمات وليس له أن يضارب إلا بإذنٍ رب المالٍ 
أو يقولَ له: اعمل برأيك» ولأأن قوفن البمعديز وبي اننا : ل 


(والمضارب أمين) أي ابتداء» لأنه قبض المال بإذن مالكه لا على وجه المبادلة. 
(وإن شرط لرب المال فمستبضع) أي يكون عاملاً لرب المال بلا بذلء فكأنه وكيل متبرع» فلا 
شيء له: 

0 إلا بمال تصح به الشركة: من النقدين (والأوراق التقدية نقود) ولا تصح بالعروض. 

(؟) بلايد لرب المال إلخ: فإنه لا يجوز لأن يد المالك ثابتة 0 وبقاء يده يمئع التسليم إلى 
المضارب. 

(*) على المضارب: أي كشرط الخسران على المضاربء لأن الخسران جزء هالك من المال» فلا يجوز أن 
بلزم غير رب المال لكنه شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الربح» ولا الجهالة فيه فلا تفسد 
المضاربة لأنها لا تبطل بالشروط الفاسدة كالوكالة؛ ولكن يبطل الشرط ويُلغى» ويبقى العقد قائماً . 
(يبضع) الإبضاع أن يدفع إلى غيره ما لا يعمل فيه؛ ويكون الربح لرب المال. 

(:) على الأيسر وغيره: لأن كل ذلك من صنيع التُجارء أو أن ذلك كله من توابع التجارة. انظر الدر 


والمجمع 50 


كتاب المضاربة 


بتنصيص” أ فإنّ شرى بمالها بُزَاَ وقصرّة أو حملَهُ بماله فهو متبرّعَ» وإِنْ قيل لَّهُ: 
اعملّ برأيكٌ ذ فلَهُ الخلظ بمالد. والصّبعٌ إن قيل له ذلك فلا يضمن به ويصيرٌ شريكاً 
بما زاد الصَّبعْ» وحصته له إذا بيع وحصّةٌ الثوب في المضاربة. 
وإداتطات ناك و شام او رتت ان تحمل فجي فاجبر اله الا يتجاوز كمااذي 
الشّركةٍ فإن تجاورٌ ضمنٌّ والرّبحُ 0 00 ش 
فإن قال له: عامل أهلّ الكوفةٍ أو الصَّيارفَةَء فعامل في الكوفةٍ غيرٌ أهلها أو 
مارقات نر انسار ١١‏ كر جنك .يك الال اكز في مركو اناري قي 
غيره بخلاني قوله هاه تشتر في غير السّوقء وإِنْ قال الو ل 
الكوفة أو فاعمل وكيا رهد اموي مر يذلام ا اراسي ,» ا 
وللمضارب أن يبيعَ بنسيئة ما لم يكن أجلاً لا بيع إليه التُجار “'. اه 
ثم أَخَرَ صم إجماعاً ولّهُ أن يأذنَ لعبدٍ المضاربة في التَّجارَةٍ. 


3 


5 


وليل له أن يَرَوْعَ عبدا أو آمة من غالها ولا أن يشتري به من يخدق على .رب 
المالٍ فإِنْ شرى كان لَهُ لا لهاء ولا أنْ يشتري من يعتقُ عليه إِنْ كان في المالٍ ربح 
فإِنْ فعلَ ضمنّ وإِنْ لم يكن ربخ صم فإن حدّتٌ ربح بعد الشراء عتقّ نصيبَة ولا 
يضمنٌ بل يسعى المعبَّقُ قي نصيب رب المالٍ. 
ولو اشترى المضاربٌ بالنْصفٍ أمة بألفب وقيمئها ألفٌ فولدَتثُ ولداً. يساوي 
ألما فادّعاه م موسرا أ فصارَتٌ يميه ألفاً وتينة سيا رت لمان في ألفٍ وَرَبعه أو 
أعتمّهُ فإذا قبِضّ الألف ضمنّ المدعي نصف قيمة الأمة. 
اق ل ني فر ال او “رن 
يَابَ المضارب يضارب 


فَإِن ضارت المضاربٌ بلا إِذنِ فلا ضمان ما لم يعمل الانياقي اطاهر للزراي: 


بلك إلّا بتنصيص : أي من رب المال على الإقراض والاستدانة والتصدق والهبة» 70056 
(وإن قيل له اعمل برأيك) . أي لا يجوزء لأنه ليس تنصيصاً . 
(0) ضمن والربح له: ضمن لانه صار غاصباً بمخالفته؛ وكان المشترى لهء والخسارةٌ عليه 
() خذه واعمل به فيها: فإنه ليس بتقييد وشرط بل مشورة من المالكء كأنه قال: إن فعلت كذا نهو 
أنصح وأحسن. ْ 
(5) لا يبيع إليه التجار: أي كعشرين سنة مثلاً» وعند الأئمة الثلاثة لا يبيع نسيئة إِلّا بإذنه» لأنه يوجب 
قصر يد المضارب على التصرف في المال. 


ملتقى الأبحر 


وهو قر الينيا' وفي رواية الحسنٍ عن الإمام لا يضمن بالعمل أيضاً ما لم يريخ. 
وإن كانت النافية فاسدةًٌ فلا ضمانٌ وإِنْ ربح» ويك دن قزرت المالٍ تضمينٌ 


أيُهما شاءَ ف في المشهور. وقيل على الخلافف في إبداع المودع”'". 


هاعم 


وَإِن أذن له بالمقيارية نضازت بالغُلث وقد قيل لها ررق اشحنية قات أن 


ادومرب برعت ربنع ادال وثلثة باق درل 
لسو ا ونصفُة للثاني» ولا شيءَ ءَ للأوّلٍ وان شرطد 


ل اي 900 


لم ون دفمَ 50 فللدّانى نصف ) ولكل من الأول ورت المال ريع ) ولو شرط 
لعبدٍ ربٌّ المالٍ ثلثا ليعملَ مَهُ ولربٌ المالٍ ثلث ولنفيهِ ثلث صمّ. 


و ع 1 م 5 17 5 و 
تفط اسوك لعز ستاو وطاق وو العا غيري لفان الدفيا وو “ل 


ينعزلٌ بعزْلِه ما لم يعلمُ بوء فإِنْ علمٌ والمالٌ عَُروض فْلَّهُ بِيعْها ولا يتصرَّفُ في 


باب المضارب يضارب 
)١(‏ في ظاهر الرواية وهو قولهما: وكتب ظاهر الرواية كتب تجمع رؤايات الإمام محمد بن الحسن عن 


فق 


لوف 


الإمام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى وهي ستة: الجامع الصغير والجامع الكبير» والسّير الصغير 
والسير الكبير» والمبسوط والزيادات». ولقبت ظاعر الرواية لأنها رويت عن محمد بروايات ثقات 
فهي ثابتة عنه إما متواترة أو مشهورة عذه. وهي الأساس في المذهب الحنفي. انظر رد المحتار 
05717 زليه فول ابي برست ومعية رحبيها اللاتسالى روفاك قاد فين الدع وفو قرن 
أبي يوسف والأئمة الثلاثة» لأنه دفع ماله إلى غبره بلا أمر فيضمنء ولنا أنه كالإيداع قبل العما 
والوديعة لا تُضمن. 

في إيداع المودع: أي يضمن الأول فقط» لأنه المتعدي» ولا يضمن الثاني لأنه أمين» وهذا عند 
الإمام رحمه الله تعالى وقالا: يتخيّر. 

لا بلحاق المضارب: أي لا تبطل المضاربة بلحاق المضارب إجماعاً؛ لأن تصرفات المرتد إنما 
تتوقف عند الإمام للتوقف في ي أملاكهء ولا ملك للمضارب في مال المضارية؛ فيقيت المضاربة على 
عحالهاء فإن مات أو قتل» لكوي لعن ون لا ديدت سات راسي رف 
وتبطل بهلاك مال المضاربة في يد المضارب» وكذا جنون أحدهما. 


كتاب المضارية ليه 


ولونافترقا وف المال دين علق الناسن لزْمَهُ الاقتضاءً إِنْ كانَ.ربخ 30 
ويوكل المالك به .وكذا سائرٌ الوكلاوء والبياعٌ والسّمسان يجبران عليه 


وما هلك من مالٍ المضاربة صرف إلى الربح أوّلاً إن زادَ على الرّبح لا يضمن 
المضاربُ””: فإن اقتسماهٌ وفسِحَتُْ ثم عُقدَثَ فهلكٌ المالّ أو بعضّة لا يترادّانٍ 
الرّبحَء وإنٍ اقتسماءُ من غير فسخ تَيَرادّانِه حتى يتم رأسُ المالٍ فإن فَضَلَ شيءٌ 
اقتسماة”* وإِنْ لم يف فلا ضمانَ على المضارب. 


فصل 
ولا يُنْمْقٌ المفناربٌ من مالها في مصرو””, أو في مصر انَخْذَهُ دارا ولا في 
الفاسدة. 


(0) وإلّا فلا: أي إن لم يكن ربح فلا جبر لأنه متبرع» ولكن يؤمر أن يوكل المالك باقتضاء الدين من 
المدين . 

(؟) والبياع والسمسار يجبران: لأنهما يعملان بأجرة عادة. بأجر من غير استئجاء.. والسمسار: هو 
المتوسط بين البائع والمشتري. 

() ولا يضمن المضارب: لأنه أمين» سواء كان من عمله أو لاء ويُقبل قوله في هلاكه وإن لم يعلم 
ذلك (المجمع : ض” 

(:) افتسماه: أي اقتسما ما زادء لأنه ربحء وعلى ما شرط في الربح. 

فصل 

(5) ولا يتفق المضارب من مالها: أي من مال المضاربة» إذ لا يحتبس فيه لعمل المضاربة بل يسكن فيه 
بالسكن الأصلي ولو أقام في المصر للعمل ولم يتخذه وطداً فتفقته من مال المضاربة. (ولا في 
الفاسدة) . 
مسألة: نفقات الشريك أو العامل ‏ والمعنى بها ما يحتاجه المضارب من مطعم ومشرب ومسكن ومركب 
وما يتعالج به وما يكتسى وكل ما يحتاجه من إنفاق يعرضه عليه إرتياطه بالعمل -حضراً أو سفراً ففي هذه 
الحالة: هل يجوز أن ينفق من مال الشركة أو المضاربة لتغطية الاحتياجات آنفة الذكر؟ في هذه المسألة 
ثلاثة أقوال: الأول يجوز أن يشترط ذلك أوجرت به العادة سواء كان مقيماً أو مسافرأء فإن لم يشترط 
ذلك ولم تجر به العادة لا يجوز له الإنفاق من مال الشركة. وهذا مذهب الحتابلة والزيدية ‏ واستحسن 
الحنابلة تقديرها قطعا للمنازعة ‏ ويستحق ما قدر له فإن لم يقدر وتنازعا فله نفقة مثله عرفاء المغني 
.)37١:(‏ القول الثاني: لا نفقة له في الوطن وينفق في السفر قدر ما يحتاجه فمّط وهو قولنا. الثالث: 
عدم جواز أخذها سفراً وحضراً وهو رأي الظاهرية والأظهر عند الشافعية؛ والقول الضعيف له كقول أبي 
حنيفة» يأخذ في السفر لا في الحضرء مغنى المحتاج (5: 7117). 
يفسد المغاربة انعدام شرط من شروط صحة المضاربة قبل جهالة الربح ‏ عدم تسليم المال 
المضارب ولا يفسدها الشرط الفاسد بل يُلغى الشرط وتصح المضاربة. وإذا فسدت المضاربة 
فللمضارب أجر المثل في عمله كالأجيرء لأنه هو. 


22 ملتقى الأبحر 


فإِنْ سافرٌ فطعامُةُ وشرابّةُ في مالها بالمعرويء وكذا كسوتة؛ وركوبّة شراءً 
واستتئجاراء وكذا أجرةٌ خادمهء وفراشس نْ ينام عليه 0 والدّهنُ في موضع 
يحتاج فيه إلَيْ وفع ا كان رامنا على العا 0 ونفقتُهُ في مصرو من ماله 
كالدّواءء ويردٌ ما بقي من كسوة وغيرها إذا قم إلى رأس , المال”"': وما دون السّفرِ 
كسوق المصر إِنْ أمكته أن يغدوٌ ويبيتَ في أُهلِهِ وإلّا ]0 وليس للمستبضع 
الإنفاقٌ من مالها””"» ويؤخذ ما أنفْقَهٌ المضاربُ من الرّبح أَوَلاً وما فضل قُسمَ 
وإِنْ سافرٌ بماله ومالٍ المضاربةٍ أو بمالين لرجلين أنفقٌ بالحصّة وإِنْ باعَ متاع 


| لمضاربة عرائعة حَسِبَ ما أنفقةُ عليه من حما ونحوو لا نفقةٌ نفسو ؟. 


ول اشرق مقن واس الست بان المضاربة بآ وباعَه بألفينٍ واشترى بهما عبد 
فضاعا في يده قبل نقدهما يعرم المضارت ربعهما | والمالكٌ الباقى ي 2 وربعٌ العبدٍ 
للمضارب ويافيه للمضاريق ورأسٌ المالٍ لفان وخمسمائة ول بي رام 1 
4" 3 
على ألفين ٠‏ فلو بيع بأربعةٍ آلافٍ فحصّةٌ المضاربة نلا آلاف و)! لرْبحٌ منها 
خمسمائَة بينهما ولو امكو وت المال هيدا يشتمائة وباعه ين المضارن: بألفن 
لا يبِيعُهُ مرابحةً إِلّا على خمسمائةء ولو اشترى مضاربٌ بالنّصفٍ بألفٍ المضاربة 
عبداً يعدلٌ ألفين فقتل رجلاً خطأ فربعٌ الفداء عليه وباقيْهِ على المالكِء وإذا قدي 
خرجٌ عن المضاربة ويخدمٌ المضاربّ يوماً والمالك ثلاثة أيام» ولو اشترى بألفٍ 
المضارية عيداً وهلكَ الألك قبل نقدِه دفمَ المالك الثمنّ ثمّ وثم» وجميعٌ ما دفعَ 
رأسنٌُ المال. 
)١(‏ وضمن ما كان زائداً على العادة: لانتماء الإذن به من المالك؛ ولو أنفق من ماله ليرجع إلى مال 
المضاربة فيأخذ فله ذلك . 
)١(‏ إلى رأس المال: لانتهاء الاستحقاق بانتهاء السفر. 
(*) وليس للمستبضع الإنفاق من مالها: أي من مال البضاعة؛ لما تقدم أن الستيضع هو الذي يعمل في 
مال الغير دون أجر فلا يحق للمستبضع أن ينفق على نفسه من مال البضاعة» لأنه كالوكيل» فيكون 
متبر عا فلا تجب له النفقة. 
(4) لا نفقة نفسه: أي لا يحسب المضارب نفقة نفسه في سفره إذا باع مرابحة» لأنها لا تزيد في القيمة. 


)0( 0 لأنه فاته ولا 0 فام علي بألفين وخمسمائة. لأن الشراء وقع بألفين»؛ فلا 


كتاب المضاربة 


ولو كان مع المضارب ألفان فقالَ: دفعتٌ إليّ ألفاً وربختٌ ألفاً. وقال 
المالك : بل دفعتٌ إليكَ الألفين فالقولُ للمضارب» ولو اختلفا مع ذلك في قَدرٍ 
الربح فللمالك”" . 

ولو قال: من معَهُ ألفٌ قد ربح فيها هي مضاربة ريد وقالَ زيد: بل بضاعة 
فالقولٌ لزيد”"'» وكذا لو قال ذو اليدِ: هي قرضٌء وقال زيدٌ: بضاعةٌء أو وديعَةٌ أو 
00007 : 

ولؤفال المقدارت» اطلقت» ؤقال البالف: سيم نوفا فالقول للمضارب» 
والوااكئ كن نوع مالف 


زف اك 


)١(‏ تللمالك: أي القول للمالك في مقدار الربح فقطء وأيّهما برهن قُبل» وإن برهنا معا فللمالك في 
دعواه الزيادة في رأس المال» وللمضارب في دعواه الزيادة في الربح. 

؟) فالقول لزيد: أي المالك. لأنه مدكرء والقول للمتكر. 

(0) فللمالك: أي مع يمينهء يعني قال المالك: عنيت الطعام» وقال المضارب: الثياب». فالقول 
للمالك: لأن العبرة لبيانه بعد اتفاقهما على الخصوص. 
فرع: لا تصح المضاربة بربح محدودء كالفائدة التي تقدمها المصارف على الودائع» لأن المضارية 
تقتضي الاشتراك في الربح دون تحديد نسبة مقطوعة. كسبعة في المائة مثلاً. 
يجوز توقبت المضاربة بوقت معين على أنه إذا مضى يبطل العقدء لأنه توكيل فيتأقت بما وقته به. 


- 
ع 


َك 7 
حلام جري 
(ساس دجن (دزومسيى 


.11ت نماك 1110 . لمارالا 


1 رق 
حي هي <جَرليئّ 
يعم جم روي وت 


كتاب الوديعة 


كنَابٌ الوَدِيَعَة 


الإيداعٌ تسليظ المالكِ غيرّه على حفظٍ ماله" 2» والوديعة ما يُتركُ عند الأمين 


للحفظ وهى أمانةٌ فلا تَضِْمَنُ بالهلاك. 


(0) 


وللمودع أنْ يحفظها بنفسِهٍ وعياله» ولَهُ السَّْرٌ بها عندّ عدّم النّهي والخوفٍ 


كناب الوديعة 


الإيداع تسليط المالك غيره على حفظ ماله: الوديعة مشتقة في اللغة من الودع. وهو مطلق الترك؛ 
قال رسول الله 25 : الينتهينٌ أقوام عن ودعهم لحي حور ال على الوب 00 
الغافلين». مسلم وأحمد والوديعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : إن لَه يمت 
أن نوكا الأمكي إِلّه أَمْنِهَا» [النساء: 08]. وقال رسول الله يلِِ: «أدّ الأمانة إلى من اثتمنك عليها 
ولا تخن من خانك». أبو داود والترمذي . 

وقد أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع. إعلاء السنن (15: 50). 

وركنها الإيجاب والقبول كسائر العقودء رتكفي الدلالة عليهاء فلو وضع رجل ثوباً بين يدي رجل 
ولم يقل شيئاً ثم ذهب فهو إيداع. وشرطها: كون المال قابلاً لإثبات اليد عليه» فلو أودع الطير في 
الهواء؛ والمال الساقط في البحر لا يصح. وكون المؤدّع مكلفاً شرط توجوب الحفظ فلو أودعه 
صبياً فهلك عنده لا يضمن . 

حكمها: وجوب الحفظ وصيرورة المال أمانة في يده. 

(فلا تضمن بالهلاك) قال على وابن مسعود رضى الله عنهما: [ليس على المؤتمن ضمان] (التلخيص 
الحبير: ١/ا؟).‏ ْ ْ 

وعن جابر بن زيد أن أبا بكر رضي الله عنه [قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت أن لا ضمان 
فيها] التلخيص الحبير وقال: ضعيفء قال الشيخ م ظفر: ولعله لأجل الحجاج» وقد مرّ غير مرة أنه 
حسن الحديث. إعلاء السئن (15: 1 اية (4: )١١5‏ وإنما يضمن المودع في 
صررتين. إذا كانت الوديعة بأجرة فهلكت» وكذا إذا أعارها غيره دون إذن فهلكت. 


ع اعد 


خلافاً لهماء فيما لَهُ حمل ومؤنةٌ”". فإن حفظلها بغيرِهمْ ضمّ إلا إذا خاف الحرْق 
والغرَّقٌ فدقّعها إلى جاره أو إلى سفيئةٍ أخرى 

إن طليّها ربُها فحبسّها وهو قادرٌ على تسليمها صارّ غاصباً'''. وكذا لو جحدَهُ 
إيّاهاء وإِنْ أقرَّ بعدّهُ بخلافٍ جحدها عند غيره. 


اياي بسكي راسيو ضمنٌ؛ وانقطعَ حقٌ المالكِ منها 
لي المازم ا ؛ اليس 6 للمالكِ أن 0 إِنْ شاءء 


سس يها رشعير 1 ل 
اختلطت بلا صنعه اشتركا شاع : وَإن تمدق قا بِأنْ كانت وبا أفْلبِسَهُ أو دابّةٌ 


فركيها أو عدا #البمة صو“ نإن: أرال التعدذئ وال لهات بخلاف المستعيرٍ 

والمستأجر”*'. وكذا لو أودعا ثمٌّ استردّهاء وإِنْ أنقَىَ بعضّها فهلكَ الباقي ضمنّ 

قدْرّ ما أنفقّ فقظء وإِنْ رد مثله وخلطة بالباقي ضمنّ الجميعٌ» ولو تصرّف فيها فربح 

تومته ا اوش را 
وإِنْ أودعَ اثنان من واحدٍ شيئاً لا يَدفمُ إلى أحدهما حصّتَهُ بغيبة الآخر خلافاً 

وان أودعَ عند اثنين ما يقسمٌ اقتسماهُ وحفط كل حصّتّه فإنْ دفمَ أحدّهما إلى 

)١(‏ فيما له حمل ومؤنة: لأن الظاهر من صاحبها أنه لا يرضى به فيتقيد» وقال أبو يوسف: له أن يسافر 
إلى بلدة قريبة لا إلى بلدة بعيذة؛ وقال محمد: ليس له السفر مطلقاًء وهو قول الشافعي رحمه الله 
تعالن: 

(؟) صار غاصباً : يعني فحبسها ظلماً صار غاصباًء لأنه ظلم؛ راذنا » كما إذا أعاره سيقاً فأراد به قتل 
آخر ظلماً فحيسه لا يعدٌ غاصباً أو قال لا أقدر على إحضارها الساعة لأن على المُودع بالترك ضار 
مودعاً ابتداة» أو طلبها منه وقت الفتنة ولم يردّها خوفاً على نفسه أو على ماله بأن كان مذفوناً مع 
ماله لا يضمن. 

(؟) عند الإعام: لاستهلاكه بالخلط؛ ولكن لا يباح له التناول قبل الضمان» ولو كان الخالط أجنبياً أو 
من عياله لا يضمن والضمان على الخالط صغيراً كان أو كبيراً. (كبرٌ وشعير) ضمن الْسُودَّع إجماعاًء 
لأن هذا استهلاك حقيقة فيوجب الضمان بالإجماع. 

(4:) فاستخدمه ضمن : لأنه استهلاك معنى. 

(0) بخلاف المستعير والمستأجر: أي مستعير العين ومستأجرها إذا تعدياء لأن عملهما لأتفسهما 
لاستيفاء المنافع عنها . 

(1) وعند أبي يوسف يطيب له: إذا أدى الضمان» أو سلم عينها أو باعها ثم اشتراها ودفع إلى مالكها . 


كتاب الوديعة ان 


الآخر ضمنّ الدَّافَمُ لا القابضُ وعندمُما لكل حفط الكل بإذنٍ الآخرء وإِنْ مما لا 
يقسمٌ حفط أحدهما بإذن الآخر إجماعاً . 


ون نهى عن دفيها إلى عيالِهِ فدفمَ إلى مَنْ لَهُ منْهُ بُذّ ضمنَء وإنْ إلى من لا بد 
ا ال 0 

ون أمرَ بحفظها في بيت معيَّنٍ من دارٍ فحفظها في غيره منها لا , يضمن إلا إِنْ 
0 م ظاهرٌ وإِنْ أُمِرَ بحفظها في دار فحفظّها في غيرها ضمنّ. 

ولو أودعٌ الموتعٌ فهلكُت ضَمّنَ الأ, ال كاي ل الفا مرا 
صَمّنَ الثاني رجعٌ على الأرّلِ لا بالعكس' "*» ولو أودمَ الغاصبٌ ضَمَّنَ أيّاْ شاء 
إحماعاً. 

ل ل ل 
أصلاً » وقالَ أبو بوسفت: حكتات الال ''". وإِنّ دفعَ العبدٌ الوديعةً إلى مثله 
فهلكُتٌ ضمَّنَ الأوّل بعد العتتي وعند أبي يوست رحمّة الله ضمّنٌ أيّهما شاءً للحالٍ» 
وقد اسن رحمه الله إن ضِمَّنَ الأول فبعدَ العتتي» وإن ضمَّنَ الثاني فللحالل» ومن 
معَهُ أل فادَّعى كل من اثنين إيداعّها عنده فنكل لهما فهي لهما وضمنّ لهما مثلها. 


2 2 2 


. لا يضمن: لأنه لا يمكنه الحفظ مع مراعاة هذا الشرط» فلم يكن مفيداً فيلغى الشرط ويبقى العقد.‎ )١( 

(؟) لا بالعكس: أي يرجع بالعكس يعني إذا ضمن المالك الأول لا يرجع الأول على الثاني» لأنه ملك 
بالضمان فظهر أنه مودع ملك نفسهء فإذا هلك عند الثاني يهلك أمانة. 

(5) يضمنان للحال: أي العبد والصبي للحالء ثيباع العبدٌ فيهء لأن منعهما من التصرف هو في الأمرال _ 
فقط» ولهذا لو استهلكا عيئاً قبل الإيداع يضمنان-بؤتلافهما. أما لو تلفت العين في أيديهما فلا 
يضمنان اتفاقاً. لأنه أمانة. 
فرع: الاتجار بالوديعة: من اتجر بمال الوديعة فالربح له حلال» وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
الربح صدقة» وقال قوم: الربح لصاحب المال. 

* طولب المودع بالوديعة فادعى التلف» فالقول قوله مع يمينه. 
# إذا طلب المودّع الأجرة على حفظ الوديعة لم يكن له ذلك إلا أن تكون الوديعة مما يشغل منزله 
فله كراؤه. وإن احتاج إلى غلق أو قفل فهو على صاحب الوديعة. 


كتاب 


العارية ش 22 


وإعارةٌ المكيل والموزونٍ والمعدودٍ قرضٌ إِلَّا إِنْ عيّنَ انتفاعاً يمكنُ رد العين 


2 
لعدام. 


وتصحٌ بعر ومنحتّكٌ وأطعمتكٌ أرضى » وحملتك على اق وأخدمتك 


عبدي إذا لم يذ بذلك الهبة» وداري للك سكي وعمرق سكنى » وللمعير الرجوع 


فيا 


(10 


فق 


ا ا م 1 


كتاب العارفة 


مع بقاء عينه : العاريّة بتشديد الياء وتخفيفها والتشديد أفصح مسوبة إلى العارة اسم من الإعارة. 
واصطلاحاً: ما عرفها المصنف. قال الشيخ ظفر: العارية إباحة الانتفاع بعين من الأعيان. 

والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: «إوَيستعونَ الْمَاعُونَ 0 »# 
[الماعون: 7]. قال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما [الماعون العواري]. وفسرها ابن 
مسعود فقال: [القدر والميزان والدلو]. 

وأما السنة فما روي أله ككل قال في حجة الوداع : «العارية مؤداة والزعيم غارم» أبو داود والترمذي__ 
وحسلئه . 

وأما الإجماع فقال ابن قدامة: أجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابهاء ولأنه لما جازت 
هبة الأعيان جازت هبة المنافعء ولذا صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعا | ه (0: 04*) عن 
إعلاء السئن (15: 17). 

وللمعير الرجوع: لعدم لزومهاء ولو مؤقتة أو فيه ضرر فتبطل العارية وتنقلب إجارة (عمرى سكنى) 
عمرى مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أعمرتها لك عُمري» والعمرى: جعل الدار لأحد مدة 


ملتقى الأبحر 


ى2 


أَخَْرَهًا فتلقت ضَمُن أتهما شاء»؛ فإِنْ ضمِّنَ المؤجرٌ لا يرجم على أحدٍء وإِنْ ضمَّنَ 


المستأجرٌ رجعّ على المؤجّرٍ إِنْ لم يعلم أنه عارية. 

وله أن يُعير ما لا يختلفٌ باختلافي المستعمل كالحمل على الذَابّةِ لا ما يختلكُ 
كالرُكوب”" إِنْ عيِّنَ مُسْتَعْمِلَاً ون لم يعين جار أيضاً إِنْ لم يتعيِّنْ فإِنْ تعيّنَ لا 
يجوز. 

فلو ركب هوّ ليس له إركابٌ غيرو» وإِنْ أركبٌ غيرَهُ فليسٌ لَهُ أن يركب هوّ»ء وإن 
قُيّدتْ بنوع أو وقتٍ أو بهما ضمنّ بالخلافب إلى شر فقظء وإنْ أطلقّ فيهما فْلَهُ 
الانتفاع بأيّ نوع شاء في أي وقتٍ شاء. 

وض إعار "المي للبناء والغرسء وله أن يرجم متى شاءً وَيكلَّمُهُ قلمَهُما ولا 

يضمن إن لم يوقّتُء وإنْ وقتَ ورجع قبلَهُ كر له 0 

مس قا رسا ترا نه , قلع بلا تضمين إِنْ لم تنا تنقص الأرض به 
0 وعندٌ ذلك الخيارٌ للمالك» وإنْ أعارها للرّرِع لا تؤخدٌ حتَّى يحصد وقّتَ أم 
ا وأجرةٌ رد د المستعار والمستأجّر والوديعة وال هن والمغصوب على المستعير» 

ولذاازة السك اندانة إلى قبط زو الس أو القرت إلى عدا سالكه 
د بخلافي الخغصب والوديعة؛ وإن رد السحفير الذائة مع عبلِو أو أجيره مشاهرةً 
أو مسانهة برىّ» وكذا إِنْ ردّها مع أجير ربّها أو عبدِهٍ يقومٌ على الذَابَةِ أو لاء 


1 


عمره؛ وسكنى تمبيز وتخصيص للتنصيص على العارية (فلا ضمان) قال علي رضي الله عنه: [العارية 
ليست بيعاً ولا مضمونة إنما هو معروف إِلَّا أن يخالف فيضمن] ابن أبي شيبة في المصنف. قال ابن 
حزم في المحلى (9: ا/١١):‏ هذا صحيح عن علي رضي الله عنه. 

)١(‏ لا ما يختلف كالركوب: أي ركوب الدابة ولبس الثياب» فالناس مختلفون في ذلك. 

)١(‏ ضمن ما نقص بالقلع: بأن تقوّم قائماً إلى المدة المضروبة» فلو قيمة البناء أو الغرس قائماً في الحال 
أربعة دراهمء وفي المآل عشرة ضمن ستة دراهم . 

(©) وقت أم لا: أي وقت العارية أو لاء فتركهما بأجر المثل مراعاة للحقين لقلة فدته بخلاف الغرس 
(الدر: ٠‏ ه"9). ١‏ 

(4) برئ: .أي بريء من الضمان لأنه المتعارق» والقياس أن لا يبرأء لأنه لا يعد من العيال فلا يرضى 
المالك فيضمن إن هلكت قبل الرصول. 


كتاب العارية ٍ لله 


بخلافي الأجنبيٌ والأجير نالف د شى ع نفيس إلى دار مالكهء ويكتب مستعيرٌ 
الأرض للرّراعة قد أطعمتني أرضّكٌ لا أعرط 0 0" 


2 نه 


)١(‏ خلاقاً لهما: فعندهما يكتب أعرتني؛ لأنه الصريح كما في إعارة الثوب. 

فروع: الأصل في العارية أنها غير مضمونة» لكنها تُضْمَنُ في حالات 

* التضبيع والإتلاف بأن يدل عليها من يأخذهاء أو بمنع رد العارية بعد طلب صاحبها دون عذر. 
ترك حفظ العاريةء أو إيجارها. 

* استعمال العين العارية استعمالاً غير مألوف عادة. 

* المخالفة في كيفية حفظ العارية فلو أمره بحفظها في بيتهء فحفظها عند جاره فهلكت ضمن. 

* من استعار كتاباً فوجد فيه خطأ أصلح إن عله رهبا ولا يأثم بتركه إِلّا في القرآن فإن 
إصلاحه واجب خط مئاسب. 


د 
عل 


رخ 
ا ل 
سككس دين دزو مسيى 


21-1 اق نباك ن نآ بحارياييد 


ين ضري «دوريئج 
«شاس «دين «سرومسى 


لحت د اح بباح نا دور . بماريايي 


2 أ 
هي تمليك عين بلا عوض © . 


وتصحٌ بإيجاب وقبولٍ وتتمٌ بالقبض الكامل» فإن قيفي : في المجلس بلا إذن 


صحّ وبعدّهُ لا بذ مِنَ الإذن. 


وتنعقد يواهت ود تغلتث و عطيْث و طعمتّكٌ هذا الطعامَ» وكسوتك هذا التُوبَ» 
افيد ذلك هذا الح وجعلتة لك عمرىي» وذاوق لل هه ستكنيا: وبنيّيها في 
ماك على هذه الذابة. 


كتاب الهبة 

)١(‏ هي تمنيك عين بلا عوض: الهبة لغة: التفضل على الغير بما ينفعه ومنه قوله تعالى: «يَْبٌ لِمَن يَمم 
نما وَتَهَبْ لمن مَنَادُ ادر 4 [الشورى:9:] وقد ندب الشارع إليها. قال رسول الله يقهِ: «تهادوا 
تحابو!؛ البخاري في الأدب المفرد والنسائي في الكنى. وقد قبل رسول ل العبد وقال في 
حديث بريدة: !هو لها صدقة ولنا هدية). البناية (7: 080) و«كان رسول الله يكل يقبل الهدية ويثيت-- 
عليها». البخاري 
(وتصح بإيجاب وقبول) كسائر العقود. (وتتم بالقبض الكامل» [قضى عمر رضي الله تعالى عنه في 
الإنحال أي الهبة ما قبض منه فهو جائز وما لم يُقبض فهر ميراث]. ابن أبي شيبة والبيهقي بسندٍ 
صحيح . وقال الشعبي رحمه الله تعالى: [الواهب أحق بهبته ما كانت في يله فإذا أمضاها فقبضت 
فهي للموهوب له]. ابن حزم في المحلى (9: ؟177) 
(وبتيتها في حملتك) أي بنية الهبة» وإلّا فعارية. 


عم : ملتقى الأبحر 


إن قال+ ذازئ لك هيه سك او سك .هيه أو تخلى: سكت أو شكتى صنداقة 
افد عاو أ وسكا 3 


وتصحٌ هبةُ مشاع لا يحتملٌ القسمةٌ لا ما يحتملها فإنْ قسمّ وسلّم صَح. 

ولا تصحٌ هبةٌ دقيتٍ في بر ودهن في سيم ؛ ؛ وسمن في لبنٍ» وإِنْ طحنّ أو 
استخرج وسلمٌء وهبةً لبن في ضرع ؛ اوصوفي على غنم 9ه وزدع في أرض؛ 
ددس كهبةٍ المشاع' الدري #ى مودت يد السوهريت نح و قدي 


3 


وهبةٌ الأب لطفله تتم بالعمَدٍ إِنْ كانَ الموهوبٌُ في يدٍ الأب أو في يدٍ مودعِه لا 
إن كان في يد غاصب و مبتاج بيعأ فاسداً أو مَّهبِ والصدقةٌ في ذلك كالهبة7 


2 


والأمّ كالاب عند غيبته غيباً متقطعةً أو موت وعدم وصيّه إن كان الطمْلَ في عيالِهاء 
وكذا كل من يعولٌ الطَفل . 

وهبة الأجنبيّ له تتم بقبضِه لو عاقلاً وبقبض أبيهِ أو جد أو وصيّ أحدهما أو 
أمّهِ إِنْ في حجرهاء أو أجنبىٌ يُربيّه أو يقبض زوج الطفلة لها ولو مع حضرة 
الأب بعد الرَّفافِ لا قبلها*'. 


وصمٌّ هبة اثنين لواحدٍ داراً لا عكسّهُ خلافاً لهما”* “» وصمٌ تصِدّقٌ عشرةٌ على 
ل كا 


)١(‏ أو عارية هبة فعارية: كما تقدم في باب العارية أنه إذا قال منحتك هذه الدراهم إنها هبة؛ أو منحتك 
هذه الأرض فعارية (فعارية) أي في جميع هذه العبارات تكون عارية لا هبة قال في الدر: 
والحاصل : أن اللفظ إن أنبأ عن تملك الرقبة فهبة» أو المنافع فعارية» أو احتمل اعتبر النية» وإذا لم 
ينو حمل على أدناهما وهو العارية (الدر: 9805). 

(؟) كهبة المشاع: لأن امتناع الجواز للاتصال» وذلك يمنع القيض ن كالشائع. حت حتى إذا فصلت هذه 
الأشياء عن ملك الواهب وسَّلمت إلى الموهوب له صح. 

(6) والصدقة في ذلك كالهبة: المراد من الصدقة هنا لابنه فقط . 

(5) بعد الزفاف لا قبله: أي بعد أن زفت الصغيرة إليه في الصحيحء لأن الأب أقامه مقام نفسه ني 
لط يا ل 0 قبض الروج قبل الزفاف» لأنه لا يعولها قبله. 

(0) خلافاً لهما: نظراً لاتحاد العقد؛ فلا شبوع. 

(5) وهبتها لهما: أي الفقيرين. (ولا ضمان لغنيين). أي لا يصح التصدق. بعشرة» ولا هبتها لغنيين 


كتاب الهبة ْ 


بَابُ الرّجُوع فِيَهَا 


واف قو لوقق + 1 يذه 
صح الرجوع فيها كلا أو بعضا ويكره '. 


(خلافاً لهما) فإن عندهما الهبة من شخص جائزة» فالصدقة أولى. 

فرع هبة أخد الوالدين كولد دون غيره» مكروهة: عن التعمان بن بشي رعني الله عنما أن آباه أت 
به إلى رسول الله كَل فقال: إنى نحلت ابنى هذا غلاماً فقال: «كل ولدك نحلت مثله؟» قال: لاء 
قال: «فأرجعه) البخاري زاد عا في لفظ «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: بلى قال: 
(فلا إذن! مسلم في باب الهبة. 

فال البيهقي في المعرفة: في الحديث دلالة على أمور: منها حسن الأدب في أن لا يفضل أحد 
بعض ولده على بعض في كل فيعرض في قلبه شيء يمنعه من بره لأن كثيراً من قلوب الئاس 
جُبلت على القصور في البر إذا أوثر عليه. 

ومنها أن نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز. وإلّا لكان عطاؤه وتركه سواء. 

فال الشافعي: وقد فصل أبو بكر عائشة بنحل» وفضل عمر ابنه عاصماً بشيء أعطاهء وفضل 
0008 0 0 0 
وانظر تمام الكلام في هذه المسألة في إعلاء السئن )7١ :١7(‏ وفيه ذكر رجوع أبي بكر رضي الله 
عنه .عن هبته لعائشة رضي الله عنها . 

شروط الهبة: يشترط في الواهب التكليف (أهلية التبرع) وهو العقل والبلوغ» فلا يصح تبرع الصغير 
والمجنون لأنهما ليسا أهلاً للتبرع. وشرط في الموهوب: أن يكون موجوداً فلا يصح هبة ما ليس 
موجودا وقت العقد. 

وأن يكون الموهوب مالا متقوماًء فلا يصح هبة الحرء ولا صيد الحرع» ولا هبة الخمر لأنها غير 
متقوّمة في الإسلام. 

وأن يكون الموهوب مملوكا المواهب. ويشترط قبضى الموهوب له الموهوب. 


ياب الرجوع فيها 


صح الرجوع فيها: أي صح مع الكراهة التحريمية: قال رسول الله ككل «لا يحل لرجل أن يعطي 
العطية فيرجع فيها إِلّا الوالد فيما يعطي لولده؛ ومثلٌ الرجل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل 
الكلب أكلء حتى إِدا شبع قاء ثم رجع في قيئه'. رواه الخمسة» وصححه الترمذي. عن نيل - 
الأوطار (585:68). 

قال الشيخ ظفر: والحل المنفي في الحديث هو الحل الكامل الذي لا كراهة فيه لا مطلق اللحل 
الذي يشمل الكراهة أيضأء بقرينة قوله يَلخِ: «مثل الذي يرجع في هبته إلخ» الحديث فإنه دليل على 


. صحة الرجوع مع الكراهة. كما لا يخفى على من له ذوق صحيحء وبقريئة ما روي عن ابن عباس 


وغيره «أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها' اه حديث ابن عياس رواه الطبراني» وحديث ابن 
عمر رواه الحاكم. عن إعلاء السنن (15: 0 ,)1٠٠١+‏ 


011 ملتقى الأبحر 


ببسم -_- 


ويمنعٌ منة”'' حروفٌ (دمع خزقه) فالدالٌ الزيادةٌ المتصلة كاليناء والغرس» 
والسَّمَنْء لا المتفصلةٌ والمعهوت احن العافدين؛ والعينٌ العوضٌ المضاف إليها 
إذا قيض نحوّ: خدّ هذا عوضاً عن هبيِكَ أو بدلاً عنها أو في مقابلتها 6 ولو كان من 
أجنبيّ فلؤ لم يُضفْ فلكل أنْ يرجمٌ فيما وهبّء والخاءٌ الخروجُ عن ملكِ الموهوب 
لَه والزاي الزوجيّةُ وقت الهبةٍ فلهُ اليُجوعٌ لو وهب ثم نكم لا لو وحبَ ثم أبان؛ 
والقافُ القرابة فلا رجوعٌ فيما وهبّ لذي رحم محرم؛ والهاء هلاكٌ الموهوب» 
والقولُ فيه قولٌ الموهوب لَُء وفي الرَّيادَةٍ قول الواهب. 

ولو عوّضّ فاستحِقٌ نصفُ الهبةٍ رجعّ بنصفٍ العوض» ٠‏ وإِنٍ استّحقّ نص 
العوض لا يرج بشيء حتى ورد افيه وان استحن 0 ولو 
عوَّضَ عن نصفها فلهُ أن يرجم بما لمم يعرّضٌء ولو خرجَ جَ نصمُها من ملكه فَلَهُ 
يرجع بما لم ترح ٠‏ 

ولا يصحٌ الرّ إِلّا بعراض أو بحكم قاض'"ا فلو عكر السوهوت بيد 
جرع ب القضاء اشيم نف واء امك ايمر | وهو مع أحديهما فسخ 

ن الأصل لا هبةٌ من الموهوب لَهُ فلا ي: يشترظ قبضه . 


وصمٌٌ في المشاع”*» وَإِنْ تلفت الموهوبٌ فاسنّحِنّ فضمنَ الموهوبٌ له لا 


يرجع على وأهبه : 


)١(‏ ويمنع منه: قال رسول الله 85ة: «إذا كانت الهبة لذي رحم محرعم لم يرجع فيها». الحاكم وقال: 
صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه» وأقره الذهبي. (؟: 29) وتال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: [من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صلقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما 
أراد بها الغراب فهر على هبته يرجع قيها إن لم يرض منها]. قال محمد : وبهذا تأخذ: من وهب هبة 
لذي رحم محرم أو على وجه صاءقة وقبضها الموهوب له فليس للواهب أن يرجع فيهاء ومن وهب 
لغير ذي رحم محرم وقبضها فله أن يرجع فيها إن لم ينب منهاء أو يُزْد خيراً في يده أو تخرج من 
ملكه إلى ملك غيره. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. موطأ محمّد (2»)585 وقال إبراهعيم 
النخعي رحمه الله تعالى: [إذا وهبت المرأة لزوجها أو وهب الرجل امرأته فالهبة جائزة وليس لواحد 
منهما أن يرجع في هبته] الطحاوي وقال أيضاً : [الزوج والمرأة بمئزلة ذي الرحم إذا وهب أحدهما 
لصاحبه لم يكن له أن يرجع]. إعلاء السئن (15: )١14‏ 

(؟) أو بحكم قاض: أي يحكم بالرجوعء لأن له الولاية العامة. 

() وصح في المشاع: أي القابل للقسمة بأن وهب داراً ورجع في نصفها ولو كان ابتداء لما صح في 
المشاع القابل للقسمة. كما تقدم. 


كتاب الهبة 


والهبةٌ بشرط العوض هبةٌ ابتداء”'2» قَشْرِط القبضٌ في العوضين ومنعها الشيوٌ 


في أحدهماء بيع انتهاء فتنبثُ الشُفعةٌ وخيَارٌ العَيبٍ والشّرط؛ والرُؤية» في كل 
ا ظ 
فصل 00 

ومن وهب أمةٌ إِلّا حملها أو على أن يردّها عليه أو يعتقّها أو يستولدها صحتٍ 
الهبةٌ وبطلَ الاستثناء والشّرظ©2: وكذا لو وهبّ داراً على أن يرد عليه بعضّها أو 
يعوّضَهُ شيئاً منهاء ولو دَبّرَ الحملَ ثم وهبّها فالهبة باطلة بخلافي ما لو أعتفَّهُ ثم 
وعبها . 

ومن قال لمديونه: إذا جاء غدٌ فالدِينٌ للكَه أو فأنت برية منةُء أو إن أديتَ 
إلىّ نصفة قالبامي لك أو فأنتَ بق 1 اميه كيو ا القت 2 جا :40) لد 


)١(‏ والهبة بشرط العوض هبة ابتداء : ولذا شرط قبض العوضين في المجلس أو يعده بالإذن كما تقدم 
وبيع انتهاءء أي في انتهاء العقد بعد التقابض. وعند الأئمة الثلائة هو بيع مطلقاً أي ابتداء وانتهاء. 

فصل 

(؟) وبطل الاستثناء والشرط: أي صحت الهبةء لأنها لا تفسدها الشروط الفاسدة» وبطل الاستثتاء في 
الصورة الأولى» والشرط في الصور الباقية» لأنه بعض مجهول. 

() فهو باطل: لأن الإبراء عن الدين مع التعليق بشرط صريح غير صحبحء إما بشرط كائن فيجوز تنجيزاً 
كقوله لمديونه إن كان لي عليك دين أبرأتك عنه صح. 

(1) والعمرى جائزة: قال الإمام النووي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى قولك: أعمرتك 
هذه الدار مثلاً: أو جعلتها لك عمركء أو حياتك» أو ما عشت» أو حييت أو بقيت» أو ما يفيد 
هذا المعنى. عن التعليق على متن صحيح مسلم لعبد الباقي (7: 40؟) عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله كلهِ قال: «من أعمر رجلاً عُمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها وهي لمن أعمر وعقبه» 
مسلم. باب العمرى. وقال الشيخ ظفر أحمد: للعمرى ثلاثة أحوال: الأولى: أن يهب الرجل 
للرجل ولعقبه الهبة» ويقول: إن حدث بك حدث ويعقبك فهو إليّ وإلى عقبيء وحكمه مذكور في 
رواية أبي سلمة عن جابرء وهو أن الهبة صحيحة على الإطلاق. وشرط الرجوع إلى الواهب بعد ' 
فناء العقب شرط باطل [قلت: وحديث جابر هو ما سبق نقله قبل أسطر] والثانية: أن يهب له حياته 
ويشترط إليه الرجوع بعد موته» وحكمه مذكور في رواية هشام من أبي الزبير» عن جابرء وهو أن 
الشرط باطل والهبة صحيحة على الإطلاق [قلت: والرواية هي «العمرى لمن وهبت له» رواه مسلم] 
والثالئة: أن يطلق ويقول: قد أعمرتك هذا أو هذا لك عُمْريء وحكمه مذكور في رواية ابن جريج 
عن أبي الزبير في قصة المُعْمرة ابنا لها حائطاء وهو أن الهبة بعد موت الموهوب له ملك للوارث» 
ولا يرجع إلى الواهب وورثته [قلت: وحديث المعمرة في صحيح مسلم أيضاً لا نذكره هنا لطوله]. 


1 474 ملتقى الأبحر 


حال حياتِهٍ ولوريته بعدَّهُ وهي أنْ يجعل دارَهُ لَهُ مدَّةَ عمره فإذا مات ردت إِلَيْو 
والرُقبى باظلة”' » وعند أبي يوست تصحٌ كالعمرى» وهي أنْ يقول: إِنْ مت قَبلَكَ 
فلك وَإِنْ مِتّ قبلي فليء فإنْ قبضّها كانت عارية في يده. 

والصَّدقَّةٌ كالهبةٍ لا تصعٌّ بدونٍ القبيض» ولا في مشاع يقسم» ولا رجوعٌ فيها 
ولؤ لغنيئء ولا في الهبة لفقير. ْ 

ولو قالَ: جميمٌ مالي أو ما أملكهُ لفلانٍ فهر هبةٌ» وإِنْ قال ما ينسبٌ إليّ أو ما 


يعرف .بي افإقران. 


2 4 يه 


فظهر منه إن ما روى مسلم عن معمرء عن الزهري عن أبي سلمة؛ عن جابر أنه قال: [إنما العمرى 
التي أجاز رسول الله يه أن يقول هي لك ولعقبك» فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى 
صاحبها] ليس صحيحاً» لأنه صمع عن جابر أنه روى عن رسول الله يق أنه قال: ١من‏ أعمر شيئاً 
حياته فهو له حياتّه وبعد مماته؛. النسائي وأخرجه الطحاوي. وتمام الكلام في «إعلاء السئن» 
)١١18:15(‏ وما بعد. 

. والرقبى باطلة: قال مجاهد: الرُقبى أن يقول الإنسان [هو للآخر منى ومنك]. أبو داود فى سئئنه‎ )١( 
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: الرقبى [قول الم ومست ذارى هله تين لك إن مك فلن‎ 
فهي لي وإن مت قبلك فهي لك] وهي كالعارية عندهما. قال رسول الله يك «الرقبى لمن أرقبها».‎ 
النسائي.‎ 
(وعند أبي يوسف تصح كالعمرى): الرقبى: أن يقول قد ملكتك داري على أن نتراقب فيها فإن مت‎ 
قبلي رجعث إليّ وإن مث قبلك سلمتُ لك] فيكون حينئذ في الرجوع إلى صاحبها لا في نفس‎ 
التمليك فتكون للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال. وهذه أولى القولين عندنا | ه عن‎ 
المعتصر مختصر مشكل الآثار للطحاوي (7017:1) وبقول أبي يوسف قال الشافعي وأحمد.‎ 
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كنَابٌ الْإاجَارَةٍَ 


9 5 4 مه 0م 200 
هي بيع منفعةٍ معلومة بعوض معلوم ذَيْنٍ أو عين : 


مدل أجرة وتلفة اشرو 3 ويثبتٌ فيها يارٌ الشّرط والرّؤية 


والمنفعة تُعرفٌ تارة ببيانٍ المدّةِ كالسّكنى والزّراعة فتصحٌ مدَّةٌ معلومة أي مدةٍ 
كتاب الاجارة 


)١(‏ هي ببع منفعة معلومة: الإ-جارة لغة اسم للأجرة» وهي ما يستحق على عمل الخير»ء ولذا يُدعى به 
ويقال أعظم الله أجرك . 
الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد قال الله تعالى: ِإيَّنْ أيَصَعْنَ لي مَانوْهنَ 
4 [الطلاق: 1]. 
وأما السنة: اع ا ا ال ل 0 
وأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة» إلا ما يُحكى عن 
ل وإبراهيم بن عُليّة كما في المحلى (8: )١87‏ أنه قال: لا يجوز ذلك لأنه 
غرر. يعني أنه يُعقد على منافع لم تخلق؛ وهذا غلطء لا يمنع انعقاد الإجماع الذي سبق في” 
الأعصار وسار في الأمصار. انظر إعلاء السئن (15: .)18١‏ 

(؟) وتفسد بالشروط: يعني كما يفسد البيع» لأنه عقد معاوضة لا إسقاطء وتقدم أن عقود الإسقاط يلغى 
فيها الشرطء ويبقى العقد» وتختلف الإجارة عن البيع في أمور منها: أنه يصح إضافة الإجارة إلى - 
المتعيل :ذو0 الميم: وسيأتي . 

فيه وتفسخ : : أي بالأعذار. قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه 
إِلَّا بصرر يلحقه في نفسه أو و ماله يثبت له حق الفسخ. اه رد المحتار (0: 6608 


ملتقى الأبحر 


كانث؛ وفي الوق ُيْ شر الواقب فإذ لم يشعرظ فالفتوى أذ لا هزاة في 
الأراضي على ثلاثِ سنين وفي غيرها على سند » وتارةٌ تُعلم بذكرٍ لعجل كصيخ 
ال ار وتارة بالإشارة كنقل هذا 
إلى موضع كذا. 

والأجرةٌ لا تُستحقٌ بالعقدٍ بل بالتّعجيل أو بشرطه”'' أو باستيفاء المعقودٍ عليه 
التو وس مود انر شف النزو رم سكديا عن ممه اليد تفط 
بالغصب بقدرٍ فوتٍ التمكن. 

ولربٌ الدّارٍ والأرض طلبٌ الأجرةٍ لكل يومء ولربٌ الدَابَّةِ لكل مرحلةء 
وللقضَّارٍ والخياط بعد الفراغ من عمله وإناعي يف امساح وللخبّازٍ بعد 
إخصراج الخبز فإنٍ احترقًّ قبل الإخراج سقط الأجرٌ وَإِن بعدَهُ فلا إن في بيتٍِ 
العا يرل مجان ونال ف إن فاع لمي لد لحنت مقر دقل العوي نكا 
الور ان اتوي ورك ند ررلكير بوه ال رق شعارني؟ لذن يكل رفا لقالا 

ومَنْ لعملهِ أثر في العين كصباغ وقصار يقصرٌ بالنشاءٍ والبيض فلَهُ حبسها للأجر 
فإن خيقها :فقن عرك دز ما اول ادو ل لقال ارد خب امنا بدن فسسة وها 
وله الأجرٌ أو غير مصبوغ ولا أجر. 

ا لا أئرٌ عمل فيها كالحمّال والملاح وان ال ا 
بعدوا را ادي 


رسب يعوو 
ومن استأجرّهُ رجلّ ليجيء بعياله فوجدٌ بعضَّهِمْ قذ مات فأتى بمن بقي فْلَهُ أجرّهُ 


)١(‏ أو بالتعجيل: أي بتعجيل المستأجر دفم الأجرة؛ أو شرط المستأجر ذلك: وقبوله هو به. (ولرب 
الدابة لكل مرحلة) لكن إذا بين زمان الطلب عند العقد فيوقت المؤجر إلى ذلك الوقت لكونه بمنزلة 

. ”© التأجيل.. وقال زفر رحمه الله تعالى: ليس لهم ذلك إِلّا بعد انقضاء ء المدة وانتهاء السفر. 
)١(‏ وليس له حبسها: بخلاف رد الآبق» أي ليس للمستأجر أن يحبس العين» لآن المعقود عليه نفس 
العمل؛ وهو عرض» ولا أثر له يقوم مقامه. بخلاف الآبق فإنه يحبسه ليأخذ الججعل «أي المكافأة». 

() وإن قيد بنفسه فلا: أي فلا يستأجر غيره؛ ولو أجيره» لأن عمله يكون هو المعقود عليه. 


كتاب الإجارة 


بحسابه. وإنٍ ١‏ سنُوجِرٌ لإيصالٍ طعام إلى زيدٍ فوجده مين فردة فلا أجرّ لَه وكذا لو 
استؤ جر لإيصالٍ كتاب إلبه 4 فردّه 0 وقال ميحين: لَهُ أجرٌ ذهابه هناء ولو تركّة 
هناك فْلَهُ أجرٌ الاب إجماع”' . 


بَابُ مَا يَجُوزٌ مِنَ الِاجَارَةٍ وما لا يَجُورٌ 
وصمّ استتجارٌ الدَّارٍ والحانوت وإِنْ لمْ يذكز ما يعمل فيْه 
وله اميد كر ضر شري ما يوم اليداة د لبدداد والقهار زا والسينة 
واستئجارٌ الأرض للرَّرعَ إِنَ : يّنّ ما يرع أو قال على أنْ يزرعٌ ما شاءًء وللبناءء 
والغرس» وإذا انقضت المدَّةُ لزمَهُ أنْ يقلعَهُّما ويسلّمَها فارغةً إِلّا أنْ يُعْرّمَ المؤْجّرُ 
قيمة ذلك مقلوعاً برضا صاحيد» وإنكانتة لاود نهد تلعز روماه امف 
أو يرضيا بتركه فيكون البناءً والغرسٌ لهذا والأرض لهذاء والرّطبة كالشجر والرّرع 
يرك بأجرٍ المثل إلى أن يدرك 
و ستئجاز الدَابِةٍ للركوب» والحمل» والتّوبٍ لمم للبّسء فإنْ أطلق فَلَهُ اكت 
وج مو فا دادر ار للق كل | ركت 1 الف قور قن ارسي 
غيرة) وإِنْ قيّدَ براكب أو لابس فخالف ضِمنّ. 


0 5 


ا ما يختلفٌ باختلاف المستعيل"" 


وما لا يختلف به فتقييذه هدر فلو شرط مكوواتكرها اد لمكن ره 


3 


إن ست ىنا بسي عل الدا ب فوها وقدرا كك ع أخفٌ كالشعير 
والسّمسم لا ما هو أضرٌ كالملح» وإِنْ سمّى قدراً من القطن فليس له أن يحمل مثل 
وتيك ود ون وال على د حك امو لي 0ن الرياة نان كا مق طرق ها 


)1١(‏ فله أجر الذهاب إجماعاً؛ لأنه أتى بأقصى ما فى وسعهء وهذا إذا شرط المجيء.ء وإِلّا وجب كل” 
الأجرة لو ترك الكتاب ثمة. (المجمع: مرس ل ْ 
باب ما يجوز من الاجارة وما لا يجوز 
(؟) ما يُعمل فيه: لأن العمل المتعارف فى كل منهما السكن فينصرف العقد المطلق إليه. 
(5) وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل: أي في كونه يضمن مع المخالفة» والتقييد (وفي الإرداف) 
يعني إذا أردفه المستأجر فهلك يضمن الرديف النصف. 


مه ملتقى الأبحر 


حمِّلّها وإلّا فكل القيمة؛ وفي الإردافٍ يضمِنُ النّصف ولا عبرةً بالتّقلٍ وإِنّ كبحها 
أو ضريّها فَبَتْ ضمنَ لافاً لهما فيما هو معنا" . ْ 

وإ كماو وبتكا وتان شي امول بر ا جر ارانيد دا كا كتاذ هويا 
ان وإَاباً في الأصحٌ. وإذْ نَرَعَ سرج الحمارٍ وأسرجَة بما يسرجٌ به مثلة لا يضمي 
وإِنْ أسرجَةُ أو أوكمَّهُ بما لا يسرَجٌ أو لا يوك به مله ضَمِنَء وكذا إن أوكقّةٌ بما 
يوك ابفاظله وفالا يفي دن ما :اذ وزنة على الشرج فق» وإن سنك الحَمال 
طرو شي وان ان اليد نات يي ا سن فلا ضمانً عليه إن لم يتفاوتٍ 
الطريقان» إن 000 وان ل الاي أو حيله ة في البحر فتلفق ضمنّ . 
ودوك اللا بر ال رو رك الى اول وك الا ا 
أجرّ عليه . 

ون أمرّ بخياطة النَّوبِ قميصاً فخاطة قَبَاءُ خُيْرَ لوال بين تضمين قيمته» وبين 
أخطٍ القباء ودفع جر هفل لذ واه هلا او 1ك بو كنا تلو أهر بتباء تفاظة 
سراؤيل فى الأصحٌ وقيل يُضَمَنْهُ هنا بلا خيارٍ 

يَاتَ الاجار 3 الفَّاسِدَة 


يحت فها امار 0 الع 1 


السييوزة ل لد وقاف لزاه 


)١(‏ فيما هو معتاد: أي لا يضمن عند الأثمة الثلاثة فيما هو معتاد» لأن الضَرْب في السير معتاد فكان 
مأذوناً فيه وقد ضرب رسول الله يلْةِ الحيوان ونخز للسيرء بخلاف غير المعتاد. 

(5) لا يزاد على ما سمى: كما هو حكم الإجارة الفاسدة. وعن الإمام أنه لا خيار لربٌ النوب في الكل 
بل يَضَمّته قيمة الثوب . 
مسألة: لا يجوز لرب دابة ونحوها أن يقول للعامل: اعمل على دابتي أو سيارتي أو اعمل في 
-حانوتي وما حصل من أجرة أو ثمن فلك نصفهء فإنه عقد فاسد لِمَا مر من الجهل بقدر الأجرة كما 
لا يجوز إكراء دابة لغيرك وتقول: لك نصف ما حصل من كرائهاء يمنع من ذلك للعلة السابقة 
(الجهالة) فإذا عمل العامل في الذابة أو السيارة أو المحل التجاري يكون له أجر المثل . 

باب الاجارة الفاسدة 


() لا يزاد على المسمى: يعني يجب الوسط؛ إن كان المسمى معلوماً غير مجهولء وإلَّا فأجر المثل 
بالغاً ما بلغ . 


كتاب الاجارة 


بِقاؤُهُ في الليلةٍ الأولى ويومهاء وإنْ أجرها سنةٌ بكذا صحٌّ وإن م يبِيْنْ قِسْط كل 
شهر؛ وابتداء المدَّة ما سمّى وإلّا فوقثُ العقدٍ فإِنْ كان حينَ يهل تعتبرٌ بالأهلة وإِلّا 
فيا ليام وعند محمَّدٍ رحمةٌ الله الأَرّلْ بالأّامٍ والباقي بالأهلة, وأبو يوسفٌ معه في 
رواية ومع الإمام في أخرىء وكذا العدَّةُ. 

يجوز أخد أجرة الحمًام والحجّجام لا أخدُ أجرة عشب العيس"©. ولا على 
الطَاعاتٍ كالأذان والحجحء والأفيافة وتعليم القرآن» ان - والمعاصي كالغناء 
والنّْح والملاهي”". ويفتى اليومٌ بالجواز على ارما وعم القرآن والفقه. 

ال ل ا م لع و 
السو '' ولا تصحٌ إجارةٌ المشاع إِلّا من الشّرِيكِ وعندّهما تصحٌ مطلقاء و| 
أجرّ داراً من رجلين صم اثّفاقاً . 
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)١(‏ لا عسب التيس: أي نزوه على الأنئى؛ وإعطاء كرائه فإنه حرامء ولأنه ليس من مكارم الأخلاق» 
ويدخل فيه ا 0 ولا بأس مجاناً. عن ابن عمر رضى الله عنهما فال: !ا 
رسول الله يله عن عسب الفحل» البخاري وغيره. ْ 

زفق ولا على الطاغات؛ قال رسول الله يَك: «اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا بها رواه أحسد وعن عثمان بن 
أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال: «أنت إمامهم واتخذ مؤذتاً لا يأخذ على 
الأذان أجراً» السئن الأربعة؛ وأحمد وغيرهم. 
والأصل أن كل طاعة يختصٌ بها المسلم لا يجوز الاستثجار عليه عندناء وعند الشافعي ررحمه الله 
تعالى يصح في كل ما لا يتعين على الأجير: لأنه استئجار على عمل معلوم متعيّن عليه فيجوز. جاء 
في الهداية: وبحض مشايخنا استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم (أي لاختلال نظام بيت 
مال المسلمين) ولأنه ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه 
الفتوى. وفي العناية: يجوز في زماننا للإمام والمؤذن والمعلم أخذ الأجرة. 1ه البناية (5814:7). 

(؟) لا يجوز الاستمجار على الغناء والنوح والملاهي : وكذا سائر الملاهي كالمزمار والطبل وغيرهاء وبه 
قال الأئمة الثلاثة لأنه استعجار على المعصية لا تستحق بالعقد. عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه 
قال: «نهى رسول الله كل و عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» رواه الجماعة. 
وجاء في الفقه الإسلامي 0 الذكتور وعبة ة الزحيلي (5: 129744 لا يجوز الاستكجار على" 
المعاصي كاستئجار إنسان للعب واللهو المحرم» وتعليم السحرء والشعر المحرم» وانتساخ كتب 
البدع المحرمة» وكاستئجار المغنية والنائحة للغناء والنوح لأنه استئجار على معصية» والمعصية لا 
تستحق بالعقد؛ وكذا لا يجوز لذمي استئتجار دار من مسلم في بلدة إسلامية ليتخذها مصلى ‏ كنيسة 
للناس» أو لبيع الخمر والقمارء لأنه استتجار على معصية ١‏ ه. 

(4) وعلى دقع الجَلُوة المرسومة: أي المعروفة» وهي ما يُهدى للمعلم على رؤوس بعض مور القرآن» 

سميت بها لأن العادة إهداء الحلاوى والمعروف كالمشروط. 


ملتقى الأبحر 


ويجورٌ استقجارٌ الطئر بأجر معلوم وكذا بطعامها وكسوتها"'' خلافاً لهما وعليها 
عسل الضبرة» وعَسِل ثيابة وإصلاحٌ طعايو؛ ودهِنه لا ثمنُ شيءٍ منها ل عد 
وأجرٌها على من نفقَتُهُ عليه فإنْ أرضعبْهُ في المِدَّةٍ بلبن شاةٍ أو عدَنْهُ بطعام فلا أجرٌ 
لها ولزوجها وطؤها لا في بيت المستأجرء وله فسحُّها إِنْ لم تكن برضاَه إِنْ كان 
نكاحُهُ ظاهراً إلَّا إنْ أقرّتْ به ولأهل الظفل فسحُها إن مرضّث أو حبِلَتُ. 

وفسدٌ استئجارٌ حائِكِ لينسج لَهُ غزلاً بنصفهِ أو حمارٍ ليحمل عليْهِ طعاماً بقفيز 
منْه"' أو ثور ليطحنٌ له برآ بقفيز من دقبةٍ نبي وببعب أجر المثل في الكل لا يجاوز 
مسي وإن امتتا به ليه لَهُ اليومَ قفيزاً بدرهم فسدّ خبلافاً لهما ولو قال فى 
اليوم صحّ 0 

وإِنِ استأجرٌ أرضاً على أن يكربّها ويزرعها أو يسقيّها ويزرعها صِح”*' وعلى أنْ 
000 يكري نهرّها أو يُسَرقِئَها لا يصحٌء وكذ!ا الاستئجار ا بزراعة 


)١(‏ وكذا بطعامها وكسوتها: عند الإمام رحمه الله تعالى لأن الجهالة هنا لا تُفضي إلى المتازعةء لأن 
العادة جرت بالتوسعة على المرضعة شفقة على الولد؛ وقالا: لا يجوز للجهالة. 

هرق أو بقفيز منه : عن أبي سعيك. إلخدري رضي الله عنه قال : انهى عن عسب الفحل» وعن قفيز الطحان» 
الدارقطني في البيوع (5: )١8‏ والبيهقي في سئنه باب البيوع (5: 575). 
قال الشيخ ظفر: الحديث احتج به الحنفية والشافعية ومالك والليث على عدم جواز أن تكون الأجرة 
بعضض المعمول بعد العمل . قال ابن المبارك وصورته: أن يقال للطحان إطحن بكذا وكذا وزيادة قفيز 
من نفس الطحين. نيل الأوطار (6: )1١/‏ وتمام الكلام في إعلاء السنن (15: .)١5‏ 
قال في الدر: هذا ما يسمى بقفيز الطحان وقد تُّهِي عنه والأوليان بمعناه لاستئجاره ببعض عمله 
حتى لو أطلق ولم يَصِفْه أو أفرزه أولاً جاز بالإجماع (688). 

(؟) ولو قال في اليوم صح اتفاقاً: لأن كلمة (في) للظرف لا للتقدير فيه؛ بخلاف اليوم بالنصب» حتى لو 
عين العمل أو وسط الأجرة بينهما صح اتفاقاً . (خلافاً لهما) هما قالا هي جائزة ويكون العقد على 
العمل دون اليوم حتى إذا فرع منه نصف النهار فله الأجرة كاملاً» وإذا لم يفرغ منه فعليه العمل من 
غد لأن المعقود عليه هو العمل؛ وهو المعلوم. 
قال علي رضي الله عنه: [جعت مرة جوعاً شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا 
بامرأة قد جمعت مداراً فظئنتها تريد بلّه فقاطعتها كل ذنوب ‏ الذنوب الدلو الكبير ‏ على تمرة 
فمددت ستة عشر ذنوباً حتى مجلت يداي ثم أتيتها فعدّت لي ست عشرة تمرة فأتيت النبي كَل 
قأخبرته فأكل معي منها]. رواه أحمد وجوّد الحافظ إسناده. 

(5) صح: لأنه شرط يقتضيه العقدء لأن الزراعة لا تتأتى إِلّا بالكراب ‏ الحرث ‏ والسقى. 
(وعلى أن يثنيّها) أي يعيد الحرث (يسرقنها) أي يجعل فيها السرقين أي الزبل. 


كتاب الإجارة 


وللرُكوب بركوب» وللسُكنى بسكنىء وللْبِسٍ بلبسء» وإن استأجرٌ شريكة أو حمارَهُ 
لحي عام هو لهما لا يلزمٌ الأجرٌ كراهن استأجرٌ الرّهنَ من المرتهن» وإنٍ استآجَرٌ 
أرضاً ولم يذكز أَنّهُ يزرهاء أو لم بم يبِينْ ما يزرعُها لا يصحٌ إِنْ لم يعمّمْ فإِن زرعَها 
ومضى الأجل عاد موا لَه المسك 40 
وإنٍ استأجرٌ حماراً إلى مكةَ ولم يذكز ما يحمل عليه فحمل المعتاد فنفقّ لا 
يضمنٌ!"”؛ فإنْ بلع مكّة فلَّهُ المسمّىء وإنٍ اختصما قبل الزَّرع والحمُل تُقضْتْ 
الإجارة للفساد. 
596 
الأجيرُ المشترك من يعمل لغير واحدٍء و ل يشت والأجراحى يعمل" كالضباع 
والقضَّارء والمتاعٌ في يده أمانةٌ لا يضمن إِنْ هلك وإِنْ شرِط ضمانَهُ به يفتى» 
وما يقبي" إن افك السدر عه فالفصيية والكزنة قلات ها لذ سكن 
كالموتٍ والحريق ق الغالب والعدوٌ المكابر» ونقية وا كلك تعكلة اثناقا مس ين 


(لا لع 1 أي تفسد الإجارة لبقاء الآثر بعد الانقضاءء إِلّا إذا كان الريم لا يخرج إِلّا بالسرقنة» أو 
كانت المدة طويلة. 
(وكذا الاستتجار للزراعة بزراعة) الأصل أن بيع الشيء بجنسه نسيئة حرامء فإجارة المنفعة بالمنفعة 
إنما تجوز إذا اختلفا لا إذا اتحداء فيجب أجر المثل باستيفائها على الظاهر. 

(؟) وله المسمى: لارتفاع الجهالة قبل تمام العقد. 

(؟) لا يضمن: أي لا يضمن المستأجرء لأن العين المستأجر أمانة في يد المستأجر وإن كانت الإجارة 
فاسدة هذا إذا لم يعد فإذا تعدى ضمن» ولا أجر عليه. 

فصل 

(5) ولا يستحق الأجر حتى يعمل : ومئله سائر المحترفين؛ لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة 
بين العوضين فما لم يسلم المعقود عليه وهو العملء لا يسلم للأجير العرض وهو الأجر... 
(المجمع: .."١‏ قال رسول الله يككْة:ْ «من استأجر أجير أ فليعلمه أب جرء؛ محمد في الآثارء» وعبد 
الرزاق. وقال كله : «أعطوا الأجير أجره قبل أن بجت عرقت البيهقي وهو -حديث حسن. 

(5) وعندهما يضمن: أي إذا أمكن التحرزء والحفظ وهو قول الشافعي ومالك. 

روى الإمام محمد في الآثار له [كان علي رضي الله عنه لا يضمن القصار ولا الصائغ ولا الحائك] 

ثم قال: [وهو قول أبي حنيفة لا يضمن الأجير المشترك إِلَّا ما جَنْتْ يده1. (ص .)١1 ١‏ 

وروى ابن حزم عن علي رضي الله عنه أنه [كان يضمن القصار والصوَّاغ وقال: لا يصلح الناس إلا 


00 ملتقى الأبحر 


النَّوبٍ من دقّهِ وزلتٍ الحمّالٍ وانقطاع الحبل الذي يشدٌّ به المُكاري وغرقٍ السفيئة من 
عدن كن لا سين بالود امون زو في التق او سنن الذي ولا يشمن 
فصَّادٌ ولا برَاغْ لم يتجاوز المعتاة”''» ولو الك قد فرع طريق الفراتٍ فللمالك أنْ 
يضْمّئَهُ قيمبَهُ في مكانٍ حمله ولا أجرٌ أو في مكان كسره وله الأجرٌ بحسابه. 


والأجيرٌ الخاض من تعمل لواحد ويسممّى أجيرَ وحل عض نّ الأجرٌ بتسليم 
٠» 1‏ كمن استؤجر للخدمَةٍ سنة أو لرعي الغنم ولا يضمنُ ما تلفٌ في يده 
وبعمله. 


آ ته 


وضخ تردية الالجروبين تسدين ستيانيق وأبهنا وتجد لرم ما سكج ذه غير إن 
قله ادس فبدرهم أو روما فبدرهمينٍء وإذ صبخمهُ عدر فبدرهم أو بزعفران 
قبلر رهوين؟» إن اا جدرمم في الصو ار هذه رصي 1 زكنها إلى 
الكوفةٍ فبدرهم أو إلى واسط فبدرهمينء وكذا يصحٌ ورد فين تلذفة لا مق 
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ولو قالّ: إِنْ خِطّتَهُ اليومَ فبدرهم أو غداً فبنصفِهِ فخاطة اليومً فلَهُ الدّرهمُ وإِن 
خاطة غداً فلَّهُ أجرٌ المثل لا يجاورٌ نصت درهمء وقالا: الشّرطَانٍ جاتزانٍ. 


ولونقال؟ إن سكنت هذا الحانوث عطارا فبدره أي تعداوا فبدرهمين جار 
فلودا اننا روكذ الطيافت فى فال إن تسيك بود هلد 4 إلى الصيرة يديهم وإِن 
جاوزْتها إلى القادسيّةِ فبدرهمين» أو قالّ: إِنْ حَمَلْتَ عليها إلى الحيرة كُرَّ شعير 
0 ون حملتٌ كر ب فبذرهمينٍ . 


ذلك] المحلى. (وزلق الحمال) إذا لم يكن من زحمة الناس» فلو منها لم يضمن خلافاً لهما. وكذا 
يضمن لو ساق المكاري دابته فتعثرت فسقّطت الحمولة. 

)١(‏ لم يتجاوز المعتاد: لا يضمن بزاغ ‏ أي بيطار ‏ لعدم العلم بحصول الموت منه؛ فإن جاوز ضمن 
الزائد كله إذا لم يهلك فإذا هلك ضمن نصف دية النفس لتلفها بمأذون فيه وغير مأذون فيتنصف إلخ 
(الدر: ؟95). 

(؟) بتسليم نفسه مدته: أي مدة الاستئجار مع القدرة على العمل بالإجماع. انظر (الدر: 888). 

() لا بين أربعة كما في البيع: والجامع دقع الحاجةء غير أنه يشترط خيار التعيين في البيع دون 
الإجارة؛ لأن الأجرة إنما تجب بالعملء وإذ وُجد يصبح المعقود عليه معلوماء بخلاف البيع فإن 
الثمن يجب بنفس العقد والمبيع مجهول. 


كتاب الإجارة لالان 


ولا يسافرٌ بعبدٍ استأجرَهُ للخدمة بلا اشتراطه ولو استأجر عبداً محجوراً فعمل 
وأغنذ لأسو لا سبكرةة منه ؤلو الحو العد المخصوت نفسة فاكل غاصية أجره لا 
يضمن خلافاً لهماء وما وجده سيّده أخذه وقبض العبد أجره صحيحء ولو آجر عبده 
هذين الشّهرين شهراً بأربعة وشهراً بخمسة صم والأوّل بأربعة» ولو استأجر عبداً 
فأبق أو مرض فادَّعى وجوده أزَّل المدة والمولى وجودَه قبيل الإخبار بساعة حكم 
الكل إن كان عاض السييحا مدق لفون و ل سيا عد وعد ألا لدف 
في انقطاع ماء الرحى وجريانه. 

ولو قال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر فصِبِغتَةٌ أصفر» وقال الصانع: 
أمرتني بما صنعت صُدَق رب التَوب''» وكذا الاختلاف في القميص والقّباء فإن 
حلف ضمن الصانع قيمة ثوب غير معمول ولا أجر أو أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله 
لا يجاوز به المسمى. 

وإن قال رب الثُوب: عملت لي بلا أجر وقال الصّانع: بأجرء فالقول لربٌ 
التّرب وعند أبي يوسف للصّانع إن كان حريفاً» وعند محمَّدٍ للصّانع إن كان معروفاً 
1 بال 


بَابُ فَسَخ الِاجَارَةٍ 


5 

ع8 3 

أخخار به 

: 

4 سه 
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فسخ بعيب قَوَّتَ النْعَ 00 الدار 0 ماء الأرض أو الرَّحَى أو 
000 الدَّابّهَ فلو انتفمٌ به معيباً أ ا لا 

وتفسحٌ بالعذر وهو | لعجرٌ عن المضيٌ عل ى موجب العقدٍ إِلَّا بتحمّلٍ ضررٍ غير 
مستحقٌ بِهِ كقلع سن سَكُنَ وجِعُهُ بعدما استؤجرٌ لَه؛ : وطبخ لوليمةٍ ماثتُ عروسها بعد 
)١(‏ صُدْقٌ رب القثوب: لأن الإذن يُستغفاد من قبل رب الئوب» فكان أعلم يكينيه فالقول قوله مع يمينه . 
درك بالأجر: لأنه فتعم الحانوت لأجل الأجرء فيجري ذلك مجرى !١‏ لتنصيص على اعتبار الظاهر في 

الاستحسانء والفتوى على قول محمد رحمه الله تعالى . 

باب فسخ الاجارة 

(9) سقط خياره: لزوال السبب» ولزمه بدله إذا لم يخل العيبٌ بالنفع . 

(ودبر الدابة) الدبرة واحدة الدبر بالفتح. جراحة يحدث في ظهرها من ثقل الرحل» فإن الإجارة 


لاتخينا قلع نيد ارحف تعره روا عل اللا ا ا ا 
ادر ل لس د ويا ا ار لاا لود 
قن المضر أو مطلتا فسا أو اكترى دابّةَ للسّفرِ ثم بدا لَهُ منه ولو بدا للمُكاري منه 
0 اسم ع ا جك وا 
ال 
ان 2 "ع وكذا لز اسعاجز 
5 العاقدين عقدّها لنفسِهٍ فإنْ عقدّها لغيرهوٍ فلا كالوكيل 
والوصيّ ومتولي الوقي. 
2 1 م 5 
مساول مَنكورة 
ولو الخو حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاخيرق شية في أرض غيره لا 
يضمن إن كانت كالخ ا وإذ مر سر 2 ا 
: 4 لفق 
ل لاد را رله الما لطا 
وإِنَّ شاهدّ الجمالٌ المحمل فهو أجود” كورن اماعرة لحمل راد فاك مسعلةرة 


. فليس بعذر: إذ يمكنه أن يعقد» ويبعث تلميذاً أو أجيراً‎ )١( 

(؟) فعذّر: لأن الواحد لا يمكنه الجمع بين عملين» بخلاف ما إذا استأجر الخياط عبداً - أو رجلاً ‏ 
ليخيطه فترك الخياطة لعمل الصرف لأن العامل ثمة شخصان فأمكنهما. عن الهداية. 

مسائل منثورة 

(؟) وإن مضطربة ضمن: لأنه يعلم مجاوزة الريح أرضهء فيكون مباشراً كما لو سقى أرضه سقياً لا 
تحتمله فتعدى لأرض جاره؛ لأن طبع الماء السيلان فيضاف الإتلاف إلى فعله؛ أما النار فطبعها 
الخمود فلم يضف الإتلاف للموقد بل للريح كحجر دحرجه السيل؛ وأصل آخر أن له التصرف في 
ملك نفسه لكن بشرط السلامة» ولو تقدم إليه جاره بأن يسكر الماء فلم يفعل ضمنء وإِلَا لا. 

(4) صح: أي صح هذا الفعل» لأن صاحب الدكان قد يكون ذا جاء وحرمة» ولا يكون حاذقاً في العمل 
فيقعد عنده حاذقاً يطرح عليه العمل» لأن أحدهما يقبل العمل بالوجاهة والآخر يعمل بالحذاقة 
فبذلك تنتظم المضلحة. 

(5) فهو أجود: لأنه أقرب لحصول الرضا به؛ وعند الإمام أحمد: لا يصح بغير المشاهدة. 


كتاب الاجارة ١‏ 0 ءظ 


عوض4 ولو قال لغاصب داره: فرّغْها وَل قَأَجْرُهَا كلّ شهر كذا فلم يُفْرعٌ فعليه 
ا '“: فإِنْ جحدّ الغاصبٌ مُلكَهُ أو لم يجحذ لكن قالَ لا أريدُها بالأجرٍ فلاء 
وإِنْ برهن م على ملكه يعد جحلو ) ومن آجرٌ ما استأجرة بأكثرٌ يتصدّقٌ بالفضل . 
ان د 2 2 4 9 
وتصحٌ الإنجا تفي "كم بوذا موكيا والسوارعة: والمعافلة والحضارية 
5 3 
والوكالة والكفالة ال والوصيّة والذقنا؛ والإمارة والطلاق والعقى والوقك 
3 و 2 0 2 2 
البيع 4 ا 0 والشركة والهبة» والنكاح. والرجعة» 
والصّلى عن مال وإبراء الديق: 
)١(‏ فعليه المسمى: أي فعلى الغاصب المسمىء لأنه رضي بالإجارة بطريق التراضي» وهو عدم التفريغ 
انظر (السجمع: 407). 
6 وتصح الإجارة مضضانة : لأن مطلق الإجارة يقع مضافاًء بآن الانعقاد يتحدد بحسب مأ يحدث من 
المتفحة وما ذكر مم الإجارة فمثلها. 
(لا الببع) إلخ. لأن هذه الأشياء تمليك» وقد أمكن تنجيزها للحال فلا حاجة إلى الإضافة. 
فروع: أجرة السمسرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انهى النبي مَلةِ أن يتلقى الركبان ولا 
0 للباد؛ قلت: يا 3 0 قوله: «لا ييبع حاضر لباد»؟ قال: لا يكون سمساراً. رواه 
0 وه بذ 00 شيية ) ده العاري على صحيح البخاري (6: 00 
وهذا عد معي . وكالة ابن مويق ::[إذااكالا ييه كدا تيا كان من نويع فهو للك أى بيت 'وبينك فلا 
يأس به] علقه البخاري ورصله أبن ابي شيبة وقا قال العيني الح مح ا . وقال البخاري: 
لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيمء والحسن بحن التسيان بأساً]. انظر فتعح الباري (6: لونية * 
وي التلويح: وأكثر العلماء لأ يجيزون هذا يعني السمسرة ‏ لانها وإن كانت سمسرة لكنها مجهولة 
وشرط جوازها عند الجمهور أن تكون الأجرة معلومة فُمعن كرهه الثوري والكوفيون)» وقال مالك 
والشافعي: لا يجوز: فإن باع فله أجر مثله. وأجازه أحمد وإسحاق» وقالا: هو من باب القراض» 
وقد لا يربح المقارض عن العيني (0: :! 50). 
وقال ابن عابدين في رد المحتار (5: 209) قال في التترخانية: وفي الدلال والسمسار يجب أجر 
المثل وما تواصفوا عليه إن في كل عشرة دنائير كذا فذلك حرام عليهم . ٠‏ وفي الحاوي: ستل محمد 
ابن مسلمة عن أجرة السمسار قال ' أرجر أن لا بأس ذه وإن كان في الأصل فاسداً لكثرة التعامل ) 
وكثير من هذا شير جائرز وجوزوه لحاجة النا س إليه كتدخول الحمام. وعته قال: رأيتٌ محمد بن 
شجاع يقاطع نساجأ ينسج له ثياباً في كل سنة. قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو فيما جرى 
التعامل به لكونها لا تُفضي إلى الجهالة. 
“(يقاطع) قال الشيخ ظفر: فيجوز مقاطعة القصار لغسل ثياب أهل البيته على طعام معلوم في السنةء 
وقدر الثياب مجهولة وكذا مقاطعة الكناس والحلاق ونحوهم (كالطبيب) لكثرة التعامل بها وحاجة 
الناس إليهاء وإن كان قدر العمل مجهولاً | ه. من إعلاء السئن (17: 581). 
ومالك بن-دينار» ويه قال أبو حنيفة والشافعى وأبو ثور وابن المنذر إلخ. عن المغنى (5: اه 
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تجوز إجارة الحلي نص عليه أحمد» وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حتيفة 
وأصحابه. إلخ. المصدر نفسه . 

وتعجوز الإجارة من غير مشارطة اعتماداً على العرف. فقد روى البخاري وغيره أنه احجم رسول 
الله َل أبو طيبة فأمر له رسول الله يلد بصاع من تمر». والله أعلم. 

* مقابل الخلو. قال الشيخ الدكتور الزحيلي في كتابه الشامل: «الفقه الإسلامي وأدلته» (5 :0751 
ما يلي: أن ما يؤخذ اليوم مما يسمى «بالفروغ أو خخلو الرجل واليد) لا مانع منه شرعاً في تقديرناء 
فللمالك المؤجر أن يأخذ من المستأجر مقداراً مقطوعاً من المال مقابل الخلو أو الفروغ؛ ويعدٌ 
المأخوذ جزءاً معجلاً من الأجرة المشروطة في العقد. وأما ما يدفع في المستقبل تخزريا أو دوي 
فهو بالإضافة إلى ما تم تعجيله يعد جزءاً آخر مكملاً من الأجرة مؤجل الوفاء. وأما ما يأخذه 
المستاجر من الفروغ مقابل تنازله عن اختصاصه بمنفعة العقار المأجور لشخص آخر يحل محله» 
فهو جائز أيضاً . 

فقد صرح الشافعية أثناء كلامهم عن صيغةٍ عقد البيع بما يقارب هذا المعنى فقالوا: لا يبعد اشتراط 
الصيغة فى نقل اليد أو الاختصاص . أي عند التنازل عن حيازة النجاسات لتسميد الأرض كأن يقول 
رفعت يدي عن هذا الاختصاصء ولا يبعد جواز أخذ العرض عن نقل اليدء كما في النزول عن 
الوظائف «انظر حاشية البجيرمي على الخطيب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع. (7:7)». إِلَا أن 
ذلك مقيد شرعاً ضمن مدة الإيجار المتفق عليها وتنازل المستأجر لغيره بعوض مرهون برضا 
المالك. وبالرغم من أن أصل المذهب الحئفي لا يجيز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق 
الشفعة وكذا لا يجوز بيع الحق» فإن كثيراً من الحنفية أفتى بجواز النزول عن الوظائف يمال» 
كالإمامة والخطابة والآذان ونحوهاء وتستند هذه الفتوى إلى الضرورة وتعازف الناس» وبالقياس 
على ترك المرأة قسمتها لصاحبتهاء لأن كلاً منهما مجرد إسقاط للحق وقياساً على أنه يجوز لمتولي 
النظر على الأوقاف عزل نفسه عند القاضي ومن العزل الفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو غيره. وقد 
جرى العرف بالفراغ بعرض. الدر المختار ورد المحتار (5: .)١5‏ 

وهذا وقد وجدت رسالة للمتأخرين من علماء المالكية بعنوان «جملة تقارير وفتاوي فى الخلوات 
والإنزالات عند التونسيين» لمفتي المالكية إبراميم الرياحي عرق لسري بنك امن والشيخ 
محمد بيرم الرابع التونسي» والشيخ الشاذلي بن صالح مفتي المالكية بتونس» والشيخ محمد 
السانوسي قاضي تونس» يقررون فيها. جواز المعاوضة عن الخئوات عملاً بالعرف والعادة. ولأن 
المستأجر يملك المنفعة» فله أن يتنازل عنها بعوض كالإجارة» وبغير عوض كالإعارة الخلو 
والإنزال والجلسة بمعنى واحدء وهو المنفعة التي يملكها دافع الدراهم لمالك الأصل مع يقاء ملكه 
للرقبة. فإن كانت الرقبة في الأصل أرضاً عُبر عن تلك المنفعة بالإنزال في اصطلاح بعض الناس» 
وإن كانت في حوانيت أو دور عُبر عنها بالخلو في غير اصطلاح أهل فاس» وفي اصطلاحهم يُعبر 
عنها في الحوانيت بالجلسة». فقد نل البنائي عن البرزلي في النزول عن الوظيفة ما يقتضي جوازه» 
ونقل فتوى الفاسيين بجواز بيع الخلو. وقال الشيخ محمد بيرم: وما أشبه الخلو بالمغارسة» غير أن 
الخلو لاا يحصل به ملكية الرقبة لتعلقه بالمنفعة. , 


جلقاى عا ماو ف. عا ع عا واه اه هشاع هاه وعد م عه ع قد ماع اعاقا ع عار وهام وه نه واه تاها عد فاج م اعد . ا مار 


قرر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جذة في المملكة العربية السعودية في ١8‏ - 08١5١غ»‏ ما يلي: 
تتقسم صور الإتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي : 

١‏ أن يكون الإتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد. 

؟ ‏ أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك» وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو. بعد انتهائها . 

أن يكون الإتفاق بين المستأجر وبين متسأجر جديد في أثناء مدة الإجارة أو بعد انتهائها. 

4 أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة 
أو بعد انتهائها . 

ثانياً: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغاً مقطوعاً زائدة عن الأجرة 
الدورية وهو ما يسمى في بعض البلاد (خلو) فلا مانع شرعاً من دفع هذا المبلغ المقطوع» على أن 
يعده جزءاً من أجرة المدة المتفق عليها وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة. 
ثالعاً: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى 
المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقّد فى ملك منفعة بقية المذة فإن بدل الخلو هذا 
جائز شرعاً امهويه مانن دااع و ع عا اماف الل وميا للمالك. 

أما إذا انقفست الإجارة ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التعويد التلقائي حسب الصيفغة 
المقيدة فلا يحل بدل الخلو لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر. 

رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد في أثناء مدة الإجارة على التنازل 
عن بقية مدة العقد مع مراعاة مقتضى العقد عند الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول 
ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية» على أنه في الإجارات الطويلة 
المدة خلافاً لنص عقد الإجارة طبقاً لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار الحين 

لمستاجر آخره ولو أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك . 

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة» قلا يحل بدل 
الخلوء لانقضاء حق المسْتأجر الأول من منفعة العين؛ والله أعلم. 

مسألة في الإجارة؛ جاء في (المدونة): «فإن أجرته أرضك ليبني فيها ويسكن عشر سنين ثم يخرج 
ويدع البناءء فإن بين صفة البناء والمدة التي يسكنها المكتري فنجائز وهي إجارة وإن لم يصفه؟. 
انظر اتبين المسالك إلى أقرب المسالك» أصله للشيخ عبد العزيز (5: 5731). 
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كتاب المكاتب 


2ج م رم 5 
كِتَابٌ المْكَاتِبِ 


الكتابةٌ تحريرٌ المملوك يدأ في الحالٍ ورقبةً في كر 

فمن كاتبّ مملوكةٌ ولو صغيراً يعقل بمالٍ حال أو مؤجلٍ أو مَنَجَم فقبل صم 
وكا ليا قال > جا عاكاك لكا قوق ١‏ اشيم أ زليا كذ ره كذ فإذا أديته 
فأنت خرٌ وَإِنْ عجرت فقِنّ فقبل» ولو قال: إذا ةل ١‏ لفاً كلّ شهر مائةٌ فأنتَ 
حُرٌ فهو تعليقٌ وقيل مكاتبةٌ. 

وإذا صحََّتٍ الكتابة خرج عن يدٍ المولى دون ملكد فإِنْ أتلف مالَّهُ ضمئَهُء وكذا 
إذوطة المكانة أن عت عليها ار على رلزها: ا 

وإنْ كاتبَهُ على قيمتِه فسدّثُ فإِنْ أدّاها عتقّ وكذا تفسْدٌ لو كاتبَهُ على عين لغيره 
تتعيّنُ بِالنّعبِينِ أو على مائةٍ ويردٌ عليه عبداً غير معيّنِء وعندٌ أبي بوسف تجورٌ وتقسمٌ 
المائةٌ على قيمةٍ المكاتب وقيمةٍ عبدٍ وسط فيسقظ قِسط العبدٍ والباقي بدلٌ الكتابة. 

كتاب المكاتب 

: الكتابة تحرير: الكتابة لغة مصدر كاتب عبده. إذا باعه نفسه بما يؤدي من كسبه (يداً) أي من جهة‎ )١( 

اليد (في الحال ورقبة) أي من جهة الرقبة. ومعنى المكاتبة: أن المولى كتب على نفسه العتقّ إذ أدى 

مملوكه إليه ما اماد امعد 21 


والمكاتبة جائزة . قال الله تعالى: «#فكاتير كك نالف لح 20 هك لكر | وطن لولاا 
طنيا» أي كسباً » نقل هذا عن ابن عباس وعطاء رضي الله عنهء وغيرهم . . البناية (59: 458), 


ملتقى الأبحر 

وإِنّ كاتبّ المسلمٌ بخمر أو خنزير فسد”'' فإنْ أداهٌ عتقّ ولزمَهُ قيمةٌ نفسِدء 
والكقاية على ميتة أو دم ا فل" يعتقٌ بأداء المسمئ وتجبٌ القيْمَةُ ع الفاسدة 
ولا تقض :عن المسمى وترداة عليه 1 

وصِحََتْ على حيوانٍ ذكرٌ جنسّة لا وصمة ولزمَ الوسط أو قيمتّة؛ وصمٌّ كتابة 
كافر عبدّه الكافرٌ بخمر مقدَّرٍ وأي أسلم فللسيّدٍ قيمنّها وعتقّ بأداء عيئها . 

2 ترم لس 
يَابَ تَصرّف المكاتب 

له أن يبيعَ ويشتري ويسافرٌ وإنْ شرظ عدمَّة ويزوّجٌ أمتّهُ ويكاتب عبدَهُ فإِنْ أنّى 
بعد عتق الأول فولاوهُ لَه إن قله الث وليل نّ لَهُ أن يتزوّجٌ بلا إذنٍ ولاايهبت 
ولو بعوض ولا يتصدّق إلا ببسير» ولا يَكْمْلَء ولا يُفُرضَء ولا يعتقّ ولو بمالٍ» 
ولا يزوج عبِدَه ولا يبِيعَهُ من نفسِو» والأبٌ والوصئٌ في رقيقٍ الصَّغيرٍ كالمكاتب» 
ولا يعنت الماذورقيقا من ذلك وعند أبي يوسف لَهُ تزويح أميه وعلى هذا 
الشاكقي امهنا وال لك 


0 مم 


وَإن :اشكرف المكاسة قريية ولادا دل فى كتابته» ولو اشترى ذا ار 
غير الولادٍ لا يدخل خلافاً لاجرل الطوى ليد دََلَ الولدٌ في 
الكسارك ولا 0 وإن تكن معها جار بيعها خلافاً لهماء وولذه من أميه 
يدخخل في كتابته ال" ولو زوَّحَ أمنّهُ مِنْ عبد ثمّ كاتبهُما فولدثت: يدخل الولد 
في كتابة الأمْ وكسبة لهاء ولو ' كا تدبالانن مارك انها خُرَّةَ فولدَثث 
فاستّحِقَت فولدها عبدٌء وعند محمّدٍ خَرٌ وتؤخذ منه قيمنّهُ بعد عتقو: وإنْ وطىئع 
المكاتتٌ مه يملكِ بغير إذنٍ سيده فَاستُّحِقّتُ أَخِدَ من عثْرُها في الحالٍء وكذا إن 
وا ؛ وإ وطكها بنكاح لا يوخدُ منه إلا بعد عت ومثله 
دل 
وات ولاث؟ لكات ليخن مضّث على الكتابة أو عجرَّتُ نفسّها وهي أمُ 
00 وإن كاتب المسلم: ب بخمر أو بخنزير فسد» أي فسد العقد سواء كان العبد مسلماً أو كافراًء لأنهما 


ليسا بمال» فلا 50 للعرض فى عقد المعاوضة. 
(؟) والكتابة على ميتة أو دم باطلة: لعدم ماليتهما أصلاً عند أحد. 


كتاب المكاتب 5ه 
ولدوواذا عضت علي الكتانة أعدث فته عمرهاءوإن فاتك المؤلى عنقت وسقظط 
نيا ادن انما ؤت كتدهالا أحنة مله كقاقها ونا بق ساك لقا لا 
يبت نسبٌ من تلَهُ عه بلا دعوة بل هوّ مثلها في الحكم؛ وإنْ كاتب مدبّرة أو أمٌ 
وليه صم فإن مات عتقّتٌ مجاناً . 


والمدبّرُ يسعى في بَدلٍ كتابته أو ثلثي قِيميه إِنْ كان مُعسراًء وعند أبي يوست 
يسعى في الأقل ري ذل ف ررم مو وس الس في الأقلّ 
من ثلثي البدلٍ أو من ثلثي القيمة وإدح عا ع برقب كنيد داك 
ودار عداة فإن مضى عليها فمات سيّدَهُ معسراً يسعى في ثلثي البدلٍ أو نلثي 
قيمتِه» وعندهما يسعى في الأقلّ من ثلثي كل منهماء وإنْ أعتّقّ ع وك 
عنه بدلُ الكتابةٍ وإِنْ كوتبَ على ألفٍ مؤْجّلٍ فصال على نِصفِهِ حالاً صمٌّ. 

وإِنْ مات مريضٌ كاتبّ عبداً قيميُهُ أل على ألفينٍ إلى سند ولا مالَ لَه غيرُهُ ولم 
يجو الوززلة أذى"السد تل البدل حالاً والباقي إلى أجرة أيزة قينا وعند محمد 
يزى لات بوي للحا والباقي إلى أجِلهِ أو 01 رقيقاًء وإِنْ كاتبّهُ على أل وقيمئة 
العان نون لخيووا فى للق "العبمة الخال أن 35 إلئ الزق قافا ومقلها البِيعٌ » وإن 
لاحك ع ميات وار قرافت موا در المسهير مكاتتٌ 
ون كاتبَ عبدأً عن نفسِه وعن آخرٌ غائبٌ فقبل صخ وقبول الغائب ورد لوه 
وعد العام اا ولا يؤخذ الغائبٌ بشيء وأيْهما أذ أَجبرَ المولى على 
القبولٍ وَعَتِقًا عتِقَا ولا يرجعٌ أحدُهما على الآخرء وكذا لو كاتبهما معأ ولاعين 
أحدهما بأداءء حصَّبَهِ بخلافي ما لو كانا لائنين» ولو عجر أحدّهما ثم أدّى الآخرٌ 
الكل عَيِقاء وإنْ كاتبّت أمة عنْها وعن صغيرينٍ لها جارَ راد الع ع لطر 
القبولٍ وعَتَقُوا ولا يرجمٌ على غيره. 

بَابُ كِتَابَةٍ العبَدٍ المُشْترَتِ 7 

ولواأذن أحد التركو ف غيد للاغر أن كانت حضّتة حه بالف ويقنقن: البدل 
ففعلٌ وقبضٌ البعض فعجرٌ المكاتبُ فالمقيوضُ للقابض خاصّةٌ 000 

أن ليجتلق كات اعاها تو لو شاد عا الوذهي 3 الية وا قاذعة ماده 
سك كيى ١‏ للذا نار موف اسكاشكيا رست فم روسن انيتا 
عُقرِها وقيمةً الولدٍ وهو ابنّهُ وأيُهما دفمٌ العقرَ إليها قبل العجز جازَّ» وعندهما لا 


١ 


42 ملتقى الأبحر 


يثبتٌ نسبٌُ الولدٍ من الثاني ولا يضمن قيمئَهُ وحكمٌةُ كأمّهِ ويضمِنٌ تمام العقرٍ 
ويضميٌ الأرّلُ نصف قيمتّها مكاتبةً عند أبي يوسف رحمة الله والأقل منه ومن 
نص ما بقي من البدلٍ عند محمّدِء ولو لم يطأ الثاني بل برها فعجرّث بطل 
التَّدبِيرٌ وهي أمْ ولدٍ الأوَّلٍ والولدٌ ١‏ له وضمنّ نصفٌ قيميّها ونصفت عقرهاء ولو 
أعتقّها أحدّهما مويراً فعجرّتُ ضمنّ المعيِقُ نصف قيميّها ويرجعٌ به عليها خلافا 
لهما وإِنْ لم تعجرٌ فلا ضمانَ» وعندهما يضمن الموسرٌ وتجبٌ السّعاية في المعسر . 

ولو دبّرٌ أحدٌ الشّريكين ثم أعنّىّ الآخرُ موسراً ضمئَهُ المدَبّرُ أو استسعى العبدٌ أو 
أعتقّهُ» وإِنْ عكسا انعد الو او يي وعافه إن دير الأول ضهن نصف 
قيمَتِهِ موسراً أو معسراً وعتقٌ الآخر لغوٌّء وإنْ أعتقّ الأرَّلُ ضمنّ لو موسراً 
ولعي عدا لمعا وقد لخر ا 

بَابُ العَجَزٍ وَالَوَتَ 

ا ا 0 
دمتسي ذددى ؟ ع توفي الك ا بالا اوعد سيد 
برضاه» وقد أ روفاك ل يعشرزمه لم مرا تعاب لكان . 

وإذا عجرّ عادت أحكامُ ره وما في يده لمولاه» ويحل لَّهُ ولو كان أصِلَّهُ من 
صدقةٍء وإنْ مات عن وفاء لا نفسحٌ ويؤدّى فليا من مالِهِ ويحكم بعتقِهِ في آخر 
جَزْءٍ من حياته؛ ويورثٌ ما بقيَ من ماله ويعتق أولادة الذين شراهم أو ولدوا في 
ككاقة أو كوكيرا ماوعا أ “قصداء نل افتراة وفاءً وله ولد ولد في كتابته سعى 
على نجومه فإذا أدّى حكمٌ بعتقه وعتقٍ أبيْهِ قبل موتّهء والولدٌ المشترى إما أنْ يودي 
خالا أوايزذ قي الزى وعقدهها عو كالأؤلف وما اللمكاتت بيوكرك ولدا م كذ 
ودَيناً على النَّاسٍ فيه وفاء فجنى الولدُ فقُضي بأرش الجناية على عاقلَةِ الأمّ لا يكرن 
ذلك قضاءً بعجزٍ المكاتبء وإنٍ إختصمَ موالي الأمّ والأب في ولائِهِ فمُضى به 
لموالي الأمْ فهرّ قضاء بعجزو. 

ش بجع مناه د اسان بجنايته فعجرّ دُفِعَ أو ُدِيَ» وكذا لو .جنى 
المكاتبُ فعجر قبل القضاء به ولو بعدّ ما قُضِي عليه به فهوّ دين يباعّ فيه . 

ولا تنفسحٌ الكتابة بموتٍ السّيّدٍ ويؤدّي البدل إلى ورثته على نجومهء فإِنْ أعتقه 
بعضهم لا ينفذٌ إن أعتقوة كلهم عَتِنّ مجّاناً. 


كناب الوّلاء | 0 


أ 


الولاخ ١‏ لمن أعتقّ ولو بتدبير أو استيلادٍ أو كتابةٍ أو وصِيّةِ أو ملكِ قريب. 

ولغا شرظة لغيرو أو سائبة. 

ون ام كاباد مو وو 23 تولدت لآق هق نضت سد افولا الول 1ن 
ينتقل :نه أبداء وكذا ولت لؤأفيلة أحذهما لأقلّ من نصفها وَإِنْ ولدّث لأكثرَ 
اق لكو ااي الاو اد ل ب دايا له ولا يرجِمٌ الأوّلونَ 
عليهم لما عقلوا عنه قبل الجر. ولو تزرّجَ عجميٌ له مولى موالاةً أَوْ لا مُعْتَقَة 
فولدَثُ منه فولاءٌ الولدٍ لمواليها وعند أبي يوسف حكمة حكم أَبيْه. 

والمعتقٌ بدح علوادوق الاركام را ين العف يديوه فإن مات السَيّد ثم 
التعق فإرنة لأقريك عض متو ايكون لابه دون أجدا تن العسوياة وعته أبى زوسف 
لأبيه اسداس والباقي للابن وعند استواءٍ القرب محرو امد 

ولباق لالط طون لوالا | ما عق مو او فل ميك اعدف اراك أ امن 
كاتبنَ للحديث. 

فصل 

ولام الموالاة سببةُ العقدٌ فلو أسلمّ عجميٌ على يد رَجُلٍ ووالاة على أن 17 
ويعقل عنه أو والى غير من أسلمَ على يده صحٌ إِنْ لم يكن مُعتَقَاًء وعقلَهُ عليه وإرثه 
له إن لم يكن له وارثٌ. 


وهو مؤخَرٌ عن ذوي الأرحام وما لم يُعقَلَ عنه فَلَّهُ أنْ يفْسحَهُ قولاً بحضرته 


م 


وفعلاً مع يبي بِأنْ ينتقلَ عنه إلى غيره: وبعد أنْ عقلَ عنه أو عن ولدِه لا يفسشة 
هو ولا وَلذة وللأعلى أيفا أن برا عن ولانه بمحضره) ولو أسلمثك امرأة وَوَالتُ 
أو أقرّتْ بالولاء فولدث مجهول النّسبٍ أو كان معها ولد صغيرٌ كذلك تبعها فيه 
خلافاً لهما. 


2 يه 


0000 ظ 


كتَّابٌ الاكرَاهٍ 


هو فعلٌ يُوقَعُهُ الإنسانُ بغيره يفوتٌ به رضاة أو يفسدٌ اخحتيارَةُ مع بقاءِ أهليّيه"" . 

وشرظة قدرةٌ المكره عا إيقاع ما هَدّدَ به سلطاناً كان أو لعا وخوفٌ المَكرَهِ 
وقوعَ ذلك». زكرن تكفا يلد عن : فعلي ما أكرة عليه لحمو أو لحن آخر أو لحقٌّ 
تشع وكونٌ المكرو به مُتْلِاً نفساً. أو عضواًء أو موجباً غمّا يُعَدِمُ الرضا > 


0 


ل بيع أو شراءٍ أو إجارةٍ أو إقرار بقتل أو ضرب شديدٍ أو حبس | 
لعي اود المح والأمضاء ؤيملكه الفشتري جلك ا ل 


كناب الاكراه 


)١(‏ مع بقاء أهليته: الإكراه مصدر فعل أكرهه. إذا حمله على ما يكرهه, والكره بالفتح أسم منه 
والإكراء على نوعين. ما يكون ملجناً بأن يكون بفوت النفس أو العضو أي القتل وقطع العضر كيد 
ورجل. وهذا النوع معدم للرضا مفسد الاختيار. وما يكون غير ملجئ» بأن يكون بحيس أو ' 
ضرب» وهذا معدم للرضا مفسد الاختيار. (مع بقاء أهليته) أي الإكراه بقسحيه. 
قال الإمام العيني: نصر المظلوم فرض واجب على المؤمئين كفاية. فمن قام به سقط عن الباقين» 
ميق فزق ذلك على البلطان قم عق عق لد كدرة على تطؤزله إذادنم يكن مو جسنرة بن المايطان 
وشبهه. عمدة القاري (7: )١١١‏ وقال رسول الله يكل: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسامه 
ومن كان في حاجة أخيد كان الله في حاجتها البخاري . (لحقه أو لحق آخر أو لحق الشرع) أي 
لحقه هو كبيع ماله؛ أو لحق آخر كإتلاف ماله أو لحق الشرع كشرب الخمر. معاذ الله. 

(5) إن قبضه: أي إذا باع مكرهاً ثبت فيه الملك إن قبض المشتري المبيع عندناء وعند زفر والأئمة لا 
يثبت لأنه بيع موقوف» والموقوف قبل الإجازة لا يفيد الملك. والمعروف أن المملوك ملكا فاسداً 


يجب فيه التراد. 


(دن ملتقى الأبحر 


مسب ب ب 


فلو أعتقّ صم إعتاقُه ولزَمَةُ قيمتّهُ» وقبض لمن أو تسليم المبيع طوغا عار لا 
اي ا ل ل 
غير مكرو لزمَهُ قيمثّه وللبائع : نضمينٌ أي شاءً من المكره والمشتري» فإن ضمنٌ 
المكزة وي على حو مويو نيج لقعي ب تارك امات ا 
اي د ونان أغيا ققد نا ا يهاه فيلة ايشا وله 


استردادة إذا فسمٌّ لو باقيم”" . 

3 سوط وحبس يوم ليسٌ بإكراءٍ إِلّا فيمنْ يستضريةُ لكونه ذا منصبء وإِنْ 
أكرة على أكل يككة أوك اراح عي ار الى عر شرن رحسي ار وال 
يل التّاولٌ»: وإن ١‏ بقع أو قطمٌ عضو حل" ويأئم م بصبرهٍ على الثَّلفٍ إِنْ علمَ 
الإباحة كما في المخمصة. 


وإن أكرة على الكفر أو سب النبئ كه # بقتلٍ أو قطع عضو رخص له إظهارُهُ 
وقلبَهُ مطمئنٌ بالإيمان”'' ويؤجرٌ بالصَّبرٍ على التلفٍ. 
ولا م يغيرهما 


وإ أكزة عن تلان مال فمة ابأ حدمي تخص: له والصمان على المكرة: 


)١‏ .لو باقياً: أي لو كان الشمن باقياً في يد البائع» والمكره لفساد البيع» وإن كان هالكاً لا يأخذ منه شيئاً 
لكونه أمانة في يده لأنه أخذه بإذن المشتري . 

(؟) أو قطع عضو حل: أي حل تناونهاء وكذا ضرب مبرح؛ لأن الإكراه ملجئ بهماء وحرمة هذه 

الأشياء مقيدة بحالة الاختيارء وأما حالة الاضطرار فمبقاة على أصل الحلء لقوله تعالى: ظإلَا مَا 
آسْطررَمرٌ لد [الأنعام: 119]. (كما في المخمصة) أي كما يكون إثماً بالصبر في حالة المخمصة 
والجوع فأتلف نفسهء وهذا أيضا إِذا كان يعلم الإباحة. انظر (المجمع: ؟47). 

(*) رخص له إظهارّة إلخ: [أخذ المشركون عمار بن ياسر رضي الله عنه فلم يتركوه حتى سب النبي يكل 
وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه. فلما أتى رسول الله يك قال: اما وراءك»؟ قال: شر يا رسول الله ما 
تُركت حتى نلت منك وذكرت الهتهم بخير. فقال: «كيف تجد قليك»؟ قال مطمئن بالإيمان قال: «إن 
عادوا ا 
لكر عق عدمان أ ذل الي تلك بون كد ادي بقن يندب لمن كر ان 
مطل لمي الو وُلْكن بن سًَََ بِالْكفر صَدُدًا لهم عَضَبُ ثرت أله وَلَهُرْ عَذَابك عَظِيدٌ 46 
[الفسة 7. قال في الهداية: لأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق في قلبهء 
وفي الامتناع فوتٌ النفس حقيقة فيسعه الميل إليه. وانظر صب الراية (5: .6١84‏ 
(ولا رخصة بغيرهما) أي لا رخصة بغير القتل والقطع؛ يعني بغير الملجىئ كالضرب. 


كتاب الاكراه 6 


أو على قتلِه أو قطع عضره 1 يرخص ''' فإن فعل فالقصاصٌ على المُكرو فقظء 
وعند أبي يوسف لا قصاصّ على أحدٍء ولو أكرء على أن يتردّى من جبلٍ ففعل 
ا 5 يوست في ماله وعندَ محمَّدٍ عليه ا 

وك بقتلٍ على تردٌ العا اوم وكل مهلك فَلَهُ الخيارٌ في الإقدام 
والجر وكا رم ف العي "مي لوي نكيت ار في سفيئة إنا صبرٌ احترق اله القن 


0017 كرِء على طلاقٍ أ أو إعتاق أو توكيل بهسا ففعلّ ند ويرجعٌ بقيمة العبدٍ على 


9 


المكروء وكذا بنصف المهرٍ لو كان الطَلاقٌ قبل الدُخول ل ولا رجوعَ لو بعدّة(. 


وصمٌ يمير و المكرة ونذْرَهُ وظهارّه ولا يرجم بما غرمٌ بسبب ذلكٌ؛ ورجعته 
واناذزا ونقان "باو واخلة للق لقن كيد لن ارامت ارول يصمح له وده 
فلكي ايها انيرا له إن انم عسى بها أطييةة واذفى أن كلنه سطمكة بالاسان 
ا 


)١(‏ لا يرخص: لا يرخص له قتلهء بل يلزم الصبر عليه؛ فإن قتله أثمء لأن قعل المسلم حرام لايباح 
ألضمرورة ما. 

(؟) على عاقلة المكره: بكسر الراء؛ لأنه لو باشر لا يجب القصاص"ء لأنه في معنى القنل بالمثقل» بل 
فيه الدبة على العاقلة فكذا إذا أكره عليه. وهذا عند الإمام رحمه الله تعالى. 

() وقالا ينمه الصبر: أي يصبر ولا يفعل ذلك» لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحامياً 
عن ثم إذا ألقى نفسه فعلى المكره القصامر لأنه مضطر إلى الإلقاء عند الإمام» وعندهما لا 
قصاص لأله مختار في إلقاء نفسه. نعم ا لو أكره بالعصا فليس له إلقاء نفسه اتفاقأء ومئله إذا لم يكن 
التهديد بمهلك» كاتضرب والحبس فليس له ذلك اتفاقاً. (ومن أكره على طلاق. . . نفذ). لأن 
الإكراه لا ينافي الأهلية: خلافاً للأئمة الثلاثة الذين قالوا: لا ينفذ ذلك. 
قال الإمام العيني: ثم الإكراء لا حمل في أشياء منها الطلاق والعتاق والتكاح والرجعة» والتدبير ‏ 
تحرير العيد دبر موته ‏ والعفو عر و الفسان وأليمين والنذرء والظهارء والإيلاء» والفيء في 
والإسلام. لأنه إنشاء تصرف البناية 159 0079/5 . 

(5) ولا رجوع بعده: أي بعد الدخولء لأن المهر هنا تقرر بالدخول لا بالطلاق» والدخول ليس بصنع 
ا 

(5) وفيته فيه: أي فيئه باللسان رجوع في الإيلاء. والايلاء الحلف على ترك قربان المرأة أربعة أشهر. 
لأنه كال رجعة تصح بالإكراه. لأن كل ما ينفذ مع الهزل ينفذ مع الإكراه. (ويصح ابراؤه) أي مدينه أو 
كفيله (ولا ردته) لتعلقها بالاعتقاد حتى لو نوى الكفر كفر. 

(7) صدق استحساناً: لآن هذه اللفظة غير موضوعة للفرقة» وإنما تقع باعتبار تغير الاعتقاد. 


ذل أكزة على لزنا فته د سال كه سططان ومتدمين لا خد عليه بوذا 


ء. 230 
يشى . 


ا رف بت 


)١(‏ ويه يقتى: وهو استحسان: ولكن يغرم المهر ولو طائعة؛ لأنهما لا يسقطان جميعاً (يعني الحد 
والمهر)» وهذا إذا أكره بملجئ من قتل أو قطع عضوء أما لو هدد بعصا أو حبس فيحدٌ. 
والمكره بأخذ المال لا يضمن بأخذه له إِلَا إذا نوى وقت الأخذ أنه يرده على صاحبه» وإِلَا يضمن» 
وإن اختلفا في النية. فالقول للمكره مع يمينه . 


هو منمٌ نفاؤٍ تصرّفٍ قوليت” وأسبايةُ: الصّغْرٌء ل 


فلا يصحٌ تصرفُ صبيّ أو عبد بلا إذذٍ ول أ 


عا ]ا 
ا 
0 


المخلوب حال ومن عقَدٌ منهم ري ا 0 أو 


بي لتك يتور قينا لعل كان 2 ولا يصخٌ طلاقٌ الصبيّ والمجنون ولا 
إعتاقُهما ولا إقرارُهم” " وصح طلاقٌ العبد وإقرارهُ في حقٌ نفسِه لا افيس 
سبدو ) فلو أقرّ بمالٍ لزمَه بعد عتقِه وإِنْ بحدٌ أو قَوَدِ لزْمَهُ في الحالٍ» 0 
الْسَفَيه ان كان ار 
كناب الحجر 
)١(‏ هو منع نفاذ تصرف قولي: الحجر لغةً المنع مطلقاًء أي منع كان ومنه سمي الحطيم حججراء لأنه منع 
من الكعبة» ومنه سمي العقل» حجراً لأنه يمنع من القبائح» ومنه قوله تعالى: طم فى ذَلِكَ كسم لزى 
5-2 © > [الفجر: 0 أي لذي عمل . 
وفي العرف عبارة عن منع حكمي باللمجري كي لحف جرد بي المي لا بر نموذ القول 
حكميء ألا ترى أنه يرد ويقبل» والفعل أمر حسي لا يمكن رده إِنا وقع؛ فلا يتصور الحجر عنه. 
(أسبايه الصغر والجنون والرق) هذا بالإجماعء وألحق الحنفية بهم ثلاثة: المفتي الماجن» والطبيب 
الجاهل: والمكاري المفلس 
(؟) فعليه ضمانه: أي على المتلف ضمانهء لأن الضمان قد يجب بلا قصد كضمان إلنائم المتلف 
بالانقلاب على الإنسان وقتله بذلك مثلأء وعليه الإجماع. 
(؟) ولا إقرارهما: أي أصلاًء لقوله يكِدِ: «رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيفظ وعن الصبي حت 
يحتلم وعن المجنون حتى يفيق» رواه أحمد وغيره. وانظر الروايات في البناية (5: 7/81). 
(4) وإن كان مبذراً: قال الإمام رحمه الله تعالى لا يحجر على الحر العاقل البالغ السفيه؛ وتصرفه في 


أ 

ملتقى الأبحر 

ومن بلع غيرَ رشيدٍ لا يسلّمُ إليْه مالَّهُ ما لم يبلغٌ سنّهُ خمساً وعشرينَء فإذا بلغها 
دُفْمَ إليه وإِنْ لم يونس رُشْدَهُ» وإِنْ تَصرّف فيه قبل ذلك نفذ”''» وعندهما يحجرٌ 
على السّفيه ولا يدفم إليه مالَّهُ ما لم يونس رُشْدُة ولا يصحٌ تصرّفُةُ فيو فإِنْ باع لا 
تتيوة نه ملك اغا الوا 0 وإِنْ أعتقٌ نفذٌ وسعى العبدٌ في قيمته» وإِنْ 
دَبَّر صمَّ فإنْ مات قبل رشده سعى العبدٌ في 5 0000 

ويصحٌ ترِوّجُهُ بمهر المثل وإِنْ سمّى أكثرٌ بطلَث الرّيادة". 

وتخرجٌ زكاةٌ مال السَّفَيْهِ وينفقٌ مِنْهُ عليه وعلى من تلزمُةُ نفقتُة”''» ويدف 
القاضي قدرّ الزَّكاةٍ إليه ليؤدّيَ بنفسِهٍ ويوكُلُ عليه أميناً إلى أن يؤدَيْهاء فإنْ أراد حجة 
الإسلام لا يُمنعٌ منها ولا من عمرةٍ واحدةٍ وتدفمٌ نفقتّة إلى ثقَةٍ ينفقٌ عليه في الطلريتٍ 
لذ :إلنة؟ 


وتصحٌ منْهُ الوصيّةُ في القُرَبٍ وأبواب الخير من الثلثِ”” . 
وبحي على التل الناحن والطليب اللجاهل والدكارئ المفلس ‏ انقات”. 


ماله جائزء وإن كان ميذراً يتلف مال نفسه فيما لا غرض له ولا مصلحة وقال الصاحبان: يحجر 
على السفيه لظاهر قوله تعالى: طول تُؤَْا ألشتيآه أموكك أل جَملَ الله لك فِنمَا وَدْفُوهُمْ نبا وَاكْنوهُم 
520 تمك 46 [النساء: 0]. وتمام الكلام مع الأدلة في إعلاء السنن (13: 515). 

)١(‏ قبل ذلك نفذ: يعني نفد تصرفهء وهذا على قول الإمام رحمه الله تعالى وهو يقول: من بلغ نخمسا 
وعشرين يمكن أن يصبح جدّاً فكيف يحجر عليه بعد خمس وعشرين» ولأن الحرية والكرامة مقدمة 
على المال. 

(5) أجازه الحاكم: لأنه نصب ناظراء وبقولهما يُفتى كما في التنوير» وهذا في تصرفات تتحتمل الفسخ 
ريبطلها الهزل أما ما لا يحتمل الهزل فلا يُحجر عليه فيه بالإجماع» لذا قال: (وإن أعتق) ومثله لو 
طلق ونحو ذلك مما لا يؤثر فيه الهزل. 

(؟) بطلت الزيادة: لأن ما زاد على مهر المثل يلزمه بالتسمية» وهو ليس من أهل التزام المال» وإن 
طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المسمى 

(8) من تلزمه نفقته: من أولاده وزوجته» وسائر من تجب عليه نفقته» لأن إحياء هؤلاء من حوائجه 
الأصلية؛ حقاً لقريبه» والسفه لا يطل الحقوق. 

() من الثلث: قال رسول الله وله لسعد بن أبي وقاص وقد أراد أن يوصي بماله كله فردّه رسول الله ع 
وما زال حتى انتهى إلى الثلث» فقال له رسول الله ككللةِ: «الثلثك والثلث كثير». وهو في البخاري 
وغيره. انظر نصب الراية (8: 501). ١‏ 

() المفتي الماجن: وهو الذي يعلم الناس الحيل الباطلة كتعليم الردة بسقوط الزكاة أو لتبين من 

زوجهاء ولا يبالي أن يحرم حلالاً ويحل حراماً . فأين عقل من يقول أن الفقهاء المقتدى بهم ني 


كتاب الحَجر : 


ولخد ع عقي وير اراد للها ال ولاتكلى متيو 0 
البو ناا وري العا ١‏ حي ول باو ا '" فإنْ كان مالّهُ من جنس دينه 
أَذَّاهُ | الحاكم من ويبِيعٌ أحدّ النّقدِين بالآخر استحساناً رعدفة تي عن ل 


غرماؤٌة ل والإقرارء ويبِيعٌ الحاكم مَالَهُ إل أمتنع ويقسمة بين 
غرمائه بال 15 وذ كان حجرهة زمه بعد قضاءِ ديونه لا في الحالٍ. 


وي من مال العفلس عليه وعلى من تلزمةُ نفقنة والفتوى على قولهما في بيع 
ماله لامي 0 وتباعٌ النقودٌ ثم الغروضٌ ثمّ العقارٌ ويتركٌ له دست من ثياب بذنه 


وقيل دستانء ومن أفلسٌ وعندهُ متاع رجل شراءٌ منْهُ فربٌ المتاع أسوةٌ الغرماء 
0 1 ا 
قنك : 


تك الإسلام كالأحبار يحللون ويحرمون على خلاف شرع الله تعالى فليتقوا الله الذي هم ملاقره. 
والموقوفون للسوؤال ب بين يديه يوم القيامة» فليعدوا لما يرون ويقولوت جواباً . وخير لهم أن يتوبوا 

ويستغفروا . 
(والطبيب الجاهل) قال رسول الله طلا كة: «من تطبب ولم يُعلم منه طب فهو ضامن! أبو داود 
والنسائي . قال العزيزي: صحيح . 
(والمكاري المفلس) لأنه يأخذ الكراء ليشتري الجمال والظهر»ء ويدفع إلى بعض ديونّة فيعوّق 
المسلمين عن الحج والغزو (اتفاق) قال في المجمع: لأن منم كل واحد منه دقع ضرر العامة؛ إذ 
المفتي الماجن ينسد على الناس دينهم» والطبيب الجاهل يُهلك أبدانهم» والمكاري المفلس يتلف 
أموالهم» فيحجر هؤلاء عن عملهمء لأن المنع من ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المك : (المجمع : ١غ4).‏ 

)١(‏ هو بنفسه: لا يببع القاضي مال المديون في الدين: لأن تصرف الحاكم فيه حجر عليه؛ ولأن البيع 
لاتجو ال درفني بالنص عليه وعو قوله تعالى: «إلًا أن تكرت يده عن وض 4004 
[النساء: 9؟]. 

() يقسم بالحصص: أي يقسم ثمنه بينهم؛ إذ الإيفاء حن عليه» فبؤائه ناب عنه الحاكم . 

(7) لامتناعه: أي لامتناعه عن البيع؛ اختاره في كتاب الاختيار» وصححه في تصحيم القدوري وعليه 
الختوير. 

(:) أسوة الغرماء: أي مشارك للغرماء في المتاع» فيبيع ويقسم ثمنه بينهم بالحصص إذا كأن الدين 
حالّا. 
قال العلماء: إذا كان للمدين ثاب يأبسها ويكتفي بما دون ذلك فإنه يبيع ثيابه فيقضي الدين ببعض 
تمنها؛: ويشتري بما بقي ثوباً يلبسه؛ لأن قضاء الدين فرض عليه؛ وكان أولى من التجمل. وعلى 
و لإناكا سس ركه ا شروريما برد« اكدرجي ازلك الماك نسي عدي اللمن 
الذّين ويشتري بالباقي مسكناً يكفيه: 


ملتقى الأبحر 


فيل 
يُحكمْ ببلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنزالٍ أو الإحبالي» وببلوغ الجارية بالحيض 
أو الاحتلام أو الحبّل . 
إن لم يوجذ شي: من ذلكَ فإذا َم لَهُ ثماني عشرة سن ولها سب عشر 
وعندهما اقحس عدر سد لتهطان طوررواءة عل الإنام ويد فى الوب وق 
و كي ايام ولهنا تدخ سني كنذا واعنوقالاة رلننا هدعا زكانا 
كالبالغ كما 


2 
سئة )2 


7 
3 
ك 


جد فى ات 


فصل 

» يُحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنزال أو الإحبال: قال الله تعالى : وَإدا أ الأَطْكلُ يكم الخ‎ )١( 
[النور: 54] وهذا بالإجماع ركذا بلوغ الجارية بالحيضص والاحتلام: والحبل بالإجماع. (وبه يفتى) وبه‎ 
قال ل ل كقول أبي حنيفة رحمهم الله تعالى . البناية‎ 
. 7ه‎ 
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : (عُرضتٌ على النبي يل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم‎ 
وعرضت عليه في الخندق وأنا ابن خمس عشر سنة فأجازني) رواه الجماعة. عن نيل‎ ١ يجزني‎ 
.)١١8/8( الأوطار‎ 

)١(‏ ولها تسع سنين: وهذا لا يعرف إِلَّا سماعاً 0-6 . ومن الطرف أن عبد الله بن عمرو بن العاص 
ليس بينه وبين أبيه رضي الله عنهما في الولا دة إِلَّا إحدى عشرة سنة» وقيل : ثنتا عشرة سلئة والله 
أعلم. 


(6) مدقا أي بل يمين الأنه ال يطح الأ .من قبلهها الغيفى رتشرة» وه إذا ألم يكذية:الظاهر: 


كتاب المأذون 


ف أ م يس 777 


ييل 2 100 2 او 2 3 
الإذْنُ فك الجر وإسقاظ الحقٌ"'". ثمٌّ يتصرف العبدٌ بأهليّيه فلا تلزمُ سيِّدّه 
عوادتات و لثابع نتم نلو ادن لدتريس شيو هادرن دافا إلى أن يد ع 
يتخصصٌ» فإذا أذنَ في نوع من التّجارةٍ كان مأذوناً في سائر الأنواع ويثبتٌُ صريحا 
ودلالة بأن رأى عبِدَهُ بيع ويشتري فسكتٌ سواءٌ كان البِيعغ للمولى أو لغيره بأمرِهٍ أو 
بغير أمره صحيحا أو فاسدا . 
وللمأذون إذناً عامّاً لا بشراء شيء بعينِهِ أو طعام الأكل أو ثياب الكسوة أنْ 
هق 5 ب ام رمرم ل 3 0003 0 0 2 00 1 
بيع ويشتري ويوكل بهما ويسَلم. ويقبل السلم» ويرهنّ ويرتهنّ» ويزارع ويشتري 
1 2 3 2 - 2 : . 0 لقان : 
مضاربة» ويبضع؛ ويعير» ويقر بدين؛ ووديعة: وغصبء ولو باع أو اشترى بغبن 
فاحش جار خلافاً لهماء ولو حابى في مرض موته صَحّ من جميع المالٍ إِنْ لم يكن 
كتاب المأذون 
)١(‏ الإذن فك الحجر وإسقاط الحق: الإذن لغة الإعلام رمنه قوله تعالى لأكلة الريا: دوا يحرّن ين أله 1 
َرَسُوله» [البقرة: 19؟] واصطلاحاً ما ذكره المصنف أنه فك الحجر الثابت شرعاً» وإسقاط الحق 
مطلق سواء كان حق الصبي أو غيره. 
فرق أن يبيع إلخ : لأن اللفظ يتنارل جميع أنواع التجارة. أما إذا أمره بشراء شيء بعيئه كالطعام لا يكون 
مأذوناً لأنه استخدام. (ويقر بدين) واقع بسبب التجارة عليه لا حدّ (وغصب) ولو كان إقراره بهذه 
الأموال بعد الحجر. (الدر: 5817) (وأن يضيف معامله) لجريان العادة بذلك بين التجار لاستجلاب 
القلوب. 


عليْهِ دينٌ» وإن كان فمن جميع ما بقيّ» وإِنْ لم يبقّ أدّى المشتري جميمَ المحاباة 
أو رد المبيعَ . 

ول ا او عا اك و ع اللمن ن بعيب ويأذنَ لرقيقهِ في التّجَارقٍ لا أن 
يتزرّجَ أو يزوج عبِدَهٌ وكذا أمتَهُ جلافاً اوساو اق ولا أنايكاتت أو 
يعتقّ ولو بمالٍ أو يقرضٌ أو يهب ولو بعوض أو يهديّ إل اليسيرٌ من الظعامء 
والمحجورٌ لا يهدي اليسيرٌ أيضاًء وعن أبي يوسف إذا دفمٌ المولى إلى المحجور 
ا ب ب ادر لا ا ا ا 
: نهر قانيا! ولااراى بالجراز آذ مساق مريت توجه او السر كالرعيت 
ونحوه وما لزمَ المأذونٌ من الدَّينِ بسبب تجارة أو ما في معناها كبيع وشراءٍ 
وإجارة واستئجارٍ وغصب و محل أمانةٍ وعقر أمةِ شراها فوطئها فَاستُحقَّت يتعلّقٌ 
برقبيه فيباعٌ إن | لم يِه المولى ويقسمٌ ثم وما في يده من كسبه بالحصص سواء 
كسبَهُ قبل الدَّين أو بعدّهُ أو اتَّهبَهُ وما بقي عليْهِ يطالبٌُ به بعد عتقهء وما أخذة سيّذة 
مدقن الثيل لاادرة: ولَهُ أخذ غلة مئله ممّ وجودٍ الدَّينَ والرَّائدٍ عليها للغرماء. 


تفال 


م ها 


وبي الماذون انال أن مات سيده أو جنّ مُظبقاً أو لحقّ بذا؛ رِ الحرب مرتداً 
أو خُجِرَ عليه وعلمٌ به أكثرٌ أهل سوقدء والأة وا مضع ادها رن حترها ويِضمنٌ 
القيمة للغريم فيهما وإقرارَةُ بعد الحجر بدين أو بأنَّ ما في يدو أمانة أو غصبٌ 
صحيمٌ خلافاً لهماء إن التحؤق در ينه وماق رد لا وطلك مدلل اجا قو بيده 
فلو أعتقّ عبداً مما في يدِهِ لا يصحٌ» وعندّهما يملكُ فيصحٌ عتقّة وَإِنْ لم يستغرق 
صم اتفاقاً ويصحٌ بِبعْهُ من سيِّدِو بمثل القيمةٍ لا بأقلّ وبيعٌ سيَّدِهِ منْهُ بمثلها لا بأكثرٌ 
فلو باع باكثر يحط الرّائد وينقصٌ البيمٌ فإن سلم سيذه إليه المبيعٌ قبل نقدٍ الثمن سقط 
ل 


)١(‏ كالرغيف ونحوه: والخميرة والبصل والملح» » للعرف والعادة قال رسول الله يِه «إذا تصدقت المرأة 
من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك؛ البخاري ومسلم. 
ولا بذ من إذن الزوج في غير المعتاد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي يك أن امرأة 
أتت فقالت: يا رسول الله ما حق الرجل على المرأة؟ فقال: «لا تمتعه من نفسها وإن كانت على 
ظهر قتب ولا تعطي من ببته شيئاً إِلّا بإذنه فإن فعلت ذلك كان له الأجر وعليها الوزر؛. أبو داود 
الطيالسي وهو حديث حسن. 


كتاب المأذون 


ويضمنٌ السّيّدُ بإعتاقِه المأذونَ مديوناً لأقل من قيمته ومنّ الدّينٍ وما زادَ من 
ديئِهِ على قيميِه طولب به مُعْتَقَأَه وإنْ باعَهُ وهو مديونُ مُستغرقٌ وَغَيِّبَةُ مشتريه 
لقره نهذ وجب اعد ل او تمي تاوو اس الت اد الكدرى في 
فإِنْ ضمّنوا السَيدَ ثم رد عليه بعيب رجعٌ عليهمْ بالقيمة وعادّ حمُهمْ في العبدٍ. فآ 
بِاعَهٌ وأَغلمَ بكونه مديوناً فللغرماء رد البيع إن لم يصل ثمنّهُ إليهم» وإِنْ وصل ولا 
محاياةٌ ذ ل إن غات النائ فالمقدرئ لبن شهنيا لهم إن انكر الذيق) 
وعند أبي يوسفٌ هو خصمٌ ويُقضى لهم بالدَّينِ. 
فين قال الاساافة ‏ وشيياي] ةا فالماارة بدا 
الذبورها ل و موده بإذنه . 
فصل 
اع ا ل مي ون ال 0 
كالطّلاق والإعتاتي فلا ولو أذنَ» وإكِ ايها ١‏ كالبيورواا لشراء صم بالإذنٍ لا 


بدونه . 

فإذا أذنَ للصّبيٌ في التّجارةٍ أبوهٌ أو جِدَّهُ عند عديهٍ أو وصيٌ أحدهما أو 
القاضي فحكمُهُ ا العيز لسارت تشرط أن يعقل كون البيع سالا للشنك 
والشَّراءُ جالباً لَها"'. فلو أقرّ بما في يدِهِ من كسبه أو إرثه صحٌ» والمعتوة يمرل 


الصَبيّ ع وصح دن الوصئٌ أو القاضي لعبلِ اليتيم . 


فى ين 


فصل 
)١(‏ صح بلا إذن: أي بلا إذن الولي. لأنه كالبالغ فيه اكتفاء بالأهلية القاصرة. 
وقد أسلم علي رضي الله عنه قبل البلوغخ» وكان يعتر بذلك ويقول: 
سبقتكم إلى الإسلام طراً صغيراً ما بلغت أوان خلمي. 
(؟) جالباً له: أي للملك» وأن يقصد الربح ويعرف الغبن اليسير من الفاحش . 
() والمعتوه بمنزلة الصبي: هو الذي يعقل البيع والشراء وأنه ناقل للملكية. (يمنزلة الصبي) أي فيما مر 
من الأحكام. 


- 
ع 


رشعم 
ا ل 
سككس دين دزو مسى 


2071نت أت لحات 0 1111 . بارارارايايا 


قن 
بجي اضجي. مي 
هيه دين وسو 


حت أتات عاك 


--021255م 


هو إزالةٌ اليد المحقَّةٍ بإثباتٍ اليدٍ المبطلة''". فاستخدامٌ العبدٍ وحمل الدَابَة 
ث ل العلرت عن الباط» 


وحكمّة: الثم لمن علم””*. ووجوبٌُ رد عينه في مكان غصبه إن كانت باقية 
والضَّمانُ لو هِلَكَتُء ففي المثليّ كالكيلئ والوزنئّ والعدديّ المتقارب د 
فإنٍ انقطمٌ المثل تجبٌ قيمنُّةٌ يوم الخصومة» وعندّ أبي يوسفت رحمه الله يوم 
الغضب» وعند محمِّد يوم الانقطاع» وفي القيمىّ كالعدديّ المتفاوّتء والبرٌ 
المخلوط بالشَّعيرٍ تحب فيميّهٌ يوم اللي إجماعا: 


كتاب الخصب 

)١(‏ هو إزالة اليد المحقّة: الغصب لغة: أخذ الشىء من الغير على وجه القهر مالا كان أو غيره. 
واصطلاحاً ما ذكره المصنف (إزالة اليد) أي إزالة تصرف المالك عن ملكه. وعرفه في الهداية 
بقوله: أخد مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. وقوله (متقوم) يخرج .به الختزير 

والشمر لأنه غير متقوم. وقوله (محترم) يخرج به مال الحربي فإنه غير محترم. 

0 وحكمه الإثم : قال الله تعالى: «الا تَأَْكُوًا أتولكٌ يَنتصكم بللليلل إلا أن تكرت تحر عن نَاضٍ 
ينك» [التساء: 54 وقال رسول :الله كله ٠‏ من أخذ شبراً من الأرض ظلماً طوّقه الله من سبع 
أرضين». رواه البخاري. وقال يَكِةِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه». الدار قطني» 
وقال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه) السئن الأربعة. 
وحكمه (والضمان) لو هلكت. لأنه حىّ العبد فلا يتوقف على قصده. البناية (9: 54م). 


فإِنٍ اذّعى الهلاكَ حبس حتى يُعلمَ أنَّهُ لو كان باقياً لأظهرَةُ؛ ثم يُقُضى عليه 
0 

والخصبٌ إِنّما هو فيما يُنقَلُ فلو غصبّ عقاراً فهلكَ في يذه لا يضمن خلافاً 
لمحمَّدٍء وما نقصّ منه بفعلِهِ كسكناء وزرعه ضمئَةُ ويأخذٌ رأم نالعال :وتتصدق 
بالفضل وعند أبي يوست لا يتصدق بو*” وكذا لو استغل العبد المغصوبٌ فنقصَهُ 
الاستغلالٌ» أو آجرَّ المستعارٌّء ونقصٌ يضمنٌ القمان وما فضل من الل ة والأجرة 
يدن اش 1 


وإِنّ تصرّف في الغصب أو الوديعةٍ فرح وهما يتعيّانٍ بِالتّعِيِين 3 تصدَّقَ بالرّبح”" 
خلافاً لَهُ أيضاً يضاً. وإن كانا لا يتعيّانٍ فإنْ أشارَ إليهما ونقدّهما فكذلكٌ وإنْ أشارٌ إلى 
غيرهما ونقدّهما أو أشارَ إليهما 0 لَهُ ارح اثفاقاً 
قيل وبه يُفتى» والمختا فاو الا بطي ل 0 ون أذ شترى بألفٍ الغصب أو 
الوديعة جيازية تعدلٌ الألف لفين فوهبها أو ظعاما قاكلة ل عدن بشيء 1 

فصل 

إن خَبها ضيه خؤال اسكة وعظة منافقة شمتة وملكة» و لا يهل التفاظه 

يو" قبل أداء الفيمان كشاء'ذركيا وظكها أو شواعا أو فظلعهاء ور طلحند: 


ًّّ 


)١(‏ ثم يقضى بالبدل: أي يقضي القاضي بالبدل» يعني بدل المغصوب بالمثل في المثلي» وبالقيمة في 
القيمي . 

(0) وعند أبي يوسف لا يتصدق به: أي بالباقي لأن الزيادة حخصات في ضمائه وملكه؛ ولأبي حنيفة 
وميحمد رحمهما الله آنه صار ملكا له ملكأ خبيثاً وحراماً لخيث السبب وهو التصرف فى ملك الثير» 
فيكون سبيله التصدق. ْ 

() تصدق بالربح: لما تقدم أله كسب خبيث وسبيله التصد 

(8) لا يطبب له مطلقاً :وهذا هو المختار للفتوى كما في المبسوط. والجامع الصغير» والكبير 
والهداية . 

(5) لا يتصدق بشيء: وهو قولهم جميعاء لأن الريح إنما يتبين عند اتحاد الجنسء والجنس هنا 

فصل 

(1) ولا يحل انتفاعه به: قبل أداء الضمان حقيقة أو حكماً . إذ المراد بالأداء رضا المالك بأداء أو إبراء 
أو تضمين قاضص» لأن في إباحة الانتفاع به قبل الأداء فتحاً لباب الخصب فيحرم الانتفاع: لكن جاز 
للغاصب بيعه وهبتهى لأنه مملوك له بجهة محظورة كالمقبوض بالييع الفاسد 


كتاب الغصب 


زرعة ودقيق خبرّه) رع ار زيترن ممه وقطن غَرَلَّهٌ وغزلٍ نسجَة وحديل 
داه ل ١‏ وصفْرٍ جعله آنية وساجة أو ل ِنَع بنى عليها . ْ 

وإِنْ جعلَ الفضّة أو ليتوا ارزدران رابالا يملة وين اكب 
شيع كاسن اتوي الماع و سو لان إن ذبح الشَّاةَ فالمالك إِنْ شاء 
طرحها عليه وضِمّنهُ قيمتها أو أخذّها وضَمَّتَهُ نقصائهاء وكذا لو قطمّ يدّها 
طرف دابّةٍ غير مأكولةٍ أو خرقٌ التَّوبَ خرقاً فاحشاً يفوتٌ بعضّ العين نِ أو قطع طرفت 
داب غير مأكولةٍ أو خرقّ التُوبَ خرقاً فاحشاً يفرتُ بعضٌ العين وبعض ذه نفعه وفي 
يسير نقصّهُ ولم يفوت شيئاً من النفع يضمن نقصاتة '". 


إن 
أو 


ومن بنى في أرض غيرو أو غرسنَ أمرٌ بالقلع والرد وكات د ادام 
لاحي ار 000 فتقرّم الأرضٌ بلا شجر أو بناء وتقَوّمٌ 

وإِن صبعٌ التَّوبَ أحمرٌ أو أصفرٌ لاسي يبسمن فالمالك إن شاء صمت 
قيمة ثوبه أبيضٌ ومثل سويقِه أو أخذهما وضمنّ ما زادّ الصّبعٌ والسَّمنٌ: وإن صبعة 
نيتو د :ضمه قيمتّة أبيضٌ أو أخذة بلا رد شىء لأنه ا وعندهما الأسود كغيره 
وهو اختلافٌ زمان. 


3 كوه 1م 
و 


انع ها غصمه وفيت :فته ملكة نهدا إل :وقف النفي77 ول أله 
سه 7-6 8 "ون لبسويق م ع 5 و 


)١(‏ وعليه مثله: لأجل أنه صنعة متقومة. قلنا لم يزل الاسم ولا معظم المنافع» والصنعة غير متقومة في 
مال الريا. 

فم يضمن نقصانه: أي مع أخذ عينه لا غير لقيام العين من كل وجهء ما لم يجدد فيه صنعة؛ أو يكونٍ 
1 


إفة فيضمن الفضل : أي. .يضمن المالك الفضل ب يعنى الزيادة» وثمام الكلام في المجمع . 
2 لزه نقص : : وهذا عند الإمام رحمة الله تعالى (اختلاف زمان) فإن بني أميّة في زمن الؤمام كانوا 


يتسسحؤةا عن لبن الزات» وفي زسهها 0 كانوا يلبسون السوادء فأجاب كل على ما شاهد. 
فَصَلّ بذ تَغيّيبٍ المَنّصُوبِ 
2( إلى وقت الغصب: كيلا يجتمع البدلان. والثابت بالاستناد ثابت من وجه دون وجه. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يملكه الغاصب» لأن الغصب محظورء فلا يكون سباً للتملك. 
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الأكييات له والقولٌ في القيمةٍ للغاصب مم يميه إِنْ لم يبرهنْ مالك 
على الزَّيادَةٍء فإِنْ ظهرٌ وقيمتٌهُ أكثرٌ وقد ضمئَهُ بقولٍ المالكِ أو ببرهانهِ أو بالنكولٍ 
فيو للغاس ولا عياز للمالك”'* وان همه بقوله فالمالك إن شاء أمفى الشمان 
ور عوضّةٌ» ولو برهنَ كل من المالكِ والغاصب على الهلاكِ عند الآخرٍ 
بينة الغاصب أؤلى خلافاً لأبي بوسف . ْ 


عو 


ومنْ غصبٌ عبداً فباعَةُ فضسئهُ نفذ ببعْهُ وإن أعتة فقييتة ل يكن عن 


وزوائذ المخصوب غير يو 7 ما لم يتعدٌ فيها أو يمنعّها بعد طلب المالكِ 
إيّاها سواءٌ كانه صل كالحسن» والسَّمَنِء أو متفضئلة كالولل والثمرق وإِن 
نقصتٍ الجاريةٌ بالولادة في يدٍ الخاصب ضمنَّ نقصائّها ويجبرٌ بقيمةٍ الولدء أو بالغرَةٍ 
إن وفت. 

ولو زنى بأمةٍ غصبّها فردَّها حاملاً فولدَت فماتثُ بها ضمي قيمتّها يوم علوقها 
بعخلافي الحرّق وعندّهما لا يضمن في الأمة 5 ولو ردّها محمومة فماتّتث إلا 
يضمن ) وكذا ورت عندهة فردّها فجلدَتث فماتّتْ مئة . 


ولا يضمنٌ منافعَ ما غصّبهُ سواء سكتّهُ أو عظَّلَهُ إلا في الوقفي0) 


ولا حمرٌ المسلم أو خنزيرهُ بالإنلافي وضمنٌ القيمةً فيهما لو كانا لذميئ”'". وإِن 
أتلف ذمىٌ خمرٌ ذمئّ ضمنّ مثلهاء رلااعهان يلوف لمكا ولو الل ولا بإتلافي 
متواوك للستي عمد بولق لمر وينيعه ينه" دي ان فصي حي سال فعلنيا زا الا قيقة 


)١(‏ ولا خيار للمالك: لرضاه بذلك. 

تقر مصيونة ددا الرضة هرا آى فى الرواقده أن سيا بد كت الفالك إياها” 
(كالولد والثمرة) وقال الشافعي وأحمد: تضمن مطلقاً. 

إفرة لا في الوقف: ومال اليتيم والمعدٌ للاستغلال» وتصير الدار معذة للإيجار إذا بناها أو اشتراها لذلك 
ارد ثلاث سنين على التوالي»؛ ويشترط علم المستعمل بكونها معدة حتى يجب الأجر. 

(4) لو كانا لذميّ: أو كان المتلف مسلماً غير الإمام أو مأموره يرى ذلك عقوبة فلا يضمن؛ ولا وعاء 
الي 

(5) ولو لمن يبيحه: أي من المسلمين؛ لأن استحلال متروك التسمية ‏ عمداً ‏ مخالف لنص الكتاب 
«إرلا تكلا ينار بو آسَمْ أنه عوك [الانعام: .]11١‏ والمخالف مؤمن بالقرآن الكريم فلا يجب 
على متلقه الضمان؛ ولا على من اشتراه بالثمن» ولا يتعقد صحيحاً . 


َهُ أخذها المالكُ بلا شيءٍ فلو أتلقَهَا الخاصبُ ضمتّها لا لو تلقّثْء و إِنْ لل بإلقاء 
ملح ملكها ولا شيءَ عليه» وعندهما رادها المالكُ إن شاءً ويردُ قدرّ وذتٍ المليج 

اقيقر "تقل نلعي لاسو اله بوتي حوانا وما وإن خلَلّها بإلقاء خل 
ملكها ولا شيء للمالكِ عند الإمام وكذا عند محمَّدٍ إن تخلّلث من ساعتها وإِلّا 
لاله ينها على قدر ملكهما. 

وإن غصبّ جلدّ ميتةٍ فدبعَهُ بما لا فيمةً له أخدهٌ المالكُ بلا شيءٍ فلو أتلمّهُ 
الكاشون شوق فيه ديوع وقيل طاهراً غير غير مديوع؛ وَإِنْ دنه ننا ا يأخذة 
المالكُ ويردٌ ما زادً الذَّبعٌ بأَنْ يقوّمَ مدبو عار 2 كرو رمرم بي 

وللغاصب أنْ يحبسّهُ حتى يستوفي حَقَّهُ وإِنْ أتلفه لا يضمنٌ» وعندهما يضمنه 
تروف ا لدو نا1 ل وراماك اديع لاا 

وم كسز لمطل مريظا أن. طبلا أو :مزهارا آو"ذناكء آل أراق لدشكرا أ وانتضفا 
ضمنّ قيمئَهُ لغير لهو" ويصحٌ بِيمٌ هذه الأشياة: وقالا: لا يضمنُ ولا يجودٌ بيمْها 
وعليه الفتوى» ومن غصبٍ مَدَبَّرةَ فمانّتْ في يدِهِ ضمنّ قيمتّها ولو أمّ ولد فلا ضمان 
تخاؤنا لهوناه نولو شن" الى الإراقة التصمن لا يضم علد أبى يست حلانا لمحن 

ولا ضمانَ على من حل قيدٌ"" عبد غيره أو رباط دابِّتهِ أو فتح اصطبلّها أو 
لوح كود د وب 

ولا على من من إل تلطا بهن 1 ' ولا يندفمٌ إلا بالسّعيٌ أو و سق 


)١(‏ من الخل: وقيل يصير مستهلكاً فى الخلّ فلا يعتبر. 

() لغير لهو: أي ضمن قيمة كل ا مما ذكرء لأن الأمر بالمعروف باليد إلى الإمام لقدرته. وباللسان 
لغيره. (وقالا لا يضمن ولا يجوز بيعها) لأن هذه الأشياء أعدت للمعصية» فيبطل تقوّمها. وبقولهما 
قالت الأئمة الثلاثةء وعليه الفتوى لفساد الزمان فيما بين الناس. حتى ذكر الصدر الشهيد أن البيت 
يُهدم على من اعتاد الفسق وأنواع الفساد: وأنه لا بأس بالهجوم على بيت المفسدين وبإراقة العصير 
قبل أن يشتاد ‏ يصبح مرا - على من اعتاد الفسق. وقيل الاختلاف في الدف والطبل الذي يُضرب 
للهوء نأما طبل الغزاة أو طبل الحاج أو طبل العيد» أو الدف الذي يباح ضربه في العرس أو يلعب 
به الصبية في البيت فيضمن بالاتفاق بالإتلاف كما في شرح الكنز العيني. 

(5) من حل قيد عبد: لأنه تخلل بين فعله والتلف فعلٌ فاعله مختازٌء وهو ذهاب العبد والدابة» وطيران 
الطيور» واختيارهم صحيح (خلافاً لمحمد في الدابة والطير) لأنه فرق بين ذي العقل وغيره. 

(4) بمن يؤذيه: لأن دفع الإيذاء عن نفسه حى فلا يلزم الضمان لما أخذه السلطانء أما لو كان دفع 


01 | ملتقى الأبحر 


ع 


ولا يمتنمٌ بنهيوء ولا على من قالَ لسلطانٍ قذ يُغْرّمْ وقد لا يغرمٌ: إن فلاناً وجدّ مالا 


رق فيا وإن كان عادته أن يغرم البنَّةَ ضَمِنء وكذا رسع اشير ير املد نيدان 
ا اد 


ولو أطعمٌ الخاصبٌ المغصوبٌ مالِكَهُ بر وإنْ لم يُعْلِمه'*. 


© 2 2 


ب الإيذاء ممكناً بلا سعاية فسعى إليه فيلزمٌ الشمان. (المجمع: )47١‏ (ولا بمن يفسق) إلخ لوجوب 
دفع المنكرات بما أمكن. 
)١(‏ زجراً له: يعني لو سعى إلى الإمام بغير حن ضمن الساعي ما أخذه الإمام من الآخر زجراً وعقوبة 
قال في المجسم: لكثرة السعاة في زماتنا. قال في الدر: وجعلوه كمودّع دل سارقا على وديعته. 
(0) برئ وأن يعلمه: لوصول عين ماله إليه 
فرع: قال لغيره: اسلك هذه الطريق فإنه آمن» أو كل عذا الطعام أو أتلف مال مولاك ففعل لم 
يضمن الآمرء بخلاف ما لو أمر غيره بالإباق أو بقتل نفسه ففعل حيت تجب عليه قيمته. 
قلت: وإنما لا يضمن الآمر لأن سلوك الطريق وأكل الطعام يضاف إلى الفاعل المباشر وهو عاقل 
بالغ. 
إن غيّر الخاصب ما غصبه فزال اسمه ملكه ولا يحل له الانتفاع به قبل أداء الضمان. فعن أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال : أعدت يعض أزواج ال: لنبي يَليْةٌ إلى النبي يِه طعاما في قصعة فضربت 
عائشة القصعة بيدها فألة لقت ما فيها فقال النبي يَكةِ: (طعام بطعام وإناء بإناء؛ الترمذي وقال: هذا 
حديث حسن صحيح . .)4١05:5(‏ 
وعن رجل من الأنصار رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله كك في جنازة فرأيت رسول الله عل 
وهو على القبر يوصي الحافر «أوسع من قبل رجليه أوسع من قبل رأسه؛ فلما رجع استقبل داعي 
امرأة فجاء وجيء بالطعام فوضع يده روضع القوم فأكلوا ورسول الله يَف يلوك لقمته في فيه فقال 
(إني أجد لحم شاد أخذت بغير إذن أهلها؛: فأرسلت المرأة يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع 
سوق وليس هو المقبرة المشهورة ‏ يشتري لي شاة فلم أجدء فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة 
أن أرسل إليّ بها بثمنها فلم يوجدء فأرسلت إلى امرأته فأرسلت بها إليه. فقال عليه | 
والسلام: «أطعمه الأسارى» رواه أبو دأودء وأحمد؛ ومحمد بن الحسن في الآثار» وقد استدل 
محمد بن الحسن في كتاب «الآثار؛ بالرواية على ما فى الباب وقال: لو كان هذا اللحم باقياً على 
حاله الأول لما أمر النبي كَل أن يطعمه الأسارى» ولكند ارا الا كرد من ملك الأول. وكره أكلهء 
الع لي للخو ا ل 0 ومن ضمن شيئاً فصار له من وجه غصب»ء 
فأحبٌ إلينا أن يتصدق به ولا يأكلى وكذلك له ربحه. اه (ص: .)١590‏ 


كتاب الشفعة 0 
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قر ل ته 
كتاب الشفعة 


يم 20 5 2 جاضة ا 7 0 

هي تملك العقار ' على مشتريه بما قَامَ عليه جيرا '. وتجب بعد البيع» 

6 ١ 1 0 1 ل‎ 

وتستقر بالإشهاد» وتملك بالاخدٍ بقضاءٍ أو رضاء. 

كناب الشفقعة 

)١(‏ تملك العقار: أي غير المنقول. 

(؟) جبرا: الشفعة لغة. الضم بمعنى المفعول من قولهم : كان هذا الشيء فشفعته بآخر أي جعلته زوجاً له. 
وشرعا: ما ذكره المصتف. 
الشفعة مشروعة بالسنة. عن جابر رضي الله عله أن رسول الله كل قال: ١لا‏ شفعة إلا في رَبْع أو 
حائط ولا ينبفي أن يببع حتى يستأمر صاحبه إن شاء أخذ وإن شاء ترك» البزار قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير (7: 584؟) يسند جيد. وعنه رضى الله عنه قال: #قضى رسول الله ولع بالشفعة فى 
كل ما لم يُقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». أحمد والبخاري. قال الشيخ ظفر 
أحمد بعد كلام: دل الحديث أيضا أن الشفعة كما تستحق بالشركة في نفس السبيع فتستحق بالشركة 
في الطريق» ولما استحقت اله + ني الطرين فبالشركة في حق آخر كالمسيل وغيره كذلك» 
لاشتراك العلة. إعلاء السئن (/ا1: 

قا! لذابق الميدر: م ا اسع لحرة فى تراس ماو ل الع ار 
ا حائط. ولا تعلم أحداً خالف هذا إل الأصمّ قال: لا تشبت الشفحة لأن فى ذلك إضراراً 
بأرباب الأملاك (وهو محجوم بما ورد في الباب من الأحاديث المتفق على صحتهاء وبإجماع من 
تقلدمه من الصحابة والتابعين). وتمام الكلام والاجابه على ابن 0 الظاهمري فى إعلاء السن 
(150:ه) وما بعد, 
ان من دور وأرضين وبساتين وبئرء وما يتبعها من بناء وشجر» ويلحق بالعقار شُلوه 
5 ه. ولا شفعة في المنقول كالحيوان والثياب والعروض» فدحإأ والعوم واترحي» والبئر» والعلو إن 

ا وخخرج الشجر والبناء فإنه من المتقول لا شفعة فيه إلا ب بعية العقار. 


1 


2ه ْ ملتقى الأبحر 


إنّما تجبٌ للخليط في نفس المبيع فإ لم يكن أو سَلَّمَ؛ ٠‏ فللخليط في حقٌّ 
السدع كالشّربٍ والطريق الخاصّين كنهرٍ لا تجري فيه الْسّفْنٌ» وطريقٍ لا تنفد ثم 
للجار الملاصق ولو بابُهٌ في سكَّةٍ أخرى» ومن له جذوعٌ على حائطها أو شركةٍ في 
عق قله جا ون في نفس الجدارٍ فشريك وهي على عدد الرّؤوسٍ لا السّهام 

فإذا علمَ الشّفيعُ بالبيع يُشْهدُ في مجلس عليه أنه يطلبُها ويسمّى طلب موائبق: 


ثم يشهدٌ عند العقارٍ أو على المشتري أو على البائع إِنْ كان المبِيمٌ في يدِه فيقول: 
اشترى فلانٌ هذه اننا لوقه كد امت اله وأنا أطلبّها الآنَ فاشهدوا على ذلك 
ويسمّى طلبٌ تقرير وإشهادء ثم يطلبٌ دل ادق فيقول::اشترى فلان دار كذ وآنا 
شفيعها بسبب كذا فمرة بِالتّسلِيم إل ويسمّى طلبَ خصومة وتمليكِ. 

ولا تبطلُ الشفعةٌ بتأخيره مُطلقاً في ظاهر الرّوايةٍ وعليه الفتوى( 2 وقيل يفتى 


عو 


بقولٍ محمَّدٍ أنه إن أَخَرَهُ شهراً بلا عذر يِظلَتُ. 
وإذا اذّعى الشَّراءَ وطلبّ الشَّفْعةَ سألَ القاضي المدَّعى عليه فإِنْ أقرّهُ بملكِ ما 
يشفعٌ به أو نكل عن الحَلِفٍ على العلم بملكيّه أو برهنَ الشَّفيمٌ سألَهُ عن الشّر اء فإِن 


- 


سي ا أو برهن 


000 
ولا ب" رك ف رُ النّمنِ وقتّ الدّعوى فإذا قضي ار إعتارة وللمشتري 
حيس الذَّارِ لقبضهء ولا تبطلُ شفْعيُهُ بتأخير التّمن بعدذما 1 ب اية” 


ب (بما قام عليه) أي بمثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيماً» وما أنفق من مال لدفع ضرر الشريك 
الدخيل أو الجوار (جبرا) من حيث الجبر 
وشبيها: اتصالاعلك السفيع بالمشدري 'لأنها تحب لدقم لقيرو الدعيل على الدوام تسبي هوه 
المعاشرة والمعاملة. من حيث إعلاء الجدارء وإيقاد النارء ومنع ضوء النهار. 
وحكمها: جواز الطلب عند تحقق السنبيب. وصفتها: أن الأخذ بها بمنزلة شراء مبتدأء يثبت فيها ما 
يغبت للشراء من خيار إلخ. (ويسمى طلب الموائبة) قال شريح رحمه الله تعالى: [الشفعة لمن 
واثبها] رواه عبد الرزاق. 

)١(‏ وعليه الفتوى: لأن الح قد ثبت بالطلب فلا يبطل بالتأخير كسائر الحقوق» ولو كان التأخير بعذر 
من مرض أو سفر أو حبس أو عدم قاض يرى الشفعة بالجوار في بلده لا يسقط بالإجماع وإن طالت 
المدة (وقيل يفتى بقول محمد) لتغير أحوال الناس. في قصد الإضرار بالغير. قال في المحيط 
والخلاصة ومنية المفتي ومختارات النوازل: الفتوى على قول محمد. 

(؟) بعد ما أمر بأدائه: أي مطلقاً على كل -حال» لتأكد الشفعة بالقضاء. 


كتاب الشفعة © 

وللمّفيع أنْ يخاصمَ البائعٌ إِنْ كان المبيعٌ في ييوء ولا يسمعٌ القاضي البيّنةَ عليه 
حتى يحضرٌ المشتري فيفسم البيعٌ بحضرته» ويقضي بِالشّفْعَةٍ على اليه ويجعل 
العهدة عليه . 

والوكيلٌ بالشّراء خصمٌ للشفيع ابد 

وللشّفِيع جار الرّؤية وال لعيب وإِنْ شرط المشتري البراءةً منه”") 

يل 
سسا المي ار لقولٌُ للمشتري'" أ ون برهنا 
لخو اوإيريه للمشتريي ٠‏ وإن اذّعى المشتري ثمناً والبائعٌ أقل > 

ك2 بع بما قال البائم قبل 5 قبض الثمن وبما قال ؛ المشتري بعدّه وإنْ عكسًا فِيعدٌ 
القبيض يعتبرٌ قولٌ المشتري وقبِلَه لافار وأيّ نكل اعثَيرَ قول صاحيوء وإِنْ حلفا 
سم البيمٌ ويأحدّةٌ الشَّفيعُ بما قال البائغ . 

وإنْ حطّ على المشتري بعض النَّمنِ يأخدّ الشَِّيمُ بالباقي» وإددعة الكل ياد 
بالكل “وان حل اللضتة ثم النصفت 0 بالنْصن الأخيرٍ وإن راد المضدوي ري 
الّمِن لا تلزمُ الشّفِيعٌَ اراد وإذا كان اللّمِنُ مثليًاً لزمّ الشَّفِيمْ مله وإنّ قيميًا 
تقوب لوزت فزن موعة اد بشمن حال أو ايطلبُ في الحالٌ ويأخدٌ بعد مضيّ 
الأجل ولا يتعجَّلٌ ما على المشتري لو أخدّ الشَّفِيعٌ بالحالٍ. 

ولو سكت عن الطاب ليحلّ الأجلّ بطلْتْ شفعيهُ خلافاً لأبي يوسفتء ولو 
اشترى ذمّنٌ بخمر أو خنزير اا السَّفِيمٌ الذْمَىْ بمثل الخمر وقيمة الخنزير 
شخ بالقبمه يها" ولويس النسدرن ورين أغدها الشفية باللمن * 


(20 إلى الموكل : أي ما لم 'يسلم المبيع إلى الموكل فإذا سكم إلى الموكل لآ يبقى يد ولا ملك فلا يكون . 
خصماً بعدة. 
)١(‏ البراءة منه: أي شرط البراءة من العيب» لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء فيثبت فيها الخيار. 
قصا 
(*) فالقول للمشتري: أي مع اليمين» لأن الشفيع يدعي عليه حق الأخل عند نقد الأقل» والمشتري 
يتكرء فالقول للمنكرء ولا يتحالفان. ش 
(#) وإن حط الكل يأخذ بالكل: والفرق أن حط البعض يلق بأصل العقد دون حط الكل. 


ملت الأبسر 


تيهنا اروك في | وا كلت ١‏ 0 ولو ا" 7 0 
ل ير ا 3 0 
مع شجرٍ مثمر أو غير مثمر فأثمرٌ في يده أخذها الشّفِيمُ مع الثّمرٍ فيهماء فَإِنْ جَذَهُ 
المشتري فليسٌ للشَّفيع أده ويأخذ ما سواءٌ بالحصّةٍ في الأرّلٍِ؛ وبكلّ النَّمنِ في 
الثائن . 
2 2 

بَابُ مَا تَجِبٌ فِيهِ الشَفْعَةٌ وَمَا لا تَجِبٌ وَمَا يُبَطِلْهَا 

نما تجبٌ الشفعةٌ قصداً في عقارٍ مُلِكَ بعوض هو مال إن لم تمكن تسمدة 
0 وحمّام ورا 

فلا تجبٌ في عَرْضٍ وقُلْكِ وبناء وشجر بيعاً بدونٍ الأرض» ولااذ فى إرث» 
وصدقة وهبةٍ بلا عوض مشروط» وما بيع بخِيارٍ البائع أو ةيد نا لم وق 
حقٌّ الفسخ» وكيا ا نازوا وعد اعرد ريدت جل» أو عتتي» أو 
صلح عن دم عمد أو مهراً وإن قوبل ببعضه مال وعندهما تجبٌ في حصّةٍ المالٍ» 
ولا فيما صولح عنه بإتكار أ و سكوت» ؛ وتجب فيما صولح عليه بأحدهماء ولا فيما 
353 جراد رؤية أو شرط أو بيار عيب بقضاءٍ وما رد به بلا قضاءٍ 


مها انال في نه 


وتجبٌ في العلوٌ وحدَّهُ وفي الشَّفلٍ بسببه وفيما بي بخيارٍ المشتري 
إن قت :ا ة يفف ة اليم بالخيان فالشنعة لج اله الغدار باقعا اومشدريا 


2 


)١(‏ تلعهما: إِلّا إذا كان في النقض نقصان الأرض» فإن للشفيع أن يأخذها مع قيمة البناء والأغراس 
مقلوعة غير ثابتة . 
(0) وليس له أخذ النقض: أي المنقوضض من البناء بل هو للمشتري لكونه مفصولاً ومنقولاً. 
باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب وما يبطاها 
(6) وبثر: وبيت صغير لا يُنتفع به إذا قسم» عندنا لدفع ضرر الجوار: خلافاً للشاذمي رحمه الله تعالى إذ 
عنده الشفعة فيما لا يُقسمء لأن الشفعة ‏ عنده ‏ لدفع مؤنة القسمة فلا تستحق إِلّا فيما يُقسم. 


وتكون لعاز مو النتترئ ولد الأول اعذهاتت لا الخد الايقه ران بيعت داز 
بجنبٍ المبيعةٍ فاسداً فشفيعها البائع إنْ بِيعَتُ قبل قبض المشتري» اذا قبع ا 
الحكم لَهُ بها لا تبطل”" . واي بي بحي الواري لاد للمتتريية ار 
استردٌ البائعٌ من المبيعة قبل الحكم له بالشفعة بطل شفعتة» وإنْ بعد الحكم بقيّتُ 
الثَانَةٌ على ملكه. 

ككل والذي اق لشم ".نو ذا ندر والعيدابوا ليا ذون والمكاييت 
ولو في مبيع السَّيّدِ كالعكس . 

هنل 

وتبطل الشّفعةٌ بتسليم الكل أو البعض ولو منّ الوكيل”": وبتركِ طلب الموائبة» 
وخر القع عن افع الى تومي انك رن" كد ريل لفت سمال 
وكذا لو قال لي : اختاريث يق آلف أو قال العين لامرأته ذلك فاختارتة بطل 
خيازها ولا يجبٌ العوض. 


0 
/ 
ا 


وتبطل ببيع ما يَشْهُمٌ به قبل الحكم لها“ بها وبموتٍ الشّفيع لا بموتٍ المشتري. 
ا دأو سناو المقتري بيعا أو إجارة 


22 


وتجبٌ لمن ن ابتاع أو ابتيعَ له 


ل أي إن سلمها بعد الحكم له لا تبطل» لأآن ملكه في الدار المشفوعة قد تقرّر بالحكمء فا 
يبطل بإخراج الأولى عن ملكهء وإنما يستحق المشتري الدار المبيعة. 
بجنبها بالشفعة إذا كان بيعها بعد قبضه لا قبله» لأن الشفعة إنما تستحى بالملك» ولا ملك له 

(؟) والمسلم والذمي في الشفعة سواء: لعموم النصوص دون تخصيص مسلم بالذكر أو غيره مثل حديث 
«الجار أحق بصقبه) رفي لفظ «يسقبه! أي بقربه رواه البخاري وغيره. 
ولآنهما يسنويان قن السيب والحكظة فيسد, يان في الاستحقاق ولذا يستوي فيها الذكور والإناث 
والصغير والكبير خلافاً لابن أبي ليلى في الذمي والصغير. إعلاء السئن (511011). 

قصل 

(7) ولى من الوكيل: تسليم الكل أو البعض بعد البيع ولو من الوكيل» وإن كأن المبيع في يد الموكل. 

(1) وعليه ردّه لأنه رشوة: يعني لأنه أخذ العوض عن حق ليس بمال فسقط حقهء والحقوق عندنا لا 
تباع. 

(5) قبل الحكم له: لزوال سبب الاستحقاق قبل القضاء. 

(5) أو ابتبع له بالوكالة: وفائدته أنه لو كان المشتري أو الموكل بالشراء شريكاًء وللدار شريك آخر 


قيل للشّفيع : لاست ارقي : فاه يكنا 


وزنيٌ ا ل ال ا ولو بان أنّها بِيِعَتُ بعرضٍ 
كرك الك قات نيا التسرف 


> عو 


ولو قيل له: المشتري فلانٌ فسلّمَ فبانَ أنه غيرُهُ فلَهُ الشّفعةٌء ولو بانَ أنّهُ هو مع 
غير فلَهُ الشْعةُ في حصّةٍ الغيرء ولو بلعَهُ بيع النّصفٍ فسلّمَ فظهرٌ بِيعٌ الكل فلَهُ 
الشفعة » :وآن باغها | إلا ذراعاً من طولٍ جانبٍ الشفيع فلا شفعة لَه وإن شرى منها 
سهماً بكم ثم شرى باقيها فالشفعة في السَّهِمٍ فقظ؛ ون ابتاعها بثمن ثم دفعٌ عنه 
ثوباً أخذها الشَّفِيمٌ بالنّمنِ لا بقيمةٍ التُوب . 


سي لبانواامة ا ووس اوه اب اله وو وعند 

- ا جار فلا شفعة للجار مع وجوده؛ لأن الشريك ك أحق بالشفعة من 
الجار ومقدم عليه. 
قال رسول الله مك ع : «الشفيع أولى من الجار والجار أولى من الحُّب». رواه عبد الرزاق. وقال 
شريح القاضي: 0 لخليط أحق من الشفيع والشفيع أحق من الجار والجار أحق من سواء] عبد 
الرزاق نصب الراية (4: ,)١9/5‏ 

)١(‏ وبه يُفتى قبل وجوبها: قال الشيخ ظفر أخمد بعد أن نقل صوراً من الحيل : لا خلاف عندنا في 
سقوط الشفعة بأمثال تلك الحيل وإنما الخلاف في جوازها وعدم جوازها. 
فاعلم أن الحيلة في هذا الباب إما أن تكون للرفع بعد الوجوب أو لدفم الوجوب. فالأول مثل أن 
يقول المشتري للشفيع: أنا أبيعها منك إنما أخذثٌ لك» فلا فائدة لك في الأخذ بالشفعة فيقول 
الشفيع نعم تسقط به الشفعة. وهو مكروه إجماعاًء لأنه احتيال لإبطال حق واجب والثاني مثل ها 
ذكره الموفق [أن يشتري شقصاً يساوي عشرة دنانير بألف درهم ثم يقضيه عنها عشرة دنائير» أو يهب 
الشقص للمشتري ويهب له المشتري الثمن وأشباه ذلك] وهو مُختلف فيهء لأنه احتيال لدقع 
الوجوب عن نفسه» فكان كترك الاكتساب لمنع وجوب الزكاة. وإنما كرهه محمد لأن الشفعة 
وجيت لدفع الضرر ولو أبحنا الحيلة ما دثعناه أي الضرر» ولا يصح الاحتجاج على أبي يوسف 
رحمه الله تعالى بما رواه أبو هريرة عن النبى كله أنه قال: ١لا‏ ترتكبوا ما اإرتكبت اليهود فتستححلوا 
محارم الله بأدنى الحيل؟. وقول النبي ككل : العن الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه 
ثم ناعوه وأكلوا ثمنه؛ متفق عليه» فإنه لا خلاف في حرمة الاحتيال لاستحلال الحرامء أو ترفع 
الوجوب بعد ثبوته؛ وإنما النزاع في الاحتيال لدفع الوجوب عن النفس قبل ثوته. ألا ترى وجوب 
التسوية وحرمة التفاضل في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها فلو باع أحد صاعين بصاع جيد 
وقال صاع منهما في مقابلة الصاع والآخر هبة مني إليك لم يجز ما لم يميزء ويختلف مجلس البيع 
والهبة ولم يكن مشروطاً. وإن باع الصاعين بدرهم ثم اشترى بالدرهم صاعاً جيداً جاز بلا_ 


كتاب الشقمة 


اح وي بن سد زاحو تورات "ابوإلفن طور 


2 


النديؤق الستهة ودع يذه سيده وبالعكس. 
ش لع ا ل ل 0 
أقلّ ا روايةً عن الإمام في الأقل الذي لا يتغاينٌ فَيْهِ 


4 2 


ب الختلافء وهل ذلك إلا لأن في الأول احتبالاً لرفع الحرمة والوجوب بعد ثبوتهاء وفي الثاني لدفع 
الوجورب والحرمة مثل الثبوت. 1 
وعذا هو الجواب عن قول محمد: إن الشفعة إنما تجب لدفع الضرر إلخ. فيقول: إن الاحتيال 
المختلف فيه منع عن إثبات السق لا رفع له؛ وشتان بينهماء كما ذكرنا آنفاء فلا يعد ذلك ضررا. 
وقال بعض المشايخ منا: تكره الحيلة لإسقاط الشفعة بعد الوجوب لأنه احتيال لإبطال حق واجبٍ» 
وقبل الوجوب إن كان الجار فاسقاً يتأذى به فلا بأس به نتائج الأفكار (4: 07747 عن إعلاء السئن 
لد يقة 
قال في الهداية: ولأبي يوسف أنه منع من إثبات الحق فلا يعد ضرراً . وقال العيني في شرحه على 
الهداية: وقيل الفتوى على قول أبي يوسف في الشفعة. ١‏ ه البناية (4: 55). 00 
وقال الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي في الفقه الإسلامي وأدلته (5: 456) بعد كلام: والخلاصة أن 
المقرر عند الحلفية ومثلهم الشافعية أنه لا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة» كأن يقرٌ له بعض الملك 
ثم يبيعه الباقي | ه. والله أعلم. 

) وإن وقع في غير جانبه: وبه يفتى مثاله اشترى رجل نصف دار غير مقسوم فقاسم المشتري البائع‎ )١( 
أخذ الشفيع نصيب المشتري الذي حصل له بالقسمة» وليس للشفيع نقضها مطلقا سواء كان القسمة‎ 
بحكم أو بالتراضي» إذ القسمة من تمام القبض لما فيه من تكميل الانتفاع.‎ 


كتاب القّسمة 


قر 2 4 
كتاب القسّمهة. 


هي جمعٌ نصيب شائع في معيّن”7 1 وتكتمل على الإقزاز والمبادلة. 


والإفرانٌ أغلبُ في المثليّاتٍِ فيأخذ الشَّرِيكُ حطهُ منها حال غيبةٍ صاحيه» ولو 


اشترياهُ فاقتسماءٌ فلكلّ أنْ يبِيعَ حصَّهٌ مرابحة بحصّةٍ ثمد!"'» والمبادلة أغلبُ في 
شررها تفلا باشل ولااييا انرايحة بعد الكراووالتصة وم #علبها فيطلت 
الفريك قن متحد الحنس لذ ف غيرو”, 
كتاب القسمة 
)01 0 في معين: القسمة لخة ء ن الاقتسام كما في المُغرب والأنسب أن يكون مصدر 
سم بالفتح يقال قسم , المال ؛ قسمةء أي فرقه تفريقاً . 
الس ل . قال الله تعالى : طوَببئيم 3 ال8 جنمة يَيْمْ عل يزب تسد (© » 
[القمر: 158 وقد باشر رسول الله وليه قسمة الغنائم في بدر وغيرها؛ وباشر قسمة المواريث 
وغيرهاء وذلك مشهور عله. 
سببها: طلب الشركاء أو بعضهم الانتفاع بملكه على وسجه الخصوص. 
شرطها: عدم فوت المنفعة بالقسمة» فإن فاتت المتفعة لا تُقسم جبرا كالبئر. 5 
ركنها: ما يحصل به الإقرا أ والتمييز بين الأتصباء كالكيل والوزن والعدد. 
حكمها : تعين نصيب كل من الشركاء على حدة. عن المجمع وغيره. 
(والإفراز غالب في المثليات) وهي المكيل والموزون والمعدود المتقارب كالجوز والبيضص. 
(؟) بحصة ثمنه: ولر كان مبادلة لما جاز هذا. 


() لا في غيره: أي لا يجبر في غيره على القسمة» لتعذر المبادلة باعتبار فحش التفاوت» لأن ما يوفيه 


فك ملتقى الأبحر 


وندبٌ للقاضي نصبٌ قاسم رِرْقَهُ منْ بيت المالٍ ليقسمّ بلا أجر"'' فإِنْ لم يفعل 
ينث انما يقسم بأجر عدر له القاضي وهو على عدد الرّؤْوسِ وعندهما على 
قدر السّهام . 

وأجرة الكيل والوزنٍ على قدر السّهام إجماعاً إِنْ لم يكن للقسمةٍ وإِنْ لها فعلى 
العاوق: 

ف عولد هونا امنا عالها ” القنسم ابول حي اسان على قاسم واحلٍ. 


ولا يُيْرَكُ القْسَامُ ليشتركوا'"' وصمّ الاقتسامٌ بأنفيهم بلا أمر القاضي 


02 


ويتقسمٌ على الصَّبِىٌ وليه أو وصيّهُ فإن لم يكن فلا بدَّ من أمر القاضي . 

0 بين الورثة بإقر ارما ا بيرهتو على الهويهه وعد الود 

مندّهما يقسم) وغير العقارٍ يقسم اعباغا وكذا العقارٌ المُشترَى والمذكورٌ مطلقٌ 
0 إن برعتاان العقارٌ في أيديهما لا يقسم تن ببرهنا أنه لؤماء ولى برشيو 
على الموتٍ وعدد الورثةٍ والعقارٌ في أيديهم ومعهم وارثٌ غائبٌ اه 
ونُصّبَ وكيلٌ أو وصيٌ ليقبضٌ حصّةٌ الغائب أو الصَّبِيَ”*': ولو كان العقارٌ في يدٍ 
الغائب أو شيءٍ منه أو في يد مودعِه أو في والسوحم 0 0 
وأوت برا ار كانوا مشترينَ وغابَ أحذهم. 


2 
َه 


اش 
1 


)١(‏ بلا أجر: لآنه أنفى للتهمةء وأرفق بالعامة. قال في الهداية: لأن القسم من جنس عمل القضاءء من 
حي أله 0 المنازعة فأشبه رزق مرتب - القاضيء لأن منفءة القسم تعمٌ العامة فتكون 
كفايته في مالهم إن لم يفعل نصب القاضي قاسماً يقسم الأجر على القاسمين: لان القع لير الى 
الخصورص» وار ا او ل ار لا مايه 
رزقاً فى بيت المال] المغنى :1١(‏ 05017). 
وقال البخاري رحمه الله تعالى : [لم ير ابن سيرين بأجرة القساء بأساً]. 

(؟) ليشتركوا: أي يمنع القاضي القّسَام ‏ جسع قاسم أن يشتركوا كيلا تصير الأجرة غالية بتواكلهم. 
وعند عدم المشاركة يبادر كل منهم خيفة الفوت فيرخص الأجر لذلك. 

() وعدد الورثة: لأن الشركة مبقاة على ملك الميت؛ والقسمة قضاء على الميت؛ والإقرار حجة قاصرة 
لا يتعدى إلى غير المقرّء فلا بد من البينة؛ لكونه حمجة على الميت» مع أن العقار محصن بنفسه فلا 
حاجة إلى القسمة بخلاف المنقول» لأنه غير محفوظ بنفسه. 

(4) أو الصبي: لأن في هذا نظراً - مصلحة ‏ للغائب والصبيء؛ ولا بد من إقامة البيئة عند الإمام رحمه 

| (0) الا يقسم: للزوم القضاء على الطفل أو الغائب بلا خصم حاضر عنهما. 


وإذا ان حا يوا امن يا تورات واي ااي الوا 
الكن لا يقس إلا برضاف 1 '» وإن انتفعَ البعضٌ دون البعض قسمّ بطلب ذي التفع 
لا بطلب الآخر هو الأصحٌ. 
ويقسم العروضي من جنس واحدء ولا ية هد اس سي ويا 
الحرم الح » وله شتوو اح ؤولة الوك الواحق لذ الجائط 
بِينَ دارين إلا برضاع'" اول ل اونا ال 3 

والدّورُ في دصر واحدٍ يقسمْ كل على حديِه انقانا : 

وكذا دار وضَيعةٌ أو دارٌّ وحانوثٌ والبيوثُ في محَلَّةٍ واحدة أو في محلّاتٍ 
كع بيو ةُ بعضها في بعض”* 2 والمنازلُ المتلاصقة قَةٌ كالبيوت» والمتباينة 


قبل 


ا ا ا 000100 
وينبغي للقاسم © أن يصور ما يقسمه ويعدله ويعزله ويذْرَعَه ويقَوَم بناءَة ويفرر 


00( لا يقسم إلا برضاهم: لأن القسمة لتكميل المنفعة» وفي هذا العمل تفوت المنفعة. 

0 إلّا برضاهم: أي لما فيه من إلحاق الضرر يهم. 

(0) جاز: أي جاز أن تقسم على هذا الوجه لأنها جنس واحد اسماً وصورة. ١‏ 

(4:) تجوز قسمة بعضها في بعض: لأن التفاوت في البيوت يسيرء يعني في العرف. وقال ابن عابدين 
رحمه الله تعالى: لعل هذا في زمائهم: : وإلّا فالمنازل والبيوت ولو من دار واحدة تتفاوت تفاوتاً 
فاحشاً في زمائنا ا ه. رد المحتار على الدر المختار (4: 184). 

فصل 

(5) ينبغي للقاسم أن يصور: على قرطاس ونحوه (ما يقسمه) ليمكنه حفظه (ويعدّله) أي يسوي على سهام 
القسمة. (ويعزله) أي يقطعه بالقسمة عن غيره. (ويذرعه) يقيسه بالذراع ومثله المتر» ليعرف قدره. 
(ويقومٌ) ليعرف ماليته (ويفرز كل نصيب بطريقه وشريه) لأن القسمة لتكميل المنفعة وبه تكمل . (ويلقب 
الأنصباء بالأول والثاني إلخ) (ويكتب أسماءهم) ويجعلها في بطاقات صغيرة (ويقرع) تطبيباً لقلوبهم 
لا قماراً لثبوت الاستحقاق قبله. ولإزالة تهمة الميل من القّسَام أو القاضي. انظر الدر. قلت: وبهذا 
يفلهر:دقة تفكير أسلافنا وحرصهم على الإصلاح ودفع التزاع بين الناس. رحمهم الله تعالى. 
والفرق بين القرعة والقمار: أن القمار مخاطرة قد يأخذ الإنسان فيه ما ليسن له كاليانصيب وأنواع 
القمار المعروفة وغير المعروفة. أما القرعة فإن الحق ثابت لصاحبه إلا أنه قد يؤثر عنه إلى مثله . 
قالت عائشة رضي الله عنها: [كان رسول الله يل إذا أراد أن يخرج سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهنٌ 
خرج سهمها خرج بها. ..]. رواه مسام وغيره. وانظر البناية (5 :88). 


42 ملتقى الأبحر 


كُلّ نصيب بطريقه وكبريه» يلقت الأنصباء بالأوّل» والثائي»والكالت» بويكتت 
أسماءهم ويقرعء فالأرّكَ لمن خرج د الثاني لمن خرج 0 والثَّالكَ 
لمنْ خرج ثالثاء ولا يُدخلَ الدّراهمَ في القسمة إِلّا برضاهُّمء فإِنْ وقعٌ مسيل أو 
طريقٌ لأحدِهم في نصيب آخر ولمُ يُشترظ في القسمةٍ صرف عنه إِنْ أمكنّ وإلا 
شو ردقه يه ل الها معت نالفل اجر نكو ابو يها 
بسهم؛ وعند محمد يقسمْ بالقيمة وعليه الفتوى'" . 


فإ أمر احد التفاسمين بالاسقيفاء ى افق أن يعقن نصية فن بد :صالعه لا 
يصدَّق إلا بحجّقٍء وتقبل شهادةٌ القاسمين فيها خلافاً لمحمَّدِء وإِنْ قالَ: فبِضْئهُ ثم 
أخذ بعضَّهُ حلت خصمُّةء وإِن قال قبل أنْ يقرَّ بالاستيفاء أصابني كذا ولم يسلْمْ إلىّ 
وكرت لاد دا 1 


57 
0 


نالعو فيقا لا يعتبرٌ كالبيع | كان الشييية قفاء والقر فاسان 


)001 


ا ا د ا 0 
عدم 


ول لود للك ا هاي الا ا وتو بكرا اول ال 


إذا بقي بلا قسمةٍ ما يفي بهء ولو أبرأ الغرماء أو أَذَّاهُ الورئةٌ من مالهم لا تُنقض 


)١(‏ وإِلّا فسخت: أي القسمة بالإجماعء لاختلالهاء وتستأنف» لأن المقصود تمليك المنفعة ولا يكون 
إلا بالطريق والمسيل ‏ مسيل الماء كالمجاري . 

(؟) وعليه الفتوى: أي على قول محمدء وقيل إنه اختلاف زمان لا برهان» أجاب كل منهم على عادة 

ه: وأهل بلده في تفضيل السفل على الثلق واسنتوائيسة وتففيهل السقل مزة والعلو أخرى + عن 

0 

() وتحالفا وفسخت: أي فسخت القسمة» لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة» فصار نظير 
الاختلاف في مقدار المبيع. 

(5) فتفسخ: أي القسمة حينئذء لتقييده بالعدل» وكذا لو بالعراضى 

(5) نقضت: أي القسمةء لأنه يمنع وقوع الملك للوارث. 


كتاب القسمة 01 


قصل 

وتجوزٌ المهايأةٌ ويجبرٌ عليها"'' في دار واحدةٍ يسكنٌ هذا بعضاً وهذا بعضاً أو 
هذا علوّها وهذا سفلّهاء وفي بيتٍ صغيرٍ يسكنْهُ هذا شهراً وهذا شهراً وله الإجارةٌ) 
وغل الغلة ل لوت وفي عبدٍ يخدمٌ هذا يوماً وفي عبدين يخدمٌ أحدُهما أحدّهما 
والآخْرٌ الآخر. 

ونوا المشاافقي أذ نهد كر ع نمل د وعد نهنا اميا ] محف الكفوف 
وفى دارين 5 كد هذا هذه وهذا الأخرى» ولا يجوز ذلك فى دان أو يتين إلا 
بتراضيّهما لاي 


0 


أو دابّق وما راد في نوبةٍ أحدهما في الدَار 22 ةك شترة ل في الاي ك2 وف 


ف 


استغلالٍ عبدينٍ هذا هذا وعدا الاك 2 اكور خلافاً لهماء وعلى هذا الدَابتَانَء 
2000 إهرق 
ولا تجورٌ في ثمر شجر أو لبن غنم أو أ أولادها”” . 


وتجوزٌ في عبدٍ ودار على الشّكنى والخدمةٍ وكذا في كل مختلفّي المنفعة. 

)١(‏ تجوز المهايأة: ويُجبر عليها. المهايأة مفاعلة من التهيئة. وهر أن يتواضعوا على أمر فيتراضوا به: 
وحقيقته أن كلاً منهم رضي بهيئة واحدة. والفرق بين القسمة والتهايؤ أن الآول يجمع المنافع في 
زمان واحد والثاني يجمع المنافم على التعاقب» ويجري فيه جبر القاضي كما في القسمة فيما يحتمل 
القسمة. وشرعاً: قسمة المنافع. والعاا م ري لكاي المي قال الله تعالى في حق ناقة نبي 
الله ميال عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: نا در و شرب بور مُث رٍ» [الشعراء: .]1١58‏ 
وروي أن رسول الله كل حرج إلى غزوة بدر مع أصحابه على نواضح المدينة ليس لهم غيرها فكان 
يخرج الثلائة منهم على العير الواحد بالتناوب وليس بينهم فارس غير مصعب بن عمير والمقداده بن 
الأسود] البناية (4 : /90). 

(؟) لا في الدارين: قال في الهداية: والتهايؤ على الاستقلال في الدارين جائز أيضاً في ظاهر الرواية» 
ولو فضل غلة أحدهما لا يشتركان. بخلاف الدار الواحدة. والفرق أن في الدارين معنى التمبيزء 
والإفراز راجح لاتحاد زمان الاستيفاء» وفي الدار الواحدة يتعاقب الوصول» فاعتبر قرضاًء وجعل 
كل في نوبته كالوكيل عن صاحبه» فلذا يرد عليه حصته من الفضل البناية (5: .)1٠١‏ 

(9) أو أولادها: لأن هذه أعيان يمكن فسخها فلا تتحقق الضرورة. 


ولا بطل البهايأة مرت أغيهما ولا بمرتهما ولراطلت أحذهها القسيمة 
: 201 


4 2 


)١(‏ بطلت: أي يطلت المهايأة فيما يحتمل القسمةء لأن القسمة أقوى من استكمال المنفعة. 
فروع: جاء في مجلة الأحكاء الشرعية التي كان يعمل بها في بلاد الشام حتى ألغى ذلك حسني 
الزعيم: إذا طلب المهايأة أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة وامتنم الآخر فإن كانت الأعيان 
المشتركة متفقة المنفعة فالمهايأة جبرية» وإن كانت ميختلفة المنفعة فلا جبر» فيصح الجبر في دارين 
مثلاً. ولا يجوز الجبر في دار يسكنها أحدهماء وللآخر أجرة الحمام مثلاً .)١141(‏ 
المهايأة الزمانية: لا بد من تعيين المدة فيها . 


من صور المهايأة المكانية: دار واحدة تجمع منفعة أحدهما في جزء من الدار» ومتقعة الآخر في 


كتاب المزارعة ٌ 


0 ته م ا لضا 

كتات المزارعة 

ره ٠‏ ره 
هي عقَدٌ على الزّرع ببعض الخارج» وهي فاسدةٌ وعندهما جائزة وبه يُمتى 
قال الحُصَيريٌّ: وأبو حنيفةً: هو الذي فرَّع هذه المسائل على أصوله لعلمهٍ أنَّ 

الناسَ لا يأخذون بقوله. 

ويشترظ فيها صلاحيَّةٌ الأرض للرّرع» وأهليّةٌ العاقدينٍ» وبعيين الهيدة: ورت 
البذرء مده ونصيبٌ الآخر» وَالمخَلية بِينَ الأرض والعاملء والشَّرِكَةٌ في 


دق 


الخارج”'' 
فتفسد إن شط 3 مشوان مقت أرطايحى مو مرف مسن 


#الداانات والسّواقي 2 3 ل يرفع قدرَ البذر أو الخراج» ويقسمم م ما يبقى أو أن 


كتاب المزارعه 


)١(‏ عقد على الزرع ببعض الخارج : المزارعة من الزرع» وهو إلقاء الحبٌ في الأرض وشرعا ما ذكره 
المصنف. (وبه يُفتى) وبقولهما قال أحمد: إذا كان اديس ا الأرض» وكثير من أهل 
العلم؛ وهو قول علي وابن مسعود وغيرهم. البناية (5: .)١١4‏ روى البخاري ومسلم في المزارعة 
[أن رسول الله و لما ظهر على خخيبر أر اد أن يخرج اليهود منها فسألت يهود رسول الله كَل أن 
يقرّهم عليها على أن يكفوه عملها ولهم نصف التمر» فقال عليه السلام: ع سن 
شئنا» فقرٌوا بها حتى أجلاهم إلى تيماء وأريحاء]. 
ركئها: الإيجاب والقبول كسائر العقود. مثل أن يقول صاحب الأرض للعامل: دفعت إليك هذه 
الأرض مزارعة بكذاء .ويقول العامل قبلت أو رضيت. وهي عدنا عقد إجارة ابتداء وشركة انتهاء. 

(0) والشركة في الخارج: فهي شروط ثمانية. 

(؟) كالماذيانات والسواقي: الماذيانات جمع ماذيان معرّب وهو النهر الصغير (السواقي) جمع ساقية» 
وهي فوق الجدول دون النهرء فيكون الماذيان والساقية من الألفاظ المترادفة» وإنما تفسد المزارعة 
لاحتمال أن لا يخرج إِلَّا منهاء فيؤدي إلى قطع الشركة. 


0 
ملتقى الأبحر 


يكونٌ التَبِنُ لأحدهما والحَبّ للآخر أو يكونّ الحبٌّ بيئّهما والْتبنُ لَغيرٍ رب البذرٍ أو 
كون اشن يها والح لأحيهها: 

وإِنْ شرط كونُ الحبٌ بيتهما والتِّنُ لربٌ البذرٍ أو شرط رفعٌ العشر صحََتُْ 
وإِنْ لم يتعرّض للتَّبنَ فهوّ بِيِتَهُما وقيل لربٌ البذرٍ. 

وأجرٌ الحضّاد والرّفاع والدّياس والتذْريةٍ عليهما بالرخصص''". إن شْرِط على 
العامل فسدّت» وعن أي يوسفٌ أنّهُ يصحٌّ وهو الأصحٌ وعليه الفتوى» وشرظة على 
وت الأرض اعفييد اثّفاقاً . 

وما قبلَ الإدراكِ كالسّقي والحفظ فهر على المزارع وإِنّْ لم يُشترط”" . 

وإذا كان البذرُ والأرضٌ لأحدهما والعمل والبقرٌ للآخر أو الأرضٌ لأحدهما 
والبقيّةٌ للآخر أو العمل لأحدهما والبقيّةَ للآخر صحََّتُء وإِنْ كانت الأرضٌ والبقرٌ 
لأحيهما والبذرٌ والعملٌ للآخر بَظلَت”*» وكذا لو كان البذْرٌ والبقرٌ لأحدهما 
والأرضٌ والعمل للآخر أو البذرٌ لأحدهما والباقي للآخرء وإذا حت فالخارجٌ 
على الشرط وإن لم يخرج شيءٌ فلا شيء للعامل» ومن أبى عن المضيٌ بعد العقدٍ 
أجبرٌ إلا رب البذرِء وإِنْ فسَدَتْ فالخارجٌ لربٌ البذرِء وللآخرٍ أجرٌ مثل عملِه أ 
أوكة والأنيكاة على هنا فوط علدنا لمحمَّدِء وإِنْ فسدّث لكون الأرض والبقرٍ فقظ 
لأحدهما 0 أجرٌ مثلهما هو الضَّحيحٌ» وإذا فسدّث والبذرٌ لربٌ الأرض العان 
كليل 1 لَهُ إن لنعاملٍ تصدَّقٌ بما فضلَ عن قدر بذْرِه وأجرة الأرض؛ وإذا أبى رب 
البذر عن الحضية :وقد كرب العامل الأرفن. قلا شيع لَه حكما وسترصضي ديا 5 
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)١(‏ صحت: لبقاء الشركة. 

(؟) عليهما بالحصص: أي على العامل ورب الأرض بالخصص يعنى على قدر ملكهما . 

6 انتم بلتوظاة كنار اق ماله السس" مايه دورق قن لعي علنيها #الت اد انا 
القسمة كالحمل والطحن فعليهما إجماعاً. 

(4) يطلت المزارعة: لآن رب البذر يصير مستأجراً وأنه لا يجوز لكون الانتفاع بالاستهلاك (جعل البذر 
في الأرض استهلاك) أو يصير مستأجراً للبقر مع الأرض ببعض الخارج» وأنه لا يجوز لعدم التعامل 
وهو ظاهر الرواية. 

(0) ويسترضى ديانة: أي يسترضى الآبي ديانة وخلقا لا قضاءً وحكماًء على وجه يمكن إذ الغرر في 
الكراب أي الحرث من جاتب الآبي. 


كتاب المزارعة 


وتبطلٌ المزارعةٌ بموتٍ أحدهما وتفسمٌ بالأعذارٍ كالإجارة فتفسحٌُ إِنْ لزمَ دين 
وخر الى ع الااري قر بات 1ل لوس ما لم يعفيك ولا شيء للعامل إن 
كان ام كر ارس ارخا ليزوا سعدا اب درلا ارو الي العاف در 
حصّيتِه من الأرض حتى يدرك ونفقة الرّرع عليهما بقدرٍ حصصههما وأيهما أنفقَ 

ات اام رلا أمرٍ قاض فهو متبرع . 
وليس لربٌ الأرض أخد الرْرِع بقلاً وإنْ أراد المزارع ذلك قيلَ لربٌ 
الأرض: اقلع الزَّرِعَ ليكونٌ بيتهماء أو أعطه قيمةً نصيبه» أو أنفق أنتَ على الرَّرعَ 
وارجِمْ في حصّيه . 
ولو مات ربٌ الأرض والرَّرعٌ بَقْل فعلى العامل العمل إلى كك ا 
مات العاملٌ فقالَ وارنّهُ: أنا أعملٌ إلى أنْ يُستحصد فَلَهُ ذلك وإنْ أبى رب الأرض 
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.- وإن أراد المزارع ذلك: أي أخذ الزرع بقلاً قبل أن يدرك ينضج‎ )١( 
(؟) إلى أن يدرك: لبقاء العقد ببقاء مدته؛ ومدته إلى وقت الحصاد. (وإن أبى رب الأرض) لبقاء العقد‎ 


كتاب المساقاة امه 


907 
كناب المسّاقاة 


مقاإرة 0 :0 )(١‏ م 7 
هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزءٍ من ثهره . وهي كالمزارعة حكما 
وككاونا وشروفا إلا المدّةَ فإنها تصحٌ بلا ذكرها. 
وتقعٌ على أوَّلٍ ثمرة تخرحٌ؛ وفي الرَّطبةِ على إدراك بذرها. ولو دفمٌ نخيلاً أو 
أصولَ رطبةٍ ليقومَ عليها أو أطلقّ في الرَطْبَةٍ فسدّث. 
زيشلما كر متو لا يشر 110 وعدمّةُ جارّثْ فإن 
خرج فيها فعلى !! لشَّرطِ وإِنْ تأخرَ عنها فسدّثء وللعامل أجرٌ مثله» وكذا كل وه 
فَسدّث فيه وإِنْ لم يخرج شية فلا شيء لَه . 
كتاب المساقاة 
)١(‏ هي دفع الشجر إلى من يصلحه: المساقاة عي المعاملة في الأشجار وأركانها خمسة: ١‏ العاقدان 
١‏ الشجر  "‏ الثمار 4 العمل © الصيغة» ولا يصح بدونها مثل أن يقول ساقيتك هذا النخيل 
بكذا وعقدت معك عقدة المساقاة. فيقول العامل: قبلت البئاية (4: .)١١9‏ 
هي مشروعة بالسنة قال ابن عباس رضي الله عنهما : [افتتح رسول الله وَل خيبر واشترط أن له الأرض 
ركل صفراء وكل بيضاء وقال أهل خيبر: نحن أعلم بالأرض منكم فأعطناها على أن لكم تصف الثمر 
ولنا نصف» فزعم أنه أعطاهم على ذلك فلما كان حين صرم النخل بعك إليهم عبد الله بن رواحة 
فحزر عليهم النخل وهو الذي يسميه أهل المدينة الحَرصٌ: قال: فجاذه كذا وكذاء قالوا: اكتر 
علينا يا ابن رواحة» فقال: فأنا ألي ‏ أتولى ‏ حزر النخل وأعطيكم نصف الذي قلت. قالوا: م 
الحق وبه تقوم السماء والأرض قد رضيئا أن نأخذه بالذي قلت]. رواه أبو داود باب المساقاة. (بلا 
ذكرها) أي بلا بيان المدة استحساناً. فإن لإدراك الثمر وقتا معلوماً وقل ما يتفاوت فيه. 
(في الرطبة على إدراك بذرها) الرطبة البرسيم» أي تقع المساقاة عليها حتى يخرج بذرها فهو كدفع 
الشجر لإدراك الثمر. (المجمع). 


1 


ملتقى الأبحر 


وتصحٌ المساقاةً : في النّخْلٍ والكرم والشّجِرٍ والرّطاب' '؟ وأصول الباذنجان» فإن 
كان في الشَّجِرِ ثمرٌ إن كان يزيدٌ بالعملٍ صحَحَت والّا فلا . وكذا في المزارعةٍ لو دفم 
أرضاً فيها بقل. 

وما قبل الإدراكِ كالسّقي والتّلقيح والحفظ فعلى العامل وما بعدّهُ كالجذاذٍ 
واي لي ولو وك مف ا دل فسنت نان . 

وقطزن شوت احوهينا فإِنْ كان الَّمرُ خامّاً عند الموتٍ أو تَمامَ المدَّةٍ يقوم 
العامل أو تورث غليف ون إِنْ أبى الدافعٌ أو وريه" » فإِنْ أرادٌ العاملٌ أو وارتهُ صَرْمَهُ 
اف اوعواوة»: بين أنْ يقْسِسُوهُ على الشَّرطٍ أو يدفعوا قيمةً نصيبه أو ينفقوا 
ويرجعوا كما في المزارعة. 

ولا تفسحٌ بلا عذرا” '؛ ومرضٌ العامل إذا عجرّ عن العمل عدر ركذا كونة 
سارقاً ياف منه على الثَّمرِ أو السَّعَفٍ. 

ولو دفعَ قضاءً ‏ أرضاً بيضاء لا زرع فيها - مدةٌ معلومة لمنْ يغرسٌ لتكون 
الأرضٌ والشّجِرٌ بينهما لا بصخ والشجرٌ لربٌ الأرض وللغارس قيمةٌ غرسِه 
وعمله . 
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)١(‏ والرطاب: أي البقول» وقال الشافعي رحمه الله تعالى: صح في النخيل والكرومء ونقل الإمام 
العيني في الرطاب قولين وقال: أصحهما المنم. انظر البتاية (4: .)١14‏ 

(؟) فعليهما: أي على العامل والمالك» لأن الثمر بعد الإدراك صار مشتركاً في نحو هذا العمل بقدر 
ا ْ 

(5) أو ورثته: استحساناً لدفم الضرر. يعني أن في بقاء العقد دفع الضرر عنهء ولا ضرر للدافع ولا 
لوارئه. 

(4) ولا تفخ بلا عذر: لأن المساقاة تنعقد إجارة وتتم شركةء فيكون انفساخ عقدها بما تفسخ به 
الإحارة. 

(5) لا يصح: لاشتراط الشركة بما كان حاصلا للدافع قبل الشركة بعمله (وعمله) أي أجر مثل عمله. 
لأنه ابتغى لعمله أجراًٌء وهو نصف الأرض أو نصف الخارج» ؛ ولم يحصل له منه شيء فيجب عليه 
أجر مثله . 


كنات الذباتع ْ 


كِتَابٌُ الدَّبَائِح 


الدكوفه ا ما د وَالذَبْح : قطع الأوداج. 
0 نك 3 وكتابئْ ذمَيٌ أو حربيٌ؛ ولو امر 3 وصبيًا أو مجنونا يعقلاق 


دي و أو مجوسيٌ أو مرتدٌ أو تارك النّسمية عمداً» فإن تركها ناسياً 
1 


كناب الذبائح 
)١(‏ الذبيحة اسم لما يذبح: أي من شأنه أن يذبح كالإبل. ويسمى ذبحاً بكشر الذال. قال الله تعالى 
مو وَقْديسَة شيع عَظبر 4 [الصافات : / ٠١‏ ]. 
(والذبح بقطع الأوداج) جمع ودج بتحريك الدال مجرى الدم وهما ودجان فقط بينهما الخلقوم 
والمريء. . الذكاة شرط في حال الدبيسة - عدا الصيد والسمك» وا اح المي > عيراقة عن 


0000 


صاحبه ‏ قال الله تعالى: حرمت عَلِيكه اليد لدم ملم اللنززير رمآ أَهِلَّ لير اله ريد وَالْمتْكيقَة والموفودة 
وَالْسرَدبَة وَالَايسَةٌ رمآ أكَد ألكنه َي لاما كيم» [المائدة:”7]. ولأن بالذكاة يتميز الدم النجس عن 
العم لطا 5 ينبت به الجلى ينبت به الطهارة في المأكول وغيره» 0 75 
والذكاة تنبئ عن الطهارة ومنه [ذكاة الأرض يبسها] قاله جعفر بن محمد كماافي ابن أبي شيبة أو أبو 
قلابة كما في مسند. عبد الرزاق أي طهارة الأرض من رطوبة النجاضة 0 بالشمس أو الهواء. 
(والمرتدٌ)؛ لأنه لا ملّة له ومثله الملحد والطبيعي والدهري: 

)حل :قال اش جوال + ووكلتة الية ذا الكل حل 41 تائم ِل > [المائدة: 8]. قال ابن 
عياس : يعني ذبائحهم. وقال سبحائله: وولا َأْحضا مئال ٌّ سم أَسّمِ عله د وَإِنّمُ م ليِسَق» 
[الأنعام: 17]. وعن راشد بن سعد مرسلاً أن رسول الله يق قال: «ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم 
يسم ما لم يتعمّد». تفسير الطبري (8: 15) وانظر الآثار في نصب الراية (8 :1 147). 


ملتقى الأبحر 


وكرة أن 0 ا تعالى غيره ا 0 عطفٍ )» وأت يقول : 6 


00000 ب 15070 وكذا إِنْ أضجمٌ 
رسن وش ظيون لاك الوك ود اذتني شف و أخري :دلت 


وإِنْ رمّى إلى صيدٍ وسمّى فأصابٌ غيرَهُ أكلّ وإن سمّى على سهم ورمى بغيرِه 
لا يؤكل والإرسال كالرّميٌ. 

والشّرظ الذّكرٌ ار 7 فلو قالَ: اللهمّ اغفرُ لي لا يحل وبالحمدٍ لله 
وسبحان الله فم : لا لو عطسّ وحمد لَه والسَّنَّةٌ نحرٌ الإبل» وذبخ البقرء 
والعدم 97ل وركرة الشكرن ريغل : 

وال بي الكل وَاللّبةٍ أعلى الحلق”'' أو أسفْلَهُ أو أوسظَةء وقيل: لا يجورٌ 


)١(‏ وإن عطف حرمت: بأن قال بسم الله وفلان. ولا بأس أن يضيف شيئاً بعد أن يضجع الذبيحة 
ليذبسحهاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك أمر بكبشن أقرن يطأ في سواد وينظر في سواد 
ويبرك في سواد فأتي به فضحى بهء فقال: ايا عائشة هلمي". ثم قال: «اشحذيها بحجر؛ ففعلت 
فأخذها وأخذ الكبش فأضجعه وذبحهء وقال: «بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة 
محمد ثم ضحى به وك أبو داود كتاب الضحايا. 

(؟) والشرط الذكر الخالص: مثل : بسم الله والله أكبر» كما هو ثابت من فعله كَل في حديث مسلم 
وغيره. قال الإمام محمد: لو قال: الله أكبر أو سبحان الله يريد التسمية فإنه يؤكل» وإن كان لا يريد 
بذلك التسمية لا تؤكل. عن «البنايةة (5: ,)١55‏ 

(29) السنة نحر الإبل: يعني قطع عروقها ة يي ل لي 
سوى ذلك من الحلق عليه لحم علط لصن أسهل . (المجمع). 
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنة ويريد أن ينحرها 
فقال: [ابعثها قياماً مقيدة سئة أبي القاسم يكه]. 

(4) والذبح بين الحلق واللبة: اللية هي المنحر من الصدر . قال ابن عباس رضي الله عنهما : [الذكاة في 
الحلق وائلية]. رواه النخاري تعليقاً. قال محمد رحمه الله تعالى في الجامع الصغير له: لا بأس 
بالذبح في الحلق أسفله ووسطه وأعلاف ولأنه مجمع العروق فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ 
0 حكم الكل سواء. وام والبناية (4: )١18‏ (الحلقوم) مجرى النفس قال الله 

ى : مولا يا بلتت لض © ونث حِينْ تَظُيُدَ 409 [الراقعة: 85 - 84]. 
2 ممجرى الطعام والشراب (والودجان) الودج عرق في العنق» وهو الذي يقطغه الذابح فلا 
تبقَى معه حياة. 
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/ُ 


فوقٌ العقدةء والعروقٌ التي تُقَطمٌ في الذكاةٍ الحُلقَومُ؛ والمرية» والودجان. ويكفي 
قطمٌ ثلاثةٍ منها أيَا كانت» وعند محمدٍ لا بدّ من قطع أكثرٌ كل واحدٍ منها وهو رواية 
عن الإمام» وعند أبي يوسف لا بدَّ من قطع اجا والمريءٍ وأحدٍ الودجين؛ 
وقيل محمد معه. 


ويجور م نكل ما أفرى الأوداجء وأنهرَ الدَّمَ ولىو مَرُوةٌ أو لِيطةٌ أوسناء 
2 ظفراً 00000 لا بالقائمين . 
وندبٌ إحدادٌ الشّفرَةٍ قبل الإضجاع””ء وَكُرهَ بعدَهُ.-وكذا جَرَّها برجلها إلى 


الذبح» وَالنَّحَعٌ وقطع الرأس» وا : لسَّلحْ قبل أن ليرة:: 
والذبحٌُ من القفاء وتحل إِنْ بقيّتُ حيّة حتى فطعَتٍ العروقٌ وإلّا فلاء ولزمَ ذبخ 
٠ 3 5 3 00 2 - 20‏ ع ع(» 
صيدٍ استانس » وجاز جرح نعم توّحش أو اويا لم يمكن ذبحه . 33 


)١(‏ وظفر منزوعين: قال دائغ ين خدج رضي انه عند كنا مع النبي كَلِْةِ في سفرء فقلت: يا رسول الله 

إنا تكون في «المغازي» فلا تكون معنا مُّدى فقال: «ما ور الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما.لم يكن 

سنأ أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر قمدى الحبشة». رواء البخاري ومسلم 
وانظر نصب الراية (4: .2١85‏ قال الشيخ ظفر: وأما آله البح فكل ما يقطع الأرداج حنى الظفر 
المنزوع والسن المقلوع إِلّا أنه يكره الذبح بهما. .. قأما السن. غير المقلوع والظفر غير المنزوع فلا 
يجوز الذيح يهما لأنه خنق وليس بذبم إلخ . إعلاء السنن (11: ١8)..(مروة).المروة‏ حجر أبيض 
ويُجعل منه تسكن ال قشر امت والقناة وكل شيء له صلابة. 

(1) وتدب إحداد الشفرة: قال رسول الله يَقْةِ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قلعم فاحسنوا 
القدلة وإذا: ذبتحتم فأحستوا الدّبْحَة ع ١‏ أحدكم شقرنه وليزح ذبيحته». مسلم وغيره ورأى عمر رضي 
الله عنه رجلا يجر شاة ليذبحها فضربه بالدرة وقال: [سقها إلى الموت لا أم لك سوقا جميلاً] 
البيهقي في السئن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «أمر رسول الله يقةٍ أن تِحدَ الشفار 
1 توارى عن البهائم وقال: «إذا ذببح أحدكم فليجهر». وتمام الكلام في هذا الحديث. في البناية 

4 147) (والنخع) بأن يبلغ السكين النخاعء وهو عرق أبيض في جوف عظم الرقبةء لزيادة 0 
بدون حاجة إليه. انظر (المجمع) . 

90) إذا إذا لم يسكن ذبحه: أقول إنما حل الصيد وليس فيه ذكاة ولكن الجرح. القاتل لامتناع الصيد بنفسفى 
ومثل الصيد توحش المستأنس من الحيوان أو بلوغه حالة لا يمكن ذبحه فيها. وذلك إذا تردى في 
بئر ولا سبيل للنزول إليه فإنه يجرح ثم يؤكل إذا علم أنه مات بالجرح وَإِلّا لا. وقال الإمام محمد 
زحمه الله تعالى: إن الشاة إذا ندّت في المصر لا تحل بالعفر .بالجرح - وإن ندِّت في الصحراء تحل 
بالعقر وفي الإبل والبقر يتحقق العجز في المصر والصحراء فيسل العقر.. إنظر (المجمع), . 
قال رافع بن خديج رضي الله عنه: أصينا نهب إبل وغنم فندٌ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال 
رسول الله يكِ: «إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم شيء منها فافعلوا به هكذا». البخاري. 


درم 


كمه ملتقى الأبحر 


03 3 مع 
ولوق الند دكاو اله كعد أو لاء وقالا يعن إن 00 
واعر ا ل 0 5 8 0 ع 5 )022 دي بنك 8 
ويحرمٌ اكل كل ذي ناب أو مخلب من سَبْعْ أو طيرٍ ولو ضيعا » أو تُعلباء 
ولا يحل الححتين بذكاة أمه: قال رسول الله يِه «ذكأة الجنين ذكاة أمه» الترمذي وحسنه. قال أبو 
حنيفة رحمه الله تعالى: معنى الحديث مثل ذكاة أمه فلا يحل أكله إِلّا بذكاة مستقلة كالأم؛ لأن 
الجنين يحيا بحياة نفسه» وله دم سائل . وقال إبراهيم النخعي: رحمه الله تعالى: 1لا تكون ذكاة نفس 
ذكاة نفس] محمد في الآثا ثار )١١5(‏ وقالا يحل إن تم خلقه أحذا بظاهر الحديث المتقدم. والله 
أعلم. إعلاء السنن (11: .07١‏ 
حصل 
ويحرم أكل ذي ناب: «نهى رسول الله كل عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من 
الطير؟ مسلم» قال ابن عيد البر: هذا الحديث ثابت صحيح مجمع على صحته وهذا نص صريح 


يخص عموم الآيات مثل قوله تعالى: 0 فى مآ أ إِلَ عْمَيّمَا مَل طَاعِر َعَم إل أن 


يَكرْتَ مَنَتَد4 [الأنعام: .]١45‏ حرمت عليك المدئةُ و4 [المائدة: "], 

(ولو ضبعاً) قال خزيمة بن جزء رضي الله عنه : الت رسو الله َكِْةٌ عن الضبع فقا فقال ؟ «أو يأكل 

الضبع أحد) وسألته عن الذئب فقال: (أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ ال رمذي. وقال محمد فى 

«الآثار) له (581): 5 الله عنه عن أكل الضبع]. 

(أو ثعلباً) قال الزهري رحمه الله تعالى : [التعلب سبع لا يؤكل]. وهذا قول أبي هريرة ومالك وأبي 

حتيفة لأنه سبع فيدخل في عموم النهي . 'المغني (11: /31). ٍ 

(والحمر الأهلية) أمر رسول الله يِ عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس: :ألا أن لحم حمر 

الع ا" يج الح يفيه أتي يفاني يوا ترجه لساري رمي يمرا وعن تخالد 
بن الوليد رضي الله عنه قال: : سمعت رسول الله كيه بتول: «لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال 

ولخي النسائي وغيره وتمام الكلام في إعلاء ل (7و ١‏ : ل/اكا). 

(والفيل) لأنه ذو ناب بل ذو أكبر ناب (والضب» عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن رسول 

الله يةِ «نهى عن أكل الضبّ)» أبو داود وسكت عنه قال الحافظ في الفتح (9: 015) وأخرجه 

أبو داود بإسئاد حسن . 

قال أبو بكر الجصاص: ذكر القنفذ عند رسول الله يِ فقال: «خبيثة من الخبائث» فشمله حكم 

التحريم بقوله تعالى: #وَيحرِمُ عَلَتِهمٌ الْحَبَنيتَ» [الأعراف: 1517]. والقنفذ من حشرات الأرض فكل 

ما كان من حشراتها فهر محرم قياساً عليه: وقد ثبت عن النبي لي أخبار مستفيضة رواها ابن عباس 

وابن عمر وغيرهما أنه يَيَيِهِ قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب 

والثارة والكن الققوراامطيق لين وى لظ سا 00 

والحدأة كان سائر ما يأكل الجيف منهاء ودل على أن ما كان من حشرات الأرض فهو محرمء كالحية 

والعقرب» واليربوع» لأنه من جنس الفأرة !. ه عن «أحكام القرآن» للجصاص (7: .)53١‏ 
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والحمرٌ الأهليّةُ والبغالٌء والفيل» والضَّبٌَء واليربوعٌ» وابنُ عرس» والزنبور» 
التنلسنا؟ والحع ات كر العرريه الأ به ا النداف باتو تيع بوالتجات» 
والخيلٌ تحريماً في الأصحٌ”". وعندهما لا تكرهُ الخيل» وحلقٌ العقعىٌ وغرابُ 
الزرع والأرنبٌ. ' 0 


ولا يكل مو يوان الماك إلا السك بأنراغة #فالحزيق الما ماه ”رلا 
يؤكل الطافي منه""" 


)١(‏ ويكره الغراب: المسألة خلافية وخلاصة القول فيها أن النوع الذي مق عق لبور 
والنوع الذي لا يأكل إِلّا الحبٌ يحل. إعلاء السئن (117: 175) (والغداف) نوع من الغراب يأكل 
الجيف وجاء في المعجم الوسيط: الغداف غراب أسحم ضخم كبير الجناحين. (والرخم) جمع 
رشمة بفتحتين طائر أبيض كخْلقةٍ النسرء (والبغاث) طائر صغير يشبه العصفورء لأنها جميعاً تأكل 
اللجيف . 
[سأل طبيب رسول الله كَلِْهِ عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها] أبو داود والنسائي والحاكم 
وصحححه قال البيهقي: هو أقوى ما ورد في الضفدع. قلت: فلا يحل أكله» وما لا يحل أكله لا 
بحل ابيع 
كالجريث: هو السمك الأسود. شئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الجريث فقال: [أما نحن فلا 
نرى به بأساً وأهل الكتاب ب يكرهونه] ونقل عن علي رضي الله عنه إباحته فإذا صح عن علي وابن 
عباس رضي الله عنه إباحة أكل الجريث» وللم يرد عن غيرهما خلافه حل ذلك محل الإجماع 
(والمارماهي») هي السمكة تكون في صورة الحية» البناية (5: )١55‏ ولعل هذا ما يسمى 
بالحسكليس. والله أعلم. وقال مالك وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر واستثنى 
بعضهم خنزير البحر وكلب-البحر. والخلاف في الأكل والبيع واحد لظاهر قوله تعالى: أل لَك 

: سيد الْبَحَرِ وَطَمَامُمُ4 [المائدة: 97]. واستثنى بعضهم الضفدع لما ورد من الحديث. قال الكرخي 
رحمه الله تعالى: [كره أصحابنا أكل ما في البحر إِلّا السمك فإنه حلال أكله إِلّا ما طفا منهء فإنهم 
كرهوه] وقال شيخ الإسلام شواهر زاده رحمه الله تعالى: [ويكره أكل ما سوى السمك من دواب 

البحر عندنا كالسرطان والسلحفاة والففدع وخنزير الماعا]. البناية (8 : 151). 

(*) ولا يؤكل الطافي منه: لأنه مات حتف أنفه لعلة بهء وعلامته أن ينقلب على ظهره فيطفو كذلك على _ 

الماء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكيِ: «إذا طفا فلا تأكل وإذا جزر عنه فكله وما 
كان على حافته فكله». الدارقطني وروى موقوفا على جابر رضي الله عنه. وتمام الكلام في إعلاء 
السنن (17: )18١‏ وقال ابن خزم: روينا عن سعيد بن المسيب أنه قال: [ما طفا من السمك فلا 
تأكله] وصح عن الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وإبراهيم النخعي أنهم [كرهوا الطافي من 
السمك] وبتحريمه يقول الحسين بن يحبى إلخ . : 

(بلا ذكاة) أي بلا ذبح. لقوله يلخم «أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك 7 وأما 
الدمان فالكبد والطحال؛ ابن ماجه في كتاب الأطعمة ورواه أحمد والشافعي وغيرهم. 


3 وإنْ مات لحر أو برد ففيّهِ روايتان. 


510 


يعر 


20 


ملتقى الأبحر 


كل هو والجرادٌ بالا ذكاةٍ. 


.اساي اك نرهاظر 0 2 4 بك ماع ع 3 0 5200 8 
ولو ذبح شَاءً لم تُعلمْ حيائها فتحركُت أو خرج منها دم حلث"''' وإلا قلا» وإن 
عُلِمَتْ حَلْتْ مطلقاً. 


رف ات 


)١(‏ حلت: لأن الحركة وخروج الدم لا يكونان إِلّا من الحيّ. وقال محمد بن مقاتل: إن خرج الدم ولم 
يتحرك لا يحل. 
فرع: يحل أكل الأرنب عن أنس رضي الله عنه قال: انقجنا أرْنباً بمرّ الظهران فسعى القوم بلعيوا 
- تعبوا - وأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها وبعث إلى رسول الله يكل بوركها وفخذها فقبله]. رواء 
الماع وفي رواية البخاري (فأكل منه) فتح الباري (9: +لاة). : 


كتاب الأضحية 


هر 
يه مم 3 مه 
ب الاضحية 


0 1 156 سات 1 ل , 

هي واجبة» وعن ابي يوسف سنة ٠‏ وقيل: هو قولهما وإنما تجب على حر 

مما ل لاله موسر ٠‏ عن نفسِه لا عن طفلة: وقيل : تععفة رقنا وقيل: 
كتاب اللأضحية 


)١(‏ هي واجبة: الأضحية لنة: ما يذبح أيام الأضحى. وشرعاً: ذبح حيوان مخصوص بنية القُربة في 


زم محخصو 
ْ ركنها : ذنح ما يجوز ذبحه. حكمها : الخروج من عهدة الواجب في الدنياء والوصول إلى الثواب 
في العقبى . 
(واجبة) عند الإمام رحمه الله تعالى» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لح ما 


له سعة ولم يِضِحٌ فلا يقرينٌ مصلانا». ابن ماجهء وأحمد وابن أبي شيبة؛ وقال الحافظ في الفت 
)١ 1:1١‏ أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله قات إلخ. وفال يك يوم النحر: 0 
الصلاة فليعد» الحديث» رواه البخاري في أول كتاب الأضاحي. والأمر بالإعادة دليل الوجوب. 
(وعن أبي يوسف سنة) وهو قول الأئمة الثلاثة لظاهر فعله وكلةَ-فعن أنس رضي الله عنه قال: 
«اضحى رسول الله يكو بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وشمى وكبر ووضع رجله على 
صفاحهماا. رواه الخمسة» وسثل عبد الله بوكر وعوائه مهيال اسح اراس هي؟ قال: 
0 النبي وَل والمسلمون] الترمذي وصححه. 0 
عي مشروعة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى : «فْصّلٍ لرَيْكَ وَأغر- 9 # [الكوثر :]1 قال ابن 
00 رضي الله عنهما: [صل صلاة العيدء وانحر الجزور]. والسنة ما ذكرنا. 
(وإنما تجب على حر) فإن العبد وما ملكت يداه لسيد (مسلم) لأن الإسلام مناط التكاليف 
الشرعية . (مقيم) قال علي رضي الله عنه : [لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أة ضح إِلَّا في مصر] 
عبد ١|‏ لرزافق في مصنفهء والبيهقي وابن تم انوس لان التي ضرا في 
صدقة الفطر والزكاةء وهذه مثلها لأثها إنفاق مال 


ملتقى الأبحر 


يُضحَي عنه أبوهُ أو وصيَّهُ من ماله فيطعمَ مها ما أمكنّ» ويستبدل بالباقي ما ينتفع به 
مع بقائه 

فقو قا وجا "اراك بيع" بان امترف ايه واف بكر أو سزكل يري 
الكااوعر يز أعاهاا وم يحون بويك اسيم عن سو ةلزن اراد اج مي تصني 
الحم أو كان كاة فرأ أو نصيبُهُ أقلّ من سبع لا يجورٌ عن واحدٍ منهم'' ويجورٌ 
اشتراكُ أقلَّ من سبعةٍ ولو اثنين ويُقسمٌ لحمُها وزناً لا جُزافاً إلا إذا خلط به من 
ا ال 0م 

فكراك قر الشراء أحت: 


00 وأتخره 
قبيل غروب البو الكالت واعتيرٌ ) : ره للفقر وضدّوء والولادق» والموت» وأولها 


اي 
ركز لقي اذ درن قات رط عل فبده لز اسه بين الساورة لفط 
د اسم والغننُ يتصِدَّقٌ بقيمتها شراها أو لا. 


00 يجزىٌ فيها الجذعٌ من الضأن والثنيُ فصاعداً من الجميع”' 

00 0 شاة أو بدنة أو سبع بدنة: وكذا بقرة أو سبع بقرة» والجاموس كالبقرء والمعز كالغئم. قال 

ا ى: لم ينقل عنه يَكةِ أنه ضحى بغيرهاء ولا عن أحد من الصحابة . 

نف امم ا لأن وصف التقرب إلى الله تعالى لا يتجزأء وهنا قد تجزأ. 

(*) قبل صلاة العيد: قال البراء بن عازب رضي الله عنه: قال رسول الله وَلله: «أول ما نبدأ به في يومنا 
هذا أن نصلي ثم نرجع فندحر من فعله فقدا أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله 
وليس من النسك في شيء»: فقام أبو بردة بن نيار وقد ذبح فقال: إن عندي جذعة فقال: «اذبيحها 
ولن تجنزئ عن أحد بعدك؛ البخاري أول كتاب الأضاسي وقال علي رضي الله عنه: [أيام الدحر ثلا 
أيام أولهن أفضلهن] الكرخي في مختصره. وقال علقمة: [الأضحى ثلاثة أيام يوم النحر ويومان 
دهله] محمد في الاثار له. 
(واعتير آخر للفقير) أي آخر وقتها فلو كان عناً في أولها فقيراً ة 7 ادو اده ونوا الك 

(4) والشي قصاعداً من الجميع: قال رسول الله يكل: «لا تذبحوا إِلّا مسنة إلّا أن يعسر عليكم فتذيحوا 
جذعة من الضأن» رواه مسلم. قال العيني: الثني من الغدم والمعز ما تم له سنةء ومن البقر ما تم له 
ستتان» ومن الإبل ما تم له خمس سنوات. وتصمم الجذعة إذا كانت عظيمة بحيث لو خُلطت بالثنايا 
تشتبه على الناظر من بعيد. اليناية (8: 1845). 


كتاب الأضحية ١ه‏ 


واكو 1# 3 و لطي الت ان و العرناة السمينة: 


لا العمياء”"'» والعوراء» والعجفاءٌ التي لا تُنقي» والعرجاءٌ التي لا 7 تمشي إلى 
المنسك. ومقطوعة اليدٍ أو الرجل» وذاهبةٍ أكثر العين أي الأذن أو الد نيا او 
الأليةء وفي ذهاب النْصفٍ روايتانٍ. 0 إن ذهب أقل 5 وقيل: إِنْ 000 
من الثلث لا يجوز وقيل: إِنْ ذهب الثلتٌ لا يجوزٌء ولا يضر تعبّيّها من اضطرابها 
عند الذبح؛ قات اعد سعة قال وارتت: اال د 
ذبحَ بدن عن أضحيةٍ ومتعة وقراب. 

ويآكل من لحم أذ ضحيته ويُّطعمٌ من شاءً علق في 

وندت أن لا ينقصٌ الصَّدقة عن | الثّلثء رك لذي عيالٍ توسعة عليهم: وأنّ 


يذبح بيله إن أحسنّ ) إل يأمرٌ غيرة ويحشرها . 
رع 58 اعمس فد 
ويكره أن يذبحها كتابيّ . 
ويتصدّق بجلدها أؤْ يعملهُ آل كجراب. أو محف أو قَرْوَ أو يشتري به ما ينتفع 


ع قاد كدي سوتعر الخو 1 وبي قار 


0 طسوو لمسق ةا 2 قن لزنن لاقةة ركرا سكس الوه اثلا عمالو جد احضو 
(والخصي) وعن, الإمام رحمه الله تعالى أنه أولى» لآن لحمه ألذ وأطيب (الثولاء) المجنونة إذا لم 
بمنعها من الرعي. عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: [لا بأس أن يُضحي بالثولاء] ذكره 
ابن حجر في التلخيص. 

(5) لا العمياءء والعحفاء : أي المهزولة (التي لا ند تنقي) يعني التي ي يبلغ عجفها وهزالها إلى حدّ أن لا 
يبقى في عظمها مخ. عن البراء بن عاذ رقي المامطكه امار سيول الله 26 فالة اب 3 جردني 
الأضاحي العوراء بيّن عورها والمريضة بيّن مرضها والعرجاء بِيّن ظلعها والكبيرة التي لا تُنقي» قال: 
فقلت: إني أكره أن يكون في السن نقص. فقال : اما كرهث فدعه ولا تحرمه على أحنها الترمني 
وقال: حسن صحيح. ْ ل 

() من غني وفقير إلخ: قال رسول الله كللةِ: امن ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه 
شيء فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: ١كلوا‏ 
واطعموا وادّخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهّد فأردت أن تعيثوا فيها». البخاري كتاب 
الأضاحي . 

(4) لاما يُستهلك: ير عا يت لان لفحل رخجي ا لكر ري ل ولا يبيعه 
بالدراهم لينفق الدراهم على نفسه وعياله. 


ملتقى الأبيحر 


ولو غلظ اثنانٍ فذبح كل شاءً الآخر صحّ ولا ضمانَ ويتحالان» وَإِنْ تشاحًا 


0 0 0 0 002 
ضَمِنّ كل صاحبه قيمة لحمه ويتصدق بها 


000 


١ 2‏ 0 708 50 ع و ‏ 1 
وصححتِ التضحيةٌ بشاةٍ الغصب دون شاةٍ الوديعة وضَيتّها”". 


بشاة الغصب: لأن الغاصب يملك ما غصب ولا يطيب له إِلّا بعد أداء الضمان والقيمة كما تقدم. 
(دون شاة الوديعة) والعارية» ومال البضاعة؛ والمضارية» والرهن» والزوج» والزوجة؛ والموكل 
بالشراء أو الحفظ» لأنه ملك الغيرء ولا يُتصرف فى ملك الغير رالا بإذنه , 

فرع هام: الأضحية بالشاة والمعز لا يُمني إل ا تال الإمام العين: اغلم أن الشاء لا 
تجزيء إلا عن واحد وأنها أقل ما تجب» وذكر الأترازي أن هذا إجماعء ثم ذكر حديث تضحيته كل 
'بكبشين وقوله فى أحدهما: «هذا عن محمد وأهل بينها وفي الآخر: اإن هذا منك وإليك عمن ولد 
من أمتي) 507 هريرة: [لما ضحى بالشاة جاءت أبنته تقرل: وعني» فقال: «وعنك» وأجاب 
بأن هذا لا يدل على وقوعه عن اثنين بل هذا هبة ثوابها. ؤقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه 
قال: [الشاة عن واحد]. ١ه‏ البناية (؟ : ١ .)١925‏ 

فى التهذيب لابن جرير الطبري ما ملخصه. ظَن أهل الغباوة أن ذلك أي قوله يكل : «هذا عن محمد 
وعمن وَحْدَ من أمتي؛ كان بإشر كلك يالك امح درغم أن نلجماعة أن يشتركوا في الشاة 
ويعجزيهم عن التضحية» ولو كان كذلك لم يحتج ج أحد من هذه الأمة إلى التضحية؛ ولما كان لقوله 
عليه الصلاة والسلام: امن وجد سعة فلم يضحٌ) وجهء وكيف يقول ذلك وقد ضحى عنهم وذبحه 
أفضل | ه عن الجوهر النقي (5: 519). 

قال الشيخ ظفر أحمد: التضحية عن الغير تحتمل وجهين أحذهما أن يكون المضحي هو الخير» 
ويكون المباشر نائباً عنهء ومثل هذه التضحية لا تجوز بشاة واحدة عن أكثر من واسحد عند أبي خنيفة 
وأصحابه» لما دل الدليل على ل لا عن واحد. والقاني أن يكون 
المضحي هو المباشر ويشرك غيره في الثواب أو يهديه له. ومثل هذه التضحية لا يمنعه أبو حنيفة 
رافصا ل را ل 

معيل الأحادية هو لوس تاتيل الأرلي [1 الو فا سعيلها المع الآرل اجات القا: 
الواحدة عن جميع المسلمين كما يدل عليه حديث يت أفي راقع نه 25 ااضعى عن شميع أمده. 
وعدي جابر آله افيض عمق لم يضح أبن آبنه؟ ولا يقول به أحد حتى أحمد وإسحاق حيث خصوا 
الأجزاء بأه| ل ألبيت فقط إلخ. عن إعلاء الستن (119: .)51١‏ والله أعلم . 

فرع: التضحية عن الميت. قال علي رضي الله عنه: [أمرني رسول الله م يك أن أضحي عنه فأنا 
أضحي عنه أبداً] رواه أحمدء وأبو داود وسكت عنه؛ وفيه أبو الحسناء وقد روى عنه صالحء 


[الحين بن مبالم. 


أقول فالأضحية عن الغير بأمره حق» إن ترك الآمر بذلك مالأء أو التزم ذلك المأمورء ومباح إن 
كان يقصد به الأجر كما هو شأن العمل الصالح» لأن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره. 

من ضح غَن النيت يضنع 'كها بصنم فى أضخية تفسة» عن الأكل والتضدق» والآجر للميك 
والمّلك للذابح قال صدر الشريعة: والمختار او في ادي وإلا يأكل. اه 
إعلاء السنن (19: 174؟). 


كنات الكرّاهية 


المكروةٌ إلى الحرام أقربُ'' ' وعندٌ محمَّدٍ كل مكروه حرام ولم يلفظ به لعدم 
الفاعلىه 


كناب الكراهة 
)١(‏ المكروه: الكراهة مصدر فعل كره. يقال كره الشيء يكرهه كراهة وكراهية إذا لم يرده. 


والكراهة ضد الرضا. قال الله تعالى: «إصَي أ تَكْرَهُوا سيا وَيْسَلَ ألَّهُ نه حرا صكّديرا» 
[النساء: 114]. 

والكراهة . شرعاً ما يكون تركه أولى من تحصيله . وقال محمد: : كل مكروه حرام إلَّا أنه لما لم ييجد نصاً 
قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام. وذكر في المبسوط أن أبا يوسف قال لأبي حئيفة رحمهما الله تعالى : 
إذا قلت لشيء أكرهه فما رأيك . ؟ قال التحريم. . عن البناية (4 : 1985) قلت: وعلى هذا يحمل قول 
كثير من العلماء: أكره الدخان؛ أنه يعني التحريم ثثبوت ضرر الدخان دون شبهة. والله أعلم . 

قال رسول الله يله : «من السنة نص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر؛ رواه البخاري» ومعنى 
(تقليم الأظائر) نيا فلا تكون أطول من لحم رأس الإصبع. قال الإمام النووي: اتقليم الأظافر 
مجمع على أنه سنة وسواء فيه الرجل والمرأة واليدان والرجلان1؛ المجمع (1: 584)» وروي أنه 
وقت لنا قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط (وسلقه مثله) وعلو العانة إن يترك أكثر من أزبعين 
ليلق» رواه مسلم» أي فلا يؤخر مثل هذه الأشياء» فإن أخروها فلا يؤخروها أكثر من أربعين ليلة. 
حول الأظافر: ١‏ قد ينتهي الموضوع في الأظافر إلى حَدٌ منم وصول الماء إلى ما يجب غسله في 
الطهارة. قن ضع الأظافو الطويلة تيه بالكافرات أو تاركات. الصلاة وذلك لا يجوز. 7 - في 
صبغ الأظافر بمادة كالمناكير لا الحناء 0 إلى الظفر الذي هر جزء 
من موضوع كغسل في الوضوء أو الغسل في الاغتسال. 4 أخطأ م بن أفتى بعض النساء بجواز 
:وضع المناكير على الأظافر بعد الوضوء. نعم هذا قد يجوز ما ثم ينتقض الوضوء فإذا انتفض فلا بد 
من نزعة لأنه يمنع وصول الماء إلى الظفرء ألا لا خير للمسلمة في التشبه بالكافرات أو تاركات 
الصلاة أو استتجلاب الغيبة لها إذا رأينها كذلك. 


ملتقى الأبحر 


فَصَلّ يذ الأكل 

يدشر 1 وعوة ما يندفمٌ بِهِ الهلاكٌ» ومندوتٌ وهو: مانؤاذ لمكن من الما 
قائماً ويسهل عليه الصّومُ. . ومباحٌ وهو: ما زادً إلى الشّبع لزيادةٍ قوةٍ البدن. وحرا 
وهو: الرَّائدٌُ عليه إِلّا لقصدٍ التقوّي على صوم الغْدٍ أو لثئلا يستحي الضيفك”"©. 

ولا تجوز الرياضةٌ بتقليل الأكل حتى يضعْف عن أداء العبادة”. 

ومن امتنمٌ من الميتةٍ حال المخمصة أو صامّ ولمْ يأكلّ حنَّى مات أثم”*) 
بخلان مَن امتنعٌ من التّداوي حتَّى ماتء ولا بأمن بِالتَمَكُهِ بأتواع الفواكو» وتركة 
أفضل» واتّحَادُ الأطعمَةٍ سَرَفْء وكذا وضمٌ الخبز على المائدة أكثرٌ من قدرٍ 
الحاجةء ومسحٌ الأصابع والسّكينٍ بالخبز» ووضعٌ المملحةٍ عليه مكروة. 

وَسْنُّْ الأكز السملة في أوند والحمْدَلَةُ في آخره وغسلٌ اليدين قبِلَهُ 
ويبدأ بالشباب قَبلَهُ وبالشيوخ بِعدَهُ. 


01 أي يسما 


ا 


فصل © الأكل 

)١(‏ منه فرضص: أي على الإنسان للغذاء» ولو من حرام أو ميتة» أو مال غيره وإ ضمنه. 

(؟) حنى يضعف عن أداء العبادة: قال رسول الله َي «نفسك مطيتك فارفق يها» رواه وليس من الرفق 
أن تجيعها وتذيبها ولأن ترك العبادة لا يجوزء فكذا ما يُفْضى إليه. وأما تجويع النفس على وجه لا 
يعجز عن أداء العبادات فهو مباح. كما في الاختيار (1/ 097 . 

(7) حتى مات أثم: لأنه أتلف نفسه. إذ لا بقاء للبينة بدونه عادةء (بخلاف من أمتنع عن التداوي) إذ لا 
يتيقن في الدواء الشفاء؛ لأن الأجل إذا جاء لا يؤخره دواء. 

(4) (لئلا يستحي الضيق) لأنه إذا أمسك والضيف لم يشبع ربما يستحي فلا يأكل حياء أو خجلاً » فلا 
بأس بأكله معه فوق الشبع» لثلا يكون ممن أساء القرى ‏ الضيافة ‏ وهو مذموم عقلاً وشرعاً . قال ' 
رسول الله يكخِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ رواه البخاري وغيره. ولا شيء على 
من رزق بطناً عظيماً خلقةء وحديث: (إن الله تعالى يكره العبد السمين) معناه إذا تعمد تسمين نفسه. 
قل هو من قول كعب. 
(واتخاذ الأطعمة سرف) قال في المحيط: من الإسراف الإكثار من ألوان الطعام فإنه منه عنهء إِلّا 
إذا قصد قوة الطاعة. أو دعوة الأضياف قوماً بعد قوم حتى يأتوا على آخره. 
(ومسح الأصابع والسكين بالخبز) روي أن رسول الله ِ قال: «أكرموا الخبز؛ رواه البزار بسند 
فغيف جذا : وقال العلماء في الخبز: لا يداس ولا يباس ولا يوضع على الرأس. والله أعلم. 

(9) قبله وبعده: قال رسول الله يبِةٍ لعمر بن أبي سلمة: ايا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك؟ 
البخاري وغيره. وقال كهِ: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى أوله فإن نسي أن يذكر أسم الله 


كتاب الكراهية تله 


ولأيخل شرّثا لبن الأتانديولة رول يز ”© دولا اعمال إناءاذهية؟ أى أقضة 


لرجل أو امأو(" 


(00 


زف 


الخسر 


2 ان . 5 32> 
وحل استعمال إناء عقيق وبللورٍ وزجاج: ورصاص 
3 كر م 
فصل .عق الككب 
أَفْضِلُهُ الجهادُ”“» ثم التّجارةٌ ثم الجراثةٌ» ثم الصّناعةٌ ومنه فرضٌ وهو: قدرٌ 


في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره؛ الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال الإمام النووي: 
الأفضل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال بسم الله كفاه وحصلت به السنة وسواء في هذا 
الجنب والحائض ا ه. الأذكار (ص: .)١997‏ 

وقال رسول الله يَكِِ: «بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده' رواه أبو داود وقال: ضعيف. 

ولا بحل شرب لبن الأتان: لأن لحم الحمار حرام» وكذا لبنهء ولبن الحمار الوحشي حلال 
كلحمه. (ولا بول إبل) ولو للتداوي عند الإمام رحمه الله تعالى» وأباحه محمد رحمه الله تعالى 
للتداوي أخذاً منه بحديث العرنيين المشهور. 

لرجل أو امرأة: قال رسول الله يله «من شرب في إناء ذهب أو فضة إنما يجرجر في بطنه نار 
جهنم) وقال: «الذي يأكل وبشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهتم». رواه 
مسلمء قال الجوهري: الجرجرة صوت يردده البعير في حنجرته. ومعتاء يرددها في بطنه . والحديث 
عام في الرجال والنساء. البناية. 

ورصاص: لأن الأصل في الأشياء الإباحة. قال الله تعالى: ظهُرٌ الى عَلَقََ كك نان لاض 
عا جيعًا» . [البقرة: 59]. ١‏ 

فرع : : يكره استعمال أواني المشركين وثيابهم لما روى أبو تعلة بستكي رضي انمه 013 ١‏ قلت يا 
رسول الله إني بأرض أهل كتاب ونأكل في آنيتهم؟ فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا عنها 
بدأ فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها؟ رواه البخاري ومسلمء ؛ قلت والحديث من أدلة المذاهب الأربعة 
على نجاسة الخمر العينية. والله أعلم. ١‏ 
فصل © الكسب 

أفضله الجهاد: قال رسول الله يَكهِ: «جعل رزقي في ظل رمحي» رواه الطبراني في الكبرر عن ابن 
عمرء والمراد بالجهاد ما يكون بعده من الغنائم كما ذكرها الله تعالى فني سورة (الأنفال). قال 
اللا مقرو قد لسو اد اللي ال 0 لو ا 1 
شعت الإبداة سهد شعيف ف رزقال رسوك الله ككة + «الناجن الميدذوق الآمين مع التتبين والصديقين 
والشهداء» ٠‏ زواه الترمذي والحاكمء قال الإمام السيوطي: حديث حسن. وقال #قِدِ: «ما من رجل 
يغرس غرساً إلّا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس» رؤاه أحمد. وقال 
السيوطي: صحيح. : 

وأول من فعله آدم عليه السلام» وقدمها بعض العلماء على العجارة لأن التوكل واليقين بالله في 
الزرع أكثر. والله أعلم (وقضاء ديونه) قال رسول الله يَيِ: نفس المؤمن معلقة بالدين حتى يقضى 
عنه) أبو دذاود وأحمد. (وإن كان من حل) قال الله تعالى: ليدم 06 2 9 عق سم لْمَقَابرَ 


.]2 1١ (الكائر:‎ 4 


ع 20 


الكفاية الشنه وعالة وقضاء دونه وسيعييت وهو : الرّنادة عله لواسي به فقيراً أ 
يصل به قريباء ومباخ وهو: الزيادّة للتجمل» وحرام وهو: الجمع للتفاخر والبطر 
. وإنْ كانَ من حل. 

1 4 : 7 2 : ا 
وينفق على نفسِه وعياله بلا إسرافي ولا ير ومن قدرٌ على الكسّب لزمه 
وإِنْ عجرّ عه زمه السؤالٌ؛ فإِنْ تركّة حتى مات أَيْمَ وإِنَّ عجر عنه يُمرضٌ على من 
علمّ نه أن كلوانت إن د عالت كو يط 1 درك فط 2 شان الم 1 

0 7 2 سا رةه اس 2 2 
وقيل : إن كان لا يتخطى رقابٌ الناس ولا يمر بينَ يدي مصَّل لا يكره. 
20 دع 0 5 8 لاع 
ولا يجورٌ قبولٌ هدّية أمراء الجور إِلَّا إذا علمَ أن أكثرٌ ماله مِنْ حل . 
ولا يكرةٌ إجارةٌ بِيتِ بالسَّوادٍ لنَحُذَ بِيتَ نار أو كنيسة أو بِبِعةٌ أو يباعٌ فيّْهِ الخمر”*'» 
وعندهما تكرة وكرنافق الومن الكياعان وكذا فى سوادٍ غالبّهُ أهل الإسلام» ومن 
حمل لذمّيٌ خمراً بأجر طابّ لَهُ وعندهُما يكرّهُ» ولا بأس بقبولٍ هديّةِ العبدٍ التّاجِرٍ 

وإجابةِ دعوّه واستعارة دابَيِهِ وكرة قبولٌ كسوتَه ثياباً وإهدائه أحدّ النقدين. 
ويقبل في المعاملاات 9 الفرد ولو أنثى ‏ أو عبداً أو فاسقاء أو كافراًء 

5 3 مخ 8 - 11 5 5 3 3 ١‏ 5 01 000 
كقوله: شريت اللحم من مسلم أو كتابيٌ فيحل » أو من مجوسىٌ فيعحرم» وقول 

العبدٍ والأمةٍ والصبيٌ في الهديّة والإذن. 

)1١(‏ بلا إسراف ولا تقتير: قال الله تعالى: #رَلا يَمَلْ يدك منْلولةٌ إل عنْقِكَ ولا نتسلها كن اسل مََفَمدَ 
مَْومًا تَحسُور 08 » [الإسراء: 75]. وينفق على نفسه وعياله بلا إسراف ولا تقتير ولا يتكلف لهم كل 
ما يشتهون ولا يمنعهم جميعه. 

0) لزمه: أي لزمه العمل» قال رسول الله كَل: :إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي؛ أبو داود. 
وقال يلنَد: «من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمر جهنم فليقل أو ليستكثر». رواه مسلم 
وأحمد. (وإن عجز عنه) أي عن العمل . قال رسول الله كلخ امأ آمن بي من بات شبعان وجارء 
جائع إلى جنبه وهو يعلم به البزار وقال السيوطي: حديث حسن. 

() أو يدل عليه من يُطعمه: صوئاً عن الهلاك؛ وإن امتنعوا حتى مات أثموا وبرئت منهم ذمة الله وذمة 
رسوله. 

(5) ويكره إعطاء سؤال المسحد: أخذاً بقوله 6 : «إذا رأيتم من بيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح 
الله تحارتك وإذا رأيتم من يَنْشد ضالته فقولوا لا رد الله عليك ضالتك» . الترمذي والحاكم. 

(0) أو يباع فيه الخمر: والمراد فيه سواد الكوفة وقريتها لأن أغلب أهلها أهل ذمة؛ وأما في قرى 
المسلمين فلا يجوز عنده أيضاً. (وعندهما يكره) وهو الذي عليه الأثمة. لأنه إعانة على المعصية. 

(5) فيحل: لأن المعاملات يكثر وقوعها. بين أجناس الناس فلو شرطنا العدالة يؤدي ذلك إلى الحرج. 


ل 7 1 


وشرط العدلٌ في الدّياناتٍ كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمّمُ إِنْ أخيرٌ بها مسلم 
عل ولو أنقى أو غيل ويتحرى في الفاسقٍ والمستون ثم يعمل بغالب رأيوء ولو 
أراقٌ فُتِيمّمَ عند غلبة صدقِه: وتوضاً وتيمَّمْ عند غلبةٍ كذيف كان ا 

الكسوةٌ منْها فرضٌ وهو: ما يسترٌ العورةً ويدفعٌ ضرّر الحرٌ والبردٍ؛ والأؤلى 
كونْهُ من القطن أو الكتان بَيْنَ النفيس والخسيس”"؛ ومستحبٌ وهو: الزائدٌ لأخذٍ 
الزِيئَةٍ وإظهارٍ نعمةٍ الله تعالى» ومباحٌ وهوّ: الثوبٌ الجميل للتزيْنِء ومكروةٌ وهوّ: 


وس :الابيد لاسو تقر لاجد وال 0 

قال القدوري: وعند الأثمة الثلاثة لا يقبل إِلّا قرل العدل» عن البناية (5: 0188 
والمعاملات هي: المعاوضات المالية» والمناكحات» والمخاصمات» والأمانات والتركات» (أو 
من مجوسي فيحرم) لأن ذبيحة المجوسي لا تؤكل. (وشرط العدل في الديانات») أي التي يتديّن بها 
العبد من العبادات ونحوها. 

)١(‏ أو عبد: لترجح جانب العدالة في خبره لظهور عدالته. 

(") كان أحوط: ومع العدالة يسقط احتمال الكذب. فلا معنى للاحتياط والإراقة. 

فصل 4 النبس 

() بين النفيس والخسيس: اثلا تأخذه الخيلاء في النفيس» ويحتقر في الخسيس» قال محمد بن سيرين: 
[حدثئني من لا أتهم أن النبي يلةِ قد لبس الكتان والصوف والغطن وسنة نبينا يَقِ أحق أن تتبع] رراه 
أبو إسحاق الأصفهاني بإسناد صحيح؛ ويستحب للعالم خاصة أن يكون ثوبه حسنا ليشعر بالغنى عن 
الناس . قال أبو الحسن الشاذلي رحمة الله تعالى لمن أنكر عليه جمال هيئته: [يا هذا إن هيئتي هذه 
تقول الحمد الله؛ وهيئتك تقول أعطوني من دنياكم شيئاً]. ذكره علي القاري في شرح شمائل 
الترمذي» وقال كييِ: «كلوا واشريوا والبسوا وتصدّقوا في غير إسراف ولا مخيلة؛ رواه البخاري ني 
أول كتاب اللياس. 
قال علي القاري: فلا بد من تصحيح النية في ذلك. وكان يله يتجمل للوفود. والله أعلم. 

(4) ويكره الأحمر والمعصفر: قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رأى رسول الله َل وبين معصفرين 
فقال: (إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها) مستم. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «مرٌ رءجل على 
النبي يَكيهِ وعليه ثوبان أحمران فسلّم عنيه» فلم يرد عليه النبي كلا أبو داود والترمذي وح.نه. وقال 
البراء بن عازب رضي الله عنه : [كان النبي يي مربوعاً وقد رأيته في .حلة حمراء ما رأيت شيئاً أحسن منه] 
رواه البخاري. وقال الشيخ ظفر: وبالجملة قالالساويه :فى لبي الأخمر أفلم إشنادا من اريك النهن 
عنه: إلا ما كان عن المعصفر فإنه صحيح أيضاً | ه. وتمام الكلام في إعلاء السئن (17: 7209 039 . 
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022 ملتقى الأبحر 


سج حيرب ب ب عبسد 


والشسنة إرعاءتطري"العيافة بي فته * 7 فد + شبرء وقيل : إلى وسط الظهرء 
وقيل: ل وإذا أزاة تعديد لني تقمها كنا نذا 
ونش لقاع لسن لبسُ الحريرٍ ولا يحل للرجال”" إِلّا قدرٌ أربع أصابعٌ كالعَلّم؛ ولا 


د 8# 


بأسّ و وافتراشه خلافاً لهماء ولا بأسَّ بلبسٍ ما سَدَاة إبريسم وده غيرة 
وهال ولس إلا في اللحرب” "أ 115 خارص نزي خيوة اليم 
00 التُحلى بالدمت والفضة © لا للرجالٍ إِلَّا الخاتم» والمنطقق 


)١(‏ والسئة إرخاء طرف العمامة: المسماة بالعذبة. العمامة سئة نبوية شريفة غفل عنها الكثير من العلماء 
بل زهدوا حتى في تغطية (١‏ لرأس مما لبس من شعار الكفرة. وقد قال علي القاري رحمه الله تعالى: 
أن رسول الله كل ما صلى حاسر الرأس إِلَّا في إحراهه . ومن هنا قالى العلماء بكراهة الصلاة حاسر 
الرأس إِلّا أن يكون تذللاً لله تعالى. فكيف يصلي العالم حاسر الرأس وهو يعلم أن الكفار يصلون 
حاسري الرؤوس. قال رسول الله يلها "من نشبه بقوم فهو منهم؟ روأه أبو داودء ولابن تيمية في 
(اقتضاء الصراط المستقيم) كلام جيد في التحذير من التشبه بالكافرين. 
وقال عمرو بن حريث رضي الله عنه من حديث: [. . كأنى أنظر إلى رسول الله يدِ وعليه عمامة سوداء 
فد أرخى طرفيها بين كتفيه] مسلم . وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «كان رسول الله يك إذا 
أعتم يسدل عسامته بين كتفيه» . الترمذي. وفيه أن ابن عمر كان يفعله وكام وسالم. 

فق (إلّا قدر أربع أصابع) عن علي رضي الله عنه : : أن البي يلْ أخذ حريراً فجعله في يمينف وأخذ ذهياً 
فجعله في شماله ثم قال: : إن هنين ماك رواء أبو داود وابن ماجه وزاد الأخير 
«حل لإنائهم؛. ورواه أحمد وابن حبان وفي الباب رواب ية الترمذي له بطريق أ أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه وقال: ( حسن صححيح . 
وكتب عمر رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد أن النبي عل : انهى عن الحرير إلا ما كان هكذ! وهكذا 
إصبعين وثلاثة وأربعة». أبو داود وفي مسلم أنه و #نهى عن لبس الحرير إلا مرضع إصبعين أو 
ثلاث أو أربع». (ولا بأس بتوسده) قال راشد مولى لبني عامر: [رأيت على فراش ابن عباس رضي 
الله عنهما مرفقة من حرير]. طبقات ابن سعدء راظر لي لعج اراي 5 : /561). وفيه عن زرارة 
[رأيت عمران بن حصين يلبس الخَز] البخاري في الأدب المفرد. والخز من الثياب: ما ينسج من 
صوف وإبريسم. ٠‏ (خلافاً لهما) وبقولهما أخخذ أكثر المشايخ كما في القهستاني عن الكرماني» وهو 
الصحيح . 
(ما سّداه إبريسم الخد عير ااعند اه والتويا ابرق الثوب. (ولْحمته) ما أدخل بين السدى. 

006 لّا في الحرب بالإجماع: وذلك اكاوميه ا خسم و الثاسالملاز: فلو رقيقاً فحرا م بالإجماع . 
وقال الحاكم بن عمير وكان من أصحاب رسول الله ول يكية رخص لنا رسول الله يَهِ في لباس الحرير 
عند القتال» رواه ابن عدي2 و وأعله عبد الحق في أحكامه بعيسى بن إبراهيم» نصب الراية (0531/:4. 

(5) ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة: لقد بسط الشيخ الدكتور نور الدين عتر الكلام على طريقة 
أهل الحديث في حل تحلي النساء بالذهب المحلق بما لا يزيد عليه في كتابه ماذا عن المرأة؛ 


0-0 


ع السيف من الفضّة ومسمارٌ الذّهبٍ في ثقب الفِصٌ وكتابة الثوب بذهب أو 
فضِةٍ وشدٌ السنٌّ بالفضةء ولا عو زُ بالذّهبٍ خلافاً لهما. 


ولا يتختمٌ بحجرا ''. ولا صفْرِء ولا حديدٍء وقيل: يبا بالحجر ال اكه ورد 
التختّم أَفضلّ لغير السلطان والقاضى . 


وللشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة نافعة في حل الذهب المحلق للنساء. وتعجبني كلمة للشيخ علي 
الطنطاوي وفقه الله تعالى في هذا الموضع ذكرها في فتاويه :)١99 :١(‏ والذي يقول بأن هذا 
الحديث ‏ حديث الذهب المحلق ‏ منسوخ من الإمام ابن حجر في فتح الباري» ولا أظن أن أحداً 
يدعي أن الشيخ ناصراً أعلم بالحديث من ابن حجر العسقلاني. وهذا قول الفقهاء جميعاً. 
والمذاهب الأربعة متفقة على أن تحلي المرأة بالذهب محلقاً وغير محلق كله جائز مشروع. وإذا كان 
لنشيخ ناصر عذر إذا اجتهد فأخطأ فما عذر من يُقلده» ويترك جماعة الفقهاء والأئمة المحققين من 
المحدثين؟ أليس خيراً له لو مشى مع القافلة على الجادة الواضحة» ولم يسلك الطريق الذي انفرد 
بسلوكه واحد؟ والدين النصيحة وأنا أرجو من أخي الشيخ ناصر أن لا يفرق جماعة المسلمين 
باجتهادات فردية في مسائل فرعية يصرفهم بهذه المعارك الجانبية» عن المعركة الأصلية؛ معركة 
الإلحاد» ومعركة الكفر والإيمان. وأرجو من ولدي الأستاذ النابخة زهير الشاويش أن لا يطبع له هذه 
الاجتهادات» فلولا زهير ما راجت آراء ناصر. وأن يثق أنى لست خصماً له؛ ولا أريد إيذاءه 
كدي مم روعي أربد الجر لقو لتسكلميقه واريد أن اصرق سق وعدت لخ الحرفيق لا 
التفريق. وأن يذكر أن الاجتماع على العمل بالقول المرجوح أقل ضرراً من شنى الصف وإيقاع 
الخلاف بين المسلمين للعمل بالقول الراجح» وذلك في المسائل الفرعية التي لا تحل حراما ولا 
تعطل واجباً وليست من أصول الإسلام وأن يدع التحامل على الحنفية. إلخ. 
(لا للرجال إِلّا الخاتم) أي من الفضة. عن أبي هريرة رضي الله عنه: 1 ن رجلاً أتى النببي كله وعليه 
خاتم من ذهب فأعرض عنهء فانطلق فلبس خاتماً من حديد ثم جاء فأعرض عنه فانطلق فنزعهء 
ولبس خاتماً من وَرق ‏ فضة - فأقرّه النبي يلِ وأقبل إليه؛ شرح معاني الآثار للطحاوي (7: 0701 
وفي الباب عن أحمد. عن إعلاء السئن (117: 957). 
قال أبو إمامة بن سهل رضي الله عنه: [كانت قبيعة سيف رسول الله يف من فضة]. رواه النسائي؛ 
ورجاله ثقات. وقال الأثرم: قال أحمد: [روي أنه كان في سيف عثمان رضي الله عنه مسمار من 
ذهب]. قال عبد الله بن أحمد: : فذاك الآن في السيف. وروى الترمذي في شمائله: أن النبي طنه: 
«دخل مكة وعلى سيفه ذهب وفضة» عن إعلاء السئن. (ولا يجوز بالذهب) «أصيب أنف عرفجة بن 
أسعد يوم الكلاب فاتخذ أنفاً من ورقء فأنتن عليه فأمره رسول الله يكلله أن يتخذ أنفاً من ذهب». 
النسائي. وعن عبد الله بن واقد التميمي عمن رأى عثمان رضي الله عنه [أنه ضبب أسنانه بالذهب] 
عبد الله بن أحمد في مسند أبيه؛ وفي الباب عن موسى بن طلحة فعل ذلك» كما في النسائي. 

)١(‏ ولا يتختم بحجر: عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رجلاً جاء النبي ول وعليه خاتم من 
حديد فقال: «مالي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحهء ثم جاء وعليه خاتم من شَّبَّه ‏ من نحاس ل 
فقال: «مالي أرى منك ريح الأصناما. فطرحه فقَال يا رسول الله من أي شيء أتخله؟ قال «من ورقٌ 


| ملتقى الأبحر 


1 )2 و اق 5 ا 50-0 
ويجورٌ الأكل''' والشربٌ من إناءٍ مفضض»ء والجلوسسٌ على سريرٍ منضض 


بشرط اثقاء مو ضع الفضة» ويكرة عند أبي يوسف» وعن محسدٍ روايتان» ويكرة 
اباس الصبيّ ذهباً أو حريراً”" 


ويكرّهُ حمل خرقةٍ لمسح العرقٍ أو المخاط أو الوضوء إِنْ للتكبّرء وإن للحاجة 


فلا هو الصحيح» والركم 0 بو" 


(00 


فق 


حرق 


ولا تتمه مثقالاً؛ النسائي وغيره وصححه ابن حبان» والمثقال ما يزن: © غرامات. وتمام الكلام في 
إعلاء السئن (117: 27228 (اليشب) لأنه ليس بحجر. وهو نوع غير نقي من السليكات ذات التبلور 
الكاذب لونها في العادة أحمر أو بني أو أصفر؛ وبعض أنواع اليشب ذو خطوط جميلة مختلفة 
الألران مه للزينة» كرالك يه القن (وترك التختم أفضل). قال أبو ريحانة: «نهى رسول الله عن 
لبس الخاتم إلا لذي سلطان؛ رواه ه أحمذ ورجاله ثقات. والنهي عندنا للتنزيه. والله أعلم. 
ويجوز الأكل والشرب: عن أنس رضي الله عنه: [أن قدح النبي كل انكسر فاتخذ مكان الشّعب 
سلسلة من فضة] قال عاصم ‏ أحد الرواة -: [رأيت القدح وشربت فيه]. روأه البخاري ورواه أحمد. 
ويكره إلباس الصبي: سأل بحير سعيد بن جبير وأنا جالس عنده عن لبس الحرير» فقال سعيد: 
[غاب حذيفة بن اليحان فكسى أهله بنيه وبناته قماش الحرير فلما قدم أمر به فنزع عن الذكور وترك 
للإناث]. محمد في الآثار »)١1١(‏ وقال عبد الله بن يزيد: [كنا عند عبد الله . بن مسعود ‏ فجاء ابن 
له عليه قميص من حرير قال: من كساك د هذا؟ قال أمي» قال: فشقهء وقال : قل لأمك تك تكسوك غير 
هذا]. الطبراني باسنادين وجال أحدهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد (5: 22١55‏ قال الشيخ ظفر 
من كلام إل أن اللاب س إذا كان صغيراً فالإثم على من ألبسهء لا عليه» لأنه ليس بمكلف» قلت: 
ويلحق به تختيمه بالذهعب» وكشف عورته اعفان مجالس الفسق والمعصية. والله أعلم. 
والرتم لا بأس به: الرتم خيط يربط بإصبع أو خاتم للذكر. وروى أبو يعلى في مسنده أن النبي #ة 
كان [إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في إصبعه خيطاً ليذكرها]. 
وقد تكلم في الراوي سالم بن عبد الأعلى فقال فيه ابن معين والبخاري: متروك إلخ. ومثله: (من 
حوّلَ خاتمه أو عمامته أو علق خبطا ليذكره نقد أشرك بالله إن الله هو الذي يذكر الحاجات). وفي 
سنده : بشر بن إبراهيم الأنصاري قال فيه ابن عدي: إنه عندي مسن يضع الحديث» لزاه 
(4: 778). فيعود الأمر إلى إباحة ذلك لمن يتذكر به. والله أعلم. 
فرع: يحرم إطالة الثوب والسراويل على الكعبين للخيلاء؛ ويكره لغير الخيلاء قال رسول الله كل: 
ابن جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه .يرع القياية» فال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن إزاري 
يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له يَقْهْ: «إنك لست ممن يفعله خيلاء». البخاري. وفي مسلم (إزرة 
الصا ١ح‏ لبطلا واد جرع ارا ضع ما ينه وك الكطين» ٠‏ ما كان أسفل من الكعبين 
فهو في النار؛. يعنى إذا كان خيلاء» ويقرب منه إذا كان تقليداً . 
ردح لكا تابي في لابج لارام لامر روي قال رسول الله يكلو : : امن تششبه بقوم 
فهو منهم؟ أبو داود. 


كتاب الكراهية 


ب #ى اه 5 
فصل ث النظر ونحوه 0 
ويحرمٌ النَظرٌ إلى العورة إِلّا عند الضرورة'' كالطبيب» والخايّن» والخافضةع 
والقابلقء والحاقن» ولا يتجاورٌ قدرٌ الضرورة. 


وبنظرٌ الرّجِلَ من الرّجِلٍ إلى كل ما سوى العورقء ولد اده 0 
وتنظر الهراة إلى المرأة أو الرجل ان مايق الردل سن الرجل (8ا اس اليو . 


وينظرٌ إلى جميع بدن زوجيه وأميه التي يحل له وطؤهاء ون محارمه وأمَةَ غيره 
إلى الوجيء والرأسء 0 والساق» والعضد. ولا بأمسَ بمسّه بشرط أمنٍ 


الشهوة في النَر والمسٌ 


٠‏ .ع2 0 7 و4 
ولا ينظر إلى البطنٍ 


؛ والظهرء والفخلء وَإِن عن 

فصل 2# النظر وغيره 

(1) إِلّا عند الضرورة: فالضرورة الشرعية تبيح المحظور. (والخافضة) التي تخفض البنات وهو مثل 
الختان في الذكور (والحاقن) الذي يحقن الدواء فيدخله الجسم بطريق الإبرة» أو الحقئة الشرجية» 
وما يحرم النظر إليه يحرم لمسه. (ولا يتجاوز قدر الضرورة) لأن الضرورة تقدر بقدرها. فليتق الله 
تعالى طبيب يطلب من المريضة أن تكشف ما سوى موضع الداء من بدنها للمعالجة. 

)١(‏ وقد بينت في الصلاة: أن العورة ما بين السرة إلى الركبة؛ والسرة ليست بعورة خلافا للشافعي رحمه 
الله والركبة عورة عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله. ثم حكم العورة في الركبة أخف من الفخذء وني 
الفشذ أخفت من السوءة» حتى ينكر عليه في كشف الركبة برفق» وفي الفْخَذ بعنف وفي !١‏ 
يُضرب إن أصر. 
قال رسول الله كَلهُ لجرهد رضي الله عنه: (وار فخذك أما علمت أن الفخذ عورة». رواه الترمذي 
وقالوا في حق النساء ينبغي أن يعلم امرأة تداويهاء لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفت الصرر. 
(بشرط أمن الشهوة»). المحرم: من لا تجوز المناكحة بينه وبينها على التأبيد؛: سواء كان بسيب 
النسب أو الرضاع أو المصاهرة. 

0) ولا ينظر إلى البطن: ان والابنة والأخمت؛ وإن أمن الشهوة. والأصل في هذا © 
قوله تعالى : طزَلا بيرت رَيدتَهْنَ إلا لَعولَتهق» [النور: »]"١‏ وتلك مواضعهاء لأن هذه من البطن 
والتقييطكة وبال اشامعائي كيؤ اق بره مك 11 القاروار كاشهه اتودية إن أكتخو الانالى 
وَلَدَتْمْرْ 4 . [المجادلة: ؟]. وكان العربي في الجاهلية إذا اراد ككرت ويه علن. ادلي قال لوا يعي 

- عليه كظهر أمه» ويقصد بطنها. فهو يحرمها كما يحرم عليه الاستمتاع بظهر أمه ويطنهاء ثم تزل بيان 
الحكم في الظهار في هذه السورة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: يجوز النظر إلى ظهر محارمه 
وبطنها , : 


ولا إلى الحُحرّةٍ الأجنبية إلا الوجة”'" والكفين إِنْ أمنّ الشَّهِوةً وإلّا فلاء ويجورٌ 
لغير الشاهدٍ عند الأداء والحاكم عند الحكم. 
ولامشعرز هد نلف وإن اين إن كان كناب # وشهوز إن كانتت عصو ا 


)١(‏ ولا إلى الحرة الأجنبية إِلّا الوجه: أي إن أمن الشهرة وإِلّا فلا يحل النظر إلى الوجه والكفين. 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت أشبه باللمم مما قاله أبو هريرة إن النبي كك قال: 
«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنى العينين النظرٌ وزنا اللسان النطق 
والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه' مسلم. قول ابن عباس (ما رأيت شيئاً أشبه 
باللمم) معناه في تفسير قوله تعالى: ##الدِبنَ تبون مِلِرَ الاذى وَالْفَوْحشَ شَ إلا للدم إِنَّ ريك دسم اممف » 
[النجم : 7 ريمنى نى الآية والله أعلم: الذين يجتنيون المعاصي غير اللمم يغفر الله لهم كما في قوله 
تعالى: #إن ينبا حكَبابر ما لبون عَنْهُ نَكفْرٌ عدي كَيْمَايَكةٌ4 [النساء: ]7١‏ فمعنى الآيتين إن 
اجتتاب الكبائر يسقط الصغائر وهي اللمم» وفسره ابن عباس بما في هذا الحديث من النظر واللمس 
جاء في الدر المختار: يعزر المولى عبده والزوج زوجته على تركها الزينة أو كلمة يسمعها الأجنبي 
وكشف وجهها سوسا الا سم سود 
عورة» بل لخوف ل الفتنة؛ لأنه أغلظ الار 0 قال 
لمر ا ع لاد واس و سم رات 
وإن أمن الشهوة ا ه رد المحتار (*: 577). 
وقال أبو بكر الجصاص . وهو حنفي ‏ عند قوله تعالى: «بدون عََيْنَّ من سل رِيِنَ» 
[الأحزاب:25] في هذه الآية دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة ستر وجهها عن الأجنبي وإظهار 
السترء والعفاف عند الخروج ثلا يطمع أهل الريب فيهن. ١‏ ه أحكام القرآن (7: 408). 
فأصل مذهب الإمام الأعظم رحمه الله تعالى جواز كشف المرأة وجهها وكفيها في الحالة العامة 
عند وجود المجتمع المسلم العفيف في رجاله ونسائه» أما إذا لجرك 1 الجامة وق ؤم لبها 
الفتئة فيجب على المرأة أن تستر ب جميع بدنها ووجهها وكفيها تعدا لذرائع الفساد وعوارض الفتن . 
نكم كشي ربج الكرافر كفيو 1 لاسي الال كن هل رامنا على له اواك اقل بال 
المذاهب الأربعة» وهو حرمة كشف المرأة وجهها لغير ضرورة. انظر المرأة المسلمة للمعلق وإعلاء 
السئن :١7(‏ لالا"ا), والله أعلم. 
(عند الحكم) لضرورة معرفتها حينئل وكالشهادة على الزناء والأمر كذلك في الشاهدء إحياء 
لحقوق الناس بالقضاء. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله يكِهِ قال: «لأن يُطعن في 
رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرٌ له من أن يمس امرأة لا تحل له». الطبراني والبيهقي قال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح» وقال المنذري: رجاله تعاس 


كتاب الكراهية نك 


ويجورُ النظرٌ والمٌّ مع خوف الشهوةٍ عند إرادة الشّراءِ أو التكاح 


والعبد 0 كا لأجنبن ) والمجبوتث والخصئٌ كالفحل . 


2 4 5 93 2 0 5 
ويكرَهُ للرّجلٍ أنْ يقبّلَ الرّجلَ ' أو يعانقَهُ في إزارٍ بلا قميص» وعند أبي يوسف 


م 


كبام ال وتقبيل يد العالم والسلطانٍ العادلٍ. 
ومنزل هيم انعم باد إدديا» لعن توعد لخنناد ني" بوذ بعرم الامة ذا 


بلعْتْ فى إزار واحدٍ. 


2000 


فق 


الشراء والتكاح: أي شراء الأمة أو نكاح المرأة» للضرورة في ذلك» ولأنه السنة في التكاح؛ قال 
جابر رضي الله عنه: قال رسول الله وَكِة: (إذا خطب أحنكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما 


يدعوه إلى تكاحها فليفعل» قال جابر رضي الله عنه: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها 


ما دعانى إلى نكاحها فتزوجتهاء رواه أحمد وأيبو داود. أقول: لا يخدعنك ظاهر أمر جابر أنه تخبأ 
لمخطريته حتى رآها أنه قد رأى منها غير الوجه والكفين ‏ مما يحرم في المذاعب الأربعة نخلافاً 
للظاهرية ‏ فإن المرأة قديما ‏ وكالفلاحة إلى اليوم وإن كانت غير تقية ‏ كان لا يبدو منها في بيتها إلا 
وجهها وكفاها وإن زاد فاليسير من شعرها. والله أعلم. 

ويكره للرجل أن يقبل الرجل: أي في فمه أو خده عند لقاء أو وداع إذا كان بشهوة» فلو كان للمبرة 
جاز بالإجماع. وكذا المعانقة. قال الإمام أبو منصور: المكروه من المعانقة ما كان على وجه 
الشهوة وأما على وجه البر والكرامة فجائز بالإجماع. (وعند أبي يوسف لا يكره) قالت عائشة رضي 
الله عنها : [قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يكِ في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله ود 
عرياناً يجرّ ثوبه ‏ والله ما رأيته عرياناً قبله ولا بعده ‏ فاعتنقه وقبله] الترمذي وقال: حسن غريب. 
وذكره ابن سعد في الطبقات وغيرهما. 

ولا بأس بالمصافحة: بل هي سنة. قال رسول الله يكِِ: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إِلّا عُفر 
لهما قبل أن يفترقا». الترمذي وقال: حسن غريب. 

ا ل ا ا 
ورجليه]. رواه الترمذي وقال: : حديث حسن صحيح. وتقدم أن ابن عمر رضي الله اب 
سرية من سر سرايا رسول الله وله فذكرت قصته (وتقدمت معنا في كتاب الجنجادا وفيا | لدفزةا عن 
رسول الله يد فقبلدا يده]. رواه أبو داود, والترمذي. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: 0 
5 العالم أو السلطان العادل سنة] فقام عبد الله بن المبارك فقبل يدهء لكن تقبيل رأس العالع أجود. 
وفى التنوير: نقبيل يد نفسه مكروه كتقبيل الأرض بين العلماء والسلاطين» فإنه مكروى. والفاعل 
والراضى آثمان لأنه يشبه عبادة الوئن» فلو على وجه العبادة يكره. 

قلت: وللمحدت الشبيخ عبد الله الصديق الغماريّ رسالة لطيفة بعتوان «إعلام التبيل بجراز التقبيلة 
وهي مطبوعة . 

لا عن الزوجة إِلّا بإذنها : لأن لها حق الوطء وبالتالي حق الولد. واكدم لكام اوعد اليدانة لي 


3 


قم وا قا واو هاه و و والءد واو واو فاع واع. واه هادود ىد زده د وي ودر قاف هد فد عا .ده هاعا ورد ها . امارد هد ها م 


(إذا بلغت في إزار واحد) أي لا تعرض على البيع في تلك الحالةء لوجود الاشتهاء» والمراد 
بالإزار ما بين السرة إلى الركبة لأن بطنها وظهرها عررة فلا يجوز كشفهما. 

فرع: في القيام للناس: قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار له: القيام للغير غير مكروه لعينه 
وإنما المكروه محبة القيام لمن يقام له. فَإن قام لمن لا يقام له لا يكره. 

وأحسن ما يجمع به بين ما ورد في القيام من الأحاديث والآثار ما قاله أبو الوليد بن رشد: أن القيام 
يقم على أربع أوجد. الأول محظور: وهو أن يقع لمن يريد أن يقام إليه تكبراً وتعاظماً على القائمين 
إليه. والثاني مكروه! وهو أن يقع لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين» لكن يخشى أن يدخل في 
نفسه بسبب ذلك ما يحذرء لما فيه من التشبه بالجبابرة. والثالث جائز: وهو أن يقع على سبيل البر 
والإكرام لمن لا يريد ذلك [قلت: ومنه قيام رسول الله ولْةْ لابنته فاطمة رضي الله عنها حين تزوره» 
وقيامها حين يزورها رسولنا يَكأْةِ والحديث في الترمذي» وقال بعد روايته: حديث حسن صحيح]. 
الرابع مندوب: وهو أن يقوم لمن قدم من سفر فرحاً بقدومه ليسلم عليه؛ أو إلى من تجدّدت له نعمة 
فيهنته بسصولهاء أو مصيبة فيعزيه بسببها] | ه عن فتح الباري :1١(‏ 47) قال الشيخ ظفر: هذا هو 
حكم القيام لأحد والقيام إليه. وأما القيام عليه فإن كان لمصلحة الحفظ ونحوه فلا بأس به. وإن 
كان لتفخيم الشأن فمكروه وأما التمثل بين يديه قائماً ما دام جالساً فهو منهن عنه مطلقاً لمأ فيه من 
السيم الا عاير وقال الغرالي: العيام مكروه على نميل الاعظاء لا على سيل الاكرار وهال 
الإمام النووي: القيام للقادم من أهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف مستحب» وقد جاءت فيه 
أحاديث» ولم يثبت في النهى شيء صريح. وقال الفاضي عياض: ليس هذا من القيام المنهي عنه 
إنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس» ويمكثون قياماً طوال جلوسه ١‏ ه من شرح الشمائل 
(9/:5) اه إعلاء السئن (5: 110 17). 

ما تظهره المرأة. قال الله تعالى: اثلا جيب رِيَتَهُنَ إِلَّامَا ظهّرٌ ينها [النور: .]5١‏ روى 
الطبري بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم هي الكحل والخاتم. 

وروى البيهقي بسنده عن عكرمة» وأبي ي صالحء وسعيد بن جبير من قولهم . وأخرحة فيد الزن اق في 
تفسيره عن قتادة والاخالب داك احرج الموس مده إلى سؤيداين بعرسن . بن عباس في قوله 
تعا! لى: طاولا سيبك زيلته نتَهُنَّ إلا مَا ظهَرَ منها» [النور: ]"١‏ قال: الوجه والكداة م اخرحيه من 
م عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة ة قالت ما ظهر منها: الوجه والكفان؛ وعقبة الأصمٌ 
وأخرج الطبري في تفسيره من طرق جيدة عن ابن مسعود: هي الثياب. ١‏ ها نصب الراية 
(575:4) وأخرج أبو داود في سئنه في كتاب اللباس وهات ديك عن عائشة أن أسماء بنث 
أبي بكر دخلت على رسول الله وَكْدِ وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله يَكِِ وقال: ايآ أسماء 
إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلّا هذا وهذا؟ وأشار إلى وجهه وكفيه. انتهى . 
قال أبو داود : هذا مرسل خالد بن دُريك لم يدرك عائشة ة. قال ابن القطان: ومع هذا فخالد مجهول 
الحال قال المنذري: وفيه أيضاً سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري نزيل دمشق موسى بن نضر 


ع 


كتاب الكراهية 


فصل ب الاسَتبَرَاءِ 

من ملك أمةٌ بشراء أو غيرهِ يحرّمٌ عليْهِ وطؤها ودواعيّهِ حتى يستبرئً بحيضّة 
فيمن تحيضٌ”, وبشهر في غيرها وفي مرتفعة الحيض لا بإياس بثلاثة أشهر وعند 
محم بأربعةٍ أشهر وعشرء وفي روايةٍ بنصفها وفي الحامل بويا ولو كانت بكراً 
أو مشريّة من امرأةٍ ومن مالٍ طفلٍ أو ممنْ يحرم عليّه وطؤها. 

ويستحبٌ الاستبراء للبائع ولا يجبٌ علي ولا تكفي حيضةٌ ملكها فيها ولا 
التي قبل القبض أو قبل الإجازة في بيع الفضوليٌ وكذا الولادة» وتكفي حيضةٌ 
وجِدّتٌ بعد القبيضص وهي وي ة فأسلمّتٌ ويجبٌ عند تملّك نصيب شريكه لا عند 
عْدٍ الآبِقَةِه وردٌ المغصوبةٍء والمستأجرة» وفك المرهونة. 

ولا تكرَّهُ الحيلةٌ لإسقاطه عند أبي يوست خلافاً لمحمد”" وأخدذ بالأولٍ إن 
عُلْمّ عَدْمٌ الوطءٍ من المالكِ الأول وبالثاني إن احتمل. 

والحيلةً إِنْ لم تكن ل لكا نم يشتريهاء وإ كانت تسد اه 
فأنْ يزوجها البائع قبل البيع أو المشتري بعد البيع قبل القبض ثم يلق الزيع بعد 
الشراء والقبض أو بعد القبض» مَنْ ملك أمتين لا تجتمعانٍ نكاحاً فْلَّهُ وطء 
إحداهما ار فإِنْ وطتَهّما أو فعلَ بهما شيئاً من الدواعي حرمٌ عليه 
وطءٌ كل منهما ودواعيّهِ حتى يحرمً إحداهما. 


- تكلم فيه غير واحد. وقال ابن عدي في الكامل: هذا حديث لا أعلم رواه عن تتادة» غير سعيد بن 
بشير وقال فيه مرة: عن خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة. انتهى كلامه . نصب الراية 
(558:1)., 
الإيماء بالسلام إلى قرب الركوع كالسجود يعني حرام» والاتحتاء مكروه. 

فصل © الاستبراء 

)١(‏ فيمن نحيض: عن علي رضي الله عنه «نهى رسول الله يل أن توطأ الحامل حتى تضع والحائل حتى 
تستبرأ بحيضة» ابن أبي شيبةء وقال يَةِ في سبايا أوطاس . يوم الحديبية : «لا توطأ حامل حتى 
تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. أبو داود في كتاب النكاح باب وطء السبايا. 

إفعة عند أبي يوسف: أي لا تكره الحيلة عنذه لإسقاط الاستبراء» وعند محمد يكره والأاخذ بالقول الأول 
رخصة لا عزيمة إن علم المشتري عدم الوطء من المالك الأول. 

() إن لم تكن تحته حرة: لأن الأمة لا ترج على الحرة» كما تقدم في التكاح. 

0( ودواعيه : أي دواعى وطء تلك الواحدة فقط» دون وطء الأخخرى ودواعيه كالتقبيل بشهوة والمسن. 


ملتقى الأبحر 


0 0 ع 500 )2 2 5 ا 2 38 52 

ويكره بيع العذرةٍ خالصة يارد بعلومه نح الصفم ؟ وجاز بيع 
السّرقين». والانتفاع كالبيع. 

ومن رأى جارية رجل مع آخرّ يبيعٌها قائلا : وكلني صاحبّها أو اشتريتها مه أ 
وهبّها لئ أو تَصِدَّق بها علي ووقعٌ في قلبه صدقة حل له شراؤها منْه ووطؤها. 

00 0 دواع ع 01 زفق 00 2 

ويجورٌ بِيعٌ بناء مكة ويكرةُ بِيمٌ أرضهاء وإجارتها خلافا لهما'*. وقولهما رواية 
عن الإمام . 

ويكرّهُ الاحتكارٌ في أقواتٍ الآدميينٌ والبهاته7” فلب يضر بأهلِه؛ وعند أبي 


و 


مه عر مر 5 


قال الله تعالى في بيان المحرمات من النكاح : «وَآن تَجْمَعُوا بت الألتكين إلا ما كَدَ سَلَقَْ» 
[النساء: 77]. فيحرم الجمع بين الأختين في الناح: وكذا في الوطء ودواعيه في المملوكتين» 
حتى يحرم إحداهما بتمليك أو نكاح لآخر أو عتق. 

1 فصل © البيع 

)١(‏ ويكيره بيع العذرة خالصة: العذرة رجيع الآدمي: لأنه نجس العين» ولأن العادة لم تجر بالانتفاع بها 
وإنما ينتفع بها برماد وتراب؛ روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه [كان يزيل أرضه بالعرّة 
بالعذرة ‏ مكتل عر بمكتل بر] قال في المهذب: ولا يحرم الزرع المزبل وإن كثر الزبل في أصلهء 
ولا ما يسقى من الثمار والزروع ماء نجساً. ! ه وهو مذهبنا معشر الحنفية. كما في رد المحتار 
زه:357) وتمام الكلام في إعلاء السن (119: .)96١‏ 
(وجاز بيع السرقين والانتفاع به كالبيع) السرقين بكفسر السين» رجيع عا سوى الإنسانء لأنه يُنتفع به 
لاستكثار الريع من غير نكير أحد من السلف وإن كان نجسا. والاتفاع كاليم في الحكم. 
لا يجوز عند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى. بيع العذرة والسرقين لأنه نجس العين. 
والله أعلم. 

(؟) ويكره بيع بناء مكة: عن عكرمة رحه الله تعالى قال: قال رسول الله يَِِ: «مكة مباح لا تباع رباعها 
ولا تؤجر بيوتها؟. رواه الحاكم وقال: صحيح الإستاد ولع يخرجاه. انظر الكلام على الحديث في 
البناية (5: 9559). 
وقال عمر رضي الله عنه: [يا أهل مكة لا تجعلوا على دوركم أبواباً ينزل البادي حيث شاء]. واقرأ 
كلاما جميلا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى في جواز ذلك من البناية (4: 558). وبقول الإمام 
قال مالك وأحمد في روايةء (خلافاً لهما) وبقولهما قال الشافعي رحمهم الله تعالى. 

() ويكره الاحتكار: الاحتكار لغة: احتباس الشيء لغلائه. وشرعاً: اشتراء الطعام ونحوه وحيسه إلى 

الغلاء أربعين يوماً» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ 


كتاب الكراهية لا" 


يوست في كل ما يضرٌ احتكارٌة بالعامّة» ولو ذهباً أو فضةً أو ثوباً. وإذا رُفعَ إلى 
الحاكم حال المحتكر أمرّهُ ببيم ما يفضل عن حاجيه فإنٍ امتنمٌ باع عليه" . 

وا ب شي ولا ١‏ من بَلدٍ آخرّء وعند أبي يوسف يكره» 
وكذا عند محمدٍ إِنْ كانَ يجلبٌُ منْهُ إلى المصر عاذ وهو الجيدغ ”1 , 


ل او زهرة 1 0 4 ع نع مر مو 
ويجوز بيع العصيرٍ 0 ولو باع مسلم خمرا واوفى دينه من 
ثميها كُرِهَ لربٌ الدَّينِ أخذة”*' وإنْ كانَ المديونٌ ذميًاً لا يكرّةُ. 
ف اذا تعدَّى أربابٌ الظّعام في القيمةٍ تعدّياً فاحشاً فلا بأسَ به 
بسر اح الخو . 


ب الله منه) رواه أحمد وابن أبي شيبة وغيرهما. وتمام الكلام في الحديث في البناية (4 : 537), 
وقال رسول الله يكِِ: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم وغيره. وقال الفقيه أبو الليث في كتابه تنييه 
الغافلين ‏ وهو كتاب وعظ وتذكير ‏ في قوله يكيهِ: «الجتالب مرزوق والمحتكر ملعون؛ أراد بالجالب 
الذي يشتري الطعام للبيع فيجلبه إلى بلده فيبيعه فهو مرزوق لأن الناس ينتفعون به فيناله بركة دعاء 
المسلمين» والمحتكر يشتري الطعام للمنع ويضر بالناس» لأن في ذلك تضييقاً على المسلمين ! ه 
الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى اعتبر الضرر المعهود المتعارف» وأبو يوسف القاضي رحمه الله 
تعالى اعتبر حقيقة الضررء إذ هو المؤثر في الكراهية. البناية مع الهداية (5: 535). 

)١(‏ باع عليه بالإجماع: جاز هذا لدفم الضرر عن العامة كما -جاز الحجر على الطبيب الجاهل» وكما في 
حال المخمصة والجوع الشديد. 

(؟) وهو المختار: لتعلق سق العامة به. 

() ويجوز بيع العصير: أي أن يبيعه للذمي؛ وللمسلم مكروه اتفاقاًء لأنه إعانة على المعصية. وإنما 
جاز البيع للذمي»؛ لأن المعصية لا تقوم بنفس العصير بل بعد تغيّره» وقصد صنع الخمر ينسب إلى 
سوء اختيار الفاعل» بخلاف بيع السلاح إلى العدوٌ لأنه ضرر بعينه. 

(:) كره لرب الدين أخذه: يعني كان لمسلم دين على مسلم فباع الذي عليه دين خمراً وأخد ثمنها وقضى 
به الدين لا يحل للدائن أن يأخذ ثمن الخمر بدينه (وإن كان المديون ذمياً لا يكره). والفرق أن البيع 
0 لأن الخمر ليس بمال متقوّم في حق المسلم» فيبقى الثمن على ملك 

لمشتري فلا يحل أخذه. وفي الوجه الثاني أن البيع صحيح » لأنه مال متقوم في حق الكافر فيملكه 
0 هنه . 

(0) بمشورة أهل الخبرة: قال الإمام الكافي رحمه الله تعالى: التسعير مكروه بلا خلاف للعلماء فيه إلا 

في صورة تعدي أرباب الطعام فإنه لا يُكره حيتئل. قال أذ نس رضي الله عنه : : [غلا السعر على عه: 

رسول الله يي فقالوا: يا رسول الله لو سّعرت؟ فقال: «إن الله هر القابض الباسط الرازق 0 

وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال» رواه الخسة إلا 

النسائي وصححه الترمذي وايبن حبان. 


١ 3 007‏ 11) 0 0 0 5 1 
محر نر ال نا لايد الطفل ين" وبيعّة لأخيه وعمُه وأمّهِ وملتقطه إن هوّ فى 


م 


حجرهم؛ وَتُوْجِرهُ أمّهُ فقظ”" . 
فصل خ المْتَقَرْفَاتٍ 
الما بالسّهام والخيلٍ والحميرٍ والبغالٍ والإبلٍ والأقدام” "إن شرظ 
فيها مجعل من أحدٍ الجانبينٍ أو من ثالثِ لأسبقهما جار إن من كلا الجانيينٍ يحرم 
ِلّا أنْ يكونَ بيتهما محذّلٌ كفؤٌ لهما إِنْ سَبَقَهما أخذّ منهماء وإِنْ سبّقاهُ لا يُعطيْهماء 
وفي ما بيتّهما أَيُهما سبق أخدّ من الآخرء وعلى هذا لو اختلف اثنان في مسألةٍ 
وأرافة العو الر شر كبا عان السستفة 


02 والأصل أن البائع يبيع بما شاءء لأن الثمن حت البائع» وإليه تقديرهء فلا ينبغي للإمام أن يتعرض 
لحقه إِلَّا إذا تحقق ضرر العامة بأن باع بضعف ما اشترى (وبمشورة أهل الخبرة) أي أهل الرأي 
والبصارة» لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع . 

)١(‏ ها لا بد للطفل منه: مثل التفقة والكسوة (ويعه) أي بيع ما لا بد للطفل من بيعه 
وقال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى: لا يجوز شراؤهم ولا بيعهم إِلَا بأمر الحاكم؛ كما أن 
الصغير موقوف التصرف في المال إلا بإذن الحاكم أو إقراره. 

(؟) وتؤجره أمه نقط: إذا كان فى حجرهاء أما الأب والجد فيملكان ذلك ولو كان في غير حجرهماء 
لأنهما يملكان التصرف في الصغير بحكم الولاية والمسؤولية. 
فرع: يكره ببع السلاح في أيام الفتنة لمن يُغرف أنه من أهل الفتنة؛ لأنه تسبيب إلى المعصية» وهو 
الإعانة على العدوان» وقد نُهينا عنه قال الله تعالى: «إولا تمَاوه عل الاق وَلْمُدَوْن» . [المائدة: ؟] 
البتاية . 

فصل كث المتفرقات 

(5) تجوز المسابقة إلخ: قال رسول الله يَكِ: «لا سبق إلا في خف أو حافر أو نضل» أحمد وأصحاب 

السئن والمزاد بالخف الإبل. وبالحافر الفرس والبغل» والنصل الرمي. ولأنه يُحتاج إليه في الجهاد 

للكرّ والفرّ وكل هو من أسباب الجهاد تتعلمه مندوب إليه سعياً وراء إقامة هذه الفريضة. 

فالرياضة الهادفة مع النية الشرعية مطلب من مطالب الإسلام. 

(محلل) نظير كفء لهماء فلو لم يكن كفؤأً لم يجز ثمة. (وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من الآخر)ء 

يجوزء لأن بالمحلل خرج من أن يكون قماراً فيجوزء وإن لم يكن الفر عن لفحل يريما سوم ء 

لم يجزء لأنه لا فائدة في إدحاله بينهماء فلم يخرج حينئذ من أن يكون قماراً. فالمراهنة القائمة 

على سباق الخيل» والمباريات الرياضية قُمار محرم لا شَلكٌ فيه (وجعلا له ججعلا) فإنه إذا شرط لمن 
معه الصواب صح. ولو لكل على صاحبه كما في الدّر وغيرها. قال في المنح: وقم الاختلاف بين 
اثنين وشرط أحدهما لصاحبه أنه إن كان المجواب كما قلت أعطيتك كذاء وإن كان كما قلت لا آخذ 

حك كينا نينا او 7 0 


كتاب الكراهية 


ووليمة العرس سَّةُ ومن دُعِيّ فَلْيْجبْء ون لم يُجبْ أَيِم''' ولا يرفعٌ منها شيئاً 
0 إلا 0 


وق 6و هن م 


00 ٍ ا 0 وإِلّا فلا 
باس التحوق: 

مام : بليتُ به مرة فصبرْث؛ وهو محمولٌ على ما قبل أن يصير مقتدئ 
به دل تقول ابِتَلِيْتٌ على حرمّة كا كل الملاهى لأنَّ الابتلاع جنا 0 بالمسَرّم . 


والكلام م ما يؤجر به الس " ونعحوء وقد يأثم به إذا فعلّهُ في مجلس 
الفسق فهو يعلحة بوإن قصدّ به فيه الاعتبارَ والإنكارٌ فحسنٌ. 


ويكرة فعلّهُ للتاجر عند فتح متاعِدء والتّرجِيعٌ بقراءة القرآنٍ والاستماع إليفىء 
وقيل الا ا وعن النبئ ب أله أنكر رفم الصوتٍ عند قراءة القرآنٍ 


5 


والجنازة والرَّحفِ والتذكير فما ظنكٌ به عند الغناء الذي يُسموته وعدا 


)١(‏ وإن لم يجب أثم: قال رسول الله يِ: «شر الطعام طعام الوليمة يُمنعها ان ويُدعى إليها من 
يأباها ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». مسلم وأخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة 
موقوفاً ولو اعتذر المدعوٌ بعذر شرعي فلا إثم. ثم إجابة دعوة غير الوليمة مستحبة. وأما دعوة من 
يقصد بها قصداً مذموماً من التطاول وابتغاء المحمدة والشكر وما أشبه ذلك فليس ينبغي إجابتهآ لا 
سيما لأهل العلم لأن في الإجابة إذلال أنفسهم البناية (5: .)5١5‏ 

)١(‏ فلا يقعد: بإ لى يخرج معرضاً عن ذلك» لأن في ذلك شين الدين وفتخ باب المعصية على المسلعين. 
قال الله تعالى: لما ينيبئكَ التَمِطنٌُ ئلا نَقَعْدَ بَْدَ الإِِكَرَئ م الْتوْرِ لشي © 4 [الأنعام: 14]. 
(فلا بأس بالقعوه) الصبرء فصار كتشييع المجنازة إذا كان معها نياحة حيث لا يترك التشييع والصلاة 
عليهاء لما عندها من النياحة» كذا عنا. 
فإن قيل: الصبر على الحرام لإقامة السنة لا يجوز؟ يقال: ظاهر أنه يجلس معرضاً عن اللهر منكراً 
لخي وشلا ولا واد وى جو يشدفي ا مم )لساري على اليو كما يقع مثل ذلك في راكب 
سيارة الأجرة أو الطائرة في بلاد المسلمين» ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله . ١‏ 

(؟) كالتسبيح ونحوه: مثل قراءة القرآن والحديث؛ والصلاة على النبي يك والفقه وكل علم نافع (وقد 
يأثم به) أ ي بالتسبيح . (ويكره للتاجر) : ريما فعلهء بأن يقول لا إله إل الله» سيحان الله أو يصلي, 
ا كله فإنه يأثم لآن التسبيح يكون لأمر دنيا . بخلاف الغازي والعالم إذا كبر وهلَّل عند لقاء 
العدو أو في مجلس العلمء ٠‏ لأنه يقصد به التعظيم والتفخيمء وإظهار شعائر الدين. 

(4) وقيل لا بأس به: لقوله كَْهِ: «زينوا القرآن بأصواتكم؟ رواه أبو داود والنسائي وابن ماجهء إنما يكره 
إذا كان على وجه التغني والخروج على أحكام التجويد» أو كان به التشويش على الناس. 


0ك 


| 1 ملتقى الأبحر 


وكرَّة الإمام القراءة عند القبر وجَّرّها مدل وبه أخحز0, ومنه ما له أجرّ فيه 


ولا وزرٌ نحوّ قم واقعذء وقيل: لا يُكتبٌ عليهء ومنه ما يأثم به كالكذب والغيبةٍ 
والنميمة والشتيمة. 


والكذبٌ حرام إِلّا في الحرب للخدعةء وفي الصلح بين اثنين» وفي إرضاءِ 


الأهل”"» وفي دفع الظالم عن الظلم . 


200) 


فرك 


ويه أكق:. أي يقوك محمد رحمه الل تعالى للفتوق > لماافية من التقمة: ولوزوة الآثر يه ...قال على ابن 
موسى الحداد: [كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهري معنا فلما ذفن الميت 
جاء رجل ضرير يقرأ عند القبرء فقال أحمد: يا هذا: إن القرآن عند القبر بدعة. فلما خرجنا من 
المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن إسماعيل الحلبي؟ قال: 
ثقة» قال: هل كتبت عنه شيئاً؟ قال: نعمء قال: أخبرني مبشر بن إسماعيل» عن عبد الرحمن بن 
العلاء بن اللجلاج» عن أبيه أنه أوصى إذا دُفن أن يفرأ عليه عند رأسه فاتحة اليقرة وخاتمتها. 
وثال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوصي بذلك. فقال أحمد: فارجم إلى الرجل فقل له 
يقرأ. 

وقال محمد المروزي: سمعت أحمد بن حتبل يقول: [إذا دخلتم المقابر فاقرؤو! بفاتحة الكتاب 
والمعوذثين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر» فإنه يصل إلبهم]. 

قلت: وأما جواز إهداء ثواب القراءة للأموات فهو المذهب عندناء وهو قول مالك وأحمد وأحد 
قوتي الشافعي رحمهم الله تعالى وإنما كره الإمام القراءة بأجرة أما بغير أجرة فهو أحسن وانظر 
(الإسعاف في جواز وصول ثواب القراءة إلى الأنوات) لحاكم مكة الشبخ محمد العربي التباني 
والاختيار (6: 868). 

وفي إرضاء الأهل: قالت أم كلثوم رضي الله عنها: «لم أسمعه يَِ يرخص في شيء مما يقول الناس 
إلا في ثلاث تَعْي الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها». رواه 
مسلم قال يَكلِ: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي أو يقول خيراً؛ رواه البخاري . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن الكذب وإن كان أصله حراماً فيجوز في يعض الآحوال 
بشروط قد وضحتها في كتاب «الأذكارة ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود 
محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذبُ فيه» وإن لم يمكن تحصيله إِلّا بالكذب جاز 
الكذب» ثم إن كان تحصيل ذلك مباحاً كان الكذب مباحاًء وإن كان واجباً كان الكذب وأجباء فإن 
اعتفى مسلم من ظالم يريد قتله أو أخذ ماله وأخفى ماله وسئل عنه» وجب الكذب بإخفائه» ولو 
كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها. والأحوط من هذا كله أن يورّي» ومعنى 
التورية أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس كاذباً بالنسبة إليه وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ 
وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطبء ولو ترك التورية وأطئق العبارة فليس بحرام في هذه الحال. 
رياض الصالحين (ص: 22060 والأذكار (ص: 750) حيث نقل مقولة الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالى في الباب وهي جديرة بالقراءة بإمعان وتدير. 


كتاب الكراهية 


م 


ويكرةٌ التَعرِيضٌ به إلا لحاجة”" . 

ولا غِيْةَ لظالم ولا إثمّ ة في السّعي بها '" ولا غيبة إلا لمعلوم فاغتيابٌ أهلٍ قرية 
ليس بغيبة . 

ويحرمٌ اللعبٌ بِالثَّرهِ أو الشطرنج” "7 والا ريده عكدده وكل لهر . 

ويكرة هُ استخدامٌ الخصيان ووصلُ الشعر بشعرٍ آدميئ' اودر في امار 


(1) ويُكره التعريض به إلا لحاجة: من دفع ظلم على النفس» والعرض» والمال» وهو أؤلن من الكذن 
الصريح ولو كان في موضوع مباح. قال عمر رضي الله عنه: [أما في المعاريض ما يكفي الرجل عن 
الكذب] . روي أن التابعي الجليل مطرف رحمه الله تعا! لى دخل على زياد بن أبيه فاستبطأه ه فتعلل 
بمرض وقال : آما رفعت جنبي منذ فارقت الأمير إِلّا ما رفعني الله تعالى]. وكان إبراهيم النخعي 
رحمه الله تعالى إذا طلبه من يكره هلم يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية قولي له اطليه في المسجد: 
ولا تقولي ليس عهنا فيكون كنبا . انظر إحياء علوم الدين للغزالي رحمه الله تعالى (7: 0 

)١(‏ ولا غيبة: «الغيبة ذكرك أخاك بما فيه وهو يكره؛ رواه البخاري وغيره؛ أي من صفات الخلقة 
والطبيعة: أما صفات السوء المكتسبة فلا بأس من ذكرها بقصد النصحء ونشر الحقيقة) وقد جمعها 
بعضهم في بيتين من الشعر فقال: ش 
اسلو سين كي يعية مجح ظ ]اع ايت فبوس جر 
والممطي تف و ومن طلب الإعانة في إزالة مشكسر 

() ويحرم اللعب بالنرد: ‏ الطاولة ‏ قال رسول الله يل «من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم 
خنزير ودمه! رواه مسلم. وقال يها امن لعب بالنرد ققد عصى أبا القاسم» أبو داود. 
وأما الشطرنح فقد قال فيه عبد الله بن عمر ري الله عنهما: [هو شر من النرد] وقال علي رضي الله 

عنه: [الشطرنج من الميسر] . (والأربعة عشر) هو لعب يستعمله اليهودء لأن ذلك اللعب ‏ دون 
مأل؛ وبه يحرم مطلقاً لأنه يصد عن ذكر الله تعالى» وعن الجمع والجماعات. وقال رسول 
الله وده اكل لهو المؤمن باطل إلا ثلاث تأديبه فرسه ومناضلته عن قوسه وملاعبته مع أهله». رواه 
انو دأود والترمذي. عن البناية (2 :ةا 5). 
قلت: المراد بالباطل فى الحديث الشريف: إنه عبث لا فائدة فيه. 
وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله تعالى ومن قال 
لصاحبه تعال أقامرك وقوله تعالى: مَإوَيِنٌ الئاس من يَمْمرَى لَهَوَ الحيث» القمان: 5]. 

(4) ووصل الشعر بشعر آدمي: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله وَككِ قال: «لعن الله الواصلة - 
والمستوصلة» الحديث رواه البخاري ومسلم. وقال يكِ: «أيما اعرأة زادث في رأسها شعراً ليس منه 
فإنه زور؛ النسائي والطبراني وزاد النسائي اتزيد فيه ومو دوك خض من سريت محارلة رضي الله 
عنه. والوصل من شعار اليهود. 
روى البخاري بسنده أن معاوية رضي الله عنه قدم السدينة المنورة آخر قدمة فخطبنا فأخرج لذا كبة 
من شعر وقال: [ما كنت أرى أن يفعل هذا غير اليهود وأن النبي يلي سماه الزورء يعني الواصلة 
والمستوصلة. .] وتمام الكلام على طوله في أوجز المسالك على موطأ الإمام المالك للمحدث 
الفقيه زكريا رحمه الله.تعالى (16: )١١‏ وما بعد. 


ملتقى الأبحر 


أسألكٌ بمعقدٍ العرٌّ من عرشكٌ خلافاً لأبي يوسفتء وقولةٌ: أسألكَ بحقّ أنبيائِكَ 
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ورسلك""'. 


)2220 وقوله في الدعاء: روى البيهقي في الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله لله كل قال : «اثنتا 
عشرة ركعةٌ تصلين من ليل أو نهار ويُتشهد بين ركعتين فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثن على الله عز 
وجل وصل على النبي كك واقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وقل 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ثم قل اللهم 
إني أسألك بمعاقد العرّ من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة؛ ثم 
اسأل حاجتك 3 ثم ارفع رأسك ثم سلم ب يميناً وشمالاً. ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها 
فيستجاب!. ذكره ابن |( ىمر شومات وهو كما قال: وقد صح عن النبي وك النهي عن 
القراءة فى السجود. انظر البناية 4 : 1/8؟). 
ولعل أ ترون وك أنه كوا قن مدص مويك وجول أن كان يتحقق عنده بطلان هذا 
الحديث والله أعلم . (أو قوله أسألك بحق أنئبيّائك ورسلك) . لأنه ليس لاأحد حق عند الله تعالى . 
وقد كانت الزنادقة. والخرارج والمعتزلة قد ظهروا في الناس وقويت شوكتهم في بعض بلدائهم» 
وهم يرون حقاً على الله تعالى إثابة المحسن ومعاقبة المسيء فكان هذا القول أعني أن لا يمأل الله 
تعالى بحق من خخلقه عليه. وهو مما اتفق عليه أبو يوسف مع الإمام رحمهم الله تعالى كما أفاده 
الأفغاني. قال في التتارخانية: وجاء في الآثار ما دل على الجواز [قلت: يعني مثل حديث «اللهم 
إني أسألك بحق السائلين عليك». وأمئاله» وللعلماء فيه كلام] وحسئه ابن حجر 
قال الشيخ ظفر في تعليقه على نقل التتأرخانية» قلت وهو مبني على ترك م ال 
يقصر عنه بعض الناس فيقعوا في أسوأ منه والفقيه من عرف أهل زمانه فافهم والله تعالى أعلم. 
إعلاء السنن 1389: 137). 
قلت: أما التوسل بالنبي كَل فأمر ثابت عند الحنفية وغيرهنم من الأئمة لثبوت ذلك في السنة. عن 
عثمان بن نيف رضي الله عنه قال: امس ساك لوكت عاط ون اشر وو ف كا اللاحقات 
بصره فقال: يا رسول الله لبس لي قائد وقد شقّ على فقال رسول الله يَللهِ: اإنت الميضأة فتوضاً ثم 
صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد وَل نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه 
بك إلى ربك فيجلي لي.عن بصري اللهم شفْعه فيَ وشفعني في نفسي» قال عثمان: فو الله ما تفرقنا 
ولا طال بنا الحديث حتى دخل الرجل وكأنه لم يكن به ضرً]. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وأقره الذهبي على أنه صحيح (؟: 68 ) ورواه الترمذي وقال: هذا حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجةامن صديك ابن نش وم غير الحطقي: 
قال المنذري: 00 أيضاً النسائي» وابن ماجه وأبن خزيمة في صحيعحه. كذا في الترغيب 
والترهيب (498:1). وليس هذا خاصاً بحياته يك بل استعمل بعض الصحابة هذه الصيغة من 
التوسل بعد وفاته يك فقد روى الطبراني هذا الحديث» وذكر في أوله قصة وهي أن رجلاً كان 
يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له وكان عثمان رضي الله عنه لا يلتفت إلبه 
ولا ينظر في حاجته»؛ فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكا ذلك إليهء فقال له عثمان بن حُنيف: ائت 
الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
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واستماعٌ الملاهي حراة”'2. 


ويكرهٌ تعشيرٌ المصحفيء ونقظة لا للعجم فإِنَهُ خنة »ايان سدلعة 


محمد يَكِيِةِ نبي الرحمة يا محمد أني أتوجه بك إلى ربك فيقضي حاجتي وتذكر حاجتك فانطلق 
الرجل فصنم ما قال له ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أنخذ بيده فأدخله على عثمان» 
فأجلسه معه على الطنفسة وقال ما حاجتك؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال: ما ذكرتُ حاجتك 
حتى هذه الساعة. ثم قال: ما كانت له حاجة فائتنا. ثم إن الرجل لما خرج من عنده لقي عثمان بن 
نيف وقال له: جزاك الله خيرا ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت إلى حتى كلمته فيّ» فقال عثمان 
ابن خحُنيف: والله ما كلمته» ولكنى شهدت رسول الله يَكخِ وأتاه رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بصره 
فقال له النبى مَل : «أوتصبر؟) 28 يا رسول الله ليس لى قائد وقد شق على فقال له النبى ج: 
«اثت الميضأة فتوضاأ ثم صل ركعتين ثم ادم بهذه الدعوات»؛ فقال عتياة دن اخ فو الله ما 
تفرقنا ولا طال بنا السديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط؛. 
قال المنذري: رواه الطبراني. وقال بعد ذكره: والحديث صحيح. كذا في الترغيب (550:1)» 
وكذا في مجمع الزوائد )١79:1(‏ وقال الشيخ ابن تيمية: قال الطبرائي: روى هذا الحديث شعبة 
عن أبي جعفر واسمه عمر بن يزيدء وهو ثقة» تفرد به عثمان بن عمرء عن شعبة. كال أبو عبد الله 
المقدسي : والحديث صحيح» وقال الشيخ لشيخ ابن تيمية : لجرك ا راو روا اوح إن 
عيادة عن شعبة» واللاي ةعس نين انا لم كه عم د دحيو قد التوسل والوسيلة 
(ص: .)٠١١‏ من كتاب امفاهيم يجب أن تصحح» للشيخ الدكتور محمد علوي المالكي الحسني 
حفظه الله تعالى» والله تعالى أعلم» والظر محن النقول في مسألة التوسل للعلامة محمد زاهر 
الكوثري وتعليق المعلق (ص: 1997). ْ 
واستماع الملاهي حرام: سثئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية إرّمِنَ الاين من يَفْمّى 
لَهْمَ الْكَيِيبٍ لِضِلنَّ عن سَبِلٍ لَه [لقمان: 5] فقال: [الغناء والله الذي لا إله إلا هو يرددها ثلاث 
مرات]. وقال رسول الله يةْ: «لا يحل ببع المغئيات ولا شراؤهن وأكل أثمانهن حرام وفيه أنزل 
الله عز وجل لون الدّاين من يقير لهو الحيبث لِضِلّ عن سَبِيلٍ ألَّه4) رواه الترمذي وابن جرير. 
وقال يَكهِ: اليكونن في أمتي أقوام يستحلُون الحر والحرير والخمر والمعازف» رواه البخاري. 
ا وتنقيطه: التعشير. جمع العواشر في المصحف أي كتابة علامة عند انتهاء 
غنرايات . وتنقيطه. وضع النقاط على بعض الحروف المتحدة في الكتابة مثل الباء والتاء. قال 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: [جردوا القرآن] رواه اين بن أبي شيية. كان إبراهيم النشعي رحمه الله 
تعالى يذهب إلى النهى عن نقط المصاحف ويقول: جردوا القرآن ولا تخلطوا به غيره. وإلما كره ذلك 
مخافة أن ينشأ نشىء ار المصاحف منقوطة فيرون أن النقط من القرآن» وقال في الهداية: إن كان 
التعشير يخلّ بحفظ الآي. والنقط بالإعراب اتكالاً عليه فيكره. قالوا: في زمانتا لا بد للعجم من 
دلالة فترك ذلك إخخلال بالحفظ وهجر للقرآن فيكون حسنا . البئاية (4 : 77/7) قلت: قد استوى العرب 
والخسم في الكاجة إلى لكل المصحف وتنقيطه» وإن كانت الحاحة في العجم أشدء ولذا نرى أنه لا 
يطبع مصحف إِلّا منقوطاً مشكولاً والحمد لله . (وتحليته بالذهب) لما فيه من تعظيمه. 


ولا بأسسَ بدخولٍ الذَّمِيّ المسجدّ الحراع؛ ولا بعيادته"" . 

ويجورٌ إخصاء البهائم وإنزاءً الحمير على الخيل» والحقنةٌ للرجالٍ والنساءٍ لا 
بمحرم» كالخمرٍ ونحوها. 

اناد بون لعفي قد وسو" مرولازا ةس انر ا اولي 
محرم» والخلوةٌ بها قيل: تباخ » وقيل: لاء ويكرهُ جعل الراية في عنق العبدٍ لا تقبيدة . 


ويكره أن يقرض بقالاً درهماً ليأخدٌ منْهُ به ما يحتاجٌ إلى أن يستغرقة”” . 


)١(‏ ولا بأس بدخول الذمي إلخ: وكرهه مالك مطلقاً؛ وكره الشافعي وأحمد المسجد الحرام. قال 
علماؤنا: لقد أنزل رسول الله كك وفد ثقيف مسجده الشريف وهم كفار. ولكل وجهة. 
(ولا بعيادته) أي عيادة المريض الذمي إذا مرض بالإجماع؛ لأن فيه إظهار محاسن الإسلام. قال 
أنس رضي الله عنه: أن غلاماً من اليهود كان مرض فأتاه النبي ل ليعوده فقعد عند رأسه فقال له: 
«أسلم) فنظر إلى أبيه وهو عند رأسهء فقال له أبوه: أطم أبا القاسم فأسلم. فقام النبي يلك وهر 
يقول: «الحمد الله الذي أنقذه بي من النار». أبو داود في باب عيادة الذمي من كتاب الجنائز. 
(والحقئة للرجال والنساء) التداوي بالمباح مباح ومندوب إليه إذا كان يعتقد أن الله تعالى هو الشافي 
لا الدواء. قال رسول الله يك «نداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم) 
الترمذي وقال: حسن صحيح. يقال: حقن فلاناً أوصل الدواء إلى جسمه بالمحقنة؛ والحُقنة دواء 
يُحقن به المريض . 
قلت: وإن كان دخول الدواء إلى الجسم بالحقن من منفظٍ خلقي كالدبر فسد به الصوم. ووجب فيه 
القضاء؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما : [الفطر مما دخل وليس مما خرج] رواه البخاري تعليقاً 
بصيغة الجزم. وذلك عنده صحيح.وروي من قول علي رضي الله عنه قاله البيهقي» ومن قول ابن 
مسعودء قاله البغوي. 
وإن كان من منفذ غير خلفي كإيرة العضل فلا تفسد الصوم والأولى في إبرة العرق الانتظارٌ إلى 
الليل. 
قال الإمام الجصاص: ومن الناس من لا يوجب في الحقنة والسعوط قضاءء وهو شاذء والجمهور 
على خلافه قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى : [يفطر الذي يحتقن بالخمر ولا يُضرب الحدً]. من 
' الصيام وأحكامه للمعلن. 

(؟) ولا بأس برزق القاضي: قال جابر رضي الله عنه: «استعمل رسول الله يقِِ عتاب بن أسيد رضي الله 
عنه على مكة وفرض له عمالة أربعين أوقية من فضة؛ رواه البيهقي في سئله وينبغي أن لا يُشك في 
صحتنه فإن الذي يعمل عملاً يحتاج إلى كايته وكفاية عياله+ فإن لم يرؤق من جهة عمله وآلا يضيع 
حالهء ولا يرضى أحد أن يعمل على جهته ‏ أي التبرع ‏ فتضيع أحوال المسلمين. والدليل على 
صحته ما ذكره البخاري في باب رزق الحكام والعاملين عليها. قال صالح بن أبي ليلى: بلغني أن 
علياً رزق شريحاً خمسمائة ‏ يعني درهماً . في العام. وتمام الكلام في البناية (5: 184). 

(9) إلى أن يستغرقه: لأنه قرض جر نفعاًء وينبغي أن يودعه ثم يأخذه؛ مجمع الأنهر. 


كتاب الكراهية 


مر 


والسّنَهٌ تقليمُ الأظافرء ونتفٌ الإبطء وحلقٌ العانةٍ والشارب وقضّهُ حسق”" . 


5 


ولا بأمسّ يدخولٍ الحمّام للرجالٍ والنساءٍ إذا انّرْرَ وغضٌ بصِرًة""'» ويستحبٌ 
اضغاة الأوعة لهل البناء إلى البرك وكرنيا سن القرقي أفغير- 


ولا بأسَ بستر حيطان البيتٍ باللبودٍ للبِرَدِء ويكرة للزيئّة وكذا إرخاءٌ الستر على 
الي 


وإذا أدَى الفرائضٌ وأحبٌ أن يتنعم بمنظر حسن وجَوارٍ جميلةٍ فلا بأمن”*. 
والقناعة بأدنى الكفايةء وصرف الباقي إلى ما ينفعٌ في الآخرة أؤْلى. 


© 1 


. وقصه سمسن: بأن يرازي طرف شفته العليا كما كان رسول الله ييه يفعل‎ )١( 
قال رسول الله يَكلة: «الفطرة خمس: الختان والاستحداد  حلق العانة بموس وغيرها  وص‎ 
الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآباط» البخاري في باب تقليم الأظفار. قال البخاري: [وكان ابن‎ 
عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى بياض الجلد ويأخذ هذين  يعني بين الشارب واللحية  قال الطبري‎ 
دلت السئة على الأمرين  يعنى استتصال الشارب  وقص ما ولع الشفة العليا منه. ولا تعارض»‎ 
فإن القعن يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل كلاهما ثابت فيتخير ما يشاءا ه‎ 
وتمام الكلام فيهء وللإمام الطحاوي كلام طويل في تفضيل الإحفاف‎ )587 :٠١( فتح الباري‎ 
فانظره في شرح معاني الاثارء له.‎ 

(0) وغض بصره: لتوارث المسلممين ذلك من غير تكير. 

(*) وكذا إرخاء الستر على البيت: أي يكره اتخاذ السترة للتكبر لا للستر. 

(:) فلا بأس به: وما وسع علنيا فلا نضيقه على أنفسنا. ولا ندعو إلى ذلك غيرنا» وإنما هلك من قبلنا 
بالتشديد؛ شددوا على أنفسهم نشدّد الله عليهم» إلا أن صرف العمر والمال والشباب والقوة إلى ما 
ينفع في الآخرة أولىء لأنها دار البقاء. قال الله تعالى : ««والأتترة سر أب 62 4.. [الأعلى : .]١7‏ 
فرع: لا يحل أكل السم القاتل ببطء أو بعجلة» ولا ما يؤذي من الأطعمة, ولا الإكثار من طعام 
يمرض الإكثارٌ منه. 


كتاب إحياء الموات 


كتَابٌ إحياءٍ الموَاتِ 


هي أرضٌ لا يُنتفمٌ بها عاديةٌ أو مملوكةً”'' في الإسلام ليس لها مالك معيّن 
سبل أواذيئع ل ا 0 را 

ويشترظ عند أبي يوسف كونها بعيدةٌ عن العامر لو صِيع من أقصاه لا يسمعٌ 
فيها» وعند محمدٍ أنْ لا يَْتَفِعَ بها أهلّ العامر ولو قريبة منْه . 


من أحياها بإذن الإمام ولو ذميًاً ملكهاء وبلا إِذنه لاء خلافاً لهما"" . 


كتاب إحياء الموات 


)١(‏ هي أرض ينتفع بها: الموات لغة. حيوان مات وسمي بها أرض لا مالك لها ولا يُنتفع بها تشبيهاً 
بالموات من الحيوان إذا مات ويطل الانتفاع به. والمراد من الأحياء عرفا : التصرف والانتفاع بأن 
يبني في الأرض أو يزرع فيها 6 6 غرماً ونحو ذلك (عادية) قديمة غير مملوكة لأحد من 
زمن بعيد ولذا نسبت إلى عاد قوم هود عليه السلام. فإن كان لها مالك ولو كانت مهجورة فلا تعد 
00 
الحكمة فيه: التسبيب في الخصب في أقوات الأنام. :وهو مشروع بالسنة الشريفة. قال رسول 
الله يكلِ: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له؛ رواه الترمذي وصححه. وقال يَِِ: «من أعمر أرضاً ليست 
لأحد فهو أحق بها». رواه أحمد وأبو داود والترمذي. 
جاء في الدر: الإحياء لغة: جعل الشيء حيّاً أي ذا قوة حساسة أو نامية» وعرفاً: التصرف في 
أرض موات ولو بسقي أو كراب حراثة -. 

)١(‏ خلافاً لهما: فإنه عندهما يملكها بدون الإذن» لأنها كاذب مباحة» ويده سبقت إليه ومن سبق إلى 
مباح فهو لهء وبه قالت الأئمة الثلاثة. وقال الإماغ رحمه الله تعالى: : إن الأرض مغنومة لاستيلاء 
المسلمين عليها فلم يكن لأحد أن يختصٌ بها بدون إذن الإمام كسائر الغنائم. 


ْ 2 ملتقى الأبحر 


ولا يجورٌ إحياءٌ ما قَرّبَ من العامر بل يُترك مرعى لأهل القريةٍ ومظرحا 
لحصائدِهم» ولا ما عدلَ عنه ماءٌ الفراتٍ ونحوها واحتمل عودُهٌ إليه فإنْ لم يحتمل 
جازٌ. 
ا و 9 2 1 58 ؟كئى هم ه 1 0 7 20 
ومن حجر أرضا ثلاث سنين ولم يعمرها أخحذت منه ودفعت إلى غيره 5 
ومن حفرٌ بئراً في أرض مواتٍ فْلَهُ فَلّهُ حريمّها إن بإذنٍ الإمامء وكذا إِنْ بغير إِذنِه 
0000 وحريم م العَطنِ أربعونَ ذراعاً م منْ كل جانب هوّ الصَّحِيحٌ؛ وكدا حرم 
0 ا وحريمٌ العينٍ خمسمائةٍ ذراع مِنْ كل جانب» 
ويمنع غيره من ف سوا حريييدل تساهر قفا تخد اسهد ندحيمة لفان 
ويكبس» وإِنْ حفر فيما وراءه فلا ضمانَ عليه وله الحريمٌ من ما سوى حريم 
الأولٍ»ء وللقناة حريم بقدر ما يصلححهاء وقيل لا حريم لهااما لم يظهرٌ ماؤهاء 
وعندهما هي كالبئر» وإن ظهرٌ ماؤّها فهي كالعين 2 الخماع” "جو رم لحي اي 


ل 
ل 


أرض الغير إِلّا , م وم كن لد ويه مو فر 1 ن كل جانب عند أبي 

يوسفء وكارك ادير روك ررد افد بين النهرٍ والأرض وليست 

في يد أحدٍ لصاحب الأرض”*» فلا يغرسٌ فيها عا لجر يل يلقي عليها طبه 
ولا يمرّء وقيل لَهُ المرورٌ وإلقاء الطّينِ ما لم يفحشن» 000 النهر فله 

ذلك . 

: ودفعت إلى غيره: لأن الذي حصل منه تحجيرء وليس بإحياءء والأصل فيه قول عمر رضي الله عنه‎ )١( 
[من أحبا أرضاً ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين] رواه أبو يوسف في كتاب الخراج.‎ 
.)59٠9 :8( انظر نصب الراية‎ 

(؟) بغير إذنه عندهماء لما مر أن الإحياء عندهما لا يتوقف على إذن الإمام. 
(وحريم العطن) اع شر العطن التي ينزح منها الماء باليدء والعطن متاح الوبل» قال رسول الله عله : 
«من حفر برأ فله أربعون ذراعاً عطناً لماشيته؛ رواه ابن ماجه في باب حريم البثر. (حريم الناضح) 
أي البثر التي يُنزح منها بالبعير. ٠‏ 

(5) كالعين إجماعا: روي أنه وَكِةٍ قال: احريم العين خمسمائة دراع وحريم البثر العطن أربعون ذراعاً 
وحريم البثر الناضح ستون ذراعاً». قال الزيلعي: غريب. وفيه حديث من مراسيل أبي داود في 
المعنى. نصب الراية (5: 885) والذراع سبع قبضات كل قبضة هو أربع أصابعء وهو من المرفق 
إلى الأنامل» ويسمى الذراع الهاشمي. (والمسناة) الجسر. 

0 لصاحب الأرض: عند الإمام, إذ لا حريم للنهر عنده؛ وعندهما المسناة لصاحب النهرء فله إلعاء 
الطين. إلخ . 


قال الفقيه أبو جعفر: أَخِذَ بقولٍ الإمام في الغرس» وبقولهما في إلقاء الظينِ. 
ش ل 1 ماري عي ١‏ 0 
ومن غرس شجرة في أرض مواتٍ فله حريمها خمسة أذرع من كل جانب 
يمنعٌ غير من الغرس فيه. 


فصل 2 الشُرّب 

هو اله ا 

والشّفة شرب بني آدمَ والبهائم» والأنهارٌ العظام» كالفراتٍ ودجلة غيرٌ مملوكة 

ء 1 م ا ل ل مجمرق. ا 0 00 
ولكل أحدٍ فيها حق الشفةٍ والوضوء ونصب الرحى وَكَرَي نهر إلى أرضه إن لم يضر 
بالعامة» وفي الأنهارٍ المملوكة والحوض والبئر والقناةٍ لكل حقٌ الشَّفَة"" إِنْ لم 
يخف التَخْريبَ لكثرة المواشى واد انيعي حميو لمان لا سقئ أرضه أو 
شجره إل بإذن مالكف وله الأخذ للوضوء ول الثياب وسقي شجر وخضر في 
دارِه بالجرار في الأصحٌ. 


ل ووزع) 
ببعة . 


وما 5 من الماء بجبٌ أو كور ونحوه لا وخ إلا برضا صاحبه وله 

ولو كان البئرٌ أو العينُ أو النّهِرُ في ملكِ أحدٍ فله منعُ من يريدُ الشّفة من 
الدّخول فإِنْ لم يجِد غيرَهُ لزمَهُ أنْ يخرج إليه الماء أو يمكُنَهُ من الدخولٍ فَإِنْ لم 
يفعلْ وخيفت العطششٌ قُوتَلَ بالسلاح”©: وفي المحرز يقاتلٌ بغير سلاح كما في 
العام حال المخمصة. 


5 القس 


)١(‏ خمسة أذرع: [اختصم إلى النبي يَلِ رجلان في حريم نخلة في حديث أحدهما نأمر بها فذرعت 
جد سيان وفي ل 0 , بذلك قال عبد العزيز ‏ الراوي - 
كامس صكوينة من عر وها نزرعيك ]2 أبو داود في آخخر كتاب الأقضية 

فصل فا الشّرب 

(؟) هو النصيب من الماء: قال الله تعالى في شأن ناقة سيدنا صالح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: 
ذاو ولك عزن زر كرو ا[السعراءه 818 إلى نعي رح هن الما الراكد والضاري:, 
وشرعاً: زمان الانتفاع بالماء سقياً للمزارع والدواب (والشفة: شرب بني آدمء والبهائم) وبراد به 
تحقيق حاجة الإنسان إلى الماء. قال رسول الله وَكةِ: «الناس شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار». 
رواه أبو داود وابن ماجه. 

(9) لكل حق الشفة: للحديث السابق. 

(1) وله ببعه: لأنه ملكه بالإحراز. ْ 0 

(5) قوتل بالسلاح: لأثر عمر رضي الله عنهء ال ل وهو الشفة» 1 الماء في 


ل ملتقى الأبحر 
فصل 

وكري الأنهارٍ العظام من بيتٍ المالٍ"'' وإِنْ لم يكن فيه شيءٌ فعلى العامة 
وكري ما مُلك على أربايه لا على أهل الشَّفَةٍ ويجيرٌ من أبى”"), ومؤنتُة عليهم من 
أعلاة وإذا جاورٌ أرضّ رجلٍ سقظث عنه وليسّ لَهُ سقيٌ أَرضِه ما لمْ يفرح 
شركاؤٌة””» وقيل لَّهُ ذلك» وعندهما هي عليهمْ جميعاً من أُوَلِهِ إلى آخره بحخصص 
الشرب؛ وتصحٌ دعوى الشَّربٍ بلا أرض. 

ومن ع كان لَهُ نهرٌ يجري في أرض غير فأراد رب الأرض منعٌ الا جراءٍ فليس له 
ذلك فَإِنْ لم يكن في يده أو لم يكن جارياً اي اله قم عراف لا لحت بل 
بِيّنةِ أنّهُ لَهُ أو أنّهُ كان لَهُ حنُ الإجراءء وعلى هذا المصبٌّ في نهر أو على سطح 
والميزابُ والممشى في دار الغير”؟'. ١‏ 


سد البثر والنهر ونحوهما مباح غير مملوك. وذكر أبو يوسف أن قوماً وردوا ماء في سفر لهم فطلبوا من 
أهله السماح بالشرب وبسقي الدواب التي كادت تهلك من العطش فأبواء فذكر ذلك لعمر رضي الله 
عنه فقال: [هلا وضعتم فيهم السلاح] الخراج (47) (كما في الطعام حال المخمصة» المخمصة شدة 
الجوع؛ والأولى أن يقاتل بغير سلاح» لأنه ارتكب معصية فكان ضربه كالتعزير. 
قصل 
)١(‏ كري الأنهار: أي إخراج الطين من أرض النهر وحفره وإصلاح ضفتيه: ويلحق به إصلاح الجسور 
0 والمراد تعزيلها. يقال كرى النهر كرياً: حفر فيه حفرة جديدة» والأرض حفرها. 

ل في الهداية: الأنهار ثلاثة: نهر غير مملوك لأحد وأ لم يدخل ماؤه في المقاسم بعد كالفرات 
ونحوه. ونهر مملوك دخل ماؤه: أي في القسمة فهو خاص . فالأول كريه على السلطان ‏ الحكومة ‏ 
من بيت مال المسلمين؛ لأن منفعة الكري لهم» نتكون مؤنته عليهم» ويصرف إليه مؤنة الخراج 
والجزية» دون العشور والصدتّات. لأن الثاني أي العشور والصدقات للفقراء والأول للنوائب فإن 
لم يكن في بيت المال شيء فالإمام يجبر الناس على كريه إحياءاً لمصلحة العباد إذ هم لا يقيمونها 
بأنفسهم وفي مثله قال عمر رضي الله عنه : آلو تركتم لبعتم أولادكم 5 5 
مياه المسلمين ولم يحصل شيء من مزارع الأرض ووقع الغلاء إلى أن يثول الأمر | لى بيع أولادكمء 
إلا أله يخرج له من كان يطيفه وتجعل مؤنته على المياء مير الذين لا يطيقونه بأنفسهم . وأما الثاني 
فكريه على أهله لا على بيت المال. دابا اميم وومةه ريه على ماح لح . البناية على 
الهداية .)7١7:5(‏ 

(؟) ويُجبر من أبى: أي من أبى الكري دفعاً للضرر عن بقية الشركاء. 

(9) ما لم يفرغ شركاؤه: أي عن الكري. لاختصاصه بالانتفاع بالماء دون شركائه (وقيل له) أي للرجل 
أن يسقي قبل فراغهم 

(4) والممشى في أرض الغير: أي جميع ما ذكر لا تُسمع الدعوى فيها بلا بينة. 


كتاب إحياء الموات لفن 


وإن اختصمٌ جماعةٌ في شِرْبٍ بينهم قسمّ على قدرٍ أراضيهم ويُمنعٌ الأعلى من 
سَكْرٍ النهر بلا رضاهم» وإنْ لم تشرب أرضة بدونو”" . 

وليسٌ لواحدٍ منهمْ أن يشقَّ منْهُ نهرا اونكمت سه هه اوووالة اودكا 
بلا إذنٍ البقيّةِ إِلّا رحئ في باكو وا تغب والقور نولا ابقازو :03 ادزيوت فم النهر 
ولا أن يقسمَّ بالأيام أو مناصفة بعد كونٍ القسمةٍ بالكوى. ولا أن يزيد كَرَةَ ون لم 
يضرٌ بالباقين» ولا أن ينقصّ بعضّ كواة؛ ولا أنْ يسوقٌ شربَّهُ إلى أرض أخرى لَهُ 
9 ('(”'58© 35070 
ولورثتهم من يعدهم. 

و لفرت ل ويوصى بالانتفاع بِهِ ولا باع ولا يوهبٌء ولا يؤجرٌء ولا 
اد يد رأ يدع عورم ولا يناسع اليد وماد ده تار 
جارِو'''» ولا من سقى من شرب غيرو. 


)01 وإن لم تشر ب أرضه: أي بدون السكرء لأن فيه إبطال حق الآخرين» لكن إن تراضوا على أن يسكر 
يَسدّ الأعا على النهرّ حتى يشرب بحصته؛ واصطلحوا على أن يسكر كل رجل منهم في نوبته جاز. 

زم رحتى : أي الأداة التى يُطحن بها وهي حيجرات مستديرات يوضع أحدهما على الآخر ويدار الأعلى 
على قطب. (والدالية) الدلو ونحوهاء وخشبة توضع على هيئة الصليب تثبت برأس الدلو يشدٌ بها 
طرف حبله. وطرفه الآخخر قائم على رأس البئر يُسقى بهاء والناعورة: يديرها الماء وتسمى الساقية» 
لأنه قد يضر شريكه فلا بد من إذنه (بعد كون التسمية بالكوى) جمع كوة بالفتح أي الثقب لأن القديم 
يُترك على قدمه لظهور الحق فيه. 

(9) والشرب يورث: لكونه سحقاً مالياً فيجري فيه الإرث كالقصاص والدين. 
(ويوصى بالانتفاع به) كالوصية بالانتفاع بتمر نخله. 

(:) ولا يضمن من ملأ أرضه إلخ: لأنه متسبب غير معتد» وهذا لو كان سقياً معتاداً وإلّا ضمن» وعليه 
النتوى (ولا يضمن من سقى من شرب غيره» لأن الشرب ليس بمال فتقوّم. وقيل: يرفع إلى السلطان 
ليؤدبه بالحبس والضرب . 
فرع: جاء في الدر ما يلق البيو لإمام ١‏ رطالع رما اي لانمة اميق عند رين الحع ادق الك لئرة 
كمحادن ١‏ الح والكحل والقار والنقفط والآبار التي لم تُملك بالاستنباط 5 السقي 1 ولو فعل 
فالمقُطع له وغيره سواء. 
الإقطاع: جحل بعض الأراضي.الموات مختصة ببعض الأشخاص سواء كان ذلك معدناً أو أرضاً 
فيصير ذلك البعض أولى من غيره. وشرط أن يكون من الموات الذي لا يختص به أحد. 
حكمهء يجوز للإمام أن يقطع موات الأرض لمن يملكه بالأحياء» لما روى وائل بن حجر رضي الله 
عنه: «أن النبي ككل أقطعه أرضاً بحضرموت وبعث معاوية ليقطعها إياه» رواه الترمذي وصححه. 


2 نه 


ويجوز إقطاع المعادن للاستغلال لا ملك الزقبة» لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
لأقطع رسول الله وَكةِ بلال بن الحارث المزني معادن الْقَبْليّة ‏ ناحية من ساحل البحر بينها وبين 
المديئة المنورة خمسة أيام - جلْسيّها وغوريها وحيث يصلح الزرع؛ من قُدس ‏ جبل عظيم بنجد ‏ 
ولم يعطه حق مسلم». أحمد وأبو داوذ. 

لا يجوز للإمام إقطاع ما لا يجوز إحياؤه من المعادن الظاهرة» لأن النبي وَل لما استقطعه الأييض 
ابن حمال الملح التي بمأرب قيل يا رسول الله: اقتطعه الماء العَدّ فأرجغه منه فَاسئَرّدُه) أبو داود 
والترمذي وابن ماجه» وهو صحيح وعندهم جميعاً أنه أقطعه إياه ثم أخبره رجل هو الأقرع بن 
حابس التميمي إنه كالماء العدّ ‏ أي المستمر ‏ فاسترده منه وأقطعه نخلاً مكانه. قال الشيخ ظفر: 
ولأن في ذلك تضييقاً على المسلمين. انظر إعلاء السئن (18: 14). 


كتَابٌ الأشربّة 


تعر الخد ره ال لنَعٌ من ماءٍ العنب”" إذا غَلى واشتدٌ» والقدف يالب فوط 
فاك بعك 


والطلاءٌ وهو ما طبمّ منه فذهبّ أقل من ثلثيّهء فإِنْ ذهب نصمة مي مُنَضة 
وإنْ طب أدنى طبخة سُمِِيَ باذقاً إذا غلى واشتدٌ. 


والسَّكرٌ وهو الْنْبِيءٌ من ماءٍ الرّطب إذا غلى واشتدٌّء ونقيعٌ بع الزبيب إذا غلى 
واشتد» واشتراظط قذفي الرَّبدِ فيهنَ على ما فى الخمر الكل حرام وحرمتّها دون 


كتاب الأشرية 

)١(‏ تحرم الخمر: قال في الهداية: الأشربة المحرمة أربعة الأول الخمر وهو عصير العنب إذا غلا واشتدٌ 
وقذف بالرّبد. الثاني العصير من العنب إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه. وهو الطلاء. الثالث: نقيع 
التمر وهو السَّكر. والرابع : نقيع الزييب إذا اشتد وغلا وقذف بالزبد. وتمام الكلام في شرح الهداية 
البناية (4: 0714 (أشتدٌ) قوى. وزاد. (الزيد) الرغوة بحيث يصير مسكراً. 
حكم الخمر: هي محرمة قطعاً بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: كايا ألَذِينَ موا ْنَا اخ وَالتيرٌ 
َالْتَمَابُ الام يِبْسٌ ين عمل الشَيِطْنٍ فَبميَبوهُ للك تْلِحُونَ (©)4» [المائدة: .]4٠‏ وقال ابن عباس 

ى الله عنهما كان لرسول الله يي صديق من ثقيف أو من أوس فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها 

ل فقَال رسول الله كلِةِ: «يا فلان أما علمت أن الله حرمها» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب 
فبعهاء فقال رسول الله كلِةِ: «يا فلان بماذا أمرته؟» قال أمرته أن يبيعها. قال: (إن الذي حرم 
شربها حرم يبعها فأمر بها فأفرغت في البطحاءة. رواه أحمد ومسلم والنسائي. 20 
جاء تحريم الخمر مدرّجاً على مراحل ثلاث» لأنها كانت من أغلى الأشياء على العرب. انظر 
مختصر ابن كثير :١(‏ 018) وغيره. 


الخمر”ا) ونجاسةٌ الخمر غليظةٌ ونجاسةٌ هذه مختلفك مختلفٌ في غلظيها وخمّيها. 

ويكفرٌ مستحل الخمر دون هذوء ويحدٌ بشرب قطرةٍ من الخمر وإن لم يسكر 
بخلاف هذو» ويجوث بيع هذه ويضمنٌ مُتلُها لهما؟"©؛ وفي الخمر عدم جواز البيع 
وعدم الضَّمانٍ إجماع. واواالاك اح ارو جارد ارقاو الوسر وإنْ ذهب 
الثلثان لكن قيلَ لا يحدّ ما لم يُسكرٌ. 


ويحلٌ نبيذُ النّمرٍ والزبيب إذا طب أدنى طبخةً وإنٍ اشتد ما لم يُسكرٌء كلايد 
العف ؟ والتين» والحنطة» والشعير» والذرف والخليطين طبخت أو لا وكذا 
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المتِلّتُ وهو عصيرٌ العنب إذا طبحّ حتى ذهب ثلثاه وإنٍ اشتدٌ» وفي الحدٌّ بالسكر 
ولام : 
منها روايتانٍ والصحيح وجوبة”". 


00 5 8 05 5 2 5 3 ع )22 
ووقوع طلاقي من سكرٌ منها تابع للحرمةٍ والكل حرام عند محمدٍ ويه يفتى" . 


)١(‏ والكل حرام: وحرمتها دون حرمة الخمر. قال رسول الل ك: «إنما الخمر من هاتين الشجرتين 
وأشار إلى النخلة والكرمة» رواه الجماعة ِل البخاري». وحرمة هذه الثلاثة اجتهادية وحرمة الخمر 
قطعية (فنجاسة الخمر غليظة) قال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: يا رسول الله إنا بأرض أهل 
كتاب أفتأكل من آليتهم؟ قال: «لا إِلّا أن لا تجدوا غيرها فارحضوها بالماء - اي تمر وكلوأ» 
رواه البخاري. ْ 

(0) شلافاً لهما ا إن قصد الحسبة وإثكاز المنكر رعق باه زان ولت جه 
د قال في خطبته على منبر رسول الله يه : (أيها الناس إنما نزل تحريم 
الخمر وهي من نخمسة ١‏ لعنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل] رواه 
البخاري ومسلم؛ فهو محمول على السكر بها ولا خلاف أن السكر حرام بأيّ منهاء ومن غيرها . 

() والصحيح وجويه: أي وجوب الحدّء لأن الفساق يجتمعون عليه في زماننا اجتماعهم على سائر 
الأشربة بل فوق ذلك . 

(4) والكل حرام عند محمد وبه يُقتى : والفرق بين الخمر والنبيذ أن تحريم الخمر مجمع عليه لا اختلاف 
فيه بين اثنين من الأئمة والعلماءء وتحريم النبيذ مختلف فيه بين الأكابر من أصحاب رسول الله وَل 
والتابعين» حتى قد اضطر محمد بن سيرين مع علمه وورعه أن يسأل عبيدة السلماني عن النبيذ؛ فقال 
له عبيدة: (فما ظنك بشيء اختلف فيه الناس؛ وأصحاب النبي ل متوافرون؛ فمن بين مطلق له 
وفسطر هله كل وابعد رقع لعج عدن مدهي اوالشر اقل على اقوله. “ولحي ما يفيك في الدياء 
والمزفت ما اشتد حتى يسكر كثيره» وما لم يشتد فلا يسمى نبيذاً. كما أن ما لم يعمل من عصير 
ا عم وقال ابن رشد: ل ل ال 
وكثيرها أعني التي من عصير العنب» وأما الأناذة نتمم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر. 
والجطوا عن أن الس بها سرام . قال الإمام نرج دنه رجه للد تعالى: لو أعطيت جميع ما في 


كتاب الأشربة 


والخلافُ إنما هو قصدُ التَّقرّي أما عند قصدٍ التلهّى فحرامٌ إجماعاًء وخل 
الخمرٍ حلال ولو خللتث بعلاج”"". 


ولا بأسن بالانتباذ في الب والحَْكم والمزئّتِ والتقيرء ٠»‏ زيكرة شترت دَردئي 
ال '" والامتشاظ به ولا يحدٌ شاريُهُ بلا سكر. ١‏ 


ولا يجوز الانتفاع بالخمر ولا أن يداوئ بها جرح ولا دَبَوٌّ داب ولا ىن أدنياً 
والؤعييا لخن “ولاسي الدوات» رقي : له بيد اشن إليها ذإن قدت : 


د الدنيا ومثلها لأشرب قطرة من نبيذ فلا أشربه لأنه مختلف فيه ولو أعطبت جميع ما في الدنيا ومثلها 
وقد ذكر صاحب الهداية فروقاً عشرة بين الخمر والتبيذ فانظرها فيه. 
قلت: والفتوى فى مذهب الإمام أبى حنيفة ومذاهب الأئمة الثلاثة أن ما أصله الإسكار سواء كان 
خخمراً ونبيذاً حرام. قليله وكثيره سواء. وقد نقل الميداني في اللباب ‏ في الفقه الحنفي ‏ الفتوى 
بهذا القرل عن الكافى» والكفاية والتنوير والمواهب»: والنهاية» والمعراج» وشرح المجمع 
وشرح درر البعمار: والعيني» حيث قالوا: الفتوى في زماننا بقول محمد لقفساد الزمان. وقال 
السمرقندي: وبه تأخذء اه اللباب. (: 2٠١7‏ وانظر البناية على الهداية للإمام العيني شارح 
صحيح البخاري (4: 977) وما بعدء وإعلاء السئن :١8(‏ 4 8") وفيض الباري لمولانا أنور 
الكشميري (4: )51٠‏ وما بعد. والله أعلم. 

)١(‏ ولو خللت بعلاج: سئل عطاء رضي الله عنه عن رجل ورث تحمراً قال: يهريقها قيل: أرأيت لو 
صبغها _ خلظها ‏ ماء فتحولت خخلاً. قال إن تحولت خلا فلا بأس به إن شاء باعه. إعلاء السئن 
(م3: 5]) وتقدم أثر خبر خلكم خل خمركم. وعند الشافعي رحمه الله تعالى يكره تخليلها. ولا 
يحل الخل الحاصل به إن كان التخليل بإلقاء شىء فيه قولاً واحداً لاحتمال بقاء أجزاء من الخمر. 
وإن بغير إلقاء شيء فيه فله في الخل الحاصل قولان. 
(ولا بأس بالانتباذ) أصل النبيذ هو نبذ زبيب أو تمر في إناء يحلو يه الماء فيشرب للتقوي فهو 
كالعصير»: ٠‏ أما نبيذ اليوم فهو ميحرم لا ريب في ذلك ليا نوع من القرع يف دا له ويُجعل فيه 
ما ينبذ. (الحتقم) الجرة يجعل فيها ما ينبذ. (النقير) أصل صل النخل ينقر ثقراً ويجعل فيه ما ينيذ. 
(والمزقفت) المقير الإناء المطلي بالزقفت وهو نوع من القار. عن نيل الأوطار )9: ) وتحريم ا 
النبذ في هذه الأشياء منسوخ بقوله يكِ: «اشربوا في كل ظرف فإن الظروف لا تحل شيئاً ولا 
تتحرمه؟ أبو حنيفة بسنده. انظر عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حيفة (؟: ؟15). 

ه64 ويكره: أي يحرم شرا دردي الخمر يعني عكره الذي يبقى في أسفلمه, لأن فيه أجزاء الشمر. كال 
في مختعصر الوقاية : ويحرم شرب دردي الخمر. (ولا يَحدّ شاربه بلا سكر) وبه يحدٌ بالإجماع . 

فرق 0 داية : الدبر بتحريك الدال والباء: : قرحة تصيب الدابة فى ظهرها. (ولو للتداوي) قال رسول 
لله عي : ا ع ا تاق . الطبرانى. انظر فيض القدير (؟: 587),. 


1 
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إلى الخمر فلا بأسّ بِهِ كما في الكلب مم الميتةٍ ولا بأسَ بالماء الدرديّ في الخل 
لكن يعمل الكل اليودون عكينة: 


4 0 2 


فرع: قال الإمام العيني: وقع الإجماع على تحريم أكل الحشيش. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: 
[إن من قال إن الحشيشة لا تسكر وإنما هى مخدر فهو مكابر. فإنها تحدث ما يحدثه الخمر من 
القلب والتهزة .تبر الزانإنا شرت المكور كام عادر لاني وطاء فو كدي تمك البحفية 
يحرم أكل البنج والحشيش والأفيون لأنها مفسدة للعقل وتصد عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة 
ويجب تعزير آكلها بما يردعه. ١لهى‏ رسول الله يله عن كل مسكر ومفثّر؛ رواه أحمد» والمقتر ما 
يورث الفتور والخدر في الأعضاء والأطراف. والثابت المشاهد هو أن الحشيش يوجد هذا الفتور 
في الجسم بشكل واضح ملموس]. يسألونك للشيخ أحمد الشرباصي (5: 187) ويحرم الاحتقان 
بالخمر وأقطارها في الإحليل» لأنه انتفاع بالمحرمء والاحتقان بالحشيش بإبرة له حكم شاربه. 
وجاء في الدر: كذا تحريم جوزة الطيب» وكذا التتن الذي شاع في زمائنا بعد نهي ولي الأمر نصره 
الله تعالى. 


كتاب الصيد 


ل 


مد ا 


قر 2 
كتاب الصيد 


هو الاصطيادٌ وهر جاءث”٠‏ ابالع رف الملة: والمحدّدٍ من سهم وغيرِه لما 


يؤكلٌ لأكله؛ وما لا يؤكلٌ لجلدو”"' وشعره. 


زاايه تابن العترج بوكون المرمل أوالزاس كسلما آى كنانا» وان لا ين 


النّسميةَ عمداً دل الو رسال أو الرمُي وكوك السيز نيما وأنْ لا 1 
بعد العرارم يي عن بصره» وأنْ لا يشارك المعلّم غير المعلَّم أو مرسل ‏ مَنْ لا يحل 


إد 


000 


22 


وتاكبو اذ لاساو و اقيق امال لقن مال ال 


كتاب الصيد 


هو الاصطياد: ثم صار و انما للمصية الممت نع بقوائمه فيهرب» أو بجناحيه فيطير. والصيد 00 
ا الله تعالى : ٠‏ جأيلٌ لخ عبد انبر وَلمَاهمُ متها لَك وَللشَيارة وعم مآ 0 

لير نا نر حُبماك ]المائدة: 941] درن عل تاسلامرأ» [المائدة: 14؟]. 

قال أبو ثعلبة إلخشني: يا رسول الله أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلّم وبكلبي الذي ليس بمعلّم 
فما يصلح لي؟ فتال كلِ: «ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه قكل وما صدت بكلبك المعلّم 
فذكررت اسم الله عليه فكل وما صدت يكلبك غير المعلم فما أدركت ذكاته فكل». رواه الشيخان ... 
وانظر البناية :1 + هه؟). والجوارح المعلمة مثل الكلب والفهد والبازي والشا شاهين والباشق 
والعقاب والصقر وغيرها. 

وما لا يؤكل لجلده ولشعره: أي صيد ما لا يؤكل يكون من أجل شعره كا! لشعلب» أو لدفع شره 
كالذئب. : 

ولا بد فيه من الجرح فإن صيد بالبندق أو بحجر لم يجرحه لا يحل» لأنه يكون موقوذة. والرصاصة 
من البندقية لا تضغط على جسم الصيد فقط بل هي في الواقع تقطع الجلد وتمزق الجسم وتسيل 
الدم: وبهذا لا يكون القتل بالرصاصة ناشئاً عن ألضغط كما في حالة استخدام الحجر والصخر أو 


7714 ملتقى الأبحر 


ويجورٌ يكل جارح عُلْمٌ من ذي ناب أو مخلبٍ ويثبت كالم كان زيار 
بالرجوع إلى أهل الخيرق» وعندهما وهو روايةٌ عن الإمام يش ييثانن ذي التات يترك 
الأكلٍ لاما وفي ذي المخلب بالإجابة إذا دعي يعد لايس ليه 


فلو أكلّ منه البازي 81 ان اق نيه العلف ا ر نالفو تفن اقل اواقره 
نك دكي سروه بالوناد بود عي واي و الواصاق دا رادي 


فإِنْ شربٌ الكلبٌ من ديه أو و اشم عه طني اترفاها بوانت أله ٠‏ إن أكل 
تلك البضحة بعد معيو" "5 وكذا لى أكل ها أطعكة صناحية من الصيد | و أكلّ هو 
و ا ا أكل القطعة قبل أخَذِهِ الصيدء وإنْ خخنقة 
و0 يؤك” * وكذ ان كتارقة كلت عر عله آم كلبٌ مجوسيّ أو كلبٌ 
ترك مرسلّهُ النَسميةَ عمداً» وإِنْ أرسلَ مسلمٌ كلبَهُ فَْجرَهُ مجوسيٌ فانزجرَ حل 
وبالعكس حَرُم*'؛ وإنْ لم يرسلَهُ أحدٌ فزْجِرَهُ مسلمٌ أو غيرُهُ فالعبرةٌ للرَّاجِرِء وإن 
أرسلَهُ ولم يسمٌ ثم زجِرَّهُ فسمّى فالعبرةٌ لحالٍ الإرسالء وإِنْ أرسلهٌ على صيدٍ فأخذ 
غيرَهُ حل ما دام على سَّئنٍ إرسالوِء وكذا لو أرسلَّهُ على صيودٍ بتسميةٍ واحدةٍ فأخد 
كلّها حلّت. 


وإِنْ أرسل الفهدّ فكمنّ حنَّى استمكن ثم أخذ حلء وكذا الكلبٌ إذا اعتادٌ 


العصا الخليظة؛ بل ينشأ في الحقيقة عن الجرح الذي أحدثته الرصاصة فمزق الجسم وأسال الدم. 
والله أعلم. 
قال رسول الله وكِةِ: «ما أتهر الدم وذكر اسم الله علبه فكل». وانظر المغني لابن قدامة (11: "91)., 
)١(‏ فلو أكل منه البازي أكل: أي الباقي بالاتفاق. لأن تعليمه بالإجابة إذا دُعي لا بترك أكله بالإجماع . 
وعند الشافعي رحمه الله تعالى فى الجديد لا يؤكل. (لا إن أكل الكلب) لأنه إنما أكل لنفسه كما فى 
حديث ا 1 ش 
(؟) بعد صيده: لأن هذا ليس بأكل من الصيد إِذ نم يبق بعد تسليمه وقبض صاحبه. (قبل صبده) فإنه لا 
يؤكل» لأكل الكلب للصيد حالة الاصطياد. 
(6) لا يؤكل: لما مر من اشتراط الجرح. 
(4) وبالعكس حرم: والحاصل أنه إذا اجتمع الإرسال والإغراء فالعبرة للإرسال» لأن الزجر دون 
الإرسال لكونه بناء على الإرسال فلا ينسخ بالإرسال؛ وفي الهداية: وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد 
والمحرم وتارك التسمية عامداً في هذا بمنزلة المجوسي . 


كتاب الصيد 


ذلك ولو أرسلة على مسد صيدٍ فَمعَلَهُ ثم أخذ آخرٌ أكلك كينا لو ومن عتينا قاصنات 
اليو وإفابوي شد روتنك تنما أصاب إِنْ جرحَة؛ وإِنْ تركها عمداً حرة”“2. 


وإِنْ وة د اللو و اقامل وطاق ارد يعدا عن اررقم رحد ادا سشل اوزن لكر 
يكن به جراحةٌ غيرٌ جراح السَّهِمء ولا يحل إِنْ قعدّ عن طلبه ثمٌّ وجدَةُ” "“. والحكم 
فيما جرحَةٌ الكلبٌ كالحكم فيما جرّحَةٌ السّهم . 

ل ا ل ا 1 
تردّى فماتٌ حرم "0 وكذا لو وقعّ على رمح منصوبٍ أو قصبةٍ قائمةٍ أو حرف آَجْرَةٍ 
َجْرِحَ بهاء وإِنْ وقعّ على الأرض ابتداء حَلٌ» وكذا لو وقعٌ على صخرة أو أَجُرَةٍ 
از را يرع نعل بور ول فير لجو ياتا تارم ور لمر وان ااووم اليه 


إن انم جرحٌةُ فيه حَرُمَ وإلا حل. 


بض وك اموه ضُ بعرضه والبندئّة ولم يجرش *» وإِنْ أصَابّةٌ بحجر 


وجرحه بحدّو فإنْ ثقيلاً لا يؤكلء وان خقها كل وَإِن لم يجرخة لا يؤكل مطلقاًء 
ولو رماهٌ بسي أو سكين فأصابٌ ظهْرَهُ أو مقبضَّهُ فقتلهُ لا يؤكل. 


وشرط لي الخرع لاما وقيل : لا يشترط» وقيل : إن كي بيرأ لا يشترظء وَإِنْ 
كيرا أيشترطء وإن أصاب السهم لاق أو قرنةع فَإن أشاء جل إل قاذ 


وإذ رمى صيداً فقطع عضوا نه أكلَ دون العضو وإن قطعَهُ وله ييُ فإ احتمل 
العامة أكل ماعنا 0 فلاء إن 1 نصفينٍ أو ثلاث والأكثرٌ من جانب 
لعجز أكل الكل وكذا لو لول محا يايو وار 


. وإن تركها عمداً حرم: أي إن إن ثرك التسمية عمداً حرم» لما تقدم من اشتراط التسمية بالدص‎ )١( 

(1) ثم وجده: أي وجده ميتاً لاحتمال موته بسبب آخر. 

ف ات لخر لقوله تعالى في ذكر ما يحرم من الحيران: «وَالْمََدية» فينسب السرت إلى السقوط وهو 
آخر أمره. 

(4) ولم يجترحه: لما تقدم أنه لا بد من ن إنهار الدم (والمعراض) السهم الذي لا ريش له. قال رسول 
الله لق : (إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصابه بعرضه فلا تأكله». الشيخان. وقال كَكيه: «لا 
تأكل من البندقة إِلَّا ما ذكيت» رواه أحمدء والبندقة ما لا حَدّ له. وقال: اما قطع من البهيمة وهي 


حية فهو ميتةا أبو داود. 


ملتقى الأبحر 


وإذا أدركٌ الصيدّ حيّاً حياةً فوقٌ حياةٍ المذبوح فلا بد من ذكاتِه فإِنْ تركها 
متمكناً منها حر" وكذا لو غير متمكن في ظاهرٍ الرواية ون لم يبقّ من حياته إلا 
مثلَ حياةٍ المذبوح وهو ما لا يتوهمٌ بقاؤُةٌ فلم يدركة حياء وقيلَ عند الإمام لا بد 
من تكقة ايقن :وان كان دكا مكل . 

وكذا إِنْ ذكّى المتردّية والنطيحةً والموقوذةً والتي بَقَرَ الذئبٌ بطتّهاء وفيه حياة 
خفيّةٌ أو جَلِيَةٌ حل وعليه الكو 7 أوروعكة ابي يوت إن كانَ لا يعيش مِثلّهُ لا 
يخ * وعتد حمق إن كان سي فرق ا» ار د 


ون رع اضيا دائهه وا عرض عن , د لمكم وماة 1 خرٌ فقتلّة حرة”" 


وضمنٌ قيمنّهُ مجروحاً للأولٍ وإن لم ينخنه الأول حل وهو للثاني. 

ومن أرسل كلبا على صَيدٍ فأدركّة فضربَة ثمّ ضربة فقلّهُ أكل”*“» وكذا لو أرسل 
كلبين فصرعَة أحذهما وقتلهُ الآخرٌ 

ول آرسل رتعلاق كر عديما كلكة سرع أحذهها وقدلة الأخر حل وهر 
ول" مولو رفير النانى يفاد 000 حرم وضمنٌ كما في الرفي. 

ومن سممٌ حساً فظنّهُ إنساناً فرماة أوأأام غليه ا ذا 1 


2 4ه 


)١(‏ فإن تركها متمكناً منها حرم: لقد, دته على الذكاة الاختارية» وهذا لو تمكن من ذبحه. 

(؟) وعليه الفتوى: لقوله تعالى في النطيحة والمتردية وما أكل السبع «إلًاما م4 [المائدة: "]. 

ْ طاناين غر تفيل تيقازن كن سو فاه ولاة الزقميده تسييل الدم بالذكاة. وقد حصل . 

(؟) حرم وضمن قيمته: لقدرته على الذكاة الاختيارية للحيوان العاجز عن الهرب. فصار الثاني قاتلاً له 
فحرم» ويضمن الثاني قيمة الصيد مجروحاً للأول؛ لأن الصيد أصبح ملكه. 

(4) فقتله أكل: لأن الامتناع عن الجرح لا يدخل في تعليم الكلب قصار عفواً. 

(5) حل وهو للأول: أي حل أكله إذا كان إرسال الثاني قبل أن يثخنه الأول بالجرح. 

00 فإذا هو صيد أكل : لأنه لا يعتبر بظنه مع تعينه صيداً كما في الهداية. وذكر في المنتقى أنه إذا سمع 
حساً بالليل فظن أنه إنسان أو دابة فرماه فإذا ذلك المرمئّ صيداً» أو أصاب به صيداً آخر وقتله لا 
يؤكل» لأنه رماه وهو.لا يريد | 1 لصيد . والله أعلم. 


كتاب الرهن 


كِتَابٌ الرَّهَنٍ 


3 قن او ميو و اذه 
هو حبس شيءٍ بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين ‏ . 


وينعقدٌ بإيجاب وقبولٍ ويتمٌ بالقبض مَحُورًاً مُفَرَعَاً مميزً”"©. والتخلية فيه وفي 
البيع قبض . 

وللراهن أنْ يرجعّ عنه قبل القبض فإذا قبضّ لزمَّء وهو مضمونٌ بالأقل من قيميه 
ومن الدَّينَء فلو هلك وهما سواء صارٌ المرتّهنُ مستوفياً لِدَيْنِهء وإن قيمتُهُ أكثر 
فالزائدٌ ال وإنْ كان الْدَيْنٌ أكثرٌ سقط منه قدرٌ القيمةٍ وطولبٌ الرَّاهنٌ بالباقي» 
وتعتبرٌ قيمنُهُ يوم قبضدء ويهلكُ على ملكِ الراهن”"' فكفنه عليْه. 


كتاب الرهن 


4 67 هو حبس الشيء: الرهن لغة الحبس مطلقاً قال الله تعالى: «إثلُ قن با كب ريئةٌ‎ )١( 
[المدثر :18 ويأتي بمعتى الثبوت والدوام. واصطلاحا قال في المجمع: جعل الشيء محبوسا‎ 
بحق, لأن الحابس هو المرتهن لا الراهن والرهن مشروع بالكتاب والسنة قال الله تعالى: «#وّين‎ 
ُيْرٌ عل سر وَل تمدو كنا فرعن مَبوضه # [البقرة: 58#]. وقال أنس رضي الله عنه: #رهن‎ 
1 . رسول الله يله درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيراً لأهله» البخاري‎ 

(؟) مميزاً: تلك شروط الرهن (ويتم بالقبض محوزاً) أي يتم بالقبض حال كونه مجموعاً احترازاً عن 
رهن الثمر على الشجر. (مميزاً) عن اتصاله بغيره اتصال خلقة (والتخلية) أي أن يخلي بين الرهن 
والمرتهن قبض حكماً على الظاهرء وكذا بالتعاطي. 

() ويهلك على ملك الراهن: لأنه ملكه حقيقة؛ وهو أمانة فى يد المرتهن» فإذا مات العبد المرهون فى 
ملكه لزمه كفنه ودفنه. (ويحيسه به) لأن هلاك الرهن لا يسقط طلب الدين ويحبسه به أي يحبس 
المرتهن الراهن بدينه (وإن كان الرهن عنده) لأنه جزاء مطله. 


وللمرتهن أنْ يطالبَ اراهن بذيئه ويعفيسة بق وإن كان الرَاعِنُ عندة وله أن 


نك 
حي الزن مدني عد وحتى يقيضٌ دينه | لذ أن ني لصوي عليه كان 

تعلق ولد ادم لان رخ زياد 

وليسّ للمرتهن الانتفاعٌ بالرّهن ولا إجارثّةُ ولا إعارئة”' ويصيرٌ بذلكَ متعدياً 
ولا يبطل به الرَّهنُ : 

وإذا طلبّ ديئهُ أمرّ بإحضار الرَّعنِ فإذا أ حضرَة أمرّ الراهنٌ بتسليم كل دينه كل 
ثم المرتهنُ بتسليم الرَّهنء وكذا لو طالبَهُ بالدَّيْنِ في غير بلدٍ العقدٍ ولْمْ يكن للرهن 
حمل ومؤنّةٌ فإن كان لَهُ حمل ومؤنة فلَهُ أنْ يستوفيّ ديئهُ بلا إحضارٍ الرهن» وكذا نُ 
كان لوعي كلمي ع يور ا ار 
0 

وللمرتهن أَنْ يحفظ الرهنّ بنفسِهِ وزوجته وو له وخادمه الذي في عياله”" فَإِنُ 
حفْظَهُ بغيرهم أو أودّعهُ ضمنٌ كل قيمتى وكذا إِنّْ تعدّى فيه أو جعل الخا اق 


)١(‏ ولا إعارته: لأنه ليس مالهء ولا حق له في الانتفاع بمال الغير» وإنما حبس هذا الرهن عنده ضماناً 
لحقه لا غيرء إِلّا بإذنه أن حى المرتهن الحبس إلى أن يستوفي دينه. جاء رجل إلى عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه فقال:. إن رجلا رهنني فرسا فركبتها قال: [ما أصبت من ظهرها فهو ربا] رواه 
عبد الرزاق وأما حديث «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ولبن الدر.يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه الجماعة إِلّا مسلماء فقد قال فيه الإمام الطحاوي: الحديث 
منسوخ بحرمة 5 الربا بقوله عد : ١كل‏ قرض جر نفعاً فهو ربا" قال ويدل عليه أن هذا الحديث رواه 
الشعبي عن أبي هريرة» ومع ذلك قال: [لا يُنتفع في الرهن بشيء] فلو لم يكن منسوخاً لما قال 
وقال الشيخ ظفر بعد كلام : فالصواب أن يقال أن معنى الحديث أن الظهر يركب بتفقته أي بقدر نفقته إذا 
كان مرهوئاً إذا امتنع الراهن من الإنفاق وأذن للمرتهن فيه» ولبن الدر يشرب بنفقته» أي بقدر نفقته إذا 
كان مرهوناً بذلك الشرط . وعلى الذي يركب ويشرب بضرورة الإنفاق النفقة إحياء لحقه وتوقياً عن 
تعذيب الحيوان. وهذا المحمل هو الذي اختاره إبراهيم النشعي حيث قال: [إذا ارتهن شاة شرب 
المرتهن من لبنها بقدر ثمن علفها.. وإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا]. رواه حماد بن 
سلمة في جامعه إعلاء السنن (7:14). وانظر مختصر اختلاف العلماء لجصاص (0: ). 

(؟) الذي في عياله: لأن العبرة بالمساكنة لا بالنفقة» حتى اغالزيي لوادقيت الرفن لي الورج لا 
يضمن إن هلك مع أن الزوج ليس في نفقتها ٠‏ بل هي في نفقته . 

١‏ نرف وجعل الخاتم في ختصره: فهلك يضمن. أي جميع قيمته» لأنه استعمال» وإن جعله في جهن 


كتاب الرهن 0 


ا 


ب 


خنصروء فإنْ جِعلَهُ في أصبع غيرها فلاء وعليه مُوْنَةَ حفظه''' ورد إلى يده أو رد 
جزئه كأجرة بِيتٍ حفظه وحافظه. 


ونا عل الآبق والمداواء"' والفداءً من الجنايةٍ فمنقسمٌ على المضمونٍ 
والأمانةٍ ومؤنةٌ تبقيتهِ وإصلاحِهٍ على الراهن كالنفقةٍ والكسوة. 


وأجرةٌ الراعي وأجرءٌ ظئر ولد الرهن وسقي البستان» وتلقيح نخله» وجذاذه» 


والقيام بمصالحه وما أداه أخلهين مما وحصب على صاحيه بلا أمر فهو تبرع”" وبامر 
هر - كر د عه م 6 2 تقر 2< و ل كر 7 
بَابٍ ما يجوز ارَنَهَانَه والرّهن به وما لا يجوز 
لا يصحٌ رهن المشاع '' إن مما لا يحتفلٌ القسمةء رونم ولو ظرا 
فسدَّ خلافاً 5 يوسفت. ولا رهن انكس على الشَّجِرٍ بدونٍ الشَّجرِء ولا الرَّرِعٌّ في 
الأرض بدونهاء ولا الشجر أو الارضل مشغولين لمر والرّرع» ولو رهن اشيج 
بمواضعها أو الدارٌ بما فيها جارٌ. 
- الخنصر فهلك لا يضمنء لأنه يعد حفظاً » فظهور التعحدي ة في الأول دون الثاني مبني على العادة 
والعادة اليوم وضع الخاتم ذ ف الصو معن ديصق تمه إن تولك اندي باللاستعمال. والله 
أعلم. 
)00( وعليه مولة حفظه: أي على المرتهن أن يحفظ الرهن يعني ما يُحتاج إليه في حفظ نفس الرهن وعليه 
نفقته وردّه إليه أي ردّ المرتهن إليه إن خرج من يده كأجرة ردّ العبد الآبق الهارب. 
(") وأما مجعل الآبق: فمقسوم» فالمضمون على المرتهن» والأمانة على الراهن لو قيمته أكثر من الدين 
وإِلّا فحلى المرتهن. يعني ما كان من حصة المضموا ن فعلى الراهن وما كان من حصة الأمانة فعلى 
المرتهن . 
(*) فهو تبرع : أي فيما أداه كما إذا قضى دين غيره بغير أمره حيث يكون متبرعاً ولا يرجع على أحد بشيء. 
وفي الخانية : لو كان الراهن حاضراً وأبى عن الإنفاق فأمر القاضي به رجع عليه» وبه يُفتى . 
باب ما يجوز ارتهانه والرهنٌ به وما لا يجوز 


(:) لايصح: ويبطل كما في المعطوفات بعدهء لعدم كونه مميزاً مفصولاً عن ملك غيره كما تقدم إذ 
الرهن يجب فيه القبضصء» ولا سبيل إليه بدون تمييز وتفريق. (أو من شريك) لأن موجب الرهن ثبوت 
يد الاستيفاء للمرتهن. :ويد الاستيفاء في الجزء الشائع لا تثبت» وكال الشافعي رحمه الله تعالى: 
يصح فيما يصح فيه البيع؛ وهو قول مالك وأحمدء لأن موجب الرهن استحقاق البيع في الدين» 
والمشاع يجوز بيعه فيجوز رهنه كالمقسوم. 


00 


ملتقى الأبحر 


ولا د اكد والمدَبّر وم الولد والمكاتب» ولا بالأمانات» ولا 
بالذرك ولا يما هو مضمونٌ بغيره كالمبيع في يد البائع؛ ولا بالكفالة بالتنّفْس» ٠‏ ولا 
بالقصاص ف في النّفس» » وما دوتها ولا بالشفعقء ول باحر الناكسةة والمغنية ولا 
بلغي اجات » أو المديون. 


ولا يجوز للمسلم رهن الخمر' ' ولا ارتهانها من مسلم أو ذمّيْ ولا يضمن لَه 
مرتهنها ولو ذميًا ويضمتّها هو لو ارتهئها من ذميّ. 


ويصحٌ بالدَّينِ ولو موعوداً”" بأنْ رهن ليقرضَّهُ كذا فلو هَلَكَ في يد المرتمن 
الا و وار اه 7 00 0 


بطل العقذ. 
والرهنٌ بِالمُسْلم فيه رهن ببدله إذا فسخ وهلاكة بعد الفسخ هلاك بالأصل» 


)١(‏ ولا يجوز رهن الحر والمدبر: لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء من هؤلاء متعذر 
لحرية الحرء واستحقاق المدبر وأم الولد» لاستحقاقهم الحرية» فصارا كالحرٌ. . (ولا يأمانات) إلخ 
لأنها ليست منسمونة. فلو هلكت تهلك على حساب المودع. 
(وبالدرك) وصورته. باع وسلم إلى المشتري عن الاستحقاق نأخذ الثمن رهناً فهذا الرهن باطل لما 
فيه من خوف استحقاق المييع. 
(بما هو مضمون بغيره) من الثمن وغيره (كالمبيع في يد البائع) فإنه مضمون بالثمن فإذا هلك ذهب 
القمور (ولا الكفالة بالختن ولا بالقصاص في النفس)» لأن فيها عقاب غير المذنب» بخلاف الدية 


واحا سي اي لأن استيفاء المبيع من الرهن غير ممكن» 00 
الضمان. (ولا بأجرة النائحة والمغنية) لأن الإجارة على ذلك باطلة شرعاً فالرهن أي يشا يضا باطل 


لكونه في مقابلة عمل غير جائز. أقول فأجور المغنين والمغنيات والراقصين والراقصات باطلة 
وحراعء ومن يدفع إليهم مالا في ذلك آثم 

(؟) ولا يجوز لمسلم رهن الخمر: لأنها ليست بمال في حق المسلمء ولو أراقه المسلم على أخبيه فلا 
شيء عليهء لأنه أتلف ما لا قيمة له 

إفرة ويصح الرهن بالدين: بأن رهن ليقرضه كذاء ويجعل الموعود كالموجود للحاجة إليه. 
(والرهن برأس مال السلم وثمن الصرف) أي قبل الافتراق» ولم يصح عند زفر والأئمة الثلاثة؛ لأنه 
استبدال ورد بأن الاستبدال أخذ صورة ومعنى» والاستيفاء في الرهن أخذ معنى لا حقيقة فإن العين 
أمانة والمضمون هو .المالية. 


ويصحٌ بالأعيانٍ المقيمونة يتفديها ب يمي" أئ بالمثل أو القيمةِ كالمغصوب» ده 
0 وبدل الصلح عن وم عيل» وببدلٍ الصلح عن إنكارء وإِنْ أقرّ المدغي 

05150 وكذا لوضف اهلك لؤقيما عدر ما 
سقط به من دينهماء ولو ره الأبُ من نفسِهٍ أو من ابنٍ آخرٌ صغير لَهُ أو من عبد لَه 
تاجر لا دِينَ عليه صم بخلاف الوصيٌ ء فإنِ استدان الوص للدم في كسوئه أو 
طعامِهٍ ورهن بِهِ متاعةُ صم وليسّ للطفل إذا بلغ نقضٌ الرّهِنِ في شيءٍ من ذلك ما 

مرا ادا ولين عا انط كا اريم حر تقهز لعمرا او يقر 20 
اي ا ا وجازٌ رهن الذهب والفضةٍ وكل مكيل وموزون'" اك 

منت بعنيها قياذ كها مكليا من الدَّينِ ولا عبرةً للمجَودقٍ 050 هلاكها بقيمتها 
إن 010 وَزتها فيضمن بخلاي الجنس ويجعل رهناً مكان الهالك. 


إل روصق نعي زيرها عرص اسه لمم عن العا 

ا وللبائع فسحٌ الببع إلّا إن دفعَ الثمنَ حالاً أو قيمة الرّهنٍ وعدا 
ومَنْ شرى شيئأ كاك لطيو ا ال ب الي 

)١(‏ ويصح بالأعيان المضمونة بنفسها: أي بالمثل في المثلي» والقيمة في القيمي, (وإن أقَرٌ المدعي يعدم 
الدين) صورته لو ادعى رجل على رجل ديناً نألف درهم مثلا: فأنكر المدعى عليه فصالحه على 
خمسماتة على الإنكار وأعطاه بهاء رهناً يساوي خمسمائة فهلك الرهن عند المرتهن» ثم تصادقا أن 
لا دين عليهء فإن المرتهن يضمن قيمة خمسمائة للراهن باعتبار الظاهر» وعند أبى يوسف نخلافه» 
أي ليس عليه أن يرد شيئا . 

(؟) وجاز رهن الذهب: لأنه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلاً . (ولا عبرة بالجودة) لأنها ساقطة الاعتبار 
عئل المقايلة بالجنس كما تقدم في باب الربا: لاسحيدة ورديئه سواء). 
(وعندهما هلاكها بقيمتها) إن لم يكن في اعتبار الوزن إضراراً بأحدهما بأن كا #العاليمة ردن مثل 
وزنه. 

(؟) لا يجبر: لما مر أنه غير لازم» لأن الرهن عقد تبرعء ولا إبجباب في التبرعات. وقال زفر: يُجبر 
لأن الرهن صار بالشرط حقاً من حقوقه كالوكالة المشروطة في عقد الرهن» فيلزم الرهن بلزؤمه. 

(5) وديعة: : والفرق بين الرهن والوديعة أن الرهن إذا هلك يهلك مضموناء والوديعة يي 
أمانة؛ وباعتباره رهئأ قالت الآئمة الثلاثة ‏ 


لو رهن عيئاً عند رجلينٍ صعّ؛ وكلّها رهن لكلّ منهماء والمضمونُ على كلّ حصةٌ 
ديية» إن تهايئا في حفظها فكل في نوبِيِهِ كالعدلٍ في حقٌّ الآخرء فإِنْ قضَى دينّ 
أحيعما فكلّها رهن عند الآخر: ولو رهن اثنانٍ من واحدٍ صح ولَهُ أن يمسكَةُ حتى 
يستوفي جميعٌ حمَّهِ منهما. ولو ادّعى كل من اثنين أنَّ هذا رهنّ هذا الشية منْهُ 
وقبضَهٌ وبرهنا عليه بطل برهائهما”'' ولو بعد موتٍ الراهن قبلا . ويحكم بكون 


ولو اتفقا على وضع الرَّهِنِ عند عدلٍ صعّ”''» ويتمٌ بقبض العدلٍ وليس 
لأحيهما أخَدَهُ منّهُ بلا رضا الآخر ويضمنٌ بدفيه إلى أحدهماء وهلاكُهُ في يدِهِ على 
00-0 

فإِنْ وكلَّ الرأهنٌ العدلٌ أو المرتهنَ أو غيرّهما ببِيعِهِ عند حلولٍ الدَّين صخ 
إن شرطت في عقدٍ الرهنٍ لا ينعزل بالعزلٍ ولا بموتٍ الراهن أو المرتهن» وله بيعة 
بغيبةٍ ورثيه وتبطل بموتٍ الوكيل . 


ولو وكّلَهُ بالبيع مطلقاً ملك بيعَهُ بِالنََّدٍ والنسيئة فلو نهاءُ بعدَهُ عن بيعِهِ نسيعةً لا 
ولا يبيعٌ الراهنٌ ولا المرتهنٌ الرهنَ بلا رضا الآخركل فإ حل الأجل 


فتهاترت البينتان. فإذا هلك حيئئذ يهلك أمانة» لأن الباطل لا حكم له. 


باب الرهن يوضع على يد عَذَل 


زفهع6 العدل: من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده. 

() وهلاك الرهن في يده على المرتهن: لأن يد العدل في حق المالية هي يد المرتهن المالية» وهي 
المضمونة؛ ولا شيء على العدل لأنه أمين 

2 صح: أي ذلك التوكيد» ا 

(5) بلا رضا الآخر: لتعلق حق كل من الراهن والمرتهن بالرهن كما تقدم قال رسول الله يكلِ: الا يغلق 
الرهن له ثمنه وعليه عُرمه» الدارقطني والحاكم وابن حبان في صحيحه قال الشيخ ظفر : هذا الحديث 
اختلف في سنده ومتله؛ وتصحيحه وتأويله ثم ذكر كلاماً حتى قال: ونحن تقول : معناه: لا يحسن 
عن صاحبه بعد انقضاء الأجل المعين لأداء الدين بدعوى التملك؛ بل يباع في الدين؛ ولصاحيه 


كتاب الرهن 


مم1 يي 


والراهنٌ غائبٌ أجبرٌ الوكيل على بيعِهِ كما يجبرٌ الوكيلٌ بالخصومةٍ عليها عند غيبةٍ 
مؤكلف وكذا يجبرٌ لو شرت بعد عقدٍ الرهن في الأصحٌ فإن باعه العذل فثمنه مقامة 
وهلاكُهُ كهلاكو وإِنْ باعَ العدلٌ الرّهنَ فاوض المرتهن فاستّحِقٌّ الرهنٌُ وكانَ هالكا 
فللمستحقٌ أن يضمُنَ الراهنَ ويصمٌ البيعٌ والقبض أو العذل» ثم العدلٌ إِنْ شاء 
ضِمّنَ الراهنَ ويصحان أو المرتهن ثمنه وهو له ويبطل القبضٌ فيرجمٌ المرتهنُ على 
الراهن بدينِهء وإنْ كانَ الرهنٌ قائماً أخذَهُ المستحقٌ ورجعٌ المشتري على العدلٍ 
بثمنه ثمّ على الرَّاهِنِ به وصمّ القبضٌ. أو على المرتهن ثم المرتهنُ على الراهن 
بدينِه وإنْ لم يكن التوكيلٌ مشروطاً في الرّهن يرجمٌ العدل على لظ كن 
الوه نم را سركي ور علاك ازمر عند المرمي ع تيون للست ان 
يضمن الراهنَ قيمبَهُ ويصيرٌ المرتهنٌ مستوفياً. وأنْ يضمن 0 ويرجع المرتهنٌ 
بها وبدينه على الراهن”" . 
بَابٌ التَّصِرَّفُ يذ الرٌهْنٍ وجِنَايتُه والجِنَايَةٌ عَلَيَهِ 

ِيعٌ الراهن الرهنّ موقوفٌ على إجازةٍ المرتهن وقضاءٍ دينه'" فإنْ أجارٌ صارٌ 
ثمنهُ رهناً مكانّة؛ وإنّ لم يجز وفسح لا يفسحٌ : في الأصحٌ فإنْ شاءَ المشتري صبرٌ 
إلى أنْ يفك الرهنٌ أو رفمٌ الأمرّ إلى القاضي ليفسحه. 


وصمّ عتقٌ الراهن الرهنّ وتدبيرٌهُ واستيلادُهُ فإنْ كان موسراً طولبَ بدينه إن 
ال وأخذتٌ في الرّهن فجعلتٌ ون كانه لو مؤجلاً: وَإن كان معسرأ سعى 


ح غنمه وفضله إن بيع بأكثر من الدين» وعليه غرمه ونقصه إن بيم بأقل من الدين» وكذا في معاني 
الآثارا ه. إعلاء السنئن :1١1(‏ 15-14) (فاستسق الرهن) أي تبين أنه غصبه مثلاً (ويصح الببيع 
والقبض) أي قبض المرتهن الثمن بمقابلة دينهء لآن الراهن ملكه بأداء الضمان عن المستحق مستنداً 
ال 

)١(‏ ويرجع المرتهن بها وبدينه: أي يرجع المرتهن بالقيمة التي ضمنهاء لأنه مغرورء وبدينه على الرامن 
لأنه انتقفى قبضهء فيعود حقه كما كان. 

باب التصرف 4# الرهن وجنايتة والجناية عليه 

(؟) أو قضاء دينه: لتعلق حق المرتهن به كما تقدم» فيتوقف على إجازته. 
(وتدبيره) أي قوله لعبده أنت مدبر يعني حر دبر موتي (واستيلاده) أي اعترف على ولد أمته وأنه له 
فتسمى أو ولد. وإنما صعم ذلك لأنه تصرف صدر عمن يملك التضرف» ووقع في محله وهو عبده. 


المعتقُ في الأقلّ من قيمته ومن الدّينِ ورجع م به على سيدوء والمدبّر وأمٌ الولدٍ في 
.كل الدّين بلا 0 وإتلافة كإعتاقه موسراً وإن أتلقة أجنبنٌ ضمّنَهُ المرتهنٌ قيمتّه 
|وكائث رهبا مكانة . 

ولو أعارٌَ المرتهنٌ الرّهنَ من راهنه'" خرجَ من ضمائِهِ وبرجوعِه يعودٌ ضماثه 
لَه الرّجوعٌ متى شاءَ. 

ولو أعارَةُ أحدُهما بإذ ن الآخر من أجبنع خرجٌ من ضمانِهِ أيضاً فلو هلك في 
دوو عاك سهان ولك منهما ال هرد وهنا , 

فإنْ مات الرَّاهنٌ قبل رده فالمرتهنٌ أحنٌُ به من سائر الغرماء"'"'. ولو اسار 

هن الرّهنَ منْ راهته أو استعملَه بإذنه فهلك حال استعماله سقط ضماله علة””, 

إن ا 5 قبل استعماله أو بعدّه فلا . 


وصِحٌ استعارةٌ شيءٍ ليرهتهٌ فإنْ أطلقٌ رهنّهُ بما شاءً عند مَنْ شاءَ وإِنْ قيِّدَ بقدر 
أو جنس أو مرتهن أو بلدٍ تقيّدَ بو» فإنْ خالف فإنْ شاءً المعيرٌ ضمّنَ المستعيرَ ويتم 
الرهنٌ بِبنّهُ وبين مرتهنه أو | لمرتهنُ ويرجمٌ المرتهنٌ بما ضمتّة وبديته على المستعيرٍ» 
ون وافقّ وهلكٌ عند مرتهنه صارَّ مستوفياً ديئهُ أو قدرَّ قيمة الْرّهِنِ لو أقلّ من الدَّينِ 
وطالبٌ راهئّهُ بباقيُهِ ووجب للمعير على المستعيرٍ مثل الدّين واف أشنية َالو 
هلك عند المستعيرٍ قبا لّ الرهن أو بعد فكو لا يضمِنُ ون كان قد استعملهُ من قبل. 


ولو أرادً المعيرٌ افتكاك الرَّهِنٍ بقضاءٍ دين المرتهن من عنره فَلّهُ ذلكَ ويرجمع بما 
أذَّى على اراهن . 


)١(‏ خرج من ضمانه: يعني لو أعار المرتهن الراهن رهنه خرج من ضمان الراهن؛ لانتقاض قبفى الرهن 
برده إلى صاحبهء فإن هلك يهلك مجاناً لآنه عارية. 

(1) فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء: لبقاء حكم الرهن» إذ يد العارية ليست لازمة؛ وكونه غير 
مضمون لا يدل على أنه غير مرهون فالضمان ليس من لوازم الرهن من كل وجه 

(؟) سقط ضمانه عنه: لثبوت يد العارية؛ وهلاك 0 الوديعة تهلك أمالة غير مضمونة . 

(1؛) يرجع بما أدى على الراهن: أي يرجع المعير بما أدى المرتهن على الراهن المستعير» لأنه غير متبرع 
لتخليصه ملكه بخلاف الأجنبي. هذا هو المشهورء لكن في فتاوى قاضيخان : إنه لا يرجع إلا بقيمة 
العارية فلو كانت قيمته ألفاً ورهنه بألفين بالإذن وأدّاهما المعير لم يرجم إلا بألف. كذا في 
القهستاني . 


كتاب الرهن 


ولو قالَ المستعيرٌ: هلكٌ فى يده قبل الرهن أو بعد الفكاكِ وادّعى المعيرٌ هلاكَهُ 
عبد المركي اقول المسعغير» ول الما دي قدو قااأمرة بالزهن يهفللمعيرهء 
وان الزاعن على الرف مشيفونة وك كان المزكيدة عليه سقط مر ديه 
بقدرهاء وجناية الزَّهِنِ عليهما وعلى مالهما هَدَرٌ خلافا لهما في المرتهن. 

ولو رهنّ عبداً يساوي ألفاً بألفٍ مؤجلةٍ فصارّث قيميّهُ مائهٌ فقتلّهُ رجل وغرم مائة 
وحل الأجل يقبضٌ المرتهنٌ المائةً قضاءً عن حَقَّهِ ولا يرجعٌ على راهيْه بشيءء وإِنْ 
باعَهُ بالمائةٍ بأمر راهنو رجمَ عليْهِ بالباقي» وإِنْ قتلّهُ عبدٌ يعدلٌ مائةٌ فدفمَ به افتكَه 
الراهن بكلّ الدّينِ» وعندٌ محمدٍ إِنْ شاءً دفعَهٌ إلى المرتهن وإنْ شاءً افتكه بالدَّينِ . 

وإن جِنّى الرهنٌ خطأ فداه المرتهنٌ ولا يرجمٌ فإن أبى دفعّه الراهنٌ أو فذاهة 
وسقط الدينٌ. 

ولو مات الراهنٌ باع وصيّةُ الرهنَ وقضى الدَّينَ فإنْ لم يكن لَّهُ وصئٌ نصب 
القاضي لَهُ وصياً وأمرَهُ بذلكٌ. 

فصل 
8 لا لوبي ملز ك بي واي لعا لي كم 0 0 طفق : 

رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساويها فهوّ رهن بها + وإن 
رهدّتُ شَاةٌ قيمتُها عشرةٌ بعشرة فمائّتُ فدبعٌ جلدٌها وهو يساوي درهماً فهو رهن به. 

ونماءٌ الرهن كولدِه ولَبَيِهِ وصوفه وثمره للراهن ويكونٌ رهناً مع الأصل”", فإِن 
على قيمة الأصل يوم القبض وقيمةٌ النماءِ يوم الفكاكٍ فما أصابٌ الأصلّ سقط وما 
أصابٌ النماء افتكٌ بو وتصحٌ الزيادةٌ في الرّهن ولا تصحٌ في الدّين" فلا يكون 
الرّهنُ رهنا بها خلافا 5 يوست. 

' فصل 

)١(‏ فهو رهن بها: أي رهن بعشرة دراهمء لأن عقد الرهن لم يبطل بالخمرء فالخمر لا يصلح محلاً 

لابتداء البيع؛ إذ ليس ذا قيمة» ويصح لبقائهء فلو باع عصيراً فتخمر في يد البائع بقي البيع» إلا أنه 
(5) يكون رهناً مع الأصل: لأنه تبع لهء والرهن حق متأكد فيسري إلى الولد. 
(؟) ولا تصح في الدين: أي الزيادة في الدين» مثل أن يقول الراهن: أترفكي خسسافة أخرئ :على أن 


ملتقى الأبحر 


سسب هد 


ون رهنّ عبداً يعدلٌ ألفاً بألفٍ فدفعٌَ مكائَهُ عبداً يعدلّها فالأول رهن حتى يرد 


إلى راهنهة» والمرتهنٌ أمينٌ فى الثانى حتى يجعلة مكان الأول برد الأولٍ. 
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ولو أأبرا الحرتين الزاهو عن الذيق أو .وهية منهُ فيلك الرهن علق يد قر و0 


ولو قبض دين أو بعضَّهُ منه أو من غيره أو شرى به عينا أو صَالمَ عنه على شيءٍ أو 
احتال بِهِ إلى آخرٌ ثمّ هلك قبل ردّه هلك بالدّين'" »2 ويردٌ ما قبض إلى من قب 
منه» وتبطلٌ الحوالةٌ» وكذا لو تصادقا على عدم الذَّينِ ثمّ هلك هلك بالدّينِ. 


فق 


لج رفى لف 


يكون الشيء الذي عندك رهناً بألف (فلا يكون رهناً بها) بل يكون رمناً آخر. (خلافاً لأبي يوسف» 


| فإن عنده تجوز الزيادة في الدين فيسقط بموت العبد الرهن الدينان. وقال زفر والشافعي: لا تجوز 


الزيادة في الرهن ولا في الدين. 
هلك بلا شيء: لسقوط الدين» إلا إذا منعه من صاحبه فيكون غاصبا بالمنع وحينئد يضمن . 
هلك بالدين: أي الدين الموجود لتوهم تبوته بتصادثهما على قيامه بخلاف الإبراء. 

فوائد شتى 
يجوز للرجل أن يستعير شيئاً ليرهنه. قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الرجل إذا استعار شيئاً من أجل أن يرهنه على دنائير معلومة عند رجل سماه إلى وقت معلوم 
نفعلء إِنْ ذلك جائر. 
كان من عادة أهل الجاهلية أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت نملك المرتهن الرهن. 
يصح رهن المصحف وكتب الحديث والتفسير والآثارء ولا يقرأ فيها المرتهن» لأن ذلك انتفاع» 
وليس من حت المرتهن الانتفاع بالمرهون. 
ئيس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إِلَّا بإذن الراهن» قال علماؤنا: إن شرط الانتفاع بالرهن على 
الراغن في العقد فهو حرام؛ لأنه رباء وإن لم يشترط في العقد فجائز لأنه تبرع من الراهن. 
والاشتراط كما يكون صريحاً يكون متعارفاً والمعروف كالمشروط . والغالب من أحوال الناس أنهم 
عند دفع القرض يريدون الانتفاع ولولاه لما أعطوا الدراهمء وهذا بمنزلة الشرط . 
في التتارخانية: ولو استقرض دراهم وسلم حماره إلى المقرض. ليستعمله إلى شهرين حتى يوفيه ديئه 
أو داره ليسكنها فهو بمنزلة الإجارة الفاسدة إن استعمله فعليه جر مثلهء ولا يكون رهناً وعلى هذا 
نرى أن ما أعتاده بعض الناس في زماننا من رهن الدار على أن يسكنئها المرتهن ريثما يرد إليه الدين 
وهو قرض - غير جائز باتفاق المذاهب» وليس العقد من قبيل بيع الوفاء لعدم انصراف مقاصد 
الناس إلى البيع . 
إن هلك الرهن يهلك بما فيه فإن تساويا القرض والرهن تساقطاء:وإن كان الرهن أقل ردٌ الباقى» 
إن كان أكثر فهو آمَانة عيذ العرين برده إلى الراهن .قال رمترل الل يل: :#الرهن يما فيدة أبو خاود 
مرسلا. انظر نصب الراية (5: )"5١‏ وانظر اللباب (؟: ,)06٠‏ 


كتاب الجنايات 


٠ 
١ 


القكل إما عمد"'" وعنو أن يقصد ضريه نما ينرق الأجزاء من سلاج تف وه 


م 


حجر أو خشب أو ليطهةٍ أو حرقه بنارٍء وعتدفيا ينا يع فاليا وو 
والقصاصٌ عيئاً إلا أن يعفى ولا كفارة فيه . 


كتاب الجنايات 


)١(‏ القتل إما عمد: الجنايات جمع جناية» وهي اسم لما يجنيه من شر أي يكسبهء قال شيخ الإسلام 
السرخسي: الجناية على النفس تسمى قتلاً؛ وفيما دون اا 0 
حصت الجناية في العرف: بمأ يحرم من الفعل سواء كان في نفس أو مال» وفي عرف الفقهاء يما 
حرم فعله في نفس أو طرف. 
در سمالي التضعاض في الجنابات لما فيه من معنى الحياة شرعاً قال الله تعالى: لوَلَكُْ فى 
لْقِصَّاص َي يتأؤلى الألبتب لَلَّحكُمْ تَنَفودَ 40 . [البقرة: 175] قال ابن كثير: وفي شرع 
القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة وهو بقاء المهج وصونهاء لأنه إذا علم القاتل أنه يُقتل 
انكف عن صنيعه فكأن فى ذلك حياة للنفوس !.ه مختصر )١15! :1١(‏ وورد التهديد والوعيد الشديد 
على :قل اليل عمد معاذ الله تعالن . فقال الله تعالى: اه فَبِحَرَاومْ 
جَهَئَّدَ حَيلدًا يبا وَعَضسب ألَّهُ عَدِدَهِ وَلْمَنَمٌ وَأَعَدَّ لَمٌ حَذَابَا عَيْلِيمَا 9 » . [الساء: #ه 

ا : الؤوال الدنيا أهون على الله تعالى من قتل أمرئ مسلم؛ رواه الترمذي وغيره. 
وقال رسول الله يَكلِِ: ١كل‏ ذنب عسى الله أن يغفره إِلّا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً 
متعمداً» رواه أحمد. رقال كَل «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» رواه البخاري ومسلم؛ وهو على 
التغليظ. أو يحمل على استحلال فعل ذلك وإِلَا فأهل السئة على أن القاتل له توبة فيما ببنه وبين الله 
عز وجل . فإن تاب وأناب وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عنهاء تاب الله عليه» وروى أبن 
عباس رضي الله عنهما أنه سثل عن القاتل أله توبة؟ فقال مرة: لاء وقال مرة: نعم. فسئل عن ذلك 
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وإما شبّهُ عمدٍ 


و 7 2 و 
''' وهو ضري قصداً بغير ما ذكرّء وموجية الإثم والكفارةٌ والذية 


المعلظة علق العاقلةة لا القَوَدُ وهو في ما دون النفس عمد. 


0020 


فقال: رأيت في عيني الأول أنه يقصد القتل فمنعته؛: وكان الثاني صاحب واقعة يطلب المخرج» روى 
ابن أبي شيبة عن سعد بن عبيدة قال: [جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: لا 
إلى النارء فلما ذهب قال له جلساؤه ما هكذا كنت تفتينا فما بال هذا اليوم؟ قال: إني أحسبه مغضباً 
يريد أن يقتل مؤمناء فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك]. ورجاله ثقات. عن إعلاء السنن (18: 78). 
(اابقصهتقترن) أي معد القائل المكلف ما يحرم ضربه»ء ولما كان العمد من أعمال القلب شرط 
فيه الآلة التي تقتل بإذن الله تعالى. (أو ليطة) قشر القصب الفارسي يكون حاداً كالسكين 
(والقصاص عيناً) أي متعيئاً عليه ولا ينتقل من القصاص إلى الدية إِلَّا برضا الولي والقاتل معاء 
وفي الانتقال إلى العفو يكفي رضا الولي (ولا كفارة له عندنا) لأنه كبيرة محضمة» ولا يليق بالكبيرة 
المحضة أن يكون لها كفارة. 

قال ابن المنذر في الإشراف : كان مالك والشافعي يريان على قاتل دا وقال الثوري وأبو 
ثور وأصحاب الرأي : لا تجب الكفارة إِلَّا حيث أوجبها الله عز وجل قال ا بن المنذذر: وكذا نقول»: 
لأن الكفارات عبادات فلا يجوز التمن مها (القياسن) ليرا اأحد اد لوم فر خاي دي 
أو إجماع وليس مع من فرض على القاتل عمداً كفارة حجة من حيث ذكرت 1.ه .)١57:4(‏ وشروط 
العمد ثلاثة: أن يكون القاتل مكلقاً . ١ه‏ خرن ليسول جصرم الح . وأن لا تكون ثمة شبهة. 

قال الإمام أب بو سليمان رحمهما الله تعالى في شرح حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمشول في الناره 'التسد يت لهذا إنجا يكون كذلك إذا لم يكونا يقتتلان على تأويل إنما يقتتلان على 
عذاوة بينهما وعصبية أو طلب دنيا أو رئاسة أو علوٌ. فأما من قاتل أهل البغي على الصفة التي 
يجب قتالهم فيها أو دفع عن نفسه أو حريمه فإنه لا يدخل في هذه لأنه مأمور بالقتال للذب عن 
نفسه غير قاصد به قتل صاحى إلخ عن الكبائر للذهبي (2)15. 

وإما شبه عمد: وهو ضربه قصداً بغير ما ذكر مما يفرق الأجزاء؛ كالعصا والحجر غير المحدد واليد 
والسوط. والظاهر من الذي لا يستعمل آلة القتل» أنه يريد الأذى والتأديب دون القتل» ولذا كان 
موجبه الإثم: لأنه قتل وهو قاصد في الضرب. البناية (5: 117) قال الشيخ ظفر: وقد قال بشبه 
العمد طائفة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر بن الطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي 
طالب وإبن مسعود وزيد بن ثابيت وأبو موسى الأشعري ومثل هذا لا يقال با! لرأي» وهو أيضاً قول 
الجمهور من الفقهاء بعد الصحابة رضى الله عنهم كالنشعي والشعبي وعطاء ء وطاوس» ومسروق 
والعكي من عون و عمر بو أعيك العرين (التدمين واب بن المسيب» وقتادة والزهريء, وأب بى الزناد» 
وحماد بن أبي سليمان؛ وهو أيضاً قول جمهور الفقهاء كسفيان الثوري وابن. شبرمة وفكنان البتي 
والحسن بن يحيى والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما ١.ه‏ (88:18) (والدية المغلظة 
على العاقلة) قال رسول الله كله : «ألا أن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل 
ا ل ا البيفقي » ويأتي الكلام على الدية والعاقلة . (لا القود) 
لا القعل إلا أ ن يتكرر منه القتل على تلك الحالة لة فللإمام قتله سياسة تقديراً للمصلحة. (وهي فيما 
دون النفس) يعني في الأطراف. أي إذا جرح عضواً وجب فيه القصاص إن كان مما يراعى فيه 
المماثلة» وإلا فالأرشء ويأتي . 


كتاب الجنايات 22 


ع 3 


واكك" قرفن الققية ا ربق تله لد هيدا اوسرا فإدا عو اده 


رحد مسري جو عب م لزي فقعلة ومو حهها الكفارة 


والدية على العاقلة . 


ل ل ل ا 


فهلك به | لبان وبيجة الدية ةُ على العاقلّةَ» لا الكفارة. وكلها توجب حرمان 


الأركا لذو 


هرق 


هق 


بَابٌ ما يُوحِبٌ القِصَاصٌ وما لا يُوجِبّه 
يجبُ القصاصٌ بقتل من هوّ محقونٌ الدّه”*2 على التأبيدٍ عمداً فيقتلٌ الحرٌ بالْحرٌ 


وإما خطأ: رهو في القصد. الخطأ على نوعين باعتبار القلب وفعل الجوارح (في القصد) في ظن 
القاتل؛ (في الفعل) أي في نفس الفعل بأن يرمي صيداً فيصيب إنساناً. ومثله لو سقط من يده خشبة 
أو لبنة فقتل رجلاً» فقد تحقق اللخطأ في الفعل ولا قصل فيه. 

وإنااها تسر ستدر ىد اللخطك وهر قدابقة ل إن لا ارحوجيه العقارة والقية) وإئنا اعف اليه لقا 
إنساناً معصوم الدم» وتجب الكفارة لتركه التحرز عن القتل في موضع يتوهم أن يصير فيه قاتلا . 


ويأتي بيان الكفارة والدية في موضحه. ا ا 0 ما كار لمؤسن دبل متا إلا تنا 


سمه ع > كاه 3-4 


وس 1 مُؤْمِنًا حَطَنًا شر ركبفر مُؤْمِمَةَ ودِيه ساعد أملوء إل أن يَصَدَّوا فَإِن كارت من 6 
0 ير تتيزق تقول ك2 مُوْمكوَ إن مكاك ين قوم ينتصق ويتتكر 2 500 

ُسَنّمةٌ إل أميد. رَححْررُ رَكْبَوْ مُوَمكَ مس لَمْ يجذ مَصِيَامُْ سَهْرَتنِ مككابمان و ْ 
مَكَانَتَ أَنَّهُ عَلِيعًا حَصكِيمًا نكم [النساء ؟9]. 
وإما قتل بسبب: بحفر بثر أو وضع حجر في غير ملكه بلا إذن من له الإذن لأنه سبب التلف. وهر 
متعدٌ فيه بالحفر أو وضع الحجر فجعل كالمباشر للقتل فتجب فيه الدية صيانة للأنفس فتكون على 
العاقلة لأن القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطأ. وفيه ذنب الحفر والوضع في غير ملكه دون ذنب 
القتل . 
هذا و نامسق عو فل العتسوفي الي واتعطا ونا عرق جرع اللخطا برجي الحرمان 
من ميراث المقتول» لأنه قد باشر الفتل بقصد أو بغير قصدء وليس في ذلك صورة السبب» لأنه لم 
يباشره ولم يقصده. 

باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 


لل 
5 


(5) يجب القصاص: القصاص أن يوقع على الجاني مثل ما جنى النفس بالافس والجرح بالجرح . 


(محقون الدم على التأبيد) وهو المسلم والذمي» وأما الحربي فلا عصمة لدمه والمستأمن (هو 


1 


34> ملتقى الأبحر 


00 


وبالعبدٍ والمسلم بالذمئ ولا يقتلانٍ بمستأمن بل المستأمنٌ بمثله. والذكرٌ بالأنثى» 
والعاقل بالمجنونء والبالمٌ بغيره والضَّحَيحٌ بغيرِوء وكامل الأطرافٍ بناقِصهاء 
والفرعٌ بأصلِوء لا الأصل بفرعِهِ بل تجبٌ الدَّيةٌ في مال القاتل في ثلاث سني" 
ولا السيدٌ بعبدِه ومدبّره ومكاتَيهٍ وعبدٍ ولدِهِ وعبِدٍ بعضة لَهُ وإنْ ورت قصاصاً على 


ولا قاط عل تنروق الكت" أو الهر يت أو اليه ع أو الصبئٌ» أو 
المجنون»ء وكلٌ من لا يجب القصاصٌ بقتلِدء وإِنْ قُيِلَ عبد الرهن لا يقتصٌ حتى 
ب الحربي الذي دخل دار الإسلام لحاجة ثم يرجم) ففيه شبهة العود إلى دار الحرب فلا يكون معصوم 
الدم على التأبيد. 
قال الله تعالى: 9وَكَبنَا عَلتوِمْ بآ أن أَلنّفْسَ بالتفْس وَالْمَتَت ,لْسَينٍ» [المائدة: 45] والمائدة من 
أواخر ما نزل من القرآن. وقال سبحانه : #وين ِل مَظلُومًا مَقَدَ جَمَلْنَا لوَليَوء سُلْطَنا»ه [الإسراء: "]. 
دون تفريق بين قتيل وقتيل. ولأنه عدوان سلى معصوم الدم. فيستوي فيه المسلم والذمي والرجل 
والمرأة والصغير والكبير [قتل رجل من بكر رجلاً من أهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب أن 
يدفع إلى أولياء الفتيل إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا فدفع الرجل إلى ولي المقتول إلى رجل يقال 
له حنين من أهل الحيرة فقتله؛ فكتب عمر بعد ذلك إن كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه] فرءوا أن 
عمر أراد أن يرضيهم بالدية. قال محمد: وبه تأخذء إذا قتل المسلم المعاهد عمداً قتل به؛ وهو 
قول أبي حنيفة؛ وكذا بلغنا عن رسول الله ع أنه قتل مسلماً بمعاهد وقال: «أنا أحق من وفى 
بأمته». محمد في الآثار (ص: 47) وقال علي رضي الله عنه للذمي الذي قتل مسلم أخاه فعفا عن 
القاتل: [أنت أعرف من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا] الشافعي في مسنده وفد حمل حديث 
«لا يُقتل مسلم بكافر» على الحربي دون الذمي. وانظر إعلاء السئن (18: 46) وما بعد. 
)١(‏ الأصل بفرعه: بل تجب الدية دون القصاص. قال رسول الله يكِهِ: «لا يُقاد الأب من أبنه؛ رواه 
الدارقطني والبيهقي وقال: صحيح الإسناد. ولأن الأب كان سبباً في وجودٍ ولدهء فلا يكون الولد 
(؟) ولا قصاص على شريك الأب إلخ: لأن القصاص لا يتجزأ فإن سقط في البعض سقط في الكل . 
كتب مروان إلى معاوية أنه أتي بمجئون قتل رجلاً فكتب إليه معاوية أن أعقله ولا تقذ منهُ فإنه ليس 
على مجئون قود] الموطأ. سثئل الحسن البصري رحمه الله تعالى عمن قتلوا رجلاً عمداً فبهم 
مصاب» قال: [تكون فيهم الدية] الشافعي في الأم: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا قتل رجلاً 
جماعة عمداً وفيهم مجنون أو صغير لا يجب القصاص على أحد إنما تجب فيه الدية الواحدة]. عن 
إعلاء السئن (18: )١18‏ (ولا قصاص إلا بالسيف) أي لا قصاص إِلّا في القتل بالسيف» لأنه هو 
الذي يجرح فيعة قاتله قاتل عمدء والسكين والرصاصة مئل السيف لذلك. 


كتاب الجنايات 


يحضرّ الراهنٌ والمرتهنٌ» وإِنْ قتلّ مكاتبٌ عن وفاءٍ ولَهُ وارثٌ مم سيدِه فلا 
قصاصء وإِنْ لمْ يكن وفاءً يقتصٌ سيد وكذا إن كان وفاءً ولا وارثّ غيرٌ سيدِهٍ 
م 

50 يدو وقاتل قرييه وأنْ يُصالحَ لا أن يعة 

والصبئٌ كالمعتوهٍ والقاضي كالأب هو الصحيحٌ» وكذا الوصيٌ إِلَّا أنه لا يقيصٌ 
في النفسء ومن قَيِلَ وله أولياء كبارٌ وصغارٌ فللكبارٍ الاقتصاص من قاتلِهِ قبل كبرٍ 
المضار حلفا لهماء :ولو غات أحد الكار. تعظر الجساعا , 

رفن قعل بحديدة المرٌ اققصّ منه إن جرع" وإن يظهروء أو عضاء فلا 
وعليه الَدَيَةٌ وعندهما يقحصٌُ .2 وكذا اللخلافٌ فى كل متقّلء وفى التَغْرِيق والخنق» 
وإن تكرر مه قتل 1 إجماعاً . 


ولا قصاص : يي القتلٍ بموالاة ضرب السّوط ومن جرح فلم ب يزل ذا ذا فراش حتى 
مات اقتصٌ من جارحه 2 


وإذا التقنى الصمّان 00 3 المسلدين ا الحرب فقتل مسلم مانا ظُ ري 
تعلنة الذي والعمارة 11 لفاس ومين مات بفعل نفِسِهٍ وزيذٍ وحيّةِ وأسدٍ فعلى 
ريد علثٌ دنه 


لهل 


ومن شير على النسلمين سينا بعت قعلة ولا قلىة بتعله” ولاني قدل من 

)١(‏ لا أن يعفو: لأنه إيطال حقه بلا عوض فلا يملكه. 

(؟) بحديدة المرٌ: أي فقطع بهء والمرّ هو الذي يعمل به في الطينء وهو المسحاة أو مقبضها. 
(وعندهما يقتصٌ) وهو رواية عن الإمام اعتباراً للآلة وهو الحديد. وعلى هذا الضرب يسنجات 
الميزان؛ وفي كل مثقل لا يطيقه الإنسان. وتقدم. 

(”) اقتص من جارحه: لوجود السبب» وعدم ما ييطل حكمه في الظاهر فأضيف إليه. 

(4) لا القصاص: لأن هذا أحد نوعي الخطأء والخطأ بنوعيه لا يوجب القود ‏ القتل - ويوجب الكفارة 

والدية كما نطق القرآن الكريم. 

(0) وجب قتله: حفظاً لدماء المسلمين؛ ل ا فت و قال رسول الله يكنهِ: «من أشهر 
على المسلمين سيفاً فقد أحل دمه) النسائي والحاكم رصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله ول يقول: «من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله فقد وجب دعه» 


ا 


شهرٌ على آخرٌ سلاحا ليلا أو نهارأً في مصر أو غير أو شهرٌ عليه عصا ليلا في 
مصر أو نهاراً في غير فقتل المشهورٌ عليه ولا على من قتلّ من سرق متاعَة ليلا 
وأخرجَة إِنْ لم يمكنة الاستردادٌ بدون القتل . 


ع ير 3 > اه 0 . 5 تاد ل © 5 ني 0 

ويجبُ القصاص على قاتل منّ شهرٌ عصاً نهاراً في مصر''' أو شهرٌ سيفا 

وضرب به ولمُ يقتل ورجَعٌَء ولو شهرٌ مجنون أو صبيٌ على آخر سيفا فقتلة الآخر 
عمذا :قطات: الذية اقل مال" لنولر ثتل تعناة بال علد مهن قيمند 


سر ل 2 ا عانل 2 
يَابِ الْقِصَاص مِن دون النفسٍ 
هو فيما يمكنٌ فيه حفظ الممائلة”" إذا كانَ عمداً فيقتصٌ بقطع اليد من المفصل 
َإِنْ كانّتٌ أكبرٌ من يد المقطوعء وكذا الرّجِلٌ وفي مارن الأنف» وفي الأذن» وفي 
العين إن ذهب ضوؤها وهي قائمة لا إن قلعَثُ فيجعل على الوجِهٍ قطن رطبٌ 
وتقابل العينُ بمرآةٍ مُحْمَاةٍ حتى يذهب ضوؤهاء وفي كل شجّةٍ تراعى المماثلة 
لم5 
بت أحمد والحاكم. قال محمد في الجامع الصغير: [رجل شهر سيفاً على المسلمين فلهم أن يقتلوه ولا 

قصاص عليهمء ولا على من قتل من سرق متاعه ليلاً]. 

)١(‏ ويجب القصاص إلخ: لا أن لم يلبث فيمكنه أن يلحقه الغرث. وإن كانت العصا كبيرة فعند أبي 
يبوسف ومحمد هو كالسلاح. (وضرب به ولم يققل ورجع) أي الضارب يعني إن ضرب المشهورٌ 
عليه السلاح من ضريه بالسيف ورجع: بعد المرة الأولى فقتله ففيه القتصاص على الضارب لعصمة 
دم شاهر السلاح بالانصراف . فانظر شدة حرص الإسلام على حماية الأنفس وحفظها من الإتلاف. 

(؟) فعليه الدية في ماله: ولا قصاص لوجود المبيح وهو دفع الشرء وعليه القيمة في الدابة وقال أبو 
يوسفف: لا تجب الدية في مال الصبي والمجنون» ويجب الضمان في الدابة وقال الشافعي رحمه الله 
تغالى : لا يجب شيء في الكل . 

باب القصاص طيما دون التفس 

() هو فيما يمكن فيه حفظ الممائلة: إذا كان عمداً . قال الله تعالى: هسْنٍ أغتدئ عَكِكْمْ كعَتّدُوا عليه بيثل 
ما أفتدئ ع54ُ» [البقرة: .]1١94‏ 

(؛) كالموضحة: الموضحة هي أن يظهر العظمء كما سيأتي. عن مكحول رحمه الله تعالى أن رسول 
الله يكل قال: الا قصاص فيما دون الموضحة» رواه البيهقي» وهو مرسل: لكن قال محمد في 
«الأصل») ‏ وهو ظاهر الرواية ‏ يجب القصاص فيما دون المرضحةء وبه قال عطاء وقتادة وابن 
سيرين » ومالك والشافعي. وتمام الكلام في إعلاء السئن .)1١1"5 :1١8(‏ 


كتاب الجتايات 3 


3 جسسسست حي سه 


ولا قصاص في عظم") سوى السّنٍ فيقلمٌ إن قلع ويبردُ إنْ كسرٌ ولا بينَ طرفي 
ذكر وأنثى وحرٌ وعبدء أو طرفي عبدين» ا" 
جائفةٍ برأث ولا في اللسانٍ ولا في الذَكر إلّا إن قُعَتْ الحَشفةٌ فقظ. 


وطرفٌ المسلم والدْمَيّ سواء. رحو امس ينبا ير الخضصاض وأخذ 
8 الم 3 0 شلاء 0 ناقصةً 00 رأسُ الشاجٌ أصغرٌ أو 


ففتل 
ويسقظ القصاصٌ بموت القاتل» وبعفو الأولياءء وبصلحهم على مال وإنْ قل”” 


ويجبٌ حالاً وبصلح بعضهم أو عفر ولم لمن بقيَ حصيّهُ من الدَّيَة في ثلاثِ سنينَ 
على القاتل هو الصحيخ» وقيلَ: على العاقِلّة ولو قتل حرٌ وعبدٌ شخصاً فآمر الح 
ونيد اليد رجلاً بالصلح عن دمهما بألفٍ فصالح فهي نصفان» وية يقتل الجمعٌ بالفرد 
والفرد المع اكتفاة”؟ إن حضرٌ أولياؤهم وَإِنّْ حَضرٌ واحد قكل لَه وسقظ حن 
البقيّء ولا تقطمٌ يدان بيد وإِنْ أمرًّا سكيناً فقطعا معاً بل يضمنان ديّتهاء فإِنْ قطمّ 
)١(‏ ولا قصاص في عظم سوى السن: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: [كسرت الربِيّ - دهي 
عمة أنس بن مالك سن جارية و اماو طب نرم القصاص فأترا النبي كَل فأمر رسول الله وك 
بالقصاص . قال أنس بن النضر عم او والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول الله كل : 
«يا أنس كتاب الله القصاص» فرضي القوم وقبلوا الأرش فقال رسول الله يكل : :إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبرّه) رواه البخاري (ولا بين طرفي ذكر وأنشى) لانعدام المماثلة:في الأطراف» 
(؟) وخير المجني عليه إلخ: لتعذر استيفاء حقه كاملاًء ثم إلخيار ولو كان يُنتفع بالناقصة وإِلَا لا. 
فصل 
(؟) ويسقط القصاص: (ويصلحهم على مال) لأنه حقهم فيجوز تصرفهم فيه كيف شاءوا (ويجب حالاً) 
ع الحته ارده قال سعيد بن وهب رحمه الله تعالى: [خرج رجال سفراً فصحبهم رجل فقدموا 
وليس معهم فاتهمهم أهله فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحيكم وإلّا حلفوا بالله ما قتلوه فأئّى 
بهم علي وأنا عنده ففرق بينهم فاعترفوأ فأمر بهم ثقتلوا] ابن أبي شيبة وسنده على شرط مسملم نصب 
الراية (4 : 055 (والفرد بالجمع اكتفاء) أي يكتفى بقتل الفرد حيث لا تجب الدية عندنا. 


ملتقى الأبحر 


رجلٌ يميئّئ رجلين فلهما قطمٌ يمينه وديّةٌ بينهما إِنْ حضرا معاً وإنْ حضرّ أحدّهما 
وقطعّ فللآخر الدَيَة1'". 

وصمٌّ إقرارٌ العبدٍ بقتل العمل ويقتصٌ به. 

وق بوت وماد عتميدا فنقد الي ار فنانا" اققم ارك وطلى عا قله الديه 
للا 7 

فصل 

ومن قطعٌ يد رجل ثم ل ل ل 0 
عمداً وخطاً أخحذ بهما لا إنْ كانا خطاينٍ بل تكفي دي وفي العمدين يؤخذ بهماء 
وعندّهما يقتلّ فقظ 

ولو ضريّهُ مائةٌ سوط فبراً من تسعينَ وماتٌ من عشرةٍ وجيت ديّةٌ فقظ”*' . 

وإنْ جرحَةهُ وبقيّ الوك يا لتر ويد 07 وم قطعّثُ يذه عمداً 
فعفا عن القطع فماتٌ منْهُ فعلى قاطعه الدَّيَهُ في ماله''' وعندّهما هو عفرٌ عن النفس . 

إن عفا عن القطع وما يحدثُ منْهُ أو عنٍ الجنايّة فهرّ عفرٌ عن النفس إجماعاً . 


)١(‏ (وقطع) أي قاطع اليد (فللآخر الدية) أي دية يد لفوات المحل. 

(0) ومن رمى رجلاً عمداً إلخ: اقتص للأول لأنه عمد وفيه القصاص (وعلى عاأقلته الدية تلثاني) لأنه 
أخطأ في الفعل؛ والفعل يتعدد أثره كأن رمى صيداً فأصاب آدمياً . 

فصل 

() أخذ بهما مطلقاً: أي سواء كانا عمدين أو خطأ أو مختلفين (إن تخللهما برء) فيجب القطع والقتل 
في العمد. م سا سو والقطع والدية إذا كان القطع عمناً 
والقتل خطأء والقصاص ونصف الدية إن كان القتل عمداً والقطع خطأ. (وعتدهما بتداخلان) فيقتل 
فقط ولا تقطع يده. 

(4) وجبت دية فقط: لأنه لما برئ منها لا تبقى معتبرة فى حق الأرش وإن بقيت معتبرة فى حق التعزير 
للضارب عند الإمام رحمه الله تعالى) وعدلة ان بومتك سكوف عدل رع حير امن ع 
الطبيب . 

(5) حكومة عدل: يعني ما يحكم به من الغرامة رجلان عدلان نخبيران» وهذا عتد الإمام لبقاء الآثر 
وإن لم يبقى أثرء فلا شيء عنده. وتقدم. 

(1) فعلى قاطعه الدية في ماله: لأنه عفا عن القطع وهو غير القتل. (وعندهما هو عفو عن النفس) فلا 
يلزم على القاطع شيء؛ لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه وهو أحد الأمرين القطع إن لم يسرء 
والنفس إن سرى . 


والسناق قر الجزل "ب والهياً من ثليه والشجٌ كالقطع؛ وإنْ قطعَتٍ امرأةٌ 
يدَ رجل فتزوّجها على يده ثم مات فعليه مهرٌ مثلها”" وعليها الدَّيّهُ في مالها إِنْ 
ل و لا ا 
نم مات فعليْهِ مهرٌ المثلٍ في العمدٍ ويرفعٌ عن العاقلَةٍ مقدارَهُ في الخطأ والباقئ 
وصيةً لهم فإِنْ خرج من الثلثِ سقط وإلّا فقدرٌ ما يخرحٌ منْهُء وكذا الحكمٌ عندهما 
روت بقل مين ال روزا قر 
رليٌ فقطعٌ يد قاتله ثمٌّ عفا عن القاتل فعليه ديّةُ اليدِ. 7 


0 


٠‏ ومن قل له 


ومن فَطعَتٌ يِدَّهُ فاقتصٌ من قاطعها فسرى إلى نفسِه فعليْهِ دِيّةُ النفس”؟؟ جلافاً 
بَابُ الشْهَادَةٍ ف القَثلٍ واعتبَارٌ حَاله 

القودُ يثبتٌ للوارثٍ ابتداة*' لا بطريق الإرثِ فلا يكون أحدذهم خصماً عن 

البقيّةِ فيه بخلافي المال» فلو أقامَ أحدٌ ابنين حجةٌ بقتل أبيهما عمداً والآخرٌ غائبٌ 


)1١(‏ والعمد من كل المال والخطأ من ثلثه: يعنى إن كان القطم عمداً أو عفا عنهء كان من كل المال» 
لأذ موجه ترد تعاس وهو كس ينال فلم يتلق يناسن الزؤثة فصي لتقو عن «الكماك وإند كات 
خطأ فعما 0 فيعتبر من ثلث المال» لأن الدية مال وحق الورئة يتعلق بها والعفو وصبة 
حص إمن1! 
فإن 200 الدية . (والشج كالقطع) أي العفو عن !١‏ لشج كالعفو 

عن ا 

فيه 10 : لأن العفو وو يناو لبس يكرة ليوا ع جدود رمع مه الإمامء ثم إن كان 
القطع عمداً كان تزوجاً على الفصاص في الطرف ‏ العضو ل اك 
تقدير السقوط أولى فلا يصح للمهر فيجب لها عليه مهر المثل. 

(*) قتل قاطعه: لأنه تبين أن حقه أكثر من اليد وهو القود؛ وهذا عند الإمام كما تقدم. 

(4) فعليه دية النفس: لأنه قتل بغير حق لتقيد فعله بشرط السلامة (خلاقاً لهما فيهما) أي في المسألة 
الأعيرة والى لهاك قسدمها لا شي» عليه أيضاء قال البرعات: وقوليما” عن الأظهر فتدين. 
والمراد بالسزاية سيق اكز الفطم على النسن عن تويك ,"قال عبد الل بخ مشهرى رفسي الله 
عنه:[في الذي يُقتص منه فيموت قال على الذي اقَنْصٌ منه الدية ويرفع عنه بقدر جراحته]. الشافعي 
في الأم (7: )١14‏ وتمام الكلام في إعلاء السئن (18: ؟7١51).‏ 

باب الشهادة يه القتل واعتبار حاله 


(0) بثبت للوارث ابتداء: لا بطريق الوراثة لأنه يثبت بعد الموت» والميت ليس أهلاً لأن يملك شيعا 


1 


ملتقى الأبحر 


لزمّ إعادتُها بعد عودٍ الغائب خلافاً لهماء وفي الخطأ والدين لا يلزم. 


ولو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضرٌ خصمٌ ويسقظ القود"'". وكذا لو 
يِل عبدٌ لرجلينٍ وأحدّهما غائتٌ» ولو شهد وليّا قصاص بعفو أخيهما لَعَتْ فإن 


ص2 


صدقهما قَهما القاتل فقظ فالدَّية بينهم أثلاثاً» ون كذّبّهما فلا شيء لهماء ولأخيهما ثلثُ 
ا ماتيا اح ل لق" َّهُ ثلثٌ الدية ثمّ يأخذانِهِ منه. وإنٍ 
اختلف شاهدا القتل فى زمانهِ أو مكانه أو آلتِه أو قال أحدهما: ا بعصاء وقالٌ 
الآغرة لذ أدري هناذا تتلة بطلق”"'» إن شهدا با لفتن وجهلة الآلة لزعت الدية: 
علس راطا 500 0 مع ل ارا ار 1 زجع 
ولو أقر كل من رجلين بقتل زيدٍ وقال: وليه قتلتماه جميعا فله قتلهما 2 
شهدا بقتل زيدٍ عمرأ وآخرون بقتل بكر إِيّاهُ وادّعى وليه قتلهُما لغتا. 
والعبرةٌ بحالةٍ الرميٌ لا الوصولٍ في تبدلٍ حالٍ المرمي عندٌ الإمام””*'» فلو رمى 
مسلماً فارتدٌ فوصل إليهِ فماتَ تجبٌُ الدَّيةٌ خلافاً لهماء ولو رمى مرتدًاً فأسلم قبل 


ب ماله حاجة إليه كالمال ولذا يجهز وتُقضى ديونه وتنفذ وصاياه» وطريق ثبوته الخلافة» وعندهما 
طريقة الوراثة والفرق بينهما أن الوراثة تستدعي سبق ملك المورّث ثم انتقاله. والخلافة لا تستدعي 
ذلك. ومعنى الخلافة أن يقوم الشخص مقام غيره. (وفي الخطأ والدين لا يلزم) آي لا يلزم إعادة 
البينة؛ كما إذا ادعى أحد الورئة شيئاً من تركة المورث على أحد وأقام بنية يغبت حق الجميع بلا 
حاجة إلى الدعوى والإثبات من الباقين. وهذا بالإجماع. 

)١(‏ فالحاضر خصم: أي عن الغائب (ويسقط القود) يعني لو أقام م القاتل البينة على الوارث الحاضر أن 
لوارث الغائب قد عفا يتصب الحاضر خصماً عن الغائب فتلي العف علي لأن المدعي يدعي 

لى الحاضر سقوط حقه في القصاص وانتقاله إلى المال فإذا قُضي عليه يصير الخائب مقضياً عليه 
تبعاً ويسقط القود عن القاتل لعدم تجزئ القصاص » وينقلب إلى الدية. 

و4 ا ‏ ط ا 
حق أنفسهماء وللثالث ثلث الدية» لأن دعواهما عليه العفو» وهو ينكر فينقلب نصيبه مالا . 

(0) بطلت: أي شهادتهماء لأن القعل لا يتكرر. فالقتل. فى زمان أو مكان غير القتل فى زمان ومكان 
آخرء وكذا القتل بآلة غير القتل بآلة أخرى» وتتختلف الأحكام باختلاف الآلة» فكان على كل قتل 
شهادة فرد فلم تقبل» لأن اتفاق الشاهدين شرط لقبول الشهادة ولم يوجد؛ ولأن القاضي نيقن 
أحدهما لاستحالة اجتماع ما ذكر. 

(:) فله قتلهما: أي للولي قتلهما عملاً بإقراره (لغتا» لأن التكذيب تفسيقء وفسق الشاهد مانع من قبول 
الشهادة. 

(©) (والعبرة بحالة الرامي) : في حت الحل والضمان عند الإمام رحمه الله تعالى (لا بحال الوصول) لأنه 
لقي بلحي ره ولم يصير جانياً إلا بالرمي » (وقالا لا شيء عليه) أي لا دية للمقتول من القاتل» لأنه 
رمي مرتداً» فالعبرة عندهما بحالة الوصول. 


كتاب الجنايات ا40 


الوصولٍ لا يجب شية اتفاقاً» وإِنْ رمى عبداً فأ عتقٌ فوصل فعليهِ قيمثّة عبداً وعند 
محمد فضل ما بين قيمتِه مرمياً و ل 
الجزاء» وإِنْ رماه حلالٌ ارم فوصل فلاء وَإِنْ رَمى من قضي علبْهِ يْهِ برجم فرج 
شهودَهُ فوصلّ لا يضمي" '» ولو رمى مسلمٌ صيداً فتمجسسٌ فوصل حل وفي العكس 


0 
ع . 


خب رف ث 


)١(‏ فوصل لا يضمن: أي فوصل السهم بعد رجوع الشهود (لا يضمن الرامي) لما أن المعتبر حالة الرمي 
كما تقدم وهو مباح الدم فيهاء فإن عقوبته الرجم بالحجارة حتى المرت. 

(؟) وفي العكس يحرم: لأن المعتبر حالة الرمي كما تقدم. والله أعلم. 
ما سوى الفصاص والحدود المذكور يسمى تعزيزاً» والمراد به العقوبة التي يراها الحاكم وقد 
تختلف بين شخص وآخر وحالة وأخرى» قال العلماء: يكون التعزيز بالكملة والنظرة بالعتاب» وقد 
يكون بالضرب وقد يصل كالقتل لمن تكرر فعل اللواطة ‏ والعياذ بالله ‏ والعدوان على الناس بما لا 
يصل إلى الحد أو تكرر منه السرقة والتهب ولا يستطاع إقامة الدليل الصريح على كل حالة. 
نعم يكون التعزيز بإتلاف المال كإتلاف آلات اللهو والمجون؛ ولكن لا يكون عند الأئمة الأربعة 
يأخذ المال كما هو معمول به في القوانين الوضعية» فإنه لا تتحقق به مصلحة الردع وإن كانت 
تتحقق مصلحة خزيئة الدولة ويتحقق الضرر بالمخالف فيكون قد اجتمع النفع والضرر ولا شك أن 
الضرب والأذى والسجن أجدى عند أكثر المخالفين من أخذ المال فول خالف كبير نظام السير 
فتقرر حبسه يوماً يكون أشد عليه وأردع له من أن يدفع مبلغاً كبيراً من المال وهذا مجرب. 
وما نقل عن أبي يوسف من جراز العقوبة بالمال فذلك إلى حين الارتداع ثم يرد إليه المال إذ لا 
يجوز أخذ مال الغير بغير حقء انظر محاضرات في الفقه المقارن؛ للشيخ الدكتور سعيد رمضان 
»)١48(‏ وانظر المغني (15:5) والاعتصام للشاطبي (7: 519) نعم للإمام الموظف فيصادر عليه 
بعض ماله لأنه يعزره بمال ارج عن الأصل . ش 


كتاب الديات 


و اع 
كنات الديات 


0-1 


ال ال من الإبل انه يناعا بئات مخاض وبناتٌ لبون عنقا وجذاعٌ 


من ا 0 وعد معي انون لد لون ءا وأوفون 5 كا 
خلفاتٌ في بطونها أولادها ولا تخليظ ني * غير الابل وهي في شبَهِ العمدٍ. 


وال وهي في الخطأ وها بعدَة7"" من اذهب ألف دينارء ومن الورق هزه 


آلاف ده 0 الإبلٍ مائةٌ أخمانا ابن مخاض » وق مخاض+؛ ونيتت لبون 
00 ومقه مو كر عكري ولا دية من غيرٍ هذه الأموالٍ» رذ لمتبا ومين 
البقر أيضاً مائتا بقرء ومن الغنم ألفا شَاقٍء ومن الحلل مائتا حلَةِ كل حلَّةِ ثوبانٍ 


(000 


زفق 


كتاب ائديات 


النية المغلظة: الدية مصدر ودى. يقال: ودى القاتل المقتول إذا أعطى وليّه المال الذي هو بذل 
النفس وجمع الدية إشارة إلى تنوعها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: [في شبه العمد خمس 
وعشرون حقة وخمس وعشرون ججذعة وخمس .وعشرون بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض]. 
أبو داود وسكت عنه؛ ومثله لا يقال بالرأي فيكون له حكم المرفوع. (وعنئد ممحمد) وهو قول 
الشافعي رحمهما الله تعالى. 0 الله يك : «إن دية شبه العمد ثلاثون حِنّة وثلاثون جذعة 
وأربعون خحلِفة1. الخلفة: : الحامل من النوق» فالتغليظ في الدية من حيث السن لا من حيث العدد 
الذي هو مائة من الإبل . 

من الذهب ألف دينار: قال عمر رضي الله عنه:[ على أه هل الوَّرِق من الدية عشرة ة آلاف درهمء وعلى 
أهل الذهب ألفُ دينار وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل: وعلى أهل الغنم 
ألف شاة وعلى أهل الحلل مائتا حلة] أبو يوسف في كتاب الخراج له (ص: 2)١188‏ ورواه أبن أبي 
شيبة والبيهتي . 


وكفارةٌ شَبّْهِ العمدٍ والخطأ عتقُ رقبةٍ مؤمنة""؟. فإن عجر فصيام شهرين متتابعين 
لذ إطناء فها: ْ 
وصحّ إعتاقٌ رضيع أحد أبويّهِ مسلمٌ لا الجنين» وللمرأةٍ في النفس وما دونها 
ا للرجل ”© وللذمي مث ما الع 
فصل 
في النفس الدّيةٌء وكذا”؟' في المارِنء وفي اللسان إِنْ منعّ النطقّ أو أداء أكثر 
الحروفٍ وفي الحليا امع الجن وفي الإفضاء إذا منعَّ استمساك البولٍء وفي 
الذكر؛ء وقي حشفيَ: وفي العقل» وفي لعجي وفي البصرء وفي الشمٌء وفي 
الذوق» وفي اللحية إن 8 تقبيت + زفي شعر الرأس وكذا الحاجبان» والأهداب. 
وف الحنتين. وني الأذنينة وفي الشفتين» وفي ثديئ المرأة» وفي اليدين» وفي 
الرجلين» وفي أشعارٍ العينين» وفي كل واحدٍ مما هو اثنان في البدنٍ نصث الذي 
ومما هو أربعةٌ ربعُها وفي كل أ افو من يد أ, وو عت دوي تر مسل رفي 
مما فيه مفصلانٍ نصفٌ عشرها ومماً فيه ثلائةٌ مفاصلَ وفي كا البو فوت ييا 
وكل عضو ذهب نح ففيْه ديه اس ا ْ 


)١(‏ عتق رقبة مؤمئة : قال الله تعالى : وما كارت ِمؤين أن يمل مُؤْصًا إلا عدا ون ككل مما همحريو 
َب ممق وَدِيدٌ فحليدُ إل أمَلوء إل أن بصدماً إن كانت من مو عَدُوَ لي وَهْوٌ مُؤْوركٌ كت 


هسك مُوَمكةٌ تَإن كات ين وم بَدنَصكُم وَيَنْتْهُم مد تكن كَدِيَةٌ كمه إل هلو وَعمْررُ ربق مُؤْمسَ 
ف ذو اد ع 1 ين سر تابي ونه من أ ا عَليِمًا ححكيمًا 69 * [النساء: 7 ]. 

0) نصف ما للرجال: قال رسول الله يَلِِ: #دية المرأة على النصف من دية الرجل» البيهقي. لأن حالها 
أنقص من الرجلء ومنفعتها أقل من الرجل. قال تعالى : لبا عبن يذ [البقرة: 158]. 
البناية (4: 485). 

() وللذمي مثل ما للمسلم: قال رسول الله ييِ: «دية الذمئ دية المسلمة الدارقطني في سئنه كتاب 
الحدودء وقال محمد في الآثار بسند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى: [أن النبي ييِِ وأبا بكر 
وعمر وعثمان فالوا: ادية المعاهد دية المسلم»]. انظر نصب الراية (5 : /9519) . 

فصل 

(5) في النفس الدية: أي نفس الحر ولو صغيراً أو رضيعاً ذمياً. الأصل في هذا الباب كتاب رسول 
الله وك إلى أهل اليمن وفيه «وأن في النفس الدية مائة من الإبل» الحديث» نصب الراية (8: 5379) 
وإعلاء السئن (14: 0/١٠‏ 7), 

(5) ففيه الدية: لأن الوجوب يتعلق بتفويت جتس المنفعة» ولا عبرة بالصورة بلا منفعة لكونها تابعة فلا 
يكون لها نصيب من الأرش. 


فصل 

لا قود في الشجاج”" إِلَّا المُوضِحَةٍ إِنْ كانّث عمداً وفيها خطأ نصفُ عشر 
الدية وهي التي توضحٌ العظمَ» وفي الهاشمة وهي التي تهشمٌ العظمَ عشرّهاء وفي 
المنقلّةِ وهي التي تنقل العظمَ عشرّها ونصفةٌ» وفي الآمَّةِ وهي التي تصل إلى أمٌّ 
الدماغ ثلثُهاء وكذا في الجائفة» فإِنْ نفذث فهما جائفتان وتجبُ ثلثاهاء وفي كل 
من الحارصّةٍ وهي التي تشقٌ الجلدَ؛ والدامعة وهي التي تُخرحٌ منه دما يشُّبهُ الدَّممَ) 
والدَّامِيةِ وهي التي تسيل الدَّمّه والباضعة وهي التي تبضمٌ الجلد» والمتلاحمّةٍ وهي 
التي تأخذٌ في اللحم» والسّمحاقٍ وهي جلدةٌ فوقٌّ العظم تصلٌ إليها الشجةٌ حكومةٌ 
عدلٍ”"؛ وعن محمَّدٍ فيها القصاصٌ كالموضحة؛ والشجاجٌ يختصٌ بالوجه 
والراش ا والعائقة بالحوف والعي والطيبي.وما موق كلانه عراهات :ونيها 
وكودا علال ووفق لالد تكد راعذ الأأمر وك ,كها لتعا نم لردقة رح 
بنسبته من ديته به يفتى . 

وفي أصابع اليد وحدّها أو مم الكت نِصف الدَّيةٍ ومع نصف السَّاعدٍ نصفٌ 
الذي وحكومة عدلء وفي كف فيها أصبعٌ عُشْرٌ الذّية» وَإنْ فيها أصبعانٍ فخمسُها 
ولا شيء في الكفٌء وعندّهما يجب الأكثرٌ من أرشٍ الكفٌ ودية الأصبع أو 
الأصبعين ويدخلٌ الأقلّ فيْهء وإِنْ فيها ثلاث أصابمَ فديةٌ الأصابع وهي ثلاثهٌ أعشار 
إجماعاً» وفي الإصبع الزائدةٍ حكومةٌ عدلٍ وكذا في الشارب ولحية الكوسج وثدي 


فصل 

)١(‏ لا قود في الشجاج إِلّا الموضحة: إن كانت عمداً. وإنما لم يجب القود ‏ وهو المعاملة بالمثل ‏ في 
الشجاج _ وهو الجراحة ‏ لأنه لا يمكن اعتبار المساوأة فيهء لأن ما دون الموضحة ليس له حدٌ ينتهي 
إليه السكين» وما فوقها كسر العظم؛ ولا قصاص فيه لقوله وَيْةْ: «لا قصاص في العظم». وتقدم 
حديث البيهقي : «لا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات». وانظر نصب الراية (5 : 79/4 . 
قال شريح رحمه الله تعالى: [في الجائفة ثلتٌ الدية وفي الآمة ثلث الدية فإذا ذهب العقل فالدية 
كاملة وفى المُثقلة عشر ونصف عشر الدية وفى غير ذلك من الجراحات حكومة عدل ولا تكون 
المرقظيع | لأ كن اليد والرامن بول كر الباعة لدي الشر ف مهيف في انان لد 

(5) حكومة عدل: سيأتي بيان معنى حكومة عَذّْلء وإنما وجيت لأنه ليس في كل منها أرش مقدر شرعاً 
ولا يمكن الإهدار فوجب الاعتبار بحكم العدل وهو مأمون. وهو مأثور عن إبراهيم النخعي وعمر 
ابن عبد العزيز. 
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الرجل وذكر الخصييٌ والعنين ولسانٍ الأخرس واليد الشلاء والعين العوراء والرّجل 
العرجاء والسنّ السوداع وكذا في عينٍ الطفل ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحةٌ ذلكَ 
كنا بدن عل إبصارو وتحركٌ ذكرء وكلامه. 


وَإِنْ شّ رجلاً فذهبَ عقَلّهُ أو شعرٌ رأسِهٍ دخل أرششُ الموضحَةٍ في الدُية, 
وإِنّ ذهب سمعٌةٌ أو بصِرًهُ أو كلامّهُ لا يدخحلء إِنْ ذهب بها عيناة فلا قصاصّ ويجبٌ 
أرشها وأرشُ العينين» وعندهما القصاصٌ في الموضحة والدَّيةٌ في العينين. 

ول تسافق في ايع قطاات ناراك اخرى وعتدهما قفن "المعطوعة 
وتجبٌ الديةٌ في الأخرى. ولو قطعّ مفصلّها الأعلى فشلّ ما بقي فلا قصاص بل 
الديةٌ فيما قطمٌ وحكومةٌ فيما شل ولا لو كسرّ نصفٌ السنّ فاسودٌ باقيها بل دية 


2 


0 0 5 و احمرٌ أو ل ولق نودت كلما رفيو وف قائما 


ولو قُلِعَتْ سنٌّ رجل فنبدَّتُ مكاتها لخر سقط أرشها خلافاً لهماء وفي سن 
الصبيٌ سك اماف وإ أعادٌ الرجل سنَّه المقلوغةٌ إلى مكانها فنيتَ عليها اللحم 
لا يسقظ أرشها إجماعاًء كذا لو قطع أَذنَهُ فألصمّها فالتحمّتُ ومن ل 
ل ا مله . 

وشستانى في اقتصاض الس والموضدة سنوي" وكذا لو طرت سل فتد ركف 
ا ل را ل 
مضي السّنةٍ فالقول للمضروب» وإِنْ بعد مضيّها فللضارب. ْ 

درك وقد اكور ره لطر ول وو لولاا يقار ارين وعند أبي 
يوسفت رحمة الله يجبُ أرشُ الألم وهو حكومةٌ عدلٍء وعد مكدل ويه الله جره 
الطبيب» وكذا لو جرحه بضرب ال ره وإِنْ بق فحكومة عدل انال جما . 
)١(‏ دخل أرش الموضحة في الدية: لأن فوات العقل يبطل منفعة جميع الأعضاء إذ لا ينتفع بها بدونه 

فيدخل الأقل وهو الأرش» في الكل» مزالي بس عي النية بوط” 
(؟) ويستأنى في قصاص السن والموضحة حولاً: أي ينتظر سنة. قال رسول الله وَيِهِ: «بستأنى في 

الجراحة سنة». الدارقطني. انظر نصب الراية (8: 710/5). 


كتاب الديات 


ولا يقتصٌ لجرح أو طرف أو موضحة إِلّا بعدَ البْرء”''» وكل عمدٍ سقط فيه 
القودُ لشبهةٍ كقتل الأب ابنَهُ فالديةٌ فبْهِ في مالٍ القاتل”" . 

نفو (العر ةو ليون عي وورنا على :عنا كير[ فنا زه "+ زولة مان 
إرث» والمعتوة كالمجنون. 

فصل 

ومن ضربٌ بطنّ امرأةٍ فألقّتْ جنيناً ميتاً فعلى عاقلتِهِ غُرَة”'» وهي خمسمائة 
درهع فإِنْ ألقئّهُ حيأ فماتٌ فديثّهُ؛ وإِنْ ميتاً فمانّتُ الأمٌ فخرةٌ وديةٌ» وَإِنْ مانّتُ فألقنه 
بس انه فديتها وديته ويفا نديشّها فقظ . 


5 9 2 1 4 
وما يجبٌ فى الجئين يورث عنه ولا يرث منه الضارث» وفى جنين الأمة نصفف 


عشر قيميِهِ لو ذكرأًء وعشرٌ قيمتِه لو أنثى» وعند أبي يوسف إِنْ نقصّتٍ الأم ضمنّ 

)١(‏ إِلّا بعد البرء: طع رجا رجلاً بترن في ركبته ققال: يا رسول الله أقدني فقال ك: ١لا‏ تعجل حتى 
يبرأ جرحك». قال: فأبى الرجل إل أن يستقيد فأقاده رسول الله يييِ. قال فعرج الرجل المستقيد 
أصابه العرج من أثر الضرب بالقرن ‏ وبرأ المستقاد منه فأتى المستقيد إلى النبي كَكِْةِ فقال: يا رسول 
الله: عرجت منه وبرأ صاحبي» فقال عليه الصلاة والسلام: «ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ 
جرحك نعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك)» قال: ثم أمر رسول الله كَكْةْ بعد: «من كان به جرح أن لا 


يستقيد حتى تبر جراحته فإذا برأ استقاد». رواه أحمد. 

فالدية في مال القاتل : لما روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: [لا بعقل العاقلةٌ عمداً ولا صلحاً 

ولا اعترافاً]. وقال عمر رضي الله عنه: [العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة] البيهقي 

ا 

(9) ولا كفارة فيه: لعدم القصد الصحيح. ولما قال معاوية لمروان رضي الله عنهما في مجنون قتل : 
[اعقله ولا تقذ منه فإنه ليس على مجنون قود]. الموطأ . وقال علي , بن صاعد [قاتلت غلاماً فجدعت 
أنفه نرّفعت إلى أبي بكر الصديق فنظر فلم أبلخ القصاص (لنصبا) فقضى على عاقلتي بالدية]. ابن 
جرير إعلاء السنن (14: 188), 
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اسل 


قفص( 

(4) فعلى عاقلته غرة: عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن النبي يك قضى في جنين امرأة من بني لحيان 
بخرة عبد أو أمة» رواه الستة وتعدم . وقال زيد بن أسلم :[قوّم عمر بن الخطاب رضي الله عنهة الغرة 
خمسين ديناراً]. اين أبى شيبة؛ وهى تعذل خمسماثة درهم؛ كما تقدم . 
(قديته) أي كاملة» والكفارةء لأنه إما شبه عمد خض إزرن فين فناتان اللا فدية وغرة الغرة 


نقفانيا لذ قله "طنان:: كان شرية قمر واسيدها حهلينا فالقذة ها فماك فو 
قيميُهُ لا ديهُ: ولا كفارةً في الجنين» والمستبينٌُ بعضٌ خلقِه كتامٌ الخلقي"" . 


وإنْ شريَثُ دواءً أو عاليجَتُ فرجّها لطرح جنينها فالغرُ على عاقليها إن فعلتُ 


بلا إذن أبيْه وإ بإذنه فلا”" , 
ل قر 2 هر 5 4 0 2 عه 
بَاب مَا يحدث له الطريق 


عٍِ 


من أحدتٌ في طريت العامة كنيفاً أو ميزاباً أو جُرْصنا ا ا" رميق زلف إن 
لم يضر بهم ولكل منهم نزَعُةُء وفي الطريقٍ الخاصٌ لا يسعْهُ بلا إذنٍ الشركاء وإِنْ 
لم يضرٌ. ظ 

وعلى عاقلته ديةٌ من مات بسقوطها فيهما”؟“. 


)١(‏ كتامٌ الخلق: أي في جميع ما ذكر من الأحكام. 
(؟) فالغرة على عاقلتها: وقد مضى في كتاب النكاح في الكلام على إسقاط الحمل. قال في الوهبانية: 
ويكره أن تسعى لأسقاظ حملها 0 لعذر حيث لا يتصور (أي قبل أن يصور الجتين في الرحم) . 
وإن ألقته ميتاً ففي السقط غرة. لوالده عن عاقل الأم يحضر. 
باب ما يُحَدّتُ يذ الطريق 


(9) كنيفاً مستراحاً : (ميزاياً) قناة أو أنبوبة يُصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عال (جرصنا) برج أو 
جذع يخرجه الإنسان من الحائط ليبني عليه (دكاناً) متجراً أو مصطبة. 
(لكل واحد من العامة نزعد) أي نزع ذلك المحدث وإبطاله إذا كان وضع بغير إذن الإمام» لأن لكل 
واحد منهم حق المرور فيه بتفسه وبدوابه. هذا إذا بنى تنفسه وأما إذا بنى للمسلمين فلا ينتقضء» قال 
شمس الأثمة: إن كان الإحداث يضر بأهل الطريق فئيس له ذلك» وإنه كان لا يضر بأحد لسعة 
الطريق جاز إحدائه. قالوا: وعلى هذا القعود في الطريق للبيع والشراءء يجوز إن لم يضِرٌ يأحد وإن 
أضرٌ لم يجز. 
(الطريق الخاص) أي غير النافذ لأنه مملوك لسكان ذلك المكان. 

(4) يسقوطهما قيه: أي إن حفر بثراً في طريق خاص أو عام أو وضع حجرأ فيه فتلف به إنسان فتجب 
الدية على العاقلة» لتسيبه أي لأنه متسبب لهلاكه متعدّ في إحدائه. (إن عثر إنسان بنقضه). أي 
تعفر بإنقاض ذلك المكان فمات تجب الدية» لتسببه في ذلك. (وإن وقع العاثر على آخر فماتا 
فالضمان) للدية» على عاقلة من أحدثه لتسببه دون العاثرء ولا ضمان على العاثر يعني إذا مات 
العائر والآخر الذي مات بوقوعه عليهما فإن الدية على المحدث في الطريق ما به الإتلاف» لأنه 
بمنزلة الدافع. فكأنه دفعه بيده: ولا ضمان على الذي عثر لأنه مدفوع في هذه الحالة فكان 

١‏ كالآلة.م. 


لديات 508 


وكذا لو عثرٌ بِتَقَضِهٍ إنسانُ. وإِنْ وقعٌ العائرٌ على آخرّ فماتا فالضّمان على من 
أحدثة ,إن أضناية طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان وإنْ الطرفٌ الغا 

ضَمِنْ كمنْ حفرٌ بثرأ أو وضع حجرأ ف في الطريقٍ : فتلف به إنسادٌء وإنْ تلف به بهيمةٌ 
فضمائها في ماله . 


وإلقاءُ الثّرابٍ وانَّحْادٌ الطِينِ كوضع الحجر وهذا إذا فعلَّةُ بلا إذنٍ الإمام فإنْ 
فعلٌ شيئاً من ذلك بِإذنِهِ فلا ضمانَ”» ولو مات الواقعٌ في البكر جوعاً أو كا 
فلا ضماب عا ى حافر وَإِنْ بلا إذن"" وَعنك معتل عايه الضيمان» وكذا عند أبي 
يوست في الغمّ لا في الجوع ؛ وإنْ وضع الحجرٌ فنسًاه آخرٌ فضمانٌ ما تلف به على 
العاني ولو أشرعٌ جناحاً في دارٍ ثم باعَها فضمانٌ ما تلف بو عليه" . وكذا لو 
وضع خشبة في الطريقٍ ثم باعَها وبرئ المشتري منها فتركها المشتري فضمان ما 
سيا في ان 


02 ءِ 2 عق 
ولر وضمٌ في الطريق جمراً فأحرق شيئاً ضمئَة ولو أحرق بعدما حركته 
الريخ إلى مو ضع آخرّ لا يضمن إن كائث ساكنّة عند وضعة. 


ويضمنٌ من حمل شيئاً في الطريت ما تلفت بسقوطه منهء وكذا من أدخل حصيراً 
أو قنديلاً أو حصاةً إلى مسجدٍ غيره بلا إذن قعطت به أخك*؟ خبلاقاً لهماء ولو 
أدخل هذه الأشياء إلى مسجدٍ حيّهِ لا يضمن إجماعاً؛ وكذا لو تلف شيءٌ بسقوط 
رداء هو لابسه. 


)١(‏ فلا ضمان: لأن تدبير ما يكون للعامة على الإمام ‏ الحكومة ‏ لكن إثما يجوز الإذن ما لم يضر 

بالعامة. 

0) وإن بلا إذن: أي بلا إذن الإمام» لأنه مات بفعل نفسه وهو الجوع والخم. والضمان إنما يجب على 
من مات بالوقوع. (وعند محمد عليه الضمان) في الوجوه كلهاء لأن ذلك حصل بسبب الوقوخغ في 
البئر ولولاا ذلك لما مات جوعا وغما قال في الخلاصة: والفتوى على قول الإمام. 

() فضمان ما تلف به عليه: لأنه المحدث لا المشتري. 

(5) ضمنه: : أي يضمن الواقع ما أحرقه» لأنه متعدّ في ذلك الوضع . 

(5) قعطب به أحد: لأن تدبير المسجد مسلم إلى أهله دون غيره؛ #الكرة فب الخير تحليا أو مقيداً 
بشرط السلامة؛ فقصد القربة والخير لا ينافي الغرامة إذا أخطا الطرايق. (خلافاً لهما) لأن عندهما لا 
يضمن؛ لأن القربة لا تتقيد بشرط السلامة. 


1 


٠‏ هه ملتقى الأبحر 


ملسن سه 


ل ل ا ضمئة”"2 خلافاً لهما ولا فرق 
بينَ جلوسِهٍ لأجل الصَّلاةٍ وللتعليم أو لقراءةٍ القرآنٍ أو نام فيه في أثناء الصَّلاةَ وبين 
أن يمر فيه أو يقعدٌ للحديث ولا بِينَ مسجدٍ حيّهِ وغيروء أما المعتكفٌ فقيل على 
هذا الخلاف» وقيلٌ لا يضمنٌ بلا خجلا وفي الجالس مصلياً لا يضمنٌ إجماعاً 
وإِنّ من غير أهله. 

ولو استأجرٌ ربُ الدَّارٍ عَمَلةَ لإخراج الجناح أو الظلةٍ فتلف به شيءٌ فالضمان 
عليهم إن قبل فراغ عملهم» وإنْ بعدَهُ فعليو9". - 

ويفف ل عن عت العا فن لَرِيقٍ العام ما عطبّ بوء وكذا إِنْ رشّهُ بحيثٌ يزلق 
أو توضأ به واستوعبٌ الطريقٌ» وإن فعل شيئاً من ذلكَ في سكةٍ غيرٍ نافذةٍ وهو من 
أهلها أو قعدَّ فيها أو وضعٌ متاعَة لا يضمنٌ» وكذا إِنْ رشن ما لا يزلق عادةً أو بعض 
الظَرِيقٍ فتعمدَ المارٌ المرورٌ عليه ووضعٌ الخشبةٍ كالرش في استيعابٍ الطريق 
وعدي 

وإنّ رشن فنا حانوتٍ بإذنٍ صاحيهٍ فالضَّمانٌ على الآمر استحساناً. كما لو 
استأجرّةُ ليبني لَّهُ في فناء حانوته فتلت به شيء بعد فراغهء ولو كان أمرّهُ بالبناء في 
وسط الطريقٍ فالضمانٌ على الأجير. 


ولو كنس الطريقٌّ لا يضمنٌ ما تلفت بموضع كنسدء ولو وضمٌ الكناسة في 
الطريتي ضمنّ ما تلفٌ بها. 


اح ممالا تي فُعلَ في المُلكِء أو في فناء لَهُ فيه حقٌ النَّصرفٍ 


ان 


بأن لم يكن للعامة ولا م مشتركاً لأهلٍ ل سك غير نافذةٍ. 


)١(‏ نضسمنه خلافاً لهما: قال ميد لإا إن الأظهر ما قالاه» لأن المسجد إنما بنى للصلاة والذكرء 
ولا يمكنه أداء صلاة الجمعة إلا بانتظارها فكان الجلوس مباحاًء لعن فوورات الصلفة فكرن 
ملحقاً بها. وتقدم رأي الإمام إن قصد القربة لا ينافي الغرامة إذا أخطأ الطريق. ولكل وجهة. 

(0) قبل فراغ عملهم: لأنه فغلهم فكانوا قاتلين مباشرة فتلزمهم الدية والكفارة. (وإن بعده فعليه) 
لسليمهم له بالفراغ منه؛ فكان عمله بنفسه. 

() ولا ضمان قيما تلف إلخ: لأنه مأذون فيه شرعاً فلا يكون متعدياً . (فناء) يكسر الفاء. الساحة في 
الدار أو بجانيها. 


در الديات 2ه 


50 وإن عدم فعلى الأجبر 0 إن قال عو كنات وليين ل في 
عر ا العق" «الفيان فك الجن كابا بوعل اليا نكر الحا بء 


ومن بنى قنطرةً بغي إِذنٍ الإمام فتعمّدَ أحدٌ المرورّ عليها فعطبٌ فلا ضمانَ على 

الا عدا 
قصل 

إن مال حائظ إلى طريتٍ العامة فطولب ربّهُ بنقضه من مسلم أو ذمّيَ وأشهدٌ عليه 
فلم ينقضّْهُ في مدَةٍ يمكنٌ نقضّهٌ فيها فتلف به نفسلٌ أو مال ضَمِنَ عاقلتّه النفس» وهو 
ا وكذا لو طولب به من يملكُ نقشّهُ كأب الطفلٍ 4 ووصيّف والراهن بفكٌ 
الرهنٍ 3 والعبدٍ التاجرء والمكاتب» ولا يضمن إن باق عد الاشهاد 1 إلى 
المشتري سقط 2 ولا إِنْ طولب به من لا يملكّهُ كالمرتهن والمستأجر والمودع. 

إن بناهُ مائلاً ابتداءٌ ضمن ما تلفٌ بسقوطوء وإنْ لم يطالبٌ بنقضِه كما في 
إشراع الجناح ونحووا ليون مان إلى دازٍ رجلٍ فالطلبٌ لربّها أو ساكيها فيصحٌ 
ا وإبراوه. 
)١(‏ فعلى الأجبر: لأنه لم يصح الأمر بما ليس بمملوك له ولا غرر فيه لعلمه. فيضاف إلى الأجير. 
(؟) فلا ضمان على البائي: لأن الإضافة إلى المباشر أولى من الإضافة إلى المتسبب. والحاصل أن 

الفسمان ينتفي بأمرين: بإذن الإمام أو بتعمد المرور. 

قلت: الأصل في باب ما يحدث في الطريق قوله وَكِ: «لا ضرر ولا ضرارة ابن ماجه والحاكم 

والدارقطني وغيرهم . 


قصل 

(9) ضمن عاقلته النفس: وهو المال لأن جنايته دون الخطأ فيكون ادعى إلى التخفيف. والقياس أن 
يضمن وهو قول الشافعي رمه الله تعالى لأنه لم يوجد منه وضع متعدٌ فيه لأنه بنى الحائط في 
ملكه؛ والسقوط أو الميلان ليس من صنعه فلا يضمن. وجه الاستحسان أنه مال إلى الطريق» فقد 
شغل هراء الطريق ووقع في يده هواء المسلمبن» ورفعه في يذه فإذا طولب بالنقض وتفريغ الهواء عن 
هذا الشغل لزمه ذلك» إلخ. : 

(4) كما في إشراع الجناح ونحوه: يعني إذا أخرج اودوع من الجدار |! لى الطريق» واليناء عليه. 
والكنيف لتعديه بالبناء على هذه الكيفية. 


ا 


ذف ملتقى الأبحر 


تي ا 


امسبيسب ب سسب ب مب 


2 0 ل 32 3 50 5 1 ذلك 
كان الحائظ بين خمسةٍ فأشهد على أحدِهم ضمنّ حمس ما تلف به وعندهما 


000 
بتسقفه 5 


إن حفرٌ أحدٌ ثلاثةٍ في دار هي لهم بثراً بغير إذنٍ شريكهء أو بنى حائطاً ضمر 

تلقن ها لكيه توعددهها تصق 
يَاب جناية البَهِيمَةِ وعَليّهَا 

يضمنٌ الراكبُ”" ما وطبَّث دابّثُهٌ أو أصابَّتٌ بيدها أو رجلها أو رأسِها أو 
كذعت أو فيطتك او هندمةه لا نز" تنكف نيا أو 'ذنها إلا إذا أوففياةة ولاها 
عطبّ برويها أو بولها سائرةٌ أو موقفةً لأجلِدء فإن أوقفها لا لأجله ضمنَ ما عطبّ 
1ك إن امنا ت ةيده أو دلي ا سهناة أوانزاء أو :اثارت غبار أى جيجر ا متتهيرا 
فقا عننا أو أفسد نويا لأ قسن وإذا كن ١‏ يه 


)١(‏ ولو من القاضي أو المشّهد: لأنه حق العامة» وتصرف القاضي في حق العامة نافذ فيما ينفعهم لا 
فيما يشرهم . 

(؟) ضمن ما تلف به: لأن الموت حصل بعلة واحدة وهو القتل المقدرء والعمق المقدرء لأن أصل ذلك 
ليس بعلة وهو القليل حتى يعتبر كل ججزء علة فتجتمع العلل» وإذا كان كذلك يضاف إلى العلة 
الواحدة.ثم يقسم على أربابها بقدر الملك (وعندهما نصفه) أي نصف ما تلف بهء لأن التلف بنصيب 
من أشهد عليه مغتبر وبنصيب من لم يشهد عليه هدر فكانا قسمين فائقسم نصفين. 

باب جناية البهيمة والجتاية عليها 

(5) يضمن الراكب ما وطنت دابته: يعني في طريق العامة لأنه لو كان في ملكه لا يضمن شيا لأنه غير 
متعدٌ والأصل في هذا أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة» بمنزلة الشيء فيما يمكن 
التحرز منه؛ والتحرز عن الوطء والإصابة باليد والرجل» والكدم ‏ وهو العض بمقدمة الأسنان ‏ أو 
الخبط ‏ وهو الضرب باليد ‏ أو الصدم ‏ وهو الضرب بنفس الدايّة ‏ وما أشبه ذلك في وسع الراكب 
إذا أمعن النظر في ذلك فيضمن. ولا يضمن فيما لا يمكن التتحرز عنه كما قال المصنف» (نإن 

. تفحت برجلها) إلخ أي ضربت بحدٌ حافرها‎ ٠ 

(4) ضمن ما عطب به: أي بالروث والبولء لأنه يكون متعدّياً بالإيقاف. لأنه ليس من ضرورات السير. 

(وإن كبيراً ضمن) لأنه مما يستطاع الامتناع عنه . 

قال رسول الله كَل: «من أوقف دابّة في سبيل من سبل المسلمين أو في سوق من أسواقهم قأوطات 

بيد أو برجل فهو ضامن» الدارقطني. وانظر في الكلام على هذا الحديث إعلاء الستن (51:18) 

واحتجاجنا به. 


كتاب الديات 


ويضمنٌ القائدٌ ما يضمئهُ الرّاكبُ”' وكذا السائقُ في الأصحٌ» وقيلَ يضمن النفحة 
أيضاً ولا كفارة عليهما ولا حرمان إرثِ أو وصيةٍ بخلافي الرّاكب» وإن اجتمعٌ 
الرّاكبُ والقائدٌ أو الراكبٌ والسائقٌ فالضمانُ عليهماء وقيلَ على الرّاكبٍ وحدّةٌ. 

ون اصطدمٌ فارسانٍ أو ماشيانٍ فماتا ضمنّ عاقلةٌ كل ديةَ الآخر”". وإِنْ تجاذيا 
حبلاً فانقطمٌ فماتا فإِنْ وقعا على ظهرهما فهما هَدَرٌء ون على وجههما فعلى عاقلةٍ 
كل دي الآخرء وإِنٍ اختلفا فديةٌ مَن على وجهه على عاقلةٍ من على ظهْرِهء وإن قُطِعَ 
آخِرٌ الحبل فماتا فديئهما على عاقلته”" . 

وإِنْ ساق دابّةَ فوقع سرججها أو غيرّه من أدواتِها على إنسانٍ فماتَ ضمت 
وكذا قائدُ قطار وطئ بعيرٌ منّهُ إنساناً فماتٌ فالنفسٌ على عاقليه؛ والمالٌ في ماله 
وإنْ كان - القانلتياكق ليان علنهي. 

فِإِن و ربط بعيرٌ على قطار بغيرٍ علم قائدِه فعطبّ به إنسان ضمنّ عاقلةٌ القائدٍ الديةً 
ورجعوا 7 على عاقلةٍ الرابط . 

ومن أردل ين أن كلا وساكة فد نا أصابٌ في فوروء وفي الطير لا يضمن 
لي كا فى يي الذَابة ة والكلب إِنْ ! قيلة ار المان يسا لبلا أو نيار 
ناا امال امهيا 


)١(‏ وبضمن القائد: القائد هو الذي يتقدم الحيوان» السائق هو الذي يقدمه» والراكب هو الذي يكون 
على ظلهر الحيوان لأن الدابة في أيديهم وهم يسيرونها. إبشلاف الراكب) أي فيما وطئته الدابة بيدها 
أو برجلهاء فإن عليه الكفارة وحرمان الإرث والوصية.» وذلك لتحقق المباشرة»: فإن التلف يثقله 
وثقل الدابة تبع . (فالضمان عليهما) آي نصفين لأن أحدهما سائق للكل والآخر قائد له (وقيل على 
الراكب) لأنه مباشر فالإضافة إليه أولى . (وإن على وجههما فعلى عاقلة كل دبةٌ الآخر) لأنه مات 
بقوة صاححبه . 

(؟) دية الآخر: إذ صدمة كل منهما مضاف إلى صاحبه. عن علي رضي الله عنه [أن رجلين صدم أحدعما 
صاحبه فضمن كلا منهما' لصاحبه]. 

(0) فديتهما على عاقلته: أي عاقلة قاطع الحبل؛ فيكون سيا في موتهماء ولا كفارة في القتل بسبب كما 
تقدم . 

(4) فمات ضمن:أي السائق لأنه متعدٌ في هذا السبء لأن الوقوع بتقصير منه؛ وهو ترك الشدٌّ 
والأحكام. (فالنفس على عاقلته والمال في ماله) أي تضمن عاقلته النفس بالدية»؛ وبضمن هو قيمة 
ما تلفا. 

(5) لا يضمن وإن ساقه: لأن بدن البهيمة يحتمل السوق فاعتبر سوقهء وبدن الطير لا يحتمل السوق 


ملتقى الأبحر 


رفو فوقس القع ررقن الود وك در مون ا 
فصدمئْهُ فماتَ ضِمنَ''' هو لا الراكبُ إِنْ فعلَ ذلك حال السَّيرِه وإِنْ أوقمّها لا في 

إن نفحَتٍ الناخسٌ فدمُهُ هدرٌء وإِنْ ألقّتِ الراكبَ فضمائَهُ على الناخسء وإِنْ 
فعلّ ذلك بإِذنٍ الراكب فهرّ كفعل الراكب لكنْ إِنْ وطئّثُ أحداً في فورها بعد 
النخس 000 برض االقاعر يعدي وام ابن الا أ يا 
يستمسكُ على داب بتسييرها فوطت إنساناً فمات لا يرجعٌ عاقلَةٌ الصَّبِىٌ بما غرموا 
من الذَيَةِ على الآمر. 

وكذا لو ناولَ الصبئَّ سلاحاً فقتل بو أحدأ وكذا الحكمٌ في نخسها ومعها قائدٌ 
أو سائقٌء وَإنْ نخسّها شية منصوبٌ في الطريقٍ فالضمانٌ على من نصبّه 

ول درن بيخ أكون الناكسن اها أ الها إن كان عيدًا فالضمانٌ في رقبته. 


وجميع جار هذا در والذي قبِلَّهُ إِنْ كانَ الهالكُ آدمياً فالدّيَةٌ على العاقلة» 
وإِنْ غيّرهُ فالضمانُ في مالٍ الجانئ””» ومن فقا عينَ شاةٍ قصّابٍ ضمنّ ما نقصّهاء 
درق 
وفي عينٍ الفرس أو البغلٍ أو الحمار أو بعير لجرا أو بقرته ريع القيمة"". 


ب فهار وجوده وعدمه سراء. (فأصابت مالا أو نفساً لا يضمن) أي لا يضمن. لقوله كلةِ: «العجماء 
جُجبارة رواء الستة. ولفظ ابن ماجه «والعسجماء جبار والمعدن جبار وني الركاز الخمس» قال ابن 
ماجه: الجبار: الهدر الدي لا يقوّم؛ وني الموطأ قال مالك: الجبار الذي لا دية فيه. انظر نصب 
الراية (© : /381) , 

)١(‏ ضمن هو لا الراكب: أي ضمن الضارب والناخس. عن القاسم بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى 

قال: قبل وكل بجارية من القائسية قمر اعلى وجل راقلا عن دابة فرفعت رجلها فلم يخطئ عين 
الجارية فرفع إلى سليمان بن ربيعة الباعلي فة فضمن الراكب فبلغ ذلك أبن مسعود ف فقال على الرجل : 
إنما يضمن الناخس] عبد الرزاق وابن أبي شيبة. انظر الأقوال في إعلاء السئن (4: /18010) (ولا 
يرجع الناخس على الراكب) لأنه لم يأمره بالوطء؛ والأمر في الصبي كذلك. إنه أمره بالسير ولم 
يأمره بالوطء بدابته. د. 

(") وإن غيره فالضمان في مال الجاني: أي كان غير النفس كما تقدم أن العواقل لا يتحملون ضمان 
المال؛ بل يكون على الجاني. 

() ربع القيمة: قال الإمام أبو حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى: في الفرس والبعير إن تفقأ عين كل واحد منهم 
ربع ثمنه وإن فقأ عين الشاة فايس في ذلك إلّا ما نقصها . قال مالك والشافعي وزفر في أحد قوليه رحمهم 
الله تعالى : ليس في ذلك إِلّا ما نقص من الثمن فقط . وتمام الكلام في إعلاء السئن (14: 577). 


كتاب الديات 


بابُ جناية الرّقِيقٍ والجنَايةٌ عَليهِ 

جناياتٌ المملوكِ لا توجبٌ إِلَّا دفعاً واحداً لو محلاً للدفع» وإلّا قيمة واحدةً 
لو غيرٌ محل له""". 

فلو جنى عبدٌ خطأً فإنْ شاءً مولاءٌ دفعَهُ بها ويملكُ وليّهاء وإِنْ شاء فداه بأرشها 
حالاًء فإنْ مات العبدُ قبل أنْ يختارَ شيئاً بطل حقٌ المجنيّ عليه وإِنْ بعد ما انتارَ 
الفداءة لا يبطل»؛ فإنْ فداه فجنى فالحكمٌ كذلك» وإن جنى جنايتين دفعَهُ بهما 
ل ل دا 
استولدّها غيرٌ عالم بها ضمنّ الأقلّ من قيمته د قيمتِهٍ ومنّ الأرش» وإنعالها نه ضيه 
الأرشَ كما لو على عنقَهُ بقتل زيدٍ أو رميه أو شيجّه ففعل. 

ل ار 
لم يكن أعتقَهُ يُردٌُ على سيده فيقادٌ أو يعفى» وكذا (١‏ لو كان القاطعٌ حراً فصالحَ 
. المقطوعَ على عبدٍ ودفعة إليِْ فإ أعتقَهُ ثم سرّى فهو صلم بهاء وإنَ لم يعتقْة فسرى 
رد وأقيدَ. ش 


مه بروع. 
5 راكبان أو فارسان أو ملاحان أر سائقا سيارة أو ماشيان أو راكباً وماشياً فماتاء أو تلف 
شيء بسبب التصادم وجب على كل واحد منهما تحمل تبعة الضمان كاملة للآخرء ولكن في المودت 
تتحمل عاقلة كل منهما دية الآخر. واليوم يتحمل كل واحد تبعة فعله لا عافلته. 
وفي الإتلاف يجب على كل منهما تعويض ضرر الآخر. لآن الضرر قد حدث لكل وإحد منهما 
عفنيه اووكمل وواضيه انعا - كنذا راكاد عط درن كان كيدا صدا اقيق فيه الشيمافاى 
نطف الدية أل العيزيض )الاق :ذا كان المسط اد المتماوشع كات السدان فل بإتفاق النقياء 
كما لو صدم الماشي والكا كسك ملي كران العلل بمقدار ما يحتاج إليه المجني عليه من النفقة 
وأجرة الطبيب والأدوية إلى أن يبرأ. تقدم. . ما يتلف بالميازيب المخرجة إلى الشارع أو ما سال 
منها يضمن صاحب الميزاب وعثله مر من وضع ختجراً أو متاعاً في الطريق فتصرر ينه إنسات أو رم 
قسامة أو قشر بطيخ» أو موز فتضرر به إنسان فإن ماك ع انار على ع ل 
باب جناية الرقيق والجناية عليه 
)١(‏ لو غير محل له: بأن كان مما لا يباع كالمدبّر وأم الولد. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: [إن 
جناية المكاتب والمدير وأم الولد على المولى]. إعلاء السئن (18: 544). 1 
(؟) فسرى فالعبد صلح بالجناية: أي سرى القطع إلى النفس فمات بذلك (فالعيد صلح) لأنه قصد 
. الإعتاق ولا صحة له إلا بالصلح عن الجناية وما يحدث منها ابتداء. 


وإِنْ جنى مأذونٌ مديونٌ خطأ فأعتقّهُ غير عالم بها ضمّن لربٌ الدين الأقلّ من 
قيمتِه ومن دينه ولوليٌّ الجناية الأقلّ من قيمته ومن أرشِهاء ولو ولَّدثْ مأذونة مديونة 
يباع معها في دينها ولو جِنَتْ لا يدفم في جنايتها . 

0 ع ل ع م 52 52 و 3 

ولو أقرّ رجل أن زيدا حرّرَ عبدّه فقتل ذلك العبد ولي المقرٌ خطأ فلا شيءَ 
هنون غال معدن قدلت أخا زيك كل عقفية + قال ريد : بل بعدة فالغول 
للمعتقء وإِنْ قال المولى لأمةٍ أعتقّها: نطعغتٌ يدك قبل العتق وقالَتٌ: بل بعدّه 
فالقولٌ لهاء وكذا كل ما نال7" منها إِلّا الجماعً والغلة» وعن محمدٍ لا يضمن إلا 
شيئا بعيئه يؤمرٌ بردو إليُها . 

ولو أمرّ عبدٌ محجوراً وصبيٌ صبيّاً بقئل رجل فقتل فالدّيةٌ على عاقلِةٍ القاتلٍ 
ورجعوا على العبدٍ بعد عتقِو'" لا على الصّبيٌ الآمرء ولو كان العبدٌ مثلَهُ دفمٌ السيدٌ 
أو المأمورٌ صغيراً ولا يرجعٌ على الآمر في الحالٍ بل 
يجبٌ أنْ يرجعٌ عليْهِ بعد عتقِه بالأقلّ من قيميِه ومنّ الفداءٍ وإنْ كانَ عمداً والمأمور 
كبيراً اقتص 47 , 

وإنْ قتلَ عبدٌ حرَّينِ لكل منهما وليانٍ فعفا أحدُ وليي كل منهما دفعَ نصفّهُ إلى 
الآخرينَ أو فدى بديةٍ لهماء وإِنْ قتلَّ أحدّهما عمداً والآخرٌ خطأ فعفا أحدٌ وليّي 
العمدٍ فدى بديةٍ لوليّ الخطأ وبنصفِها لأحدٍ وليِّي العمدٍ أو دُفمَ إليهم يقتسموتهُ أثلاثاً 
عولاً وعندهما أرباعاً ل" 
)١(‏ فلا شيء له: أي لا شيء للمقرء لأنه متى زعم أن مولاه أعتفه فقد ادعى ديته على عاقلته. ولم 

يصدق على العاقلة إِلّا بحجة. 
(؟) وكل ما نالل منها: أي أخذ المولى من الأمة من المال (إلّا انجماع والغلّة) إن قال وطثها وهي أمته 

وأخذ اكسابها وهي أمتهء فلا يجب عليه الضمان وإن كانت مديونة. 
(5) بعد عتقه: لأن عدم اعتبار قول العبد إنما هو لحق المولى وقد زال بالعتق حق المولى (لا الصبى 

الآمر) لنقصان الأهلية في الصبي. وفي تبيين المحارم؛ لا ترجع العاقلة على العبد أيضاً. 
(4) اتقنّصٌّ منه: لأنه من أهل العقوبة. 
(5) آثلاثاً عولاً: ثلثاه لولي الخطأء وثلئه لغير العافي أي التارك (وعندهما أرباعاً) بطريق المنازعة فيكون 

ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد. 


القاتلَ أو فداه إن كان خطأ 


كتاب الديات 


وإِنْ قتلّ عبد لاثنين قريباً لهما فعفا أحدّهما بطل الكلٌء وقالا: يدفمٌ العافي 
نصت نصيبه إلى الآخر أو يفدي بربع الدّية» وقيل محمد مع الإمام. 
سل 
دية العبدٍ قيمتّهُ فإنْ كائّث0(' قدرّ دية الحر أو أكثرٌ نقصَتٌْ عن دية الحرٌ عشرةً 
دراهمء وكذا لو كانك قيمة الأمة كذية الحرة أو افد وفي الغصب تجبٌ القيمةُ 
بالغة ما يلقت 


5 5 دم 5 5 ك5 .. 3 مب الس 
وما قَدَرَ من ديةٍ الحرٌ قَدَرٌ من قيمةٍ الرقيق» ففى يده نصفُ قيمتِهِ ولا يراد على 
: وي ل 20 
خمسة ألافي إلا 0 9 


ما ٠‏ 2 التي 8 2 0 0 7 3 م ين 7 

ومن قطعٌ يد عبدٍ عمد فأعتقٌ فسرى اقتصٌّ منْهُ إِنْ كان وارثه سيد فقظ وإلا 

قلا» وعلد مجمل لا تضاضن أعتلا وعليه أرَسنُ اليداوها قسن إلن خين العمو ومن 

قال لعبديه: أحذكما حر فشجًا فبَيّنَ فى أحدهما فأرشهما له ون كل قله اديه اعد 

وقيمةٌ عبد إن القاتلٌ واحداًء وإِنْ قتلَ كلا واحدٌ فقيمة العبدين. 

من فقا عيني عبدٍ فإنْ شاء سيدهُ دقَعَهُ ليه ويك فوته أن ام و 0 
0 إن أسكة قه انبمةة الما 
قصل 


وإِنّ جنى مَدبّرٌ أو أمْ ولد ضمنٌ السَّيدُ الأفلّ من القيمةٍ ومن 8 ال فإِن 


فصل 
)١(‏ دية العبد قيمته: قال علي رضي الله عنه: [ما جتى العبد ففي رقبته ويخيّر مولاه إن شاء فداه وإن شاء 
دفعه]. ابن أبي شيبة. ش ْ 
(؟) ولا يزاد على خمسة آلاف: لأن اليد من الآدمي نصف الدية وهو خمسة آلاف 'فيعتبر بكله؛ وينقص 
هذا المقدارء لإظهار دنوٌ مرتبته عن مرتبة الحر» وقيل يضمن فى الأطراف بحسايه بالغة ما بلغت» 
ولا ينقص عنهء لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال ورا فوم 
(؟) فله أن يضمنه نقصانه: أي نللمولى أن يضمن فاقئ العين نقصان قيمة العبد. 
فصل 
(4:) ومن الأرش: الأرش دية الجراحات والجمع أروش . قال إبراهيم الندخعي رحمه الله تعالى: [جناية 
المكاتب والمدبر وأم الولد على المولى]. وقال محمد في الآثار: وبه تأخذ إِلّا أننا نرى جناية 
المكاتب عليه في قيمته يكون عليه الأقل من أرش الجناية ومن قيمته» وأما المدبر وأم الولد فعلى 
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تت بي ب يه - 


جنّى أخخرى شارك ولي الثانية ولىّ الأولى في القيمةٍ إن دفعَت إليه بقضاءٍ وإلّا فإِنْ 
شاءً اتبعّ وليّ ع الأولى» وإِنْ شاءً اتبع المولى» وعندهما يتبعٌ ولي الأول بكل حالٍ. 

وذ عدن لزنن الول رقف عقا انها لذ يلوه ]لذ قيمة انعد وات اك 
الليد ١‏ بجا عع اذ رارق شر اف لساك ولا سو 

بِابُ غصب العبدٍ والصَّبيّ والمدبَّرٍ وَالجَتَايةٌ بذ ذَلكَ 


اله 


ولو قطمّ سيدٌ يد عبدِه فعُصِبَ فمات”” من القطع في يدٍ الغاصب ضمنّ قيمنّهُ 
مقطوعاً» وإِنْ قطعٌ يده عندَ الغاصب فماتٌ برىّ الغاصبٌ. 

ولو غصبّ محجورٌ مثلَهُ فماتَ في يدِهِ ضمنَ» ولو غصبّ مدبرٌ فجنى عند 
مجه حاب ازا ساق مع برد تيه لوجاك وري التصذها على 
الغاصب ودفعَهٌ إلى ربٌ الأولى في الصورة الأولى ثمّ رجمَ به ثانياً عليه» وعندٌ 
00 يدفعٌةُ ولا يرجعٌ لاحو الور اإناك ورا اوري لا 
بالإجماع, والق : في الفصلين”" كالمدير ِلّا أنَّهُ يدفعُةُ» وفي المدَّبرٍ يدفعٌ القيمةً 
وحكم كرار الرسوع والدّفْع كما في المديّر اختلافاً واتفاقاً . 

ولو غصبَ رجلّ مدبراً مرتين فجنى عندَهُ في كل منهما عُرْمَ سيدَهُ قيمبَهُ لهماء 
ورجمٌ بها على الغاصب ودفمٌ نصمها إلى ولئّ الأولى ورجمٌّ به عليه ثانياً اتفاقاًء 
وقيل فيه خلاف محمدء ومن غصبٌ صبًاً حرا فماتَ في بِدِهِ فجأةً أو بحمّى فلا 


المولى الأقل من أرش جنايتهما ومن قيمتهماء وهو قول أبي حليفة. وقال إبراهيم النخعي في أ 
الولد والمعتقة تتجنيان: (يضمن سيدهما جنايتهما لأن العتاقة قد جرت بينهما فلا يستطيع أن نَ 
يدنعهماء ولا تعقلهما العاقلة. لأنهما مملوكان. قال محمد: وبه نتأخذ» وهو قول أبي حنيقة | هه 
الآثار. 

)١(‏ ولا بعد عتقه: لأنه إقرار على المولى نفسه» رإقراره على المولى غير نافذ. 

باب غصب العبد والصبي والمدبّر والجناية 4 ذلك. 

زهة فمات من القطع: كحض ار ل دروام 
ما بلغت (وإن غصب محجور عليه عبداً محجوراً عليه فمات في يده ضمن) لأن المحجور عليه 
العمل كالبيع والشراءء وهو مؤاخذ يأفعاله لا بأقواله. 

رع والقنْ في الفصلين كالمدير: أي قيما إذا جتن عبد عند خاضيه عند مولاء (كالمدير» إلا أن الفرق 
بينهما أنه يدفع القنٌّء وفي المدبر يدفع قيمته. وتقدم أمر المدير. 


5 إن بصاعقةٍ أو نهش حيةٍ فعلى عاقليِه د ديكه 617 لقتل ضلية غبداً 
7 الم وام وإِنْ أكلّ طعاماً أو أتلف مالاً أودِعَ عند فلا ضمانَ 
ولو أودِعَ عند عبدٍ محجور مال فاستهلكةُ ضمنّ بعد العتق”” لا في الحالٍ 
خلذنا له وَالاَرَاضيّ والاعارة كالإيداع فيهما 
والمرادٌ بالصَّبِيَ العاقل”؟' وفي غير العاقل يضمن المالَ أيضاً كما يضمن العاقل 
أيضاً مالاً أتلمَهُ بلا إيداع ونحوه. 
بَابُ القِسَامَة 


إذا وجدّ ميت في محلة به أ ثرُ القتلٍ من جرح أو خروج دم من أذنه أو عينه أو أثر 
رار موا 7 ولتت رذعي رد على لقن أو بعضهم ولا بِيْنة له حلت 
خمسونٌ رجلاً منهه' *' يختارٌهم الوليٌ بالله ما قتلناهُ ولا علمنا له قاتلآء ثم قضيّ 

)١(‏ فعلى عاقلته ديته: لتسببه بنقله إلى مهلكة؛ حتى لو نقله إلى محل الطاعون والحمى والأمراض 

(5) ضمن عاقلته: يعني لو أودع مولى العبد عبده عند صبي فقتله ذلك الصبي ضمن عاقلة الصبي قيمة 
العبيد» لقدان أهلية العتوبة في الصبي. كماتقدم. 

() ضمن العبد بعد العتق لا في الحال: لأنه عبد لا مال لهء والعبد وما ملكت يداه لسيده. 

(5) والمراد بالصبي العاكقل: المحجور عليه؛ إذ المأذون له في التعجارة أو في الحفظ يضمن بالاتفاق. 
(بضمن المال أيضاً بالاتفاق إلخ). لأن التسليط فيه غير معتير لعدم عقلهء وفعلّه معتبرء فلذا قلنا 
بالضمان. لو أتلف صغير مال غيره ضمن ما أتلف. ولا يعد جائياً لعدم أهليتف والله أعلم. 

: باب القسامة 


(5) حلف خمسون رجلاً منهم: القسامة لغة: اسم وضع موضع الأقسامء وفي المُغرب: قسم بمعنى 
الاقتسام. وفي الشرع: أيْمان تُقسم على المتهمين في الدم من أهل المحلة. كذا في «أنيس الفقهاء» 
للقونويء وقال العيني: أيمان يقسم بها أهل محلة امناو كي قتيل به أثر. 
ركنها: قولهم: بالله ما قتلنا وما عملنا له قاتلاً. وشرطها: أن يكون المقسم مكلفاً؛ ذكراً لا أنثى. 
حكمها: القضاء بوجوب الدية بعد الحلف. والحكمة فيها لكي لاا ع ها طن ار 
وخلاص المتهم بالقتل من القصاص . دليل مشروعيتها: روى أحمد و مسلم أن النبي كه «أقرٌ 
القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية». وتمام الكلام في إعلاء السنن (737:18). 
(ولا بحلف الولي) لأنه غير مشروع عندنا. فإن حلفوا برئوا ولا شيء عليهمء وإن نكلوا فعليهم 
القتصاص. 00 ش 


0 
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على أهلها بالدَّيةِء وما تمّ خلقهُ كالكبير ولا يحلفٌ الوليٌ» وَإِنْ كان فيْهِ لوث فإِنْ 
ع ا ا وخ عقيف سيت وي د 000 
نقصٌّ أهلها عن الخمسين كررّث اليمينٌ إلى أن تتم. ومن نكل حبس حتى يحلفٌ . 

ومن قال منهم : قَتلّهُ فلانُ استثناه في يمينوء وإِنٍ اذّعى الوليُ القتلّ على غيرهم 
سقطث عنهم؛ ولا تقبل شهادئهم على غيرهم نخلافاً لهما ولا على بعضهم إن ادّعاء 
|لجمناعا + ووجود دُ أكثر البدنٍ أو نصفِه مع الرأس كوجود كله. 

وألذ ساف على جع وام و "'. ولا قسامةً ولا دية في ميتٍ لا 
ئرَ بو أو يخرجٌ الدمٌ من فيه أو أَنْفِهِ أو دبره أو ذكرهء أو وُجِدَ أقل من نصفِهِ ولو 
مع الرأس أو نصفِهِ مشقوقاً بالطولٍ'". 

مان دَانة #ايشرنها رجل فالدّيةٌ على عاقلهوا”“ وكذا لو كان يقركها أو 
راكيّها وإن اجتمعوا فعليهم»: وإنْ وجدّ على دابّةِ بين قريتين فعلى أقربهاء وإِنْ وجد 
فى دان تفز تعلى عاقتة”* وعندهها لا فى نه 

وذ كك فى ذا إفناق تولكو' القسابية وغل عا ليه ثيه" .إن كانت 
العاقلة حقيورا يدخلوة قن القنامة أيضا خلاقا لأ يوشف:وإلذ كزرك عليه 


و 


والقيافة على المُلّاك دون السّكان» وعند أي يوست على الجميع وهي أهل 
الخَطّةَء ولو بقي منهم واحدٌ دون المشترينَ وعندة على المشترينَ أيضاء وإِنْ لم يبِقَّ 


)١(‏ (ومن نكل حبس حتى يحلف» هذا في دعوى العمدء وأما في الخطأ فيقضى بالدية على عاقلتهم ولا 

يحيسول . 

(؟) ولا قسامة على صبي : تقدم أن شرط القسامة التكليف لأن القسامة إنما تجب على من كان من أهل 
النصرة والسبي والمرأة ليسوا من أهلها. وقال المتأخرون: إن المرأة تدخل في القسامة في التحمل . 
البناية (4 : 9/5ه). 

(؟) مشقوقاً بالطول: لأن الموجود ليس بقتيل» إذ الأقل ليس كالكل» ولأن هذا يؤدي إلى تكرار القسامة 
والدية في قتيل واحد؛ يعني إذا وجد الجزء الآخر للقتيل في موضع آخر. 

(:) قالدية على عاقلته: أي إذا وجد يسوقها سراً؛ فالدية على عاقلته فقطء ولو وجد يسوقها جهاراً فلا 
شيء عليهء إذ يحمل على أنه أراد التعريف. 

(5) فعلى عاقلته: أي تتجب الدية على عاقلة القتيل لورثتهء وهذا عند الإمام رحمه الله تعالى» وقال أبو 
يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا شيء عليهء لأنه لما وجد قتيلاً في دار نفسه ججعل كأنه قتل 
نفسهء ومن قتل نفسيه يهدر دمه. 

(7) وعلى عاقلته الدية: لأن القوة والنصرة بهمء وإن كانت العاقلة حضوراً يدخلون في القسامة. 


كتاب الديات 


من أهل الحْطَةٍ أحدٌ قعلى المشترينٌ» وإِنّْ بيعت دار ولم تقبض فعلى البائع» 
وعندّهما على المشتري» وفي البيع بخيارٍ على ذى اليك وعندهما على من يصية 
الملكُ لَه ولا تدي عاقلة ذي التو لخت سمه اننا له. 

وإ وعد فل اكه كه ضهاما ميقتلية #النتابة والنية عل الر توش 

.ون وجدّ في سفيئةٍ فعلى مَنْ فيها من الملاّحينَ والرُكاب7١)‏ 

وإِنْ وُجِدَّ في مسجدٍ محلة فعلى أهلهاء وإنْ بينَ قريتين فعلى أقربهماء وإِنْ في 
سوق مملوكِ فعلى المالكِ» وعند أبي يوسف على الشّكان؛ وفي غير المملوك 
كالشوارع على بيتٍ المالٍ'”"'؛ وكذا إِنْ وجدّ في المسجدٍ الجامع» وكذا إِنْ وجدَّ 
في السَجِن: وعند أبي يوسف على أهل السّجِنٍ. 

وإن في برب ليس بمربها قريةٌ يسمعٌ م منها الصوثٌ فهو هدرٌء وكذا لو في وسط 
الفرات» وإن ميا بالشط فعلى أقرب القُرى من . 


ون التقى قوم بالسّيوفِ ثم أجلوا عن قتيل» فعلى أهل المحلَةٍ إلا 0 
له حل القدم أوضلي ملي نوي فسسقة جو ولا دك على القرع الاج 
ل 0 
الأقرب منهء ون كاقو] اكد خاتلوا عدوا قاذ كمامة ولاويث كارف سجلوكة 
1 كالشكان: والقسامةٌ على المالكِ لا عليهم خلافاً لأبي يوسف. 

ومن جُرِحَ في قبيلةٍ ثم نقلَ إلى أهلِهِ ولم يزل ذا فراش حتى مات فالقسامةٌ على 


)١(‏ من الملاحين والركاب: تجب القسامة والدية على من كان فى السفينة (أو القطار) أو المركبة (وهل 
الطائر» عزون ؟) لأنهم عه مذ تدبيرها عنواء إذا سزيهم أثر) بولا الي قل وتهول تكرت 
في اليد حقيقة» فإنهم مركب كالدابة. 1 

(0) على بيت المال: إذا وجد في السجن أو الجامع أو الشرارع العامة النافلة» وكل مكان لا يكوت 
. تصرفه لجماعة يُحصون إئما هو للعامة.. (فعلى بيت المال) أي تجب الدية على بيت المال. لأن 
0 بالقسامة نفي تهمة القتل» وهذا لا يتحقق في حق العامة. 

(7) ولا يثبت على القوم إِلّا بحجة: إذ بمجرد الدعوى لا يثبت الحق. قال رسول الله يَلِ: «لى يعطى 
كينا ا قوم وأموالهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر». 
الببهقي. وتقدم في الدعوى. 


فن : ملتقى الأبحر 


ا وعند أبي يوسف لا حدر ب ركد 


و 


0007 رجلين كانا في بيتِ فوجدٌ أحذهما 50 ضمح الآخر وريه" عند أب 
ا - 00 > 1 ع 2 و 2 اد زهرة ع 
ولو وجدّ القتيل في قريةٍ لامرأةٍ كرّرٌ اليمينٌ عليها وتدي عاقلتّها”"'»: وعند أبي 
يوسف على عاقلتِها القسامةٌ أيضاًء قَالَ المتأخرونَ: والمرأةٌ تدخل في التّحمل مع 
العاقلةٍ في هذه المسألة. 
ا في أرض دج في جنب قريةٍ ليس صاحبٌ الأرض منها فهو على 


فى ين 


)١(‏ فالقسامة على القبيلة: لأنه لما اتصل به الموت صار قتيلاً» ولذا وجب القود. قلت: وهذا على 
أصل موضوع السرايةء وتقدم الكلام فيه. ا 

(؟) ضمن الآخر ديته: لأن الإنسان لا يقتل نفسه ظاهراً. (قال محمد لا يضمن) لأنه يحتمل أن يكون قد 

(؟) وتدي عاقلتها: عند أبي حنيفة ومحمد أي أقرب القبائل إليها نسباً. وعند أبي يوسف على عاقلتها 
القسامة كالدية: لأن القسامة على أصل النصرة» والمرأة ليست منها في و و لأبي حايفة ومحمد 
أن القسامة في القتيل في الملك باعتبار الملك نفيا لتهمة القتل» والمرآة في المللك وتهحة القثل 
كالرجل في القسامة. 

(4:) فعلى صاحب الأرض: لأن التدبير في حفظ المال الخاص على المالك دون غيره فيجعل كان 

المالك هو القاتل صيانة لدم القتيل من الإهدار. 


كتاب المعاقل لفن 


كِنَابٌ المعَاقِلٍ 


هي جمع مَعْقَلة وهي الدية”'". والعاقلةٌ من يؤدّيها وهم أهلّ الدّيوانٍ»» إِنْ كانَ 
القال منهم تؤخد من عطاياهم في ثلاث سنينَ فإ خرجَ ثلاث عطايا في أقلَ أو 
أل اعد فيا ومن لم يكن منهم فعاقلتهُ قبيلتهُ تؤخد منهم في ثلاث سنينَ من كل 
واحدٍ درهمٌ أو أربعةٌ كلّ سنةٍ درهمٌ أو درهمٌ وثلتٌ لا أزيدَ هو الأصحٌ» وقيل: في 
ا ل وي 
على ترتيب العصبات والقائل كأحدهه'". 


كتاب المعاقل 


)١(‏ هي جمع معقلة: رهي الدية. سميت الدية معقلاً؛ لأنها تعقل الدماء وتمسكها من أن تُسفك» 
ويسمى العقل لمنعه صاحبه من القبائح. وجاء في أليس الفقهاء للقونوي تحقيق الشيخ الدكتور أحمد 
الكبيسي: المعاقل بالفتح على وزن المكارم. جمع مَمْقّلة بفتح الميم وسكون العين وضم القاف» 
وهي المعقل وهو الدية» وإنما سميت بها لأن أهل الديات كانت تُعقل أي تقيد بفناء ولي المقتول ثم 
عم بهذا الاسم فسميت الدية مَعْمّلة وإنما كانت دراهم ودثائير 1.ه (590). 
(أهل الديوان) وهم المقاتلون الأحرار البالغون تؤخذ من عطاياهم. وعند الشافعي رحمه الله تعالى 
عاقلته قبيلته من النسب. وتمام الكلام في إعلاء السنن (14: 75؟) وما بعد. 
قال الحكم وإبراهيم رحمهما الله تعالى : [أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب وفرض فيه الدية 
كاملة في ثلاث سنين] ابن أبي شببة (على ترتيب العصبات) وهم الأخرة ثم بنوهم. ثم الأعمام ثم 
بنوهم]. وأما العرب الذين لا تُعرف قبائلهم وغير العرب نقال في البزازية: إن لم يكون للقاتل 
عاقلة فالدية في بيت المال وهر ظاهر الرواية وعليه الفتوى. 

(0) والقاتل كأحدهم: لأنه المباشر للقتل فلا معنى لإختراجه من العقل ومؤاخذة غيره. ثم لا فرق في 
القاتل أن يكون رجلاً أو امرأة» أو صبياً أو مجنوناً. كما تقدم. 


ع اده 


وَإنْ كان عمن يعتاصرون:بالحاك أو بالشل فعافاثلة أهل حرفي أو يي 
وعاقلةٌ المعتق ومولى الموالاة مولاة وعاقلتُّهُ. وعاقلةٌ ولدٍ الملاعنة عاقلة أمّهِ فإنٍ 
ادّغَاة الأب يعدها عقلوا عله رعهوا على تعاقلته يمنا غرموا: 

وإنّما تعقلٌ العاقلةٌ ما وجب بنفس القتل'"' فلا تعقل جناية عمد ولا جنايةً عبدٍ 
ولا ما لزم بصلح أو اعترافي إلا أَنْ يصذقوه. 

وك ارام قري ماع الس ان طناك عاو القن نوي انيد الما 
والصبيان في العقل . 

ولا يعقل مسلمٌ عن كافر ولا بالعكس ويعقل الكافرٌ عن الكافرٍ. 

وإنِ اختلفا مله إِنْ لمْ تكن العداوةٌ بين الملتين ظاهرةً كاليهودٍ مم النُصارى, 
وإِنْ لغ يكن للدم عاقلةٌ فالديةٌ في مالِهِ وفي ثلاث سنينَ» والمسلمُ يعقلٌ عنه بيتُ 
المالي”” وقيل كالذمئ؛ وإِنْ جنّى حرٌ على عبدٍ خطأ فعلى العاقلقٍ. 
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)١(‏ أهل حرفته: لأن الأصل في الباب هو التناصرء فالعاقلة في زمائنا من تناصروا في الحوادث. 
(أو بالحلف) التحالف علزن القنا مين وجزم الحانوتي في فتاواه: بأن التناصر الآن منتف لغلبة 
الحسد والبغض وتمني كل المكروه للآخحراه. 

(5) بنفس القتل: وهو ما يجب بالخطأ وشبه العمد والتسبب كما تقدم. 
(ولا يدخخل النساء والصبيان في العقل) قال عمر رضي الله عنه: [ل يلسع الموائل عبي نولا 
امرأة] وتقدم «ولا يعقل مسلم عن كافر؛ لعدم التناصر ب بين المسلم والكافن» والعاقلة تقوم على أصل 
التناصر» كما تقدم. 

() يُعقل عنه بيت المال: يعني إذا لم تكن عاقلة» لأن العاقلة تجب بالنصرة؛ وجماعة المسلمين 

يتناصرون؛ وبيت المال ينوب عن المسلمين. 


عاك واي 


الرفية ليك فاق إلى مايدة المك37 نوس اسه يما يدون الكلك إن 
كان الورئةٌ أغنياء أو يستغنون بأنصباثهم وإِلّا فتركها أحبٌ. 


كتاب الوصايا 


)١(‏ الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. الوصايا: جمع وصية مثل عطايا جمع عطية. وهي لغة: 
طلب فعل يفعله الموصى إليه بعد غيبة الموصي أو موته فيما يرجع إلى مصالحه كقضاء ديونه والقيام 
بحوائجه» ومصالح ورثته من بعده وتنفيذ وصاياه. عن أنيس الفقهاء للقونوي تحقيق الشيخ الدكتور 
أحمد الكبيسي (ص: 187) والوصية بالمال هو التبرع به يعد الموت. 
والوصية مشروعة بالكتاب والسئة والإجماع. قال الله تعالى : لإويا بَمَدِ دعسي بوص يآ أو دين » 
[النساء: .1١١‏ وقال سعد بن أبي وقاص لرسول الله ويم وقد عاده رسول الله ككْهِ في مرض له: يأ 
رسول إن لي مالا كثيراً وإنما يرئني ابنتي ‏ كذا في نصب الراية تاوس بعالى كز" قال دلا» 
قلت: فبالثلئين؟ قال: «لا» قال قلت فبالئٌصف؟ قال: «لا» قال قلت فبالتّلث؟ قال: «الثُلث والثلث 
كثير» الحديث. أخرجه السنة. 
وأجمع العلماء في جميع الأعصار والأمصار على جواز الوصية. 
وركنها: الإيجاب والقبول وقيل القبول شرط كما ذكر في الهبة. 
وشرطها: في الموصي أن يكون مكلفاًء يعني عاقلاً بالغا وحراً. 
حكمها: هي مستحبة لمن ترك مالاً. قال الشيخ ظفر أحمد: ولا تجب الوصية إلا على من عليه 
دين» أو عنده وديعة أو عليه واجب فتكن مفروضة عليه» وهو مجمل ما رواه مالك بن نافع عن ابن 
عو رصي اموه ذال : قال رسول الله طلِ: :ما حدّ ق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين 
إلَّا ووصيته عنده مكتوية». رواه البخاري ومسلم. إعلاء السئن (18: 551). 
(بما دون الثلث) لما تَقدم من حديث سعد رضي الله عنه. لإد كان الورنة اغيان) :في ديك سعد ان 
رسول الله كه قال له: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» الحديث 
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معت وزه افخو م ةا وله لقافلة اشير :ول لوارقة اله باد 
الورئة. وتصحٌ بالثلثِ للأجنبيٌ وإِنْ لم يجيزوا. : 

وتصحٌ من المسلم للذميّ وبالعكسءٍ وتصحٌ للحمل وبه إن كان بينها وبينَ 
ولاديِه أقلّ من سِنَّةِ أشهرء ولا تصحٌ الهبةُ لَه وإن أرق شام كوه فيكت الوصمة 
والاستثناغ» ا ا ويعتبرٌ بعد موت الموصى' ولا اعتبار 
بالرَّدِ والقبول في حياته وبهِ تملك إلا أن يموت الموصى له بعد :موت العرضى .قبل 
القبولٍ فَإِنْهُ يملكها وتصيرٌ لورثيه. 

ولا ت تصحّ من صبيٌ ولا مكاتب وإِنْ ترك وفاء. 


عع 


الوص ل ص اك ادحيقة القرياة 


وللموصي أن يرجم في وصيته صيته قولاً أو فعلة0© ٠»‏ يقطمٌ حقٌ ن المالك ه في الخغخصب 
أو يزيل ملكة كالبيع والهبق وإنٍ اشتراة أو رجمَ بعد ذلك أو يوجبٌ في الموصى به 


وقال الشعبي رحمه الله تعالى:[ما مال أعظم أجراً من مال يتركه الرجل لولده يغنيهم به عن الناس] 
المغني . 
وما حكاه صاحب المغني عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن القليل, [أن يصيب أقل الورثة 
خمسون درهماً] محمول على عرف زمانه لا التقييد العام. 
)١(‏ بما زاد على الثلث. . إِلَّا بإجازة الورثة» قال رسول الله يكلِِ: اليس لقاتل وصية» الدارقطني وتمام 
الكلام في نصب الراية (4 : 407)» وإعلاء السئن (18: 097) 
وقال رسول الله كل: «لا يجوز لوارث وصية إلا أن يشاء الورثة؛ يعني إذا كانوا كباراً وأجازوها. 
تأنه لقع قن الحيزاةة وإمتاف متيو ونال ابن عضري وطالدالا امنا فمين ونه نشد حريف 
الترمذي أنه يَكِةِ قال: «إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حن حقه فلا وصية لوارث» حديث حسن. 
)١(‏ ولا بد في الوصية من القبول: لأن الإيصاء تمليك» فلا بد من القبول» ثم هو قد يكون حقيقة بالقول 
وقد وكرق كما :أن يكزظ نوميل «له بعد لموضين + 
(ولا تصح من صبي) لأنه ليس أهلاً للتبرع . قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [لا تصح وصية 
الصبي حتى يحتلم] المغني. [إنكم تقرؤون هذه الآية «#ين بَمْر وَصِيّرَ وص يآ أ 4# 
[النساء: .]١١‏ وأن النبي ييِ ااقضى أن الدين قبل الوصية»]. الترمذي. 
(لّا أن يبرئه الغرماء) فحينئذ تصح لزوال المانع إذا كان الغرماء مكلفين. 
زفق أن برجم في وصيته: قال عمر رضي الله عنه: [يحدث الرجل في وصيته ما شاء وملاك القضية 
آخرها] التلخيص الحبير. (قولاً) كأن يقول رجعت عن وصيتي (أو فعلاً) بقطع حق المالك في 
الغصب أي المغصوب كقطع الثوب أو خياطته. 


كتاب الوصايا | ا 


زيادةٌ لا يمكنٌ التسليمٌ إِلّا بها كَلَتّ السؤيق والبناء في الدَّارٍ والحشو بالقطن وقطع 


لهم الت ودع الخار رجوع. لا غسل الثوب وتجصيصض الدارٍ وهدمها. 


0 
ان 
5 


والجحوةٌ ليس برجوع عند محمد'"' خلافاً لأبي يوسف. ولااقو 
الوصية أو كلّ وصيةٍ أوصبتٌ بها لفلانٍ فهي حرامٌ» ولو قال: ما أوصيتٌ به لفلا 
فهر لفلانٍ فرجوعٌ إِلَا أنْ يكونَ فلانٌ الثاني ميا . 

وتبطلٌ هبةٌ المريض ووصِيتُهُ لأجنبيّةٍ نكحها بعدّهاء وكذا إقرارهٌ ووصيتُه وهبئهُ 
لابنه الكافر أو الرقيقٍ إِنْ أسلمَ أو أعتقّ بعد ذلك. 

وهب المقعدٍ والمفلوج والأشل والمسلولٍ من كل ماله إن طالَ ولمٌ يُخْفْ موث 

000 

نه وإلا فدن ثلثه 


266 


7 0 برو 7 
9 الوَصِيَّةٍ بِثُلْثِ الال 
اي 
08 ولو لأحدهما بثلئه 0 يسديِهٍ قسم م أثلاثاً» 0 لاهن بثلثه ولاآخر 
ع ار اعد ا 1 
على الثلث عنة الإمام إلا لبان والسعاية ا ا وتبطل الوص 
بنصيب ابيوا؛» وتصخ بمثل نصيب ابه فلو كان لَّهُ ابنان" فللموصى لَه الثلتٌ. إن 
تان فالريعٌ؛ إن أوضى بجوع من نا لِهِ فالتّعيِينُ إلى الورثة» وإن بسهم فَالسّدسُ» 
وعندهما مثل نصيب أحدهم إِلَّا أذ أمرياقان الفلك اول إتعا د وخقالوة هذا في 
عرفهم وفي عرفنا السَّهمْ كالجزء. 
)١(‏ والجحود ليس برجوع: وقال أبو يوسف وهو قول الأئمة الثلاثة: أنه رجوع؛ لأن الرجرع نفي 
الوصية في الحال والجحود نفيها في الماضي والحال وهذا أولى. (فهي حرام) هذا كله لا يكون 
رجوعا عن الوصية. 


زفق فمن ثلئنه : لأنه مريض حكماً : ؛ قال الفضلي: : ومرض , الموت أن لا يخرج لحواتج نفسه. 
باب الوصية بثلث الثال 


(؟) ولم يجز وارثه: لما تقدم أن الوصية في أكثر من ثلث المال لا تجوز إِلّا أن يجيز الورثة . 


1 ملتقى الأبحر 


وإنْ أوصى لَهُ بسدس ماله ثم بثلثِ ماله وأجازوا فَلَهُ الثلث”''. وإِنَْ بسديِهٍ ثم 
سدية كله الحدس سواء الحد المتكليق آي اعتلت» ولو علق وزاعض أو عنمه أو 
ثيابهو وهي من جنس واحدٍ فهلك الثلثانٍ فَلَهُ الباتي إنْ خرجَ من الئلثِ وكذا كل 
مكيل وموزوبٍ. وإنْ بثلثِ ثيابه وهي متفاوتةٌ فهلكٌ الثلثان فْلَّهُ ثلث ما بقي إن بثلثِ 
عبدو فكذلك. وعندّهما كل الباقي » وقيل : يوافقانٍ وَالدواتٌ كالعبيك. 


ون أوصى بأل ولَّهُ عينٌ ودين فهي عينٌ إِنْ رجت من ثلث العين» وإلّا دفعَ 
ثلتّ العين وثلتَ ما يستوفي من الدَّينِ حتى يتم . 

إن أوضى بالقلك لزي وعمر واسثهم :نيت فكلة للك ”". بوإن قال بين ويد 
وعمرو فالنصفٌ للحيّ. 

وإن أوضئ غلك عاله ولا عال له 'فاكتسيت افلهُ تلك تفاله عند الموفك» .وإن كلك 
غنوه ولا غنمَ لَهُ أو كان فهلك قبل موتّه بطلَّتُ» وإنٍ استفاد غنماً ثمٌّ مات صحَتُْ 
في الصحيح.ء وإِنْ أوصى بشاةٍ من ماله ولا شاءً لَهُ فلَهُ قيمتّها وتبطل لو بشاوٍ من 
عدية ولا عن لم وإنْ أوصى بثلث ماله لأمهاتٍ أولادِء وهنَّ ثلاثٌ وللفقراء 
والمساكين فلهنٌّ ثلاثة أُخَماسِهٍ ولكل فريق خمسٌ؛ وعند محمدٍ ثلاث أسباعِهِ ولكل 
فريق سبعانٍء وإن أوصى بثلث مالِه ويك قرا اقلهاتقيظة رهام نصفة”" 2 وعندٌ 
محمدٍ لَهُ ثلنّهُ ولهمْ ثلثاء» وإن أوقئ يمائة لزيد وماكة لعمرو ثم قال لبكر : أشَركتكَ 
معهما ذُلَهُ ثلُ ما لكل ولو بمائةٍ لزيدٍ وخمسينَ لعمرو فلبكر نصفُ ما لكلّ منهما. 

ون قال لفلانٍ عليّ دين فصدّقوةُ فإنّهُ يصدّىٌ إلى الثلثء فإِنْ أوصى ممّ ذلك 
بوصايا عُزِلَ ثلث لها وثلثانٍ للورثقء ويقالٌ لكل صدّقُوه فيما شئتم فيؤخدٌ أصحابٌ 
لضفا يا نعلف بثلثِ ما أقروا بهِ والورثةُ بثلئ ما أقرٌ به ويحلف كل على العلم بدعوى 
التاق ل كفا رو 

وإِنْ أوصى بعين لوارثه ولأجنبيّ فللأجنبيَ نصفها ولا شيء للوارث”') وإنّ 
)١(‏ فله الثلث: لكون السدس داخلاً في الثلث» فلا يتناول أكثر من الثلث . 
(9) فكلّه للحيّ: لأن الميت لا يزاحم الحي 
إفوة ولهم نصفه: أي نصف الثلث. 
(:) ولا شيء للوارث: لأنه أوصى بما يملك ويما لا يملك فصح نيما يملك وبطل في الآخر. 


كتاب الوصايا 1 


رضي لكر وى لان أععدد اع اباراكوطي مكاونه تقناع ارت وله يتن أنها هوه 
والووكة فول لكل هلك حقّكَ بطلتٍ الوصيَّة فإنْ سلّموا ما بقي فلذي الجيّدِ ثلثا 
جيّدهما ولذي الرديءٍ ثلثا رديئهماء ولذي الوسط ثلتٌ كل منهماء وإِنْ أوصى ببيتٍ 
معيّنِ من دار مشتركة قسمَتُء فإن خرج البيتُ في نصيب الموصي فهو للموصى لَه 
ويد ميحيل له نضعة ل هله هدر ذرعدء وعتل محمل قدر"نضف: ذرعه . 


ل لوطو وق 5072 خاكت ةن المعمه ومن اهداز وإن اومن 
الل وراص راك لوا) الصاو سراي لماي ا العا اله 
الحاو يفلد بخلافٍ الورثة لو أجازوا ما زاد على الثلثء وَإِنْ أقرّ أحدٌ ابنين بعدَ 
القسمة بوصية أبنه بالل فعله دقمٌ ثلث نصييدء وإذ أوصى بام فولث بعد موت 
فهما للموصى لَهُ إنْ رجا من الثلث» وإلَا أخدّ الثلتٌ منها ثمّ منهء وعندهما منهما 
لوم التيو ا 

بَابُ المتقٍ آذ الْمرَضٍ 


ل و نجز”" فَإِنْ كان في الصّحةٍ فمنْ كل 
المالِء وإنْ في مرض الموتٍ فمن ثليه. 

والمضاف إلى الموت من + الكلثه وإنْ كان في الصّحَةَ وكردل ضح لله 
كالصحق فالتحرير في مرض الموت» والمحاناة والكفالةٌ واليدة يد في اعتباره 


)١(‏ والإقرار كالوصية: أي الإقرار ببيت معين في دار مثلاً؛ كالوصية حكماً فيؤمر بتسليمه حتى يؤمر 
بتسليمه كله إذا وقع في نصيب المقر. وعند محمد يؤمر بتسليم نصفه إن وقع في نصيب المقر. 

(؟) وله المنع بعد الإجازة: أي لرب الألف المنع بعد الإجازة» لأنه متبرع بمال ل 
صاحبه» فإذا أجاز كان منه ابتداءاً تبرع » فله أن يمتنع من التسليم كسائر اأتبرعات. (بخلاف الورثة) 
إلخ حيث لا يكون لهم المنع بعد الإجازة» بل يجبرون على التسليم لسقوط حقهم بالإجازة. 
(وعندهما منهما على السواء) لأن الولد دخل في الوصية تبعا 

باب العتق # المرض 

(9) العبرة بحال التصرف: أي العبرة بحال العقد والتصرف في التصرف المنجز وهو الذي أوجب حكمه 
في الحال والمراد بالتصرف: التصرف الذي هو إنشاء» ون فيه معنى التبرع. حتى إذا أقْرٌ بدين 
لأجنبي ينفذ من كل المال (وإن في مرض الموت ذمن ثلثه) لأنه في حكم الوصية» والوصية لا تزيد 
على الثلث كما تقدم.' 


من الثلثِ» إن اعقو وبهائر 99 وضاق اقلت حنهها فالمحاياة أولي إن مدعيثك رهما 
سوا * إن أَخرَثْء وإن أعتىّ بينَ محاباتين فنصف للأولى ونصف بين العتق 


والأخيرة»؛ وإِنّ حابى بين عتقين فنصفت للمحاباةٍ ونصفك للعتقين» وعندهما العتق 


أولى في الجميع . 

وإِنْ أوصى بِأنْ يعتقّ عنه بهذهٍ المائة عبدٌ فهلكٌ منها درهمٌ بطلّتِ الوصيّة 
وعندهما يعتقُ بما بقيء ولو كان مكان العتق حَجّ حُجٌ بما بقي إجماعا”''» وتبطل 
ل ل ل ل 
وين بثلثِ ماله وتركٌ عبداً فادّعى زيدٌ عتقّهُ في الصَّحةٍ والوارثٌ عتقَهُ في المرض» 
فالفوك اللرارت ولا و لزي إلا أن يفيل القليك عن "قحف قيقه أن سروف عن دغواة : 

راو ئضي رار على الصاو ورا والمة عد انيز ماده والبدانيله الوارثٌ 
سعى العبدٌ في 5 8 قيمته وتدفعٌ | ل الغريم؛ وعندّهما لا يسعى. 

وإن اجتمعَتُ وصايا وضاقٌ الثلثُ عنهما قدمّتٍ الفرائضش”"» وإِنْ أخَرَها فإِنْ 
تساوّث في الفريضة أو غيرها قَُدَّمَ ما قِدَّمَهُ وقيل تقدَّمُ الزكاةٌ على الحجٌ» وقيل 
بالعكس . 

ويقدّمُ الح والركاة") على الكفاراتٍ في القتلى والظهارٍ واليمين والكفاراتٍ 
على صدقة الفطرء وصدقةٌ الفطر على صدقةٍ الأضحية. 

وإ أوصى بحجةٍ الإسلام أحجُجوا عنه رجلاً من بليو ذاكنا إن وف لفق 
وإلّا فمن حيث تفي, وإِنْ خرجٌ حاجّاً قمات في الطريق وأوصى أن يح عنْهُ حُجٌ 


)١(‏ فالمحاباة أولى: المحاباة أن يبيع مثلاً ما يساوي مائة بخمسين» وتقدم الكلام على العتق. 

00 حُجٌ بما بقي إجماعاً : كوصية الرجل بماثة فهلك بعضها فله باقيها . 

() قدمت الفرائض وإن أخرها: أي الفرائض في الذكر كالحج والركاة» لأن الفرائض أقوى من التوافل. 

(4) ويقدم الحج والزكاة: لرجحانهما عليها. فقد جاء فيهما من الوعيد ما لم يأت في كفارة. قال الله 
تعالى في الحج : ومن كَثَرٌ فَإنَ اله عَوع عَن امو عورا 7]. وقال في الزكاة: لوادت 
يَكرُونَ ألذَّهَبَ وَالْقِضََهَ ولا يَفِقُويبًا في سَبِيلٍ الله قرفم بِعَدَابٍ لبر » [التوبة: 5”"]. 

(5) أحجوا عله رجلاً من بلده: لأن الواجب أن يحج من بلده» فيجب الإحجاج عنه كما وجب . أما إذا 
لم يوص فلوليّه المبترع أو صديقه أن يحجج عنه من حيث شاء. 
(في الطريق) هذا فيمن له وطن فيحج عنه من وطنه عند الإمام» وعندهما من حيث مات. 


كتاب الوصايا ات 


من بليوء وعندّهما من حيثُ مات استحساناء وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاجٌ 
عن غيره في الطريق. 1 
بَابٌ الوَصِيَّةِ للأقَارِبٍ وغَيَرِهِم 

از الإسان علاضنة""" وعدهنا من سكل محلتة ويسنتيم عا 
تعزن الناكة: والمانك ونه و الأفن والمسل والدمة. 

وصهرة من هوّ ذو رحم محرم من امرأتِه؛ وحن : مَنْ هو زوج داجدوعم مجر 
منْهُء يستوي في ذلك اله والح :زلا موث وال تدر قار وا قونا ذف ودر قزائعة 
وأرحامُة وذو أرحامِه وأنسابّةُ الأقربُ فالأقربُ مِنْ كل ذي رم ادوم منه؛ ولا 
يدخل فيه الوالدان والولدء وفي الجدٌ روايتان. 

وإنْ لمْ يكن لَهُ ذو رحم محرم بطلّتْ وتكونٌ للاثنينٍ فصاعداً”' وعندهما من 
ينسبُ إلى أقصى أب لَه في الإسلام بأن أسلم أو أدركَ الإسلامٌ وإِنْ لم يُسلمُْء فمنْ 
َهُ عمّانٍ وخالان. الوصيةٌ لعمّيِْ وعنتّهما لكل على السّواءِ. وله رخالا 
تصق الورضية لعنه وتصنها نم غالنف إن لَهُ عم فقط فنصفها لَهُ؛ ون عم وعمّةُ 
وال وخالةٌ فالوصيَّةٌ للعمٌ والعمّةِ على السواء وعندّهما الوصيَّةُ لكل على السَّوية 


في جميع ذلك 
وأهل الريم جل : زُوجِته) تدكا :من يولي وتضمئهم نفقة وألَّهُ: أهل بيته 


و6لاعءع 


وابواء وجَُ من أهل ببته» وأهل د نسَبه : : من ينسَب إِلَيْهِ من جهة الأب»ء وجنسه : 


باب الوصية للأقارب وغيرهم 

)١(‏ جار الإنسان ملاصقه: قال في المجمم: وهو القياسء وعليه حمل قوله ككل : «الجار أحق بصقيه» 
أي أن الجار أححق بالشفعة إذا كان ملاصقاً. وتقدم. 
(وعندهما) جار الإنسان (من يسكن في مخلته ويجمعهم مسجدها) أي مسجد المحلة. قال رسول 
الله يكِِ: «لا صلاة لجار المسجد إلا ني المسجد؛ رواء الدارقطني وهو ضعيف كذا قال السيوطي 
رحمه الله تعالى. 
(وصهره) [لما تزرج رسول الله يد جويرية بنت الحارث أعتق كل ذي محرم منها إكراماً لها وكانوا 
يسمون أصهار رسول الله ] أبو داود. وانظر نصب الراية (85: .)4١5‏ 

(1) فيكون للائئين فصاعداً: لأن الوصية أخت الميراث؛ وفي الميراث أقل الجمع اثتان. 


ملتقى الأبحر 


سسب ب 


والوصية يه لبني فلانٍ وهنو أب صلب للذّكور خاصة وعندهما فكو :ووابة قم 
الإمام يدخل الإناثٌ أيضاً . 

ولورثةٍ فلانٍ للذكر مثلٌ حطّ الأنثيين ولولدٍ فلانٍ للذكر والأنثى على السواءء 
ولا يدخل أولادٌ الابن عند وجودٍ أولادٍ الصُلب ويدخلون عند عدمهم دون أولادٍ 
الننت. 

وَإِنْ أوصى لبني فلانٍ وهو أبو قبيلٍ لا يُحصونَ فهي باطلة”''» وإنْ لأيتامهم أو 
عمياتهم أو زَمْنَاهم أو أراملهم فللغنيٌّ والفقير منهمٌء والذكر والأنثى إِنْ كانوا 
يُحصونَء وللفقراء منهمٌْ خاصة إِنْ كانوا لا يُحصونء ولمواليه فهي لمن أعتقّهم في 
الضّحةٍ أو المرض ولأولادهمء ولا يدخل مولى الموالاةٍ ولا موالي الموالي إلا 
عند عدمهم » وكبطل إن كان له معيمون فو 

وأقلَ الجمع اثنان في الوصايا كالمواريثِ”) 

بَابُ الوّصيّة بالخدمَة والسْكَنَى والثُمَرَة 

تصحٌ الوصيّة بخدمة 6 5 دارو وبغلّيها مذ ع ويد + 0 
ذلك من الث 37 الي الموصى ل وإِلّا شيعت الذاك وتهايكا في العبدٍ يو 
لهم ويوماً لهء فإذا مات الموصى لَه ردّتْ إلى ورثةٍ الموصي» إن ا 
الموصي نظلت هومن أوضى له يشل دارأو العييو له يعر ”كله السك 
والاستخدامٌ في ال أصحء ولا لمن أوصي له بالخدمة والسّكنى أ ام 


)١(‏ فهي باطلة: لأنه لا يمكن تصحيحه في حق الكل لعدم إحصائهم فتبطل الوصية لتعذر التصرف» فلو 
يحصون صحت ودخل الإناث. 

(5) كالموارييث: فال الله تعالى في حق البنات: ين كا نك وق أنتَي لهج ْنَا مَا ركد » 
[النساء: .]١١‏ وقال في حق الأختين: ط«يّن كا أنْنَتينِ مَلَهُمَا ألانِ ينا رذ [النساء:1057]. 

باب الوصية بالخدمة والسكنئ والثمرة 

() بخدمة عبده. . أبداء لأن المدة تحمل التمليك ببدل وبغير بدل في حال الحياة» فيحتمل التمليك 
بعد الممات كالأعيان دفعاً للحاجة. (ويوماً له) لأن حقه الثلث فقط 

() ولا يجوز له السكنى: لأن الغلة دراهم ودنانير» وهذا استيفاء المنفعة نفسهاء وقال بعضهم يجوز 
السكنى والاستخذنامء لأن المقصود هو المنفعة. وهي حاصلة بهذين الطريقين. 


كتاب الوصايا 


م 


وإِنْ أوصى لَهُ بثمرةٍ بستانه فماتٌ وفيه ثمرةٌ فلَهُ هذه فقطء وإِنْ زادَ أبداً فلَهُ هي 
وما يستقبل . 
إن مض لد نيه تفال الموهر :ونا بف 0 
ان أوضى لهانصو ف شتينة أو ليها أو أولآدها قله ما يوجد مِنْ ذلك عند موته 
ا 
سق ير عل 0 كن بهم 2 
بَاب وَصيَّة الذ مي 


البح ل ع اح ل 0 ل ولو 


0 جر سد بن ٠‏ وَإن 
أوصى ببعضه رد الباقي إلى ورثيه وتصحٌ الوصيّة لَهُ ما دام في دارنا من مسلم أو 
ذمٌء وصاحبُ الهوى إِنْ لم يكفز بهواة””؟ فهو كالمسلم في الوصيّة وإلّا فكالمرتدٌ. 


) وما بستقيل إلخ: وحاصل المسألة أنه إذا أوصى بالغلة يستحق دائماً» وبالثمرة لا يستسق إِلَّا القائمة 
إلا إذا زاد لفظ أبداً» فتصير كالغلة فيستحقها أبداًء لأن الثمرة للموجود فلا يتناول ما سيحدث» وأما 
الغلة فينتظم الموجود وما ايكون 
(5) قال أبداً أو لم يقل: لأن المعدوم منها لا يستحق بعقدء بخلاف الثمرة والغلة فإنهما يستحقان 
بالمساقاة والإجارة» رانظر كلام المجمع في هذا الأمر. 
باب وصية الذمي 


(5) فهي ميراث” أما عند الإمام رحمه الله تعالى فلأنها بمنزلة الوقف والوقف المسلم يورث عنه لأنه غير 
لازم إلا إذا اتصل بحكم القاضي وتقدم. وأما عندهما فالوصية باطلة» لأن في تنفيذها تقرير 
المعصية . 

(4:) بكل ماله لمسلم أو ذمي: لأن قصر الوصية على الثلث جاء حفظاً لحصة الورثة؛ وليس لورثته حق 
مر عي لأنهم في دار المحرب» حتى لو كان ورثته في دار الإسلام يأمان أر بذمة فتشدر وصيته بالثلت. 

(5) إن لم يكفر بهواه فهو كالمسلم في الوصية. صاحب الهوى هو الذي يتبع هوى نفسه ميلاً للبدعة. إن 
لم يحكم عليه شرعاً بالكفر لما ارتكبه من هوى (فهو كالمرتد) أي إن حكم عليه بكفره بما ارتكبه من 
الهوى كمن زعم تحريف أصحاب رسول الله كْةِ لكتاب الله تعالى»؛ أو ساوى الأنثى بالذكر في 
الميراث على كل حال» وسائر المكفرات القطعية. والله أعلم. 
(ووصية الذمي تعتبر من الثلث) لالتزام أهل الذمة أحكام المسلمين فيما يرجع إلى المعاملات 
فيجري عليهم اع وح متي عرد بحر الجدامين لتدين الشريقة دي 
المعاملات جميعها؟ عسى أن يكون قريباً. 


1١ 


م 3 الذميّ تعتبرٌ من الثلثٍ ولا تصحّ لوارثه. 
وتجورٌ لذميٌ من غير مل لا لحربيّ في دارٍ الحرب” '' والله أعلم. 
بَابُ الوَصِيّ 


ومن أوصى إلى رجل فقبلَ في وجهه ورد في غيبته لا يرتدًا '"' ون ردَّ في وجهه 
يرتدٌ» فإن لمْ يقبل ولمْ يردٌ حتى مات الموصي فهِوَ مخيّرٌ بِينَ القبولٍ وعديمه. 

وإذااء قا من التَركةٍ لم بق لَهُ الردُ ون غير عالم بالإيصاء . 

ريده موا وزع نان برد قاعو يرا نوات ارسي إلى عبد أو 
كافرٍ أو فاستي أخرجَة القاضي'” ولصتا غير نون اتن عسةونإن كان كر الور 
صخاراً صحٌ خلافاً لهماء وذ فيهمْ كبيرٌ بطل إجماعاًء ولو كان الوصيٌ عاجزاً عن 
ااام و ل وإنْ كان قادراً أميناً لا يخرج وإن شكا إليه الورثةٌ أو 


بعضهم مالم يظهر منه خيانة . 

إن أرصى ال انين لا يلمر أحذهما إلا بشراء كفن وتجهيز» وخصومةً» 
وقضاء دين وطلبه» وشراء حاجة ةِ الطفل: وقبول الهبدّ له؛ وردٌ وديعةٌ معينة» 
وتنفيذ وصية 00 وإعتاي عبدٍ معن ورد لت أو مشري شراءً فاسداء 
وتجمع أموالٍ ضائعقء وحفظ المالٍء وبيع ما يحْافٌ ل وعند أبي ومن جر 
الانفرادٌ مطلقاً فإِنْ مات أحدٌ الوصيين أَقامٌ القاضي غيرَءٌ مقامَةُ إِنْ لم يوص إلى 
أحدٍء وإِن أوصى إلى الحيّ جار ويتصرف وحَدَهُ ووصيٌ الوصيٌّ وص في 
التركير ا لوقلا إن وسو لوا ال 0 


)١(‏ لا لحربي في دار الحرب: لأن اختلاف الدارين يمنع الإرث كما يأني» نكذا الوصية لأنها أخت 

الميراث 
باب الوصي 

(1) لا يرتقٌ: يعني لو رد الموصى له الوصية في غيبته لا ترتدء لأن الموصي مات معتمداً عليه» فلو صح 
رده في غير وجهه سواء كان في حياته أو بعد مماته صار مغروراً من جهتهء فلا اعتبار لرده في 

(9) أخرجه القاضي: يعني إذا أوصى إلى هؤلاء المذكررين أخر جهم القاضى من الوصاية واستيدل 
عبوسم بخانهم+ 

2 وصيٌ في التركتين: يعني إذا مات !١‏ لوصي فأوصى إلى غيره فهو وصي في تركته وتركة الميت الأول 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يكون وصياً فى تركة الميت الأول. 


كتاب الوصايا 6 


سمحي د 


وتصحٌ قسمةٌ الوصيّ عن الورئة مع الموصى لَه"'' فلا يرجعونَ على الموضّى لَهُ 
لو هلك حظّهم في بد الوصيّ لا مقاسمته معهم عن الموصى لَهُ فيرجعٌ عليهم بثلثٍِ 
ما بقى لو هلك حظَهُ في يد الوصي» وصحََثْ للقاضي لو قاسمّهم عنه وأخد قسظة» 
وفي الوصيّة بحجٌ لو قاسم الوصيٌ الورثةٌ فضاعٌ عندَّهُ يؤخدٌ للحجّ ثلتٌ ما بقي : 
وكذا لو دفعَهُ لمنْ يح فضاعَ في يدو وعند أبي يوسف إِنْ بقي من الثلثِ شي 
أغيل ولا فوع وعندء محل لا يوج فى مد ولو باع الوصئيٌ من التركةٍ عبداً مع 
في افر ار 


وإِنْ أوصى ببيع شيءٍ من تركته والتّصدقٍ به فباعَهُ وصيّهُ وقبضٌ ثمنّهُ فضاعً في 
1 فقه 

بده وانكحو البين عيبة ورصع به فى الشركة . لورة مسجو مرفي اقرف لمات 
الصغيرَ شيءٌ فقبضّهُ وباعة وقبضٌ ثمنّهُ فضاع واستّحِقٌّ ذلك الشيءٌ رجمٌ في مال 
الصغيرء والصغيرٌ على بقيّةٍ الورثّة بحصّيه. 

ولا يصحٌ بِيعٌ الوصيّ ولا شراؤة إِلّا بما ينغا 5-5 ويصحان من نفسِه إِنْ كان 
فِيْهِ نفة”" خلافاً لهماء وله دفمٌ المالٍ مضاربة وشركة وبضاعة؛ وقبولٌ الحوالة على 
الأملا لا على الأعسر. 

ولا يجوز لَهُ ولا للأب الإقراضيٌ””'. ويجورٌ للأب الاقتراض لا للوصيّ ولا 
يَنَجِرٌ في مال الصَّغيرء وبجورٌُ بِِعُهُ على الكبير الغائب غير العقار. 


)١(‏ وتصح قسمة الوصي على الورثة مع الموصى له: أي نائباً عن الورثة الكبار الغيّب أو الصغار (مع 
الموصى له) بالثلث أي يجوز للوصي أن يقسم التركة بين الورثة الغيّب الكبار» أو الصغار على كل 
حال» وبين الموصى لهء بأن يأخذ حق الورثة ويسلم الباقي إلى الموصى له. (قلا يرجعون) لأن 
الهلاك بعد تمام القسمة يكون على من وقع الهلاك في نصيبه. 

(0) فاستحق المبيع ضمنه: يعني أنه مخصوب مثلاً وليس ملك من باعهء (ضضمنئه) لأنه العاقد فالعهدة عليه 
(ورجع في التركة) أي رجع الوصي في التركة كلها لأنه عامل للميت في تنفيذ وصيته فيرجع عليه 
كالوكيل. 

(7) إِلَّا بما يُتغابن فيه: الغبن في البيع إلخديعة» أي يمددع فيه خداعاً يسيراً بتسامح فيه (ويصحان من 
نفسه إن كان فيه نفع) أي نفع للصغير (خلافاً لهما) حيث لا يجوز قياساً على الوكيل العام. لا يجوز 
له أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه لموضع التهمة. (وبضاعة) البضاعة التجارة؛ (الأملاء) من السلاءة 
وهي القدرة على الأداء. 

(4) ولا يجوز له ولا للآب الإقراض: لا يجوز للوصي ولا للأب ذلكء» لأنه ليس فيه مصلحة دنيوية 


« 


ظ ظ ملتقى الأبجر 


وايك كت 2 9 0 2 ا 

ووصيٌ الاب أاحق بمال ا لصغير من جدوء إن لم يوص الأبٌ فالجد كالااب. 

5 0 راع 1 2 ل ا 2 0 © سادق 

شهدٌ الوصيان أن الميتَ أوصى إلى زيدٍ معهما لا تقبل إلا أن يدعيه زيد © ء 

وكذا لو شهد'ابنا الميتِ ولعّتْ شهادةٌ الوصيين بمالٍ للصغيرء وكذا للكبير في مال 
1 00 2 ان 1 هف 

الميتِ وصحّث له في غيره وعنذهما تصح للكبير في الوجهين . 
وشهادةٌ الوصئ على الميتٍ جائزةٌ لا له"": ولو بعد العزلٍ وإنْ لم يخاصمء 

5 40) نع ل ناا ع ك2 

لابي يوسف 2 ولو شهد كل فريق للآخر بوصية الب لا تصح. 
ولو شهدَ أحدٌ الفريقين للآخر بوصيّةِ جارية والآخرٌ لَه بوصيّة عبد صحَّتُ» وإن 

شَهدَّ الآخرٌ لَهُ بوصيَّةٍ ثلث لا تص. 
ذلك. لآن الموصى إليه الحفظ لا التجارة. (ويجوز بيعه على الكبير الغائب غير العقار). أي يجوز 
للوصي أن يبيع على الكبير الغائب ما سوى العقار من المنقولات» لأن الأب يلي ما سوى العقار 
ولاية» فكذا الوصي لأنه يقوم مقامهء وذلك لما فيه من حفظ المال. (فإن لم يوص الأب فالجد 
كالأب) أي إن لم يوص إلى أحد فالجد أحق به. لأنه أشفق من غيره لقيامه مقام الأب في الإرث» 
حتى يملك التكاح دون الوصي .م. 

فصل 
القاضي إليهما ثالتأء لإقرارهما أن الموصي ضم إليهما ثاثا . 

)١(‏ وعندهما تصح للكبير في الوجهين: أي في كل حال انتقاله إليه. سواء كان من الميت أو من غيره» 
لأنه لا تصرف لهما بحضرة الكبر فعريت شهادتهما عن التهمة. وقال الإمام رحمه الله تعالى: إن 
التهمة قائمة عند غيبة الكبير فكفت هذه التهمة لرد شهادتهما. 

(9) جائزة: لعدم التهمة (لا له) لتحقق التهمة بإثباته لنفسه التصرف. 

(4) صحنا: أي صحت الشهادتان من الطرفين» لأن الدين يجب في الذمة وهي الوصيةء وهي قابلة 
لحقوق شتى فلا شركة ولذا لو تبرع أجنبي بقضاء دين لأحدهما لا يشاركه الآخر. وتمامه في . 

(0) لا تصح: لما أن الشهادة فى الصورة الأخرى أئبتت المشاركة بين الفريقين بخلاف وصية العبد 
والجارية تعدم التهمة. 
نأخذ إذا لم يدع وارئاً فأوصى بماله كله جاز ذلك وهو قول أبي حنيفة اه. وهو قول الحسن 


كتاب الوصايا إلا 


شاع واه قاع عاعاقا عد ماد عد .اواو .اها و عام ماهد و واه .د هد واه قاع و واو .د ف .اماع ما .مواقا ود قاع واه 


البصري وشريك القاضي وإسحاق بن راهويه. 
متسب الرصية لأنازية التق للا برثون اذا انز فقراء ولا تجب إذا أوصى له بسهم من ماله أعطي 
السدس. روي هذا عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. : 
الوصية جائزة للحمل إذا جاءت به أمه لأقل من ستة أشهر. قال في المغني: وبه قال الثوري 
والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ١‏ ه. 
من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يُشهد فيها كان مشهور الخط يُقبل ما فيها عند 
الحنابلة: وروي عن أحمد أنه لا يُقَبل الخط في الوصية» ولا يشهد على الوصية الميختومة حتى 
يسمعها الشهود منه أو تقراً عليه فير بما فيها وبهذا قال الحسن وأبو قلابة وأبو ثور وأصحاب 
الرأي ‏ أبو حنيفة وأصحابه ‏ لآن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد الشهادة بالإجماع؛ نكذا 
هنا.. ولو كتب وصية وقال: اشهدوا بما في هذه الورقة؛ أو قال هذه وصيتي فاشهدوا علي بها لا 
يجوز حتى يسمعوا عنه ما فيهاء أو تقرأ عليه فيقرَ بما فيها. 

لو كتب الوصية ولم يشهد عليها وأقرٌ بها الورثة أمضيت. 
الحامل إذا ضريه المخاض - وهو الطلق ‏ يكون تيرعها فيه من الثلث مثل مرض الموت . وبه قال 


الشافعى أي 
الوصية للوالدين منسوخة. قال الله تعالى: اكيب عَلَبِكُ ا حَصَرَ ميد أل ل 
ودين دوين » [البقرة: .]148١‏ قال العيني: الآية منسوخة بقوله تعالى: لِرَجَالٍ تَصِِيبٌ هما ترك 


لْوَلِدَانِ و لون [النساء: لاأقاله ابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن عمر رضي الله 00 
نسختها آية المواريث. وبه قال عكرمة ومجاهد ومالك والشافعي وأكثر أئمة التفسير. وقال أكثر 
أضحابنا تخت بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية 
الوارث». أبو داود والترمذي وقال هو حديث 00 وهو مشهور تلقته الأمة بالقبول. البناية 
9 :م2 ). 

الحيف والظلم في الوصية من الكبائر قال تعالى: تمن بَدََّمٌ يَنْدَمَا مهعم ونا شم عل اَن مولوكة»# 
[البقرة: .]١14١‏ 


-- 
له 


7-1 
جح لاضيجي لاجر 
سكس ادن (زرومسصى 


لوت أله ببحك 111١0‏ بمدريايي 


جى هتهي. «جوري 
«شكس «دين دموييت 


د صم جك كات حر 


5506 


هو مَنْ لَهُ ذّكَرٌ وفرجٌ» فَإِنْ بال من أحدهما اعتبرٌ به» وَإِنْ بال منهما اعثُبرَ 
الأبيق"؛ بوإن ابغريااق السق فيو لفك دول إعفار بالمت تعلدنا ليجاء 

فإذا بلمّ فإن ظهرٌَ بعضٌ علاماتٍ الرّجَالٍ من نباتٍ لحيةء أو قدو على الجماع 
أو احتلام كالرّجلٍ فرجل» وإن ظهرٌ بعض علاماتٍ النساء من حيضٍ وحبل 
وانكسار ر دي ونزولٍ لبن منه» ؛ وتمكين من الوطئ فامرأة: وإن لم يظهرٌ شية أر 
تغاراضت لمشكل : 

سحي نكال قبل البلرغ » فإذا بلغّ فلا إشكال» وإذا ثبتَ الإشكالٌ أخدذ 

بالأخوط؛ البعلي باه لوقت ين عدي الرجار والساء» فلو وق في صفْهم 
ل بحذائه من خلفهء إن فى صِمَهِنٌ أعادٌ هوء ولا 
داك ري ا لي يه ولا لو 23 
ولا يخلو به غيرٌ محرم من رجل أو امرأة ولا يسافرٌ بلا محرم او وي 


كتاب الخنثى 


)١(‏ اعتبر الأسبق: سئل علي رضي الله عنه في خنئى فقال:[انظروا مسيل البول فورئوه منه] وفي لفظ آخر 
[إن بال من مجرى الذكر فهر غلام وإن بال من مخرج الفرج فهو جارية]. البيهقي في سننه. وانظر 
نصب الراية (4: 417) والدارمي في كتاب الفرائض (؟: 2858. 

(؟) ولا يسافر: بغير محرم ولا مع امرأة من محارمه. لاحتمال أن يكون امرأة فيكون سفر امرأتين بلا 
محرم فلا يجوز.: قلت: وتقدم في كتاب الحج قوله يك للذي قال له: جئت أبايعك على الجهاد وإن 
امرأتي خرجت حابّة «انطلق فحجٌ مع امرأتك». رواه البخاري فما بال بعض المسلمين يتساهل في 
هذا الأمر دون ضرورة شرعية مبيحة. 1 


ملتقى الأبحر 


ولا امرأةٌ بل تبتاعٌ لَهُ أمةٌ تختثّهُ من ماله إِنْ كان لَهُ مال وإلّا فمن بيتٍ المالٍ ثم 
تباعٌ؛ فإِنْ مات قبل ظهور حالِه لا يُغسلْ بل يُيَمَّمُ ويكمَّنُ في خمسة أثواب؛ ولا 
يحضرٌ بعد ما راهقّ غَسلَّ رجل ولا امرأق» وندبٌ تسجيةٌ قبره. 
ويوضمٌ الرجل مما يلي الإمامَ ثمّ هوّ ثمّ المرأةٌ إِنْ صلّى عليهم جملةً”": وله 

أحن الصية من الميراثٍ عند الإمام» فلو مات أبوه عنْهُ وعن م 
ولَهُ سهمٌء وعند الشعبيّ لَهُ نصف النّصيِبينِ وهو ثلاثةُ من سبعةٍ عند أبي يوست 
بياس الود اسيل ولو قال سيد : كل عبد لي حر أو كل ) أمةٍ لي 
حر لاعف مالم بسن ولو قال بعد تقرّر إشكاله: أنا ذَكرٌ أو ا 
وكَبلَهُ يقبل”'". 


ب يه 


() إن صلى عليهم جملة: يعني يصفهم كصفوف الصلاة (وله آخس النصيبين من الميراث) قال في 
المجمع: فإنه ينظر نصيبه على أنه ذكرء وعلى أنه أتثى فيعطى الأقلّ منهماء وإن كان محروماً على 
أحد التقديرين فلا شيء له. ولالحابر ريت الحلا لمعه حراس الدكر ونع براك الا وهو 
قول الشعبي البناية (5: .)١66‏ 

(0) لا يقبل: أي قال يعد ان تقزر أته عت مكل لأنه دعوى بلا بلا دليل (وقبله يقبل) لأنه أمين في حق 
نفسه والقول قول الأمين ما لم يُعرف خلاف ما قاله. والله أعلم. 


قم 
جل هتريس «اصريّ 
١‏ هنس «ديخ (مرو ميس 


1ه 


مسائل شتى 


6 
نن 


مسناكل شد 


كتابة الأخرس وإيماوّه بما يعر به رار بنحو تزج وطلاقي دبي وشراء 


ووْصبَة وَقَوَوِعلبه أو لَه كالبيان” ". ولا يحدٌ لقذفٍ ولا غيرِيء ومُعْتَقَلٌ اللسان إن 


امتدَّ بهِ ذلك وعلمَتٌ إشارتُهُ فهوّ كالأخرس وال قلاء والكعابة من الغا 1 تب لِيسَتٌ 
0 


الوا الكتابة إما عبن مرسوع ؤعر لطي لالت زالتحاضو». وإما 
520 5 9 210 
مدو صر ير والح على الور وأوراق الشَّجِرٍ وينوّى فيه وإما غير 
فين :كالكناة على الهواء والماء ولا عبرةً به. 
5 ِ - عماة 2 عو ١‏ 0 م 
مسائل شتى 
)١(‏ كالبيان: أي تعتبر كتابته وإشارته بما يعرف به أي المقرون بتصويت كالبيان) أي النطق بذلك (ولا 
يحد لقذف ولا لغيره) لأن الحدّ حق الله تعالى وهو يندرئ بالشبهات بخلاف القود فإنه حق العبدء 
وهو قد يثبت بدون اللفظ كالتعاطي أما الحدٌّ فلا يثبت إلا بالبيان ‏ 
قالل في الخانية: أكرهه على أن يطلق امرأت ته فكتب لا 00 لأن الكتابة من الغائب: و 
)١(‏ والكتابة من الغائب ليست بحجة: لأله قادر على الحضورء فلا يكون في كونها حجة ضرورة. 
قلت: فإن تحققت الضرورة فيمن كان سجيناًء أو مريضاً في مكان بعيد فينبغي أن يكون حجة إذا 
وثقت بالختم والتوقيع المعروف. والله أعلم. ا ا ع عم ل ا 
كتابة معتادة من فلان إلى فلان» وفي زماننا الختم شرط . (أو ينوي فيه) أي الاعتبار للنية. وعدمها 
فإن نوى صح وإِلّا لا. 


0 وإذا أحرقٌ رضن الشَّاةٍ المتلطخ بم وَزَالَ دمة انحل قله 
مرقة ة جارٌ والحرقٌ كالغسل 0 


ولو جعلَ السلطانُ الخراج لربٌ الأرض جار بخلافي العُشْر'“. ولو دفعَ 
الأراضي المملوكة إلى قوم ليعطوا الخراجَ جار. 

ولو نوى قضاءً رمضان ولم يعيِّنْ عن أي يو يوم صحء ولو عَنْ رمضانينٍ فلا في 
الأصحٌ. 

وكذا في قضاءٍ الصَّلاةٍ ة لو نوى ظهراً عليه مثلاً ولم ينو أول ظهر أو آخرٌ ظهرٍ أو 


00 وقيل يصمح فيهما لا ولو ابتلمَ الضَّائم بزاقٌ غيره فإِنْ كان حبيية 
زْمَهُ الكفارة”'" وإلا فلا. 


وقتل بعضٍ الحاج عذرٌ ف ترك الجخ ومن قال لامرأيّه عندٌ شاهدين «توزن 
من شدى» فقالّتٌ: الشدم) لا ينعقد النكاحح بيتهما ما لم يقل فول «كردما؛ ولو قال 
لها: «خويشتن را زن من كردا نيدى) ل لكردا نيدم) فقال: «يذير فتم! د 
ولو قال لرجل : (دختر خويشتن را بيسر من ارازانى داشتى» فقال: الداشتم) لا 
ينعقدٌ ولو منت المرأةً زوبجها من الدّخولٍ عليها وهو يسكنّ معها في بيتها كانت 
0 ولو سكن في بيتٍ الغصب فامتنعث منْهُ فلا. 
ولو قالّتُ: لا أسكنٌ مع أمتِكَ وأريدٌ بيتاً على حدة فليسّ لها ذلك . ولو 
دق والكزق كالييل» لأن النار تأكل ما فيه من النجاسة حتى لا يبقى منه شيء» أو يحيله فيصير الدم 
رماداً فيطهر بالاستحالة قالوا: إذا تنبَّسٌ التنور يطهره النار حتى لا يتدجس الخبز. 
زفق يخلاف العشر: اتفافك أنه زكاة» و لخن ااه وتقدم . 
(©) لزمه الكفارة: لتلذذه بذلك ونسب الشيخ علي الطنطاوي إلى ابن دقيق العيد قوله: وأطيب شيء إذا 
ذقته رضاب الحبيب على ما يقال. والله أعلم. 
(وقتل بعض الحاج عذر في ترك الحج) أي في اعتبار فقد شرط وجوب الأداء وهو أمن الطريق. 
(ومن قال لامرأة) أقول: نشر صااحب مجمع الأنهر على هذا الكتاب الكلمات الفارسية هذه فمن 
أراد ترجمتها إلى العربية فعليه بالمجمع. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر فقد رسم هذه الكلمات. 
(:) كانت ناشراً: لحبس نفسها بغير حقء فلا تجب لها النفقة عليه ما دامت على منعه (فلا) لأنها مسحقة إذ 
السكنى فيه حرام» وكذا لا تكون ناشزاً لو كان المنع لينقلها إلى منزل الزوج لأن السكنى من واجبه. 
)2 فليس لها ذلك: لبد يه لاقي داهو يكل تمد رضاحو الضره اانا يا التوابقلها ذلك 
وتقدم أن الاستقلال في في السكنى أن يجعلها في بيت له غلق مستقل . 


مسائل شتى 


الت «مر اطلاق ده) فقال: «داده كير أو كرده كير أو داده باد أو كرده باد) إن نوى 
بقعٌ وإلّا فلاء ولو قال: «داده أست أو كرده اسك يق 17 لم ين ولو قالَ: 
اداده انكار؟ لا يقعٌ وإِنْ نوى» ولو قالَ: «وى 0 تاقيامت وهمه عمر) لا 
يقعٌ إلا بالنيّة» ولو قال لها: «حيلهء زنان كن» فهو إقرارٌ بالطّلاقٍ الثلاث» ولو 
قال: «حيلهء خويشتن كن فلاء ولو قَالَّتْ لَهُ: «كابين 5 بخشيدم مراجنك بازدار) 
إن طلقها سقط المهرٌ وإلّا فلاء ولو قال لعبدو: يا مالكيء أو لأميه أنا غبدُكِ لا 
يعتقٌ» ولو دعى إلى عل فيا ابر من سو كنداست كه اين كارنكنم» فهو إقرارٌ 
باليمين بالله تعالى» وإِنْ قالَ: ابر من بور اتات بطلاق» فإقرارٌ بالحلفب 
بالظلاقي» فإ قَالَ: قلبٌ ذلك كذياً لا ل وكذا !ا لو قال : امراسوكتدخائنه است 
كه اين كارنكنم) ولو قَألَ المشتري للبائع : بعد البيع بها «بازده) ذَمَالٌ البائع : 
الميدهم»؛ 8 م ع 

العقَارٌ المتنازع فيِّْ لا يخرجٌ من يدي ذا اليدٍ ما لم يبرهن المدعي”' 

ولا يصحٌ قضاءً القاضي في عقارٍ ليس في ولايته» وإذا قضَّى القاضي في حادئةٍ 
ببينةٍ ثم قالّ رجِعْتٌ عن فضائي أو بدا لي غيرٌ ذلك أو وقعتٌُ في تلبيس الشهودٍ أو 
أبطلْتُ حكمي ونحو ذلك لا يعتبن””'» والقضاءً ماض إِنّْ كان بعد دعوى صحيحةٍ 


وشهادة مستقي بمة . 
لا يح ال با لاد وم عر اووس 1 

2 اه‎ 3 ١ 
لا يراهم صحََتُ شهادتهم عليه '* وإِنّ سمعوا كلامّة ولمُ يروةٌ فلاء ولو بِيعَ عقار‎ 
ما لم يبرهن المدعي: يعني إذا أدعى عقاراً أنه في يد المدعي عليه بتصديق المدعى عليه في ذلك»‎ 00 
بل لا بد من البينة» أنه في يد المدعى عليه حتى تصم دعواه» أو علم القاضي في ذلك في‎ 
الصحيح» كما مر في الدعوى. (ليس في ولايته) ذإن عمل القاضي مختص بالمكان  كبلدة كذا مثلاً‎ 

- وبزمان ولايته فإن عزل فلا يصح له قضاء. 

درك لآ يعتبر: لأن رأيه الأول قد ترجم بالقضاء فلا ينتقض باجتهاد مثله؛ ولا يلك الرجوع عنه ولا 
إيطاله ا بحي الغير. وهو المذعي م 
(وشهادة مستقيمة) إِلَّا ف في ثلاث مرات في القضاء لو بعلمه؛ أو بخلاف مذهبه ‏ مذهب القضاء . أو 
ظهر خدلؤه.د 

فرق صحت شهادتهم عليه أي بذلك الإقرار» لأن الإقرار موجب بنفسه - يعني هو أحد البيّنات ‏ والركن 
هو العلم في إطلاق الشهادة. قال الله تعالى : إلا من مهد يلحي وَهُمْ يَمَلْمُونَ4 [الزخرف: 0 


ملتقى الأبحر 


وبعضٌ أقارب البائع حاضرٌ يعلم البِيعَ وسكت لا تسمعٌ دعواة بعدّه؛ ولو وهبّتٍ 
امرأةٌ مهرّها من زوجها ثم مادّث فطلب أقاريُها المهرّ وقالوا: كانت الهبهُ في مرض 
موتهاء فقالَ: بل في صحّتِها فالقولٌ له" . 

ولو أقرٌ بحقٌ ثمٌّ قال: فوه انين تتفضي ند تع ادا 
يكن كاذباً فيما أقرٌ ولستٌ بمبطل فيما تدّعي عليه عند أبي يوسف»ء وبه يفتى . 

والإقرارٌ لِيسّ سبباً للملك» ولو قال الآخرٌ: وكلتكَ ببيع هذا فسكتٌ صارَ 
وكيلاً» ومن وكّلَ امرأتَهُ بطلاق نفيها لا يملكُ عزلّها"'"'» ولو قال لآخر: وكلتكَ 
بكذا على أني متى عزلتك فأنتَ وكيلي» بطري عزة أييرك: عَرْلتُكَ نَم عزلتكَ 
ولو قَالَ : كلَّما عزلتُكَ فَأَنْتَ وكيلي فَطَرِيقَةٌ هَ أنْ يقول: رجِعْتٌ عن الوكالة الجعلفة 
وعزلتك عن المنجزة. 

وقبضٌ بدلٍ الصلح قبل التفرّقٍ شرظٌ إِنْ كان ديناً بدينٍ وإلّا فلا””". ومن ادٌعى 
على صب داراً فصالحةٌ أبوه على مال الصبيٌ إن كان له بين جارٌ الضّلحٌ إِنْ كان بمثل 
اسموار كيه ار رز ١‏ با الي راكاد اداه 007 


ب وقال َلك : #إذا علمت مثل الشمس فاشهد أو فدع». رواه الحاكم وقد ضَعّف. . (وإن سمعوه ولم 
يروه فلا) لأن الصوت يشبه الصوت» |[ إلّذ:إذاا تحتقوا بأ ليس غيره: 

)١(‏ فالقول له استحساناً : لأنهم اتفقوا في سقوط المهر عن الزوج» لأن الهبة في مرض الموت تفيد 
الملك وإن كانت للوارث. والقياس أن يكون القول للورثة» لأن الهبة حادثة. والحوادث تضاف إلى 
أقرب الأوقات . (وبه يُفتى) لتفاوت الناس وكثرة الخداع والخيانات» وهو يتضرر بذلك» والمدعي 
لا يضرء اليمين صادقا. 

(؟) لا يملك عزلها: لأنه يمين من جهة لما فيه من معنى اليمين وهو تعليق بفعلهاء فلا يصح الرجوع في 
اليمين» وهو تمليك من جهتهاء لأن الوكيل هو الذي يعمل لغيره» وهي عاملة لنفسها فلا تكون 
وكيلة بخلاف الأجنبي كما في التبيين. 1 

) والّا فلا: أي فلا يشترط قبضه. لأن الصلح إذا وقع غير متعين لا يبقى ديناًء فجاز الافتراق عنه 
بخلاف ما إذا كان ديناً بدين حيث لا يجوز التفرق. لأنه صرف أو بيع ولا يجوز الافتراق عن الدين 
بالدين . ٠‏ 

(4) لا يجوز: أي الصلح.ء لأن الأب يصير متبرعاً بمال الصبي لا مشترياً» وقد تقدم أن ليس للأب أن 
يقرض مال ولدهء فضلاً عن أن ينزع منه» لأنه لا مصلحة دنيوية للولد في ذلك. 


ومن قَالَ لا بينةَ لي ثم برهنَ صمّء وكذا لو قالَ: لا شهادةً لي في هذه القضبّة 
ا وللإمام الذي ولاه التخليفة أن يع إنساناً من طريتي الجادة إِنْ لم يضر بالمارٌةٍ 
زف ناور التلطان ولم بيعين بيع مايه فباعَ مالَّهُ نفذٌ» ولو خوّف امرأئه بالضرب 
حتى وهيّث مهرّها منه لا تصحٌ الهبُ إنْ قدر على الضربء وذ أكرهّها على الخلع 
امكف العودوو بي لبالا" ول أخالث إنساناً بالمهرٍ على الزوج ثم 
وهبثة من بالروج لا تصحٌ الهبة. 


ومن اتخد بثراً ار باليع وين دز كرا حاط جار وطليا نحرية ابر 
كلتوى :وإ سقط المخافظة .من لذ يمي 7 . 

ومن عسَّرٌ دارٌ زوجته بماله بإذيها فالعمارةٌ لها والتفقة دَينٌ لَه عليْهاء وإِنْ عمّرّها 
لها بلا إذيها فالعمارةٌ لها وهو متبرَعٌء وخ اتوي إِذْيْها فالعمارةٌ لَه". ومن 
أخدّ غريماً لَهُ فنزْعَةُ إنسانٌ من يدِهٍ قلا ضمانً على الناز 

ومَنْ في يده مال إنسانٍ فقالَ لهُ السلطانٌ: ادفعةٌ إلى وإلّا قطغتٌ يدَكَ أو 


ار 


تَ بحائ ث 1 ١‏ 20200 
ضربتك خمسين سوطا لا يضمن لو دفع 

ولو وضمٌ في الصحراء منجلاً ليصيدٌ به حمارٌ وحشٍ وسمّى عليه فجاءًَ في 
القن رريفة امنيا ١‏ وريد ميد لابق 0 


ويكرهٌ من الشاةٍ الحَيًا'"؟ والخصيةٌ والمثانةٌ والذكرٌ والغدةٌ والمرارةٌ والدَّمُ 
المسفوحٌ. 


)١(‏ ولاايجب المال: لأن الرضا شرط فيه» وقد انعدم الرضا بالإكراه. 

)١(‏ لا يضمئه: أي لا يضمن صاحب البثئرء لأن هذا تسبب إذ النز طبيعة الماء» كرحي امعان الا 
بالتعدي . 1 

(5) فالعمارة له: ويكون غاصباً للأرض فيؤمر بتفريغ الأرض إذا طلبت ذلك منه. 

(:) لو دقع: أي لو دفع المال إلى السلطان.» لأنه مكره عليه. فكان الضمان على المكرو أو الأخذ أيهما 
شاء المالك أن كان الأخذ مختاراً. 

(0) لا يحل أكله: لأن الشرط أن يجرحه إنسان أو يذيحه ولم يوجدء فهر كالنطيحة» ولا فرق غداً أو 
بعد ساعة لاتحاد سبب الموت . 

(1) الحبا بالقصر هي الفرج: قال مجاهد رحمه الله تعالى: «كرء رسول الله من الشاة سبعاً المرارة 


0-7 


ملتقى الأبحر 


جزأء 5 ل اخ 1 2 )١2-+ ٠.‏ 00 شل ! 8 
وللقاضى أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة » ولو بنك حساقية لصبي 


ظاهرةً من رآه ظَنّهُ مختتدداً ولا تقطعٌ جلدةٌ ذكرو إِلّا بمشقةٍ جارٌ ترك ختانه”"2» وكذا 
شيحٌ أسلمَ وقالَ أهل البصر: لا يُْطيقٌ الختان. 


0 ا 5 كرضة 
ووفهت الجتان عير عاو ؟ وقيل سبع سنينٌ 8 


ولايجرة أن تعيض لذو عير ابيا و اموي ة إلا بطريق التّبه0» 


الإعطاء باسم النيروزٍ والمهرجان””'. 


000 


فق 
قرف 


هق 


والمثانة والغدة» والحياء والذكر والانثيين والدم». وكان رسول الله يل يحب من الشاة مقدمها». 
محمد في الآثار (ص: )١15‏ قال الشيخ ظفر: هو مرسل صحيح أو حسن عندئا؛ رواه الطبراني في 
الأوسط عن ابن عمر والبيهقي عن مجاهد مرسلاً. وعنه عن ابن عباس موصولاً كما في العزيزي 
)١71١ :(‏ وقد عرفت أن المرسل إذا تعدد مخرجه فهو حجة عند الكل . والدليل على كراهة هذه 
الأشياء تحريماً أنه ذكر فيه الدم والمراد الدم المسفوح وهو محرم إجماعاًء إعلاء السنن 
(0:14). 
واللقطة: لقدرته على استخلاص المال فلا يفوت الحفظ به بخلاف الأب والوصي والملتقط 
لعجزهم؛ فيكون تضييعاً . 
جاز ترك خمتاته: للعذر الظاهرء والختان سنة. 
وقيل سبع سنين: تعددت الأقوال في وقت الختان» و يفضل أن يكرن ذلك يوم سابعه واليوم يفعلون 
كدت عم السحتيات سيرم الرلادي وله جرع : 
إلا بطريق التبع : بأن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. لأن في 
الصلاة من التعظيم ما ليس في غيرها من الدعوات» وهي الزيادة في الرحمة والقرب من الله تعالى. 
ولا يليق ذلك لمن يتصور منه الخطايا والذنوب وإنما يُدعى بالعفو والمغفرة والتجاوز. ويستحب 
الترضي على السحابة والترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعبّاد وسائر الأخيار. كذا يجوز 
الترحم للصحابة والترضي للتابعين ومن بعدهم من العلماء والعبّاد. 

سب الصحابة رضوان الله عليهم كبيرة من الكباثر. قال رسول الله يه: الا تسبوا أصحابي فو الذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما أردك مذ أحدهم ولا نصيفه؛ البخاري ومسلم. 
باسم النيروز والمهرجان: لا يجوز تقديم الهدايا باسم ذلك» لأنه من شعائر المجوس » ومثله لأعياد 
أهل الكتاب وما استحدث من أعيادهم الوثنية وجاء في كتاب التنوير: إن قصد تعظيم أعياد 
المشركين كفر معاذ الله. لأنه رضي بالكفر ضمناً والرضا بالكفر كفرء والعياذ بالله. 
النيروز. أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية ويوافق الحادي والعشرين من آذار - أول الربيع - 
والمهرجان مأخوذ من كلمتين الأولى مهرء وهي الشمس . والثانية جان وهو الروح وهو احتفال 
الاعتدال الربيعي . 


مسائل شتى 


--2022 ل 


ولا باس بلبس القلانس"' 5 00 د أن يِتقَدَّمٌ على الشيخ الجاهلٍ 
ولحافظ القرآنٍ أن يختمٌ في أربعينَ ان 


ل رف ب 


)١(‏ ولا بأس بالقلنسوة: القلنسوة لباس للرأس مُختلف الأنواع والأشكال. ويعرف اليوم بالطاقية»؛ غير 
حرير» وكرياسس ا فطن اهل انريم حريز قوق أريع أصائعب«وصع أن وسرل اله 2 لبسها: 
ريكيه تعوييها لس جنا عي من تتعار غير الجااحين لخي مترورة شرعيا قاد يفيه الزي الري سني 
يشبه الل انق وقال رسول الله يكلهُ: امن تشبه بقوم فهو منهم؛. رواه أبو داود. 
(وللشاب المالم أن يتقدم) . لآن العلم مقدم على السن قال الله تعالى : اهل يَنسَوِى أن يلون ون لا 
06 نما تدك وبا الأتيب 9 > [الزمر: ]. وقال رسول الله بكي من حديث أبي داود : «وإن العلماء 
ورئة الأنبياء وإن الأنبياء لم يرئوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر). 

فم ولحافظ القرآن أن يختم في أربعين يوماً : قفلت: يد اكد ونيد وفيمن لا يريد أن 
يقال فيه هجر القران. أما من أكثر من قراءته فختمه في شهرء أر أسبوع ؛ أو ثلاثة أيام فكل ذلك سنة 
مأثورة. ومن ختمه في ليلة واحدة فقدوته ذو النورين عثمان وتميم الداري رضي الله عنهماء وبح 
الصالحين من التابعين ومن بعدهم كأبي حنيفة والشافعي والبخاري رحمهم الله تعالي. وتمام الكلام 
في هذه المسألة في التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى. 
ومن أمثال حفاظ القرآن الكريم [من قرأ خمس لم ينس] يعني خمسة أجزاء في اليوم. والله أعلم. 


ا 
عل 


رَقحّ 
جل يجري 
سكس (دين (دزرومسيى 


07 أت قت رباك 0ن "١‏ . بمابييايرا 


0-0 
جى هوري < ري 
«شكس «دين امروييصسى 


دص خم و بمحهاه خم 


كتاب الفرائضص . 399 


كنَابٌ الفرَائيض” 


ع و 5 
يبدأ من تركةٍ الميتٍ بتجهيزو''' ودفيه بلا إسرافي ولا تقتير» ثم تقضى ديول ثم 
تنغذ وصاياءُ من ثلث ما بقيّ بعد الذين ثم يقسمٌ الباقي بين ورثته 
41 8 3 34 5 5 هرق 5 
ويستحق الإرث بنسب ونكاح ' وولاء. 


#00 
#َ 


وا بأصحاب الفروض» ثم م بالعصبات النسبية» ثم بالمعتق» ثم عصبته ثم 
الرد على ذوي الفروض ثم ذوي الأرحام» ثم مو العو در ضر 
يت حوفي اين الل 510 


كتاب الفرائض 


)١(‏ من أدب الصحابة رضوان الله عليهم: سئل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن ابنة وابئة ابن 
وأخخت . فقال للابئة النصف وللاخت النصف وإت ابن مسعود فإنه يتابعني» وأخبر اين مسعود بقول. 
أبي موسى فقال: [لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين أقضي بما قضى النبي 5 للابنة النصف 
ولاه الاب اندي مله لكين ترما يف تللاخك] نانينا انا موسي تأخيرّناه بما قالنانن سرد 
فقال: [لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم]. رواه البخاري. 

(1) يبدأ من تركة الميت بتجهيزه: الفرائض جمع فريضة من الفرض وهو لغة لمعان منها البيان» والقطع 
والتقدير. واصطلاحاً هنا: النصيب المقدّر للوارث شرعاً. وخخص بهذا الاسم لأن سهامه مقطوع بها 
كما قال تعالى: طقَرِيصكَةٌ ير أو [النساء: .]١١‏ وأصوله الكتاب والسنة ولا مدخل للقياس هنا. 
(يبدأ من تركة الميت) اعتباراً بحال الحياة: فإن المرء يقدم نفسه في حياته (بلا سرف ولا تقتير) 
وهو قدر كفن الكفاية أو السنة وهو ثلاثة أثواب كما تقدم؛ وشراء القبر إن اقتضى الأمر ذلك» 
وليس منه التبذير في شراء الزهورء وتقديم الطعام وغير ذلك مما ابتدع النأاس. - 

(7) ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء: فالنسب قرابة الرحم كأبوة وبنوة» والنكاح كزوج وزوجة 
والولاء العتق. 


لت ابعر 


ويمنعٌ اريف ارده و كم كما مر واختلاف الملتين» واختلاف الدَّارِينِ 
ل 
د على توريثهم من الرّجالٍ عشرةٌ؛ الأب وأبوهٌ والابنٌ وابنّهُ والح وابئه 
والعمٌ وابنّهٌ والزوجٌ ومولى | | 
ومن النساء سبعٌ: الأمٌ والجدّةٌ والبنتٌ وبنتٌ الابن والأختٌ والزوجة ومولاةٌ 


لنعمةٍ وهم ذو فرض وعصبة. 
نت امرض ل لوول ادر 
00 المقيده في كتاب الله تعالى 00 النصفث والربع والثمنٌ والثلثان 


لالسوة اله للح ولضفت الابن عند عدمها وللأاحت انوي وللااخعت لآب عند 
عدمها إذا تراه وللرّوجٍ عند عدم الولد وولد الابن. 

لبخ" لَه عد وجوة احدهما وللزوحة وإن تعددك عنن خدميها : 

ولتت لواكولك ع وحرة اعدمنان. 

والثلتان لكل ١‏ اثنتين ممنْ فْرضَهنّ النصفُ. 

والثلثُ لمعو الولد وولدٍ إلابن والاثنين من الأخوة والأخوات» ولها 
اندها سقو ع ري أحدٍ الرّوجينٍ في زوج وأبوينٍ أو زوجةٍ وأبوين» ولو كان 
دكات الآب فيهيما جد فلها ثلث الجممية خلافاً لأبي يوسفء وللائنين فصاعداً 


| 


من ولد الأمّ يقسم لذكورهم وإناثهم 25 


)١(‏ ويمنع الآرث الرق: والقتل واختلاف الملتين تقدم حديث منع القاتل من الميراث»: والوصية والرقيق 
ليس أهلاً للتملك لأنه مملوك وقال رسول الله ي: «لا يتوارث أهل ملتين شتى؟ أبو داود وسكت 
عليه والمراد بالملتين الكفر والإسلام» ومعناه: أن المسلم لا يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم» 
وأما الكفار فيتوارثون بينهمء لأن الكفر ملة واحدة. 

زفق والسهام المقذرة في كتاب الله 0 : قال الله تعالى : ومسا 001 ذه إلدئث لدو يثل حَيِ 


مرح م عل صرصل ( 


الالتق ...+ كوخ رهكلة ى التلنا موا بشي وصكق وقن جا آنا دق 2 ممصار فيه ين أله 
ونه عَيك عي[ النساء: 50لأ. 
(5) بالسوبة: قال اله تعالى : طإوإن كرت يِل يورت حككلة أو انرأ و41 لم أ لنت ككل وَحِدٍ مَنَهُمًا 


0 له اعم أي 


7 


ألسُدسَ» [النساء: 17]. د حي واي رقا رلا بيار : جولهء أح 
وكذا فسرها أبو بكر الصديق ١.ه‏ مختصر ابن كثير (1: 554). 


0 


كتاب الفرائض 


وَالِسِدسنٌ للواحدٍ منهم ذكراً أو أنثى» وللأم عند وجودٍ الولدٍ أو ولدٍ الابن أو 
اثنين من الأخوة أو الأخرات وللآب مع الولدٍ أو ولد لابن وكذة للجد ال 
عند عدمِهٍ وهو مَنْ لا يدخل في نسبيه إلى الميتٍ أ فإنْ دلت فجدٌ فاسدٌ 
وللجدَّة الصَّحِيحةٍ وإنْ تعدَّدتْ وهي من لا يدخلٌ في نسبتها إلى الميتِ جدٌّ فاسلٌ 
ولبنتٍ الابن وإِنْ تعدَّدتُ مع الواحدةٍ من بناتٍ الصّلبِء وللأختٍ لأب كذلكَ مع 


00 


الأخيتك الواحدة الابوين. 


الفرائضٌ؛ وعندٌ الاتفرادٍ يُحرِرٌ جميعٌ المالٍ. 
وأقرئهم جرع الميت وهو الابنٌ وابئة إن كا 0 ثم أصله وهو الأب واللجد 

الصحيح وإن علا ثم جزءٌ أَبِيْهِ وهم الإخوةٌ لأبوين أو لأبء ثم بنرهم وإِن 

سفلواء ثم جزءٌ ده وهم الأعمام انويع اراتك سوم وإن سقلواء ثم جز 

1 ا ا ع ا 700 5 اليد 2 ل‎ ١ 

والعصية بغيره ' من فرضه النصف والثلثان يصرّن عصبة بإخوتهن» ويقسم للذكر 

ار ربع 3 ع8 1 و 2 2 ر 

مثل حظ الانثيين» ومن لا فرض لها وآأخوها عصبة لا تصير عصبة به كالعمةٍ وبنت 

3 لخ ا ( 5 - ع8 ع 9 

الاح والعصبة مُمْ غيرواةا الأخواتثٌ لابوين أو لاب مع اينات وبنات الابن. 

)١(‏ قجدٌ فاسد: هو من تخلل اعرأة فر ل ا من ذوي الأرحام. 

(5) والعصبة بنفسه ذكر: فإن الأنثى لا تكو عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها. فالعصبات ثلاث. 
قال رسول الله يكللهِ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» البخاري ومسلم. 

إفرة 7 بغيره: أي بسبب غيره» وهم أربع من النساءء فالبنات بالابن وبناث الابن بابن الابن لقوله 

لى : لوسك ألد نه ررك ذم يِثْلُ حَيدٍ سين 4 [النساء: .]١١‏ والأخرات لأب وأم 

00 والأأخوات ل بأخيهن لقوله تعالى : موإن 2 حو رجالا لا واه اذخ مِثْلُ ع حَيد الدين» 
[الساء: 5و١‏ ]. 

عق والعصبة مع غيره: يعني النساء الوارئات مع غيرهن» لأن ذلك الغير شرط لصيرورتهن عصبة ) ولم 
يجعلن عصبة بهن لأن أنفسهن ليست عصبة. روي أن معاذاً رضي الله عنه قال: [اجعلوا الأخوات 
مع البنات عصبة]. 1 


ملتقى الأبحر 


وذو الأبوين من العصبات مقدَّمٌ على ذي الأبء حعى أن الأخيت لأبوين مع 
البنتِ تحجبٌ الأحّ لأب. وعصبة ولد الزنا وولدٌ الملاعنة مولى أنه . 
والأبٌ مع الينتَ صاحبٌ فرض وعصبة» وآخرٌ العصبات مولى العتاقق ثم ش 
عفيئة عق العرب الليدكوو انرو مرك اكاحولةة ؤانة عولاة فمالة كله الاين 
مولام» وعن 5 يوسف لللأب السدمن والباقى للابن» ولو كان مكانٌ الأب 2 
فكله للابن اتقاقا واوت لمي يول وأنخاه اليد أولى وعندّهما يستويان. 
والعصبة إِنّما يأخذ ما فضلَ عن ذوي الفروضص”". 
فلو ترك زوجا وإخوةً لأمْ وإخوة لأبوين وأمَّا فالنصف للزوج والسدسن للأم 
والثلث للأخوةٍ لأمّ ولا يشاركهم الأخوةٌ لأبوين وتسمّى المشرّكة والجماريّة”" . 
2 لت 
فصل سف النعتت 
حجتبٌ الحوان!"" نندت فى و سنَّة؛ الابن والأب والبنت والأم والزوج 
والزوجة» ومَنْ عداهم يُحجبٌ الأبعدٌ بالأقرب» وذو القرابةٍ بذي القرابتين» ومَنْ 
يُدلي بشخص لا يرث ممَهُ إلّا أولادُ الأمّ حيتُ يُدلونَ بها ويرثونَ معها. 


وتحجبٌ الإخوةٌ يالابن وابنه وإن سَفْلُ وبالأاب ولك ” 


)١(‏ ما فضل عن ذوي الفرض: كما ذكرنا من قوله يك «الحقوا الفرائض بأعلها». الحديث. 

(؟) وتسمى المشركة والحمارية: قال ابن كثير: وهو زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر 
من ولد الأبوين فعلى قول الجمهور للزوج النصف. وللام أو الجدة السدس. ولولد الأم الغلث 
ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوّة الآم. وقد وقعت هذه المسألة 
في زمان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فأعطى الزوج النصف والأم السدس» وجعل الثلث لأولاد 
الأم: فقال أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم واحدة؟ فشرَّك بينهم. 
وهو مذهب مالك والشافعي. وكان علي بن أبي طالب لا يشرّك بينهم؛ بل يجعل الثلث لأولاد الأم 
ولا شيء لأولاد الأبوين والحالة هذه لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح: لم يُختلف عنه في ذلك» 
وهذا قول أبي بن كعب وأبي موسى الأشعريء وهو مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد واخختاره أبو 
الحسين بن اللبان الفرضي رحمه الله تعالى في كتايه «الإيجاز» اه مختصر ابن كثير (1: 0736 . 

فصل © الحجب 
(؟) حجب الحرمان: الحجب لغة المنع. وفي اصطلاح أهل العلم هو: منع شخص معين من ميرائه أما 
0 كله فيسمى حجب الحرمان؛ أو بعضه حجب النقصان لوجود شخص آخر. 


كتاب الفرائض نك 


وتحجبُ أولادٌ العَلّاتِ!'' بالأخ لأبوين أيضاً وعندّهما لا يحجبٌ الإخوةٌ لأبوين 
أو لآب بالجدٌ بل يقاسموتة”" وهو كأخ إِنْ لم تنقضٌهُ المقاسمةٌ عن الثلثِ عند عدم 
فى اعرف او عر الشددن عند وجودوء والفتوى على قول الإمام» وإذا استكمل 
بناثٌ الصلب الثاثر حوبت واخاراين الأ أن يكون بحذائِهنٌ أو أسفل منهيّ ابن ابن 
عدن تن كدان ومن فوقهُ ممن لِيسَتْ بذاتٍ سهم ويسقط من دونه » وإذا استكمل 
الأخواتٌ لأبوين الثلثين سق الأخواثُ لأب إِلّا أن يكونَ معهنّ أحّ لأب. 

واتعدات كلو قط بالأم وال وات خاصة بالأب ايا ركذا الست لذ 2 
الأب اعون منهنٌ من أّ جهةٍ كانث تحجبٌ البُعدى من أيّ جهةٍ كانت وارثة 
كاده الترو أ ممت كام الأب جع كانها تحجبٌ أمَّ أمَّ الأم. وإذا اجتمعَ 
جدّتان إحداهما ذاتٌ قرابةٍ كأم أمْ الأب والأخرى ذانث قراكين ين كأم أب الأب وهي 
ا 13 م | لأم فثلتثٌ السدس لذاتٍ القوانة وثلثاة للأخزق عند هحمل وينصفٌ 
عند ابي يوسف. 

والمحرومٌ بالقتلٍ ونحوه لا يَحْجبُ”"): والمحجوبٌُ يحجبُ كما مرَّ في الجدَّق 
وكالاخوة والأخواتٍ يحجبّهم الأب ويحجبون الأمَّ من الثلثٍ إلى السدس. 

فصل 


وإذا زَادتُ سهامٌ الفريضّة على الفريضة فقدُ عالّث7*' وأربعةٌ مخارج لا تعولٌ 


)١(‏ وتتحجب أولاد العلات: وهم الأخوة لأب قال رسول الله يِخِ: «الأنبياء إخوة أبناء علات؟ يعني 
دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. 

(؟) بل يقاسمونه: أي يقأسمون الجدٌ فيكون كأحدهم . 

() والمحروم بالقعل ونحوه: كاكتفر والرق (لا يحجب) عندنا أصلاً بل يلتحق بالعدم في باب الميراث 
وعليه عامة الصحابة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه يحجب نقصاناً. (والمحجوب) أي بحجب 
الحرمان (يححب غيره). 

فصل 

(:) فقد عالت: العول لخة يآتي بمعنى الميل قال تعالى: دَلِكَ أَدْن ألا تمُولُوا © > [النساء: "]. ويأتي 
بمعنى الارتفاع: وهو المراد هناء ومعناء أن يزاد على المخرج من أجزاء إذا ضاق عن فرض. ْ 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: [أول من عال الفرائض عمر رضي الله عنه]الخبر يتمامه 
' رواة الحاكم وصححه وأقره الذهبي. 


ملتقى الأبحر 


الاقنات والقلؤنة والأريقة والقفاية» وكلانة ففوك النكة إلن عشوه ورا وتفع ا 
والاثني عشر إلى سبعة عشر وترأ لا شفعاء وأربعة وعشرون إلى سبعةٍ وعشرين 
عولاً واحداً في المنبرية”'2 وهي امرأة وبنتانٍ وأبوان. 

والردُ ضِدٌ العول”" بأنْ لا تستغرق السّهامٌ الفريضةً مع عدم العصبة فيردٌ الباقي 
على ذوي السَّهام سوى الزُّوحِين بقدرٍ سهامهم. 

فإِنْ كانَ من يُردٌ عليه جنساً واحداً فالمسألة من عَددٍ رؤوسهمْ وإن كانوا من 
جنسين أو أ> كثر فمن عدد سهايهم» فمنْ اثنين لو كان في المسالةٍ سدسان ومن ثلاثةٍ 
ل ار له ومن أربعةٍ لو سدسنٌ ونصفء ويد يي الى تلركة ضيفي أو 
سدسانٍ ونصف أو ثلثانٍ وسدس. فإنْ كان مع الأول من لا يرد عليه أعطيَ فرضّه 
م ن أقل مخارجه ثمّ قسمٌ الباقي على رؤوم 

إن استقامَ كزوج وثلاثٍ بناتٍ وإلّا فلا فإ وافقّ ضربّ وفْقَ رؤوسهم في 
مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وستٌ بناتٍ» إن بابق ضرت كل ولوسهة ثيه 
بر وي اودر عانق اللاليا تن ازور عو تند الباني علي" سألةٍ من 
كرد ليد ل ا ار ا ااام 
الا 0 000" 

و م : واه 58 0 1 2 5 09 


قال الشيخ ظفر: مسألة العول من المسائل الاجتهادية المختلف فيها بين الصحابة واخختار أصحاينا 
مذهب عامة الصحابة لقوته. لأنه إذا كان لكل فرض حق مقدر فلا معنى لإدخال النقص على 
البعض أو جعله محروماً بالكلية بل الأولى إدخال النقص على كل حسب نصيبه كالغرماء الذين لا 
تفي التركة بدينهم إعلاء السئن (148: 0797. 

. في المنبرية: سميت المنبرية لأن علياً رضي الله عنه سئل عنها وهو على منبر الكوفة يخطب.‎ )١( 

() والردٌ ضد العول: إذ العول ينقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل المسألة» وبالرد تزداد السهام 
وينقص اصل المسألة. قال الشعبي رحمه الله تعالى: [كان علي يرد على كل سهم قدر سهمه إلا 
الززج والمرأة] وتمامه عند عبد الرزاق وسعيد بن منصور. 


كتاب الفرائض 


فصل . 
ذو الرّحم قريبٌ ليس بعصبة ولا.ذي 026 ولرت كا يرت العصبةٌ عند عدم 
ذي السَّهم فمن انفرد أحرر جميع المالٍ. 
ويرجحونً بقرب الدّرجِةٍ ثم بقوةٍ ل فاون عله اتاد 


الجهة. إن اختلت فلقرابة الأب الثلئان ولقرابة الم العلك 3 يعتبرٌ الترجيحح في 
كر فرق قمة الو إنقرة وعد الامت وافى الشرببوأنقوة اجو للأكر مز حك 


وتعني أندان الفروع إن اتفقّتٍِ الأصول. وكذا إِنٍ احتلمَتٌ عند أبي يوسف. 
وعكن معن تزكد الضفة من الأصولٍ والعددٌ من الفروع . 


ويقسم على أول بطن وقمٌ فيه الاختلاف ثم يجعل الذكورٌ على حجلة ة والإناتٌ 
على حدةٍ فيقسم نصيبٌ. كل طائفةٍ على أوّلِ بطن اختلت كذلك إِنْ كانَ وإلَّا دفمَ 


حصّة كلّ أصل إلى فرعِهٍ وبقولٍ محمَّدٍ يُفتى. 


ويقدم جزء ال وهم: أولاد البناتٍ وأولاد بنات الابن وإِنْ كد مم 


فصل 

)١(‏ ذو الرحم قريب ليس بعصبة ولا ذي سهم: أي هو قريب للميت لا سهم له مقدراً في الكتاب أو 
السنة» كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله يَلِةِ قال: «الله ورسوله مولى من لا 
مولى له والخال وارث من لا وارث له). رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيحء وقال تعالى 
مرولا لسار بنشهم أو يق كف 4# [الأنغال : 0 أي في حكمه. 

(؟) ويُقدم جزء الميت: الولد جزء أبيهء فيقدم أولاد البنات في الميراث من جدهم الفاسد على من كان 
دونهم في القرب على مثال العصبات. 
قال الشيخ محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله تعالى: اعلم أن الوارث في الحقيقة لا.يخرج من أن 
يكون ذا رحمء وتحته ثلاثة أنواع: قريب ذو سهمء؛ وقريب ذو عصبة» وقريب ليس بذي سهم ولا 
عصبة. والكلام على هذا الأخير فهم يرثون عند عدم النوعين الأولين. وهو قول عامة الصحابة غير 
زيد بن ثابت فإنه قال: لا ميراث لذوي الأرحام بل يوضع في بيت المال. وبه أخذ مالك 
والشافعيء على أن كثيراً من أصحاب الشافعي منهم ابن سريج خالفوه. وذهبوا إلى توريث ذوي 
الأرجام» وهو انختيار فقهائهم للفتوى في زماننا لفساد بيت المال وصرفه في غير المصارف. 
وترتيبهم في الإرث كترتيب العصبات إلخ عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة مما وافق 
فيه الأئمة الستة أو أحدهم (؟: ؟50). 


كأولاك. ملتقى الأبحر 


_ 7 3 5 5 18 ع 5 2 014 3 0 
أصلة وهم الأجدادٌ الفاسدون» والجداثٌ الفاسداثٌ» ثم جزءٌ أبيه وهم أولادٌ 
الأخواتٍ وأولادٌ الإخوة لآم وبناتٌ الاخوق ثم جزءٌ جذهٍ وهم العماثُ والخالاتٌ 
0 1 ار قرلا 0 ا 
أعمامهما وأولاةٌ أعمام الأم. 
مضل 
والغرقى والهدمى”' إذا لم يعلم أيهم مات أولاً يقسم مال 0 على ورثيه 
الأحياء ولا يرث بعض الأموات من بعض . 
وإِنِ اجتمعٌ ابنا عم أحدهما أ لأمّ أعطي السدسُ فرضاً”" ثم اقتسما الباقي 
شنو 
فصل 
ولا يرثُ المجوسيئٌ بالأنكحةٍ الباطلةٍ' " وإِنِ اجتمعٌ فيه قرابتانٍ لو انفردا في 
تكمييق ونا بيشسا يرث رههاء وإن كانك احنامها نيما تحيفك الأحرى يرث 
بالحاجبة. 
قصل 
)١(‏ والغرقى والهدمى: الغرقى جمع غريق؛ والهدمى الطائفة التي هدم عليها جدار أو غيره» ومثلهما 
الحرقى الذي وقعوا في النار دفعة» أو قتلوا في المعركة معأء ولم يعلم المتقدم من المتأخرء جعلرا 
كأنهم ماتوا معاء والميت لا يرث الميت وإنما يرئه الحي. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه:[كل قوم 
يتوارثون إلا من عُمّي موتهم في هدم أو غرق فإنهم لا يتوارثرن يرثهم الأحياء] الدارمي. وانظر 
إعلاء السئن (148: .)41١1١‏ 
زفق فرضاً كر تعالى: وول ١‏ أو 1 فت 047 وحِد منْهِمَا سدس » [النساء: ]١١‏ أي أخ أو أت 
فصل : 
(5) ولايرث المجوسي بالأنكحة الباطلة: وإن كانت مستحلة عندهم» يعني إذا تزوج المجوسي أمه 


(يرث بهما) جميعاً عندنا فلو تزوج أمه فولدت له بنتاً ترث الثلثين من أمها لأنها بنتها وبنت ابنهاء 
فتأخذ الدمن أيضاً تكملة الثلثين. 


كتاب الفرائض ينف 


ويوقفك للحمل"'' نصيبٌ ابن واحدٍ هو المختار» وعند أبي يوست نصيبٌ ابنين 
فإِنْ خرجَ أكثرَهُ حي ثمّ مات ورتَء وإث عله قاذة 
فصل 
المناسخة”' أنْ يموت بعضٌ الورئةٍ قبلَ القسمةء فصحُح المسألةً الأولى ثم ' 
الثانية. فإنٍ استقامّ نصيبٌ الميتٍ الثاني على مسألة. وإِلّا فاضربُ وفْقَ التصحيح 
الثاني في التّصحيح الأول إن وافقّ نصيبَهُ مسألته إلا فاضرب كل الثاني في الأول 
فالحاصلٌ من الضرب مَخْرَجٌ المسألتي بن» ثم اضرب سهام ورثةٍ الميتِ الأولٍ في 
وني التصحيح الثاني أو في كلّه؛ وسهامً ورئةٍ الميتٍ الثاني في وف ما في يدِهِ أو 
في كله فما ترج فهو نصيبٌُ كل فريت: تاجالث افاجسل الميلة بتكا الأول 
والثالتٌ مكان الثاني» وكذا تفعل إِنْ ماتٌ رابع أو خامسٌ وهلمٌّ جراً. 
حِسَابٌ المَرَائْضِ 
الفروضَ نوعان: كان التصف ونضفة وعو الريُمٌ ونصفك نصفِه وهو التُمنُ 


والثاني : الثلثان ماديا وهو الثلتٌ ونصفٌ نصفها زعو النيدس؟ فالنصفث يخرج 
سن اثنين والربع من أربعق) وا لثمن من ثمانيق» والثلئانٍ والثلث من ثلاثةٍ والسدسٌ 


8 


د 


من ستةٌ) وإذا اختلط النصفث بالنُوع الثاني أو ببعضه فمنْ 007 أو الربع فمن اثني 
» أو الثمنٌ فمن أربعة وعشرينّ. 
إذا انكسرً سهامٌ فريق عليهم وبايئّث سهامهّم وعددّهم فاضربْ عددّهم في 


)١(‏ وبوقف للمحمل نصيب ابن: الحمل أهل للميراث؛» فإذا خرج حيأ ورث قال رسول الله يقةِ: «إذا 
استهل المولود ورث)ا. أبو داود وسكت عليه وتماع الكلام شي إعلاء الست (م١‏ 8 64 
(وإن أتلّه ذلا) أي إن خرج أقل الولد حياً ثم مات فلا يرث» كما لو ولدته أمه لأكثر من سنتين»: فلو 

فصل 

(؟) المناسخة: المناشخة مفاعلة من النسخ بمعنى النقل والتحويل» والمراد به ههنا أن ينقل نصيب بعض 

الورثة بموته قبل القسمة إلى من يرث منه. (على مسألة) فبها ونعمت (وإلا» أي إن لم يستقم. 
تحساب الفرائض 

() والفروض: الفروض الستة المذكورة في كتاب الله تعالى. وتقدم ذكرها في أول باب الفرائض. 

ويعني الأنصبة المفروضة التي لا تسقط إلا بسبب يعود إلى الوارث كالقتلى والردة. 


أصل المسألةٍ كامرأةٍ وأخوين» وإنْ وائَقّ سهامهّم عددّهم فاضربٌُ وفقّ عددهم في 
أصل المسألة كامرأةٍ وستَةٍ إخوةء وإِنْ انكسرّ سهامُ فريقينٍ أو أكثرٌ وتماثلت أعداد 
رؤوسهم فاضرب أحد الأعداد في أصل المسألة كثلاث بناتٍ وثلاثة أعمام» وإن 
تداخلّتٍ الأعدادُ فاضربُ أكثرّها في أصل المسألةٍ كأربع زوجاتٍ وثلاثِ جدَّاتٍ 
واثني عشرّ عمّاً» وإنْ وافقّ بعضٌ الأعدادٍ بعضاً فاضربْ وفقٌ أحدهما في جميع 
الثاني والمبلعٌ في وفتٍ الثالثِ إن وافق وإلا ففي جميعه والمبلغ في الرابع كذلك» 
ثم الحاصل في أصل المسألةٍ كأربع زوجاتٍ وخمسٌّ عشرة جدةً وثماني عشرةً بنتا 
وستة عار إن نايتت الأعداد فاضربٌ كل أحدها في جميع الثاني» ثم م المبلغ 
في اخالت : ْم المبلع في الرابع» ثمّ الحاصل في أصل المسألةٍ كامرأتين وعشر بناتٍ 
وسنت جَذَاك وصيعة أعمام . 

إن افق ماله قاع شرت اماسعر كاتني الام انيه مع العولٍ في جميع 
ذلك. 

فصل 

وتداخل العددين يعرف" بأنْ : هاا ع ا عن فيففيه أو 
لا ل ا 

وتوائفهها بآن يتقسن ل في مقدار . 

إن تواققا في واحدٍ فهما متباينان» ون في أكثرٌ فهما متوافقانٍ فإِنَ كانا نا أثنين 
فهما متوافقان بالنصي» وإن ثلاثة َه فالتلثك» كه بالزيع هكذا إلى العشرة» وإِن 
في أحد عشر فيجزءٍ من أحدّ عشر وهلمّ جرا. 


فصل 
)١(‏ وتداخل العددين: يقع التماثل والتداخل والتوافق والتباين بين العددين. 
فإن تساويا فالتمائل. وإن فني أحدهما في الآخر فالتداخلء وإن أفناهما عدد ثالث فالتوافق. وإِلّا 
فهو التباين. والله أعلم. 
وهو مولانا وحسبنا فنعم المولى ونعم الوكيل. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 
وقع الفراغ من «التعليق الميسر على ملتقى الأبحرا ضحى الأحد 4 ؟من شوال .1١405‏ 
والحمد لله رب العالمين. 


كتاب الفرائض 0 

ون أردت معرفةٌ نصيب كل فريتٍ من التّصحيح فاضربٌ ما كان لَّهُ من أصل 
ل ل ل لي وكذا العمل في معرفةٍ 
تعيب كل نوه وإاها شَعْتَ فانسبٌ سهامٌَ كل فريقٍ من أصل المسألةٍ إلى عددٍ 
رؤوسهم ثم أعط بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فردٍ منهم 

وَإِنْ أردت قسمة الشركة الما احا ساي درم 00000 ٠‏ فإنْ 
كان بيئهما موافقةٌ فاضرث سهاءً : كل وارثِ من التَّصحيح في وفتي التركة ثم 
الحاصل على وفتي التُصحيح فما خرج فهو نصيبُ ذلك الوارث؛ الم 
موافقةٌ فاضربُ سهامَ كل وارث في جميع التركة ثم اقسم الحاصل على جميع 
النّصحيح فما خرج فهو نصيبّةٌ» وكذا العمل لمعرفة نصيب كل فريتي. 

وفي القسمة بِينَ الغرماء اجعلْ مجموعٌ الديونٍ كالتّصحيح وكل دين كسهام 
وارثِ ثم اعمل العمل المذكورٌ. ١ ١‏ 

ومن صالصٌ من الورثة أو الغرماء على شيءٍ منها فاطرحٌ نصيبّة من التّصحيح أو 
الديون» واقسم الباقي على سهام من بقي أو ديونهم . َ 

قالَ الفقيرٌ: هذا آخرٌ رُ ملتقى الأبحرٍ ولم آل جهداً في عدم ترك شيءٍ من مسائل 
الكتب الأربع: وألتمسٌ من الناظر فيه إن اطلّعَ على الإخلالٍ بشيءٍ منها أن يلحقّهُ 
بمِحلهِ فإنّ الإنسانَ محل النسيان» وليكنْ ذلك بعد التأمل في مظان تلك المسألة 
نه ربما ذكرث بعضّ المسائل في بعض الكتب المذكورةٍ في موضع وفي غيره في 
موضع آخر فاكتفيْتُ بذكرها : في أحدٍ الموضعين» الم إلى رود مار كتير ين 
الهداية ومن مجمع البحرين ولمْ أزذ شيئاً من غيرهما حتى يسهلّ || ؛ٍ 0 
اشتبة عليه صحََةُ شيءٍ مما ليس في الكتب الأربعة. والله حسبي ونعمّ الوكيل ولا 
كول ل ا الله العليّ العظيم . والفيت ناولا واخر ا وظاهوا كاطا توصان 
اللا اع مدنا سورعلل الى رمه ويا كيلا زرا 

والحمدٌ لله رب العالمين 
تم الكتاب بعون الله الوهاب 
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الخاتمة. 


الخاتمه 


الند شوت العالمين نه الرحمن الرحيمء ٠‏ مالكِ يوم الذَينٍ» والغاد: وإلكلدم 
على رسوله محمدٍ التي الأمين وعلى آله وصحيه وإخوانه إلى يوم الذِينٍ. 

أما بعد: فأحمد الله تعالى حَنّ حمدى فقَذْ أكرمى بصحبة أولئكٌ العلماء 
الأبرار» الإمام العيني بدرٍ الدين محمود المتوفى (8605) رحمه الله تعالى في كتابه 
«البناية في شرح الهداية» في أربع مجلداتٍ من طبع الهندء وعشر مجلداتٍ من طبع 
دار الفكر. 

والإمام الزيلعي عبد الله بن يوسف المتوفى (7/517) رحمه الله تعالى في كتابه 
ااتصب الراية لأحاديث الهدإية» في أربع مجلدات. 

والإمام الشيخ زادة عبد الرحمن بن سليمان رحمه الله تعالى في كتابه امجمع 
الأنهر؛ في مجلدين كبيرين. 

والإمام صاحب الدر المختار المنتقى في كتابه «الدر المنتقى» على هامش 
مجمع الأنهر علاء الدين والإمام محمد أمين بن عابدين في «رد المختار» على الدر 
والإمام العثماني ظفر أحمد المتوفى )١1١94(‏ رحمه الله تعالى في كتابه العظيم 
الإعلاء السنن؟ في ثمانية عشرة جزءا في ثلاثة عشر مجلدا . 

لقد أكرمني بصحبتهم قرابة عامين فغرفت من معين علومهم ورشفت من رحيق 


معارفهم حتى كتبت «التعليق الميسر على ملتقى الأبحر) فالحمد لله الذي بنعمته تتم 
. الصالحات. 
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وأسأل الله تعالى أن ينفعنى به كما نفع بأصوله من كتب الحديث والمذهب وأن 


يجعله لي نوراً يسعى بين يدي عن بميني يوم لا نور إِلّا من عنده وين ل مَل لَه له 
نويا هما لَمُ ين ذُوْرٍ» [النور: ]4٠‏ ورحم الله تعالى الأئمة الفقهاء وأتباعهم وأخخص 
0 التابعي الجليل إمام الأئمة الفقهاء أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى 
وتلامذته وأتباعه ومقلديه إلى يوم الدين. 

ورحم الله تعالى والدي وأشياخي ومن علمني ووجهني خاصة:؛ والمسلمين 
عامة: 1 | 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمب: : 


٠ ين‎ 


وهمي . 


© © 0 


وق 
«شكس «هيخ «دزومسى 


علوت أضم ات يمحوكى دا _ يحايواييد 


المحتويات 


اه 

سا 

مُلْتَقَى الأبخّر ا 110110101000 
الاهداء ين بايد فاج تنو و ومنو لوا قرا لز طني د تكاس تساي حبس معد ا جا سكو كسوابه وط 0 
مقدمة الطيعة الثانية السجوجا وي 4 احا اد بو موا لبو وق امش و ل 
ترجمة مؤلف الملتقى م 1 ز[1[1[ز[ [ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 0001 
مقدمة الطبعة الأولى لون و وس اواو ما اللو الخ ا ل ١‏ 
مقدمة المؤلف ا 54 اران دعوتيو ووو عو مو الو ايه فاق ألو طاراى ص ا ا 
كتاب الطهارة الب جو ماني مج ا اس اح اعوط اكه ممه جح اليك سد اتن ب اا 1 
فرائض الوضوء المع لصحام باارق قات ع اطواطين ل واموط كوه يده والقراظ مقا لكي مان كفي دلخ 11/4 
سئنه نضا لال جه وشاتكه مواد تنب مط لبخي الخ اد افد عو لما الف ا 
أداب الوضوء انما ف اتسستتيق سخر اجا واتسب لاجس افيف وق لوخم لش م اخ م مع 1 
المعانى الناقضة للوضوء از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ |[ [ [ [ [ اا 
الدم إذا سال بنئفسهة شان موعن عل لسرن اعد رخ الام فلو انا لوال كج ذأ دي اتوم تقال وت ساو لم 31 
فرافض الفسل تح مسي رة سابد في وك ونه ف ع ال اط د و ع ا ا 
فرض الفسل لإنزال ا ا ا اي اااي ااا از[ 0 
سن الغسل للجمعة لاسكردو اتكا اط نا واو امو اال مدا ود موا ا 
.ما لا يجوز للمحدث ذعله الم ا انام حاار لوا ا 
المياه التي يجوز بها الوضوء / الطاهر والمطهر ا 0 ل 1 
الماء المستعمل اتوي د ان وأكجج جك لبو ع جو لمق به ماما وو 8 
أيما إهاب إلخ أ انك با ناته نكن و سا 4ة امس سك بد ب 
ما هو طاهر في الميتة ا 1 0 
فصل أحكام البئر والأسآر 1 0 0 0 


باب التيمم م ا ا ا 1 


بول الصغير الذي لم يأكل يي د ا عبج عدي مح لباك بابس اخسا ا 0 
أحكام الاستنجاء 1 1 1 100000010 
كتاب الصلاة اتمودشة ال يتل قط اداه اباس ماف جا ااه ساف ووه حي السكوو ب ا اه 
اوقات الصلاة جد زم سس ماح لادج لت 151 الم تاد الحوس جنة وا انق الك و ل 0 6 
الأوقات التي تملع فيها الصلاة ارون سس سار ةودع ىفاعم ان قحب اماه الفح وه 
الجمع بين الصلاتين في وقت ل 0ك 
باب الأذان لما اجو و ل ا 
آداب الآذاإن اسك مجم خنابس دشانو ميج مده تفج با ددا الخو وا ا 
حكمة وصفته وم ت قد م جد اتروا وس سح ال ب عوابا طحو ام امن ب #امتاوا اك المت ااا ل 
باب شروط صحة الصلاة لتم و لمجي و ا اده اا اا ا و 
34 


باب صفة الصلاة اتا فس ع مده د البق ع جاو سس مقن اممو تجا مي وا وتات و اموي اق أ ا ع 1 
فروض الصلاة ا اج نرب مجرد ا قا اك يون ما و ا ا 
واجب الصلاة كوا موا ورضائه مدا وجاحا أي 1و لمم عو ولاك تاتسل و امول ع امجائ ‏ اا اخمو ب الم 
سنتها ااا 1 00 
وضع اليدين تحت السرة تع نجه لاوطا ها رت لقره كس ا رتس مو اوس و ا ا 
آداب الصلاة اجو نانوي صف وار ا سو ورج اال البو فسا ا و ا ا 1 
فصل فى بيان كيفية الصلاة كمت ةنا الح الكايد باج ييه اماد ال ا 
يكون السجود على الركبتين الس يونس 0 سين م سنس جد بجامعة ماود اتوك جه عا 
جلسة الاستراحة لدتح د ا رن مده مووي ا وواكحاة منت لمر وو كو بدو لوا ايا ل 1 وه وك كيت ا 
متى يجهر الإمام بالقراءة الاو وت م و اناا فات اارويو موده لات ناولا امارح دي 1 
حد الجهر والإسرار امعان 1 جلها ملسيو لد لزان كروت انايج ولي مد اي ا جاتو ا ل ار و ارو حا ار تف 720 
فصل حكم الجماعة ا بو ا كب ارام ا 1 
حضور النساء المساجد ترم فطقي 2 تاوت حا وان ابو 85 او شح ونه سنا مسو أ ف امم ا ا 
تنظيم صقوف الصلاة ب مو الجا ف المتاجلماتارقع كيس سقط اساسا وات 
العوارض تامسو و طق انك اسم و أن انونجم بط مطح سكا اا واو او ا اه 
باب الحدث في الصلاة لبلوطا يط سه لحم امل حاف ليختو اه تو ا الما د الس 
باب ما يمُمِدُ الصَّلاةً وما يُكرَه ذيها مسار ا رن وسو جب اموه بون اا ااا اه 
فصل ما يكره في الصلاة ا اا مص نيا الو ل شرا دا ته لي لم لاساو ام م ا 
باب الوثر والتوافظل وخ ناج وسور نما بت ملعب ا و متم ا اخ م ل 1 
الوتر ااا ا 
النوافل عمسو ف ممق و 1 ا عه احا امم و الم عم ا ات ا ل 1 
صلاة الاستخارة لحو سي أ مب اق من 4 تمسرو م اخمطامو وخ سيد 1ك سي وس سا ا 
صلاة الحاجة ااا 1 1 00 
يلزم إتمام نفل شرع فيه لطبي ا لعا امه ل لو مط و عا لقو رومن لولم ا ارمع ا 1 
فصل في صلاة التراويح 5200000 بأد لوا ار ا ا م ةنا 
فصل في صلاة الكسوف امناموراجه مسد قب تحضف امكو ال موماسا ا اذا 
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باب إدراك الفريضة وأحكامها بخ لعي دح سيد 7 الو امود وج سس لاك ور الس م ١11‏ 
قضاء الفوائت ل ا ا ل 
الترتيب في فقضاء الفوائت مجان واكك لبط الفا نيت اقة ووواه لجان عا ماوق كحو ولو وت 1 
ما يسقط الترتيب لو حو ف جد اس راان املاطل ال و امم كس ب دول وا موت مر 11 
حكم تارك الصلاة الب م ااشبف انو 1 اماو لون سب انا 
سجود السهو وأحكامه تجا سمي أنه تراس طاو ا امسوم ع امام وح أب لامكا اا 11 
صلاة المريض وأحكامه مططتب ا انط لمجم نا يا ف ال سم اا ا ل 
سجود التلاوة وأحكامها ا 011 
المسافر وأحكام السفر كنب اسكة انتوعرنة وسقي جكميم اموه كسس ا ا 
كيف يقضي المقيم والمسافر سج لمرو كيزن جم بو اجو المج واس دوا موا ا 
شروط صحة الجمعة لماوع و جع ل ممع ارو مساو ان اوساو اطي ا و 
فرطن الجمعة وسنتها مان انوا اكه ور ا ادق اله قله ارم ون اف فر أذ 
من أحكام الجمعة بكد ناج ف فين ل ود يلظ ب سطاري اط ار ا امسو ب ا 
اجتماع الجمعة والعيد 1ذ[1[ذ[ذ[ذ[1[ز1ز[ز1[1[1[1ز1[ 1[ اا 
باب العيدين كام لم سدع دحو مر انف ججود وجوه عا نر لناب سخا وماس ا 
حكم صلاة العيد لمابه اتا معدو ووم و ات بنرفن ماين سام ااه لوز للم اا 
ما يندب قيهما ل ا ل 16 
عيد الأضحى والأضحية 0 1[1[15[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 10 
صلاة الخوف وأحكامها 000 00 
«صلاة» الجنائز اند صني كي افتي قلات ونا سا ا ا باد وي و سو عر ما 1 
ما يصنع بالمحتضر نح فم وح انو عاب التسو و لماج موده وبح وو امام موي تسا ا 
غسل العيت لع نع ا مقع انض ارم ف اا دا سوم ما راان اام ميم اا 
كفتر انه بع ف م بحن جرس نا يق فوااع لعتمي ساو لمي تخاس هه تام سيم ا حمادا و ةا 
فصل في الصلاة على الميت بع محلي تج 1 2 مسج امن كرك مقو بو اا ا ١‏ 
السنة في حمل الجنازة توعان تبج انحر وق ونا مدو بسو در دجت ب اتونج ار اق ا اتوووا ين اسوك د اا 


دفن الميت تعد ع بقيك انه ا رجو نع لقان رونا الج د03 ابمد واوكو ور ف للد ا الو ايو وك 101 


معام وا عقاعد واو مامد هد قا واج فاو و عقاف قد .هراد مده عارا ف هماه مه 


من أحكام القبر اتا تورك اط مامص و مواو ا ااه الم امود ما 
الشهيد وأحكامه تح سر لجن فاب وقد مط الب جوف ساون 71 ايده ل الي 01 
الصّلاةٍ في الكَنْبَةٍ 000 00 
كنات الركامة اسماساان اما و لمان حاتت لوو ملت لكا الو م ا لمعل 1 181/7 
معنى الزكاة وشزوط وجويها البو ادي وو 01 
زكاة الدّين ا ااا ااا 1[ 1 1[ ا 
تكره الحيلة لاسقاط الزكاة الحم عي اا بون ل م و و ا ا 
باب زكاة السوائم 1 الحم سافو ب ف أ حمل نل لوا اوسا موا لم ا 11 
زكاة الإبل مناه دكا سد م شوو ا مج امساوكو و ما و لل ارو م 1 
زكاة البقر اااا 0000 001 
زكاة الغثم حا د سق لأا أبدة متسس خوخ قادت او لماعي و م ب و ا ا 
زكاة الخيل ردج كن شنا باطو واو توكو تسر از ورة اجاق اموسر فا فو وان اع 0 
يجوز دضع ألقيمة ا ا و ب ا بدو اجو ازا بم لد مما الور وا ااا 
من أحكام الزكأة ا 11010707070011 
باب زكاة الذهب والفضة والعٌروض ا 1[1[1[1[1ذ[1[1[ [ 1 0 
تصاب الذهب والفضة م ور ا ب ا ا ال ل ب ا ا ا 11 
حكم المال المستقاد معطي توا ابي ركب مدامرة امكو لوس لسا والا اصمو رد امم ١‏ 
العاشر وأحكامه م و ل ا ا ا ا وي ا ري كا 
الرّكاز والمعادن تشقن دجئ يطخ جيتبه نوب بلقو ووه داومك لك ل ا 
زكاة الخارج [من النبات] كع الا ا ابو وات لصا م م ال خا اماو و ا 
الزكاة من أرض العشر 6 ااا اا ااا 00 
[#ايشترفط شه النضنات جف اتج تيوه اتاج امسن ار رسج ال أبن بمو ذا 
المَضّرِف (مصارف الزكاة) اكرات ركد للد الو ان الال اع بار اا م لو ا 
باب صدقة الفطر الموئة ند زوه كسان جم جد ووه تسم مسوم و ا م ا 
مقدارها ا ا لت ا فط ابد مس و موتو و ل 
كتاب الصوم و و ل مم ا با ل الت بس مجح ا م ا م ا 
41م 


الإاحصار والفوات حا لواحب وز عل هزه بيك بوذ ما د لله 
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ثيوت رمضان جو اطي واب ولحت مقا وذ للا اق لاطا اشر حمطا امار ل البو 1 
موجب كساد الصوم لمق ني نه امت ار مالس و واو داقر مقا ا الوب 1 
ما لا يفسد الصوم الاعف الي نواه بار ام ماب ا تر قوق متسب ل انا 
ما يكره على الصائم مس نا يوجن بارخو ور كج مج جا سو بام قا 
فصل من يياح له الفطر اده الاجر إن جاتو ال وبر ا اا ا ااا 
فصل من نذر صيام يوم يحرم صومه النن جك وتقنيحه ا ا كود سكو ا 11 
الاعتكاف وأحكامه ا ا اما اي الور اي ا ا 

كتاب الحج مج و م كن امي اج لج ل ار وو الما لما نا 
شروط وجوب الحج ا ل رو سا ب سا1 
فروضه مقه تاحل تاس جاتععت ا سعاب اوعاب مستا تسج ساس موطف ب سمط اواو 130 
واجياته الود أن ادم قل ل رج شح ابي عمو مقا اا وأ لو نه ل ل يا التو حم الي لالبو لاسا لمت اي كا و 1501 
مواقيت الحج احج ار ار نتمم امن در لو كج ا و ادا اقوط اا اي ا 5 
فصل (آداب الإحرام) ا ا ا واف ا م لخر 
فصل صفة الحجة ل مي ا ا ل ا ا ا ا 
فصل المرأة كالرجل في أعمال الحج اكع 1 لع اماو وم ارقو سبج ا ارو اس امو 0 
باب (أنواع الحج) و م0 
التمتم بعد و عه بخ جتن الج 0 وال كو لاد الت جو امعد رمك اا ا و ايا ا 
باب الجنايات ا ذ1[1[11[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ ا ل 
قصل طواف المحدث مساككو را ءاشي تماإطااي مو جو لمخم ا لخم 
جماع المحرم أهله دعم يع مدقن حو الحا لخد ديا الالو معد ب دور وا توا سو د وليل 
تأخير الحلق في التحلل ا ا ا 1 
فصل قتل المحرم لصيد 1116 1[ [ذ[ز[ز[ [ |[ ||[ [1[ز[ز[1[1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ ذا 
وجزاوؤه ا ا ا 1 0 
العدوان على الحرم 1[1[1[1[1[  [‏ [ [ 01 
مجاوزة الميقات دون إحرام 00010212[ ااا 
إضافة الإحرام إلى الإحرام ااا التو ماه اا نه سوا مام ا ل و ا 
نرق 


الحج عن الغير وأحكامه ا ان لت ووو أت تساره جوج جو ور لاد جا لوت وو بط ا 
الهدى وأحكامه ل اجن ا السو ارو االلمار مك ‏ اطا و و لمجو و او الم 
مسائل منثورة ا اي ا الما و با م لو ان ساق و و سسا لوف و الجن موسو رك و ا 11 
خاتمة فضي زيارة رسول الله يَكدِ الا لا عاد وب ار و افج ل ا ا 
كناب التكاح 2200000 اا اذ[ ا 
تعريف النكاح عبط ب نبا تجاه ا او ستوب دوجن مجان الو ور ع 1 
باب المحرمات في النكاح ا ا 1 1[ 1 ااا 
باب الأولياء والأكفاء م ا م ل ا ا 1 
فصل الكفاءة في النكاح ا اا ااا اا ااا 
فصل زواج الفضولي 0 1[1[11 1[ اا 
المهر وأحكامه ا ا 
نكاح الرقيق جه ل م ا ل 
نكاح الكافر اد ساجا و ع ام د قم و قن او ارو ا و ا ام 1 
الردة فسخ للنكاح ا 1111 1[ 0 
القسم بين الزوجات اا 00 0 0 
كتاب الرضاع وأحكاعه . توا البح رو الالو و ما ال ولج اباسال الاي ةالوو و ا 
كتاب اتطللاق ااا ا ا اا 100111 ااا 
الطلاق اليدعى 11 0 0 
باب إيقاع الطلاق وأحكامه ا 0 1[1[1[11[ [ 010001( 
فصل صور من الطلاق اذ[ 1[ [ 1 27111 ا 1 
فصل" ا اانه الس اومان امبو كد جك قم وو مق انه الا جااس سنخو ا اس الع و 
فصل طلاق غير المدخول بها د 001 0 00 
فصل طلاق الكناية عد كاده اموت رفوك ارا ميقل ميلا كد و ارط 1 مساو الك لخي لاسا و الو حي 100 
باب التفويض في الطلاق و الو ا ووو 
تعليق الطلاق توكتنم امج انعط لو نمق بام ل موا ور و م مو 0 
طلاق المريض متت طار انق فر لدو حجن ضيب ولو ول كنييواله سافان ب ماقف واف فق ا 1007 


فَصَلّ (حروف القسم) الماك لوحم ا 1 0 00 


مأتقى: لطر 

نكاح المحلل ا اا 
الإيلاء وأحكامه 4 مو واف 1 كلجال واد الم اك سطس يرو لمر جر تم لاه الاو و اش ل 1 
الخُلع وأحكامه و ا الو لقا و او 0 
الظهار وأحكامه ننج عي اماق دا تو تبون ساسخدم يج اوم ناي الع و الاابم و و 
اللعان وأحكامه 0 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 1 ااا 
العنّين (نا لقوق الاتسان مكل الي وكير ) ااانه لاير4 الال و ا 
العدة وأحكامها ا 7 
طلقها رجعياً تم مات 110[ 1[ [ [ [ [ [ 00 
فصل الإحداد في عدة الوفاة مخ انين لشف و ممد واطا ةا وامتوجوالة لوو الت ا 1300 
لا تخرج المعتدة تكن 1 جوج اديت قح كتريسم نمل ناحية دن نعو و ويم أ ا 
توت التَسَب وأحكامه مك 1 ساحن وكا وام يا و قو م وي 
حضانة الصغير ا ااا ااا 0000007 0 ا 
النفقة وأحكامها 17 حملن دوف 1 اللمتطب عانقا ال جو يم و وا ولوقي انار 
فصل نفقة الطفل الفقير ا ال ا ا ل م 
نفقة الأب من مال ولده ماحد وعدم كيدي ااجسملد ل تاسكم قا جتاقتوبه مجو فيه فرح السو ا 
كتاب الاعَمّاق وأحكامه بكو سو شاش ربا اه واف ل و م م اا لمق ا 
عَنْقَ النقض ري ا وا ا ونم توه امور سالط اماس او 00 
المنّق المُبَّهُم تجن وحوه تميقا جا المج رميوع كوه المكة انو م مق ا خا 
الحَلّف باليتق اموا زر ادف شمر باق جمد يل اوه ووو جب نر 6 قسج رن ب اد جا ا لاس ل 
الهدّق عَلَى جعل ود جاع وج الخد تنشاو منو حتم اا قم مقل ل مط و اه 
التَدْييّر را ا اف ا ا ال ب ل اك ا ا ل ا ا 
الاسَتيلادٌ شطع ف مام سج وموام اطان با واو وس جد حا 1 الا لطيو مط ع 
ب الْأَيَمَانٍ م و ا ل و ا 
معتى . اليمين وأتواعة اا 1 151 1[ 1[ 1 1 [ [ [  [‏ ا 0 
العامد والناسي في اليمين سواء ا ا لان ماد اخ دو ا 1 
كفارة اليمين اا 00101 00 
1 


المحتويات 


ب اليمين في الدخول والخّروج وغير ذلك . 
ب اليمين في الأكل والشرب واللّيس والكلام 

ب اليمين في الطّلاق وَالعتق 
ب اليمين في البيع والشراء والتّرْوّجٍ وغير ذلك 
ب اليمين في الضّرب والقتل وغير ذلك 


و مه 


كتاثٌ الحتدود وأحكامها 


إثيات الحد وافامته مد ا ا 1 
الشهادة على الزنى والدّجوع عنها 


جد الشوت 


الجرّز وحميقته وامطاكط جع ادمع جه 077 حم ات يد 
كيفيّة القطع وإثياته ا ا 
قطع الطريق لو لج لإ ار ل ل 
حكم الجهاد مي لد ا و ا 
الكُسْتَأْمَن وأحكامه لو دك ف ا ين 
فصل لا يقيم أكثر من سنة في بلادنا 0 
العشر وَالخَراج وأحكامهما 

الجزَيَة وأحكامها 


ولقاع د .اما عارد ود و ودإماع فدعد ناهد قاقد قد ع ود ند قدا مدع رمرم 


ااه عع حي ره رض هر لقا هوا معام نواه أ اللا يقر لاتهد جو ميو قد بع كع لوا وا رو »با 


عد انه يق سكع م ابو ع ع ادن وج يق نو لل وها عن بعاد اد برها نه 


عام عد واج وقاحدا يا ناا واه قاع حدما .د فده فاراند .د وام عاج لام 


اثاو قفاوا قاقد ءاه قاعاعد قاع هد هاه ودود عد قفا فافع عام 


يكره بيع السلاح لأهل الفتنة 00 
كتَابٌ اللقيط وأحكامه ا ل 0 
كتاب اللقطة وأحكامها ا 20 


كتاب المفقود وأحكامه بج ته ا لما 


وهي أربعة أنواع ا 00 راقاقاراية مقا عاد 


تاتُ الوَقَفٍ 0 
معنى الوقف ادو كا م اوم 
أول من وكف وا لام أ اواو سو علس واه 
يصح وقف العقار والمنقول واو وح 0 


أنواع التأمين الوق فو لوم و و 


ولعاوا. ا قاع قا فده عام و و همهم مارام ماف ماح م ما مام اماما م هم 


.ولو قاع جر هاعد وا مالاو هد وا راو عاو اه هماه ها عادا هم مود م و 


فاع زافاه ود ادفاو هاعد واورا اما ماه مافاعام ل واه 


فسا ماهو ها وا )د ع ع هاوه فوا واه فاواه مافافءا جه مد م هم كر مام 


وأواوا ام ققافاع يدوام ع واع ماقرا م ماقا ره فام.ه منر مم 


والقاو فاه عفاناع فاقهاود و ده وامد عاا هد فاه بيع عارد ين هم عم 


وفعاو هاقاع هاعد واه وا فاو وام فقارع قرا واه مد فاته عا مام 


ماع مه م هاه ا »ما ماواه عدوا ويا مادعا و ماراف فاعا رد ما نه 6م 


عقاوا. ماع من عام ماهد يارو وا راع را م عدوا و ركد ها ماع هد يم 


والعا م وا عدة قاعم عاوا و ماوام د واه قارا م عد وق رار جام و ما مم 


وأقا واو ها مدقا فاتا واه ود و فاه مد نوع واماء ا تامام عقاف 


مام ماما عام عام ما ماه عام مهد و واهد ماه م نام رد وام م رام 


واعاقا وه قاعا حا عاما. ق ماقام وقارد قدو ناهد هو فا عا ماه حا ترم 


واوا فاه قاع م واماوام .ا واف و قاع ره وا قاها ردنا عام مد نعم 


والقاقدا فد ه.ا قدو ها فاه وها قار ءاعد يمد فاع وردان ما .د ماه قاو 


واأما قال و عع دياف هد هو عاعار و قا يه مام كاي ما نار نع م 


وشاع قا عام فاه ماما و هام مام م ماوا .ا هاما و فاع قروا ردقام 


هام .اه ماهام ا ا وا ةا عاوا وه وه اقاراه رهد ع و ما نع م عو لم وداه 


قام و و ماع قاإعاعد قو وه ها واياه عقاقاهع مامه عار فانام. 


و قأقا عا هاه قا عه واوا و م واه راو قم ماقا قاقه ماندهم بر هار 


هام م واها هاعد هه وراوام وعد وا وه عقوو فاع ودقانانور الهم 


مالماعا عد مد م قافاع وده واه واو جد هاه واه هد يده ماما ما مام مام 


واوا عا واقاه جاه وام م اه ينام و عه قاهاوة ماع وه ارا م.م 


وأقاما ياه هاه قاعدار د وا واه ماو قم ود ها مار مامام ا ما وام ماو 


والعاقواع ا وف عا واراو و ود هماع نورام قاماهد .ا عد قمر فرعام عم 


حكم التأمين التعاوني 22000 
فصل ولو دقع الأصيل المال 16 
باب كفالة الرجلين والعيدين ‏ ... 


فصل اذا شهدوا 4 ا م نم 
فصل ويجوز قضاء المرأة 0ض 
فصل ولو حكم ا لخصمان 500000 


فراع قاقا د عا عد قاع وا عام م راع عام عافا عد فاع قاعاقانا ما عا ماه رو نر 


ولع قاع واوا وداه فاع قاقاقد ماد رده فارد ود قاع فلعاع د رما مد م معان باع مان 


فلعاعد وده واو ها جاه رد ود واه . انهاه لاع قارد فد وا مها ماه فاع عالراه حي 


يأب الاستثناء وما في مناه 20171 


باب إقرار المريرضص .اماع اناعد عار اهام 


فصل يجوز الصلح ل 


فصل إن صالح اد لاوا ا م 


كتاب الاجارة 000 


اناما يجوز :نين الاجارة ونال يحون 


باب الإجارة الفاسدة 200 


عاما وا ع ها كاوقد واد فاه واياه د ما م واع ماود ما وام رادج فاع مراع ها نم 


فاع عارام افع فاقوا لقعا ع هد عاواف ع ماو وا ام ه دا قار 


فصل الأجير المشترك امالشس ابا كام دب لكيه وار جو نو كان ايفو مع 1 ده 
ياب فسخ الإجارة ا ا ااا 
مسائل منثورة ا ا 11 1[ 1 1[ ااا 
كتاب المكاتب وكيا أ وا روه ا اب تون راق نا ل اط اق ا لع رار وعد ال ا اه 
باب تصرف المكاتب “اتوت مواقي سورع مسريو ا ب امسن انيه سمس مس وتو ارو لما 0 
فصل وإذا ولدت لمحي فو ع و موتكم فوا ارو حقو كوي لبو حي يمد 1 1 01 
باب كتابة العبد المشترك الود لعجو مو ومن انطع لد سنويو امون اليل امف ااا وك لق 
باب العجز والموت الاجفرية نبب تانيب ام ات ألا كوف اواو ةب ا ل 01111 
كتاب الولاء كا ا ما ال ا خم قي فا اواو شاو مف اوه دده واو وتاسو ا فا م الال 
فصل ولاء الموالاة ليد وات ره ل موي ادي نطوو بد ا رعو ووو بلا ان أ وت سن ب 1 611 
كتاب الاكراه اك 
كتاب الحخر اشع امبرية الجتل موا ولوق باو سر فته مرت ار لوقه مسبج و "واد ونه المت ماوق و ا 012 
فصل يحكم ببلوغ الغلام لقع ووو مجن مخ لبمنارة اوه معي ا ب دق يا 04 
كتاب المأذون ماكب حو رويط الوق ألو ما اقرع م سفن ال واو نطوو ونا سو ل ا 0:01 
فصل تصرف الصبى خرن لق واو و ا اماسة ممم طن ا تجاه مف م1 © كوه اضيب غ000 
كتاب اتلغصب د بطر وكد و واف ع معنن تالو جاوايقه واوا افو وحن ماد وا 1 الاي الا او باع واو وي 9817 
فصل وان غير ما غصيه وك الا او لت رتل1 اجن ل ل تزاف اق و او و ا اش ل سك د ر0 0 
قصل وان غيب ما غصيه مظع ا أن امسا انو اواو طبابا !1ج م د لمك اك تانق اد سو سالب ب مزة 
كناب الشفعة اذ[ اا 
فصل وإن اختلف الشفيع ا نشي امع إوه أستو مف نولل و ديك ا واوتابع امام ااا له م يي :516 
باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تحب وما ييطلها ارك 
فصل وتبطل الشفعة انب وت استسقسووا ابس لابخ كم وموس ا ا 0 
كتاب القّتمة لتم تخي جه تماد و بلق وو ادج فافلا ألو اكيم خوط واااو لوكو له اجا الى ب وام و عه لا ما 1ق 
فصل وينيفي للقاسم بكو تحاص سوا الجا الس او تسظاي ةماقاو اب 0 الوح اسع ولاه 
فصل وتجوز المهايأة ا 000 اا 
م0 


كتاب الرهن ا 


باب ما يجوز ارتهانه والرهنٌ به وما لا يجوز ااخيو حا امم سوام مد 0 
بابٌ الرّهن يوضع على يد عدل ولو لاله البق 8 و نج الم يق واف ل اا ارمق م 11 
باب التصرف في الرهن وجنتايته والجناية عليه. مع اجا وو و أو تمزه متو ا 
فصل رهن عصيرا اا ا 00001 1[ 1 اا 
فوائد شتى ما اسان و ناا اإدائن اط و سق اح اناوس لبه بايد اول اام قوير اتوم ا الا م اام 1 
كتاب الجنايات اس قا ل به بناوج وب 4 ا ا ا ل م ا ا 
بان عزوي القصناق عونا نا هيه ا ا ا 


فصل فى ما يسقط القصاص اموا وبو و ومت ام اماه لبوطالم ا منغ تاشخ امو ل 
فصل ومن قطع يد رجل ااا 01 0 
باب الشهادة في القتل واكك لي موا ولتت أنه ل ل الاي ارتل ماله الكو لوا ا بكو يلو اع تف اي 
التعزيز نب ا بت مع ل مدن مجو صو مود و لد وطق بوكس اف و وبر ووو موقة ا اتا ا وأ قم عع و11 10 
كناب الديات لا 3 4ق حدم لوو خا اوم ل لطاط وام الال لكوي ولد منت فطاية لوو ارت ذا 
فصل في النفس الدية الت انيه اا ري وج ا ا و 
فصل لا قود في الشجاج ا ا ااا الام وبا اد ارقو ا 0 
فصل ومن ضرب بطن امرأة ةف 1ق 0ج بساور توه م نين دام و الج مقط سقس م لش لم 
باب ما يُحدّت فى الطريق ا لد د ا ين لمعيو اا وك 
فصل إن مال حاقط 1 1 1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
باب جناية البهيمة وعليها ا اط و و ا ادوس تسوه وعد ل ا 1 
باب جنايةٌ الرقيق والجنايةٌ عليه ا ا ا 3 
فصل دية العبد 0000000098 1 ااا 
فصل وان جنى مدير لم اروس ونج ال عا الاو اما امبامضة ال 
باب غصب العيد والصبي ا 1 ا 
باب القسامة خطنرو ةق نج فز عه بك اعجو بد مشيصوي كو بوط وب سس وتسيب ماوق ووو ا الوا 
كناب المعاقل موصي واي ان وه كد لجس خوج ب اج اموق يحو بنجي لبج ب اموه ما ال ا 
كتاب الوصايا ماب ال نكو وج قط خا وو كط فاوبكع موتك ماني ل مشج وموم اا م ال و 1 
ياب الوصية بثلث المال ا ا ل 
باب العتق في المرض مااطكخاساا تفاهت باسنتوسدن عه اناد سو طاو ساسح م ا 
باب الوصية للأغارب وغيرهم أ لاسي حسف لكايو تت بعل اد لاسا و و لي 
باب الوصية بالخدمة والسكتى والثمرة ... ا ااا 0001 
باب وصية الذمى تبن لق ني ال خسن اخ كته جيه مسي كله لحت او لمم وال و ااا 
باب الوصى 0ه اران بجح 154 وا اا موكيا مد وعم لواو اج لقاو ا لم جا وار لقا ل لخ ا اا 
فصل شهد الوصيان ألمب تنظ لسلسمو جاخ اسه كج امم حرام مالمجا راو مص مسق خبط أ" 
كتاب الخنثى 1100 [1[1[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ 0 


نلف | ملتقى الأبحر 
كتاب الفرائض 1[1[1[[1ذ[1[ذ[1[ذ1[ 1[ 0 
فصل في العصبات متي اجن وا و الور رقا لام 4ك و السو امارد د و م 
فصل قي الحجب جه ترجو مسق سكو اجن امتطب اع اتاو سوام الما ا 
فصل وإذا زادت سهام الفريضة حاب كو الخو ماش خم مشاه ل 0 
فصل ذو الرحم قريب الح نووت ا ونا لبو ب لداع لبو ماس وان بوه الي أرق يسام لس مك توتو نرق مضلا 
فصل والقرقن والمدمن: ع ل ا 
فصل ولا يرث المجوسي دن كوت وسوس اتدهاو ونه ماما و تا ات ا ل او ا 
فصل المتاسخة ع و او او موود م ان اما الح او 
جنات التواتضن عاد م تالمحو لاس سد اج أ ا الو ل م ا 
فصل وتداخل العددين [ز [ |[ [ز[ز[ز[ 1[ 1[ [ز[1[ز[ز[ز [ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 000000 ل خلا 
الخاتمة ا او وشا اتا امعرا و اكوا ل فج بالق نم وام عا م وال ا 1ه 
المحتويات انرا و دقل لجار ا 1 مكن الج ااام ل مجح اا 


ث 
ىجري 
ل ليت ظ 


10 231.0 للا5 70 . /لالثالنا 
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